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  بسمه تعالى
الحمـد الله الـذي زيـّـن سمـاء الحــوزات العلميـة بأشــعة أنـوار علــوم العلمـاء العــاملين وأوضـح مســالك 
الحلال والحرام بمساعى الفقهاء البارعين ورجّح ميزان شرائع الإسلام بتثقيل موازين حملة آثـار الأئمـة 

وعترتــــه الأقدســــين ثم رحمــــة االله  الراّشــــدين والصــــلاة والســــلام الازكيــــان علــــى أشــــرف الأنبيــــاء محمــــد
ورضـــوانه علـــى متـــابعيهم والمقتفـــين لآثـــارهم والمقتبســـين مـــن أنـــوارهم مـــن الأولـــين والآخـــرين الى يـــوم 

  .الدين
وبعد فيقول العبـد العاصـي المحتـاج الى بحـر مغفرتـه مهـدي بـن أبى الفضـل ابـن عبـاس اللاجـوردي 

السـعادة كـل السـعادة التفقـه في الـدين والنظـر  :االحسيني الكاشاني أصلا ومحتدا القمـي منشـئا ومولـد
في أقـوال الأئمـة الطـاهرين المطهّـرين الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وملاحظـة كلمـا"م والغـور فيمــا 

 (لأ*ـا المتكفلـة لمـا هـو المـراد لكـل عاقـل ويرومـه اللبيـب  ،تعليما للأمة وتزكية للملـة ﷕ورد عنهم 
  .)هذا البيت فهو باطل وعاطل وكل ما لم يخرج من 

وانى مذ عرفت نفسي ألزمتها بالسـير في تحصـيل علـومهم وخدمـة خـدام معـارفهم وحفـظ آثـارهم 
ونشـــر أخبـــارهم وحفــــظ تـــراثهم ومــــن نعـــم االله الجميلــــة ومواهبـــه الســــنية علـــى هــــذا العبـــد الضــــعيف 

حصـيل الـتراث الـديني وآثـار المستضعف أنه رزقني في طيلة أسفاري إلى الـبلاد والممالـك الإسـلامية لت
لمؤلفــه الشــهير خريــت فــن الحــديث محمــد بــن ) الفوائــد الطوســية  (الشــيعة الإماميــة وغــيرهم كتــاب 

  الحسن الحرّ 
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صــاحب كتــاب وســائل الشــيعة الــذي هــو قطــب رحــى )   ه ١١٠٤ - ١٠٣٣ (» قــده « العــاملي 
كتـب الخطيـة ولم ينتشـر الى الان الى الاستنباط وكنت آسفا ان هـذه الـدرةّ اليتيمـة تركـت في مخـازن ال

أن ســاعدت الســواعد الإلهيــة صــديقي في االله المحــب لنشــر آثــار أجــدادي الطــاهرين حجــة الإســلام 
ـــه للتصـــحيح  ـــا االله تعـــالى في إعانت ـــذيل لطبعـــه ونشـــره ووفقن الشـــيخ محمـــد درودي التفرشـــي فشـــمر ال

ــق عليــه ومراجعــة المصــادر والمــدارك فانتشــر بعــون االله تعــالى فــوق مــا يؤمــل مــن حســن الطبــع  والتعلي
  .والصحة الكاملة وجودة التجليد والوراقة

بطرقي المذكورة في إجـازاتي فليروهـا كـل » قده « ثم ان لي حق رواية هذا الكتاب وسائر مؤلفاته 
مــن شــاء وأحــب أن يــروى عــنيّ جميــع مــا صــحت لي روايتــه وصــلحت مــنى أجازتــه بحــق روايــاتي عــن 

ــت االله الحــرام وأخــص مشــايخي الأعــلام وآيــ ات االله في الأنــام القــاطنين في العــراق وإيــران والطيبــة وبي
مــنهم بالـــذكر الشـــيخ الجليـــل والأســـتاد الكبـــير المـــبرء مــن كـــل شـــين التقـــي النقـــي صـــاحب التأليفـــات 

وأول من ألحقـه بالشـيوخ خاتمـة » قده « الممتعة القيمة آيت االله العظمى الشيخ آغا بزرگ الطهراني 
بطرقــــه ) ١٣٢٠(ين واWتهــــدين ثالــــث اWلســــين الحــــاج المــــيرزا حســــين النــــوري الطــــبري المتــــوفى المحــــدث

  .الخمسة المفصلة المسطورة في خاتمة المستدرك والمشجرة في مواقع النجوم المطبوع أخيرا
اللهــم انصــرنا علــى القــوم الكــافرين واقطــع الأيــادي الاســتعمارية عــن الممالــك الإســلامية الموجبــة 

ف الإســلام والمســلمين وثبتنــا علــى مــا ينفعنــا في الــدنيا والــدين وأيــدنا لتقريــر قواطــع البراهــين لتضــعي
في ليلـة العشـرين مـن رجـب المرجـب في . ورفع وساوس الشياطين في تبيين قـوانين ديـن سـيد المرسـلين

  .من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف التحية والثناء ١٤٠٣عام 
 الحوزة العلمية - قم

  مهدي اللاجوردي الحسيني. عباد االله عملا وأوفرهم هواء وزللا أقل
    



٤ 

  كلمة المصحح
الحمـــد الله الـــذي رجـــح مـــداد العلمـــاء الـــداعين اليـــه والـــدالين عليـــه والـــذابين عـــن دينـــه والمنقـــذين 

  .ضعفاء عباده من شباك إبليس ومردته أفضل من دماء الشهداء
آلـــه المعصـــومين النجبـــاء واللعنـــة الدائمـــة علـــى والصــلاة والســـلام علـــى خـــير أبـــواب رحمتـــه محمــد و 

  .أعاديهم الأشقياء
 ،في الـــرد علـــى الصـــوفية» الاثـــني عشـــرية « أمـــا بعـــد فـــانى بعـــد مـــا وفقـــني االله تعـــالى لطبـــع كتـــابي 

عـن السـهو والنسـيان لمؤلفـه العلامـة الحـبر المتبحـر خريـت علمـي الحـديث » تنزيـه المعصـوم « ورسالة 
الحــر العــاملي ره كنــت أتمــنى أن » محمــد بــن الحســن « الشــيخ » وســائل ال« والفقــه صــاحب كتــاب 

  .أقوم بنشر بعض آثار اخرى له
ــ ــب االله رمســه يســمى ب » الفوائــد الطوســية «  ـفأنبــأنى بعــض رجــال الفقــه والمعرفــة بكتــاب لــه طي

لفــه وحثــني علــى نشــره بالتأكيــد فأخــذت أهبــتى لطبعــه ونشــره بــين رواد الفضــيلة والعلــم ايفــاء لحــق مؤ 
  .على معاشر الطائفة المحقة الاثني عشرية وهو كما ترى خير كتاب في موضوعه

قــال العلامــة النســابة الســيد شــهاب الــدين الحســيني المرعشــي دامــت بركاتــه في ســجع البلابــل في 
كتاب الفوائـد الطوسـية يشـتمل علـى فوائـد كثـيرة ومطالـب متنوعـة في فنـون   :ترجمة صاحب الوسائل
  .)١(العلم وهو حسن جدا 

__________________  
  .١راجع مقدمة كتاب إثبات الهداة ج ) ١(

    



٥ 

الفوائـد الطوسـية للشـيخ المحـدث الحـر العـاملي ره مشـتمل علـى مائــة  :والعلامـة الـرازي في الذريعـة
واثنـين فائـدة أو ثــلاث كمـا في فهرسـه الموجــود لـبعض الفضـلاء أو للمصــنف نفسـه وهـو في مطالــب 

وحل بعـض الأحاديـث المشـكلة وفيـه نحـو عشـرة رسـائل يحسـن إفـراد كـل منهـا الى أن  ،جليلة متفرقة
  .)١(قال رأيت منه نسخا عديدة 

  .وقد اعتمدت في تصحيحه على نسختين
نسخة مخطوطة لخزانة مكتبة آية االله العظمى السيد شهاب الـدين الحسـيني المرعشـي وهـذه  - ١

النسخة سقط من أواسطها وريقات بخط عبد االله العاشقابادى في أواخـر شـهر رمضـان المبـارك سـنة 
  .ثمانية عشر ومأة بعد الألف ١١٢٨
مصححة أخـرى مـن مكتبـة الحجـة العلامـة السـيد مهـدي اللاجـوردي  نسخة مخطوطة ثمينة - ٢

الحسيني دام توفيقه تفضـل بإرسـالها علينـا للطبـع وجعلهـا في متنـاول أيـدينا بخـط محمـد تقـي الكرمـاني 
  .سنة عشر ومأة بعد الالف

 »الحــاج أبــو القاســم « ثم أقــدم ثنــائي العــاطر وشــكري المتواصــل إلى الأخ الأمجــد الأعــز الوجيــه 
  .السالك حفظه االله بإعطائه نفقة طبع الكتاب فعلينا شكره وعلى االله اجره

ولا يســـعني أيضـــا إلا أن اثـــني واشـــكر صـــديقي في االله الحجـــة المتتبـــع الســـيد مهـــدي اللاجـــوردي 
  .الحسيني دام ظله حيث وازرني في التصحيح والتعليق فلله درةّ وعليه أجره

 فرشي وأنا العبد الحقير محمد بن الحسن الت
  درودي - ـالشهير ب

__________________  
  .٣٤٧ص  ١٦راجع الذريعة ج ) ١(
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
 الحمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على محمد وآله 

محمـد بـن الحسـن بـن علـى الحـرّ العـاملي عاملـه االله بلطفـه  :وبعد فيقول الفقير الى عفـو االله الغـنى
  .الخفي والجلي

وفرائـد في تحقيـق بعـض المسـائل المعضـلة الـتي كـان . ذه فوائد في حل بعض الأحاديـث المشـكلةه
ويخطـر  ،يسئلنى في طوس عنها بعـض أهـل العلـم والكمـال فاكتـب لهـم في شـرحها مـا يقتضـيه الحـال

  .بالبال فأردت جمعها بعد الشتات ليستعان kا على حل بعض المشكلات
ء مــن المصــنفات ومــن تأمّلهــا وجــد فيهــا مــن النكــت  معــه شــيفقــد جمعــت مــن الفوائــد مــا لا يج

 )١(والتحقيقــــــات والغرائــــــب والتـــــــدقيقات وجــــــواب الشـــــــبهات وتوجيــــــه المتشـــــــاkات ورفــــــع التمويـــــــه 
والمغالطات ورد ما اشتهر من التدليسـات والتلبيسـات وإبطـال مـا ظهـر في بعـض كتـب الإماميـة مـن 
أباطيــل العامــة المزخرفــات وإيقــاظ الغافــل عــن بعــض المشــهورات المخالفــة للروايــات المتــواترات مــا لا 

 (لزلــل والمســئول مــن النــاظر فيهــا إصــلاح الخلــل والعفــو عــن الهفــو وا ،ء مــن المؤلفــات يوجــد في شــي
  .واالله الموفق) وسميتها الفوائد الطوسية 

__________________  
  .بمعنى التلبيس :التمويه) ١(

    



٧ 

  ) ١(فائدة 
لم يوثقـه الشـيخ ولا النجاشــي » ره « اعلـم ان محمـد بـن علــى بـن الحسـين بــن موسـى بـن بابويــه 
لكــنهم مـدحوه مـدائح جليلـة لا تقصــر  ،ولا غيرهمـا مـن علمـاء الرجــال المشـهورين ولا العلامـة صـريحا

عـــن التوثيـــق ان لم تـــرجح عليـــه وانمـــا تركـــوا التصـــريح بتوثيقـــه لعلمهـــم بجلالتـــه واســـتغنائه عـــن التوثيـــق 
  .لشهرة حاله وكون ذلك من المعلومات التي لا شك فيها

ه وفقيهنــا ووجــ ،فممــا قــالوا فيــه انــه جليــل القــدر حفــيظ بصــير بالفقــه والاخبــار والرجــال شــيخنا
  .الطائفة لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه وذكروا له مدائح أخر

والحاصل ان حاله أشهر من أن يخفى ومع ذلك فان بعض المعاصرين الآن يتوقف في توثيقـه بـل 
ينكر ذلك لعدم التصريح به والحق ان التوقف هنا لا وجه له بل لا شك ولا ريـب في ثقتـه وجلالتـه 

  .ويدل على ذلك وجوه اثنا عشر ،وصحة حديثه وروايته وعلو شأنه ومنزلتهوضبطه وعدالته 
أ*ــم صــرحوا بــل أجمعــوا علــى عــدّ رواياتــه في الصــحيح ولا تــرى أحــدا مــنهم يتوقــف في  :أحــدها

وكتـــب . ذلـــك كمـــا يعلـــم مـــن تتبـــع كتـــب العلامـــة كالخلاصـــة والمختلـــف والمنتهـــى والتـــذكرة وغيرهـــا
محمد والسيد محمد وابـن داود وابـن طـاوس والشـيخ علـى بـن عبـد الشهيدين والشيخ حسن والشيخ 
  العالي والمقداد وابن فهد والميرزا
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  .محمد والشيخ kاء الدين وغيرهم
بـــل جميـــع علمائنـــا المتقـــدمين والمتـــأخرين لا تـــرى أحـــدا مـــنهم يضـــعّف حـــديثا بســـبب وجـــود ابـــن 

ة تثبتــــه واختصاصــــه باصــــطلاح في مــــع زيــــاد )١(بابويــــه في ســــنده حــــتى ان الشــــيخ حســــن في المنتقــــى 
  .يعدّ حديثه من الصحيح الواضح عنده :الصحيح معروف

وفعلهــم هــذا صــريح في توثيقــه بنــاءا علــى قاعــد"م واصــطلاحهم إذ لا وجــه لــه غــير ذلــك فهــذا 
  .إجماع من الجميع على صحة روايات الصدوق وثقته

ـــق والضـــبط فـــلان صـــحيح الحـــديث يفيـــد التعـــديل ويـــدل :وقـــد صـــرحوا بـــأن قـــولهم  ،علـــى التوثي
وأن الثقة بمعنى العـدل الضـابط فقـولهم فيمـا مـرّ وجـه الطائفـة  ،وصرحوا بأن قولهم وجه يفيد التعديل

  .مع قولهم في حفظه يفيد التوثيق
والحــق ان العدالــة فيــه زيــادة علــى معــنى الثقــة بــل بينهمــا عمــوم مــن وجــه ومعلــوم ان توثيــق كــل 

  !؟الجميعواحد من المذكورين مقبول فكيف 
أ*م أجمعوا على مدحه بمدائح جليلة عظيمـة واتفقـوا علـى تعظيمـه وتقديمـه علـى جملـة  :وثانيهما

من الرواة وتفضيله على كثير من الثقات مع خلوة من الطعـن بالكليـة وحاشـاه مـن ذلـك مضـافا الى  
  .كثرة رواياته جدا

  .وغير ذلك )٢(وايا"م عنا اعرفوا منازل الرجال منا على قدر ر  ﷕وقد قالوا 
واعتنــاؤه واهتمامــه  ﷒مــا هــو مــأثور مشــهور مــن ولادتــه ببركــة دعــاء صــاحب الأمــر  :وثالثهــا

مـع أنـه رئـيس المحـدثين  )٣(مشـهور  ﷒بالدعاء لأبيه بولادته وما ورد في التوقيع إلى أبيـه مـن الامـام 
وقــد صــنّف ثلاثمائــة كتــاب في الحــديث ولــو كــان فاســقا والعيــاذ بــاالله لوجــب التثبــت عنــد خــبره وقــد 

  شاركه في الدعاء والثناء اخوه
__________________  

  .راجع مقدمة منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان) ١(
  .٣ح  ٩٩ص  ١٨راجع الوسائل كتاب القضاء ج ) ٢(
  .١٨٨راجع كتاب الغيبة تأليف شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ره ص ) ٣(

    



٩ 

وأعظــم رتبــه في الفقــه  .الحســين وقــد صــرحوا بتوثيقــه ومعلــوم ان محمــدا أجــل قــدرا في العلــم والعمــل
  .والرواية من أخيه

أخرين عـن ما صرح به الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث من توثيق جميع علماءنا المت :ورابعها
زمان الشيخ محمد بـن يعقـوب الكليـني ره الى زمانـه والمعاصـرين لـه ومـدحهم زيـادة علـى التوثيـق وقـد 

  .دخل فيهم الصدوق ومعلوم ان توثيق الشهيد الثاني مقبول
ــبرة » تعــرف العدالــة «  :في البــاب الثــاني )١(قــال في شــرح الدرايــة  بتنصــيص « في الــراوي  )٢(المعت

بـــأن تشـــتهر عدالتـــه بـــين أهـــل النقـــل أو غـــيرهم مـــن العلمـــاء  » أو بالاستفاضـــة « عليهـــا » عـــدلين 
كمشــايخنا الســالفين مــن عهــد الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكليــني ومــا بعــده الى زماننــا هــذا لا يحتــاج 
أحد من هؤلاء المشايخ المذكورين المشهورين الى تنصيص على تزكيـة ولا تنبيـه علـى عدالـة لمـا اشـتهر 

ثقــتهم وضــبطهم وورعهــم زيــادة علــى العدالــة وانمــا يتوقــف علــى التزكيــة غــير هــؤلاء  في كــل عصــر مــن
ــث المدونــة في  ــير ممــن ســبق علــى هــؤلاء وهــم طــرق الأحادي مــن الــرواة الــذين لم يشــتهروا بــذلك ككث

« ولمخالفينــا » في الروايــة قــول مشــهور لنــا » « العــدل « الكتــب غالبــا وفي الاكتفــاء بتزكيــة الواحــد 
وهذه التزكية فرع الرواية فكما لا يعتـبر العـدد في » في أصل الرواية « أى بالواحد » ى به كما يكتف

الأصل فكذا في الفرع وذهـب بعضـهم الى اعتبـار اثنـين كمـا في الجـرح والتعـديل في الشـهادات فهـذا 
طلعـة علـى والمعاصـر يثبـت بـذلك وبالمباشـرة الباطنـة الم ،طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا

  .)٣(» انتهى « حاله واتصافه بالملكة المذكورة 
__________________  

كمـا هـو   ،نعـم ،يعرف عدالة الـراوي بالشـهرة وبتصـديق العـدلين بـلا اشـكال وهـل يكفـى فيهـا العـدل الواحـد - فائدة) ١(
وفيه ان الأصل حجية قـول العـدل الواحـد خـرج منـه اعتبـار التعـدد في الشـهادات فبقـي  ،المشهور لعموم حجية قول العدل

  .الباقي
  .الغريزية نسخة المصدر) ٢(
  .٦٩الدراية في علم مصطلح الحديث ص ) ٣(

    



١٠ 

مـا كـان يكـذب في الحـديث  ﷖انا نجـزم جزمـا لا ريـب فيـه بـان الصـدوق ابـن بابويـه  :وخامسها
ـــ ـــاره واخبـــاره قطعـــا ولا يتســـاهل في ـــا بـــالتتبع مـــن آث ـــه كـــان ضـــابطا حافظـــا عـــدلا لمـــا بلغن ه أصـــلا وان

  .وفضائله وعبادته وورعه وعلمه وعمله وهذا هو معنى الثقة بل أعظم رتبة من التوثيق
والفرق بين هذا وما قبله ظاهر فان دعوى الشهيد الثاني هناك لدخول المذكورين في هـذا القسـم 

كافيـان ولـو فرضـنا ان تلـك الأحـوال لم تصـل ] كائنـا مـن كـان [ لطريق ونصّه على توثيقهم بتلك ا
  .إلينا لنستدل kا كما استدل والحاصل ان الاحتجاج هناك بالنقل وثقة الناقل وهنا بالمنقول نفسه

ــب الأربعــة واعتمادهــا والعمــل kــا  :وسادســها ان جميــع علمــاء الإماميــة أجمعــوا علــى اعتبــار الكت
كمـا صـرح   ﷕قولة من الأصول الاربعمأة اWمـع عليهـا المعروضـة علـى الأئمـة والشهادة بكو*ا من

بـل بعضـهم يـدعى انحصـار الأخبـار المعتمـدة في  )١(به الشهيد الثاني والشيخ kاء الدين في درايتهمـا 
علـى الفروع أو الكتب المتواترة فيها من غير فرق بين كتاب الصدوق وغيره بل كثير مـنهم يرجحونـه 

 ،الباقي فيقبلون مراسيله فضـلا عـن مسـانيده وضـعاف مسـانيده باصـطلاحهم فضـلا عـن صـحاحها
وهذا التصـريح واقـع مـن الأصـوليين وهـو صـريح في توثيـق مؤلفـه والفـرق بـين هـذا والأول واضـح فـان 

هـــذا الاعتبـــار والاعتمـــاد والتلقـــي  :هـــذا أبلـــغ مـــن الأول ولا تـــلازم بينهمـــا بـــل يكفـــى هنـــا ان نقـــول
ــف بدلالــة الوجــدان  ــب الثقــات يمتنــع عــادة اجتماعهــا مــع عــدم ثقــة المؤل بــالقبول والترجــيح علــى كت

  .والاستقراء والإجماع هنا على النقل وهو تواتر
  :وقد نقل ابن طاوس في كشف المحجة من كتاب من لا يحضره الفقيه وقال

__________________  
  .١٦راجع الوجيزة في الدراية ص ) ١(

    



١١ 

عــن ثقــة الإســلام محمــد بــن علــى  )٢(وقــال الشــيخ kــاء الــدين في الأربعــين  ،)١(وهــو ثقــة معتمــد عليــه 
وصرح ابن طاوس أيضا بتوثيقه في كتاب فلاح السـائل ونجـاح المسـائل وذكـر  ،بن الحسين بن بابويه

  .انه ذكر الثناء عليه في كتاب غياث الورى في سكان الثرى )٣(
يث والرجــال المتقــدمين مــنهم والمتــأخرين كلهــم يقبلــون توثيــق الصــدوق ان علمــاء الحــد :وســابعها

للرجــال ومدحــه للــرواة بــل يجعلــون مجــرد روايتــه عــن شــخص دلــيلا علــى حســن حالــه خصوصــا مــع 
ترحمه عليه وترضيه عنه بـل ربمـا يجعلـون ذلـك دلـيلا علـى توثيـق ذلـك الشـخص ولا يتصـور مـنهم ان 

ــق غــير الثقــة قطعــا لتصــر  يحهم في الأصــول والدرايــة والفقــه باشــتراط عدالــة الــراوي والمزكــى يقبلــوا توثي
  .والشاهد

ان جماعة من أجلاء علمائنا الإمامية استجازوا من الصـدوق ونقلـوا عنـه أكثـر الأصـول  :وثامنها
الاربعمــأة بــل أكثــر كتــب الشــيعة ومــن جملــة المشــار إلــيهم الشــيخ المفيــد وناهيــك بــه ولا يتصــور منــه 

  .ب الإجازة وقبولها الى مثل تلك الكتب من غير ثقةومن أمثاله طل
انــه بــالتتبع للأخبــار والآثــار وكتــب علمائنــا ومؤلفــات الصــدوق وغــيره يعلــم انــه أعظــم  :وتاســعها

رتبة وأكثر اعتبـارا عنـدهم مـن أبيـه وأخيـه بـل أكثـر معاصـريه ان لم يكـن كلهـم وهـم علـى قولـه أشـد 
وقـد صـرحوا بتوثيقهمـا وهـو يــدل علـى اعتقـادهم ثقتـه وقــد  اعتمـادا وفي نقلـه وحديثـه أعظـم اعتقــادا
  علم انه كان وصي أبيه وشرط الوصي

__________________  
ولا تكـره انى مـا اخلـف لـك ولإخوتـك ذهبـا ولا فضـة  :﷖في قولـه  ١٢٣ - ١٢٢كشف المحجة لثمـرة المهجـة ص ) ١(

مـن لا يحضـره الفقيـه « ووجدت أيضـا في كتـاب  :ه الى أن قالبعد الممات فهذه سيرة جدك ومولاك على صلوات االله علي
  :ما يخاف الرجل بعد شيئا أشد عليـه مـن الحـال الصـامت قـال قلـت ﷒وهو ثقة معتمد عليه عن زرارة عن الصادق » 

  .قال يضعه في الحائط والبستان والدار ؟كيف يصنع
  .١ح  ٧الأربعين ص ) ٢(
  .١٤٤ - ١٢٧فلاح السائل ص ) ٣(

    



١٢ 

العدالــة فهــذا توثيــق مــن أبيــه لــه ومــا يتوجــه عليــه يعلــم جوابــه فيمــا مــرّ كمــا ان الــذي قبلــه يــدل علــى 
  .توثيق المفيد له
نقلهـــم لفتـــواه وأقوالـــه واحتجاجــــه واســـتدلاله في مختلـــف الشـــيعة وأمثالـــه وطعــــنهم في  :وعاشـــرها

قوالـه وأدلتــه ولا يجـامع ذلـك عــدم لروايتـه وأ] واعتبــارهم خ [ دعـوى الإجمـاع مــع مخالفتـه واعتمـادهم 
ثقتــه إذ شــرط المفــتي العدالــة والثقــة والامانــة اتفاقــا ولم ينقلــوا في مثــل تلــك المواضــع فتــوى غــير الثقــة 
على وجه الاعتبار أصلا بـل قـد صـرح العلامـة في أواخـر بحـث الأذان مـن المختلـف بتوثيقـه وجلالتـه 

  .وحجية مرسلاته )١(
ء منهـا بلقـب وضـعه  على وصفه بالصدوق وبرئيس المحدثين ولا شي ا*م اتفقوا :وحادي عشرها

أبوه له بل وصف وصفه به علماء الشيعة لما وجدوا المعنيين فيه وقـد ذهـب جمـع مـن العلمـاء الى ان 
لفــــظ الصــــدوق يفيــــد التوثيــــق وأوضــــح منــــه رئــــيس المحــــدثين فــــان المحــــدثين ان لم يكــــن كلهــــم ثقــــات 

رئيسهم غير ثقة وانمـا وجـه تـرك توثيقـه اعتقـادهم انـه غـير محتـاج الى ومحال عادة ان يكون  ،فأكثرهم
  ومثله جماعة منهم السيد مرتضى علم الهدى و )٢(نص على توثيقه لشهرة أمره ووضوح حاله 

__________________  
رجــلا  )ع(روى ابــن بابويــه قــال رأى أمــير المــؤمنين  :في مســئلة تحــريم أخــذ الأجــرة علــى الأذان» قــده « قــال العلامــة ) ١(

قــال لأنــك تبغــي في الأذان كســبا وتأخــذ علــى  ؟ولم :قــال ،ولكــني أبغضــك :يــا أمــير المــؤمنين إني لأحبــك فقــال لــه :فقــال
لكــن الشــيخ أبــا جعفــر بــن بابويــه مــن أكــابر علماءنــا وهــو مشــهور  :وان كــان مرســلا :ســره قــال قدس.تعلــيم القــرآن الأجــر

  . ه ١٣٢٣ط  ٩٠ص « لصدوق والثقة والفقه والظاهر من حاله انه لا يرسل الا مع غلبة ظنه بصحة الرواية إلخ با
كفى في وثاقته أنه من مشايخ الإجازة وروى عنه الأعاظم مضافا الى صاحب السرائر وابن طاوس قـد صـرحا بتوثيقـه ) ٢(

  .فشأ*م أجلوالتوثيق انما يتوقع في حق غير المشايخ وأما المشايخ 
ووجــدت مكتوبــا مــن خــط بعــض الأعــاظم أن المرحــوم الخاقــان فتحعلــى شــاه قاجــار سمــع ان جســده الشــريف طريــا في 

 سرداب مع صبي عنده وعلى أظفاره أثر الحناء فلما سمع 

    



١٣ 

جميــع مــن تــأخر عنــه كمــا تقــدم ولا يــرد علــى ذلــك تــوثيقهم لمثــل الشــيخ والمفيــد والكليــني لأن ذلــك 
لازم وتوضيح للواضـحات والـراجح الـذي لم يصـل الى حـد اللـزوم لا حـرج في فعلـه تـارة احتياط غير 

وتركـه أخـرى ولا تجــب المداومـة عليــه ولعلهـم كـانوا يعتقــدون الصـدوق أعظــم رتبـة مـن غــيره ممـن ذكــر 
  .لجميع ما مرّ 

اجتمـــاع هـــذه الوجـــوه كلهـــا وغيرهـــا ممـــا لم نـــذكره فـــان كـــان بعضـــها غـــير كـــاف  :وثـــاني عشـــرها
  .جموعها كاف شاففم

واعلم ان بين العدالة والثقة عموما وخصوصـا مـن وجـه لأن الثقـة يجـامع الفسـق والكفـر ومعناهـا  
كون الإنسان يؤمّن منه الكذب عادة وهذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن الفاسق وهـذا هـو 

  .المعتبر في النقل الموجود في الأحاديث المتواترة
ــق الشــيخ في كتــا العدالــة بمعــنى الثقــة فحكــم بأ*ــا تجــامع فســاد المــذهب ثم  )١(ب العــدة وقــد أطل

صرح بأن المراد بالعدالة ما قلناه ومعلوم ان العدل قـد يكـون كثـير السـهو فـلا يكـون ثقـة وقـد يكـون  
كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر أنه يؤمن منه الكذب عـادة فـإن عـدم الظهـور أعـم 

  .هو ظاهر واضح واالله اعلممن ظهور العدم و 
__________________  

  .السلطان بذلك زاره مع جمع من الخوانين العظام والعلماء الأعلام فدخلوا السرداب فأمر بالبناء والتعمير لقبره الشريف
فهــو أن  في العــدة وأمــا العدالــة المراعــاة في تــرجيح أحــد الخــبرين علــى الأخــر» قــده « قــال الشــيخ الطائفــة أبــو جعفــر ) ١(

مــن الجـــزء الأول مـــن  ٩٤ص « يكــون الـــراوي معتقــدا للحـــق مستبصـــرا ثقــة في دينـــه متحرجــا مـــن الكـــذب غــير مـــتهم إلخ 
  .»دام تأييده . النسخة المخطوطة في مكتبة صديقنا العلامة الحاج السيد مهدي اللاجوردي الحسيني

    



١٤ 

  ) ٢(فائدة 
وَلقََدْ قالَ لهَُمْ هارُونُ مِنْ قَبلُْ يـا قـَوْمِ  (: قولـه تعـالى قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند

مْـرِي 
َ
طِيعُـوا أ

َ
هيهنـا دقيقـة وهـي ان الرافضـة  )١( )إِنIما فتُِنتُْمْ بهِِ وPَنIِ رَبIكُمُ الـرMْIنُ فـَاتIبِعُوHِ وَأ

منعتــه التقيــة في ثم ان هــارون مــا » أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى «  :لعلــي ﷒تمســكوا بقولــه 
مثل هذا الجمع العظيم بل صـعد المنـبر وصـرح بـالحق ودعـا النـاس الى متابعـة نفسـه والمنـع مـن متابعـة 

ان يفعـــل مثـــل مـــا فعلـــه  ﷒علـــى غـــير حـــق لوجـــب علـــى علـــى  ﷐غـــيره فلـــو كانـــت امـــة محمـــد 
مْـرِي  ( هارون وان يصعد المنبر من غير تقية ولا خوف وان يقول

َ
طِيعُـوا أ

َ
فلمـا لم  )فـَاتIبِعُوHِ وَأ

  .)٢(» انتهى « يفعل ذلك علمنا ان الأمة كانوا على الصواب 
أما بإثبـات المسـاواة بـين الفعلـين أو بعـدم لـزوم المماثلـة بينهمـا في ذلـك لوجـود الفـارق  :والجواب

  .وعدم دخول هذا الحكم الخاص في المنزلة المحكوم بثبو"ا
  .اطري القاصر وجوه اثنا عشر كل منها يصلح جواباوقد خطر بخ

  على«  :ان الحديث المتواتر بين الفريقين الخاصة والعامة هكذا :الأول
__________________  

  .٩٣طه ) ١(
  .١٠٦التفسير الكبير الجزء الثاني والعشرون ص ) ٢(

    



١٥ 

ة النبـوة الـتي هـي مختصـة kـارون فاسـتثناء منزلـ )١(» منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نـبي بعـدي 
وكمـا هـو متفـق  ﷐يوجب استثناء توابعها ولوازمهـا ومـن جملـة ذلـك عـدم جـواز التقيـة علـى النـبي 

عليه عند العامة ومشهور بين الخاصة وان كـان فيـه مـا فيـه ولمـا كـان هـارون نبيـا لم تجـز لـه التقيـة ولمـا  
  .تاما ما جاز  ﷒كان على 

  .وهذا مما تقرر عندهم فتكون شبهة الفخر الرازي مما خرج بالاستثناء المذكور في هذا الحديث
لو سـلمنا تسـاوى الحـالين في جـواز التقيـة لقلنـا أ*ـا مشـروطة بـالخوف قطعـا فلعـل هـارون  :الثاني

خــاف فلــم يقــل مثلــه لــو ســلمنا انــه تــرك الإنكــار ولا يلــزم تســليمه لمــا  ﷒لم يخــف بمــا قالــه وعلــى 
  .يأتي ان شاء االله تعالى وهذا وجه آخر للفرق بين الحالين وهو يظهر لمن تتبع الاخبار والآثار

ان هارون صرح بما صرح لأنه كمـا كـان لـه ناصـر وهـو موسـى فكـان واثقـا بأنـه يكشـف  :الثالث
مـن الضـلال وهــم مقـرّون بنبوتـه وهـو غـير مـتهم عنـدهم في صـدق مقالتــه  لهـم الحـال ويبـين لهـم الحـق

ــبي  ﷒وعلــى    ﷔والحســنان  ﷐لم يصــرح كمــا زعمــتم لأنــه لم يكــن لــه ناصــر بعــد مــوت الن
لـوم ان وفي الاسـتثناء المـذكور اشـارة اليـه واشـعار بـه ومع ،كانا متهمين عندهم في ذلك فظهر الفـرق

فإنـه مـع وجـود  ،اختلاف الأحوال هنا يستلزم اختلاف الأحكام والفرق بين هذا والذي قبلـه ظـاهر
  .الناصر يجب إظهار الحق وان بقي بعض الخوف والا سقط الجهاد

في المنزلـــة والتقـــرب الحاصـــلين لهمـــا مـــن موســـى  ﷒انـــه انمـــا يلـــزم تســـاوى هـــارون وعلـــى  :الرابـــع
وهــذا هــو الــذي يفهــم مــن الحــديث فمــن أيــن انــه يجــب تســاويهما في جميــع الأوصــاف  ﷐ومحمــد 

والأحــوال والأفعــال والأقــوال وكيــف يتصــور ذلــك مــع ان الضــرورة تدفعــه فــان هــارون مــات في زمــان 
بثلاثـين سـنة وبينهمـا تفـاوت عظيمـة في العمـر والأزواج  ﷕مات بعد محمـد  ﷒وعلى  ،موسى
  وهارون كان يعبد االله ،والأولاد

__________________  
  .١٨٦ص  ٥إحقاق الحق ج ) ١(

    



١٦ 

علـى خلافـه واختلافهمـا في الأحـوال الواقعـة في زما*مـا مـن الكليـات  ﷒على شرع خاص وعلى 
  .تحصىوالجزئيات كالحروب وغيرها أكثر من أن 

ودون إثبا"ـا خـرط القتـاد بـل شـيب الغـراب  ؟وهل يقدر الرازي أو غيره على إثبات هذه المماثلـة
وانمــا الــلازم ثبــوت جميــع المنــازل المشــار إليهــا وكــل مــا دخــلا فيهــا عــدا مــا اســتثنى ومعلــوم ان مــا فعلــه 

والعجـب العجيـب مـن  هنا ليس من جملتها ولا داخلا فيهـا بـل هـو خـارج قطعـا ﷒هارون وعلى 
ء يعمـى ويصـم والفـرق بـين  حبـك الشـي ﷒لكن هذا بمصـداق قولـه  !اشتباه مثل هذا على الرازي

  .هذا والأول ان هذا مستفاد من لفظ المنزلة والأول من الاستثناء
متفـــق نوعــا إذ كـــل واحــد منهمـــا موافــق للصـــواب والشــرع ومطـــابق  ﷔ان فعلهمــا  :الخــامس

لمقتضــى الحــال ولا تلــزم الموافقــة في أكثــر مــن ذلــك إذ لا دليــل عليــه والشــرعان مختلفــان ولعــل الــنص 
  .كما ترويه الشيعة في الثاني  ﷒بعين ما فعله هارون وعلى  ﷐ومحمد  ﷒من موسى 
قـْتَ إِ  (ان هارون ترك الحرب والجهاد مع عباد العجل وقـال  :السادس Iنْ يَقُولَ فَر

َ
kِّ خَشِيتُ أ

عْداءَ  (وقـال  )١( )نcََْ بbَِ إaِْاثِيلَ 
َ
 )إنIِ القَْوْمَ اسْتَضْعَفُوHِ وoَدُوا فَقْتلُوُنbَِ فلاَ تشُْمِتْ iَِ الأْ

المـانع مـن كـون علـى مكـان فظهر انه منعه الخـوف مـن المبالغـة في ذلـك واقتصـر علـى مجـرد القـول  )٢(
لم يقبلـوا فـتركهم كمـا تـركهم هـارون ومـا الـدليل مكـان قد قال لهم نحو ما قالـه هـارون  السلام عليه

ــب  ؟علــى عدمــه مــع انــه الشــيعة تــروى وقــوع ذلــك بــل قــد روتــه العامــة أيضــا كمــا هــو منقــول في كت
الفــريقين مــن دعــواه الإمامــة وتقاعــده عــن بيعــة ابى بكــر مــدة طويلــة وإظهــاره للإنكــار مــرارا متعــددة 

ـــو ســـلم لا يـــدل علـــى عـــدم  ،فعلهمـــا أولا وآخـــرا واحـــد ولا أقـــل مـــن الاحتمـــالف وعـــدم الوجـــدان ل
  .الوجود

__________________  
  .٩٤ - طه) ١(
  ١٥٠ - الأعراف) ٢(

    



١٧ 

علـــم ان إظهـــار هـــارون لم يفـــد شـــيئا مـــع ان دعـــوى بـــني إســـرائيل كانـــت  ﷒ان عليـــا  :الســـابع
أوضح بطلانا وأبعد مـن الشـبهة مـن دعـوى الصـحابة وعلـى تقـدير المسـاواة فالمطلـب حاصـل وعلـى 
تقدير المرجوحية أيضا في هذا الجانـب لظهـور رجحـان النـبي علـى الوصـي في احتمـال القبـول وإقبـال 

  .ة لو فرضت فلذلك لم يظهر إلا الإنكار لكونه عبثا لا فائدة فيهالقلوب قطعا فيقابل المرجوحي
هــذا ان ســلمنا عــدم إظهــار الإنكــار وتنزلنــا عــن النقــل المتــواتر مــن الجــانبين الــذي يفيــد العلــم مــع 

  .خلو خاطر الناظر فيه من الشبهة والتقليد كما أشار إليه المحققون
لقلنـا لكـل مقـام مقـال ويـرى  ﷒كار مـن علـى انا لو قطعنا النظر أيضا عن ثبوت الإن :الثامن

الحاضر ما لا يراه الغائب فلعل هـارون علـم حصـول المصـلحة في الإنكـار فضـلا عـن انتفـاء المفسـدة 
وكان إنكاره سببا لتوبة جماعة كثيرة وانه لو لم يظهر ما أظهر وينكر ما أنكر لوقـع أعظـم ممـا حصـل 

حصـول المفسـدة في الإنكـار فضـلا عـن عـدم  ﷒داد وعلـم علـى من الفساد واستولى الكفر والارتـ
علــى قــول الــرازي أو حــارب القــوم علــى قولنــا لارتــد كــل  ﷒المصــلحة فلعلــه لــو أظهــر مثــل هــارون 

من كان أظهر الإسلام أو أكثرهم أو ادعوا النبـوة لشـخص مـنهم أو أكثـر أو نحـو ذلـك مـن الفسـاد 
  .ختلاف المصلحتينفاختلاف الفعلين لا

ـــبر  ﷒انـــه لا يمتنـــع حصـــول القـــدرة لهـــارون دون علـــى  :التاســـع الإظهـــار والإنكـــار وصـــعود المن
بــل حصــول العجــز لــه فقــد بــايع النــاس غــيره  ﷒والنهــى عــن المنكــر وعــدم حصــول القــدرة لعلــي 

لا يجـــوز علـــى االله عنـــد أهـــل واســـتولى علـــى المنـــبر ومنعـــوه منـــه ومعلـــوم ان تكليـــف مـــالا يطـــاق قبـــيح 
  .)لا يكَُلِّفُ االلهُ غَفْساً إلاِّ وسُْعَها  (والأدلة العقلية والنقلية واضحة كقوله تعالى  ،العدل

ان هارون لم يكن متهما في إظهار مـا أظهـر فإنـه لم يـدع الى نفسـه وانمـا دعـا الى عبـادة  :العاشر
  تُمْ بهِِ وPَنIِ رَبIكُمُ إِنIما فتُِنْ  (ربه و*اهم عن عبادة العجل فقال 

    



١٨ 

ــرMْIنُ  كــان متهمــا عنــدهم في الإظهــار لأنــه كــان يــدعو الى نفســه بحســب الظــاهر   ﷒وعلــى  )ال
وان كانت المصالح في إمامتـه في نفـس الأمـر لجميـع الأمـة فكـان فعـل هـارون أقـرب الى القبـول وكـان 

  .الرازي من التركأبعد منه لو سلم ما ادعاه  ﷒فعل على 
علـــم ان إنكـــار هـــارون لم يفـــد شـــيئا مـــع انـــه نـــبي مرســـل وشـــريك  ﷒ان عليـــا  :الحـــادي عشـــر

  .في النبوة فلذلك لم ينكر كما ادعاه الخصم وللعلم بعدم الفائدة وبطريق الأولوية ﷒لموسى 
علـى خـلاف  ﷒ارون ولا لعلـى انه على قول الرازي وأمثالـه مـن اWـبرة لا قـدرة لهـ :الثانى عشر

مــا وقــع بــل ولا علــى مــا وقــع ولا قــدرة لأحــد مــن الخلــق علــى فعــل ولا تــرك فســقطت الشــبهة وبطــل 
الاعتراض لان الجميع عند الخصم من فعل االله أو مـن فعـل المكلـف بطريـق الجـبر وعـدم القـدرة علـى 

ــبر ودعــا النــاس :ولا قولــه ،الرافضــة تمســكوا :الفعــل والــترك فــلا يصــح قولــه ولا ان هــارون  ،صــعد المن
  .ترك ﷒فعل وعليا 

لهـذه الكلمـة الـتي قالهـا هـارون  ﷒وأيضا فإن العصمة منفية عنده عن النبي والامـام فـترك علـى 
لـــو ســـلم لا يقـــدح في إمامتـــه لكو*ـــا مـــن الصـــغائر وهـــذا إلزامـــي للـــرازى بحســـب مـــا يعتقـــده وهـــذه 

وان كـان فيهـا بعـض التـداخل فبينهــا فـرق ولا يخفـى والـداعي إلى جمعهـا التـيمن بالعــدد واالله  ،الوجـوه
  .تعالى أعلم

    



١٩ 

  ) ٣(فائدة 
اتفـق الجميـع لا  :فيـه ﷒قولـه  )١(في توضيح حديث محمد بن عبيد في باب الرؤيـة مـن الكـافي 

  .تمانع بينهم ان المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى االله بالعين وقعت المعرفة ضرورة
ربما يستدل kذا الحديث على حجية الإجماع وفيه انه يحتمـل كونـه احتجاجـا علـى العامـة  :أقول

ؤيــة فــيفهم منــه انــه يريــد بمــا هــو حجــة عنــدهم لأن الســائل ســئله عمــا ترويــه العامــة والخاصــة في الر 
ويحتمـل ان يكـون إشـارة الى أن إجمـاع الخاصـة حجـة بـل  ،الاحتجاج علـى العامـة في إبطـال روايـا"م

مشتمل على الحجة مـع دخـول المعصـوم كمـا في هـذه الصـورة فـلا يـدل علـى حجيـة إجمـاع خـلا مـن 
  .المعصوم

لجزم به على انه حـق أو بـديهي ويحتمل ان يكون إشارة الى ان هذا الحكم لاتفاق العقول على ا
أو ضـروري مــع قطـع النظــر عـن الإجمــاع بــل هـو اســتدلال بصـريح العقــل والـدليل العقلــي القطعــي لا 

ـــب في حجيتـــه هنـــا فالملاحظـــة هـــو حكـــم العقـــول لا أقـــول كمـــا في صـــورة الإجمـــاع فهـــذه ثلاثـــة  ،ري
  .احتمالات ومع قيام الاحتمال لا يجوز الاستدلال

ان يراد بقوله اتفق الجميع المخالف والموافق اى الخاصـة والعامـة ويجـوز ان يـراد والحاصل انه يجوز 
  جميع فرق العامة وعلى كل تقدير فالاحتجاج تام

__________________  
  .ط الغفاري ٩٦ص  ١ج ) ١(

    



٢٠ 

لأنــه علــى المخــالفين مــع فــرض صــحة قــولهم وبيــان مــا يترتــب عليــه مــن الفســاد ليظهــر مــن بطــلان 
قـد  ﷕بالإجماع لا يستلزم جوازه لنا لأ*ـم  ﷒وجواز استدلاله  ،ن الملزوم واالله اعلماللازم بطلا

  .استدلوا بالقياس والمصالح المرسلة وما هو أضعف منها و*ونا عن الاستدلال kا ووجهه ما ذكرناه
ليســـت بإيمـــان فـــان كانـــت تلـــك ثم لم تخـــل تلـــك المعرفـــة مـــن أن تكـــون ايمانـــا أو  :فيـــه ﷒قولـــه 

المعرفة من جهة الرؤية ايمانا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمـان لأ*ـا ضـده 
  . فلا يكون في دار الدنيا مؤمن لأ*م لم يروا االله 

ــــد  :أقــــول ــــد أو المشــــروط بالرؤيــــة ضــــد الايمــــان غــــير المقي هــــذا ظــــاهر وتوضــــيحه ان الايمــــان المقي
والمشروط kا من حيث الاشتراط وعدمه أو من حيث ان الرؤية يستلزم الجسـمية والاكتسـاب ينفـى 
ذلك فظهران الايمـان بأحـدهما ضـد الايمـان بـالآخر وتبـين ان الايمـان يتحقـق بـدون الرؤيـة فـلا يكـون 

اصـلين شرطا فيه بل يكون عدمها شرطا وربما يعترض على ظاهره بأنه يمكـن كـون الايمـان والمعرفـة ح
  .بكل من القسمين وان كان أحدهما أقوى من الأخر

أو لمــن ســأل الســائل وامتحنــه  ،انــه يمكــن كونــه إلزاميــا للســائل بمــا يعتقــده ويقبلــه فهمــه :والجــواب
وكــــان ذلـــــك حجــــة عظيمـــــة عليهمــــا كمـــــا في أمثــــال هـــــذا الحــــديث ونظـــــائره مــــن احتجـــــاج الأئمـــــة 

مــــا كــــان يقتضــــيه الحـــــال وإلــــزامهم بأشــــياء بحيـــــث لا  علــــى المخاصــــمين والمعترضــــين بحســـــب ﷕
وغــيرهم يمكــنهم الجــواب عنهــا بســهولة  ،يســتطيعون الجــواب عنهــا أصــلا ويتركــون مــذاهبهم لأجلهــا

وكمـــــال فصـــــاحتهم وبلاغـــــتهم وتمـــــام ملاحـــــتهم  ﷕بحســـــب الظـــــاهر وهـــــو مـــــن فضـــــائل الأئمـــــة 
  .قدر عقولهملمقتضيات الأحوال وا*م كانوا يكلمون الناس على 

ويمكــن كــون الجــواب احتجاجــا علــى العامــة القــائلين بصــحة القيــاس فإنــه يلــزمهم اســتحالة كــون 
حكـــم الضـــدين واحـــدا لوجـــوب قيـــاس كـــل ضـــد علـــى مـــا يوافقـــه في العلـــة فيختلـــف الحكمـــان البتـــة 

  .فتأمل
    



٢١ 

ه المعرفـة الـتي مـن جهـة وان لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية ايمانا لم تخل هـذ :﷒قوله 
  .ولا تزول في المعاد» أ « الاكتساب ان تزول 

يعــنى إذا تبــين فســاد الــلازم الــذي هـــو القــول بعــدم وجــود مــؤمن في الــدنيا أصــلا بـــالنص  :أقــول
والإجمـاع والضـرورة تبـين فسـاد الملــزوم الـذي هـو انحصـار الايمــان في المعرفـة الضـرورية فثبـت ان المعرفــة 

لم تخـل هـذه المعرفـة ان تـزول اى لم تخـل  ﷒ويلزم زوالها في الآخرة واليه أشار بقولـه الكسبية ايمان 
  .من حكم الزوال اى لا بد من زوالها

ان النقطة زائدة من النساخ لتقدم مثل هذا اللفظ وهـو هنـاك بالمعجمـة  :وبعض الأصحاب قال
قطعا فتوهم انه هنا كذلك وانما هو بالمهملة وتشديد اللام والمعنى لم يجز أو لم يحـل اعتقـاد ان تـزول 

  .وفيه بعد وعلى ما قلناه معناه صحيح» انتهى « بل تبقى 
الكســبية عنــد حصــول المعرفــة الضــرورية لاســتحالة  والحاصــل ان المــراد انــه لا بــد مــن زوال المعرفــة

اجتمــاع الضــدين في محــل واحــد والا لــزم أن يكــون في القلــب معرفــة ضــرورية وكســبية فيجــوز اجتمــاع 
ء واحـــد مـــن غـــير ان يزيـــل أحـــدهما الأخـــر أو  ظنـــين مختلفـــين أو يقينـــين كـــذلك أو ظـــن ويقـــين بشـــي
واحـد أو مظنـون واحـد وكـل ذلـك محـال فعلـم اتصاف الظن أو اليقين بضعف وشدة باعتبار معلـوم 

مــن ذلـــك انـــه يجـــب زوال المعرفـــة الكســـبية في الآخـــرة إذا حصـــلت المعرفـــة اليقينيـــة فيلـــزم عـــدم وجـــود 
  .مؤمن في الآخرة

وأيضا فقد ثبت ان الايمان في الدنيا مشروط باعتقـاد ان االله لا يـرى فـان زال ذلـك في المعـاد لـزم 
غير حاله ولا يتبـدل حكـم رؤيتـه في الـدنيا والآخـرة فالأيمـان بأنـه لا يـرى لا المحال لان االله واحد لا يت

يجــــوز تغــــيره في المعــــاد لأن العلــــة في عــــدم رؤيتــــه واحــــدة في الحــــالين وإذا قلنــــا ان الايمــــان هــــو المعرفــــة 
الكســبية المشــروطة بعــدم الرؤيــة فــلا شــك ان الضــرورية ضــدها ومــع قطــع النظــر عــن التضــاد امــا ان 

  ؤية المعرفة فيلزميفيد الر 
    



٢٢ 

تحصــيل الحاصــل أولا فيلــزم ان يكــون الكســب أقــوى مــن الرؤيــة حيــث يحصــل بــه الايمــان دو*ــا وهــو 
  .معلوم البطلان وليس الخبر كالعيان

ــغ لدلالتــه علــى التأبيــد  )١(ولــن تــزول  ﷖ولا يــزول في كتــاب التوحيــد للصــدوق  :وقولــه وهــو أبل
فى ان عدم الزوال مسبب عن عدم إمكان الرؤية بقوله لم تخل تلـك على قول أكثر النحويين ولا يخ

  .المعرفة ان تزول واالله اعلم
  .فهذا دليل على ان االله تعالى لا يرى بالعين إذا العين تؤدى الى ما وصفناه ﷒قوله 
هنا تقدير مضاف أي إذ رؤية العين بل لا بد من تقدير جملة من المضافات كمـا في قولـه  :أقول
ثرَِ الرIسُـولِ  (حكايـة عـن السـامري  :تعـالى

َ
حيـث قـدّروه مـن اثـر حـافر  )٢( )فَقَبَضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ

 واعتقــاد وهنــا ذات العــين لا تــؤدى الى هــذه المفاســد بــل تقــديره إذ جــواز رؤيــة العــين ،فــرس الرســول
جواز رؤية العين تؤدى الى ما وصـفناه اى لـوازم فاسـدة يـدل فسـادها علـى فسـاد ملزوما"ـا وهـي ان 
لا يكـــون في الـــدنيا مـــؤمن أولا يكـــون في الآخـــرة مـــؤمن أو تحصـــيل الحاصـــل أو اجتمـــاع الضـــدين في 

ســب محـل واحــد أو اجتماعهمــا في حكــم واحــد عنــد أصـحاب القيــاس أو عــدم تضــاد الضــرورة والك
والظن واليقين أو اليقينين المتفاوتين أو الظنين كذلك وكل ذلك محال وبعض هذه اللـوازم مصـرح kـا 

  .والباقي يفهم مما تقدم تقريره واالله اعلم
__________________  

  .وفي المطبوعة من نسخ التوحيد عندنا أولا تزول مكان ولن تزول) ١(
  .٩٦ :طه) ٢(

    



٢٣ 

  ) ٤(فائدة 
لا تجـوز الرؤيـة  ﷒أحمـد بـن إسـحاق في بـاب الرؤيـة أيضـا مـن الكـافي قولـه في توضيح حديث 

  .)١(ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر 
لا يخفـــى ان مـــن أعجـــب حـــواس الحيوانـــات البصـــر وقـــد تحـــير العقـــلاء والعلمـــاء في وجـــه  :أقـــول

 ،بالمرئى فيلزم الحركة والانتقـال علـى العـرضإدراكه الأشياء هل هو بخروج الشعاع من العين واتصاله 
أو خروج جوهر من العين مع صغرها فيتصل بنصف كرة العالم ونحوها وكلاهما محـال أم هـو بانطبـاع 
صــورة المرئــي في العــين فيلــزم انطبــاع العظــيم في الصــغير مــع بقــاء كــل منهمــا علــى حالــه وهــو محــال أم 

حصــول الشــرائط ولعلــه أقــرب فــإن فيــه الاعــتراف بــالعجز بقــوة خلقهــا االله للــنفس تــدرك المرئــي عنــد 
والشـــرائط  ،عــن الإحاطــة بكنــه الأســرار الإلهيــة والإقـــرار بالقصــور عــن ادراك غايــات الحكــم الربانيــة

سلامة الحاسة وكثافة المبصر وعدم القرب والبعد المفرطين والمقابلة أو حكمهـا ووقـوع الضـوء  ،عشرة
وعنــد اجتماعهــا . دم الحجــاب والتعمــد للابصــار وتوســط الشــفافعلــى المرئــي وكونــه غــير مفــرط وعــ

تجب الرؤية والمخـالف مكـابر لا يلتفـت الى خلافـه ومـا قلنـاه مـع كونـه مـن القطعيـات البديهيـة يـدل 
  .عليه أحاديث رؤية الهلال وغيرها

  ﷒ثم لا يخفى ان أكثر هذه الشرائط بل كلها يستفاد من كلام الامام 
__________________  

  ٩٧ص  ١ج ) ١(
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 مع اختصاره وبلاغته فان نفوذ البصر مع اختلال شرط منها محال أو ليس بلازم
  .فاذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية :فيه ﷒قوله 
هذا يتحقـق مـع فقـد كـل واحـد مـن الشـرائط السـابقة ولـو بالتأمـل والعنايـة علـى ان تحققـه  :أقول

مع فقد البعض كاف في ثبوت أصل المطلب وما يترتب عليه إثباتـا ونفيـا أو المـراد الهـواء المعهـود أي 
د منـه  الذي ينفذه البصر فاللام للعهـد الـذكرى وكونـه للجنسـية ممكـن لأنـه عـبر ثانيـا بانقطاعـه لا بعـ

كمــا اعتــبر في الأول وجــوده فتغيــير الأســلوب قرينــة علــى ذلــك ومــع اخــتلال اى شــرط كــان ينقطــع 
  .الهواء عن الرائي من حيث كونه رائيا أو مطلقا أو عن المرئي كذلك أو عنهما فلا تصح الرؤية

  .وكان في ذلك الاشتباه :﷒قوله 
ـــراد وكـــان في :يحتمـــل معنيـــين أحـــدهما :أقـــول  ذلـــك اشـــتباه المرئـــي علـــى الرائـــي اى كـــان في أن ي

انقطاع الهواء عدم الرؤية وبقاء المرئي على اشتباهه فلا تصح الرؤية ولا تتضح حاله للرائى kـا وهـذا 
  .الوجه قريب يناسب ما قبله دون ما بعده

ان يــراد وكــان في ذلــك اى الحكــم المــذكور وحصــول الرؤيــة مــع الشــروط وعــدمها مــع  :وثانيهمــا
مها الاشـــتباه بـــين الرائـــي والمرئـــي في الشـــرائط المعتـــبرة بينهمـــا والأوصـــاف الموجـــودة فيهمـــا اWـــوزة عـــد

لكـــون كـــل واحـــد منهمـــا رائيـــا للآخـــر مـــن المقابلـــة وكـــون كـــل منهمـــا في جهـــة وكونـــه جســـما مركبـــا 
ته الى االله ومغايرتـه لبصـره واحتياجـه إلى الشــرائط وافتقـاره الى آلـة يبصــر kـا وغـير ذلــك ممـا يمتنـع نســب

  .سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وهذا الوجه يناسب ما بعده من التعليل الاتى
لأن الرائي متى ساوي المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجـب الاشـتباه  :فيه ﷒قوله 

  .وكان في ذلك التشبيه
هــا الاشــتباه في الأوصــاف وان لم يلــزم لا يخفــى ان المســاواة في الأســباب والشــرائط يلــزم من :أقــول

  منها المساواة في كل وجه فيلزم هنا كون االله في مكان
    



٢٥ 

وكونـــه مقـــابلا أو حكمـــه الى غـــير ذلـــك مـــن الأشـــياء المـــذكورة ســـابقا وغيرهـــا مـــن الأشـــياء المقتضـــية 
ب نسـبة لكونه تعالى مرئيـا ومـا يترتـب علـى ذلـك ومـا يسـتلزمه فيلـزم مشـاkته تعـالى لخلقـه فيمـا يوجـ

الــنقص والاحتيــاج اليــه المســتلزمين للإمكــان والحــدوث المنــافيين للوجــوب والقــدم وهــذه كلهــا مفاســد 
معلومـــة الـــبطلان فيلـــزم بطـــلان ملزومهـــا الـــذي هـــو الرؤيـــة لمـــا علـــم مـــن الأدلـــة القطعيـــة علـــى بطـــلان 

  .المشاkة المذكورة
  .بباتلأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمس :فيه ﷒قوله 
يعنى انه لا بد من حصول الشروط واتصالها بالمشـروط kـا في الوجـود فلـو لم يكـن بينهمـا  :أقول

اتصــال بــان كــان أحــد الشــرائط معــدوما أو الجميــع لم يمكــن كــون المشــروط موجــودا ويمكــن ان يــراد 
بالأسـباب العلــل التامــة وان مسـببا"ا اعــنى معلولا"ــا لا تنفــك عنهـا اى لا توجــد بــدون وجودهــا ولا 

تــأخر وجــود أحــدهما عــن الأخــر كمــا اشــتهر بيــنهم وفيــه مــا فيــه وكــلا الــوجهين يناســب خصــوص ي
  .المقام

إذا عرفت هذا فهنا فائدة تترتب على بعض ما تقدم وهي ان المرئي في حـال حكـم المقابلـة كمـا 
ء في المـرآت هـل هـو عـين المرئـي أم شـبح آخـر يغـايره وان شـاkه يبـنى ذلـك علـى الخـلاف  يرى الشـي

الســابق في حصــول الرؤيــة ويفهــم مــن كــلام بعضــهم ان الصــورة المرئيــة في المــرآت ليســت عــين المرئــي 
ثم ان الــذي يــترجح ويظهــر ممــا تقــدم ا*ــا عــين المرئــي وكــذلك مــا رواه  )١(ولا غــيره وهــو غــير معلــوم 

ه منفــذا في آخــر بــاب الرؤيــة عــن هشــام بــن الحكــم في جملــة كــلام ان البصــر إذا لم يجــد لــ )٢(الكليــني 
لرجــع راجعــا فحكــى مــا رواه كالنــاظر في المــرآة فتــدبر ويتفــرع علــى ذلــك مــا لــو رأى صــورة المــرآة في 
المرآة إذا قابلتها بـبعض أعضـائها الـتي تحـرم رؤيتهـا في غـير هـذه الصـورة وكـذا إذا قابلـت المـاء الصـافي 

الحرمــة هــل يحكــم بــان  أو نحوهمــا هــل تكــون تلــك الرؤيــة محرمــة أم لا وكــذا حيــث يكــون النظــر ينشــر
  .مثل هذه الرؤية ينشر الحرمة أم لا

__________________  
  خ ل - وهو غير معقول) ١(
  .١٢ح  ٩٩ص  ١ج ) ٢(

    



٢٦ 

ء أو عـدم النظـر  وكذا في صورة النذر والعهد واليمين إذا كان متعلق هـذه الأشـياء النظـر إلى شـي
هـر ممـا أشـرنا إليـه سـابقا التحـريم هنـا ونشـر هل يحصل الوفاء أو الحنث kذه الصـورة أم لا والـذي يظ

الحرمــة وثبــوت الوفــاء أو الحنــث لمــا ذكــر لكــن لا يمكــن الاعتمــاد في الفتــوى علــى مثلــه كمــا لا يخفــى 
ولا يتبادر فهم هذا المعنى من إطلاق لفظ الرؤية فالأولى التمسك بالاحتياط في الفتـوى والعمـل بـل 

  .يتعين ذلك
عـن الخنثـى وقــول  ﷒إسـنادهما ان يحـيى بـن أكــثم سـأل أبـا الحسـن وقـد روى الشـيخ والكليـني ب

انــه يــورث مــن المبــال ومــن ينظــر إليـــه إذا بــال أو عســى أن يكــون امــرأة وقــد نظــر إليهـــا  ﷒علــى 
الرجال أو عسـى أن يكـون رجـلا وقـد نظـر اليـه النسـاء وهـذا مـا لا يحـل فأجـاب أبـو الحسـن الثالـث 

في الخنثــى انــه يــورث مــن المبــال فهــو كمــا قــال وينظــر قــوم عــدول يأخــذ   ﷒عنهــا قــول علــى  ﷒
ويقوم الخنثـى خلفهـم عريانـة فينظـرون في المـرآة فـيرون شـبحا فيحكمـون عليـه  ،كل واحد منهم مرآة

)١(.  
وهــذا الحــديث الشــريف غــير صــريح في جــواز الرؤيــة هنــا مطلقــا بــل هــو مخصــوص kــذه الصــورة 
وهـي محــل ضـرورة لا شــبهة في جـواز الرؤيــة فيهـا والظــاهر ان الجـواب اقنــاعى لإسـكات الخصــم يعــنى 
انه يمكن الاحتياط والاستظهار kذا الوجه وبالجملة ليس بصريح في مغايرة المرئي هنـا في المـرآة اعـنى 

واز الرؤيــة الصــورة العضــو الــذي يــراد رؤيتــه والا لمــا جــاز لهــم الحكــم علــى ذلــك الشــبح فــلا يلــزم جــ
مطلقا لأنـه قيـاس ونحـن لا نقـول بـه ومـا قلنـاه يؤيـده الاعتبـار والاسـتظهار وموافقـة الاحتيـاط المـأمور 

  .به في كثير من الاخبار واالله تعالى اعلم
__________________  

  .١٥٩ص  ٧ج  - كا  ،٣٥٦ص  ٩التهذيب ج ) ١(
    



٢٧ 

  ) ٥(فائدة 
بــن عيســى عـن بعــض أصـحابنا عــن ابى عبــد االله  والتهــذيب والاستبصـار عــن حمـاد )١(في الكـافي 
يدِْفَهُما  (انه سئل عن التيمم فتلا هـذه الآيـة  ،﷒

َ
 (وقـال  ،)٢( )وَالسّارِقُ وَالسّارِقةَُ فاَقْطَعُوا أ

يـْدِيكَُمْ إَِ~ المَْرافـِقِ 
َ
فامسـح علـى كفيـك مـن حيـث موضـع  :قـال )٣( )فاَغْسِلوُا وجُُـوهَكُمْ وَأ

ا  (ال القطع وق   .)٤( )وَما )نَ رَبُّكَ نسَِي"
  .في هذا الحديث إجمال واشكال من عدة وجوه :أقول
ان الســـؤال وقـــع عـــن التـــيمم فامـــا أن يكـــون ســـؤالا عـــن الكيفيـــة أو الكميـــة أو الوقـــت أو  :منهـــا

العــذر المســوغ لــه أو مــا يتــيمم بــه أو مــا يوجبــه أو مــا ينقضــه أو مــا يبيحــه أو نحــو ذلــك والجــواب لا 
  .يطابق شيئا من المذكورات

انه تضمن بيان بعض الكيفيـة وهـو مسـح الكفـين وحـد مـا يمسـح منهمـا وذلـك كـاف  :والجواب
فهــم مــن الســائل اختصــاص ســؤاله بــذلك أو اقتضــى الحــال الاقتصــار في الجــواب  ﷒ولعــل الامــام 
هِلIةِ  (: قوله تعالى عليه كما في

َ
  )٥( )يسَْئلَوُنكََ عَنِ الأْ

__________________  
  .٢ح  ٢٠٦ص  ١التهذيب ج  ٦٢ص  ٣الكافي ج ) ١(
  ٣٨ - المائدة) ٢(
  ٦ :المائدة) ٣(
  .٦٤ :مريم) ٤(
  .٢١٨ - ١٨٨البقرة ) ٥(

    



٢٨ 

  ﷒لا ترى ان السائل قبل ذلك ونقله ولم يراجع الامام ا )يسَْئلَوُنكََ ما ذا فُنفِْقُونَ  (
تــلاوة الآيتــين في الجــواب مــع انــه لا يظهــر kمــا دلالــة علــى الحكــم المــذكور الموافــق لعمــل  :ومنهــا

  .الشيعة أصلا بل ربما ظهر منهما دلالة على ما يناقضه كما لا يخفى
ـــتي  ﷒لعـــل غـــرض الامـــام  :والجـــواب ان الأيـــدي تطلـــق علـــى إطلاقـــات شـــتى كمـــا كمـــا في آي

ووجه آخر ربمـا   ،لا يجوز إنكار ما ذهبنا اليه لجواز إطلاق الأيدي عليهالوضوء والسرقة وغيرهما وانه 
والتأســيس أولى مـــن  )إَِ~ المَْرافِـــقِ  ( كــان أقــرب هـــو انــه لمــا قيـــد في آيــة الوضــوء الأيـــدي بقولــه

التأكيد فهم ان القيد محتاج اليه والا لكان بمنزلة الزائد والعبث فيلزم ارادة ما دون ذلـك المفصـل مـن 
ق اليــد كمــا هــو ثابــت في آيــة القطــع إجماعــا إذ لا قائــل بوجوبــه مــن المرفــق فيكــون الغــرض منــه إطــلا

الـــرد علـــى العامـــة القـــائلين باســـتيعاب اليـــدين الى المـــرفقين في التـــيمم وجوبـــا فكأنـــه قـــال آيـــة التـــيمم 
تقييـدها في  مطلقة كآية السرقة فلم قيد تموها بما لا يدل عليه دليل إذ تقييدها في الوضوء لا يوجـب

  .التيمم بوجه كما لا يخفى والأصل عدم التناول لما زاد على مضمون آية السرقة
ان المعتــبر عنــد الشـــيعة في القطــع هــو قطـــع الأصــابع الأربــع وتـــرك الإkــام والكــف وهـــذا  :ومنهــا

القدر في التيمم لا يجـزى عنـدهم ولا عنـد غـيرهم وان كـان المقصـود بالاستشـهاد آيـة الوضـوء فـذلك 
القــــدر غــــير واجــــب عنــــد الشــــيعة إلا القليــــل وهــــو مخــــالف لصــــريح هــــذا الحــــديث أيضــــا ولغــــيره مــــن 

  .الأحاديث الكثيرة
لعل المراد الاستشهاد على ورود الأيدي مطلقة إطلاقـات متعـددة كمـا ذكرنـاه ويكـون  :والجواب

كــذلك كآيــة إشــارة الى ان مــا كــان مقيــدا منصوصــا كآيــة الوضــوء لا يجــوز العــدول عنــه ومــا لم يكــن  
 التيمم وآية السرقة علم بيانه من جهة السنة 

وجـــواب آخـــر هـــو ان مـــذهب بعـــض العامـــة في القطـــع انـــه مـــن مفصـــل الزنـــد فيكـــون احتجاجـــا 
عليهم بما يعتقدونه وهو ان الأيدي أطلقت على قولكم في آية السرقة على هـذا القـدر وأطلقـت في 

  آية التيمم أيضا فيجب حمله على ذلك لأصالة
    



٢٩ 

عـــدم الزيـــادة ولعـــدم الـــنص علـــى التقييـــد ولمـــا تقـــدم ولا ينافيـــه ان الاحتجـــاج علـــيهم في هـــذا الحكـــم 
المخالف لمذهبهم ينافي ملاحظة التقية في الحكم الأخر لأنـه يمكـن ان تقتضـي الحـال التقيـة في أحـد 

بــه الحكمــين دون الثــاني كمــا هــو ظــاهر أو يكــون المحــتج علــيهم مصــرين علــى حكــم القطــع جــازمين 
دون حكـم التـيمم بـل كـان عنـدهم فيـه شــك وتـردد علـى ان الاحتجـاج علـيهم بمـا يعتقدونـه لا يلــزم 

  .منه موافقتهم فيه بل يمكن مجامعته للتصريح بمخالفتهم إذا اقتضاه الحال
عائــد الى الامــام وضــمير قــال الاولى » تــلا « ان في هــذه الضــمائر تشويشــا لان الضــمير  :ومنهــا

لا يمتنـع ان تكـون الضـمائر   :والجـواب .ة الى الامام والثالثة الى االله وهو غير مستحسنالى االله والثاني
كمـا لا يخفـى غايتــه ان تكـون قـال الاولى والثالثــة بمعـنى تـلا أو تمثــل أو   ﷒كلهـا عائـدة الى الامــام 

ويش ســلمنا لكــن نحوهمــا وهــو غــير بعيــد أو تقــول الضــمير الثالــث والرابــع عايــدان الى الامــام فــلا تشــ
ــااللهِ  ( :مثــل هــذا واقــع في التنزيــل وهــو فــن مــن فنــون البلاغــة كمــا في قولــه تعــالى نقــول ــوا بِ ؤْمِنُ ُ2ِ

حُوهُ  رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّ وغـير ذلـك علـى ان هـذه العبـارة المشـتملة علـى الضـمائر  )١( )وَرسَُو7ِِ وَيُعَزِّ
  .واقعة في كلام الراوي الذي نقل عنه حماد فلعله لم يكن من أهل البلاغة

ا  (ان قوله  :ومنها   .للاستشهاد - لا يظهر مناسبته للحكم ولا )٢( )وَما )نَ رَبُّكَ نسَِي"
االله لم يـــترك شـــيئا بغـــير حكـــم ولا  ان الغـــرض منـــه كمـــا يفهــم مـــن أحاديـــث كثـــيرة هــو :والجــواب

اعلـم بـه كقولـه  ﷕حكما بغير دليل حتى بـينّ جميـع ذلـك في القـرآن امـا في ظـاهره أو باطنـه وهـم 
طْنا ِ> الكِْتابِ مِنْ nَْ  (تعـالى  Iءٍ  ما فَر( - )  ْnَ ِّ>ُا عَليَكَْ الكِْتـابَ تبِيْانـاً لِـ@ْ Iَ٣( )ءٍ  وَنز( 

المـراد ان االله لم يـنس تقييـد آيـة التـيمم بقولـه الى المرافـق وقـولكم يشـعر بنسـبة النسـيان  وغير ذلك أو
  .اليه تعالى عن ذلك واالله تعالى اعلم

__________________  
  .٨ - الفتح) ١(
  .٦٣ - مريم) ٢(
  ٨٩النحل  ،٣٧الانعام ) ٣(

    



٣٠ 

 ) ٦(فائدة 
في بعضـها ان أول مـن قـاس إبلـيس مروي عن عدة طـرق في الكـافي وغـيره و  حديث قياس إبليس

حيث قاس نفسه بآدم فقال خلقتني من نار وخلقته من طين فلو قـاس الجـوهر الـذي خلـق منـه آدم 
  )١(بالنار كان ذلك أكثر نورا وضياء من النار 

لا يخفـــى ان المـــراد مـــن الأحاديـــث المشـــار إليهـــا ذم القيـــاس وإبطالـــه بإبطـــال هـــذه الصـــورة  :أقـــول
  .ياس المتعارف وذلك من وجوه اثنا عشرليظهر فساد الق

ان يكــون المــراد أن إبلــيس قــاس نفســه بــآدم فدلــه قياســه الفاســد علــى انــه خــير مــن آدم  :أحــدها
حيث انه خلق مـن النـار وخلـق آدم مـن طـين وأخطـأ في القيـاس فإنـه لـو عـرف حقيقـة مـا خلـق منـه 
آدم وهو النور الذي هو أشرف من النـار وأكثـر ضـياء منهـا لعلـم ان قياسـه معكـوس عليـه فـان كـان 

قيس والمقيس عليه لم يجـز القيـاس وكـان فاسـدا وان كـان عالمـا كـان أشـد فسـادا وكـان  جاهلا بحال الم
  .)٢(. كقول أبي حنيفة قال على وقلت انا

فعلـــى التقـــدير الأول لا يعلـــم القيـــاس وجـــه القيـــاس فـــلا يحصـــل لـــه العلـــم بالمســـاواة بـــين المقـــيس 
تقـدير الثـاني فـالأمر أوضـح فسـادا والمقيس عليه وقد يكون في الواقـع القيـاس كقيـاس إبلـيس وعلـى ال

  حيث ترك ما يعلم الى ما لا يعلم كما ترك أبو حنيفة قول
__________________  

  .١٨ح  ٥٨ص  ١كاج ) ١(
  .١٣ح  ٥٧ص  ١كا ج ) ٢(

    



٣١ 

الذي لا حجة فوقه الى القياس فظهر بطلان قياس إبليس وان لم يكـن مـن قبيـل  ﷒أمير المؤمنين 
قياس أبي حنيفة وأمثاله ومنه يظهر بطلان قياسهم من حيث ا*م في أكثر المواضع الـتي عملـوا فيهـا 

و فامـا ان يكونـوا جـاهلين بحـال الأصـل والفـرع فـلا يجـوز لهـم القيــاس أ ﷕بالقيـاس خـالفوا الأئمـة 
  .اعلم منهم وعلى التقديرين يلزم بطلان القياس ﷕عالمين فهم 
أن يكون المراد ان أصحاب القياس على تقدير علمهم بحال الأصل والفرع انما يعلمـون  :وثانيها

غالبـا يكـون متعلقـا ببـواطن الحقـائق وأكثـر الحكـم الشـرعية غـير   الظاهر من حالهما وحكم االله 
فكل صورة من صور القياس يمكن ان تكـون كقيـاس إبلـيس حيـث قـاس علـى مـا ظهـر لـه ظاهرة لنا 

مـــن حـــال النـــار والطـــين وغفـــل عـــن حـــال ذلـــك الجـــوهر والنـــور ولـــو علـــم بـــه لعلـــم ان القيـــاس باطـــل 
  .منعكس عليه

أن يكــون المـراد ان مــا مــن صـورة مــن صــور القيـاس الا ويمكــن معارضــتها بمـا هــو مثلهــا أو  :وثالثـا
هــا كهــذه الصـور لكثــرة الأصــول الـتي يمكــن القيــاس عليهـا وكثــرة العلــل الـتي يمكــن اســتنباطها أقـوى من

  .بل المنصوصة أيضا كما يظهر لمن نظر أحاديث العلل
ان يكـــون المـــراد أن في هـــذه الصـــورة يـــدل القيـــاس علـــى بطـــلان القيـــاس وكـــذلك أكثـــر  :ورابعهـــا

قاس الثاني على وجه الحقيقة وهـذا الوجـه قريـب صورة فيلزم منه بطلانه مطلقا هذا على تقدير كون 
مــن الــذي قبلــه وفيــه إشــارة إلى جــواز الاســتدلال علــى الخصــم بمــا يعتقــده حجــة وان كــان في نفســه 
بـاطلا ولـذلك تـرى المتقـدمين مـن أصـحابنا يسـتدلون علـى المسـائل في الظـاهر بطريقـة المخـالفين وفي 

صـــرح بـــذلك الســـيد المرتضـــى ره في رســـالة أفردهـــا  ﷕البـــاطن عملهـــم انمـــا هـــو بقـــول المعصـــومين 
  .لذلك

  ان يكون المراد ان أول من قاس إبليس الذي هو أعدى أعداء :وخامسها
    



٣٢ 

أعــداء االله وأصــفيائه وهــو دال علــى ذم مطلــق القيــاس بــل إبطالــه لأنــه ســنة عــدو االله والباعــث علــى 
  .خلاف مراد االله
ورة اتفــق العمــل فيهــا بالقيــاس كــان قياســها فاســدا بــاطلا ان يكــون المــراد ان أول صــ :وسادســها

  .منتقضا وهو دليل على ذم مطلق القياس أيضا
ان يكــون المــراد ان أول قيــاس عمــل بــه كــان في مقابلــة الــنص الصــحيح الصــريح الــذي  :وســابعها

اليـه  لا معدل عن العمل به بعد المراجعة والممانعـة وهـو دليـل علـى ذم مطلـق القيـاس كمـا مـر ويشـير
ان أبا حنيفة كـان يقـول قـال علـى وقلـت ويضـاف الى ذلـك مـا تقـرر مـن ان الله في كـل  ﷕قولهم 

فكــل قيــاس لا تعلــم موافقتــه الــنص ويحتمــل   ﷕مســئلة حكمــا معينــا منصوصــا عليــه عنــد الأئمــة 
بــل يجــب ان يكــون كونــه مقــابلا فيكــون فاســدا كقيــاس إبلــيس ومــا كــان منــه موافقــا لا حاجــة إليــه 

  .العمل بالنص
ان يكـــون المـــراد ان أول صـــورة عمـــل فيهـــا بالقيـــاس كانـــت مســـتلزمة للتكـــبر والافتخـــار  :وثامنهـــا

  .ونحوها من المفاسد القبائح فظهر بطلان القياس وفساده ،والحسد
ان يكـــون المـــراد ان أول قيـــاس عمـــل بـــه كـــان ســـببا للفســـاد الكلـــى والجزئـــي الواقـــع في  :وتاســـعها

وناهيــك بــذلك دلــيلا علــى فســاده وبطلانــه فقــد عرفــت ان ذلــك كــان ســبب كفــر إبلــيس  )١(عــالم ال
وعداوته لبني آدم وتسليطه عليهم فانجر الأمر الى كل فساد وقـع في الأرض وكـل فسـاد يقـع الى يـوم 

  .القيمة بل ولعذاب من يعذب ويخلد في النار أبد الآباد
إنكار الشريعة ومقابلتهـا بالتكـذيب واسـتعمال الظـن ان القياس كان أول باعث على  :وعاشرها

ـــالهوى والـــرأي وفي ذلـــك مفاســـد لا تحصـــى وحاديعشـــرها ان أول صـــورة . في مقابلـــة العلـــم والعمـــل ب
  عمل فيها بالقياس كانت كبيرة وذنبا لا يغفر

__________________  
  خ - في العلم) ١(

    



٣٣ 

  .ء ولا يكفره شي
ان يكون المراد ان قياس إبليس بحسب الظاهر كان واضح الصحة والرجحان مـن  :وثاني عشرها

حيــث ان المخلــوق مــن الــتراب مســتحق لان تســجد لــه الملئكــة فــالمخلوق مــن النــار يجــب أن يكــون 
أعظم رتبة منه فلا يجب السجود عليه لمن خلق من التراب كما لا يجب السجود على الثـاني لـلأول 

ظـاهر جليـا فاسـدا فكيـف بـالخفي ولا يـدل علـى جـواز القيـاس في منصـوص وهو مع كونه بحسـب ال
بالقيــاس علــى حكــم  ﷒العلــة ولا قيــاس الأولويــة لمــا يظهــر مــن آخــر الحــديث مــن عــدم اســتدلاله 

بصــورة مــن القيــاس لم يــدل علــى جــوازه مطلقــا لان مــن المعلــوم ان  ﷒أصــلا ولــو ســلمنا اســتدلاله 
بـل لـو فـرض اسـتناد   عـن االله  ﷐غير مستند الى القياس بل مأخوذ عن النـبي  ﷕علمهم 

  .علمهم اليه وجوازه لهم لم يدل على جوازه لغير المعصوم كما لا يخفى واالله تعالى اعلم
 وقـــد روى علـــى بـــن إبـــراهيم في تفســـيره بإســـناده عـــن إســـحاق بـــن جريـــر قـــال قـــال أبـــو عبـــد االله

ء يقـــول أصـــحابك في قـــول إبلـــيس خلقتـــني مـــن نـــار وخلقتـــه مـــن طـــين قلـــت جعلـــت  أى شـــي ﷒
فداك قـد قـال ذلـك وذكـره االله في كتابـه قـال كـذب إبلـيس لعنـه االله يـا إسـحاق مـا خلقـه االله الا مـن 

ذا ( طين ثم قال قال االله خCَِْ ناراً فإَِ
َ
جَرِ الأْ Iِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الش

IEغْتُمْ مِنهُْ توُقِدُونَ  ا
َ
خلقـه  )أ
  .)١(االله من تلك النار وخلق النار من تلك الشجرة والشجرة أصلها من طين 

واعلم انه يفهم من الأحاديث المشار إليها ومـن عـدة أحاديـث ومـن عبـارات جماعـة مـن فقهائنـا 
ع الى القيــاس أو ان القيــاس كــان يطلــق عنــدهم علــى مطلــق الاســتنباط والاســتدلال الظــني لأنــه يرجــ

يكــون دليــل حجيــة القيــاس ومــن تأمــل الأحاديــث تحقــق ذلــك ولهــذا كــانوا يطلقــون المقــاييس علــى 
جميع طرق الاجتهاد كما في مناقشـات الصـدوق ابـن بابويـه مـع الفضـل بـن شـاذان ويـونس بـن عبـد 

  .الرحمن وهنا كلام آخر يأتي في بعض الفوائد ان شاء االله تعالى
__________________  

  .ط النجف ٢٤٤ص  ٢تفسير القمي ج ) ١(
    



٣٤ 

  ) ٧(فائدة 
في شـــرح الرضـــى وشـــرح ابـــن النـــاظم وغيرهمـــا في بحـــث المعـــرف بـــالألف والـــلام عبـــارة استشـــكلها 
بعـــض الأصـــحاب فســـأل عنهـــا وهـــي هـــذه ومـــذهب الخليـــل أقـــرب لســـلامته مـــن دعـــوى الزيـــادة في 
الحـــرف ومـــن التعـــرض لالتبـــاس الاســـتفهام بـــالخبر أو بقـــاء همـــزة الوصـــل في غـــير الابتـــداء مســـهلة أو 

  .)١(مبدلة 
يعنى انه يلزم على مذهب سيبويه من ان المعرف هـي الـلام وحـدها وان الهمـزة زائـدة لكـن  :أقول

الابتداء بالساكن جملة مـن المحـذورات أولهـا دعـوى الزيـادة في الحـرف أي زيـادة الهمـزة مـع ان الأصـل 
لحـرف عدم الزيـادة فمعـنى الزيـادة في الحـرف القـول في بعـض الحـروف بأنـه زائـد أو الزيـادة في جـنس ا

ويحتمـــل كـــون المـــراد مـــن دعـــوى الزيـــادة في الحـــرف الـــذي هـــو ال بـــان يلزمـــه كو*ـــا مركبـــة مـــن حـــرفين 
أحــدهما أصــلي والأخــر زائــد مــع ان الزيــادة في الحــروف غــير جــايزة والمحــذور الثــاني مركــب مــن أمــرين 

واحـد لازم علـى بقاء همزة الوصل في الدرج فهما محـذور  :التباس الاستفهام بالخبر وثانيهما :أحدهما
  تقديرين لا محذوران ليرد الاعتراض

__________________  
  ط النجف ٤٠شرح ابن الناظم ص ) ١(

    



٣٥ 

بــان ذلــك غــير لازم أو مشــترك وهــذا محــل الاشــكال وعلــى مــا قلنــاه يــزول ذلــك ويتضــح بالمثــال ولــه 
نثَْ  (: قولـه تعـالى: أمثلة كثيرة منها

ُ
مِ الأْ

َ
مَ أ Iكَرَيْنِ حَـر IEقلُْ آ ِcَْوتقريـره ان نقـول علـى مـذهب  )يـ

ســيبويه مــن ان همــزة أل زائــدة للوصــل امــا أن يجــب عنــده هنــا حــذفها أو إبقاؤهــا فــإن وجــب حــذفها 
بقــي همــزة واحــدة فيشــتبه الاســتفهام بــالخبر ولا ينــافي الاشــتباه وجــود أم لأنــه يمكــن فــرض عــدمها في 

رة واما ان يجب عنده إبقاؤها فيلزم الشـق الثـاني مثال آخر ولأ*ا تجامع الخبر أيضا في غير هذه الصو 
وهو بقاء همـزة الوصـل في غـير الابتـداء وهـو خـلاف للقاعـدة وهـذا لا يلـزم الخليـل لأنـه يختـار أبقاهمـا  
كما هو الأصـل في الحـرف الأصـلي ان لا يحـذف فـلا يلـزم اشـتباه لوجـود همـزتين ولا الشـق الثـاني إذ 

  .ليست هذه همزة الوصل واالله أعلم
    



٣٦ 

  ) ٨(فائدة 
في وادي برهـوت يـرد عليـه هـام  ﷒في توضيح حديث في بـاب أرواح الكفـار مـن الكـافي قولـه 

  .)١(الكفار وصداؤهم 
وذكــــر . وهامــــة القــــوم رئيســــهم ،ذكــــر صــــاحب الصــــحاح ان الهامــــة الــــرأس والجمــــع هــــام :أقــــول

والجسد من الإنسان بعـد موتـه وحشـو الـرأس  ،الرجل اللطيف الجسد :ان الصدا :صاحب القاموس
ــــة  ــــا وطــــائر يخــــرج مــــن رأس المقتــــول إذا بلــــى بــــزعم الجاهلي ــــدماغ وطــــائر يصــــر بالليــــل يقفــــز قفزان وال

  .والعطش
ء وطـائر مـن طـير الليـل وهـو الصـدى ورئـيس القـوم  رأس كـل شـي :وقال أيضا في القاموس الهامـة

 متقاربــان أو متحــدان إذا عرفــت هــذا ففــي معــنى فقــد ظهــر ان الهــام والصــدى في المعــنى» انتهــى « 
  .الحديث المذكور وجوه

ان يــراد الــورود علــى وادي برهــوت في الآخــرة مــن حيــث انــه واد مــن جهــنم فهــو مضــاف  :منهــا
إليهـــا أي تـــرد علــــى المضـــاف إليـــه وادي برهــــوت اعـــنى جهــــنم وذلـــك ليوافـــق بقيــــة الأحاديـــث فــــإن 

ـــد ـــورود في ال ـــدا*م يـــوم المســـتفاد منهـــا اختصـــاص ال ـــأرواح الكفـــار وورود أب نيا علـــى وادي برهـــوت ب
  .القيمة على النار

ان يـــراد الـــورود في الـــدنيا ويـــراد بالأجســـام اللطيفـــة نفـــس الأرواح علـــى طريـــق التشـــبيه أو  :ومنهـــا
  الاستعارة للمشاركة في مجرد اللطافة على ان الذي يفهم من كثير

__________________  
  ط الإسلامية ٥ح  ٢٤٦ص  ٣ج  - كا) ١(

    



٣٧ 

من الاخبار وصرح به جمع من العلماء ان الـروح جسـم لطيـف وعلـى تقـدير عدمـه فلعـل النكتـة فيـه 
  ."جين حال أرواح الكفار وتخييل ا*ا في الكثافة بمنزلة الأجسام اللطيفة

ــق kــا الأ :ومنهــا ــتي تتعل ــب ال رواح  ان يــراد الــورود في الــدنيا أيضــا ويــراد بالأجســام اللطيفــة القوال
كمــا ورد في أهــل الجنــة وعــدم التصــريح بــه في غــيره غــير ضــائر لأن هــذا الحــديث كــاف ولعــل التعلــق 
لـــيمكن الشــــعور المعتــــد بـــه لهــــم وفيــــه ان الخــــبر غـــير صــــريح فيــــه وتعلـــق أرواح الكفــــار بأجســــام غــــير 

ــبرزخ مــع دخــولهم نــار الــدنيا ظلــم ذاب أو اللهــم الا ان يقــال الــورود لا يســتلزم العــ. أجســامهم في ال
  .يقال باختصاص العذاب هنا بالروح

ان يكــون هــام مشــدد إذ لم يثبــت تخفيفــه فهــو مــن هــم إذا دب اى مشــى رويــدا أو مــن  :ومنهــا
هــم إذا قصــد أو مــن هــم إذا حــزن وعلــى كــل تقــدير هــو مــن أوصــاف الأرواح وكــون الصــدى علــى 

ف الأرواح أيضـا بمعـنى ان هذا بمعنى حشـو الـرأس والـدماغ ممكـن بمعـنى الشـعور والعقـل فهـو مـن وصـ
  .لها في حال ورودها على وادي برهوت شعورا في الجملة

ء ج هـا م وطـائر مـن طـير الليـل  رأس كل شـي :ما نقل عن *اية ابن الأثير انه قال الهامة :ومنها
  .وهو الصدى ثم قال الصدى طائر يخرج من رأس المقتول إذا بلى بزعم الجاهلية

روح القتيــل الــذي لا يـدرك بثــأره تصــير هامـة فيقــول اســقوني اســقوني قيـل كانــت العــرب يـزعم ان 
  .فإذا أدرك بثأره طارت

» انتهـى « وقيل كانوا يزعمون ان عظام الميت وقيل روحـه تصـير هامـة فتطـير ويسـمونه الصـدى 
  .وقد ذكر بعضه صاحب القاموس كما مر فتدبر واالله أعلم

    



٣٨ 

  ) ٩(فائدة 
ــيرين ولــو كــان علــى ســبيل اعلــم ان اســم الجــنس مــا دل علــى  ذات صــالحة لأن تصــدق علــى كث
  .البدلية وهو على قسمين جمعى وأفرادي

  .ما خص في الاستعمال بالصدق على الثلاثة فما فوقها وهو على ثلاثة أقسام :فالأول
  .ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء والتاء في واحدة كتمر وتمرة :الأول
  .ككما وكمأة  ما تكون فيه دون مفردة :والثاني
  .ما يفرق بينه وبين واحده بياء النسب كروم ورومي وزنج وزنجي :والثالث
مــا يكــون صــادقا علــى الكــل وعلــى أى بعــض فــرض منــه كالمــاء  :علــى قســمين أحــدهما :والثــاني

والعسل والثاني مـا لا يكـون كـذلك كالإنسـان ورجـل فـإن الإنسـان مـثلا يصـدق علـى اى فـرد فـرض 
من افراده ولا يصدق على جملة الأفـراد فـلا يقـال القـوم إنسـان بـل يقـال زيـد إنسـان والسـر في ذلـك 

لـيس بشـخص فـلا يصـح صـدقه عليــه  )١(وأكثـر مــن فـرد  ان أفـراده أشـخاص وهـو انمـا يصـدق عليهـا
وkــذا ظهــر ان مــا قيــل مــن ان اســم الجــنس يصــدق علــى القليــل والكثــير فاســد لأنــه مــن خلــط قســم 

  .من أحد قسمي اسم الجنس الأفرادي بالآخر
__________________  

  .خ ل - وأكثر بمعنى فرد) ١(
    



٣٩ 

  ) ١٠(فائدة 
  .فرق بين التصريح بالفعل وتقديرهفي حاشية الخطائي اللهم الا ان ي

قيـــل هـــذا منـــاف لمـــا ســـبق مـــن تصـــريحهم بكـــون الجملـــة الـــتي خبرهـــا فعليـــة   :قـــال المحقـــق اليـــزدي
كالفعليـــة في مجـــرد افـــادة التجـــدد لا ينـــافي صـــحة الفـــرق بينهمـــا يـــأن الأولى تنصـــرف الى الـــدوام عنـــد 

 »انتهى « وجود الداعي والثانية لا تقبل ذلك وهو ظاهر 
يحه ان الاسمية التي خبرها فعلية والفعلية المحضة سيان بالنظر الى ذاتيهما في إفـادة التجـدد وتوض

وهـــذا لا ينـــافي الفـــرق بينهمـــا مـــن حيـــث ان الاولى تفيـــد الـــدوام مـــن حيـــث وجـــود الـــداعي اليـــه وأمـــا 
الثانيــة فـــلا تقبــل ذلـــك مــن حيـــث ان الفعــل فيهـــا وضــع لان ينســـب الى الفاعــل ولا ريـــب في إفـــادة 
ــث انــه فــرق بــين التصــريح  التجــدد وحاصــل كــلام صــاحب القيــل الــرد علــى المحقــق الخطــائي مــن حي
بالفعــل وتقــديره في الجملــة الاسميــة مــن ان الاولى تفيــد الــدوام دون الثانيــة بــأن هــذا منــاف لتصــريحهم 

ولكـن حكـم بان الاسمية التي خبرها فعلية تفيد التجدد كالفعلية المحضة والمحقق اليزدي تسلم له هذا 
بأنـه لا ينـافي الفـرق بينهمـا مـن حيـث وجـود الـداعي إلى الـدوام في جانـب الاولى دون الثانيـة لكو*ـا 

  .لا تقبله لان الفعل وضع لان ينسب الى الفاعل والنسبة فيه تدل على التجدد فتأمل
    



٤٠ 

  ) ١١(فائدة 
والصـــاع ســـتة  ،درهمـــا والرطـــل المـــدني مائـــة وخمســـة وتســـعون ،الرطـــل العراقـــي مائـــة وثلاثـــون درهمـــا

  .أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وهو الف ومائة وسبعون درهما
وهذه التقديرات عنـدنا منصوصـة في أحاديـث الفطـرة وغيرهـا والـدرهم سـتة دوانيـق والـدانق ثمـاني 
حبــات مـــن أوســـط حـــب الشـــعير يكـــون مقـــدار العشــرة دراهـــم ســـبعة مثاقيـــل فالمثقـــال درهـــم وثلاثـــة 

  .م والدرهم نصف المثقال وخمسةأسباع دره
  .فالرطل العراقي أحد وتسعون مثقالا والرطل المدني مائة وستة وثلاثون مثقالا ونصف مثقال

والصـــاع ثمانمائـــة وتســـعة عشـــر مثقـــالا والرطـــل المـــدني مائـــة وســـتة وثلاثـــون مثقـــالا ونصـــف مثقـــال 
  .والصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا
قي وثمانمائـــة رطـــل بالمـــدني يكـــون مائـــة ألـــف مثقـــال وتســـعة آلاف والكـــر الـــف ومأتـــا رطـــل بـــالعرا

  :مثقال ومأتي مثقال
والمن الشاهي ألف ومأتا مثقال يكون ألفا وسبعمائة وخمسة عشـر درهمـا تقريبـا كـل عشـرة أمنـان 

  .اثنا عشر الف مثقال والمن التبريزي نصفه
ل ســتمائة درهــم يكــون أربعمائــة والرطــل الدمشــقي اثنــا عشــر أوقيــة والأوقيــة خمســون درهمــا فالرطــ

  .وعشرين مثقالا فالكر مئتان وستون رطلا بالدمشقى
  ونصاب الغلات خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فالوسق أربعون منا وثلثا من

    



٤١ 

الا عشــرين مثقـــالا وبالدمشـــقى مائـــة وســبعة عشـــر رطـــلا فالنصـــاب بــالعراقي ألفـــان وســـبعمائة رطـــل 
 وبالمدني ألف وثمانمائة رطل وبالدمشقى خمسمائة رطل وثلاثة وثمانون رطلا 

وزكــاة النقــدين ربــع العشــر ونصــاب الــذهب عشــرون دينــارا ففيهــا عشــرة قــراريط ثم أربعــة دنــانير 
  .دائما والدينار هو المثقال وهو عشرون قيراطاففيها قيراطان وهكذا 

ونصــاب الفضــة مائتــا درهــم ففيهــا خمســة دراهــم ثم كلمــا زاد أربعــين ففيهــا درهــم فظهــر ان زكــاة 
ــت ذمتــه لأنــه بقــدر الواجــب أو أزيــد  النقــدين ربــع العشــر فلــو اخــرج ربــع عشــر مــا عنــده منهمــا برئ

مـداد فالمــد رطـلان وربــع بـالعراقي ورطــل ونصــف لاحتمـال عــدم تمـام النصــاب الأخـير والصــاع أربعــة أ
  .بالمدني يكون ثلاثمأة درهم الا ثمانية دراهم والصاع بالرطل الدمشقي رطلان الا ثلثين درهما

والمســافة ثمانيــة فراســخ بريــدان أو نصــفها لمريــد الرجــوع وهــو بريــد والبريــد أربعــة فراســخ والفرســخ 
راع أربعــة وعشــرون إصــبعا وقــد روى في الحــديث ان صــاع ثلاثــة أميــال والميــل أربعــة آلاف ذراع والــذ

كـان خمسـة أمـداد وان المـد مائتـان وثمـانون درهمـا والـدرهم سـتة دوانيـق والـدانق وزن سـت   ﷐النبي 
والإطـلاق محمـول علـى الأول لـوروده في عـدة  )١(حبات والحبـة وزن حبتـين مـن أوسـط حـب الشـعير 

الحـديث المشــار إليــه أخـيرا انمــا ورد في مقــام اسـتحباب الغســل بصــاع ولعــل أحاديـث والعمــل عليهــا و 
  .﷒الصاع المقدر فيه هو صاع الغسل الذي كان يستعمله 

والأمــر الاســتحباب ســهل لجــواز الزيــادة  )٢(فقـد روى انــه كــان يغتســل بخمســة أمــداد هـو وزوجتــه 
خمسـة أمـداد وانـه تغـير في  ﷐علـى عهـده والنقصان فيه ويظهر من بعض الاخبار ان الصاع كان 

ـــــبر هـــــو مـــــا كـــــان في زمـــــا*م  ﷕عهـــــدهم  ـــــدل علـــــى ان المعت ـــــث الفطـــــرة والزكـــــاة مـــــا ي وفي أحادي
  .وهو ما اشتمل على التقديرات المذكورة سابقا واالله تعالى اعلم ﷕

__________________  
  ١ج  ٣٤الفقيه ص ) ١(
  ٥ح  ٢٢ص  ٣ج  - كا) ٢(

    



٤٢ 

  ) ١٢(فائدة 
ـــق العقـــل وهـــو مشـــهور ورد مـــن عـــدة طـــرق بأســـانيد مختلفـــة تزيـــد علـــى  في توضـــيح حـــديث خل
عشرين متفرقة في كتب الحديث فمن تلك الطـرق مـا رواه الكليـني بإسـناده الصـحيح عـن ابى جعفـر 

قــال لــه أدبــر فــأدبر ثم قــال وعــزتي  لمــا خلــق االله العقــل اســتنطقه ثم قــال لــه اقبــل فأقبــل ثم :قــال ﷒
وجلالي ما خلقـت خلقـا هـو أحـب الى منـك ولا أكملتـك إلا فـيمن أحـب أمـا إني إيـاك آمـر وإيـاك 

  .)١(أ*ى وإياك أعاقب وإياك أثيب 
قـــد أورد بعضـــهم علـــى هـــذا الحـــديث الشـــريف جملـــة مـــن الإشـــكالات تـــرد عليـــه بحســـب  :أقـــول

  .الظاهر ويندفع بعد التأمل
قولــه اســتنطقه اى طلــب منــه النطــق مــع انــه لــيس مــن أفعــال العقــل ولا لــه عليــه  :نيهــاأحــدها وثا

ــف مــا لا يطــاق وهــو باطــل بالضــرورة مــن مــذهب  قــدرة فطلبــه منــه مــع ذلــك قبــيح ويلــزم منــه تكلي
  .الإمامية

ان معنى اسـتنطقه غـير منحصـر في طلـب النطـق بـل جملـة معانيـه مـا قالـه صـاحب  :والجواب أولا
ســـتنطقه بمعـــنى كلمـــه وكثـــيرا مـــا يكلـــم الإنســـان مـــا لا يفهـــم الكـــلام لغـــرض آخـــر كمـــا الصـــحاح ان ا

  .يكلم الدار وغرضه التحسر أو الاعتبار
  :وقال الشاعر

ـــــــــــــــديار وســـــــــــــــلها عـــــــــــــــن أهاليهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــف بال ق
  عســـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــرد جوابـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن يناديهـــــــــــــــــــا   

  
__________________  

  ١ح  ١٠ص  ١ج  - كا) ١(
    



٤٣ 

  .خير من قيام ليلةوقد ورد في الحديث ان تفكر ساعة 
عـــن معـــنى هـــذا التفكـــر فقـــال ان يمـــر بالـــديار الخربـــة فيقـــول أيـــن بـــانوك أيـــن  ﷒وســـئل الإمـــام 

فــــالمراد مــــن مكالمــــة العقــــل مجــــرد إظهــــار انقيــــاده وطاعتــــه لا نطقــــه  )١(ســــاكنوك مالــــك لا تتكلمــــين 
  .بالجواب
لى أراد النطـق مـن العقـل مـع أقـداره عليـه يحتمل ارادة المعنى المذكور في السؤال ويكون تعـا :وثانيا

ـــير عمـــا يريـــده مـــن  فإنـــه لا يمتنـــع ان يكـــون االله ســـبحانه جعـــل فيـــه قـــوة للنطـــق والاقتـــدار علـــى التعب
  .الاعتراف له
  .يحتمل ان يراد بالنطق الفهم والإدراك فإنه أحد معانيه وكثيرا ما يستعمل فيه :وثالثا

ــب منــه النطــق لان الكــلام واعلــم ان الوجــه الأول والثــاني  متقاربــان فــان كلمــه يتضــمن معــنى طل
يستلزم طلب الجـواب غالبـا والوجـه الثـاني قريـب باعتبـار كمـال قدرتـه تعـالى علـى مثـل ذلـك ومـا هـو 
أعظم منه ومن أنكر ذلك فقد أنكر قدرته تعالى ولا يخفى ان النطق لا يتوقـف علـى وجـود الجـوارح 

القـــدرة وان توقـــف علـــى ذلـــك في بـــنى آدم لا يلـــزم توقفـــه عليـــه في  مـــن اللســـان ونحـــوه باعتبـــار كمـــال
  .اWردات لو سلم تجرد العقل ح فان لها حكما آخر ومما يقرب ذلك

غْطَقَ nَ IJُْ  (قولـه 
َ
ِي أ

IEغْطَقَناَ االلهُ ا
َ
تيَنْا طـائعcَِِ  ( )٢( )ءٍ  أ

َ
ءٍ  وPَنِْ مِـنْ nَْ  ( )٣( )قا2َا أ

 َNِ ُح   .)٤( )مْدِهِ إلاِّ يسَُبِّ
يحتمــل ان يريــد بــالنطق اWــازي أعــني الإخبــار بلســان الحــال والدلالــة علــى المقصــود بــأي  :ورابعــا

ـــه ومخـــبرا لهـــم بربوبيتـــه  ـــاده علـــى وحدانيت ـــيلا لعب ـــب تعـــالى مـــن العقـــل ان يكـــون دل وجـــه كـــان اى طل
  بالتفكر فيه أو به

__________________  
  ٢ح  ٥٤ص  ٢ج  - كا) ١(
  ١١ - ٢١فصلت ) ٢(
  ١١ - ٢١فصلت ) ٣(
  ٤٤ - الاسراء) ٤(

    



٤٤ 

ثم قال له اقبل فأقبل ثم قال وعزتي إلخ فإن لفظة ثم موضـوعة للتراخـي  ﷒وثالثها ورابعها قوله 
  .ولا تراخى هنا بحسب الظاهر

والجـواب أولا ان التراخــي غــير معلــوم الانتفــاء إذ يحتمــل تخلــل زمــان طويــل أو كــلام كثــير بــين كــل 
  .واحد من الأمور المذكورة وبين أبعده

ان ثم تــــأتي أيضــــا بمعــــنى الفـــاء أى Wــــرد التعقيــــب مــــن غـــير تــــراخ كمــــا في قولــــه جــــرى في  :وثانيـــا
 الأنابيب ثم اضطرب 

ان التراخـي يعتـبر في كـل مقـام بحسـبه كمـا قـالوه في التعقيـب كمـا في قـولهم تـزوج فولـد لــه  :وثالثـا
ل فيهــا ثم دون الفــاء وان لم يكـن تــراخ ظــاهر لعظــم قــدرها ينبغــي ان والأمـور العظيمــة المهمــة تســتعم

تكــون في أزمنــة متباعــدة لقصــور الزمــان القليــل عنهــا ولــو باعتبــار والادعــاء أو لأ*ــا لكثــرة الاحتيــاج 
إليها واهميتها وتشوق النفوس الى العلم kا بعد الزمان القصير المتخلل دو*ـا أو بينهـا طـويلا متراخيـا 

  .له يشهد بذلك من تتبع كلام الفصحاء وتراكيب البلغاءعما قب
  .ان الإقبال والأدبار لا يتصوران من العقل بحسب الظاهر ولا تظهر لهما فائدة :وخامسها
انــه لا بعــد في اتصــاف العقــل بالإقبــال والأدبــار بمعــنى الــذهاب والإيــاب وكــذا النفــوس  :والجــواب

رق علــى وجــه تصــح نســبته إليهــا ولا ينحصــر ذلــك فيمــا ء وتفــا والحــواس ونحوهــا فإ*ــا تــذهب وتجــي
يعهـد مـن إقبـال الإنسـان بوجهــه وإعراضـه بـه والغـرض في الأمــر بالإقبـال والأدبـار كـالغرض في جميــع 
التكاليف من إظهار الانقياد واختبار العباد وبيان امتثال الأمـر كمـا ان مـن أراد اختبـار طاعـة عبـده 

لإظهــار الطاعــة وإلــزام الحجــة ولا بعــد في ان يخلقــه االله تعــالى أولا يقــول لــه اذهــب ثم يقــول لــه ارجــع 
علــى حالــة يمكــن اتصــافه بالإقبــال والأدبــار الحقيقيــين وقــد اعطــى االله الجــن والملائكــة قــدرة التشــكل 
بأشـكال بــنى آدم وغــيرهم فـلا يبعــد ان يعطــى االله العقـل ذلــك ولــو في حـال الأمــر بالإقبــال والأدبــار 

  .في الاستنطاقعلى نحو ما مر 
    



٤٥ 

  .ان الإقبال والأدبار انما يتصور أن بالنسبة إلى مكان واالله سبحانه منزه عن المكان :وسادسها
  .وأيضا قد ورد ان أول ما خلق االله العقل فعلم انه لم يكن ح مكان

ان ذلــك ممنــوع بــل الإقبــال والأدبــار قــد يكونــان لا بالنســبة إلى مكــان كمــا يقــال اقبــل  :والجــواب
ولا الى مكـــان ســـلمنا لكـــن لا تعلـــق   علـــى العلـــم واعـــرض عـــن الجهـــل ولا يلـــزم نســـبتها الى االله 

لهمــا يكــون البــاري ســبحانه وتعــالى في مكــان بــل يمكــن ان يعــين للعقــل مكانــا للإقبــال والأدبــار كمــا 
أول مــا خلــق االله العقــل علــى تقــدير ثبوتــه يحتمــل ان يكــون الأوليــة فيــه  ﷕اره ويريــده وقــولهم يختــ

مخصوصــــة بــــبعض الأقســــام لمــــا ورد في حــــديث آخــــر مــــن أحاديــــث العقــــل وهــــو أول مــــا خلــــق مــــن 
ــق الروحــانيين كــذلك يرجــع  ــق المكــان مطلقــا أو تقــدم خل الروحــانيين فــلا يلــزم تقــدم خلقــه علــى خل

  .مر إلى الجواب الأولالأ
ان التكليـــف متوقـــف علـــى كمـــال العقـــل وقـــد تضـــمن هـــذا الحـــديث الشـــريف انـــه لا  :وســـابعها

يكمل الا فيمن أحبه االله فيلزم ان يكون كل من أبغضه االله غير مكلف وهو خلاف المعلـوم ضـرورة 
لكفـر وهـو باطـل بالنص ويلزم أن يكون كل مكلف ممن يحبه االله وان كان مرتكبـا لجميـع المعاصـي وا

  .ضرورة
ان العقـــل علـــى مراتـــب وينقســـم إلى أقســـام وكمـــال العقـــل أيضـــا لـــه مراتـــب ودرجـــات  :والجـــواب

ـــف عليـــه التكليـــف ألا تـــرى ان النـــبي والأئمـــة  فالاكمـــال المـــذكور في الحـــديث أعلـــى درجـــة ممـــا يتوق
حــالهم وحــال أهــل كــل  كــانوا يحكمــون علــى أهــل زمــا*م بأحكــام الشــريعة مــع ان المعلــوم مــن  ﷕

زمان ا*م في غاية التفاوت في العقول ولا يخصون الأحكام التكليفية بأهل الدرجـة العاليـة في العقـل 
ووجـــه إكمـــال العقـــل امـــا ان يكـــون تفضـــلا مـــن االله علـــى بعـــض العبـــاد بواســـطة عملهـــم الصـــالح أو 

  .تفضلا محضا أو بتوفيقهم للعمل بمقتضى ما وهبهم من العقل
   ذلك ما في الحديث القدسي وانه ليتقرب الى بالنوافل حتى أحبهويشير الى

    



٤٦ 

فيرجــع الى الاختبــار مــن العبــد الطاعــة فالعقــل  .)١(فــإذا أحبتــه كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه الحــديث 
يكــون ناقصــا علــى الأول بالنســبة الى عــدم العمــل بمقتضــاه وعلــى الثــاني بالنســبة الى مــا أضــيف إليــه 

هــذا الحــديث إشــارة إلى تعلــق التكليــف بالعقــل وصــاحبه قبــل إكمالــه ويــأتي  مــن العقــل الكامــل وفي
  .تأويل هذا الحديث إن شاء االله

ان العقل لم يثبت انه مـن جملـة أهـل التكليـف فمـا وجـه قولـه إيـاك آمـر وإيـاك أ*ـى إلخ  :وثامنها
لمتوجهــة إلى غــيره ثم ان اختصاصــه المســتفاد مــن تقــديم المعمــول غــير واضــح فكثــرة الأوامــر والنــواهي ا

والثــواب والعقــاب الــذين يســتحقهما غــيره وان كــان قصــرا إضــافيا بالنســبة الى مــن لــيس بمكلــف فمــا 
  .مزيته على المكلفين

لا شبهة ان العقل كان مكلفا في ذلك الوقت بالإقبـال والأدبـار وقـد ثبـت ذلـك kـذه  :والجواب
ن تحصــيل المعــارف والاعتقــادات ولا الأحاديــث وهــو كــاف ويحتمــل كونــه مكلفــا بغــير ذلــك أيضــا مــ

بعــد في اســتمرار تكليفــه بمثــل ذلــك وامــا الاختصــاص فقــد يكــون قصــرا حقيقيــا في ذلــك الوقــت أو 
  .يكون الحصر مخصوصا بالأمر والنهى المذكورين

وانــه حجــة االله الباطنــة علــى العبــاد  ،ويحتمــل ان يكــون وجهــه ان العقــل علــم انــه منــاط التكليــف
رج من تعلق التكليـف بـه فنبهـه تعـالى علـى فسـاد الظـن بـالنص علـى توجـه الأمـر فظن انه بذلك خا

  .والنهى المذكورين إليه خاصة
اى أهـل القريـة يعـني انمـا يتوجـه التكليـف والأمـر  )وسَْئلَِ القَْرْيَةَ  (ويحتمل ان يكـون مـن بـاب 

هـذا الإتيـان بصـيغة والنهى والثـواب الى أهـل العقـل فكـأن العقـل هـو المخصـوص بـذلك وربمـا يقـرب 
المضارع دون الماضي وان كانت هذه العبـارة قـد تسـتعمل فيمـا تقـدم مـن الأمـر ونحـوه كمـا إذا أمـرت 
شخصا ثم قلت له إياك أعني فإن مـا قـارب الحـال مـن الماضـي يمكـن إدخالـه في حكـم الحـال إذ هـو 

  في الحقيقة اجزاء
__________________  

  ٣٥٢ص  ٢كافي ج ) ١(
    



٤٧ 

  .الماضي وأوائل المستقبل وان لم يتم ذلك حقيقتا فمجازامن أواخر 
ان هـــذا معـــارض بمـــا ورد في غـــيره مـــن أحاديـــث العقـــل بـــك آخـــذ وبـــك اعطـــى وبـــك  :وتاســـعها

  .أثيب وبك أعاقب وهذا تضمن انه هو المخصوص بذلك
لا منافاة في ان يكون العقل مكلفا بتكليف خاص ويكـون هـو للمكلفـين دلـيلا علـى  :والجواب

خْـرى  (تكليف ومناطا له وكل من الفريقين يؤمر وينهى ويعاقب ويثـاب ال
ُ
 )وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

ــب بفعــل صــاحبه قطعــا ولعــل الكليــني  لاحــظ إيــراد مــا يــدل  ﷙فلــيس المــراد ان العقــل يثــاب ويعاق
  .على التكليف العقل نفسه أولا ثم ما يدل على انه شرط التكليف ثانيا

فــلا معارضـة بــين الأحاديـث هنــا ولا منافـاة وعلــى تقـدير الإضــمار في الحـديث المــذكور  وبالجملـة
  .وأمثاله يتحد مضمون الأحاديث لكنه تقدير لا ضرورة إليه لاستقامة المعنى بدونه

  :وعاشرها
ان العقـل إذا كـان مـن اWـردات كمـا قيـل فـلا يتصـور تعلـق الثـواب والعقـاب بـه  :وحادي عشرها

  .وان جعل متشكلا بشكل ليمكن تعلق الثواب والعقاب فذلك الشكل لا يستحق ثوابا ولا عقابا
ان االله قادر على أن يوصل اليه ثوابـا وعقابـا بمـا يناسـبه بـل قـد وقـع ذلـك بالفعـل كمـا  :والجواب

  .نود العقل والجهل فإنه ظاهر واضح في ذلك ولم يثبت تجرد العقلدل عليه حديث ج
  .ان االله سبحانه كان عالما بطاعة العقل فلا وجه للأمر :وثاني عشرها

انه تعالى عالم بطاعة كل مطيع ومعصية كل عاص ومع ذلـك يحسـن التكليـف إظهـارا  :والجواب
ـــTِْ  (: قولـــه تعـــالى لعلـــه مـــن قبيـــلأو المعصـــية ليســـتحق صـــاحبها الثـــواب أو العقـــاب و  ،للطاعـــة لَ

حْبَطَنI قَمَلكَُ  َVَ َتWْ َXْ
َ
  وإن كان يؤمن منه الشرك ليكون )أ

    



٤٨ 

أبلغ في الأمر للغير بالطاعة وفي الزجر عن المعصـية وحيـث ان العقـل kـذه الطاعـة اليسـيرة حصـل لـه 
عصـية لكـان بمنزلـة العقـل الثواب kذا الشرف العظـيم والجهـل علـى قيـاس ذلـك مـع انـه لـو لا هـذه الم

ففي ذلك من التنبيه والموعظة مـا لا يخفـى وقـد اسـتدل بعـض المحققـين مـن المعاصـرين بحـديث العقـل 
  .وعدم جواز العمل بخلافه أصلا. والجهل على وجوب العمل بالنص

وهو استدلال حسن عند التأمل لكن لا حاجـة إليـه لكثـرة الأدلـة والنصـوص الصـريحة واالله أعلـم 
  .ئق أحكامه ودقائق كلامهبحقا

    



٤٩ 

  ) ١٣(فائدة 
مــن عــرف  :في تأويــل حــديث ســأل عنــه بعــض الطلبــة وذكــر انــه وجــده في بعــض الكتــب ولفظــه

  )١(الحق لم يعبد الحق 
مثل هذا لا ضـرورة بنـا الى النظـر في تأويلـه وتوجـه الفكـر الى توجيهـه إذ لم يصـح لـه سـند  :أقول

ف لصـريح العقـل معـارض بصـحيح النقـل بـل يقتضـي بطـلان ولا يثبت في كتاب معتمد مع أنه مخـال
ضــروريات الــدين ويضــادّ الكتــاب والســنة وإجمــاع المســلمين فيحتــاج إلى إثبــات صــحته أولا ثم النظــر 

ويقــرب الى  ،مــن صــرفه عــن ظــاهره ثانيــا فإنــه غــير صــحيح علــى قاعــدة الأصــوليين ولا الاخبــار بــين
نقــل عــنهم القــول بســقوط العبــادات عمــن وصــل الى  الاعتبــار انــه مــن كــلام بعــض الصــوفية الــذين

  .مرتبة الكشف والوصول وبعد التنزل وتسليمه يجب تأويله لما مر وذلك ممكن من وجوه اثنى عشر
ــــه في  :أحــــدها ــــة صــــرح ب ان يكــــون المــــراد بالعبــــادة الجحــــود والإنكــــار فإنــــه أحــــد معانيهــــا اللغوي

لُ  (حمـــل قولـــه القــاموس وغـــيره وذكــروا ان الفعـــل منــه كفـــرح وعليــه  Iو
َ
نَـــا أ

َ
إنِْ )نَ للِـــرMْIنِ وZٌََ فأَ

  في بعض الوجوه فيكون المعنى واالله اعلم من عرف )٢( )العْابدِِينَ 
__________________  

رواه أيضا السـيد عبـد االله الشـبر ره في مصـابيح الأنـوار عـن المؤلـف ره واخـرج الوجـوه الـتي ذكـره المصـنف ره هنـا راجـع ) ١(
  .٤٣٢الأول ص الجزء 

  ٨١ - الزخرف) ٢(
    



٥٠ 

الحق معرفة صـحيحة ثابتـة لم يجحـده ولم ينكـره بعـد معرفتـه ويكـون إشـارة الى أن مـن جحـد الحـق لم 
يكــــن معرفتــــه الســــابقة صــــحيحة كمــــا ذهــــب اليــــه المرتضــــى وجماعــــة مــــن العلمــــاء ودل عليــــه بعــــض 

لا  ﷒رادا kـا النهــى كقولــه النصـوص المعتمــدة وعلـى هــذا الوجـه يحتمــل كــون الجملـة الخبريــة هنـا مــ
  .ضرار على وجه

أن يكــون يعبّــد مشــدّد البــاء مــن عبــده بالتشــديد أى ذالله ومنــه طريــق معبــد إذ لم يثبــت  :وثانيهــا
ضـــبط هـــذه اللفظـــة بـــالتخفيف اى مـــن عـــرف الحـــق لم يـــذالله ببذلـــه لغـــير أهلـــه أو بـــترك التقيـــة بـــه أو 
بالإهانة له والاستخفاف بـه أو بفعـل المعاصـي والمحرمـات الموجبـة لـنقص الايمـان ويكـون المـراد بـالحق 

ــت ولا يكــون اسمــا مــن أسمائــه تعــالى مــع احتمــال التوجيــه مــع كونــه مــن ا ــت مــن حــق يحــق إذا ثب لثاب
أسمائه تعالى أيضا على بعـض الوجـوه وعلـى هـذا امـا ان يـراد المعرفـة التامـة أو مطلـق المعرفـة مـع كـون 

  .الجملة في معنى النهى كما سبق
الى حيــث ان كنــه ذاتــه تعــالى لا يعــرف أن يــراد بــالحق الثابــت كمــا ذكــر ويخــص بغــيره تعــ :وثالثهــا

ــق المعرفــة بصــفاته تعــالى وأسمائــه وأفعالــه وأنبيائــه وحججــه ونحوهــا ممــا لا يجــوز عبادتــه فمــن  وانمــا تتعل
  .عرفه علم انه غير مستحق للعبادة فلم يعبده ومن عبده لم يكن عرف االله ولا عبده

قواهـــا اعـــنى الضـــرورية الحاصـــلة يـــوم أن يكـــون المـــراد مـــن عـــرف الحـــق أي حـــق المعرفـــة وأ :ورابعهـــا
القيمـــة وهنـــاك يســـقط التكـــاليف قطعـــا فيخصـــص بـــذلك لضـــرورة الجمـــع بينـــه وبـــين الضـــروريات ولا 

ومـا نقـل مـن الصـوفية مـن حصـول هـذه المعرفـة في الـدنيا لبعضـهم مـردود  ،يخفى ان هـذا لـيس ببعيـد
عليها ولـو سـلمنا فالـدليل قـائم  إذ هي دعوى بلا دليل بل الدليل قائم على فسادها وترتب المفاسد

  .على عدم سقوط التكاليف في الدنيا وان حصلت وقد أفردنا ذلك مع أمثاله في محل آخر
ان من عـرف االله حـق المعرفـة أي غايـة مـا يمكـن منهـا في الـدنيا لم يعبـده حـق العبـادة  :وخامسها

  فكيف من دونه في الرتبة والمعرفة فيجب الاعتراف بالتقصير في
    



٥١ 

عبادته تعالى مـن كـل أحـد ولـه شـواهد لـيس هـذا محـل إيرادهـا وهـذا الوجـه قريـب ويزيـده قربـا مـا هـو 
معلــوم مــن ان كــل مــن زادت معرفتــه بــاالله زاد خوفــه منــه ورجــاؤه لــه وعبادتــه إيــاه البتــة كمــا ان مــن 

إِنIمـا  (عرف الأسد أو الملـك أو نحوهمـا كـذلك ولـه شـواهد كثـيرة مـن الكتـاب والسـنة كقولـه تعـالى 
nَ االلهَ مِنْ عِبادِهِ العُْلمَاءُ  من عرف االله وعظمه منع فاه من الكـلام وبطنـه مـن  :﷒وقوله  )َ\ْ

الى غير ذلك مما هو كثـير وفيـه ردّ علـى الصـوفية في هـذا المقـام   )١(الطعام وعنا نفسه بالصيام والقيام 
  .كما لا يخفى
االله لم يعبــده حـــق العبــادة فيبقــى العـــام علــى عمومـــه  ان يكــون المـــراد كــل مــن عـــرف :وسادســها

  .وبين هذا الوجه والذي قبله فرق ظاهر وهذا أيضا قريب
ان يكون من اسم اسـتفهام والاسـتفهام إنكاريـا فيصـير المعـنى اىّ شـخص عـرف الحـق  :وسابعها

ســم وحــذف ولم يعبــد الحــق ويكــون الحــق مــن أسمائــه تعــالى في الموضــعين اى ولم يعبــد مســمى هــذا الا
. أي يـوم سـررتني بوصـال :الواو هنا غـير ضـائر وان كـان إثباتـه أكثـر ونظـير هـذا التركيـب قـول المتنـبي

وهذا أيضا وجه قريـب وفيـه إشـارة الى ان مـن تـرك العبـادة مـع معرفتـه فهـو  )٢(لم ترعني ثلاثة بصدود 
عــــدم عملــــه بمقتضــــاها خــــارج عــــن حقيقــــة المعرفــــة المطلوبــــة منــــه أو عــــن كمالهــــا أو كأنــــه لم يعــــرف ل

والاستفهام الإنكـاري يقتضـي نفـى متعلقـة والكـلام هنـا مقيـد ويجـب رجـوع النفـي في مثلـه الى القيـد 
وهو منفي فيلزم إثباته لأن نفى النفي إثبات فالمعنى كل مـن عـرف الحـق وعمـل بمقتضـى المعرفـة عبـد 

  .الحق
نه هـو الـذي عـرف حقـائق الأشـياء  أن يكون من اسما موصولا عبارة عن االله سبحانه فإ :وثامنها

كلها على ما هـي عليـه دون غـيره فـان معرفتـه مشـوبة بالجهـل فيكـون حاصـل المعـنى ان الـذي عـرف 
  .حقائق الأشياء كلها هو الخالق المعبود لا المخلوق العابد

__________________  
  ١٢ة ح في باب تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العباد ١أخرجه في الوسائل ج ) ١(
  صادر بيروت ٢٠راجع ديوان المتنى ص ) ٢(

    



٥٢ 

  .ولا يرد عليه ان العارف لم يعهد إطلاقه على االله تعالى وأسماؤه توقيفية
  .في *ج البلاغة ﷒بان ذلك مسموع في كلام أمير المؤمنين  :لأنا نجيب أولا

  .بجواز إطلاقه على وجه اWاز على ما ذكر بعض العلماء :وثانيا
  .انه يجوز كونه أطلق عليه تعالى باعتبار العموم في لفظ من وان المراد به خاصا :وثالثا
  .انه لا يلزم استعمال العارف بل استعمال الفعل وله نظائر :ورابعا

ان هــذا علــى تقــدير كونــه حــديثا يفيــد الجــواز ويصــير مســموعا مــع عــدم تمــام غــير هــذا  :وخامســا
  .من وجوه التوجيه وان تم غيره استغنى عنه

ان يكـــون مـــن اسمـــا موصـــولا كـــذلك ويعبـــد مبنيـــا للمفعـــول إذ لم يثبـــت بنـــاؤه للفاعـــل  :وتاســـعها
  .د حق عبادتهويكون المعنى ان االله سبحانه الذي علم الحقائق كلها لم يعبده أح

ان يكــون مــن شــرطية والحــق الأول مــن أسمائـه تعــالى ويعبــد مبنيــا للمجهــول والمعــنى ان  :وعاشـرها
مــن عـــرف االله ســبحانه بأنـــه ربــه لم يعبـــده اى ذلـــك العــارف أحـــد حقــا أو بـــالحق لامتنــاع كونـــه ربـــا 

نظـــائره فيكـــون  مربوبـــا وإلهـــا مألوهـــا فـــأل زائـــدة في الحـــق الثـــاني أو عـــوض عـــن المضـــاف اليـــه كمـــا في
  .حكما ببطلان قول الغلاة

ان يكـــون المـــراد بـــالحق الواجـــب ويعبـــد مشـــددا اى بـــذلك فيكـــون المعـــنى ان مـــن  :وحاديعشـــرها
عرف الواجب للمؤمنين لم يذلل ذلك الحق الواجب بتركه وعدم القيـام بـه ولم يـذلل صـاحبه باهانتـه 

  .والتقصير في حقه على الإضمار واWاز العقلي
ان يكون عرف بالتشـديد إذ لم يتحقـق ضـبطه بـالتخفيف ويعبـد مشـددا أو مبنيـا  :شرهاوثاني ع

للمفعــول وعلــى هــذا يســتقيم جملــة مــن الوجــوه الســابقة غــير مــا ذكرنــاه ولا يخفــى تقريرهــا علــى أهــل 
  .الاعتبار واالله أعلم

    



٥٣ 

  ) ١٤(فائدة 
رضِْ مَثـَلُ نـُورهِِ االلهُ  (  في قـول االله  ﷒في الكـافي عـن ابى عبـد االله 

َ
ماواتِ وَالأْ Iنوُرُ الس 

 )المِْصْـباحُ ِ> زجُاجَـةٍ  ( ﷒الحسـن  )فِيهـا مِصْـباحٌ  (فاطمـة عليمـا السّـلام  )كَمِشaْةٍ 
نIها كَوْكَـبٌ دُرِّيc  ( ﷒الحسين 

َ
ا كوكـب دري بـين نسـاء أهـل الـدني  ﷓فاطمـة  )الزُّجاجَةُ كَك

)١(.  
المصـباح الحسـين في زجاجـة  :في تفسير على بـن إبـراهيم أورد الحـديث المـذكور الا انـه قـال :أقول

إلخ وظــاهر ان الحــديث صــريح في تفســير المشــكوة بفاطمــة والمصــباح الأول بالحســن والنظــر فيــه هنــا 
لحسـين المتبـادر منـه المصباح في زجاجة ا :باعتبار الاشتمال منها عليه بالأمومة والحمل ونحوهما وقوله

الى الفهم انه تفسير للزجاجة بالحسين لا للمصباح الثاني بـه كمـا في تفسـير علـى بـن إبـراهيم وذلـك 
 (: قولـه تعـالى بناء على القاعدة المقررة ان النكرة إذا أعيدت معرفة فالمراد بالثاني هو الأول كمـا في

رسَْلنْا إِ~ فِرعَْوْنَ رسَُولاً فَعfَ فِ 
َ
ونظـائره والا لبقـي الكـلام غـير مـرتبط بمـا  )رعَْوْنُ الرIسُـولَ كَما أ
فــالمراد بالمصــباح الثــاني الحســن أيضــا ويحتــاج في توجيــه الظرفيــة إلى وجــه لعــدم ظهورهــا بالنســبة  ،قبلــه

  .إلى الظرفية الاولى
ــب وهــو تقــدير مضــاف أي امامــة الحســن مســتقرة في الحســين وأولاده لا في الحســن  ووجههــا قري

  وأولاده ويكون المراد بالزجاجة الثانية الحسين أيضا و
__________________  

  ٥ح  ١٩٥ص  ١الكافي ج ) ١(
    



٥٤ 

بالكوكـــب الـــدري فاطمـــة كمـــا هـــو مصـــرح بـــه ويكـــون التشـــبيه للحســـين بفاطمـــة امـــا في الصـــورة أو 
ولا ينافيـه مـا الفضل والكمال وهذا الوجه لا قصور فيه ولا مخالفة للظاهر بل الذي يظهر انـه أقـرب 

  .في التفسير لاختلاف الروايتين كما في نظائره
ولعــل مــا في روايــة الكليــني أصــح فــان الوثــوق بضــبط نســخ الكــافي أعظــم وثبــوت تواترهــا إجمــالا 
والاعتبــار بتصــحيحه تفصــيلا أوضــح وبخصــوص هــذا نقــول لا بعــد في ان يــراد معنيــان فصــاعدا مــن 

  .في عدة أحاديث آية واحدة كما هو مروي مأثور مصرح به
ويحتمل ان تحمل رواية الكليني على مـا يطـابق روايـة علـى بـن إبـراهيم بـأن يكـون الحسـين تفسـيرا 
للمصباح الثاني وفاطمة تفسيرا للزجاجة الثانية بل والأولى أيضـا بمقتضـى القاعـدة المشـار إليهـا وهـذا 

عده مخالفـة القاعـدة في المصـباح الوجه يقربه حصول الجمع بين الحديثين وزوال الاختلاف عنهما ويب
لكـن لا محــذور في مخالفتهــا مـن حيــث ا*ــا أغلبيـة كــأكثر قواعــد العربيـة ويظهــر هــذا مـن المعــنى وغــيره 

والفصــــل بــــين المفســــر اعــــنى المصــــباح  ،ولكــــن فيــــه أيضــــا اخــــتلاف المصــــباحين معــــنى مــــن غــــير قرينــــة
م خـــلاف المقصـــود ولان الظـــاهر المتبـــادر مـــا وإيهـــا ﷔والزجاجــة والمفســـر اعـــنى الحســـين وفاطمـــة 

قدمناه وعـود التفسـير إلى الأبعـد مـع إمكـان عـوده إلى الأقـرب وتـرك التشـبيه بالكليـة في قولـه فاطمـة  
كركـــب فلـــو كانـــت تفســـيرا للزجاجـــة تعـــين التصـــريح بالتشـــبيه وإمكـــان جعلـــه تشـــبيها بليغـــا يقتضـــي 

تقـــوى الاحتمـــال الأول وتضـــعف الثـــاني واالله صـــيرورة التفســـير أخفـــى مـــن المفســـر فهـــذه ســـتة وجـــوه 
  .أعلم

    



٥٥ 

  ) ١٥(فائدة 
قــال صــاحب القــاموس في وكــأن قولــه  )١(متكئــا قــط  )ص(في معــنى حــديث مــا أكــل رســول االله 

أما انا فلا آكل متكئا اى جالسـا جلـوس المـتمكن والمتربـع ونحـوه مـن الهيئـات المسـتدعية لكثـرة  )ع(
مقعيـا غـير متربـع ولا مـتمكن ولـيس المـراد الميـل علـى شـق  )٢(زا الأكل بل كان جلوسه للأكل مستوف

  .كما يظنه عوام الطلبة انتهى
لا آكــل متكئــا المتكــى في العربيــة كــل مــن اســتوى قاعــدا علــى وطــاء  :وقــال صــاحب النهايــة فيــه

والعامة لا تعرف المتكى الا من مال في قعوده معتمدا على أحد شـقيه والتـاء فيـه بـدل مـن  ،متمكنا
الواو أصله من الوكـاء وهـو مـا يشـد بـه الكـيس وغـيره كأنـه أوكـأ مقعدتـه وشـدها بـالقعود علـى الوطـأ 

  .الذي تحته
ـــار منـــه ولكـــن آكـــل بلغـــة  ـــا فعـــل مـــن يريـــد الإكث ـــت لم اقعـــد متمكن ومعـــنى الحـــديث انى إذا أكل

ب ومــن حمــل الاتكــاء علــى الميــل علــى أحــد الشــقين تأولــه علــى مــذه ،فيكــون قعــودي لــه مســتوفزا
  .الطب فإنه لا ينحدر على مجاري الطعام سهلا ولا يسقيه هنيئا وربما تأذى به انتهى

مـــا ذكـــره صـــاحب النهايـــة وصـــاحب القـــاموس مخـــالف لمـــا ذكـــره  :قـــال بعـــض فضـــلاء المعاصـــرين
  في أحاديثهم كما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن أبي ﷕الأئمة 

__________________  
  ٩ح  ٢٧٢ص  ٦ الكافي ج) ١(
  ق. انتصب فيها غير مطمئن أو وضع ركبتيه ورفع اليتيه أو استقل على رجليه :استوفز في قعدته) ٢(

    



٥٦ 

وأنـــــا حاضـــــر فقـــــال هـــــل كـــــان رســـــول االله  ﷒ســـــأل البشـــــير الـــــدهان أبـــــا عبـــــد االله  :خديجـــــة قـــــال
يأكل متكئـا علـى يمينـه  ﷐ن رسول االله ما كا :يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره فقال ﷐

  .ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد
فهـــذا صـــريح في ان المـــراد بالاتكـــاء الميـــل علـــى أحـــد  .)١(  قـــال تواضـــعا الله  ؟ولم ذاك :قلـــت

حب الشــقين اليمــين واليســار فلــيس مــن ظنــه مــن عــوام الطلبــة بــل مــن خواصــها وأيضــا مــا ذكــره صــا
النهايــة بــأن مــن حمــل الاتكــاء علــى هــذا المعــنى تأولــه علــى مــذهب الطــب غــير ســديد فــان الصــادق 

علــل تركــه بالتواضــع الله والخضــوع لــه كمــا هــو دأب العبيــد لا كمــا هــو شــأن الملــوك والمتكــبرين  ﷒
 انتهى 

لأ*ــم إنمــا فســروا  ﷒لا يخفــى انــه لا منافــاة بــين كــلام أهــل اللغــة وبــين كــلام الصــادق  :وأقــول
جــاء علــى مطابقــة ســؤال الســائل والاتكــاء في الســؤال والجــواب  ﷒الاتكــاء المطلــق وكــلام الامــام 

مقيــد بكونــه علــى اليمــين أو اليســار ولا يلــزم كــون الاتكــاء المقيــد بمعــنى المطلــق ولا العكــس كمــا هــو 
بالاحتيـــاج اليـــه فيكـــون المطلـــق معـــنى آخـــر والا واضـــح بـــل لا يبعـــد ان يكـــون في ذكـــر القيـــد اشـــعار 

  .لكان القيد مستغنى عنه وهو بعيد لذكره في السؤال والجواب
ثم ان صـــاحب النهايــــة قـــد جــــوز الحمـــل علــــى المعــــنى المفهـــوم مــــن الحـــديث وبالجملــــة فالحــــديث 

بــالمعنيين ولا يــأتي كــان يــترك الاتكــاء   ﷒المنقــول وحــده لا ينــافي ذلــك التفســير ولا يبعــد ان يكــون 
بواحـــد مـــن القســـمين لا المطلـــق ولا المقيـــد وكـــذا لا منافـــاة بـــين التعليلـــين لأن الأول لعـــدم الـــتمكن 
والثـــاني لجلوســـه جلســـة العبـــد ولم يتحقـــق تســـاويهما ولا تلازمهمـــا ولـــو ســـلم فـــلا مـــانع مـــن صـــحة 

كـان لـه أسـباب متعـددة وفوائـد   ﷒التعليلين معا إذ اجتماعهما هنا ممكن بـل كـل فعـل مـن أفعالـه 
كثيرة في الدنيا والدين غير ان المصلحة للمكلفين في إظهار العلة المذكورة في الحـديث كمـا لا يخفـى 

  .واالله تعالى أعلم
__________________  

  ٧ح  ٢٧١ص  ٦الكافي ج ) ١(
    



٥٧ 

  ) ١٦(فائدة 
كـل طـواف ركـن يبطـل النسـك بتركـه عمـدا الا طـواف النسـاء الى قولـه ويتحقـق   :في شرح اللمعة

الـبطلان بخـروج ذي الحجـة قبلــه ان كـان طـواف الحــج مطلقـا وفي عمـرة التمتــع بضـيق وقـت الوقــوف 
  .)١(الا عن التلبس بالحج قبله 

إذا ضــاق تقريــر معــنى العبــارة انــه يتحقــق بطــلان العمــرة المتمتــع kــا بســبب تــرك الطــواف  :أقــول
ء إلا عــن التلـــبس بـــالحج قبـــل الوقـــوف أي إذا لم يبـــق الوقـــوف الا  وقــت وقـــوف عرفـــة عـــن كـــل شـــي

مقـــدار مـــا يتلـــبس فيـــه بـــالحج ثم يـــدرك الوقـــوف بعـــده بـــلا فصـــل ســـوى قطـــع الطريـــق فحينئـــذ يحكـــم 
نـا ببطلان العمرة لتعمد ترك ركن منهـا حـتى فـات وقتـه ويجـب عليـه التلـبس بـالحج وتحريـر المقـام ان ه

  .صورا
  .ان يبقى من الوقت ما يسع الطواف والتلبس :الاولى
  .ان يسع الطواف والسعي معه :الثانية
  .ان يسع الطواف والسعي والتقصير معه :الثالثة
  .ان يسع أحد الأمرين الأولين معه :الرابعة

  .ان يسع الأمور أحد الصور الثلاثة معه :الخامسة
  .ثة معه ولهذه الصورة صور لا تخفىأن يسع بعض واحد من الثلا :السادسة
  .ان يقصر عن كل واحد من الأمور الأربعة :السابعة
  أن يقصر عنها جميعا وعن الوقوف فهذه ثمان صور بعضها فرض :الثامنة

__________________  
  ٢٣٨ص  ١كتاب الحج ج ) ١(

    



٥٨ 

عمـرة ولا ريــب ان في فيـه زيـادة الضــيق وبعضـها فــرض فيـه نقصــانه بالنسـبة إلى صــورة تحقـق بطــلان ال
الخمــس الأول لا يتحقــق بطلا*ــا بســبب تــرك الطــواف بــل يجــب عليــه الإتيــان بــه لإمكانــه وركنيتــه 

في الحج ان لم يكـن تـرك ركنـا آخـر أو كـان ) خ ل  - يشرع (وتوقف صحة النسك عليه ثم ليشرع 
غــير تــرك الطــواف قــد تركــه وأمكــن تداركــه فيتلــبّس بعــد التــدارك أو تبطــل العمــرة لكــن بســبب آخــر 

  .فتبين عدم تحقق البطلان بل تبين تحقق عدمه في هذه الصور وظهر صحة عبارة الشارح
فلــم يعتبرهــا لأ*ــا لا تفيــد صــحة العمــرة حيــث ان الإتيــان بــبعض الــركن مــع تــرك  :وامــا السادســة

بعضــه عمــدا أو جهــلا كمــا هــو المفــروض يوجــب بطــلان الــركن فيلــزم بطــلان النســك الــذي هــو ركــن 
فيـه وشـرط في صـحته فـلا يلتفـت الى هـذه الصـورة بــل ينبغـي جعلهـا داخلـة فيمـا ذكـره المصـنف بــان 
يعتــبر الحصــر إضــافيا بالنســبة إلى مجمــوع الطــواف والقرينــة واضــحة لأن ســياق الكــلام يقتضــي ذلــك 
والبحث انما هو عن الطـواف وإدراكـه لا في حكـم إدراك أبعاضـه مضـافا الى مـا هـو مقـرر معلـوم ممـا 

  .ذكرناه وغيره مع رعاية الاختصار والإيجاز
فداخلـــة فيمـــا ذكـــره والعـــدول الى حـــج الإفـــراد لا يحتـــاج الى زمـــان يســـتلزم فـــوت  :وامـــا الســـابعة

  .الوقوف أو غيره بل هو مجرد قصد قلبي
مــالا يســتلزم فــوت الحــج بــان يــدرك الاضــطراري أو المشــعر علــى  :فلهــا صــور منهــا :وامــا الثامنــة
مــا لا يســتلزمه لكــن لا قصــور في عــدم تنــاول العبــارة لــه لان الكــلام في بطــلان  :ومنهــاالوجــه المقــرر 

  .العمرة خاصة بترك الطواف لا مع فوت الحج بل هو أمر آخر خارج عن موضوع البحث
إذا عرفت ذلـك فقـد ظهـر انـه لا يعتـبر في بطـلان العمـرة في هـذه المسـئلة أقـل ممـا ذكـره ولا أكثـر 

لاقتصـار علـى مـا قـرره ولهـذا عـبر kـذه العبـارة جماعـة مـن المحققـين كالشـيخ في شـرح مما اعتبره فتعـين ا
  .القواعد والسيد محمد في المدارك وغيرهما
  يفهم من هذه العبارة ان المراد ضيق :وقد ذكر السائل وجها بعيدا فقال
    



٥٩ 

وهـذا الضـيق لأن إدراك عرفـات بـاق  ،الزمان عن التلبس بالإحرام من مكـة للحـج يكـون غـير ضـائر
مـــن ادراك الطـــواف للعمـــرة فيطـــوف ويحـــرم بـــالحج مـــن حيـــث أمكـــن ولـــو ] خ  - لا يمنـــع[ لا يمتنـــع 

انتهــى « بعرفــات فيكــون حاصــل الكــلام اســتثناء هــذا الضــيق مــن الســابق ويكــون الاســتثناء متصــلا 
«.  

بــل علــى وقــد أجبتــه أو لا بــان التلــبس في عبارتــه غــير مقيــد بكونــه بمكــة فــلا يفهــم مــن العبــارة 
انــه قــد تعــارض هنــا أمــران الإتيــان بواجــب وهــو الطــواف  :تقــدير تعينــه فهــو مفهــوم مــن خــارج وثانيــا

وتــرك واجـــب وهـــو الإحـــرام فيحتــاج الى الترجـــيح ولا ريـــب ان هنـــا صــورة شـــرعية لا يســـتلزم أحـــدهما 
ارح ذلـك  وهي العدول الى الإفراد وذلك منصوص هنا في مثل هذا الضيق ولمـا قلنـاه فقـد اختـار الشـ

علـى الفـرق بـين ] خ  - دلهـا[ كما يفهم من عبارته وهذا الـترك للإحـرام عمـد والـدليل انمـا هـو هنـا 
السهو والعمد لا بين الضيق والسعة بل لا ضرورة هنا لما مر وترك الإحـرام هنـا مسـتلزم لفسـاد الحـج  

نه لـو أحـرم لـه مـن كما صرحوا به حيث ذكروا من شرائط صحة الحج التمتع الإحرام له من مكة وا
ـــت  غـــير مكـــة بطـــل ولا يظهـــر مـــنهم مـــن فـــرق بـــين الضـــرورة والاختيـــار مـــع انـــه لا ضـــرورة كمـــا عرف
والحاصـل ان الوجـه الـذي ذكــره السـائل يقتضـي امــا إدخـال الحـج علـى العمــرة عمـدا ان لم يحـل وامــا 

كـن فهمـه مـن تـرك الإحـرام عمـدا ان أحـل وكلاهمـا غـير جـائز فـلا وجـه للاحتمـال الـذي ذكـره ولا يم
  .العبارة بل هو نقيض معناها عند التأمل

    



٦٠ 

  ) ١٧(فائدة 
في بــاب النــذر مــن التهــذيب حــديث موضــع الاشــكال منــه هــذا ســأله رجــل جعــل عليــه أيمانــا ان 
يمشــي إلى الكعبــة أو صــدقة أو نــذرا أو هــديا ان هــو كلــم أبــاه أو امــه أو أخــاه أو ذا رحــم أو قطــع 

  .)١(لا يمين على معصية االله الحديث  :أمرا لا يصلح له فعله فقال قرابة أو مأثما يقيم عليه أو
ســأله عــن رجــل :مــا وجهــه بــه بعــض الأصــحاب حيــث قــال :أحــدها. هــذا يحتمــل وجوهــا :أقــول

جعــل عليــه أيمانــا اى الــزم علــى نفســه بالايمــان أو لأجــل الايمــان ان يمشــى إلى الكعبــة أو صــدقة أو 
نازع أباه أو امه أو أخـاه أو ذا رحـم أو قطـع قرابـة اى ان قطـع نذرا أو هديا ان كلم اى ان شاجر و 

  .قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح فعله
فحاصل معناه انه ألزم على نفسه بالايمان التي هي اما مشى أو صـدقة أو عتـق مشـاجرة أبيـه أو 

ى معصــية االله لان كــل هــذه امــه أو أخيــه أو قطــع قرابــة أو الإصــرار علــى المــأثم إلخ فقــال لا يمــين علــ
الأفعال معصية وانما عد لنا من قراءة الكسر الى الفتح ومن معنى الـتكلم الى التشـاجر والنـزاع لـيلايم 

وعلـى قـراءة الكسـر فـاليمين علـى قطـع القرابـة لـيس بمعصـية ولـو قـرئ قطـع علـى  ،قوله أو قطع قرابة
 تــرك كــلام الأب يســتقيم ولكــن لا لفــظ المصــدر المضــاف عطفــا علــى تفســير مضــمون المــذكور يعــنى

  يخلو عن تغيير في نظم العبارة وجعل المعصية فعلين وتركين بخلاف ما ذكرناه فان كلها
__________________  

  ط الاخوندى ٣١١ص  ٨التهذيب ج ) ١(
    



٦١ 

  .وهي كما ترى» انتهى « أفعال 
ا وتـأخيرا وان أصـله أو ما وجهه به بعض الأصحاب أيضا من الحمل على ان فيه تقـديم :وثانيها

  .ذا رحم أو قرابة أو قطع مأثما وفيه أيضا بعد لاتفاق النسخ على ما نقلناه
قراءة إن بالكسر على الشرطية كما هو الظاهر وقطع على المصـدرية ويكـون يمشـى ومـا  :وثالثها

مــا عطــف عليــه متعلــق اليمــين وكلــم ومــا عطــف عليــه شــرطه ويكــون المقصــد الزجــر علــى كــلام أبيــه و 
والمصـــدر علـــى هـــذا معطـــوف علـــى محـــذوف يـــدل عليـــه  ،بعـــده فيـــتم قولـــه لا يمـــين علـــى معصـــية االله

الكـلام دلالـة ظـاهرة اى كـان مطلبـه عقوقـا أو قطــع قرابـة أو مأثمـا إلخ وهـذا الوجـه لا يخلـو مـن قــرب 
  .وان كان غيره أقرب

ــف  :ورابعهــا ان يبقــى الكــلام علــى ظــاهره ويقــرأ إن بالكســر فقطــع بصــيغة الماضــي مــن غــير تكل
ء بما ذكر ويكون السؤال عما لو كان متعلق اليمين معصية وغـير معصـية أو كـان المقصـد الزجـر  شي

عن محرم أو غيره أو الشكر على نعمة أو غيرها ولا يلزم كون السؤال على نسق واحـد أو عـن قسـم 
لجـــواب بالتفصـــيل بـــان مـــا كـــان علـــى معصـــية لم ينعقـــد ومـــا عـــداه ينعقـــد وهـــذا أقـــرب واحـــد فـــورد ا

  .الوجوه
ان يقــرأ كمــا هــو الظــاهر وكمــا مــرّ في الرابــع ويكــون المطلــب الزجــر في الأربعــة الأول  :وخامســها

أعــني قولــه ان كلــم أبــاه أو امـــه أو أخــاه أو ذا رحــم والشــكر في الثلاثـــة الأخــيرة أعــني قولــه أو قطـــع 
ابة أو مأثما أو أمرا لا يصلح فعله فيصير معصية أيضا ويطـابق الجـواب وهـذا وان كـان لـه وجـه فـلا قر 

  .يخلو من بعد واالله أعلم
    



٦٢ 

  ) ١٨(فائدة 
انــه قــال لا بــأس بــأن تصـــلي  ﷒في كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه روى جميــل عــن ابى عبــد االله 

ـــبي  كـــان يصـــلى وعائشـــة مضـــطجعة بـــين يديـــه وهـــي   ﷐المـــرأة بحـــذاء الرجـــل وهـــو يصـــلى فـــإن الن
  .)١(حائض وكان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت حتى يسجد 

هــذا الحــديث صــحيح الســند علــى اصــطلاح المتــأخرين ورواه الشــيخ في التهــذيب بإســناد  :أقــول
لا بـأس  :رأة تصـلي بحـذاه قـالفي الرجـل يصـلى والمـ ﷒مرسل عن جميل بن دراج عن ابى عبـد االله 

ــتي في الفقيــه ويحتمــل أن يكــون فيــه تحريــف  )٢( ــيس فيــه الزيــادة ال هــذا آخــر الحــديث في التهــذيب ول
قريب الى الاعتبار وهو أن يكون قوله فان بالفاء أصله وان بالواو فتكـون الجملـة معطوفـة علـى قولـه 

  .لا بأس ويكون فائدة مستقلة لا تعليلا للحكم السابق
يمكن كونه مـن كـلام الصـادق ومـن كـلام الصـدوق فهـو مرسـل كأمثالـه ولـو لا هـذا التقـدير أو ف

  .نحوه لما كان الكلام منتظما لان التعليل لا يناسب الحكم المذكور
__________________  

  ١ج  ٢٤٧ ﷐الفقيه ) ١(
  ٢٣٢ ﷐ ٢التهذيب ج ) ٢(

    



٦٣ 

ويحتمل وجه آخر هو قريب علـى تقـدير صـحة الفـاء وانتفـاء التحريـف وهـو أن يكـون قولـه وهـو 
يصــلى جملــة معطوفــة علــى قولــه لا بــأس أو علــى قولــه يصــلى وعلــى التقــديرين يكــون الحكــم مطلقــا 
غير مقيد بحالة الاجتماع في الصلاة في وقت واحد ليلزم المحـذور الـلازم مـن كـون الجملـة حاليـة وهـو 

ـــة التعليـــل  عـــدم ـــة كـــون أحـــدهما غـــير مصـــل بقرين مناســـبة التعليـــل للحكـــم بـــل يكـــون مخصوصـــا بحال
والتقدير على ما قلناه لا بأس ان تصـلى المـرأة بحـذاء الرجـل ولا بـأس ان يصـلى هـو بحـذاء المـرأة فـإن 

ــبي  ر غــير مصــل  إلخ فيفيــد الحــديث جــواز اجتماعهمــا في حالــة كــون أحــدهما مصــليا والآخــ ﷐الن
  .كما تضمنه التعليل وقد جزم بذلك صاحب المنتقى وهو الوجه

ويحتمــل علــى بعــد أن يكــون التعليــل تامــا باعتبــار ان غــير الحــائض أشــرف مــن الحــائض والمصــلى 
أشــرف مــن غــيره وإذا جــاز الاجتمــاع في الصــورة المــذكورة جــاز في الصــلاة بطريــق الأولويــة كــذا قــال 

  .بعض المعاصرين
بل هو غير صحيح لان مقتضـى الشـرف هنـا المنـع مـن الاجتمـاع فـلا أولويـة بـل يمكـن  وفيه نظر

عكس القضية إذ النص على جواز هذه الصـورة مـن الاجتمـاع وقـد كثـر الخـلاف في الـنص والفتـوى 
  .في الاجتماع حال الصلاة حتى منع منه جماعة وذلك يدفع الأولوية التي توهمها هذا القائل

k في الحبل المتـين نقـل هـذا الحـديث الى قولـه تصـلى مقتصـرا عليـه  ﷙اء الدين واعلم ان الشيخ
تاركا للتعليـل وهـو قرينـة علـى وجـود الـواو موضـع ألفـا في قولـه فـان في النسـخة الـتي كانـت عنـده مـن 
الفقيــه والا لكــان التعليــل مــن جملــة الحــديث فعلــى تقــدير مــا قلنــا ســابقا لا إشــكال في حكمـــه ولا 

ء من الاخبار وعلى تقدير ان يفهم منه الاجتماع حال صلاة كل منهمـا يمكـن حملـه  له لشيمخالفة 
  .على نفى التحريم دون الكراهة جمعا بين الاخبار واالله تعالى أعلم

    



٦٤ 

  ) ١٩(فائدة 
منـه ] وما رحمك [ في الاحتجاج في حديث واما رحمك فمنكورة وقرابتك فمجهولة وما قرابتك 

  .)١(ن خشفان الظباء الا كبنات الماء م
ذكـــر أهـــل اللغـــة ان بنيـــات الطريـــق هـــي الطريـــق للصـــغار وان البنـــات التماثيـــل وخشـــفان  :أقـــول

الظبــاء أولاد الغــزلان فــالمعنى واالله اعلــم ان رحمــه ورحمــك في غايــة التباعــد كبعــد دواب الــبر مثــل الظبــا 
لــبر الــتي لا تعــيش في المــاء عــن بوجــه أو كبعــد دواب ا )٢(عــن طريــق البحــر والمــاء إذ لا يمكــن ســلوكه 

دواب البحــر الــتي لا تعــيش في الــبر إذ لا قرابــة بينهمــا ولا نســب غــير الاجتمــاع في الجنســية وكــذلك 
هنــا فــإن الأجنــبي حقيقــة أو مجــازا كــذي الــرحم الكــافر بالنســبة إلى المســلم لا يبقــى ببنــه وبــين الأخــر 

  .واحد كالإنسانرحم ولا قرابة غير الاندراج تحت جنس واحد أو نوع 
ويحتمــل أن يكــون قولــه بنــات المــاء مــن النســبة إلى الأوطــان فإ*ــا متعارفــة فيقــال بنــات أصــفهان 
وأولاد خراســــان فينســــب الإنســــان إلى وطنــــه كمــــا ينســــب الى أمــــه وأبيــــه والمعــــنى بــــذلك علــــى هــــذا 

  المخلوقات التي نشأت في الماء فنسب اليه كالسمك
__________________  

وامـا وصـلتك فمنكـورة . علـى معاويـة لعنـه االله وفيـه )ع(باب مفاخرة الحسن بـن علـى  ٤١٨ ﷐ ١اج ج الاحتج) ١(
  .إلخ
  خ - إذ لا يمكنها سلوكه) ٢(

    



٦٥ 

ونحــوه ولا شــبهة في حصــول إتمــام المقابلــة بــين دواب الــبرّ ودوابّ البحــر ولا حاجــة علــى هــذا الوجــه 
بالتماثيـــل الصـــغار فـــلا يـــرد مـــا قـــد يـــرد عليـــه علـــى ذلـــك التقـــدير مـــن ان الى اعتبـــار تفســـير البنـــات 

التماثيــل مغــايرة للممــثلات وإطلاقهــا عليهــا نــوع مــن اWــاز وهــو خــلاف الظــاهر ويناســب هــذا مــن 
  :النثر قولهم هذا لا يكون حتى يجتمع النصب والنون ومن الشعر قول الشاعر

ايهـــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــنكح الثريـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــهيلا 
  ف يجتمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــانعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرك االله كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  
هـــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــامية إذا مـــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــتقلت 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيل إذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو   

  
ويحتمـل كـون النبـات بتقــديم النـون علـى البــاء وهـو يفيـد البعـد إذا النبــات الـذي في المـاء لا يصــل 
اليه الظبا بـل هـي أبعـد رحمـا منـه لاختلافهمـا في الجنسـية ويبقـى لفـظ الـرحم مجـازا وأمـا نسـخة الظنـا 

  .يظهر لها وجه مناسب ويقرب ا*ا تصحيف والأولى هي الصحيحة واالله تعالى أعلمبالنون فلا 
    



٦٦ 

  ) ٢٠(فائدة 
بعـــد الاحتجــاج علـــى ســليمان المـــروزي في ان الإرادة حادثـــة  ﷒في عيــون الاخبـــار عــن الرضـــا 

ن ولا يريــدان يــا ســليمان هــل يعلــم ان إنســانا يكــو  ﷒وا*ــا ليســت عــين ذاتــه تعــالى يقــول الرضــا 
 ﷒قـال سـليمان نعـم قـال الرضـا  ؟يخلق إنسانا أبدا وان إنسانا يموت اليوم ولا يريد ان يموت اليوم

يعلـم ا*مـا يكونـان  :أو يعلم انه يكون ما لا يريد أن يكـون قـال ،فيعلم انه يكون ما يريد أن يكون
اعـد أعمـى بصـير في حالـة واحـدة وهـذا إذا يعلـم ان إنسـانا حـي ميـت قـائم ق )ع(جميعـا قـال الرضـا 

لا بــأس فأيهمــا يكــون  :هــو المحــال قــال جعلــت فــداك فإنــه يعلــم انــه يكــون أحــدهما دون الأخــر قــال
الــذي أراد ان يكـــون أو الـــذي لم يـــرد أن يكـــون قـــال ســـليمان الـــذي أراد ان يكـــون فضـــحك الرضـــا 

  .)١(والمأمون وأهل المقالات الحديث  )ع(
ان يكــون غلطــا مــن ســليمان وتحــيرا منــه في الأجوبــة  :تمــل وجهــين أحــدهماهــذه العبــارة تح :أقــول

فــإن هــذا الحــديث يتضــمن كثــيرا منــه مــن هــذا القبيــل مــع انــه كــان مــتكلم خراســان وأحضــره المــأمون 
في الاحتجــــاج ويظهــــر جهلــــه وعجــــزه فظهــــر مــــن ســــليمان مــــا هــــو  )ع(طمعــــا في أن يقطــــع الرضــــا 

رجوع عن مذاهبه والتمسك بأشياء ضـعيفة واهيـة ولـه وجهـان عجيب من الجهل والعجز والتحير وال
  هيبة الامام :أحدهما

__________________  
  ١٨٩ ﷐ ١عيون الاخبار ج ) ١(

    



٦٧ 

رواه الكشــي  )ع(وذلــك مــن كرامــا"م ومعجــزا"م كمــا اتفــق لهشــام بــن الحكــم مــع الصــادق  ﷒
  .وغيره

من قولهم ما قام حق قط بـإزاء باطـل الأغلـب الحـق الباطـل  ﷕ما أشار إليه الأئمة  :وثانيهما
ذا هُـوَ زاهِـقٌ  (: قوله تعالى وذلك  في ﷕وعـنهم  )بلَْ غَقْذِفُ باkِْقَِّ jََ اiْاطِلِ فَيَدْمَغُـهُ فـَإِ

ينَ آمَ  (: قولـه تعـالى ِ
IEرسُُلنَا وَا ُoَُْنيْـا إِناّ َ@ن ُّZيَـاةِ اkْنحـو ذلـك وان النصـرة في الـدنيا  )نـُوا ِ> ا

ء ولا تتعلــق  ســأله هــل يتعلــق العلــم بإيجــاد شــي ﷒بالحجــة علــى الخصــوم وعلــى هــذا يكــون الرضــا 
بيــان هــذا  )ع(الإرادة بإيجــاده أصــلا فقــال ســليمان نعــم وهــذا غلــط مــن ســليمان فيتعــين مــن الامــام 

ن ولا قصــور فيــه كمـا قــد ظـن فــإن إظهــار غلـط الخصــم المبطـل لا ينــافي الحكمــة الغلـط لــه وللحاضـري
 بوجه بل هو من مقتضاها 

فإنـــه يكـــون مـــا يريـــد إلخ أي هـــل يتعلـــق العلـــم بوجـــود مـــا تعلقـــت الإرادة بوجـــوده أو  )ع(وقولـــه 
تحـير بغيره فأجاب سليمان بان العلم يتعلق بوجود القسمين معا وظاهر هذا انه غلط مـن سـليمان و 

بجواز تعلـق العلـم باجتمـاع النقيضـين وهـو محـال فرجـع سـليمان عنـه وهـو انـه  )ع(فلهذا الزمه الرضا 
  .يكون أحدهما وهو ما تعلقت به الإرادة خاصة فضحك الحاضرون من غلطه ورجوعه وتحيره

دة بـه في أن يكـون المـراد بالسـؤال الأول هنـا هـل يتعلـق العلـم في الحـال بمـا لا تتعلـق الإرا :والثاني
الحال بل في الاستقبال فيكون المراد بقوله ولا يريد أن يخلق إنسانا أبـدا أي في هـذا الوقـت وفي مـدة 
طويلة بعده لا دائما فيكون التأبيد بمعنى الزمان الطويل كمـا قـالوه في تأويـل مـا احـتج بـه اليهـود مـن 

  .تمسكوا بالسبت ابدا )ع(الرواية التي نسبوها الى موسى 
ا بمـا ورد في التوريـة مـن إطـلاق التأبيـد علـى ذلـك في اسـتخدام العبـد أو بمعـنى آخـر علـى واحتجو 

وجــه اWــاز ومــن القــرائن علــى ذلــك قولــه ولا يريــد ان يمــوت اليــوم فــان ظــاهره انــه يريــد أن يمــوت في 
واالله اعلـــم أن يقـــرره بـــان  )ع(وقـــت آخـــر فيكـــون جـــواب ســـليمان صـــحيحا ويكـــون غـــرض الامـــام 

  ق قبل تعلق الإرادةالعلم يتعل
    



٦٨ 

فتكـــون الإرادة غـــير العلـــم وتكـــون مـــن صـــفات الفعـــل لا مـــن صـــفات الـــذات وعلـــى هـــذا فجـــواب 
سليمان الثاني غلط ويكون السـؤال الثـاني لأجـل إثبـات ان الإرادة مـن صـفات الفعـل مـن حيـث ان 

  .ء الذي تتعلق الإرادة به لا بغير ما يتعلق بوجوده العلم يتعلق بوجود الشي
ذا كان ينبغي ان يكون جواب سليمان فلما صرح بتعلقه بالقسـمين الزمـه مـا لزمـه ولا يجـوز وهك

حمــل الســؤال علــى انــه عــام في أفعــال االله وأفعــال العبــاد والا لكــان إلــزام الإمــام لــه غــير لازم مــع ان 
  .العموم بعيد جدا عن السؤال بل لا وجه له واالله أعلم

    



٦٩ 

  ) ٢١(فائدة 
ؤمن والكــافر مــن الكــافي حــديث يقــول فيــه الامــام هلكــت المحاضــرون ونجــا في بــاب مــا يعــاين المــ

  )١(. المقربون
الحضــــر بالضــــم العـــدو وفــــرس محضــــير ومحضــــار كثـــير العــــدو الحاضــــر الحــــي  :في الصــــحاح :أقـــول

العظـيم يقــال حاضــر طــي أو هـو جمــع كســامر للمســمار وحــاج للحجـاج الحاضــر المقــيم ويقــال علــى 
ذا حضـــروا الميـــاه محاضـــر قـــال لبيـــد وعلـــى الميـــاه محاضـــر خيـــام وحاضـــرته المـــاء حاضـــر وقـــوم حضـــار إ

جاثيتــه عنــد الســلطان وهــو كالمغالبــة والمكــاثرة وقــال قبــل ذلــك في الصــاد المهملــة حصــره ضــيق عليــه 
وأحــاط بــه يقــال حصــره العــدو والحصــر الضــيق البخيــل والحصــير الملــك لأنــه محجــوب والحصــر العــي 

  .لامتناعوضيق الصدر أيضا والبخل وا
وفي ذلـك المقـام أورد هـذا الكـلام وفي بعـض   ﷒الحديث فيه ذكر لخروج صاحب الأمر  :أقول

  .كتب الحديث بالصاد المهملة وفي الكافي النسخ التي حضرت الآن بالضاد المعجمة
انتظـــار التـــاركون للتســـليم والصـــبر و  ﷒فعلــى الأول معنـــاه هلـــك المســـتعجلون في غيبـــة المهــدى 

  الفرج ونجا المقربون المسلمون لأمر االله الصابرون لحكم
__________________  

  .١٣٢ ﷐ ٣هلكت المحاضير ونجى المقربون ج  :في المطبوع عندنا) ١(
    



٧٠ 

  .االله وعلى هذا فالهلاك بمعنى حرمان الثواب واستحقاق العقاب بترك الصبر والتسليم الواجبين
وعلــى الثــاني فــالمعنى هلــك أكثــر الأحيــاء والقبائــل لكثــرة الشــك والشــكاك مــنهم في أمــر القــائم 

  .ونجا المقربون منهم ﷒أو لكثرة ما يقتل منهم أصحاب المهدى  )ع(
  .وعلى الثالث المعنى هلك أكثر الحاضرين في ذلك الوقت

  .اربونهوعلى الرابع هلك الذين يكاثرون الامام ويغالبونه ويح
  .وعلى الخامس فالمعنى كالأول

  .وعلى السادس قريب من الثاني وعلى المعنى الأخيرة قريب من السابعة فتدبر واالله أعلم
    



٧١ 

  ) ٢٢(فائدة 
  )١(. روى انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا االله

فــإ*م يقولــون عنــد الجنــازة لا إلــه إلا االله فقــط فكــان  )٢(يحتمــل كونــه خطابــا لأهــل مكــة  :أقــول
المــراد بــالتلقين ذكــر ذلــك عنــده لحضــور الــروح فــوق الســرير حينئــذ كمــا روى وقولــه ونحــن إلخ يكــون 

  .﷐إشارة الى أهل المدينة بمعنى ا*م يلقنون موتاهم لا إله إلا االله محمد رسول االله 
هــذا خــبرا علــى ظــاهره فيفيــد التقريــر بمعــنى ان كــل واحــد مــن الأمــرين  ويحتمــل كــون الكــلام علــى

  .جائز فالأول أقل اWزى في الفضيلة والثاني أفضل
ويحتمــل كونــه علــى وجــه الإنكــار علــى المقتصــرين علــى التهليــل ويمكــن ان يريــد ان أهــل المدينــة 

أو لأ*ــم لا يعــتريهم عنهــا  يلقنــون الشــهادة بالرســالة فقــط امــا لكونــه متضــمنة للشــهادة بالوحدانيــة
للاسـتحباب فيجـوز  ﷕ذهول عند السؤال ولا ينافي ذلـك مـا ورد مـن الأمـر بتلقـين أسمـاء الأئمـة 

ــف الــبعض والاقتصــار علــى الشــهادتين أو إحــديهما امــا لبيــان الجــواز والــنص علــى  ،تــرك الكــل فكي
ة بـــالنبوة تســـتلزم الشـــهادة بالإمامـــة لأ*ـــا نفـــى الوجـــوب كمـــا قلنـــاه أو لمراعـــاة التقيـــة أو لأن الشـــهاد

  .﷐تستتبع الشهادة بأوصياء النبي 
__________________  

  .١٢٢ ﷐ ٣الكافي ج ) ١(
  .لبعض أهل مكة خ ل) ٢(

    



٧٢ 

ويحتمـــل كـــون الحـــديث خطابـــا للعامـــة بمعـــنى ا*ـــم وان لقنـــوا موتـــاهم الشـــهادتين الا ان شـــهاد"م 
النبوة بمنزلة العدم لمـا تقـدم بـل لا يشـهد kـا كمـا ينبغـي الا الخاصـة فكـان العامـة يلقنـون موتـاهم لا ب

  .إله إلا االله وحدها
ويحتمل كونه خطابا للشيعة يعنى انكم تلقنون موتاكم الوحدانية والنبوة والولاية وتختمونه بلا إلـه 

 )١(. مـن كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا االله دخـل الجنـة إلا االله كما روى لقنوا موتاكم لا إله إلا االله فان
يعـــني إنكـــم تلقنـــون موتـــاكم لا إلـــه إلا االله في أول التلقـــين وآخـــره وتكثـــرون مـــن تلقينهـــا وتؤكّـــدو*ا 

  .بالتكرار وفيه ما فيه وانما جوزنا الترديدات السابقة لجهالة حال الراوي وبلده واالله أعلم
__________________  

  .١٢٥ ﷐ل باب استحباب تلقين المحتضر الوسائ) ١(
    



٧٣ 

  ) ٢٣(فائدة 
مْـوالهَُمْ  ( في تفسير القاضـي

َ
واليتـامى جمـع يتـيم وهـو مـن مـات  ،أي إذا بلغـوا )وَآتوُا اVْتَاp أ

أبــوه مــن اليــتم وهــو الانفــراد ومنــه الــدرة اليتيمــة وهــو امــا علــى انــه لمــا اجــرى مجــرى الأسمــاء كفــارس 
وصاحب جمع على يتائم ثم قلب فقيل يتامى أو انه جمع على يتمى كأسرى لأنـه مـن بـاب الآفـات 

  .)١(ثم جمع على يتامى كأسرى وأسارى 
لأنـه مـن بــاب الآفـات ووجهـه ان التتبـع قــاضٍ بـان مـا كــان  :الاشــكال قولـهأقـول ومحـل السـؤال و 

علـــى وزن فعيــــل يجمـــع علــــى فعلــــى بفـــتح ألفــــا وســــكون العـــين لكــــن لا يجمــــع علـــى هــــذا الــــوزن الاّ 
بشـــرطين أن يكـــون متضـــمنا للآفـــات والمكـــاره وغـــير منتقـــل إلى الاسميـــة فـــلا يجمـــع نحـــو حميـــد علـــى 

يح علـى ذبحـي لفـوت الثـاني إذ لـيس بمعـنى المـذبوح بـل هـو مخـتص حمدي لفوت الشرط الأول ولا ذب
بمـا بعــد الـذبح مــن الغـنم فنقــل إلى الاسميـة وفي الحقيقــة الأول شـرط والثــاني مـانع فــاذا حصـل الشــرط 
وانتفى المانع جمع فعيـل علـى فعلـى إذا كـان بمعـنى مفعـول وإذا كـان بمعـنى فاعـل فقـد يحمـل عليـه مـن 

جمــع مثلــه وذلــك كثــير مــن المقســمين لكــن يفهــم مــن معــنى ســائر أمثلــة الآفــات المشــاkة في المعــنى في
  والمكاره كجريح وجرحى وقتيل وقتلى وأسير واسرى

__________________  
  ط بيروت ٦٤ ﷐ ٢أنوار التنزيل ج ) ١(

    



٧٤ 

  .المحققينومريض ومرضى وشتيت وشتى وغريق وغرقى وغير ذلك وقد أشار الى ذلك بعض 
ولا يعــــترض بــــان فعلــــى في جمــــع يتــــيم غــــير مســــتعمل لان لــــه نظــــائر كثــــيرة مــــن الجمــــوع النــــادرة 
الاســتعمال بــل المهجــورة ولا بــان اليتــيم لــيس مــن الآفــات المختصــة بالموصــوف بفعيــل إذ هــي واقعــة 

ـــت بغـــيره لأنـــه يمكـــن باعتبـــار ذلـــك فيـــه ويجـــوز وصـــفه بحصـــول الآفـــة لـــه باعتبـــار ذلـــك قطعـــا ولم يث ب
الاختصاص بذلك المعنى من الاختصاص علـى ان اعتبـار الحمـل ممكـن للمشـاركة العنويـة فقـد حملـوا  

  .كثيرا على المشابه معنى في الأحكام بل على الأضداد كما تقرر في محله
وأيضــا فلــيس الــوزن مختصــا بالآفــات بــل شــامل للمكــاره كمــا مــر وقــد صــرحوا بــه فــيمكن كــون 

كر الآفـــات وجعلهـــا كـــالعنوان اختصـــارا لظهـــور الحـــال أو تغليبـــا لأحـــد القاضـــي أشـــار الى البـــاب بـــذ 
  .القسمين على الآخر

ويمكن أن يقال بعدم الاحتياج الى هذا التوجيه وان الجمع بين اللفظين هنـاك لأجـل الاسـتظهار 
في شمـــول الإفـــراد ليـــدخل مـــا يمكـــن المنازعـــة في دخولـــه في مفهـــوم الآفـــات وقولـــه إذا بلغـــوا مـــن جملـــة 

  .حتمالاتالا
وقـــد ذكـــر بعـــض المفســـرين وجهـــا آخـــر أقـــرب وهـــو أن الخطـــاب للأوصـــياء اليتـــامى اى أعطـــوهم 
أمــوالهم بالإنفــاق علــيهم في حــال الصــغر وبالتســليم إلــيهم عنــد بلــوغهم ورشــدهم ووجــه الأقربيــة ان 

لـه أهليـة المفهوم كون الخطاب لمن له أهلية الإيتاء كالوصي ومـن كـان لـه أهليـة القـبض والإيتـاء كـان 
  .الإنفاق الا نادرا وربما يرد عليه انه أعم من الأوصياء أيضا لشموله سائر الأولياء شرعا

ـــه ان المـــدعى نزولهـــا في الأوصـــياء وحكـــم غـــيرهم مســـتفاد مـــن غيرهـــا  ـــب القائـــل ب ويمكـــن أن يجي
 ﷐لهم للنــبي لا يــتم بعـد احــتلام ونظـيره قــو  ﷒وتسـميتهم يتــامى بعـد البلــوغ مجـاز وتوســع لقولـه 

ـحَرَةُ سـاجِدِينَ  (: وقولـه تعـالىيتيم ابى طالب لأنه كان رباّه فاستعملوه بعد بلوغه  Iالس َqِْلـ
ُ
 )وَأ

  اى الذين كانوا سحرة ومثله كثير بل
    



٧٥ 

  .استعمال المشتق بمعنى الحال والماضي حقيقة فلا اشكال
يتاء والثاني أعـم بالنسـبة إلى أوقاتـه مـع انـه لا يظهـر والحاصل ان الأول أعم بالنسبة إلى فاعل الإ

مانع من الجمع بينهما فان اللفظ محتمل والعمل بالعام والمطلق متعـين حـتى يثبـت المخصـص والمقيـد 
فـيحكم بالتقييـد والتخصــيص ولـيس هــذا مـن قسـم احــداث قـول ثالــث كمـا هـو ظــاهر ولـو ســلم لم 

  .يلزم منه رفع ما أجمعوا عليه
وهـذا بيـان للاحتمـالات وممـا شـاة للقاضـي في اعتقـاده والا ] م فلا دليل علـى امتناعـه ولو سل[ 

  .﷕بغير نص من الراسخين في العلم   فعندنا لا يمكن الجزم بتعيين مراد االله 
    



٧٦ 

  ) ٢٤(فائدة 
مْوالكَُمُ  ( )١(في تفسير القاضي أيضا 

َ
فَهاءَ أ يـاء عـن أن يؤتـوا الـذين *ـى للأول )وَلا تؤُْتوُا السُّ

لأرشد لهم أموالهم فيضيعوها وانما أضاف الأموال إلى الأولياء لأ*ـا في تصـرفهم وتحـت ولايـتهم وهـو 
الملائــم للآيــات المتقدمــة والمتــأخرة وقيــل *ــى لكــل أحــد أن يعمــد الى مــا خــول االله مــن المــال فيعطــى 

انالجعلهم قوامـــا اســـتخفافا بعقلهـــم واســـتهج امرأتـــه وأولاده ثم ينظـــر إلى أيـــديهم وانمـــا سمــّـاهم ســـفهاء
  .)الrِI جَعَلَ االلهُ لكَُمْ قِياماً  (الحق وموافق لقوله على أنفسهم وهو 

الإشكال في قوله *ى لكل أحد وقوله فيعطى امرأته وأولاده فإنه ينـافي العمـوم فـلا يكـون   :أقول
كل أحد منهيا عن إيتاء السفهاء فإنه لو كان كل أحـد فـاعلا لم يبـق مفعـول يتعلـق بـه الفعـل وحـل 

  .الاشكال من وجهين
و آبـاء فـان الأولاد ان يكون مراده كل أحد غير النساء والأولاد من حيـث ا*ـم أزواج أ :أحدهما

إذا كــانوا أزواجــا أو آبــاء كــانوا منهيــين مــن تلــك الحيثيــة وقرينــة ســياق الكــلام يــدل علــى ذلــك إذ لا 
ريـــب أن الإيتـــاء لا بـــد لـــه مـــن فاعـــل ومفعـــول بـــل مفعـــولين وفي هـــذا الوجـــه فســـر المنهـــي والســـفهاء 

صــنفا مــن النــاس والمفعــول وادعــى العمــوم في الأول فوجــب حملــه علــى مــا عــدا الثــاني ليكــون المنهــي 
  .الأول صنفا منهم

  يفهم منه انه أراد العموم بمعنى *ى كل] يقول [ والثاني الأموال وبتقرير آخر 
__________________  

  .ط بيروت ٦٨ص  ٢أنوار التنزيل للبيضاوى ج ) ١(
    



٧٧ 

زوجـة ولا الولـد أحد له زوجة أو ولد أوهمـا عـن الإيتـاء فـلا يـدخل الزوجـة إذ لا يمكـن أن يفـرض لهـا 
  .من حيث كونه كذا وكله واضح

أن يكــون المــراد العمــوم في كــل أحــد مــن المكلفــين باعتبــار كــل فــرد فكــل واحــد ســفيها   :وثانيهمــا
كـان أو غـير سـفيه منهـي عـن إيتـاء مالـه سـفيها آخـر لأنـه لا يتصـور إيتـاء الإنسـان نفسـه مـع ان لـه 

اق فكــل واحــد مــن غــير الســفهاء منهــي عــن إيتــاء وجهــا أيضــا باعتبــار الحجــر عليــه ومنعــه مــن الإنفــ
مالـــه كـــل واحـــد مـــن الســـفهاء وكـــل ســـفيه منهـــي عـــن إيتـــاء مالـــه الســـفهاء ومنهـــي عـــن إيتائـــه المـــال 
والاختلاف والمغـايرة بـين الفاعـل والمفعـول بحسـب الاعتبـار في الصـورة الثانيـة والحكمـان ثابتـان لكـل 

ــث ــث كو*ــا زوجــة  ســفيه ولا منافــاة لمــا ذكرنــا وهــذا يــتم مــن حي ان الحكــم علــى المــرأة لــيس مــن حي
لفاعـل الإيتـاء بـل مـن حيــث كو*ـا ضـعيفة العقـل كمــا صـرح بـه فيتصـور كو*ــا منهيـة عـن إيتـاء امــرأة 
أخرى أو ولدا وكذا الولد لم يثبت لـه الحكـم مـن حيـث كونـه ولـدا بـل مـن حيـث عـدم أهليـة الولايـة 

وعن إيتاء النسـاء وكـل مـن خـرج عـن الأهليـة ولا قصـور على أبيه فيمكن كونه منهيا عن إيتاء ولده 
  .في تناول المنهي للسفهاء وغيرهم لما مر

هَواتِ مِنَ النِّساءِ وَاiَْنcَِ  (: قولـه تعـالى ونظير العبارة السابقة Iفـان  )١( )زُيِّنَ للِنّاسِ حُبُّ الش
لهم أولا إذا الناس بمعنى كـل إنسـان الناس يفيد العموم فيرد الاشكال السابق في النساء والبنين لدخو 

وقـد نقـل  ،وهو مثل قوله كل أحد فلا بد من أحد التوجيهين أو نحوهـا ويحتـاج التقريـر إلى مغـايرة مـا
الطبرسي عن جماعة من المفسرين ان السفهاء النساء والصبيان قال ورواه أبو الجارود عـن ابى جعفـر 

صـة وعــن بعضــهم انـه عــام في كـل ســفيه مـن صــبي أو مجنــون وعـن بعضــهم ان المـراد النســاء خا ﷒
الســفيه شــارب الخمــر  :قــال ﷒وقريــب منهــا روى عــن ابى عبــد االله  :أو محجــور عليــه للتبــذير قــال

  .وهذا القول أولى لعمومه انتهى :قال الطبرسي )٢(ومن جرى مجراه 
__________________  

  ١٣آل عمران ) ١(
  ٦ - ٥ص  ٣مجمع البيان ج ) ٢(
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الوجــه الأول يؤيــد مــا ذكرنــاه أخــيرا في الجملــة والخــلاف في اشــتراط الصــغر إذ هــو الــذي  :وأقــول
  .يفهم من الصبيان دون الأولاد

الظــاهر منهــا ان الــذي يعمــد الى مــا  :وقــد استشــكل الســائل هــذه العبــارة مــن وجــه آخــر فقــال
واستهجانا لجعلهم فيكـون السـفهاء الأزواج خوله االله من المال هو المسمى بالسفيه ويدل عليه قوله 

  .والآية تدل على ا*م غيرهم والنهى متعلق kم
والحاصــل ان قــول صــاحب القيــل يــدل علــى ان الســفيه البــاذل والآيــة يــدل علــى انــه هــو المبــذول 

ولــو ســلم نقــول الظــاهر هنــا غــير مــراد لمنافاتــه  ،كــون الظــاهر هــو هــذا بعــدا] في [ اليــه فأجبتــه بــأن 
ل الكلام وآخره وللآية إذا الغرض تفسير مـن توجـه إليـه النهـى وتفسـير السـفهاء والفعـل الصـادر لأو 

  .عن المنهي مستهجن باعتبار تعلقه بالسفهاء ولولاه ما توجه إليه النهى
وبالجملة الحمل على خـلاف الظـاهر متعـين مـع قرينـة وصـارف عـن الظـاهر أو نقـول هـذا القـول 

التعقيـد علـى ان الظـاهر الـذي يمكـن فهمـه هـو مـا ذكرنـاه سـابقا وذلـك غير سديد أو غير خال من 
ان قوله وقيل هو *ى لكل أحد أن يعمد الى ما خوله االله من المال فيعطى امرأتـه وأولاده صـريح في 
ان كل أحد هو المنهي وان المرأة وأولادهم السـفهاء وان مفعـول الإعطـاء هـو السـفيه لا فاعلـه وقـول 

  .على ان الباذل هو السفيه لوجه من الوجوهالقابل لا يدل 
وانمـا سمـاهم سـفهاء اسـتخفافا بعقلهـم فإنـه بيـان لعلـة السـفه في  :ويدل على ما قلناه صريحا قوله

تغليبــا كأمثالــه . فالتــذكير باعتبــار كــو*م ســفهاء وعلــى الثــاني :النســاء بــل والأولاد أيضــا وعلــى الأول
وقولـــه واســـتهجانا لجعلهـــم لا ينافيـــه إذا الملاحظـــة في الســـفه حـــال اWعـــولين لا حـــال الجـــاعلين وكلـــه 

  .ظاهر واضح واالله أعلم
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 )٢٥(فائدة 
اء قــد خطــر ببــالي وجــوه اثــنى عشــر وقــد ذكــر العلمــ )١( حــديث مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه

  .بعضها
انه لمـا حركـت الـنفس البـدن والـروح الجسـد لـزم مـن معرفـة ذلـك لـه معرفـة أن للعـالم مـدبرا  :الأول

  .وللسكون محركا فمعرفة النفس من جملة الأدلة الموصولة إلى معرفة الرب
ان من عرف ان نفسه واحدة وا*ا لو كانت اثنتـين لا مكـن التعـارض والممانعـة عـرف ان  :الثاني
  .)لوَْ )نَ فِيهِما آلهَِةٌ إلاIِ االلهُ لفََسَدَتا  ( حد والرب وا

من عرف ان الـنفس تحـرك بالجسـد بإراد"ـا علـم انـه لا بـد للعـالم مـن محـرك مختـار للقطـع  :الثالث
بوجــوب كمــال الخــالق وتنزهــه عــن الــنقص وللعلــم بامتنــاع الحركــة والتــأثير ممــن عــدمت نفســه وفارقــت 

  .بدنه
لا يخفــى علــى الــنفس أحــوال الجســد علــم انــه لا يعــزب عــن البــاري مثقــال  مــن عــرف انــه :الرابــع

  .ذرة في الأرض ولا في السماء لامتناع علم المخلوق وجهل الخالق تعالى
  ء من الجسد أقرب منها إلى من عرف ان النفس ليست إلى شي :الخامس

__________________  
 ج ٢٠٤والســيد عبــد االله الشــبر في مصــابيح الأنــوار ص  ٦٠٣ ص ٢أخرجــه أيضــا المحــدث القمــي ره في الســفينة ج ) ١(
- ١  
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  .ء منه علم ان نسبة الأشياء كلها الى قدرة االله تعالى وعلمه على السواء شي
مــن عــرف ان الــنفس موجــودة قبــل البــدن باقيــة بعــده عــرف ان ربــه كــان موجــودا قبــل  :الســادس

  .المخلوقات وهو باق بعدها لم يزل ولا يزال
  .من عرف ان نفسه لا يعرف كنه ذا"ا وحقيقتها عرف ان ربه كذلك بطريق اولى ،السابع
من عرف انه نفسه لا يعـرف لهـا مكـان ولا يعلـم لهـا اينيـة عـرف ان ربـه منـزه عـن المكـان  :الثامن
  .والاينية

من عرف ان النفس لا تحس ولا تمـس ولا تـدرك بـالحواس الظـاهر عـرف ان االله سـبحانه   :التاسع
  .كذلك

مــن عــرف نفســه علــم انــه أمــارة بالســوء فاشــتغل بمجاهــد"ا وبعبــادة ربــه ومــن عبــد االله  :العاشــر
وأطاعه كانت معرفته صحيحة ومن عصاه فكأنه لم يعرفه إذ لم ينتفع بمعرفته فهو أسوأ حـالا ممـن لم 
يعرفه فكأنه قال من عرف نفسه جاهده وعبد ربه ومن عبـده فقـد عرفـه حـق المعرفـة وحصـل لـه ثمـرة 

  .به وهذا ما خطر بخاطري ولم يذكره أحد فيما اعلم العلم
من عرف نفسه بصفات النقص عـرف ربـه بصـفات الكمـال إذ الـنقص دل علـى  :الحادي عشر

  .الحدوث فيلزم ملازمة الكمال المقدم
انــه علــق محــالا علــى محــال اى كمــا لا يمكــن معرفــة حقيقــة الــنفس كــذلك لا يمكــن  :الثــانى عشــر

  .جب ان يوصف بما وصف نفسه تعالى واالله أعلممعرفة حقيقة الرب في
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  ) ٢٦(فائدة 
ء أحــــب الى ممــــا  بشــــي) خ  - عبــــد مــــن عبــــادي (في الحــــديث القدســــي مــــا تقــــرب الى عبــــدي 

افترضــت عليــه وانــه ليتقــرب الى بالنوافــل حــتى أحبــه فــإذا أحببتــه كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه وبصــره 
  )١(.  يبطش kا ان دعاني أجبته وان سألني أعطيتهالذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي

  .هذا له عدة معان صحيحة يمكن حمله على كل منها :أقول
ــث لا  :الأول ان يــراد ان العبــد إذا فعــل ذلــك أدركــه االله تعــالى بلطفــه الزائــد وعنايتــه الشــاملة بحي

 يــبطش علــى نحــو ذلــك ينظــر الى غــير مــا يرضــى االله ولا يســتمع الى غــير مــا فيــه رضــاه ولا ينطــق ولا
  .ذكر هذا بعض مشايخنا

ــت ناصــره ومؤيــده ومعينــة ومســدده والــدافع عنــه كســمعه  :الثــاني أن يكــون المعــنى مــن أحببتــه كن
  .وبصره ولسانه ويده

ان يكـــون المعـــنى فـــإذا أحببتـــه أحبـــني وأطــاعني فكنـــت عنـــده بمنزلـــة سمعـــه وبصـــره ولســـانه  :الثالــث
ء المحبـوب هـو أحـب الى  والإكرام وهذا شائع فكثيرا ما يقـال في الشـي ويده في المحبة والاحترام والعزة
قال السيد الرضى وان لم يكن عندي كسمعي ونـاظري فـلا نظـرت . وأعز عندي من سمعي وبصري

  عيني ولا سمعت أذنى ومثله كثير جدا
__________________  

  .٢٢١ص  ١الوسائل ج ) ١(
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أحببتـه ووفقتـه فصـار لا يسـتعين الابى ولا يعـول في المـأمول أن يكون المعنى إذا فعل ذلك  :الرابع
والمحـــذور الا علـــى كمـــا ان مـــن دهمـــه أمـــر مشـــكل اســـتعان بســـمعه وبصـــره وغيرهمـــا وفي تمـــام الكـــلام 

  .اشعار بذلك وهذا قريب من الثاني وبينهما فرق لا يخفى
ر عنــده والقــرب منــه أن يكــون المعــنى كنــت بمنزلــة سمعــه وبصــره ولســانه ويــده في الحضــو  :الخــامس

وعــدم التــأخر عــن مــراده والبعــد عنــه مــن غــير إرادة الحقيقــة مــن الحضــور في القــرب بــل بمعــنى العلــم 
والاطلاع والقدرة والإحسان ونحو ذلك مثله في الكتاب والسنة كثير من الألفـاظ الـتي يتعـذر حملهـا 

علـى الحلـول والاتحـاد فقـد صـرح  على حقائقها في هذا المقام وأما ما فهمه الصـوفية مـن مثلـه وحملـوه
  .دالة على ما قالوه واالله أعلم ﷕العلامة وسائر علمائنا بأنه كفر والأحاديث المتواترة عن أئمتنا 
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  ) ٢٧(فائدة 
في الكافي في آخر باب ترتيل القـرآن بالصـوت الحسـن عـن علـى بـن أبي حمـزة عـن ابى بصـير عـن 

قلــت لــه إذا قــرأت القــرآن فرفعــت صــوتي جــاءني الشــيطان فقــال إنمــا  قــال) الســلام  عليه (ابى جعفــر 
ترائــي kـــذا أهلـــك والنـــاس فقـــال يـــا أبـــا محمـــد اقــرأ قـــراءة بـــين القـــرائتين تســـمع أهلـــك ورجّـــع بـــالقرآن 

  .)١(صوتك فان االله يحب الصوت الحسن يرجع به ترجيعا 
  .وذلك من وجوه اثنى عشرالاستدلال kذا على جواز قسم من الغنا باطل لا وجه له  :أقول
انـــه ضــــعيف لمعارضـــته للقــــران في عـــدة آيــــات وردت الأحاديـــث الصــــحيحة عـــن الأئمــــة  :الأول
وَمِـنَ اّ@ـاسِ مَـنْ يشَْـtَِي لهَْـوَ  (: قوله تعـالى بأ*ا نزلت في الغناء وانه هو المراد منها نحو ﷕

 cٌِكَ لهَُمْ عَذابٌ مُهuِو
ُ
خِذَها هُزُواً أ Iعِلمٍْ وَيَت ِwَِْقَنْ سَبِيلِ االلهِ بغ IُضِلVِ ِدَِيثkْويظهـر منهـا  )ا

 (: قولـه تعـالى أنه من الكبائر ووقع التصـريح بـه في الحـديث والجـزم بـه مـن جماعـة مـن علمائنـا وكـذا
 ِ IEورَ وَا ورِ  (وقولـه  )ينَ لا يشَْهَدُونَ الزُّ فقـد روى عـدة أحاديـث في ان المـراد  )وَاجْتَنبِوُا قوَْلَ الزُّ

  .بلهو الحديث وقول الزور هو الغنا
  .الآيات مطلقة يجوز تخصيصها بغير القرآن بدلالة هذا الحديث :فان قيل

__________________  
  ٦١٦ص  ٢الكافي ج ) ١(
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انــه لا يصــلح لتقييــد القــرآن والخــروج عــن الأدلــة الآتيــة وغيرهــا وإثبــات الأحكــام الشــرعية  :قلــت
لأنه غير صحيح السند ولا صريح الدلالة ولا سالم من المعارضة بما هو أقوى منـه عمومـا وخصوصـا 

  .فلا يتم الاحتجاج به على مذهب الأصوليين ولا الأخباريين
ــبي والأئمــة انــه ضــعيف أيضــا لمعارضــته ل :الثــاني ــث   ﷕لســنة المطهــرة المنقولــة عــن الن في أحادي

كثـيرة متــواترة معـنى صــريحة في تحـريم الغنــاء وقــد اعتبر"ـا في جميــع كتـب الحــديث الـتي عنــدي فوجــد"ا 
ـــب في تجاوزهـــا حـــد  تقـــارب ثلاثمائـــة حـــديث وردت بلفـــظ الغنـــاء وبألفـــاظ أخـــر يوافـــق معنـــاه ولا ري

دول عن الأحاديث الصـحيحة المتـواترة إلى الأحاديـث الشـاذة النـادرة فكيـف الى التواتر فلا يجوز الع
حـــديث واحـــد عرفـــت بعـــض مـــا فيـــه مـــن الضـــعف ويـــأتي جملـــة أخـــرى مـــن ذلـــك ان شـــاء االله تعـــالى 

انــه ضــعيف أيضــا لضــعف ســنده فــلا يعــارض الأحاديــث الصــحيحة الســند وهــذا مســتقيم  :الثالــث
هب الأخبــــاريين عنـــد التعــــارض كمـــا هنــــا إذ مـــن جملــــة علـــى مـــذهب الأصــــوليين مطلقـــا وعلــــى مـــذ
ولو كـان القسـمان محفـوفين بـالقرائن وكيـف يعـدل  ﷕المرجحات عدالة الراوي كما أمر به الأئمة 

عن أحاديث الثقات الإثبات إلى حديث يرويه مثل علـى بـن أبي حمـزة البطـائني الـذي ضـعفه علمـاء 
قفـة وانـه كـذاب مـتهم ملعـون وانـه لا يجـوز ان تـروى أحاديـث وانـه الرجال وذكـروا أنـه أحـد عمـد الوا

  .﷒أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم 
وروى الكشي عن الثقات أحاديث كثيرة في مذمته وكذا رواه الشيخ في كتاب الغيبة وابن بابويـه 

ــب عنــد أحــد مــن أهــل  ــب الرجــال والحــديث أن في كتــاب كمــال الــدين وغيرهمــا ولا ري الممارســة لكت
علــى بــن أبي حمــزة الــراوي هنــا هــو البطــائى وهــو قائــد أبي بصــير يحــيى بــن القاســم أو ابــن ابى القاســم 
وأبــو بصــير هــذا هــو الــراوي في هــذا الســند وهــو ان وثقــه النجاشــي وحــده الا انــه واقفــي فقــد ورد في 

  .الواقفة على العموم ما يطول ذكره
    



٨٥ 

فـان  ﷕عيف أيضـا لمخالفتـه لإجمـاع الشـيعة علـى تحـريم الغنـا بـل ولإجمـاع الأئمـة انه ض :الرابع
وقد صرحوا بعموم التحريم لمـا   ﷕دخول المعصوم هنا معلوم بالنصوص الكثيرة المشار إليها عنهم 

  .ميعكان في الأذان والقرآن والشعر وغير ذلك ولا يظهر منهم مخالف أصلا بل صرح به الج
هنا الشيخ في الخلاف والعلامة وابن إدريـس وغـيرهم مـن  ،وممن صرح بنقل الإجماع على التحريم

  .المتقدمين ونقلوا القول بالتحريم أيضا عن أكثر الصحابة
انه ضعيف أيضا لمخالفتـه لعمـل الطائفـة المحقـة كمـا أشـرنا اليـه وموافقتـه لمـذهب العامـة  :الخامس

في أحاديـث كثـيرة في أماكنهـا  ﷕لعمـل بمـا يعارضـه كمـا أمـر بـه الأئمـة فيجب حمله على التقية وا
مـــذكورة بـــل هـــذا أقـــوى وجـــوه الترجـــيح لان ســـبب اخـــتلاف الأحاديـــث هـــو ضـــرورة التقيـــة في أكثـــر 
مواضعه ان لم يكن كلها وقد نقلوا القول بإباحة الغنا عن معاوية والمغيرة بن شعبة وابـن الـزبير وعبـد 

  .جعفر ويزيد بن معاوية وأمثالهم وكان ذلك بعد من مطاعن معاوية ومن وافقه االله بن
قال ابن الحديد في شرح *ج البلاغة ما ينسب الى معاوية من شرب الخمر سـرا لم يثبـت الا انـه 

  .لا خلاف في انه كان يسمع الغناء
ن جعفـــر بإباحـــة وفي بعــض كتـــب التـــواريخ ان عمــرو بـــن عـــاص وأمثالــه كـــانوا يعـــيرون عبــد االله بـــ

  .الغنا
  .ونقل الشيخ في الخلاف عن أبي حنيفة ومالك والشافعي كراهة الغنا وعدم تحريمه

  .وحكى بعضهم عن مالك إباحته بغير كراهة
وحكى أبو حامد الأسفرائني عن فقهاء الشافعية إجماعهم عـن إباحتـه ونقـل الإباحـة عـن جماعـة 

متــواترة لوجــوب مخالفــة العامــة عنــد اخــتلاف الاخبــار بــل   ﷕آخــر مــنهم والأحاديــث عــن أئمتنــا 
  .كثير من تلك الروايات صريح في كل مسئلة لم يعرف الإنسان فيها نصا

    



٨٦ 

انه ضـعيف أيضـا لاحتمالـه التأويـل وعـدم احتمـال معارضـه لـه لكثـرة النصـوص وكو*ـا  :السادس
إلى تأويلــه ولا ريــب في وجــوب  صــريحة مشــتملة علــى عبــارات شــتى وأنــواع مــن التأكيــد ممــا لا ســبيل

العمل بالنص الصحيح الصريح وتأويل ما يعارضه فكيف إذا تأيد بالوجوه السـابقة والاتيـة ويـأتي لـه 
تأويلات متعددة إن شاء االله تعالى وقد تقرر انه إذا قـام الاحتمـال بطـل الاسـتدلال والاحتمـال هنـا 

  .راجح مع ان المساوي كاف في هذا المقام
  .انه ضعيف أيضا لمخالفته للاحتياط وموافقة معارضه له :السابع
انه ضعيف أيضـا لمخالفتـه للأصـل فإنـه يقتضـي عـدم التخصـيص والتقييـد وإبقـاء العمـوم  :الثامن

علــى حالــه ولا ريــب في وجــوب العمــل بالعــام والمطلــق حــتى يتحقــق التخصــيص والتقييــد ولم يتحقــق 
  .لهذا الحديث هنا لكثرة الاحتمالات والتأويلات الاتية

ــت ــق للأصــل الــدال علــى الإباحــة ولم يتحقــق مــا يعارضــه لإمكــان حمــل العــام  :فــان قل هــذا مواف
  .على الخاص بل وجوبه

هــذا موافــق للأصــل الــدال علــى الإباحــة ولم يتحقــق مــا يعارضــه لإمكــان حمــل العــام علــى  :قلــت
  .الخاص بل وجوبه

الاعـتراف بحجيتـه قـد تحقـق النقـل عنـه هذا ساقط وذلك ان الأصل علـى تقـدير تسـليمه و  :قلت
وارتفاعــه هنــا قطعــا بالأدلــة الصــحيحة العامــة والخاصــة مــن الكتــاب والســنة لمعارضــة هــذا الخــبر وقــد 

  .عرفت جملة من ذلك
وبعد هذا نقول قد ثبت الدليل العـام فيجـب العمـل بـه الى أن يتحقـق المخصـص وهـذا الحـديث 

شـرعي ولا يقــاوم معارضــة الخـاص والعــام ولا تصــريح  لم يثبـت في نفســه بحيــث يصـلح لإثبــات حكــم
  .فيه كما يأتي ان شاء االله تعالى

انـــه ضــعيف لمخالفتـــه للقاعـــدة المعلومــة مـــن وجــوب الحمـــل علـــى الحقيقــة وهـــذا يســـتلزم  :التاســع
ــث الغنــا وأدلتــه بنــاء  الصــرف عنهــا واســتعمال العــام في الخصــوص فيلــزم ارادة اWــاز مــن جميــع أحادي

  .الأصح من ان لفظ العام حقيقة في العموم مجاز في الخصوص وهذا اWاز لا قرينة له على ما هو
  انه ضعيف أيضا لمخالفته لضرورة المذهب فان تحريم الغنا من :العاشر

    



٨٧ 

 ضروريات مذهب الإمامية كما عرفت وعرف كل موافق للإمامية أو مخالف لهم 
لخـاص الصـريح في معارضـته كمـا رواه الكليـني انـه ضـعيف أيضـا لمخالفتـه للـدليل ا :الحادي عشـر

قـال قــال  )ع(ره في هـذا البـاب قبـل هــذا الحـديث بإسـناده عــن عبـد االله بـن سـنان عــن ابى عبـد االله 
أقروا القرآن بألحان العرب وأصوا"ا وإياكم ولحون أهل الفسق والكبـائر فإنـه سـيأتي  ﷐رسول االله 

لقــرآن ترجيــع الغنــا لا يجــوز تــراقيهم قلــوkم مقلوبــة وقلــوب مــن يعجــبهم مــن بعــدي أقــوام يرجعــون ا
  )١(. شأنه

ورواه الطبرســــي أيضــــا في مجمــــع البيــــان والشــــيخ kــــاء الــــدين في الكشــــكول وغــــيرهم وفي معنــــاه 
أحاديث أخر ذكرنا بعضها في كتاب وسائل الشيعة فهـذا صـريح كمـا تـرى في تحقـق الغنـا في القـرآن  

اب ويدل على تحريمه في القرآن وغيره دلالة واضحة مشتملة علـى ضـروب مـن كما صرح به الأصح
التأكيد وعلى تفسيره بالترجيع المطرب أو مطلقا علـى جعـل اضـافة ترجيـع الغنـا بيانيـة وبـذلك فسـره 
علماؤنــا فــإ*م أجمعــوا ان مــا اشــتمل علــى الترجيــع المطــرب غنــاء محــرم واختلفــوا في مجــرد الترجيــع كمــا 

  .ء االلهيأتي ان شا
انــه ضــعيف أيضــا لمخالفتــه Wمــوع مــا تقــدم مــن الأدلــة والوجــوه الســابقة وبعضــها   :الثــاني عشــر

كـاف لمــن يغلـب عليــه الهـوى وتقليــد السـادات والكــبراء وحـب الشــهوات والـدنيا فكيــف إذا اجتمــع 
 الجميـــع فظهـــر ان أكثـــر أدلـــة أحكـــام الشـــرعية بـــل كلهـــا دالـــة علـــى تحـــريم الغنـــا وعلـــى تضـــعيف هـــذا

  .الحديث ان حمل على ظاهره
واعلــم أن إيــراد الكليــني لــه لا قصــور فيــه بوجــه وان ذكــر في أول كتابــه ان أحاديثــه صــحيحة فــإن 
مـــراده ثبـــوت مضـــمو*ا بـــالقرائن وثبـــوت نقـــل المضـــمون عـــن المعصـــوم لا يوجـــب العمـــل بظـــاهره مـــع 

وأورد في بــاب الغنــا مــا وجــود معارضــه علــى انــه قــد أورد في هــذا البــاب مــا هــو صــريح في معارضــته 
يزيــل عــن ســامعه كــل شــك وشــبهة وهــذا الحــديث أورده في آخــر البــاب كمــا هــي عــاد"م في تــأخير 

  الأحاديث المنافية لما هو
__________________  

  .٢٩٥ص  ١مستدرك الوسائل ج ) ١(
    



٨٨ 

وأحاديـث التقيـة مقرر معلوم ولهذا نظائر كثيرة في الكافي وغيره حتى في مثل أحاديث الجبر والتشـبيه 
ــــث الكــــافي  ولا يقلدونــــه في شــــهادته  )١(علــــى كثر"ــــا مــــع ان الأصــــوليين لا يحكمــــون بصــــحة أحادي

وبطريقــة الأخبــاريين أيضــا لا يمكــن الاحتجــاج kــذا لان مــا عارضــة أقــوى منــه فهــو ضــعيف عنــدهم 
  .وان يثبت بالقرائن واالله اعلم

اعتمـــد في تحــــريم الغنـــا علــــى  )٢(شـــاد ومـــن أعجـــب العجــــب ان الفاضـــل الأردبيلـــي في شــــرح الإر 
الإجماع وذكر انه لولاه لما جـزم بتحريمـه وادعـى ضـعف الاخبـار ونقـل يسـيرا مـن الاخبـار واكتفـى بمـا 
وجــد في كتــب الاســتدلال وبــبعض أحاديــث التهــذيب وذكــر انــه لم يجــد حــديثا صــحيحا يســتدل بــه 

واتر ليس له عدد خاض وأنكـروا علـى مـن وغفل عن تواترها بل تجاوزها حد التواتر فقد ذكروا ان الت
اشـترط فيـه نقــل خمسـة فصــاعدا وذكـروا انــه قـد يتحقـق بمــا دو*ـا وغفــل عـن أحاديــث الكـافي وســائر  
كتـــب الحــــديث الموجــــودة الإن وهـــي تزيــــد علــــى مائـــة كتــــاب ولعــــل عـــذره تشــــتت الاخبــــار وتباعــــد 

في عــــدم الرجــــوع الى  أماكنهــــا وعــــدم استحضــــاره لهــــا وعــــدم إمكــــان ضــــبطها ويظهــــر لي ان عــــذره
أحاديث الكافي مع صحة أسانيد جملة منها باصطلاح المتـأخرين ان المسـئلة مـذكورة في كتـب الفقـه 
وفي التهـــذيب في كتـــاب التجـــارة وبـــاب الغنـــا في الكـــافي في آخـــر كتـــاب الأطعمـــة والأشـــربة فلـــذلك 

  .غفل عنه
 بـــدليل خــاص بــل عرفـــت إذا عرفــت هــذا وظهــر لـــك تحــريم الغنــا في جميــع صـــوره عــدا مــا اســتنى

تحريمه في خصوص هذه الصـورة بمـا مـر مـن الأدلـة وغيرهـا وجـب تأويـل الحـديث المسـئول عنـه وتعـين 
  .حرفه عن ظاهره لعدم إمكان العمل به من غير تأويل وذلك ممكن من وجوه اثنى عشر

أقــوى الحمــل علــى التقيــة لأنــه موافــق لمــذهب أكثــر العامــة وقــد تقــدم ذلــك وعرفــت انــه  :الأول
  .المختلفة أسباب الترجيح في الأحاديث

  أن يكون المراد بالترجيع مجرد رفع الصوت من غير أن يصل الى :الثاني
__________________  

  .يعنى يضعفون بعض أحاديثه على مصطلحهم) ١(
  ٥٦٥ص  ٢ج ) ٢(

    



٨٩ 

حد الغنا لان السؤال في صدر الحديث انما هو رفع الصـوت وان الشـيطان يوسـوس للسـائل إذا رفـع 
ان لا يلتفـــت الى هـــذا الوســـواس وان يقـــرء قـــراءة  )ع(صـــوته بـــالقرآن بأنـــه يريـــد الريـــاء فـــأمره الإمـــام 

بمعـنى أو  متوسطة ويرفع صوته بالقرآن فأجاز له التوسط ورفع الصوت فاما ان يكون الواو في ورجّع 
كمــا ذكــروه في مواضــع وذكــروا لــه شــواهد ويكــون معــنى الــواو الجمــع بــين الأمــرين في الحكــم بــالجواز 
هنــــا أي في خصــــوص الصــــورة المــــذكورة في الســــؤال أو أمــــر لــــه بــــالأمرين في وقتــــين بــــان يقــــرء قــــراءة 

ن لا يبلـغ متوسطة مرة ويرفع صوته أخرى أو يكون رفع الصوت هنا بما لا يخرج عن حد التوسـط بـا
العلو المفرط بل يكون من المراتب المتوسطة فيستقيم معنى الجمـع وقـد ورد اسـتعمال الترجيـع في رفـع 

  .الصوت وفهم منه بعض علماء العرب هذا المعنى كما يأتي ان شاء االله تعالى
 ان يكــون المـراد بــالترجيع في الحـديث مجــرد مـد الصــوت كمـا مــر تقريـره والفــرق بينـه وبــين :الثالـث

مـــا قبلـــه ظـــاهر إذ لا ملازمـــة بينهمـــا وقـــد اســـتعمل الترجيـــع في مـــد الصـــوت ورفعـــه كمـــا ذكـــره بعـــض 
  .العلماء في تفسير مثل هذا اللفظ

قال صاحب كتاب قصـص الأنبيـاء بعـد ذكـر أحاديـث مـن طـرق العامـة في قصـة الأذان مـا هـذا 
ترجيـع في هـذا الخـبر هـو لفظه قال أبو محمد سمعت الخليل مـن أحمـد قاضـي سجسـتان يقـول معـنى ال

ارجع فامدد من صـوتك وهـو انـه كـان لا يرفـع صـوته  ﷐الذي في الخبر الثاني قال قال رسول االله 
فيه ويحتمل أن يكون إنما أمره بالرجوع ليكرره فيحفظه كمـا يعلـم المتلقـى للقـرآن الآيـة فيكررهـا عليـه 

نقـــول عنـــه مـــن أمـــل اللســـان والفصـــاحة والمعرفـــة باللغـــة وناقـــل هـــذا الوجـــه والم» انتهـــى « ليحفظهـــا 
العربية وان كانا من علماء العامة على ان هذا وأمثاله من قسـم اWـاز وبابـه واسـع وهـو غـير موقـوف 

  .على نقل وان حصل به تأييد وتأكيد
ان يكــون قولــه ورجــع بــالقرآن صــوتك اســتعارة تبعيــة ويكــون المــراد مجــرد تحســين الصــوت   :الرابــع

  ما ان الترجيع يحصل منه التحسين كأنه قال وحسّن بالقرآنك
    



٩٠ 

يرجع به ترجيعا اى يحسن به أى بالقرآن تحسينا كالترجيع علـى  :صوتك تحسينا يشبه الترجيع وقوله
اعتبار مغايرة المشبه للمشبه به فيهما ولا ينافيه وصف الصوت بالحسـن قبـل ذكـر الترجيـع ثانيـا لان 

فيزيـد معروضـه حسـنا والضـمير في بـه راجـع الى القـرآن كمـا قلنـاه علـى هـذا الحسن يحتمـل التحسـين 
الوجه وما قبله لا الى الصوت وان أمكن على وجه وحمل هـذا اللفـظ علـى الاسـتعارة المـذكورة متجـه 
وقرينتهــا امتنــاع حملــه علــى ظــاهره شــرعا كمــا هــو معلــوم مــن مــذهبهم فنــزل الامتنــاع الشــرعي منزلــة 

  .في قولهم نطقت الحال بكذاالامتناع العقلي 
أن يكــون المــراد بــالترجيع تكــرار الآيــات وترديــد الكلمــات فــان ذلــك يلــزم منــه ترجيــع  :الخــامس

الصــوت والرجــوع إليــه مــرة بعــد مــرة وقــد ورد الأمــر بــذلك في آيــات الرحمــة والعــذاب وغيرهمــا وكونــه 
ى الظـاهر وقـد ذكـر الفقهـاء خلاف الظاهر لا يضرنا لضرورة الحمل على مثله عنـد تعـذر الحمـل علـ

انه يكره الترجيـع في الأذان وفسـروا الترجيـع بتكـرار التكبـير والشـهادتين وهـو يقـرب هـذا الوجـه وكـذا 
قــول أهــل اللغــة ترجــع الكــلام تكــراره ومراجعــة الخطــاب معاودتــه وكــذلك مــا تقــدم نقلــه مــن كتــاب 

  .﷕قصص الأنبياء 
قـراءة القـرآن والاشـتغال بـه في جميـع الأوقـات كمـا ورد الأمـر ان يكـون حثـا علـى كثـرة  :السـادس

به في أحاديث كثيرة إذ يلزم منـه ترجيـع الصـوت كمـا مـر فاسـتعمل اللفـظ وأريـد بـه ملـزوم معنـاه ولـه 
نظائر وهذا قريب من الذي قبله وهما من وجوه اWاز لهذا اللفظ وربما يقرب هـذا مـا تضـمنه السـؤال 

له بـإرادة الريـا ليمنعـه مـن قـراءة القـرآن فاقتضـت الحكمـة مجاهـدة الشـيطان من ان الشيطان يوسوس 
  .وتحصيل ضد مقصوده لئلا يطمع في المكلف

أن يكـــون المـــراد بترجيـــع الصـــوت قراءتـــه علـــى وجـــه الحـــزن كمـــا ورد الأمـــر بـــه صـــريحا في  :الســـابع
يـع الصـوت في النـوح وغـيره لمـا كـان ان القرآن نـزل بـالحزن فـاقرأوه بـالحزن ووجهـه ان ترج ﷕قولهم 

  يقتضي زيادة الحزن جاز ان يستعمل في
    



٩١ 

مطلــق الصــوت الحــزين ويكــون اســتعارة تبعيــة كمــا مــر ويخــص بمــا لا يرجــع الترجيــع الــذي يحصــل بــه 
  .الغنا لما عرفت من تحريمه

مه غالبـا أن يكـون الترجيـع اسـتعارة أيضـا لكـن بمعـنى التبيـين مـن حيـث ان الترجيـع يسـتلز  :الثـامن
  .أو دائما فأطلق على التبيين الحاصل بدونه

لِ القُْـرْآنَ تـَرْيِيلاً  (  في قـول االله  ﷒وقد روى عن ابى عبد االله  قـال قـال أمـير  )وَرَتّـِ
 )١(بيّنـه تبيينـا ولا "ـذه هـذا الشـعر ولا تنثـره نثـر الرمـل ولكـن اقرعـوا بـه قلـوب القاسـية  ﷒المـؤمنين 

ولا يكــن هــمّ أحــدكم آخــر الســورة فهــذا الحــديث شــاهد لهــذا التأويــل مــع صــحته بحســب القواعــد 
  .العربية والبيان
ــب مــن  :التاســع ــؤثر في القل ــث ي ان يكــون الترجيــع أيضــا اســتعارة لكــن بمعــنى جعــل الصــوت بحي

 ريــب انــه حيــث ان الترجيــع يســتلزم ذلــك غالبــا كمــا مــر تقريــره والحــديث الســابق شــاهد لــه أيضــا ولا
  .يجب حمل الترجيع على بعض المعاني المأمور kا ولا يجوز حمله على المعنى المنهي عنه

أن يكـــون مخصوصـــا بـــالترجيع الـــذي لا يصـــل الى حـــد الغنـــا اعـــنى مـــا لـــيس بمطـــرب ولا  :العاشـــر
وا تصـــدق عليـــه الغنـــا ولا ينـــافي مـــا ورد في تحريمـــه وهـــذا وان كـــان قريبـــا لكـــن جماعـــة مـــن الفقهـــاء عرفـــ

ـــتلازم حاصـــل بـــين  ـــه الصـــوت المشـــتمل علـــى الترجيـــع وان لم يطـــرب وذكـــر بعضـــهم ان ال الغنـــاء بأن
الترجيع والطرب ولو بنسبة بعض الأشخاص وهو غير بعيـد وذكـر بعضـهم انـه راجـع الى العـرف اى 
عرف العرب وهو لا يخرج عما تقدم ويمكن الجمع بحمل المطرب في التعريف الأول على انـه وصـف 

  .يح لا للتخصيصللتوض
الغنا ككسا من الصوت ما طرب به وهو يـدل علـى اعتبـار الوصـف فـان لم يكـن  :وفي القاموس

ملازمــــا فهــــو كــــالتعريف الأول والحاصــــل انــــه مــــع اجتمــــاع الترجيــــع والاطــــراب يتحقــــق الغنــــا بإجمــــاع 
  .الفقهاء واللغويين والعرب

__________________  
  ٣٩٧ص  ٤تفسير البرهان ج ) ١(

    



٩٢ 

ان يكون المراد بالترجيع في الصوت ترديده من مخرج حـرف الى مخـرج حـرف آخـر  :الحادي عشر
أي إخــراج الحــروف مــن مخارجهــا كمــا ينبغــي مــن غــير ان يكــون النطــق بواحــد منهــا مشــاkا للنطــق 
ـــا تامـــا فإنـــه يســـتلزم اللطـــف في رجـــوع  ـــان الحـــروف في النطـــق بيان ـــآخر فيكـــون حاصـــل الترجيـــع بي ب

  .فيته إلى أخرى ومن مخرج حرف الى آخر وهذا قريب من الثامن وبينهما فرق ماالصوت من كي
ان يكـــون المـــراد بترجيـــع الصـــوت رده باشـــتغاله بـــالقرآن عـــن الشـــعر والغنـــا ونحوهمـــا  :الثـــاني عشـــر

فيكــون امــرا بالاشــتغال بــه عــن غــيره والرجــوع عــن غــيره إليــه لأن صــاحب الصــوت الحســن يســتعمله 
ره بــالرجوع عنــه الى قــراءة القــرآن لا علــى وجــه الغنــا فيرجــع الى معــنى الرجــوع مــع غالبــا في الغنــا فــأم

وكذا قوله يرجـع بـه ترجيعـا ويكـون الضـمير للقـرآن اى ان االله يحـب الصـوت الحسـن  )١(معنى التكثير 
. الــذي يــرده صــاحبه عــن المحرمــات فيرجــع الى الاشــتغال بالعبــادات كــالقراءة علــى وجــه مبــاح شــرعي

في بعض هذه الوجوه بأنه بعيد فأكثرها قريب سديد ومن نظر في كلام الفصـحاء علـم ان  وان نوزع
أكثره مجازات واستعارات وكنايات وقد اجمع البلغاء على ان اWاز أبلـغ مـن الحقيقـة بـل لا مبالغـة في 
 استعمال اللفظ في حقيقتـه والمبالغـة في مثـل هـذه المقامـات مطلوبـة خصوصـا مـع شـدة ظهـور الحـال

  .لو لا تمويهات أهل الضلال
ولا بـــأس بـــذكر نبـــذة مـــن عبـــارات الفقهـــاء وعلمـــاء اللغـــة في تفســـير الغنـــاء ومعلـــوم ان تفســـيرهم 
ـــاقض في نقلهـــم لتقـــارب  ـــة لا اجتهـــاد ولا تن حجـــة فإ*ـــا لفظـــة موضـــوعة لمعـــنى ونقلهـــم لمعناهـــا رواي

  .مدلوله وشمول الغنا لما ذكروه
المشــتمل علــى الترجيــع المطــرب يفســق فاعلــه وتــرد شــهادته قــال المحقــق في الشــرائع مــد الصــوت 

  .)٢(سواء كان في شعر أو قرآن ولا بأس بالحداء 
__________________  

  مع معنى حمله التكثير خ ل) ١(
  في صفات الشهود ٣٣ ﷐راجع كتاب الشهادات ) ٢(

    



٩٣ 

شتمل على الترجيع المطـرب يفسـق فاعلـه وقال العلامة في التحرير الغنا حرام وهو مد الصوت الم
وتــرد شــهادته ســواء كــان في القــرآن أو شــعر وكــذا مســتعملة ســواء اعتقــد إباحتــه أو تحريمــه ولا بــأس 
بالحـداء وهـو الإنشـاد الـذي تسـاق بـه الإبـل يجـوز فعلـه واسـتماعه وكـذا نشـيد الاعـراب وسـائر أنـواع 

  .)١(الإنشاد وما لم يخرج الى حد الغناء 
والمغــــني بمـــد الصــــوت المطـــرب المرجــــع  :شـــهيد في الــــدروس ويفســـق القــــاذف الى أن قـــالوقـــال ال

  .)٢(وسامعه وان كان في القرآن 
وتــرد شــهادة اللاعــب بــآلات القمــار الى ان قــال وســامع الغنــاء وهــو  :وقــال العلامــة في الإرشــاد

  .مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وان كان في القرآن وفاعله
شيخ علـى في شـرح القواعـد لـيس مطلـق مـدّ الصـوت محرّمـا وان مالـت النفـوس اليـه مـا لم وقال ال

  .)٣(ينته الى حدّ يكون مطربا بسبب اشتماله على الترجيع المقتضى لذلك 
  .الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور :وقال الجوهري في الصحاح
هــو خفــة  :لزمخشــري في الأســاستخصــيص الطــرب بــالفرح وهــم وقــال ا :وقــال صــاحب القــاموس

  .من سرور أو همّ 
وقــال صــاحب الصــحاح أيضــا التطريــب في الصــوت مــده وتحســينه وقــال أيضــا الترجيــع في الأذان 

  .وترجيع الصوت وترديده في الحلق كقراءة الأصحاب الالحان
  وقال صاحب القاموس الترجيع في الأذان تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائها

__________________  
  في صفات الشاهد ٢٠٩ ﷐ ٢التحرير ج ) ١(
  كتاب الشهادة  ١٩٠ ﷐الدروس ) ٢(
  في الشهادات ٤٢٤ ﷐ ٤إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج ) ٣(

    



٩٤ 

  .وفي الصوت ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الالحان
ودو الكــلام العــرب مــن الكلــوم علــى مــا نقــل عنــه الترجيــع  :وقــال صــاحب كتــاب شمــس العلــوم

  .ترديد الصوت في الحلق مثل ترجيع أصل الالحان في القراءة والغنا
  .وقال أيضا طرب في صوته إذا مده وطرب في القراءة والأذان كذلك

وقــال ابــن إدريــس في الســرائر فأمــا المحظــور علــى كــل حــال فهــو كــل محــرم الى أن قــال وترجيــع مــا 
  .)١(يطرب من الأصوات والأغاني 
الغنا حرام يفسق فاعله وهو ترجيع الصـوت ومـده وكـذا يفسـق سـامعه  :وقال العلامة في القواعد

  .قصدا سواء كان في قرآن أو شعر
وذكر الشهيد الثاني ان الغنا راجع الى العرف وذكر بعض التفسيرات السـابقة أيضـا والظـاهر أنـه 

  .)٢(التعريف السابق إذا سمى في العرف غناء أراد إدخال ما لم يدخل في 
المشتمل على الترجيع المطرب أو مـا يسـمى في العـرف  )٣(الغنا مدّ الصوت  :قال في شرح اللمعة

غنـاء وان لم يطــرب ســواء كــان في شـعر أم قــرآن أو غيرهمــا وكــلام سـائر الفقهــاء واللغــويين يقــارب مــا 
مــانع مـن الجمـع بينهمــا لعـدم تناقضـها وهــو ظـاهر ويفهــم نقلنـاه والتعريفـات متقاربــة كمـا عرفـت ولا 

مـــن كتـــب اللغـــة ان التغـــني والتطريـــب والترجيـــع واللحـــن والتغريـــد والـــترنم ألفـــاظ متقاربـــة المعـــنى لأ*ـــم 
يذكرون بعضها في تفسير بعـض ومـن أراد الوقـوف علـى عبـارا"م فليرجـع إليهـا وتلـك العبـارات تزيـد 

فراد يسيرة لم تدخل فيما نقلناه وعلـى تقـدير الشـك في دخـول بعـض الغنا وضوحا وربما تدخل فيه إ
  .الإفراد يتعين اجتنابه عند من يخاف االله واما الإفراد الظاهرة الفردية فلا عذر لأحد فيها

__________________  
  ١٨٣ ﷐السرائر كتاب الشهادات ) ١(
  .دتهكتاب الشهادات فيمن ترد شها  ٢المسالك ج ) ٢(
  ٢١٢ ﷐ ٣شرح اللمعة ج ) ٣(

    



٩٥ 

  ) ٢٨(فائدة 
  .)١(روى تغنوا بالقرآن فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا 

هـذا لا حجـة فيـه بـل هـو ضـعيف لاجتمـاع جميـع وجـوه الضـعف السـابقة فيـه ولأن أصـله  :أقـول
ــث العامــة وكــل مــن نقلــه مــنهم أو مــن الخاصــة أو لــه فلــم يحمــل أحــد مــنهم علــى ظــاهره  مــن أحادي

فــذلك إجمــاع مــنهم علــى صــرفه عــن ظــاهره لمخالفتــه للمعهــود المقــرر مــن عــدم جــواز الغنــا في القــرآن 
ولا في غــيره ولأنــه يــدل بظــاهره علــى وجــوب الغنــا في القــرآن مــع زيــادة التأكيــد والتهديــد ولان قولــه 

بالاســـتحباب بـــل هـــو فلـــيس منـــا لا يجـــامع الاســـتحباب فضـــلا عـــن الجـــواز ولا قائـــل بـــالوجوب ولا 
مخالف للإجماع في ذلك من الخاصة والعامة وقد أولوه تارة بتزيين الصوت وتحسينه بحيـث لا يصـدق 
عليه الغنا كما ذكرناه سـابقا وتـارة بحمـل تغنـوا علـى معـنى اسـتغنوا كمـا ورد في حـديث آخـر مـن قـرء 

  .وغير ذلك )٢(القرآن فهو غنى لا غنى بعده 
الـــدرر والغـــرر قـــال أبـــو عبيـــد القســـم بـــن ســـلام فيمـــا يـــروى عـــن النـــبي  وقـــال الســـيد المرتضـــى في

  قال أراد يستغنى به واحتج بقولهم )٣(ليس منا من لم يتغن بالقرآن  ﷐
__________________  

يد المرتضـى ره أخرجه العلامة النوري ره في المستدرك عن جـامع الاخبـار ومعـاني الأخبـار للصـدوق والغـرر والـدرر للسـ) ١(
  ٢٩٥ ﷐ ١راجع ج 

  ٣٦٧ ﷐ ١القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده راجع ج  :وفي الوسائل. فهو غنى لا فقر بعده :في الكافي) ٢(
  ٢٩٥ ﷐ ١مستدرك ج ) ٣(

    



٩٦ 

ــت تغانيــا وانشــد كلانــا غــنى عــن أخيــه حبالــة ونحــن إذا متنــا أشــد تغانيــا واحــتج  ــت تغنيــا وتغاني تغني
واحـتج بحـديث روى عـن ] مـتغن [ بقول ابن مسعود من قرأ سورة آل عمران فهو غـنى اى مسـتغن 

وبخــبر روى  ،ىوهــو انــه لا ينبغــي لحامــل القــرآن ان يظــن ان أحــدا أعطــي أفضــل ممــا اعطــ ﷐النــبي 
 ﷐عــن عبــد االله بــن *يــك انــه دخــل علــى ســعد وإذا مثــال رث ومتــاع رث فقــال قــال رســول االله 

فذكر المثال الرث والمتـاع الـرث يـدل علـى ان التغـني بـالقران الاسـتغناء  ،ليس منا من لم يتغن بالقرآن
كـان معنـاه الترجيـع لعظمـت المحنـة علينـا إذ    به عن الكثير من المال والمثال الفـراش قـال أبـو عبيـد ولـو

  .﷒كان من لم يرجع القرآن ليس منه 
وقـد ذكـر أبـو . انه أراد من لم يحسـن صـوته بـالقرآن ويرجـع فيـه :وذكر عن ابى عبيد جواب آخر

ـــه قـــال أراد  ـــا وهـــو ان ء مـــن لم يتلـــذذ بـــالقرآن ويســـتحله اســـتحلا ﷒بكـــر بـــن الأنبـــاري وجهـــا ثالث
أصـــحاب الطـــرب والغنـــا والتـــذاذه بـــه وفي الخـــبر وجـــه رابـــع خطـــر لنـــا هـــو أن يكـــون مـــن غـــنى الرجـــل 

  .بالمكان إذا مقامه به
مْسِ  (ومنه قيل المغني والمغانى قال االله تعالى 

َ
نْ لمَْ يَغْنَ باِلأْ

َ
نْ لمَْ فَغْنـَوْا  (وقال تعالى  )كَأ

َ
كَأ

ــا  ن لم يقــم علــى القــرآن وتجــاوزه الى غــيره ولم يتخــذه مغــني اى لم يقيمــوا kــا فيكــون معنــاه مــ )فِيهَ
وينــزل فلــيس منــا اى لا يكــون علــى خلاقنــا أو علــى ديننــا لشــهر بالخضــاء مــن كــلام الســيد المرتضــى 

  .وما نقله عن المذكورين في الدرر والغرر واالله أعلم
    



٩٧ 

  ) ٢٩(فائدة 
في الرجــال ولــو لا مــا جعــل االله روى ان االله قســم الشــهوة عشــرة أجــزاء تســعة في النســاء وواحــد 

  .)١(فيهن من الحياء لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به 
  .ذكر بعض المحققين ان للولاء دلالتين دلالة بحسب المنطوق ودلالة بحسب المفهوم :أقول

  .فالأولى هي أن تدل على استلزام انتفاء شرطها لتحقق جواkا
ا لانتفـــاء جواkـــا ومـــا موصـــولة مبتـــدا وخـــبره محـــذوف هـــي أن تـــدل علـــى اســـتلزام شـــرطه :والثانيـــة

وجوبا لأنه كون عام كما هو القاعدة بعد لو لا ومن الحيا بيان لما اى لو لا الحيـاء الـذي أودعـه االله 
فيهن لكان إلخ ووجهه مبني على مساواة الرجال للنساء وان كـل واحـد مـن الاجـزاء التسـعة للشـهوة 

انـه لـو كـان الرجـال ألفـا والنسـاء كـذلك مـثلا لكـان كـل امـرأة باعتبـار  تفتقر الى رجل وتفصيل المقام 
كل جزء من الاجزاء المذكورة تتعلق برجل غـير مـن تعلقـت بـه قبلـه فيلـزم أن يكـون لكـل رجـل تسـع 
نسوة متعلقات به ويلزم من هذا أن يكون لكل امرأة تسعة رجال لكن لما كان المقصـود التنبيـه علـى 

بــتهن في النكــاح وكــان المــانع مــن إظهــار ذلــك الحيــاء الــذي أودعــه االله فــيهن تــوفر شــهو"ن وفــرط رغ
بالشق الأول الذي هو الملزوم للشق الثاني فإن تعدد الرجال انما حصل مـن تعـدد أجـزاء  ﷒صرح 

الشــهوة الــتي في كــل امــرأة فعلــى دلالــة المنطــوق يصــير المعــنى اســتلزام انتفــاء الحيــاء لتحقــق تعلــق تســع 
وعلـى دلالـة المفهـوم يصـير المعـنى اسـتلزام وجـود الحيـاء لانتفـاء تعلـق تسـع نسـوة  )٢(سوة بكـل رجـل ن

  .بكل رجل واالله اعلم
__________________  

  ١٧ ﷐من أبواب النكاح  ١٤باب  ٢راجع الوافي ج ) ١(
 استلزام وجود التحقق تعلـق تسـع نسـوة بكـل رجـل فعلى دلالة المنطوق يصير المعنى :وفي مخطوطة أخرى العبارة هكذا) ٢(
  إلخ

    



٩٨ 

  ) ٣٠(فائدة 
القى علـيهم الـريح بعـد الـروح ولـو لا ذلـك مـا دفـن حمـيم  :روى ان االله تطول على عباده بثلاث

وســـلط علـــى الحبــّـة هـــذه  ،والقـــى علـــيهم الســـلوة بعـــد المصـــيبة ولـــو لا ذلـــك لا نقطـــع النســـل ،حميمـــا
  .)٢(ولو لا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة  )١(الدابةّ 

هــذا مــذكور في الفقيــه والخصــال وغيرهمــا وفي بعــض تلــك المواضــع القــى علــيهم الــروح بعــد  :أقــول
والثـاني  ،كما في القـاموس وغـيره  )٣(الروح والمعنى واحد لان الرّوح الأول بفتح الراء بمعنى نسيم الروح 

بعـد الـروح اى بعـد خروجهـا ومفارقتهـا للبـدن  :راء مـا بـه حيـاة الأنفـس وقولـهعلى التقديرين بضم الـ
  .وفي معنى هذا الكلام ثلاثة احتمالات

أن يكـون المـراد بــالريح الـنفس الـذي يجذبــه الإنسـان إلى البـاطن بأنفــه وفمـه ليخفـف عنــه  :الأول
ه الغـم والحـزن بعـد خـروج الـروح الحرارة الباطنية والمعنى لو لا هذه الريح التي تـروح القلـب وتخفـف عنـ

ــت القرابــة لمــا سمحــت نفــس أحــد بــدفن قرابتــه لشــدّة حزنــه وعظــيم مصــيبته في أول أمــره ولا  مــن المي
  ينافي ذلك وجود هذه

__________________  
  الحنطة والشعير وأمثالهما :والمراد بالحبة :أقول - والقى على هذه الحبة الدابة :في الفقيه) ١(
  ١٨٧ ﷐ ١ الفقيه ج) ٢(
  خ ل - نسيم الريح) ٣(

    



٩٩ 

الريح قبـل وبعـد وعـدم اختصاصـها كمـا قيـل لان هـذه التخفيـف مـن جملـة فوائـدها بـل مـن أعظمهـا 
  .والتخصيص غير لازم ولا مفهوم من الكلام

ان يكـــون المــراد الـــريح الموجــودة بـــين الســماء والأرض الـــتي تأخــذ الـــروائح الطيبــة والخبيثـــة  :الثــاني
والمعــنى ح لــو لا هــذه الــريح وذهاkــا برائحــة الميــت  ،وتتحــرك kــا فتنتقــل عــن محلهــا وتتفــرق وتــذهب

أمكـن دفنـه الردية وتخفيفها أو إزالتها عنه بالكلية لمـا قـدر علـى الـدنو منـه قرابتـه فضـلا عـن غـيره ولا 
  .لذلك

ان يكـون المـراد الـريح الحاصـلة في جـوف الميـت عنـد انتفاخـه إذا تـرك مـدّة والمعـنى ح لـو  :الثالث
لا ما قدر االله من انتفاخ الميت وكثرة رائحة الردية وانفجار بطنـه إذا تـرك بغـير دفـن لمـا كـان الإنسـان 

يح وهـي موجبـة للـدفن وهـذا الوجـه ربمـا يدفن قرابته بل كان يحفظه عنده فهذه الآثار مستندة الى الـر 
  .كان أقرب وآخر الحديث يناسبه وقوله بعد الروح اى خروجها يؤيده ويقربه واالله اعلم

    



١٠٠ 

  ) ٣١(فائدة 
قــال ثلاثــة لا أدرى أيهــم أعظـــم جرمــا الــذي يمشــى مــع الجنــازة بغـــير  ﷐روى عــن رســول االله 

استغفر واالله غفر االله لكم وفي بعض النسخ استغفروا لـه  :يقول ارفقوا به والذي :والذي يقول ،رداء
  .)١(غفر االله لكم 

لا أدرى أيهــم أعظــم جرمــا غــير صــريح في تحــريم هــذه الأشــياء وانمــا يــدل علــى  ﷐قولــه  :أقــول
نفــى العلــم بمــن هــو أعظــم جرمــا وذلــك يصــدق مــع كــو*م متســاوين في عظــم الجــرم أو مطلــق الجــرم 

بالشـريعة أو اعترافـه بـه مـع  ﷒ومع كو*م ليس أحد منهم صاحب جرم لاستحالة جهـل الرسـول 
لـــو كـــان أحـــدهم أعظـــم جرمـــا لعلمـــه وعلمـــه ولان المعهـــود منـــه في مثلـــه انتظـــار خلـــوة مـــن الفائـــدة ف

وعلى هذا فلا يلزم إثبات الجرم لهـم مـع هـذا الاحتمـال المتوجـه في الجملـة غـير ان مثـل هـذه  ،الوحي
العبـــارة يفهـــم منهـــا الحكـــم بالمرجوجيـــة والتنفـــير والتحـــذير مـــن هـــذه الأشـــياء والا فإنـــه لا يـــدل علـــى 

عــــا ولا علــــى إباحتهــــا وتســــاوى الطــــرفين فيهــــا ولــــو لم يــــدل علــــى المرجوحيــــة لخــــلا مــــن رجحا*ــــا قط
  .الفائدة

هذا علـى تقـدير كـون جرمـا بضـم الجـيم وكونـه بمعـنى الـذنب أو الجنايـة ولا يبعـد حملـه علـى معـنى 
الاكتساب فقد ورد استعماله فيه أيضا وهو أعم من الأجر والإثم فـيمكن ارادة اكتسـاب الخـير كمـا 

  تي ان شاء االله ويمكن كونه جرما بكسر الجيم بمعنىيأ
__________________  

  ط النجف ١٧٥الخصال ص ) ١(
    



١٠١ 

مشـى مـع جنـازة جماعـة مـن  ﷒مـع انـه  )وPَِنIكَ لعََ| خُلقٍُ عَظِـيمٍ  (: قولـه تعـالى الخلـق ويؤيـده
حيــاء والأمــوات مــن المــؤمنين أصــحابه بغــير رداء وكــان يــأمر بــالرفق والاســتغفار عمومــا وخصوصــا للأ
  .وكل ذلك مروي مأثور وعلى هذا يدل على رجحان هذه الأمور الثلاثة

وينبغــي تخصــيص الجنــازة بجنــازة المــؤمن والأمــر بــالرفق بمحــل الحاجــة حيــث يحصــل العنــف بــه مــع  
 كــون الرفــق المــأمور بــه لا ينــافي تعجيــل التجهيــز بــان يصــل الى حــد الإفــراط وعلــى الأول الــذي هــو

  .الظاهر المتبادر بتعين توجيه المرجوحية في الأمور الثلاثة
أمــا وضــع الــرداء في جنــازة الغــير فقــد ورد النهــى عنــه ليعــرف صــاحب المصــيبة وقــد حملــوه علــى 

له أحيانا على بيان الجواز ونفى التحريم أو علـى ان مصـيبة المـؤمن مصـيبة علـى  ﷒الكراهة وفعله 
مَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ  ( صيبة الغير والمؤمنين فيخرج عن م Iإِغ(.  

وأمــا الأمــر بــالرفق فيحمــل علــى كونــه في غــير محلــه ومــع عــدم الاحتيــاج اليــه أو منافاتــه لتعجيــل 
  .التجهيز أو كونه في وقت الخوف على الجنازة مع التأخير ويلزم التحريم على الأخير

ه ولا يفعله كما هـو ظـاهر اللفـظ فهـو أمـر بـالجمع واما الأمر بالاستغفار فيحمل على انه يأمر ب
بينهما أو على الأمر به مع الجزم باحتياج الميـت اليـه وصـدور الـذنب عنـه فهـو سـوء ظـن بـالمؤمن أو 
على الجزم بترتب المغفرة لهم على الاستغفار له فيلزم احتقـارهم ذنـوkم وعـدم خـوفهم مـن االله وعلـى 

لـه فيحتمـل كـون المرجوحيـة مـن حيـث ان المقـام مقـام اسـتغفار الروايـة الأخـرى مـن عـدم وجـود لفـظ 
هـــم للميـــت لا لأنفســـهم فهـــذه عـــدة وجـــوه للمرجوحيـــة في الأمـــرين الأخـــيرين فيـــزول الاشـــكال واالله 

  .أعلم بحقيقة الحال
    



١٠٢ 

  ) ٣٢(فائدة 
في وصــــف حــــال الأئمــــة  ﷒في بــــاب ان الأئمــــة أركــــان الأرض مــــن الكــــافي عــــن ابى عبــــد االله 

جعلهــم االله أركــان الأرض ان تميــدها بأهلهــا وحجتــه البالغــة علــى مــن فــوق الأرض ومــن تحــت  ﷕
  .)١(الثرى الحديث 

ظــاهر قولــه ومــن تحــت الثــرى يقتضــي إرادة المخلوقــات الكائنــة في بــاطن الأرض ولا يلــزم  :أقــول
نـد كثـير مـن العلمـاء بـل من ذلك الخلأ هناك كما لا يلزم من وجـود المخلوقـات علـى وجـه الأرض ع

  .﷕ويتبعها عموم حجيتهم  ﷒يتأتى ذلك على المذهبين وقد ثبت عموم دعوة الرسول 
فحاصل المعـنى علـى  ،ويحتمل أن يكون مبنيا على كروية الأرض وتكون الفوقية والتحتية بالنسبة

  .مع الكروية يتم مع كو*ا مكعبة هذا أ*م حجة االله على كل من على وجه الأرض وهذا كما يتم
لأ*ــم بالنســبة  ،أو المــراد كــل مــن كــان علــى وجــه الأرض أو وجــه البحــر المحــيط kــا مــن المكلفــين

ويمكـن أن يريـد الأحيـاء والأمـوات الـذين دفنـوا ويرجعـون في الرجعـة أو القيمـة وقـد  ،إلينا تحت الثرى
  .وقع تصريح بنحو هذا في عدة اخبار

  .والوجه الثاني قريب ولا يخلو من لطف فتدبر ،بني على الظاهروالوجه الأول م
__________________  

  ١ط الغفاري ح  ١٩٦ص  ١الكافي ج ) ١(
    



١٠٣ 

كثيرا ما يقول أنـا قسـيم االله بـين الجنـة والنـار ولقـد أقـرت لي   ﷒وكان أمير المؤمنين  :﷒قوله 
ولقـد حملـت علـى مثـل حمولتـه وهـي حمولـة  ﷐جميع الملئكة والروح والرسل بمثـل مـا أقـروا بـه لمحمـد 

  .)١(الرب 
 الحمولة ما احتمل عليه القوم من بعـير وحمـار كانـت عليـه أثقـال أو لم يكـن قالـه صـاحب :أقول
وامــا ان يكــون حقيقــة [ والحمولــة هنــا امــا مجازيــة فيكــون اســتعارة للــدين والهــدى ونحوهمــا  ،القــاموس

وامـا ان تكـون الإضـافة بيانيـة اى الحمولـة الـتي هـي ] فقد ركب مراكبـه في زمانـه وهـو ممـا اخـتص بـه 
  .لكسر الأصنام ﷒ويكون إشارة إلى صعوده على كتف الرسول  ﷒هو 

أ « وهي حمولة الرب علـى كـل تقـدير مسـتقيم اى ان ذلـك كـان بـأمر االله سـبحانه  :﷒وقوله 
عـن رســول االله  ﷕ويكـون حملــت ماضـيا بمعــنى المسـتقبل نحــو ونفـخ في الصــور فقـد روى عــنهم » 
ح علــى ظاهرهــا بخــلاف كــون  في حــديث الركبــان الأربعــة يــوم القيمــة مــا يــدل عليــه والمماثلــة ﷐

الإضافة بيانية ففي الحـديث المشـار إليـه انـه يـأتي راكبـا علـى ناقـة مـن نـوق الجنـة ويصـدق عليهـا أ*ـا 
  .يومئذ أعنى البراق واالله أعلم ﷐حمولة الرب كما في حمولة النبي 

__________________  
  ١ح  ١٩٦ص  ١الكافي ج ) ١(

    



١٠٤ 

  ) ٣٣(فائدة 
مــن ســره أن  :قــال ﷐بــاب مــا فــرض االله مــن الكــون مــع الأئمــة مــن الكــافي عــن رســول االله في 

يحيى حياتى ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعـدنيها ربي ويتمسـك بقضـيب غرسـه ربي بيـده فليتـول 
  )١(. على بن أبي طالب وأوصيائه من بعده الحديث

دخــول الجنــة وتأكيــد لمــا تقدمــه أو عــن دخــول موضــع  التمســك بالقضــيب إمــا كنايــة عــن :أقــول
خــاص منهــا وعــن دخولهــا مــع مزيــد قــرب وإكــرام مــن حيــث ان التصــريح يغــني عــن الكنايــة أو كنايــة 

  .عن الوصول إلى الحق
أعــني الوصــول إلى الحــق عبــارة عــن الإمامــة  :والقضــيب علــى الأول شــجرة في الجنــة وعلــى الثــاني

قــــة أو أقــــرب الى الحقيقــــة وغرســــه بيــــده كنايــــة عــــن مزيــــد الاعتنــــاء ولعــــل الأول أقــــرب لأنــــه ح حقي
واليــد بمعــنى القــدرة أو النعمــة ولــه نظــائر كثــيرة لامتنــاع حملــه علــى ظــاهره واالله  ،والاهتمــام والتشــريف

  .أعلم
__________________  

  ٦ح  ٢٠٩ص  ١الكافي ج ) ١(
    



١٠٥ 

  ) ٣٤(فائدة 
مـن أصـول الكـافي عـن ابى عبـد  ﷕م هم الأئمة في باب ان أهل الذكر الذين أمر االله بسئواله

كْرٌ لكََ وَلِقَوْمِكَ وسََوفَْ تسُْئلَوُنَ  (  في قـول االله  ﷒االله  ِEَ ُهIِنPَالـذكر  ﷐فرسـول االله  )و
  )١(. وأهل بيته المسئولون وهم أهل الذكر

هــذا الحــديث لا يخلــو مــن اشــكال ولا يظهــر لهــا مناســبة في تفســير الآيــة مــع أنــه معــارض  :أقــول
  .بعدّة أحاديث موجودة في الباب المذكور وغيره من كتب أصحابنا

كْرٌ  (  في قـول االله  ﷒ما رواه الكليني بإسناده الصحيح عن ابى عبـد االله  :فمنها ِEَ ُهIِنPَو
  .)٢(القرآن ونحن قومه ونحن المسئولون الذكر : قال )كَ وسََوفَْ تسُْئلَوُنَ لكََ وَلِقَوْمِ 

وهـذا الحـديث وأمثالـه أرجـح مـن الحـديث السـابق لكثر"ـا وقـوة أسـانيدها وموافقتهـا لظـاهر الآيــة 
ولا ريب له بتعـين كـون خـبر انّ محمـولا علـى اسمهـا  ﷒بل هي نص في توجه الخطاب الى الرسول 

لمعــنى فهــو خــبر عنــه ووصــف لــه ولا معــنى لكونــه ذكــرا لنفســه وقــد قيــل لتوجيهــه مــا لا يليــق نقلــه في ا
ــث وجــب تأويلــه لقــوة معارضــه تعــين التعــرض لبيــان مــا تحمــل  تأويلــه بــه وقــد ] خ  - يحتمــل[ وحي

  .خطر في الخاطر الفاتر لذلك وجوه
__________________  

  ٤ح  ٢١١ص  ١الكافي ج ) ١(
  .٥ح  ٢١٠ص  ١الكافي ج ) ٢(

    



١٠٦ 

أى أهـل القريـة يعـنى فرسـول  )وسَْئلَِ القَْرْيَةَ  (أن يقدر مضاف محذوف كقولـه تعـالى  :أحدها
صاحب الذكر اى القرآن أو نحو ذلك مـن التقـديرات وهـذا قريـب مـع انـه يحتمـل سـقوطه  ﷐االله 

  .من بعض النساخ وان اتفقت فيه النسخ
هـذا خَلـْقُ  (مصدر بمعنى المفعول كقولـه تعـالى  ﷒ان يكون الذكر في كلام الامام  :وثانيها

في  )١(المـذكور ويخـصّ المـذكور  ﷐وقولهم ثوب نسج اليمن وغير ذلك فالتقـدير رسـول االله  )االلهِ 
  .يعنى ان الخطاب له )لكََ وَلِقَوْمِكَ  (قوله 

ـــذكر في كلامـــه  :وثالثهـــا علـــى وجـــه  ﷒القـــرآن وحملـــه علـــى الرســـول  ﷒ان يكـــون المـــراد بال
  .المبالغة لاختصاصه بعلمه ونزوله عليه وكونه حافظه ومفسرة وغير ذلك

ــلَ  (: قولــه تعــالى أن يكــون فيــه وهــم مــن بعــض الــرواة ويكــون في تفســير :ورابعهــا هْ
َ
ــئلَوُا أ فَسْ

كْـــرِ  ِّEء أوجــب ذلــك امـــا مــن الحفــظ أو الكتابـــة ويكــون في تفســـير  ون ســقط منــه شـــيأو يكـــ )ا
الآيتــين أو يكونــا حــديثين ســقط عجــز الأول وصــدر الثــاني مــن أصــل الكتــاب والقرينــة علــى ذلــك 
عــدم ذكــر القــوم فيــه وعــدم ذكــر الأهــل في الآيــة مــع تكــرر ذكــر الآيتــين في أحاديــث البــاب المــذكور 

وهــــو الــــذي ينبغــــي ويناســــب  ،والأهــــل في التفســــير هــــذه الآيــــة ،لايــــةوذكــــر القــــوم في تفســــير تلــــك ا
  .فصار محل الاشتباه ﷕بلاغتهم 

انه يفهم من كلام بعض قـدماء النحـويين ا*ـم يسـمون الضـمير كنايـة ويسـمونه ذكـرا  :وخامسها
 (لحـديث الضـمير في فـيمكن ان يـراد بالـذكر في ا ﷕وزمان المشار إليهم قريب مـن زمـان الأئمـة 

دون ضمير انه وذلك للقرب والتكرار وكونه أخـص وأعـرف مـع امتنـاع ارادة ضـمير  )لكََ وَلِقَوْمِكَ 
  .انه كما عرفت
ان يكــون المــراد بالــذكر في الآيــة الرســول كمــا هــو ظــاهر الحــديث وتكــون الكــاف في  :وسادســها

  كل من  غير متوجه الى مخاطب معين بل الى )لكََ وَلِقَوْمِكَ  (
__________________  

  .حد المذكور في قوله لك ولقومك خ )ص(فالتقدير رسول االله ) ١(
    



١٠٧ 

ذْ وُقِفُـوا jََ اّ@ـارِ  (: قوله تعـالى يصلح للخطاب كما في وغـير ذلـك مـن المواضـع  )وَلـَوْ تـَرى إِ
  .الكثيرة

علـى وجــه  وآلــه عليه االله صــلىعلــى هـذا خطــاب للرسـول  )وسََــوفَْ تسُْــئلَوُنَ  (وقولـه 
الالتفــات ولــه أيضــا نظــائر في القــرآن مــن الانتقــال مــن خطــاب مخاطــب الى غــيره ولا بعــد في ان يــراد 
مــن آيــة معنيــان امــا باســتعمال المشــترك في أكثــر مــن معــنى أو علــى وجــه الحقيقــة واWــاز أو علــى أن 

صـوا علـى ان للقـرآن ظـاهرا وباطنـا فقـد ن ﷕المراد منها ما يعم المعنيين وذلك مفهوم من كلامهـم 
وان لكثـــير مـــن الآيـــات معـــاني متعـــددة متكثـــرة ومـــا يعلـــم تأويلـــه إلا االله والراســـخون في العلـــم وkـــذا 

  .يندفع التنافي بين الأحاديث في هذه الاية وأمثالها أيضا واالله أعلم
    



١٠٨ 

  ) ٣٥(فائدة 
  .خبروا كل امرء بماله وعليهلو ستر عليهم لأ ﷕في الكافي في باب ان الأئمة 

مـا أصـاkم مـع  ﷒من أين أصاب أصـحاب علـى  ﷒عن ابى بصير قال قلت لأبي عبد االله 
الا منهم فقلـت مـا يمنعـك جعلـت  ؟فأجابني شبه المغضب ممن ذلك :علمهم بمناياهم وبلاياهم قال

فتح منه شيئا يسيرا ثم قال يا أبـا محمـد ان  ﷒ذاك باب أغلق الا أن الحسين بن على  :فداك قال
  .)١(أولئك كانت على أفواههم أوكية 

لعل السؤال عن وقوع القتل ونحوه kـم مـع علمهـم المـذكور الـذي يقتضـي تحـرزهم ممـا وقـع  :أقول
يْــدِيكُمْ إَِ~ اI2هْلكَُــةِ  (: قولــه تعــالى فيكــون إشــارة إلى

َ
و عــن حصــول القتــل أ )٢( )وَلا تلُقُْــوا بأِ
كمـــا يظهـــر مـــن معـــرفتهم بمكنـــون علمـــه وذلـــك   ﷒والإذلال ونحوهمـــا لهـــم مـــع اختصاصـــهم بعلـــي 

يـنَ آمَنـُوا  (: قوله تعالى يقتضي قرkم عنده وكمال ايما*م فيكون إشارة إلى ِ
IEعُ عَنِ ا إنIِ االلهَ يدُافِ

لــى أكثــر مــا يحتــاج اليــه مــن أحكــام الشــرع أو عــن وجــه اختصاصــه بــالعلم المــذكور المشــتمل ع )٣( )
  مع العلم بما ليس بلازم من علم المنايا والبلايا أو عمن أخذوا تلك العلوم المصونة والأسرار المكنونة

__________________  
  ٢٦٥ص  ١الكافي ج ) ١(
  ١٩٥البقرة ) ٢(
  ٣٠الشورى ) ٣(

    



١٠٩ 

  .أى من أين وصلت إليهم فهذه عدة وجوه
لــه مــنهم لعــل المــراد منــه انــه مــن تقصــيرهم وقلــة كتمــا*م والعلــم بقصــورهم عــن فقو  :وعلــى الأول

الحفظ وترك الاذاعة لم يعلموا أوقات ما يصيبهم من القتل ونحوه وانما عرفوه إجمالا فلم يقدروا علـى 
  .التحرز

لعــل المــراد بكــون ذلــك مــنهم انــه مــن ذنــوب ســلفت مــنهم أراد االله تكفيرهــا عــنهم   :وعلــى الثــاني
يـْدِيكُمْ  (وله تعـالى كق

َ
صابكَُمْ مِـنْ مُصِـيبةٍَ فبَِمـا كَسَـبتَْ أ

َ
أو أنـه بسـبب اختيـارهم  )وَما أ

  .للايمان المستلزم لاختيار الآخرة على الدنيا توجه إليهم البلاء في دنياهم
ــــث فقولــــه مــــنهم اى مــــن قــــابليتهم وأهليــــتهم لــــذلك بســــبب تمــــام الانقيــــاد وكمــــال  :وعلــــى الثال

  ﷒الاعتقاد اختصوا بمثل ذلك أو من جدهم واجتهادهم في طلب العلم منه 
وعلـى والحسـنين  ﷐يعنى من رسول االله  ﷕فقوله منهم أى من أهل العصمة  :وعلى الرابع
والإلهـــام لأجـــل عـــدم إمكـــان التصـــريح والإضـــمار اتكـــالا علـــى العلـــم بـــالمطلوب وتخيـــيلا لان  ﷕

  .المرجع لا تغيب عن القلب هذا وبعض الوجوه تصلح لغير ما جعلت له كما لا يخفى واالله اعلم
ولا بـــد في بعـــض مـــا تقـــدم مـــن تقـــدير مضـــاف الى ضـــميرهم كمـــا عرفـــت وبعضـــها مســـتغن عنـــه 

 ﷒ويمكــن كونــه إشــارة إلى أصــحاب الحســين  ﷒ه إشــارة إلى أصــحاب علــى وأولئــك يمكــن كونــ
عـن تعلـيم أصـحابه  ﷒ولا مانع من الجمع أيضا وعلى الأول هـو بيـان العلـة الـتي منعـت الصـادق 

بالكتمــان مــنهم وخوفــه مــن  ﷒أصــحابه وحاصــله عــدم وثــوق الصــادق  ﷒مثــل مــا علــم علــى 
لــذلك  ﷒ترتيــب المفســدة علــى إعلامهــم وعلــى الثــاني هــو بيــان للعلــة الــتي اقتضــت فــتح الحســين 

  .ء اليسير وتعليمه له أصحابه الشي
وح لا اشـكال واالله  )١(وفي كتاب بصائر الدرجات روى هـذا الحـديث وفيـه مـن علمهـم بمنايـاهم 

  .أعلم
__________________  

  .ط التبريز ٢٦١بصائر الدرجات ص ) ١(
    



١١٠ 

  ) ٣٦(فائدة 
مـــن الكـــافي بإســـناده عـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيري انـــه ســـأل  ﷒في بـــاب تســـمية مـــن رآه 

ء ومـا أنـا بشـاك فيمـا أريـد أن أسـألك عنـه  العمرى ره فقال يا أبا عمرو انى أريد أن أسألك عن شي
لو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيمـة بـأربعين يومـا فـاذا كـان فإن اعتقادي وديني ان الأرض لا تخ

ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفسا إيما*ا لم تكن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت 
في إيما*ا خـيرا فأولئـك أشـرار مـن خلـق االله تعـالى وهـم الـذين تقـوم علـيهم القيمـة ولكـني أحببـت أن 

  .)١(ازداد يقينا الحديث 
اعتقاد الحمـيري هنـا لا يخلـو ظـاهره مـن اشـكال لان مـن ضـروريات المـذهب الـذي قامـت  :أقول

عليه الأدلة العقلية والنقلية والنصوص المتواترة ان الأرض لا تخلو من حجـة مـا دام فيهـا مكلـف وان 
جـب الحجة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق وكـل ذلـك مقـرر لا شـك فيـه وهـو محـرر في محلـه فالوا

توجيــه هــذا الكــلام ليوافــق مــا أشــرنا اليــه واعتقــاده مــروي في بعــض الاخبــار لكــن لــه معــارض خــاص 
  .ومعارضه العام متواتر فنقول هذا يحتمل وجهين

ان يكون خلو الأرض من الحجة قبل القيمـة بـأربعين يومـا ويكـون فنـاء الخلـق كلهـم قبـل  :الأول
  ما ورفع الحجةالأربعين بل قبل القيمة بأزيد من أربعين يو 

__________________  
  .١ح  ٣٢٩ص  ١الكافي ج ) ١(

    



١١١ 

بعد فنائهم جميعا والرفع عبارة عن موتـه وخـروج روحـه وصـعودها الى محـل أعـدّه االله لهـا أو إشـارة إلى 
ا*ـم يرفعـون بعـد ثلاثـة أيـام  ﷕رفع بدنه ولحمه وعظمه الى السماء كما روى في الأنبيـاء والأئمـة 

وذلك في حديث صحيح الطريق وان كان ظاهر جملة من الأحاديث معارضة ويمكـن الجمـع بـان  )١(
يقــال بــالعود بعــد الرفــع أو بحمــل العــام علــى مــا عــدا الخــاص ولتحقيقــه محــل آخــر ولا ينــافي ذلــك مــا 

 مـن الـدنيا شـهيدا مقتـولا فإنـه يمكـن ان يسـقيه أحـد السـم أو ﷒روى من خـروج صـاحب الزمـان 
وان اسـتبعد هـذا في  ،يضر بـه بالسـيف كـابن ملجـم ثم يمـوت القاتـل وسـائر الرعيـة قبـل مـوت الامـام

القتل بالسيف ونحوه فالاستبعاد ليس بحجة كما تقرر وهو في السم غـير بعيـد فإنـه قـد يتـأخر المـوت 
ويكـون إغـلاق بالسـم الـذي كـان في الـذراع علـى المشـهور  ﷒به كثيرا جدا كما في مـوت الرسـول 

باب التوبة باعتبار عدم بقاء من يحتمل توبته وانقطاع زمان التكليف بالتوبة وغيرهـا فـلا ينفـع نفسـا 
ـــبرزخ ولا في ]  و[ إيما*ـــا لأن جميـــع الـــنفس  قـــد فارقـــت الأبـــدان فـــلا يقبـــل منهـــا الايمـــان في زمـــان ال

  .القيمة ولا يدل هذا على بقاء الأنفس في أبدا*ا لينافى ما تقدم
وعلى هذا فالمشـار إلـيهم بأولئـك هـم أصـحاب الأنفـس الـتي لم تـؤمن قبـل المـوت أو لم تكسـب 
في إيما*ــا خــيرا وذلــك غــير بعيــد لقــرب المشــار إلــيهم في الــذكر ويكــون قيــام القيمــة علــيهم إشــارة إلى 

تْ وعََليَهْـا َ�ا ما كَسَبَ  (أ*ا عليهم لا لهم بخلاف غيرهم فإ*ا عليهم ولهم أو لهم لا عليهم ونحوه 
  .والحاصل انه لا يلزم حمله على بقاء المحجوج بعد فناء الحجة ،على وجه )مَا اكْتسََبتَْ 

وهــو المتبــادر الى الفهــم مــن اللفــظ ولا يخلــو مــن بعــد بحســب المعــنى وهــو أن يكــون قولــه  :الثــاني
أو عنـــد  ﷒أولئـــك أشـــرار مـــن خلـــق االله إشـــارة إلى جماعـــة لا يموتـــون عنـــد مـــوت صـــاحب الزمـــان 

النفخ في الصور لكن يصيرون في حكـم الأمـوات وبمنزلـة المعـدومين لارتفـاع التكليـف مـنهم بفقـدهم 
  .للعقل أو غيره أو لانتهاء مدة التكليف

__________________  
  .٣٧٨ص  ٢الوسائل ج ) ١(

    



١١٢ 

رضِْ إلاِّ  (: قوله تعالى وربما يوافق ذلك
َ
ـماواتِ وَمَـنْ ِ> الأْ Iورِ فَصَعِقَ مَنْ ِ> الس وَنفُِخَ ِ> الصُّ

هـذا بحسـب ظـاهر الآيـة لكـنهم لم يـذكروا ذلـك في التفاسـير المشـهورة فمعـنى مـا  )١( )مَنْ شاءَ االلهُ 
ــف وعلــى هــذا يمكــن أن  أشــرنا إليــه مــن دوام الحجــة مــع الخلــق وبعــدهم دوامــه في جميــع زمــان التكلي

ان الله علــى النــاس  :﷕والمــذكورة ثانيــا العقــل كمــا روى عــنهم  ،يــراد بالحجــة المــذكورة أولا الامــام
ويكــون ذلـــك وجــه إغــلاق بــاب التوبـــة  )٢(حجتــين فالحجــة الظــاهرة الأنبيــاء والحجـــة الباطنــة العقــل 

مـوت الامـام ولا تصـريح وعدم إفادة الايمان واكتساب الخير الا انه لم يثبت بقاء جماعة كذلك بعـد 
بــذلك في الآيــة ولا في هــذا الكــلام لقيــام الاحتمــال الأول ولا يمكــن الجــزم بــه علــى مــا ذكــر غــير انــه 

  .محتمل ولا ينافي ما تقرر من الأدلة والنصوص على تقدير حصوله
__________________  

  ٦٨ - الزمر) ١(
  ١٦ص  ١الكافي ج ) ٢(

    



١١٣ 

  ) ٣٧(فائدة 
ا*ـــم قــــالوا لا  ﷕ورثـــة العلــــم بأســـانيد صـــحيحة عــــنهم  ﷕في الكـــافي في بـــاب ان الأئمــــة 

وفي بعض الروايات لم يهلـك منـا عـالم  )٢(من يعلم من علمه أو ما شاء االله  )١(يموت عالم الا ويترك 
  )٣(قط الا خلفه من اهله من علم مثل علمه أو ما شاء االله 

تثبــت وتقــرر عقــلا ونقــلا امتنــاع تقــديم المفضــول علــى الفاضــل واســتحالة جهــل الإمــام ممــا  :أقــول
ء مما يحتاج إليه الرعية فلا يمكن حمل قوله أو ما شاء االله علـى  ء من الأحكام الشرعية بل بشي بشي

 ان علم الإمام المتأخر ينقص عن علم الإمام أو النبي المتقـدم علـى وجـه الإطـلاق فـلا بـد مـن توجيـه
  .الاشكال هنا وهو يحتمل وجوها

ان يـراد مــن قولــه مــا شـاء االله الزيــادة في علــم الامــام اللاحـق علــى علــم الســابق وقــد روى  :الأول
ما يدل على ذلك في أصول الكافي وغيره وانه إذا كان بحسب ما يتجدد من الوقائع والحوادث نـزل 

ـــوة ومـــدة علمـــه وعـــرض علـــى الســـابقين ثم علـــى امـــام العصـــر فيكـــون علـــم ا ـــه في زمـــن الحي لأخـــير ب
التكليف والعلم فيضاف ذلك العلـم إليـه حقيقـة ويكـون إضـافته الى مـن مـات مـنهم مجـازا فـلا ينـافي 

  .قوله مثل علمه إلخ
وحاصــله ان علــم الثــاني لا يــنقص عــن علــم الأول بــل يعلــم امــا جميــع علــم الأول خاصــة أو مــا 

  تقرر لكن تلك الزيادات شاء االله من الزيادة المضافة الى ما سبق كما
__________________  

  الا وترك من يعلم خ م) ١(
  ٢ح  ٢٢٢ص  ١الكافي ج ) ٢(
  ٨ح  ٢٢٣ص  ١الكافي ج ) ٣(

    



١١٤ 

فيهــا بــل هــي مــن علــم مــا كــان ومــا يكــون أو  ﷕ليســت مــن الأحكــام الشــرعية قطعــا لاشــتراكهم 
  .من تفاصيله وجزئياته فإن علمهم يزيد فيها ليلة القدر وليلة الجمعة وغيرها كما روى تواترا

انـه لـو لا قولـه أو مـا شـاء االله لتـوهم انـه لا آخـر للأئمـة ولا ينحصـرون في عـدد بـل كلمـا  :الثاني
فقـــال أو مـــا شـــاء االله اى مـــن هـــلاك الخلـــق وقيـــام مـــات مـــنهم واحـــد ورثـــه آخـــر الى مـــا لا *ايـــة لـــه 

الســاعة فإنــه لا يبقــى بعــد مــوت الامــام مــن يعلــم مثــل علمــه بــل لا يبقــى بعــده أحــد مــن الأئمــة ولا 
  .من الرعية وهذا الوجه لا يخلو من قرب

أن يكــون قولــه أو مــا شــاء االله يعــنى بــه مــن النقصــان مــن علــم الأول لكــن لا ممــا يحتــاج  :الثالــث
الرعية ولا ممـا يتعلـق بالأحكـام الشـرعية الـتي يجـب العمـل kـا علـى الأمـة بـل مثـل بعـض علـم مـا  إليه 

وبعض تفاصيل ذلـك فـإن معرفـة هـذه الأقسـام والاطـلاع عليهـا لـيس بشـرط » أ « كان وما يكون 
فقـد  ﷕في الامام وان ظهر مـن بعـض الاخبـار خلافـه فـان المـراد ان هـذه قضـية اتفاقيـة في أئمتنـا 

خصــهم االله مــن العلــوم بمــا يزيــد علــى القــدر المشــترط في الإمــام مــع ان العمــوم الــوارد في علمهــم بمــا  
كان وما يكون ونحو ذلك معارض بعدة اخبار تستلزم التخصيص فيتعين الجمع بحمـل العمـوم علـى 

ن ومـا يكــون الأكثـر بالنسـبة إلى قــدرة البشـر أو علــى الإجمـال دون التفاصــيل أو علـى أحكــام مـا كــا
  .شرعا مع أنه ما من عام الا وقد خص حتى هذا العام

فإنه علـى تقـدير ارادة العلمـاء غـير الأئمـة لا  ﷕أن لا يكون الكلام مخصوصا بالأئمة  :الرابع
إشكال فإنه يصدق كلما مات عالم جاء بعده من يعلـم مثـل علمـه أو أقـل أو أكثـر أو جـاء مـن لا 

ء أحـد أصـلا فيحمـل مـا شـاء االله علـى كـل واحـد مـن الوجـوه المـذكورة أو علـى  يجـييعلم شيئا أو لم 
الجميـــع باعتبـــار عمـــوم مـــا شـــاء االله وســـياق تلـــك الأحاديـــث وان رجـــح إرادة الأئمـــة لكـــن لا ينفـــى 

  :الاحتمال الأخير واالله اعلم
    



١١٥ 

 )٣٨(فائدة 
هــذا المضــمون في بعــض اعلــم انــه قــد ورد  الســلام حــديث الاثــني عشــر بعــد الاثــني عشــر عليهم

الاخبــار وهــو لا يخلــو مــن غرابــة واشــكال ولم يتعــرض لــه أصــحابنا إلا النــادر مــنهم علــى مــا يحضــرني 
الإن ولا يمكــن اعتقــاده جزمــا قطعــا لان مــا ورد بــذلك لم يصــل الى حــد اليقــين بــل تجــويزه احتمــالا 

وبالجملـة فهـو محـل التوقـف على وجـه الإمكـان مشـكل لمـا يـأتي ان شـاء االله تعـالى مـن كثـرة معارضـه 
  .الى ان يتحقق وتظهر قوته على معارضه والذي يحضرني الان من ذلك انه ورد من طرق

مــا رواه الشــيخ في كتــاب الغيبــة في جملــة الأحاديــث الــتي رواهــا مــن طريــق المخــالفين في  :أحــدها
علـى بــن ســفيان البزوفــري  قـال أخبرنــا جماعــة عــن ابى عبـد االله الحســين بــن ﷕الـنص علــى الأئمــة 

عن على بن سنان الموصـلي العـدل عـن علـى بـن الحسـين عـن أحمـد بـن محمـد بـن الخليـل عـن جعفـر 
عـن عمــه الحسـن بــن علـى عــن أبيـه عــن ابى عبـد االله جعفــر بـن محمــد عـن أبيــه  )١(بـن أحمـد البصــري 

ــؤمنين  البــاقر عــن أبيــه ذي الثفنــات ســيد العابــدين عــن أبيــه الحســين الزكــي الشــهيد عــن أبيــه أمــير الم
ــتي كانــت فيهــا وفاتــه لعلــى  ﷐قــال قــال رســول االله  ﷕ يــا أبــا الحســن أحضــر  ﷒في الليلــة ال

  .وصيته حتى انتهى الى هذا الموضع ﷐دواة وصحيفة فاملى رسول االله 
  ومن بعدهم اثنا عشر مهديا فأنتفقال يا على انه يكون بعدي اثنا عشر اماما 

__________________  
  .المصري خ م) ١(

    



١١٦ 

ـــنص علـــيهم بأسمـــائهم وألقـــاkم الى ان انتهـــى الى الحســـن  ـــا علـــى أول الاثـــني عشـــر امامـــا وذكـــر ال ي
 ﷕فقــال فــاذا حضـرته الوفــاة فليســلمها الى ابنــه محمـد المســتحفظ مــن آل محمــد  ﷕العسـكري 

فذلك اثنا عشر اماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فاذا حضرته الوفـاة فليسـلمها الى ابنـه أول 
ـــه ثلاثـــة أســـامي اســـم كـــاسمى واســـم كاســـم ابى  ،المقـــربين ـــث  )١(ل وهـــو عبـــد االله وأحمـــد والاســـم الثال

  .)٢(المهدى وهو أول المؤمنين 
فهـذا طـرف مـن  ﷕ئمة الاثـني عشـر قال الشيخ بعد ما ذكر عدة أخبار أخر في النص في الأ

الاخبــار قــد أوردنــاه ولــو شــرعنا في إيــراد الاخبــار مــن جهــة الخاصــة لطــال بــه الكتــاب وانمــا أوردنــا مــا 
 » انتهى « أوردناه ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين 

جعفـر الحمــيري عــن أبيــه  مــا رواه أيضــا في آخـر كتــاب الغيبــة فقــال محمـد بــن عبــد االله بــن :الثـاني
عــن محمــد بــن عبــد الحميــد ومحمــد بــن عيســى عــن محمــد بــن الفضــيل عــن أبي حمــزة عــن ابى عبــد االله 

في حــديث طويــل انــه قــال يــا أبــا حمــزة ان مــا بعــد القــائم أحــد عشــر مهــديا مــن ولــد الحســين  ﷒
  .﷒ورواه بعض أصحابنا عن أحمد بن عقبة عن أبيه عن الصادق  .)٣( ﷒

مــا رواه الشــيخ أيضــا في المصــباح الكبــير حيــث أورد دعــاء ذكــر انــه مــروي عــن صــاحب  :الثالــث
الزمـان خــرج الى ابى الحســن الضــراب الأصــفهاني بمكــة بإسـناده لم نــذكره اختصــارا هــذا عبــارة الشــيخ 

لى أن قــال اللهــم صــلّ علــى محمــد المصــطفى وعلــى المرتضــى وفاطمــة الزهــراء ثم أورد الــدعاء بطولــه ا
والحســن الرضـــا والحســـين المصــفى وجميـــع الأوصـــياء مصــابيح الـــدجى الى أن قـــال وصــل علـــى وليــّـك 

  وولاة عهدك والأئمة من ولده ومدّ في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا
__________________  

  .اسم كاسمى واسم أبى :صدرفي الم) ١(
  .ط طهران ٩٧كتاب الغيبة ص ) ٢(
  .٢٨٥ارجع ص ) ٣(

    



١١٧ 

  .)١(ء قدير  ودنيا وآخرة انك على كل شي
روى  ﷒مـــا أورده بعـــده بغـــير فصـــل فقـــال الـــدعاء لصـــاحب الأمـــر المـــروي عـــن الرضـــا  :الرابـــع

kــذا الــدعاء  ﷒اء لصــاحب الأمــر انــه كــان يــأمر بالــدع ﷒يــونس بــن عبــد الــرحمن عــن الرضــا 
اللهــم ادفــع عــن وليــك وخليفتــك الى ان قــال اللهــم صــل علــى ولاة عهــده والأئمــة مــن بعــده وزد في 

في صـــدره يشـــتمل علـــى أوصـــاف وألقـــاب ] منـــه [ آجـــالهم وبلغهـــم آمـــالهم الـــدعاء والـــذي حـــذفناه 
  .)٢( ﷒وعبارات لا تكاد تستعمل في غير المهدى 

هذه الروايات غير موجبة للعلم واليقين لكثرة معارضا"ا فإن الأحاديـث المعتـبرة والروايـات  :أقول
وان الثـــــاني عشـــــر مـــــنهم خـــــاتم  ﷕الصـــــحيحة المتـــــواترة صـــــريحة في حصـــــر الأئمـــــة في اثـــــنى عشـــــر 

بعـض مـا أشـرنا إليـه الأوصياء والأئمة والخلفاء وانه لا يبقى بعده أحد من الخلق ولو شرعنا في إيراد 
لطـال الكــلام وحصــلت الأمـة والملــل ومثــل هــذا المطلـب الجليــل يجــب تــواتر الاخبـار بــه كأمثالــه علــى 

  .تقدير وجوب اعتقاده علينا فكيف ورد من طريق شاذ وورد معارضه kذه القوة المشار إليها
ل وانـه قـال انـه جـوز ذلـك علـى وجـه الإمكـان والاحتمـا» رض « وقد نقل عن سـيدنا المرتضـى 

بل يجوز ان يبقى بعـده أئمـة يقومـون بحفـظ الـدين  ﷒لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدى 
ومصالح أهله ولا يخرجنا هذا من التسمية بالاثني عشرية لأنـا كلفنـا ان نعلـم إمـامتهم وقـد بينـا ذلـك 

  .»انتهى « بيانا شافيا ودللنا عليهم فانفردنا kذا عن غيرنا 
ربما كان في الحـديثين السـابقين علـى هـذا البحـث اشـارة مـا الى هـذا المضـمون وفي هـذا التجـويز و 

نظر لما أشـرنا إليـه سـابقا ولأن الأول مـن طريـق العامـة فـلا يعتـد بـه فيمـا لا يوافـق التصـريحات الثابتـة 
  من طريق الخاصة والباقي ليس بصريح مع ان بين

__________________  
  .٢٦٦هجد ص مصباح المت) ١(
  .٢٦٦مصباح المتهجد ص ) ٢(

    



١١٨ 

الأول والثـــاني تعارضـــا ظـــاهرا في العـــدد ولـــيس في الثالـــث والرابـــع حصـــر لعـــددهم وأقـــل الجمـــع ثلاثـــة 
بحسـب أصـل  ﷒والزيادة غير معلومة وليس في الرابع تصريح لان صاحب الأمر أعم مـن المهـدى 

  .﷕وضعه على انه يستعمل في كل واحد منهم 
أمـــر بالـــدعاء لإمـــام العصـــر مطلقـــا وللأئمـــة مـــن أولاده وتلـــك  ﷒فـــلا يبعـــد أن يكـــون الرضـــا 

وان كــان فيــه  ﷕وكــل واحــد مــن أولاده  ﷒الألقــاب والأوصــاف لا يمتنــع إطلاقهــا علــى الرضــا 
ــــاع بــــل هــــو تأويــــل صــــالح للجمــــع بــــين ــــا  بعــــد فإنــــه لا يصــــل الى حــــد الامتن الاخبــــار المختلفــــة وهن

  .احتمالات أخر
قولـه  ان يقال البعدية لا يتعين كو*ا زمانية بل يمكن كو*ا بمعنى المغايرة بمنزلة البعديـة في :أحدها

وهـذا  ﷒وعلـى هـذا يجـوز كـو*م في زمانـه ويكونـون نوابـه  )فَمَنْ فَهْدِيهِ مِنْ نَعْـدِ االلهِ  (: تعالى
لا ينافيه سوى قوله في الأول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنـه وقـد عرفـت انـه مـن طريـق العامـة 

مــن  ﷒يوصــى الى ولــده ليخــرج عــن حــد قولــه  ﷒فــلا حجــة فيــه ويجــوز حملــه علــى ان المهــدى 
وم بتكليفهــا ويخــرج مــن فيوصــي ليفــوز بفضــيلة الوصــية ويقــ )١(مــات بغــير وصــية مــات ميتــة جاهليــة 

  .عهدة تركها ثم يموت ولده قبله وباقي الاثني عشر كما قلناه وكما في موسى وهارون
ان قوله من بعـده لا بـد لـه مـن تقـدير مضـاف اليـه فـيمكن ان يقـدر مـن بعـد ولادتـه أو  :وثانيها

شـيعته الموجـودين  من بعد غيبته ويكون إشارة إلى السفراء والوكلاء من ثقاته وأصـحابه والعلمـاء مـن
كمــا قــال اللهــم ارحــم خلفــائي قيــل ومــن خلفــاؤك قــال   )ع(في غيبتــه الــداعين الى دينــه وديــن آبائــه 

ولا ينـافي الحصـر في الاثـني عشـر لان مفهـوم العـدد  )٢(الذين يأتون من بعدي يـروون حـديثي وسـنتي 
  .ليس بحجة ولان حمله على السفراء والوكلاء ممكن وهم لا يزيدون عن ذلك

__________________  
  .٦٦١ص  ٢الوسائل ج ) ١(
  .٣٧٩ط القديمة كتاب القضا ص  ٣الوسائل ج ) ٢(

    



١١٩ 

لا حصـــر فيهمـــا فـــيمكن حملهـــا علـــى العلمـــاء بـــل علـــى جميـــع مـــا ذكرنـــاه مـــن  :والثالـــث والرابـــع
  .الأقسام

ان يقــدر المضــاف المشــار إليــه في قولــه مـــن بعــده اى مــن بعــد خروجــه فإنــه لا يلـــزم أن  :وثالثهــا
يقــدر مــن بعــد موتــه ويكــون المشــار إلــيهم في زمانــه وهــم نوابــه أو خواصــه كمــا أشــرنا إليــه في الوجــه 

  .وبينه وبين هذا الوجه فرق في التوجيه ظاهر ومآل الأمرين واحد كما لا يخفى ،الأول
 كتـاب إكمــال الـدين وتمــام النعمـة عــن علـى بـن أحمــد بـن موســى الـدقاق عــن وروى الصـدوق في

محمد بن ابى عبد االله الكوفي عن موسى بـن عمـران النخعـي عـن عمـه الحسـين بـن يزيـد النـوفلي عـن 
سمعـــت مـــن أبيـــك انـــه قـــال يكـــون بعـــد  ﷒علـــى بـــن أبي حمـــزة عـــن ابى بصـــير قـــال قلـــت للصـــادق 

ولم يقــل اثنــا عشــر أمامــا ولكــنهم قــوم مــن  ،فقــال قــد قــال اثنــا عشــر مهــديا القــائم اثنــا عشــر مهــديا
  .)١(شيعتنا يدعون الناس الى ولايتنا ومعرفة حقنا 

  .وهذا الحديث يقارب هذا الوجه والأول فتدبر :أقول
علــى  )ع(أن يكــون ذلــك محمــولا علــى الرجعــة فقــد رويــت أحاديــث كثــيرة في رجعــتهم  :ورابعهــا

ت أحاديث كثيرة جدا متجـاوزة حـد التـواتر في صـحة الرجعـة علـى وجـه العمـوم وجه الخصوص وروي
باعتبـار التجـويز والإمكـان بـل ورد مـا ظـاهره عمومهـا لجميـع المكلفـين غـير ان لهـا معارضـات متــواترة 
دلت على ا*ا مختصة بمن محض الايمـان محضـا أو محـض الكفـر محضـا الا ان أصـل الرجعـة وثبو"ـا ممـا 

بل هي من ضـروريات مـذهبهم  )ع(بين الشيعة ولا اختلاف فيه في أحاديث الأئمة  لا خلاف فيه
واحتجوا على إثبا"ا بوجـوه عقليـة ونقليـة مـذكورة في محلهـا وعلـى هـذا فالائمـة مـن بعـده هـم الأئمـة 
مــن قبلــه وانمــا رجعــوا بعــد حصــول غيبتــه أو بعــد خروجــه علــى اخــتلاف الــروايتين وهــذا الوجــه يــرجح 

  .حد عشر أعنى الحديث الثاني ولا ينافيه الثالث والرابعرواية الأ
__________________  

  .ط الإسلامية ٥٦ص  ٣٥٨ص  ٢كمال الدين ج ) ١(
    



١٢٠ 

مـع  ﷐وأما الأول فقد عرفت انه من روايات العامـة ومـع ذلـك يمكـن حملـه علـى دخـول النـبي 
بعــــد وفــــاة  ﷕لأحاديــــث ان رجعــــة الأئمــــة الأحـــد عشــــر كمــــا في أحاديــــث الرجعــــة والأقــــوى في ا

ووفـا"م وانـه لا دولـة  )ع(أيضا يرجـع بعـد وفاتـه وبعـد رجعـة آبائـه  ﷒وان المهدى  ﷕المهدى 
بعـد ذلـك بـل يقـوم القيمـة ويظهـر مـن بعـض أحاديـث الرجعـة ان أهلهـا غـير ) خ ل  - لأحد (لهم 

  .بعض الإيضاح في آخر رسالة الرجعةمكلفين وقد أوضحنا الأمر 
انـه إذا كـان  ﷒وقد روى الصدوق في آخـر الخصـال حـديثين بسـندين معتـبرين عـن ابى جعفـر 

رضــا وسمــاء يـوم القيمــة ودخــل أهــل الجنـة الجنــة وأهــل النــار النـار خلــق االله خلقــا يعبدونــه وخلـق لهــم أ
رضُْ لَــ (لــيس االله يقــول أ

َ
لُ الأْ Iــد ــوْمَ يُبَ ــماواتُ يَ Iرضِْ وَالس

َ
فَعَيِينــا  (  وقــال االله  )wَْ الأْ

َ
أ

لِ بلَْ هُمْ ِ> لبَسٍْ مِنْ خَلقٍْ جَدِيدٍ  Iو
َ
  .)١( )باِْ&لَقِْ الأْ

في هــذا  ﷒وروى أحمــد بــن محمــد بــن عيســى في نــوادره حــديثين بســند معتــبر عــن ابى عبــد االله 
لم أر أحــدا مــن المتكلمــين تعــرض لهــذا بنفــي ولا إثبــات وأدلــة قــال بعــض مشــايخنا المعاصــرين . المعــنى

العقل لا تنفيه بل يؤيده لكن الأخبار الواردة في ذلك لم تصل الى حـدّ يوجـب القطـع بـه واالله اعلـم 
  .انتهى

__________________  
  أقول لم نجد في الخصال المطبوع الا حديثا واحدا) ١(

    



١٢١ 

  ) ٣٩(فائدة 
اعترض عليه بعض المعاصرين بأنه لو كان كذلك فقولنـا . لجزئية سالبة كليةقولهم نقيض الموجبة ا

عشــرون رجــلا في الــدار مــثلا قضــية مهملــة في قــوة الجزئيــة وفي حكمهــا بمنزلــة قولنــا بعــض الرجــال في 
ء مــن الرجـــال في  فلــو كــان نقــيض الموجبــة الجزئيــة ســـالبة كليــة يلــزم أن يكــون نقيضــه لا شــي ،الــدار

  .كذلك يلزم جواز أن يكون النقيض مع الأصل كلاهما كاذبا وهو محال  الدار ولو كان
بيان الملازمـة ان قـولكم عشـرون رجـلا في الـدار كاذبـا إذا كـان أقـل منـه في الـدار ويلـزم أن يكـون 

ء من الرجال في الدار كاذبا لان على هذا التقدير يكون بعض الرجال في الـدار لكـن  قولكم لا شي
ء مــن الرجــال مــن حيــث كونـه نقــيض هــذه القضــية يلــزم كذبــه  عــترض بــان لا شـيأقـل منــه وأجــاب الم

  .على تقدير صدقها وبالعكس ومن حيث انه نقيض أقلها كان كاذبا انتهى
قولنــا عشــرون رجــلا في الــدار غــير مشــتملة علــى ســؤر الكليــة ولا الجزئيــة وهــو واضــح ولا  :وأقــول

ــيس معنا ــتي في قــوة الجزئيــة إذ ل هــا معــنى قولنــا بعــض الرجــال في الــدار كمــا ان قولنــا هــي كالمهملــة ال
الإنسان في خسر لا يزيد عـن معـنى قولنـا بعـض الإنسـان في خسـر بـل المـراد هنـا الحكـم علـى بعـض 
خاص وهـو العشـرون لا مـا زاد أو نقـص أو كـان مجهـول العـدد وهـذا علـى ا*ـم صـرحوا بـأن القضـية 

عليهـا وصـلحت مـع ذلـك لان تكـون كليـة ] خ  - كومـةالمح[ ان لم يبين فيها كمية الإفـراد المحكـوم 
  وجزئية سميت مهملة لأن الحكم فيها على أفراد موضوعها وقد أهمل بيان كميتها كقولنا

    



١٢٢ 

الإنسان ليس في خسر وهذا الكلام ينفى كـون القضـية مهملـة لعـدم صـلاحيتها  ،الإنسان في خسر
  . خسر مهملة وهو باطلللكلية والجزئية والا لكان مثل زيد في خسر ورجل في

ولا شـــك ان قولنـــا بعــــض الرجـــال في الــــدار لا يناقضـــه قولنـــا بعــــض الرجـــال لــــيس في الـــدار بــــل 
ـــيس في الـــدار عشـــرون رجـــلا فإ*مـــا  يجتمعـــان في الصـــدق بخـــلاف قولنـــا في الـــدار عشـــرون رجـــلا ول

عتبـارات بسـبب نقيضان لا يجتمعان في الصدق فلا يبعد أن يقـال قولنـا عشـرون رجـلا في الـدار لـه ا
مــا فيــه مــن القيــد بخصــوص العــدد فباعتبــار شمولــه لافــراد كثــيرة متعــددة يكــون كالكليــة في اســتغراقها 
لأفرادهـــا وتكـــون العشـــرون كالســـور لهـــا فيناقضـــها قولنـــا بعـــض العشـــرين لـــيس في الـــدار كقولنـــا كـــل 

فــراد اعــنى إفــراد إنســان حيــوان يناقضــه بعــض الإنســان لــيس بحيــوان وباعتبــار اشــتمالها علــى بعــض الأ
جــنس مميــز العشــرين وان كــان بعضــا خاصــا يكــون كالجزئيــة أو كالمهملــة الــتي هــي في قــوة الجزئيــة مــع 

ء من الرجال في الدار وهذا ضعيف كمـا مـر الا ان يقطـع النظـر عـن  لا شي )١(القيد فيناقضها قولنا 
ظة القيـد وعـدمها ومـن حيـث قيد العشرين أو يقال بجواز تعدد النقيض لقضية واحدة باعتبار ملاح

دلالتهـا علـى هـذا العــدد مـن حيـث هـو وقطــع النظـر عـن تعـدد الإفــراد تكـون كالشخصـية فيناقضــها 
  .مثلها كما مر فتدبر واالله اعلم
__________________  

  خ ل - فيناقضها قولنا بعض العشرين في الدار) ١(
    



١٢٣ 

  ) ٤٠(فائدة 
  .العام لازم الخاص وكل ما هو لازم اللازم لازم قولهم كل ما هو لازم العام لازم الخاص لان

يــرد عليــه ان مــن جملــة لــوازم العــام انــه أعــم مــن الخــاص ومــن جملتهــا انــه ينقســم الى الخــاص والى 
غيره وذلك مما يمتنع لزومه للخاص لأنه ليس أعم من نفسه ولا ينقسم الى نفسـه وغـيره وهـو واضـح 

كــبرى للشــكل الأول وقــد اســتعملوها كــذلك ورتبــوا   فظهــر ان هــذه المقدمــة ليســت كليــة فــلا تصــلح
. عليها كثيرا مـن أحكـام القضـايا والـلازم مـن ذلـك بطـلان تلـك الأحكـام وجوابـه ممكـن مـن وجهـين

أن يـراد كـل مـا هـو لازم العـام لازم الخـاص الا مـا هـو مـن خـواص العمـوم فينـافي الخصـوص  :أحدهما
ه لا يلزمه مع بقائه على عمومه بل مـع سـلب منافيـات لذلك وقرينته قولهم ان العام لازم الخاص فإن

  .الخصوص وفيه بحث
ان المـــراد بــاللازم هنـــاك الــلازم الاتصـــالى لا الــلازم الحملـــى وهــذا هـــو الصــحيح فتبقـــى   :وثانيهمــا

  .كلية وتتم تلك الأحكام ويدل على ذلك لزوم العام الخاص فإنه لزوم اتصالي لا حملى واالله أعلم
    



١٢٤ 

  ) ٤١(فائدة 
وى الشــيخ في الاستبصــار عــن محمــد بــن الحســن الصــفار عــن محمــد بــن عيســى عــن عمــرو بــن ر 

يسـئله عـن السـفر وفي كـم التقصـير فكتـب بخطـه وأنـا أعرفـه  )١(سعيد قال كتب اليه جعفـر بـن أحمـد 
 )٢(إذا ســـافر وخـــرج في ســـفر قصـــر في فرســـخ ثم أعـــاد عليـــه مـــن قابـــل  ﷒قـــال كـــان أمـــير المـــؤمنين 

  .)٣(لة فكتب إليه في عشرة أيام المسئ
هــذا لا يخلــو مــن إجمــال واشــكال ولا يبعــد ان يقــال ان الســؤال في الســنة الأولى كــان عــن  :أقــول

محل الترخص الذي يجب فيه الشـروع في الصـلاة قصـرا والإفطـار في الصـيام بعـد قصـد المسـافة فقولـه 
كـــان يقصـــر في فرســـخ   ﷒المـــؤمنين  وفي كـــم التقصـــير أي في كـــم ابتـــداء التقصـــير فأجابـــه بـــأن أمـــير

ووجهــه ان الفرســخ يقــارب خفــاء الجــدران والأذان غالبــا ولــيس بصــريح في التحديــد بفرســخ مــن غــير 
ـــؤخر التقصـــير قلـــيلا احتياطـــا  ـــث لا يجـــوز قبلـــه كمـــا هـــو واضـــح ولعلـــه كـــان ي ـــادة ولا نقصـــان بحي زي

  .واستظهارا
__________________  

  خ م - محمد) ١(
  خ م - ن قابلم) ٢(
  .٢٢٦ص  ١الاستبصار ج ) ٣(

    



١٢٥ 

ومما يؤيد مـا قلنـاه قولـه إذا سـافر وخـرج في سـفر قصـر في فرسـخ فإنـه يفهـم منـه قصـد مسـافة في 
الجملـــة إذ لا يطلـــق الســـفر شــــرعا علـــى قصـــد فرســــخ وقطعـــه بـــل لا يكـــاد يطلــــق عليـــه عرفـــا أيضــــا 

مـع ملاحظـة التنـوين الـذي لا يناسـب وخصوصا مـع تأكيـد معـنى الجملـة الشـرطية بالمعطوفـة عليهـا و 
  .هنا جعله للتحقير بل المناسب جعله للتعظيم

وبالجملة فما قلناه قرينة على قصد مسافة مضافا الى الأحاديث الكثيرة في تحديـد المسـافة وعـدم 
جواز القصر فيما نقص عنها فيتعين ذلك جمعا ويكون السؤال في السنة الثانية عـن التقصـير في كـم 

بعد قصد المسـافة والشـروع في قطعهـا في كـم يـوم يجـب التقصـير وهـل يشـترط قطعهـا في يـوم هو أى 
أو يومين أو ثلاثة فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليـه التقصـير لأنـه لا يشـترط قطعهـا 

  .في يوم واحد بالإجماع ولا له حد معين بالأيام في غير هذا الحديث
شرة وما فوقها وما دو*ـا لان مـا زاد عليهـا ربمـا يصـل الى حـد يخـرج بـه ولا يرد انه لا فرق بين الع

عــن صــدق الســفر عليــه عرفــا علــى ان دلالــة المفهــوم تكــون هنــا غــير معتــبرة ولا قصــور فيــه أو يحمــل 
ذلـك علـى المبالغـة فـإن الغالــب في العـادات عـدم الانتهـاء في الإبطــاء الى هـذا الحـد في السـفر فضــلا 

مـــع كـــون المســـافة ثمانيـــة فراســـخ أو أربعـــة ذهابـــا ومثلهـــا عـــودا ولا قصـــور في اتحـــاد عـــن الزيـــادة عليـــه 
  .اعرف بمراد السائل ﷕السؤال واختلاف الجواب فإ*م 

ومن المستبعد أن يسأل في سنة ثم يعود الى ذلـك السـؤال بعينـه في سـنة أخـرى مـن غـير تغيـير في 
ارادة خـــلاف الظـــاهر مـــن الســـؤال علـــى وجـــه الامتحـــان  )ع(المـــراد مـــع أنـــه كثـــر مـــن الســـائلين لهـــم 

  .وطلب المعجز والبرهان
وهـذا هـو الســر في حصـول الإجمـال في كثــير مـن الأحاديـث وان كــان لـه أسـباب أخــر وهنـا وجــه 
آخر وهو أن يكون السؤال في أول الحديث عمن قصد مسـافة وشـرع في السـفر ثم حصـل لـه الـتردد 

  في السفر والرجوع ففي كم فرسخ
    



١٢٦ 

يجب عليه التقصير فأجابه بأنه إذا وصـل الى حـد الـترخص ثم حصـل لـه الـتردد وجـب عليـه التقصـير 
الى أن يرجـــع عـــن الســـفر ويكـــون الســـؤال في آخـــره عمـــن وصـــل الى ذلـــك الحـــد أو الى رأس المســـافة 

سـفر ففي كم يوم يجب عليه التقصير فقال في عشرة أيام يعني إذا نوى اقامـة عشـرة أيـام وكـان يـوم ال
محسوبا منها اعنى يوم الذي قطع فيه الفرسخ أو الذي وصل فيه كان ذلك أقل من عشـرة أيـام وهـو 
واضح فاذا نوى اقامة عشرة أيام غير ذلك اليوم أو ملفقة وجـب عليـه التمـام فيصـدق عليـه في هـذه 

م الأول لـــنقص اليـــو  )١(الصـــورة انـــه يجـــب عليـــه التقصـــير في عشـــرة أيـــام لعـــدم انقطـــاع الســـفر بنيتهـــا 
ويصدق عليهـا العشـرة عرفـا لعـدم الاعتـداد بـالاجزاء القليلـة في المحـاورات وثبـوت الاعتـداد kـا شـرعا 

  .بأمثالها ﷕فتأمل ولا ينبغي ان يستعبد مثل هذه التأويلات فقد صرح الأئمة 
ان رجــلا ســأله عــن النافلــة فقــال  ﷒فمــن ذلــك مــا رواه الشــيخ في التهــذيب عــن ابى عبــد االله 

 ﷐إنمــــا أعــــني صــــلاة الليــــل علــــى رســــول االله  ﷒هــــي فريضــــة ففــــزع الرجــــل فقــــال أبــــو عبــــد االله 
  .)٢(الحديث 

وكل من نظـر في كتـاب معـاني الأخبـار لابـن بابويـه تحقـق مـا قلنـاه وبالجملـة يتعـين حمـل الحـديث 
على مجمـل يوافـق مـا هـو معلـوم مـن الأحاديـث الصـحيحة الصـريحة ومـن المعلـوم ان كـل حـديث ورد 

  .من حاله ﷕على قدر فهم السائل وبحسب ما علمه الأئمة 
حـديثنا صـعب مستصـعب لا يحتملـه الا ملـك مقـرب أو نـبي مرســل أو  ﷕ولـذلك ورد عـنهم 

  .وان كان هذا له وجه آخر )٣(عبد امتحن االله قلبه للايمان 
__________________  

  .بينها خ ل) ١(
  .٢٨ح  ٢٤٢ص  ٢التهذيب ج ) ٢(
  .٢١ص  ١بصائر ج ) ٣(

    



١٢٧ 

فرسـخ ومـا جـرى مجـراه هـو واعلم ان الشـيخ قـال بعـد ذكـر هـذا الحـديث الوجـه في قولـه قصـر في 
ان المسافة إذا كانت علـى الحـد الـذي يوجـب التقصـير فصـاعدا فسـأله المسـافر يومـا أو أكثـر منـه أو 
فرســخا أو أقــل منــه أو أكثــر يجــب عليــه التقصــير لأن المســافة حصــلت علــى الحــد الــذي يجــب فيــه 

ودة وان لم يســـرها في دفعـــة التقصـــير ولـــيس الاعتبـــار بمـــا يســـير الإنســـان بـــل الاعتبـــار بالمســـافة المقصـــ
ولا يخلـو مـن إجمـال ولعـل مـا ذكرنـاه أبلـغ في دفـع الاشـكال واالله أعلـم بحقيقـة  )١(» انتهى « واحدة 
  .الحال

__________________  
  .٢٢٦ص  ١راجع الاستبصار ج ) ١(

    



١٢٨ 

  ) ٤٢(فائدة 
ي روى عنــه أبــو قــال العلامــة ره في الخلاصــة محمــد بــن القســم وقيــل ابــن ابى القاســم الأســترآباد

يعــــرف  :روى عنــــه تفســــيرا يرويــــه عــــن رجلــــين مجهــــولين أحــــدهما ،جعفـــر بــــن بابوبــــه ضــــعيف كــــذاب
بيوسـف بـن محمـد بـن محمـد بـن زيـاد والأخـر علـى ابـن محمـد بـن يسـار عـن أبويهمـا عـن ابى الحســن 

  .»انتهى « والتفسير موضوع عن سهل الديباجي بأحاديث من هذه المناكير  ﷒الثالث 
وقال بعض المتأخرين كيف يكون محمـد بـن القسـم ضـعيفا كـذابا والحـال ان رئـيس المحـدثين كثـيرا 

وفي كـل موضـع يـذكره يقـول بعـد  ﷒ما يـروى عنـه في الفقيـه وكتـاب التوحيـد وعيـون اخبـار الرضـا 
يث عمـن لا اعتمـاد عليـه ولا والمتتبع يعلم أنه أجـل شـأنا مـن أن يـروى الحـد ﷖أو  ﷜ذكر اسمه 

يوثــق بــه ويــذكره علــى جهــة التعظــيم ولــو كــان المــروي عنــه ضــعيفا في نفســه فروايتــه عنــه تكــون بعــد 
  .علمه بصحة الرواية بالقرائن والأمارات

ومما يدل على كمال احتياطه وعدم نقله حديثا لم يثبت صحته عنده بوجه من الوجـوه مـا ذكـره 
في الحــديثين المختلفــين فقــال كــان  ﷒حــديث رواه بســنده عــن الرضــا في عيــون الاخبــار بعــد نقــل 

ء الــرأي في محمـد بــن عبـد االله المســمعي راوي هــذا  شـيخنا محمــد بـن الحســن بـن أحمــد بـن الوليــد سـي
الحديث وانما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتـاب لأنـه كـان في كتـاب الرحمـة لسـعد بـن عبـد االله وقـد 

  ينكره قرأته عليه ولم
    



١٢٩ 

  .)١(» انتهى « ورواه لي 
  .إشكالات ﷜قال ولكن فيما ذكره العلامة 

بــل هــو أبــو محمـد الحســن بــن علــى  ﷒ان الامــام المــروي عنـه لــيس أبــا الحســن الثالـث  :أحـدها
  .وهذا التفسير kذا الاسم مشهور بين الشيعة ﷔العسكري 
  .ير داخلين في سلسلة الرواية بل هما رويا عن المعصوم بلا واسطةان أبويهما غ :وثانيها
ان سـهلا وأبـاه غـير داخلـين في سـند هـذا التفسـير فـان سـنده علـى مـا رأينـاه مـن النسـخ  :وثالثها

المعتبرة هكذا قال محمد بن علـى بـن جعفـر بـن محمـد الـدقاق حـدثنا الشـيخان الفقيهـان أبـو الحسـن 
قـالا  ﷜محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان وأبو محمد جعفر بن محمد بن علـى القمـي 

دثنا الشـيخ الفقيـه أبـو جعفـر محمـد بـن علـى بــن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي قـال أخبرنــا حـ
أبــو الحســن محمــد بــن القســم المفســر الخطيــب ره قــال حــدثنا أبــو يعقــوب يوســف بــن محمــد بــن زيــاد 
ــت  وأبــو الحســن علــى بــن محمــد بــن ســيار وكانــا مــن الشــيعة الإماميــة قــالا كانــا أبــو انــا امــاميين وكان

زيديـــة هـــم الغـــالبين علـــى أســـترآباد وكنـــا في إمـــارة الحســـين بـــن زيـــد العلـــوي امـــام الزيديـــة وكـــان كثـــير ال
الاســفار إلــيهم يقتــل النــاس بســعايا"م فخشــينا علــى أنفســنا فخرجنــا بأهلينــا الى حضــرة الامــام ابى 

استأذنا علـى الامـام  وأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات ثم ﷒ابى القائم  )ع(محمد الحسن بن على 
أبوينا بـالرجوع وقـال لهمـا خلفـا ولـديكما لأفيـدهما العلـم  ﷒الى أن قال أمر  )ع(الحسن بن على 

  .»انتهى « 
وإذا كــان الأمــر علــى ذلــك فــلا ينطبــق كــلام العلامــة علــى التفســير الــذي هــو مشــهور بــين  :قــال

  فلعله رأى تفسيرا ﷒الشيعة وينسبونه الى مولانا الحسن العسكري 
__________________  

  ٢١ص  ٢عيون الاخبار ج ) ١(
    



١٣٠ 

وكـان سـهل بـن أحمـد الـديباجي  )ع(آخر روياه عن أبويهمـا عـن ابى الحسـن الثالـث علـى بـن محمـد 
  .»انتهى « وأبوه داخلين في سلسلة ذلك التفسير واالله اعلم 

وهو تحقيق جيد لكن في دعـواه المنافـاة بـين ضـعف محمـد بـن القسـم وروايـة الصـدوق عنـه  :أقول
فإنــه قــد روى جميــع مؤلفــات الشــيعة المعتمــدة وغــير المعتمــدة بالإجــازة وغيرهــا  ،مترحمــا ومترضــيا نظــر

 ولا يلــزم صــحتها كلهــا ولا توثيــق جميــع روا"ــا والــدعاء بالرحمــة والرضــا للشــيعة جــائز والنصــوص دالــة
  .على ذلك من غير تقييد بكون المدعو له ثقة

نعــم يفيــد حســن حالــه في الجملــة فهــو بمنزلــة المــدح لــه بــل يفيــد جلالتــه أيضــا بشــرط الخلــو مــن 
  .التضعيف

ويحتمــل ان ابــن بابويــه كــان يعتقــد ثقتــه الا انــه لم ينقــل إلينــا تصــريحه بتوثيقــه ومــا ذكــره أعــم منــه 
 ،رحا فكيــف هنــا وبــاقي كــلام الفاضــل المنقــول حســن جيــدوالجــارح مقــدم علــى المعــدل لــو كــان مصــ

  .وقد صرح جماعة من المحققين بصحة التفسير المشهور الان واعتمدوا اليه واالله أعلم
    



١٣١ 

  ) ٤٣(فائدة 
الإســـلام علـــى  - قــال بـــني ﷔في الكــافي في بـــاب دعـــائم الإســلام عـــن زرارة عـــن ابى جعفـــر 

ء مـــن ذلـــك  ة والحـــج والصـــوم والولايـــة قـــال زرارة فقلـــت وأيّ شـــيخمســـة أشـــياء علـــى الصـــلاة والزكـــا
الولايــة أفضــل لأ*ــا مفتــاحهن والــوالي هــو الــدليل علــيهن قلــت ثم الــذي يلــي ذلــك في  :قــال ؟أفضــل

  .قال الصلاة عماد دينكم ﷐الصلاة ان رسول االله  :الفضل فقال
ة لأنه قر*ا kا وبدأ بالصلاة قبلها وقال رسـول االله الزكا :قال قلت ثم الذي يليها في الفضل قال

ــت فالــذي يلــي ذلــك في الفضــل ﷐ وَبِِّ  (قال الحــج قــال االله تعــالى ؟الزكــاة تــذهب بالــذنوب قل
الى أن  )العْـالمjَ cَََِ اّ@اسِ حِجُّ اiَْيتِْ مَنِ اسْتطَاعَ إVَِهِْ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإَنIِ االلهَ غcbَِ عَنِ 

  :قال
قـال رسـول االله  :قـال؟الصوم قلت وما بال الصوم صار آخر ذلـك أجمع :قلت ثم ماذا يتبعه قال

ان أفضــل الأشــياء مــا إذا فاتــك لم يكــن منــه توبــة دون ان  :الصــوم جنــة مــن النــار قــال ثم قــال ﷐
ــيس يقــع شــي ء مكا*ــا دون أدائهــا وان  ترجــع اليــه فتؤديــه بعينــه ان الصــلاة والزكــاة والحــج والولايــة ل

الصــوم إذا فاتــك أو قصــرت أو ســافرت فيــه أديــت مكانــه أيامــا غيرهــا وجزيــت ذلــك الــذنب بصــدقة 
  .)١(الحديث . ء يجزيك مكانه غيره ة شيولا قضاء عليك وليس من تلك الأربع

__________________  
  ٥ح  ١٨ص  ٢الكافي ج ) ١(

    



١٣٢ 

  .فيه إشكالان :أقول
ومـا بـال الصـوم صـار آخـر ذلـك أجمـع إلخ فـإن التعليـل والاستشـهاد بالحـديث لا  :قولـه :أحدهما

  .قا للسؤاليفهم منه وجه كون الصوم متأخرا عن الأربعة في الفضيلة فلا يكون الجواب مطاب
وجه الفرق بين الأربعة والصوم بحيـث يلـزم تفضـيلها عليـه فإنـه غـير ظـاهر ممـا ذكـره بـل  :وثانيهما

ربما ظهر منه التساوي لتصريحه بوجوب القضاء في الصوم وأيضا لا يخلو ظاهره مـن تنـاقض لتضـمنه 
  .إثبات القضاء ونفيه

  .والجواب من الأول ان سؤال زرارة يحتمل معنيين
أن يكون مراده ما وجه كون الصوم متأخرا في الفضل عـن الأربعـة فكانـت هـي بـل كـل  :اأحدهم

واحد منها أفضل منه فأجاب بالاسـتدلال بالحـديث وأشـار بـأن هـذا النعـت للصـوم والمـدح لـه قليـل 
بالنســبة إلى مــدح الأربعــة ممــا تقــدم ذكــره وغــيره خصوصــا مــع ملاحظــة كــون الجنــة منكــرة ومــذكورة 

  .د واللام في الصوم للجنس أو الاستغراق والتنوين يحتمل كونه للتحقيربلفظ الإفرا
وأيـــن هـــذا مـــن كـــون الولايـــة مفتـــاحهن والـــدليل علـــيهن وكـــون الصـــلاة عمـــاد الـــدين فيلـــزم خرابـــه 
وفســاده بتركهــا ومــن اقــتران الزكــاة kــا وورد مــا ورد في ثواkــا وكــون الآيــة دالــة علــى كفــر تــارك الحــج 

  .لأشياء أعظم تأكيدا من الحديث المذكورفكل واحد من هذه ا
أن يكــون ســؤاله عــن وجــه كــون الصــوم ملحقــا kــذه الأربعــة معــدودا معهــا مــع انــه أمــر  :وثانيهــا

ــف بالنســبة إلى الأربعــة وغيرهــا فإنــه مجــرد تــرك اكلــة واحــدة بالنهــار واســتيفائها  ــف خفي ســهل وتكلي
الإسـلام مـع انـه بحسـب الظـاهر لا نسـبة لـه  بالليل والزيادة عنها فكيف صـار مـن جملـة مـا بـنى عليـه

  .إلى الأربعة
فإن الصلاة تكليف شاق واشتغال للظـاهر والبـاطن مـع تكررهـا كـل يـوم مـرارا متعـددة واشـتمالها 

  على أحكام كثيرة تزيد على أربعة آلاف وكون الزكاة مشتملة
    



١٣٣ 

على بذل المال الذي يسمح كثير من العقلاء ببذل الأرواح دونه وما يشـتمل عليـه الحـج مـن المشـقة 
الشـــديدة جـــدا غالبـــا بـــنص القـــرآن والتعـــرض للخطــــب العظـــيم علـــى الـــنفس والمـــال وكثـــرة الأفعــــال 
 والأحكام التي لا تقصر عن أحكام الصلاة كما يدل عليـه الحـديث المشـهور انـه لا تفـنى مسـائله في

  .)١(أربعين عاما 
وكـــون الولايـــة مشـــتملة علـــى فـــرض الطاعـــة والإقـــرار kـــا لصـــاحبها وهـــي لا تقصـــر عـــن العبوديـــة 
ــتي لم تــذكر كالجهــاد  وناهيــك kــا بــل لا نســبة للصــوم بحســب الظــاهر إلى بقيــة التكــاليف الشــاقة ال

  .والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك
قـال فيـه مـا قـال ومعلـوم ان  ﷐ظـيم الشـأن والمنزلـة شـرعا فـإن النـبي بأنه أيضا ع ﷒فأجاب 

اتقاء النار واجب ولا يحصل إلا بعبادة عظيمة واجتهـاد زائـد وعلـى هـذا فـالتنوين يـترجح حملـه علـى 
التعظيم وحاصله انه يحسن لذلك الحاقة بالأربعة في الحكم وان قصـر عنهـا في الفضـيلة ويكـون بقيـة 
 ،التكـــاليف داخلـــة في معـــنى الإســـلام المبـــنى علـــى الخمســـة أو شـــرطا لـــه ويبقـــى وجـــه ترتيـــب الأربعـــة

ومــا ذكــر مــن التأويــل والتوجيــه في الحــديث مــن المؤيــدات والمؤكــدات وكــذا مــا  ،كــاف  ﷕ونصــهم 
  .قدمناه

كمـا هـو معلـوم   ولعل الجواب على التقديرين اقنـاعى بحسـب فهـم زرارة والممتحنـين لـه مـن العامـة
معــه مــن تلقينــه مــا يقـرب الحكــم الى فهمــه ويصــلح للاحتجــاج  ﷕مـن حالــه معهــم وحــال الأئمـة 

  .به عليهم
وهنــا وجـــه آخــر قريـــب وهــو أن يكـــون التوجيــه مجمـــوع الأمــرين مـــن الحــديث والفـــرق المـــذكور في 

بــنى عليهــا الإســلام واقتضــى القضــاء يعــنى ان الحــديث دل علــى ان الصــوم مــن الفــرائض الجليلــة الــتي 
ولفـظ ثم في أمثـال  ،إلحاقها بالأربعة وهذا الفرق بينه وبينها يوجب تأخره عنها فيتم التوجيه والتعليل

  .هذه المواضع منسلخ عن معنى التراخي كما يفهم بالتتبع
__________________  

  ١٣٦ص  ٢الوسائل ج ) ١(
    



١٣٤ 

ــت الأشــياء علــى قســمين قســم إذا تركــه والجــواب عــن الإشــكال الثــاني ان حاصــل معنــاه  إذا كان
ومتعـين كـون  ،وقسـم لا يلـزم قضـاء ،المكلف به لم تقبل تويته من تركـه الا أن يـأتي بـه ويقضـيه بعينـه

في تطبيـق  ﷒والصوم من الثاني فثبت المطلوب ومـا ذكـره  ،الأول أفضل والأربعة من القسم الأول
  .االتقسيم على الخمسة يحتمل وجوه

أن يكـــون المـــراد ان الأربعـــة أفعـــال مخصوصـــة إمـــا لســـانية أو أركانيـــة أو جنانيـــة وان كـــان  :أحـــدها
ــت خــرج وقتهــا وجــب الإتيــان kــا  فيهــا تــروك أيضــا ولهــا شــروط منهــا النيــة والوقــت وغيرهمــا فــاذا فات

  .بعينها خارج الوقت وهو معنى القضاء
ل بــه وهــو الظــاهر فــإذا أخــل بــه ثم ادى وامــا الصــوم فهــو تــرك الأفضــل بنــاء علــى مــذهب مــن قــا

ــث ان الــركن الأعظــم فيــه الوقــت الا تــرى انــه لم يــزل  مثلــه في وقــت آخــر لم يكــن قضــاء حقيقيــا حي
وهــي  ،مقيــدا بــه ولا يتصــور انفكاكــه عنــه بخــلاف الأربعــة فــإن الصــلاة كانــت واجبــة أولا غــير موقتــه

الوجـــه الشـــرعي ونحوهمـــا فظهـــر ان الـــركن  موســـعة أيضـــا وكـــذا الزكـــاة يمكـــن تقـــديمها أو تأخيرهـــا علـــى
  .الأعظم في الصوم الوقت فيكون إطلاق القضاء فيه مجازا وفيه ما لا يخفى

أن يكــون المــراد ان الصــوم في الحقيقــة هــو احــترام أيــام هــذا الشــهر بــترك المفطــرات فــاذا  :وثانيهــا
كفـارة وعقوبـة ولم يلـزم   فات واحترم أياما غيرها لم يكن قضاء حقيقة بل هو عوض عما أخـل بـه أو

ــإن معــنى القضــاء منهــا  وقــوع ذلــك في شــهر رمضــان آخــر ليحصــل تــلافى احترامــه بخــلاف الأربعــة ف
  .حاصل وهذا قريب من الأول ويفهم كل واحد منهما من قوله أياما غيرها

ــلاةُ  (ان يكــون المــراد بالقضــاء الأداء كقولــه تعــالى  :وثالثهــا Iذا قُضِــيتَِ الص ــإِ
ــ ( - )فَ ذا فَ إِ

ويكون المراد بالأداء معنـاه الحقيقـي أعـني الفعـل في الوقـت وبـالفوات التـأخر  )قَضَيتُْمْ مَناسِكَكُمْ 
عــن أول الوقــت لا عــن جميعــه وعليــه فــالمعنى ان الأربعــة إذا تــأخرت عــن أول أوقا"ــا الشــرعية وجــب 

صــوم فإنــه يســـقط في المبــادرة بفعلهــا والإتيـــان kــا فــلا تســـقط عــن أحــد تمكـــن مــن فعلهــا بخـــلاف ال
  مواضع متعددة مع إمكان فعله كالمريض

    



١٣٥ 

  .والمسافر غالبا والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن وغير ذلك
ان يكــون المــراد ان كــل واحــد مــن الأربعــة لا بــد مــن قضــائه والإتيــان بــه بعينــه ولا يجــزى  :ورابعهــا

تجزى الصـدقة عنـه كمـا تقـرر في محلـه عنه ان يتصدق بدله بصدقة بخلاف الصوم فإنه في عدة صور 
فقــد وردت  ،وهــذا أحســن الوجــوه وعلــى هــذا قــالوا وفي قولــه وجزيــت ذلــك الــذنب بصــدقة بمعــنى أو

  .بمعناها فظهر الفرق إذ الأربعة لا بد من قضائها وهو شرط في التوبة منها
ا فأشــار الى وأمــا الصــوم فتــارة يجــب قضــاؤه وتــارة لا يجــب بــل تجــزى الصــدقة عنــه كمــا تقــرر شــرع

ــت مكا*ــا أيامــا غيرهــا والى الثــاني بقولــه ولا قضــاء عليــك فيرتفــع التنــاقض  :القســم الأول بقولــه أدي
  .والحمل على اWاز ولك ان تجمع وجهين فصاعدا فتجعلها وجه الفرق بحسب الإمكان واالله أعلم

    



١٣٦ 

  ) ٤٤(فائدة 
الاثــني عشــر الامــام :قــال ﷒ في الكــافي أيضــا في بــاب مــا جــاء في الاثــني عشــر عــن ابى جعفــر

فرســول  ﷔ومــن ولــد علــى بــن ابى طالــب  ﷐مــن آل محمــد كلهــم محــدث مــن ولــد رســول االله 
انى واثـنى عشـر مـن ولـدي وأنـت يـا  ﷐قـال قـال رسـول االله  ﷒وعنـه  )١(االله وعلى هما الوالـدان 

بأهلهـــا فـــإذا ] خ  - تســـيخ[ لأرض يعـــني أوتادهـــا وجبالهـــا بنـــا أوتـــد االله الأرض أن تميـــد علـــى زرّ ا
  .)٢(ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا 

مـن ولـدي اثنـا عشـر نقيبـا نجبـاء محـدثون مفهّمـون آخـرهم  ﷐قـال قـال رسـول االله  ﷒وعنه 
  .)٣(القائم بالحق الحديث 

أقول ظاهر هذه الاخبار بل الخبر الأول خاصة يستلزم كـون الأئمـة ثلاثـة عشـر ويـرده النصـوص 
  .المتواترة

  :وتوجيهه بوجوه
فإنــه  ﷒ان يحمــل الــولادة علــى الأعــم مــن الحقيقــة كمــا في الأحــد عشــر واWازيــة كعلــيّ  :منهــا

  يجوز ان يطلق عليه انه ولده ﷐باعتبار دخوله في أمة محمد 
__________________  

  ٥٣١ص  ٢الكافي ج ) ١(
  .١٧ح  ٥٣٤ص  ١الكافي ج ) ٢(
  .١٨ح  ٥٣٤ص  ١الكافي ج ) ٣(
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  .)١(فقد ورد في الحديث انه قال يا على أنا وأنت أبوا هذه الأمة فمن عق والديه فعليه لعنة االله 
هايُهُمْ  (: قوله تعالى وأوضح من ذلك Iم

ُ
زْواجُهُ أ

َ
غْفُسِهِمْ وَأ

َ
وْ+ باِلمُْؤْمِنcَِ مِنْ أ

َ
ِ,ُّ أ I@ا(   

  .)٢(م وقد نقل ان في مصحف ابن مسعود وأزواجه أمها"م وهو أب له
 )هؤُلاءِ بنَـاِ-  ( ﷒أب لأمته وحمل عليه قول لوط  ﷐وروى في بعض الاخبار ان النبي 

ويجمع بين الاية والخبر السابق بمـا لا يخفـى بـل  ﷐فيستقيم الحكم بأن الجميع من ولد رسول االله 
ويقــرء قولــه وولــد علــى بــالرفع  ،هما أبــا الأخــر إذ هــو مــن أمتــهلا منافـاة بــين كو*مــا أبــوي الأمــة وأحــد
  .اى كذلك فهو مبتداء خبره محذوف

أن يكون الظرفان بـل كـل واحـد منهمـا خـبر مبتـداء محـذوف اى بعضـهم مـن ولـد رسـول  :ومنها
والثـاني عطفـا  ،أو يكـون الظـرف الأول خـبر مبتـداء محـذوف ﷒وبعضهم من ولـد علـى  ﷐االله 

عليه وتقديره بعضهم أو أكثـرهم فيكونـان خـبرا واحـدا أو خـبرين لمبتـداء واحـد مـن بـاب تعـدد الخـبر 
  .بالعطف
أن يكـون حكمـا علـى الأكثـر مـن غـير تقـدير فيبقـى بمنزلـة التغليـب في الحكـم ولـه نظـائر  :ومنها

صـلاح أو بالشـر والفسـق أو في كلام البلغاء كما يطلقون وصـف أهـل بلـد والحكـم علـيهم بـالخير وال
  .بقتل أحد أو *ب بلد أو خروج على امام ونحو ذلك

ان يكون عاما مخصوصا فإنه ما من عام الا وقد خص كما اشتهر عـن ابـن عبـاس وغـيره  :ومنها
والمختص معلـوم قطعـي صـريح متـواتر وعلـى هـذا والـذي قبلـه يكـون الظرفـان خـبرين للمبتـدإ المـذكور 

  .أيضامن باب تعدد الخبر 
__________________  

  .٦٣أنوار البهية للمحدث القمي ص ) ١(
  :الناقل هو الطبرسي ره في مجمع البيان عن ابى وابن مسعود وابن عباس قال) ٢(

  .٣٣٨ص  ٨راجع ج  )ع(وروى ذلك عن ابى جعفر وابى عبد االله 
    



١٣٨ 

واWازيـــة كمـــا في فاطمـــة  )ع(أن يكـــون الإمامـــة أعـــم مـــن الحقيقـــة كمـــا في الأحـــد عشـــر  :ومنهـــا
فإ*ـــــا لكو*ـــــا معصـــــومة وقولهـــــا حجـــــة وطاعتهـــــا مفروضـــــة جـــــاز إطـــــلاق الإمـــــام عليهـــــا مجـــــازا  ﷓

معلومــة  ﷒واســتعمال اللفــظ في الحقيقــة واWــاز جــائز كمــا تقــرر في الأصــول والعربيــة وامامــة علــى 
لتــواتر اللفظــي والمعنــوي كــنص الغــدير وغــيره مــن أدلــة أخــر كثــيرة ونصــوص متــواترة بــل متجــاوزة حــد ا

يتعــين في الثــاني والثالــث مــن غــير احتيــاج الى اWــاز فإنــه لا  ﷓وهــذا الوجــه اعــنى دخــول فاطمــة 
  .محذور في دخولها فيهما وشمول الأحكام المذكورة فيهما لها واالله أعلم

    



١٣٩ 

  ) ٤٥(فائدة 
فقــال لأي علــة يجهــر في صــلاة الجمعــة  )ع(في الفقيــه قــال ســأل محمــد بــن عمــران أبــا عبــد االله 

  ؟وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما
ولأيّ علــــــــة صــــــــارت التســــــــبيح في الــــــــركعتين الأخيرتــــــــين أفضــــــــل مــــــــن القــــــــراءة قــــــــال لأن النــــــــبي 

لما اسرى به الى السماء كان أول صلاة فرضها االله تعالى عليه الظهر يـوم الجمعـة فأضـاف االله  ﷐
ان يجهـر بـالقراءة ليبـين لهـم فضـله ثم فـرض االله العصـر ولم  ﷐إليه الملائكة تصـلي خلفـه وأمـر نبيـه 

يكــن وراه أحــد ثم فــرض عليــه المغــرب  يضــف إليــه أحــدا مــن الملائكــة وأمــره أن يخفــى القــراءة لأنــه لم
وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكـذلك العشـاء الآخـرة فلمـا كـان قـرب الفجـر نـزل ففـرض االله 

عليــه الفجــر فــأمره بالإجهــار ليبـــين للنــاس فضــله كمــا بــين للملائكـــة فلهــذه العلــة يجهــر فيهـــا   
  )١(الحديث 
لاســراء كــان لــيلا كمــا هــو صــريح القــرآن ونــزل قبــل فيــه كمــا تــرى اشــكال مــن حيــث ان ا :أقــول

  .الفجر كما هو متفق عليه في الحديث والنقل
  :وحل الاشكال من وجوه

كــم   ﷒ان أبــا بصــير سـأل أبــا عبــد االله  ﷐مــا رواه الكليــني في بـاب تــاريخ مولــد النـبي  :أولهـا
  .)٢(تين الحديث فقال مر  ﷐عرج برسو االله 

__________________  
  ط الغفاري ٣٠٩ص  ١الفقيه ج ) ١(
  .١٣ح  ٤٤٣ص  ١الكافي ج ) ٢(

    



١٤٠ 

  .ورواه الصدوق أيضا في كتاب اWالس
وبصــائر الــدرجات  )١(وروى في بعــض الاخبــار انــه عــرج بــه مائــة وعشــرين مــرة كمــا في الخصــال 

وغيرهما فيجوز كون الإسراء في إحدى المرات أو المرتين لـيلا وفي الأخـرى *ـارا أو مسـتمرا الى النهـار 
  .وهذا قريب

وما روى من ان الصلوات صارت واجبة وقت الأسرى يمكن حملـه علـى النهـارى ويمكـن توجيهـه 
  .بوجوkا إجمالا في أحدهما وتفصيلا في الأخر

يحمــل علــى كــون الوجــوب حصــل وتقــرر في الأســراء الليلــي ووقــوع الصــلاة وكــون  أن :وثانيهمــا
الصــلوات كانــت واجبــة أولا غــير مقيــدة بوقــت فقــد روى ذلــك في بعــض الاخبــار وإذا وجــب خمــس 

فـلا قصـور في إيقاعهـا لــيلا في السـماء أو أكثرهـا وتكـون متميــزة  ،صـلوات مطلقـة غـير مقيـدة لوقــت
  .ينافي ذلك الإضافة إلى الظهر وغيره أو تسميتها kا لوجوه بالأولى والثانية إلخ ولا

أن يكـون  :كون التسمية غير ملاحـظ فيهـا معـنى الوقـت بـل هـي ألفـاظ مشـتركة وثانيهـا  :أحدها
  .معنى الوقت فيها ملاحظا لآية سيصير وقتها لها

أن  :محــذور وثالثهــاوذلــك بعــد التوقيــت فــلا  ﷒ان نقــول التســمية في كــلام الصــادق  :وثالثهــا
نقول لعلها كانت مطلقة وكان التوقيت ثالثا على وجه النـدب فحسـن أن تضـاف الى الوقـت وجـاز 

  .أن تقع في غيره وترك المندوب ذلك الوقت لحصول مرجح آخر أفضل منه
ان نقــول لعلــه كــان التوقيــت كمــا ذكــر في الحــديث ثم نســخ بــالنص في الكتــاب والســنة  :ورابعهــا
  .باعتبار الحكم الناسخ لا المنسوخ كما مر في بعض الوجوه والإضافة ح
  انه قد تقرر ان الليل هو مدة كون الظل الأرض فوقها بالنسبة إلى :وخامسها

__________________  
  .٣٨٧ص  ١٨وأورده العلامة اWلسي ره أيضا في البحار عن العيون والخصال ج  ٥٦٦الخصال ص ) ١(

    



١٤١ 

ل مكـان باعتبـاره كـذلك ومعلـوم ان الشـمس أكـبر جرمـا مـن الأرض بكثـير الربع المسـكون بـل الى كـ
حــتى ا*ــم قــرروا وبرهنــوا علــى ان الشــمس مقــدار الأرض مــأة وســتة وســتين مــرة وربــع مــرة وثمــن مــرة 

ء مـن الأرض أكثـر مـن نصـفها دائمـا كمـا هـو شـأن كـل كـرة استضـاءت  ويلزم من ذلك كـون المضـي
والقمــر وغــير ذلــك والــلازم مــن ذلــك كــون ظــل الأرض مخروطــا  مــن كــرة أكــبر منهــا كمــا في الشــمس

مستدقا تدريجا مثل شكل الصنوبرة واقعا في خلاف جهة الشمس دائما متحركـا بحركتهـا وينتهـي في 
  .ما بين الأفلاك كما هو مقرر أيضا

فليس للأرض ظل عند السماء السابعة قطعا فضلا عما فوقها والزوال هـو وقـت وقـوع الشـمس 
ئرة نصف النهار وميلها عنهـا يسـيرا الى طـرف المغـرب وهـو مختلـف بـاختلاف الأمـاكن فلعـل على دا
ـــرة سمـــت الـــرأس   )ص(صـــلاته  ـــت في مكـــان تكـــون الشـــمس واقعـــة علـــى تلـــك الـــدائرة اعـــنى دائ كان

هنــاك وهــو يجــامع كــون ذلــك في الليــل بالنســبة الى أهــل مكــة قطعــا وعلــى هــذا  )ص(وبالنســبة إليــه 
  .على ما هو بالنسبة إليهم كما هو ظاهره فتدبرفيحمل قرب الفجر 

وامــا مــا اشــتهر بــين أهــل الهيئــة مــن امتنــاع الخــرق والالتئــام في الأفــلاك فــإن الأدلــة العقليــة لم تقــم 
علـى ذلـك والنقليــة منافيـة لــه ومعلـوم انــه لـيس بممتنـع لذاتــه وأدلـة الاســراء وغيرهـا يــدل علـى بطلانــه 

الإمكــان والنقـــل المتـــواتر علــى الوقـــوع ومـــا يدعيــه بعـــض المنجمـــين وعمــوم القـــدرة الإلهيــة يـــدل علـــى 
ء فهـو باطــل بالضـرورة عنــد  ء ولا يـؤثر فيهــا شـي والحكمـاء مـن الأفــلاك والكواكـب تـؤثر في كــل شـي

ــب في ان اعتقــاد ذلــك يوجــب الكفــر وينــافي الإســلام  ــت لــه دليــل معقــول ولا ري أهــل الشــرع ولم يثب
ــف وغــير ذلــك ويســتلزم مــن المفاســد الدينيــة مــ ا لا يعــد ولا يحصــى كــبطلان الاســراء وســقوط التكلي

  .واالله اعلم
    



١٤٢ 

  ) ٤٦(فائدة 
التمســـه مـــنى بعـــض الرؤســـاء علـــى وجـــه الاختصـــار يتحقـــق  )ع(في شـــرح خطبـــة لأمـــير المـــؤمنين 
  .بعض لغتها وبيان نبذة من نكتها

ــــه  )١(روى الصــــدوق في اWــــالس  قــــال قــــال أمــــير المــــؤمنين  )ع(بإســــناده عــــن الصــــادق عــــن آبائ
حـتى  ] خ  - وكسـبهم[ إضافتها إليهم للتشنيع علـيهم بحبهـا وكسـبها . واالله ما دنياكم عندي ﷒

كأ*ا مقصورة عليهم فحسنت إضـافتها إلـيهم والغـرض التزهيـد فيهـا وإظهـار مـا هـو ظـاهر مـن تركـه 
  .لها حتى لا يمكن إضافتها إليه ليقتدى به في ذلك

أى كقوم مسافرين وهو من قصر الموصـوف علـى الصـفة قصـرا إضـافيا أو للمبالغـة  - :رالا كسف
وهو من قصر القلب باعتبار ان حال المخاطبين في حب الدنيا والاقتصار عليهـا يقتضـي اعتقـادهم 
دوامها فلذلك اثبت فناؤهـا بطريـق القصـر مـع التوكيـد وان لم يكونـوا منكـرين فجعلهـم كـالمنكرين لمـا 

  .يهم من أمارات الإنكارلاح عل
وهــو امــا مصــدر بمعــنى أول الشــرب كالنهــل محركــة أو بمعــنى المشــرب اى الموضــع  - :علــى منهــل

الذي فيه الشرب أو المنـزل الـذي بالمفـازة ذكـر ذلـك صـاحب القـاموس وعلـى الأولـين هـو إشـارة إلى 
ن صــاحبها علــى خطــر ســرعة فنــاء الــدنيا حــال كــون أهلهــا مغمــورين في لــذا"ا وعلــى الرابــع الى كــو 

  .من الحلول ضد الارتحال لمقابلته به - :عظيم وخوف ويقين بانقضائها حلو
__________________  

  ط الإسلامية ٦٢٠) ١(
    



١٤٣ 

  :إذ صاح kم سائقهم فارتحلوا
والسـائق للمبالغـة في سـرعة الارتحـال بغتـة وعـدم  ،وذكـر الصـياح ،الإتيان بـإذا الفجائيـة مـع الفـاء

الــتمكن مــن الإقامــة وان أرادوهــا ويؤيــد المعنيــين الأولــين ولا ينــافي مناســبة الأخــير لدلالتــه علــى زيــادة 
  .أسباب السرعة

اما ان يراد باللـذات مـا يحصـل منـه كالمآكـل والملابـس والمنـاكح ونحوهـا أو  :- ولا لذا"ا في عيني
عــين القلــب والا فهــي أمــور معنويــة غــير محسوســة بــالعين الباصــرة أو يكــون الكــلام علــى يــراد بــالعين 
  .طريق التمثيل
  .وهو الماء الحار والماء البارد أيضا فهو من أسماء الأضداد :- الا كحميم
بالتخفيف كسحاب أو بالتشديد كشداد وهو البارد المنـتن ومـن هنـا يظهـر انـه  :- أشربه غساقا

  .لبارد من الحميم وهذا الحصر كالأوليتعين ارادة ا
  .ء مرّ وأشد الماء مرارة وهو الحنظل وكل شي :- أو علقم
  .اى ابتلعه بتكلف ومشقة :- أتجرعه
  .اى مرا وهو حال من ضمير المفعول :- زعاقا

وهــو مثلــث الســين المهملــة هــذا القاتــل المعــروف والأفعــى الحيــة الخبيثــة تكــون أسمــاء : وســم أفعــى
  .وصفة
يقال وهو الكأس ملأه ودهق المـاء أفرغـه إفراغـا شـديدا فهـو مـن أسمـاء الأضـداد :أسقاه دهاقاأو 

  .أيضا وكلاهما متجه
الوهــق محركــة ويســكن الحبــل في الشــوطه يرمــى فيهــا وتؤخــذ بــه  :- وقــلادة مــن نــار أوهقهــا خناقــا

هول فحـذف الحـرف الدابة أو الإنسان وهقه كوحده حبسه والظاهر ان أصله أوهق kا بالبناء للمج
  .الحبل يخنق به :وعدى الفعل بنفسه والخناق ككتاب

فقــد ظهــر انــه حصــر لــذات الــدنيا في أربعــة أقســام كــل واحــد منهــا تنفــر منــه الطبــاع إذ المقصــود 
  التنفير والتزهيد ولعل وجه الحصر أ*ا اما أن تكون مستلزمة للمشقة

    



١٤٤ 

و دونـه والثـاني امـا ظـاهر وامـا خفـي هـذا علـى تقـدير  الشـديدة أو قاتلـه والأول امـا متنـاه في المشـقة أ
كــون الـــواو بمعـــنى أو كمـــا هـــو وارد كثـــيرا في مثـــل هـــذا المقـــام والا فيكـــون حصـــر اللـــذات في مشـــاkة 
مجمـوع الأربعـة ولعـل الترقـي مـن الأدنى إلى الا علـى للدلالـة علـى ان بعضـها ينجـر الى مـا هـو أعظــم 

  .منه
في وصـف حالـه ليقتـدى بـه  ﷒شـرع  :- حييت من راقعهـاولقد رقعت مدرعتي هذه حتى است

ء ينبغــي أن يبــدأ بنفســه  مــن تــأخر عنــه وان كانــت ظــاهرة لمــن كــان في زمانــه لــيعلم ان مــن أمــر بشــي
كمكنســة ثــوب غلــيظ كالدراعــة ورقــع الثــوب إصــلاحه بالرقعــة وهــي خرقــة تخــاط   :فيأمرهــا والمدرعــة

ولعل وجه الاسـتحياء خوفـه مـن أن ينسـبه راقعهـا الى البخـل ]  خ - التأليف[ على الموضع التالف 
والــدناءة والخســة وقصــر الهمــة وذلــك لبعــد طبــاع أهــل الــدنيا عــن معرفــة خســتها وغلبــة حبهــا علــيهم 

  .في همتي ظن قوم انه صغر )١(وما أحسن قول مهيار قنعت منها بما بل الصدى كبرا 
 :القـــذف الرمـــي يقـــال] ليرقعهـــا خ م . [ لبرادعهـــاوقـــال لي اقـــذف kـــا قـــذف الأتـــن لا ترتضـــيها 

قذف بالحجارة أى رمى kا والأتـن الحمـير جمـع اتـان أنثـى الحمـر والـبرادع جمـع بردعـة بالـدال المهملـة 
والمعجمة معا وهي الحلس يلقى تحت الرحل والحلس الكساء الذي على ظهر الدابـة يعـنى ان الراقـع 

kــا الحمــير الــتي لا ترتضــيها مطروحــة علــى ظهورهــا تحــت رحالهــا قــال لــه ارم kــذه المدرعــة كمــا ترمــى 
فكيف ترضى بلبسها الأكابر الأجلاء من بنى آدم مثلك هذا على تقدير كون الجملة الفعليـة صـفة 

  .المعرف بلام الجنس
  .نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني

  .واحتمال الاستئنافية أيضا متوجه بيانا لسبب القذف
  .الذهاب والغيبة :العزوب. فقلت له اعزب عنى

  .يعنى السير بالليل :عند الصباح يحمد القوم السري
__________________  

  قنعت منها حويل الصدى) ١(
    



١٤٥ 

أى تنكشــــف عــــنهم حجــــب النــــوم وغواشــــيه الــــتي كانــــت . الكــــرى )١(وتنجلــــي عــــنهم عيابــــات 
فكـان للعبـادة في الـدنيا سـير بالليـل  ،واالناس نيام فاذا ماتوا انتبهـ ﷒تغشاهم وهو قريب من قوله 

ومـا يعـرض للنـاس فيهـا مـن الفـترات والميـل الى الكسـل بمنزلـة النعـاس والنـوم فـاذا جـاء النهـار ظهـرت 
نتيجة السفر وزالت عوارض السـهر وتبـين فضـل اWاهـدين وخيبـة الراقـدين أو المـراد بالليـل والنـوم مـا 

الشـكوك المعارضـة لليقـين وبالصـباح انكشـاف جميـع ذلـك يعرض في الدنيا من الشبهات في الـدين و 
  .في القيمة

  .أى تقمصت أو تدرعت أو لبست :ولو شئت لتسربلت
ء  والعبقـــري أيضـــا الكامـــل مـــن كـــل شـــي ،بـــالعبقري وهـــي نســـبة الى قريـــة ثياkـــا في غايـــة الحســـن

  .وضرب من البسط وعبقر اسم امرأة
ســــي معــــرب والمعــــنى انى قنعــــت وزهــــدت في الــــديباج معــــروف وهــــو فار  :المنقــــوش مــــن ديبــــاجكم

دنيــاكم لا عــن عجــز بــل مــع غايــة القــدرة ولــو أردت للبســت أفخــر الملابــس بحســب اعتقــادكم بنــاء 
  .على الظاهر كما في خبر الصناديق الأربعة في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة وفيه موعظة بليغة

ــبر بصــدور دجــاجكم ء ومــن الجــوز ونحــوه  مــن كــل شــي اللبــاب الخــالص. ولا كلــت لبــاب هــذا ال
  .والبر بالضم الحنطة والمعنى ظاهر ،قلبه

  .)٢(ما أكل خبز البر ولا شبع من خبز الشعير  ﷒وقد روى انه 
ــت أفضــل أم أبــوك آدم فقــال ان آدم *ــاه االله عــن الشــجرة فأكــل  ويــروى عنــه أيضــا أنــه ســئل أن

  .)٣(منها وأحلها لي فتركتها 
__________________  

  عنايات خ ل. خ م - علالات) ١(
  .٣٥٧ - ٣٥٢حلية الأبرار للبحرانى ص ) ٢(
علـى ســائر الأنبيـاء والمرســلين تـأليف ولي االله بــن نعمـة االله الحســيني  )ع(منهـاج الحــق واليقـين في تفضــيل أمـير المــؤمنين ) ٣(

ه ونشره ومؤلفـه كـان معاصـرا لوالـد الشـيخ وفقنا االله لطبع ٤٨الرضوي المخطوط في مكتبة صديقي العلامة اللاجوردي ص 
وهـــو صـــاحب مجمـــع البحـــرين في فضـــائل  ٩٨١البهـــائي العـــاملي ره كمـــا يظهـــر مـــن كتـــاب كنـــز المطالـــب الـــذي ألفـــه ســـنة 

  ١٦٠ص  ٢٣السبطين وقد جمع فيه الأدلة والبراهين على تفضيله من كتب الفريقين راجع الذريعة ج 
    



١٤٦ 

الـزلال كغـراب سـريع المـرّ في الحلـق والبـارد والعـذب الصـافي  .ولشربت ماء الزلال برقيق زجـاجكم
والزجـاج معــروف مثلـث الـزاي وصــانعه الزجـاج وبائعـه الزجــاجي وقـد ذكـر الملابــس  ،السـهل السـلس

والمآكــل والمشـــارب لأ*ـــا أعــم الشـــهوات واللـــذات المقصـــودة للعقــلاء في الجملـــة وتـــرك المنـــاكح إذ لم 
بالترغيــب في المبـــاح منهـــا لبقـــاء النســل وتكثـــير الأمـــة ودفـــع الشـــهوة  يكــن تاركـــا لهـــا ولان الشـــرع ورد

 الداعية إلى الحرام وغير ذلك من المصالح المهمة فكان التزهيد فيها منافيا للحكمة 
نيْا وَزِينتَهَا نوُفَِّ إVَِهِْمْ  (ولكني أصدق االله جلـت عظمتـه حيـث يقـول  ُّZيَاةَ اkْمَنْ )نَ يرُِيدُ ا

ينَ ليَسَْ لهَُمْ ِ> الآْخِرَةِ إلاIِ اّ@ارُ  ِ
IEكَ اuِو

ُ
عْمالهَُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا فُبخَْسُونَ أ

َ
  .)١( )أ

تمعـــان علـــى وجـــه فيـــه تعـــريض بالمخـــاطبين حيـــث يريـــدون الـــدنيا والآخـــرة واشـــارة إلى ا*مـــا لا يج
الكمــال بــل لا بــد مــن دخــول نقــص في إحــديهما أو فيهمــا وهــذا وأمثالــه ذم الــدنيا المحرمــة أو لمــا زاد 
عن أقل الكفاية مطلقا ولعله يفهم من لفظ الزينة هنا فان ما لا يزيد عليـه مـن الحـلال مـأمور بطلبـه 

د مـن الاخبـار مـن النهـى والأمـر بل تحصيله واجب فهو من العبادات وkذا الاعتبار يجمع بين ما ور 
والــذم والمـــدح أو يقـــال ان مطلــق الـــدنيا المباحـــة إنمــا أمـــر بطلبهـــا ورغــب في تحصـــيلها كمـــا في كتـــاب 
التجـــارة وغــــيره لتكــــون وســــيلة إلى تحصــــيل الثــــواب وفعــــل الخــــير ومعونــــة علــــى العبــــادة والعلــــم وkــــذا 

ذم علـى مـا كـان المـراد منـه مجـرد الجمـع الاعتبار هي مـن قسـم الآخـرة كمـا ورد التصـريح بـه ويحمـل الـ
  .والتلذذ والتنعم ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة

  .وهي ما يتطاير من النار. فكيف أستطيع الصبر على نار لو قذفت بشررة
__________________  

  ١١ - هود) ١(
    



١٤٧ 

  .إلى الأرض لا حرقت نبتها
أكـل زيـد وضـرب عمـرو فإنـه يصـح اى كله فإن إضافة المصـدر تفيـد العمـوم حيـث لا عهـد نحـو 

الاســتثناء مــن مثلــه وهــو دليــل العمــوم والحكــم بــذلك مــع كــون الــذي يطــير مــن النــار في غايــة القلــة 
  .والصغر *اية الترهيب والتحذير

  .اى امتنعت وتمسكت :ولو اعتصمت
  .ء بالضم أعلى الرأس والسنام والجبل أو كل شي :نفس بقلة
  .وتلاشت اجزاؤها أى طبخها حتى أدركت :لا نضجها
  .أى توقدها واضطرامها :وهج النار
  .الضمير راجع الى النفس وفي الإضافة إشارة إلى شدة الاعتصام ومزيد الاختصاص :في قلتها

  .أي في جهنم :وأيما خير لعلى أن يكون عند ذي العرش مقربا أو يكون في لظى
  .أى مطرودا :خسيئا

  .بذنبه اى :بجرمه. مغضوبا عليه :مبعدا مسخوطا
ء  لــو أنكــر واعتــذر وهــذا علــى ســبيل الفــرض والتقــدير في الثــاني فــإن الأول محقــق والشــي :مكــذبا

  .يقاس بضده أو من تعليق المحال على المحال
  .وهو نبت له شوك والحسك شوك :واالله لأن أبيت على حسك السعدان

  .اى مكرها على الرقاد :مرقدا
مــر بالكســر الثــوب الخلــق أو الكســاء البــالي والســفا الاطمــار جمــع ط :وتحــتي اطمــار علــى ســفاها

  .بالسين المهملة قالوا التراب وكل شجر له شوك ولا يخفى حسن موضع الإضافة هنا
  .حال كمرقدا :ممددا

  جمع غل وهو ما يوضع في اليدين والعنق للأسير ونحوه :أو أجر في الأغلال
    



١٤٨ 

أى مشدودا موثقا والأصفاد القيود والمراد اجتماع الأمـور الثلاثـة واسـتيعاkا لحالاتـه ولا  :مصفدا
ـــا وأشـــد  ـــاء الضـــيم مـــن أعظـــم البلاي يخفـــى ا*ـــا بالنســـبة إلى مثلـــه في شـــرف الـــنفس وعلـــو الهمـــة وإب

  .الشدائد
ضـــم الانفـــراد وفقـــدان وهـــي بال :خائنـــا في ذي يتمـــة ﷐أحـــب الىّ ان القـــى في القيمـــة محمـــدا 

  .الأب ومن البهائم فقدان الام وقد جاءت بمعنى الهم وكل منها هنا متجه والثاني أقرب
تخصــيص اليـتم والتنصـيص علــى النعمـة لزيـادة التقبــيح والـذم لعاقبـة حــب  :أظلمـه بفلسـة متعمـدا

مبالغــة في التحــرز الــدنيا وهــو انــه ينجــر الى مثــل هــذه الكبــائر وذكــر الفلــس مناســبة للمقــام وارادة لل
وتقريـــر لأنـــه مـــن أعظـــم الـــذنوب أو إشـــارة إلى أنـــه أدنى مـــا يســـتلزمه مـــا تقـــدم والحكـــم  ،مـــن الظلـــم

I1َ مِمّـا يـَدْعُونbَِ  (بالتفصيل في المحبة هنا كقوله تعالى حكاية عن يوسف  حَـبُّ إِ
َ
ـجْنُ أ ربَِّ السِّ

يئا مـن الأمـور المـذكورة إلا باعتبـار أن العاقـل يختـار ادنى لا يحبـان شـ ﷔ومعلوم أ*مـا  )١( )إVَِهِْ 
  .الشرين على أعظمها محبة أحد الشرين لا لذاته بل لكونه مصرفا عما هو أعظم منه

ـــــيم ـــــيم وغـــــير اليت ـــــه تعـــــالى :ولم أظلـــــم اليت  (:اســـــتفهام إنكـــــاري للإبطـــــال ونفـــــى مـــــا بعـــــده كقول
 cََِنiِْكُمْ با صْفاكُمْ رَبُّ

َ
فأَ
َ
  .ء أظلم الناس ي شيأى ولأ )أ

اى رجوعهـا أو سـفرها الـذي يتعقبـه الرجـوع كمـا يسـمى الجماعـة  :لنفس يسـرع الى البلـى قفولهـا
  .المبتدئة في السفر قافلة تقاولا بالرجوع

 اى يطول بين التراب يعني في القبر إقامتها  :ويمتد في إطباق الثرى حلولها
  .د بالضماى مهملة قليلة وهو تصغير رو  :وان عاشت رويدا
يعنى لزهده النفس التي هذا وصفها مـن سـرعة ذهاkـا وقصـر عمـر صـاحبها  :فبذي العرش نزولها

  .وطول زمان موته وكون آخر أمره العود الى دار الجوا ليس لها قابلية لتحمل ظلم الناس لأجلها
__________________  

  ٢٣سورة يوسف ) ١(
    



١٤٩ 

ـــدنيا  ـــادة  :بأنياkـــامعاشـــر شـــيعتي احـــذروا فقـــد عضـــتكم ال خـــص شـــيعته المضـــافين الى نفســـه لزي
الاعتنــــاء بشــــأ*م وصــــلاح حــــالهم وكــــو*م المتــــأهبين للامتثــــال المنتفعــــين بصــــالح الاقــــوال والأعمــــال 
وحذرهم من الدنيا والغفلة فيها وعرفهم ا*ـا تمكنـت مـنهم وعضـتهم بأنياkـا فأشـرفت علـى اتلافهـم 

ــــت  ــــدنيا بالحيــــة واثب لهــــا الأنيــــاب والعــــض علــــى ســــبيل الاســــتعارة بالكنايــــة وإهلاكهــــم وقــــد شــــبه ال
  .والتخييلية والترشيحية

الخطـف والاختطـاف الاسـتلاب أي الأخـذ بسـرعة والـد  :تختطف منكم نفسا بعد نفـس كـدأkا
  .أب الشأن والعادة والجد والمعنى كما هي عاد"ا مع غيركم من قبلكم وفي منزلكم أو مطلقا

كنايــة عــن قــرب المعــرف وســرعة الانتقــال مــن الــدنيا الى   :لركاkــا وهــذه مطايــا الرحيــل قــد أنيخــت
  .الآخرة

أى فنون وأغراض وشـعب يعـنى لـه محامـل ومعـان شـتى وفيـه مطالـب  :ألا ان الحديث ذو شجون
  .مختلفة وكثيرا ما يراد به غير الظاهر وقد يراد به الظاهر وغيره

ــيرا مــن كلامــه في ذم الــدنيا وبعضــه في  :فــلا يقــولن قــائلكم ان كــلام علــي متنــاقض ــث ان كث حي
مدحها كخطبة المشهورة وغير ذلك من كلامه المتعلق بالمواعظ وردع الناس عـن الإفـراط ولتفـريط في  

ء واحتجاجه على جماعـة تركـوا الـدنيا بالكليـة و*ـيهم عـن ذلـك ونحـو كلامـه في المكروهـات  كل شي
  .والمستحبات

ثل ذلـك تـارة بـالأمر وتـارة بـالنهي وأخـرى بـالتخيير ومـرةّ بالترغيـب فقد رويت عنه أحاديث في م
ومــرة بــإذن في الــترك بحســب مــا يقتضــيه الحــال مــن تقريــر الشــريعة وردع النــاس عــن الإفــراط والتفــريط 

بــل أكثـر كلامهــم الـذي ظــاهره الاخـتلاف مخصــوص بنحـو ذلــك لا يكــاد  )ع(وكـذا ورد عــن أبنائـه 
  .ما يظهر بالتتبعيخرج عنه الا الى التقية ك
اى انه يأتي من المـتكلم بحسـب مـا يبـدو لـه  ،ء بدأ وظهر يقال عرض الشي :لان الكلام عارض

  من حال المخاطب ومن المطالب والأغراض من المدح والذم
    



١٥٠ 

  .والترغيب والترهيب وغير ذلك
اد وتسـمى أى سكا*ا والمقيمين kا وهي بـلاد قـرب بغـد :ولقد بلغني ان رجلا من قطان المدائن

  .مدائن كسرى سميت مدائن لكبرها
  .اى الملة المستقيمة يعنى الإسلام :تبع بعد الحنيفية

اى رفقائه وخلطاؤه من كفار العجم والظاهر ان المـراد انـه ارتـد عـن الإسـلام حبـا للـدنيا  :علوجه
و صـرف جميـع والشهوات لمـا يـأتي مـن اسـتحقاقه حـد المرتـد وانـه اشـتغل بالـدنيا عـن الـدّين بالكليـة أ

مالـــه في الشـــهوات لمـــا يـــأتي مـــن اســـتحقاقه حـــدّ المرتـــد أو انـــه اشـــتغل بالـــدنيا عـــن الـــدين بالكليـــة أو 
صــرف جميــع مــا لــه في الشــهوات فمنــع الحقــوق والزكــوات لقولــه فيمــا يــأتي فمــا واســاهم وكــل ذلــك 

  .موجب للارتداد على وجه أو متابعة الكفار في طرائقهم
ــيس الإقلــيم فارســي با :ولــبس مــن نالــة دهقانــه لكســر والضــم القــوى علــى التصــرف والتــاجر ورئ

وزعيم فلاحى العجم والمناسب هنا كون المراد بـه التـاجر وغـيره ممكـن أيضـا فيكـون المـراد ان  ،معرب
  .ملبوسه غصب

  .اى تلطخ بالطيب ودهن جسده به حتى كأنه يقطر منه :منسوجة وتضمخ
  .المسك فارسي معربجمع نافجة وهي وعاء  :بمسك هذه النوافج

  .أى آخر النهار :صباحه وتبخر بعود الهند رواحة
  .وهو نبت معروف :وحوله يحان

وهـــي الروضـــة ذات الشـــجر والبســـتان مـــن النخـــل والشـــجر أو كـــل مـــا أحـــاط بـــه البنـــاء  :حديقـــة
  .والقطعة من النخل

  .)١(يشم تفاحة وقد مد له مفروشات الروم على سريرة 
  .عس وهو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاطدعا عليه بالت :تعسا له

__________________  
  .خ م :على سرره) ١(
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اى قارب السبعين مـن عمـره وحولـه شـيخ يـدب علـى أرضـه أي يمشـى علـى هنيئـة  :بعد ما ناهز
  .مشيا ضعيفا
  .وهو أقصى الكبر :من هرمة
  .اى الانفراد أو فقدان الأب أي يتيم :وذو يتمه

  .لم الجوعأ تضور اى يتضرر ويتلوى من
  .محركة اى شهوة اللحم وكثر استعماله أيضا حتى في الشوق الى الحبيب :من ضره ومن قرمه

أي فما أنـالهم ولا أعطـاهم مـن مالـه شـيئا وضـمير الجمـع باعتبـار ان المـراد بالشـيخ  :فما وأساهم
طــلاق للجمــع علــى اثنــين مجــازا علــى واليتــيم غــير معــين فيصــدق كــل منهمــا علــى أفــراد متعــددة أو إ

  .الأصح
اى مأكلــه الــردى العاقبــة الســريع الفنــا وقــد مــرّ تفســير العلقــم وهــو هنــا  :بفاضــلات مــن علقمــة

  .مجازا كما قلنا
ـــئن امـــك الخضـــم الأكـــل بأقصـــى الأضـــراس أو ملـــؤ الفـــم بالمـــأكول أو  :ننى االله منـــه لأخضـــمنه ل
  .ء الرطب كالقثاء خاص بالشي

  .الحنطة :ضمخضم البر بال
لاتباعـــــه الكفـــــار كمـــــا مـــــر أو لاســـــتحلال تركـــــه الضـــــروريات مـــــن  :ولا فـــــيمن عليـــــه حـــــد المرتـــــد

  .الواجبات
أو لعلمـه بإتيانــه  ﷒لعلـه علـى وجــه حـدّ التعزيـر بمـا اقتضــاه نظـره  :ولأضـربنه الثمـانين بعـد حــدّ 

  .بموجب الحد والتعزير ويكونان مقدمين على القتل كما تقرر
  .بإقامة الحجة والبرهان أو حبسه أو قتله :ن من جهله كل مسدولأسدّ 
  .دعا عليه وقد مر تفسيره :تعسا له

  .اى غير مأدوم :فلا رغيف قفارأفلا شعر أفلا صوف أفلا وبر أ
  .اى يقدمه ذخيرة لآخرته :الليل إفطار مقدم

  .أى دمعة :فلا عبرةأ
    



١٥٢ 

  .أى تتساقط بسرعة :على خد في ظلمة ليل تنحدر
ــ أي أنفــق مــا لا  :اى انتظمــت وتمــت لــه الحجــة إذ ضــيع مــا لا يملــك :و كــان مؤمنــا لاتســقتول

  .يجوز له إنفاقه شرعا أو غصب أموال الناس وأنفقها وأتلفها
  .اى افتقر :واالله لقد رأيت عقيلا أخي وقد أملق

  .أى سألني أن أعطيه :حتى استماحني
  .وفي رواية أخرى في صاع - أصواعوهو ستة  :من بركم هذا صاعا وعاودني في عشر وسق

  .من شعيركم يطمعه جياعه
  .اى يطوي كما في نسخة أخرى :ويكاد يلوى

  .اى جائعا :ثالث أيامه خامصا
  .ما استطاعة أي يقدر قدرته من الاستماحة والمعاودة أو من الجوع

ــــوان ــــه شــــعث الأل ــــت أطفال اى قــــد تغــــيرت وجــــوههم واغــــبرت مــــن ضــــرهم كأنمــــا اشمــــأزت  :ورأي
  .اى انقبضت واقشعرت :وجوههم

  .بضم القاف أى من بردهم :من قرّهم
  .اى ملت اليه بأذنى :وكرره أصغيت اليه سمعي ،فلما عاودني في قوله

  .من الغرور ولعل وجه الإصغاء الثاني رجاء الانزجار اختبارا منه :فغرة
وبغـه كوعـده عابـه أو طعـن عليـه والوبــغ  :بالبـاء الموحـدة والغـين المعجمــة يقـال :وظنـنى أوبـغ ديـني

محركة داء يأخذ الإبل فيرى فساده في أو بارها ويقال وثغ رأسه بالثاء المثلثة اى شدخه والنسـخ هنـا 
  .مختلفة

  .وهو مزق ينفخ فيه الحداد :فاتبع ما سره فأحميت له حديدة كير
  .أى ليمتنع :لينزجر
  .يستطيع منها دنوا ولا يصطبر إذ لا

    



١٥٣ 

  .اى صاح وجزع :فضج
لعــل المــراد بــه ألم الخــوف مــن الإحــراق إذ لم يعلــم أنــه أحرقــه بالفعــل بــل ورد أنــه أدناهــا  :مــن ألمــه

من جسمه وكأنه خوفه تخويفا فظن انـه يريـد إحراقـه ويمكـن ان يكـون أوصـلها إلى جسـمه فـالالم ألم 
ـــب انـــه لم يقـــدر في ذلـــك الوقـــت علـــى  الإحـــراق ووجهـــه انـــه لم يكـــن ازالـــة المنكـــر الا بـــذلك ولا ري
  .إيصاله ما طلب على وجه شرعي

  .اى يتأوه :ضجيج ذي الم يأن
يقــال كظــم الغــيظ اى رده وحبســه ويقــال رجــل كظــم  :مــن ســقمه وكــاد يســبني ســفها مــن كظمــه

تركـه المفهـوم ومكظوم أى مكروب والثاني أقرب وأنسب لتعليل قـرب السـبب والأول لتعليـل عدمـه و 
 من المقاربة 

 أى جهنم  :ولحرقة في لظى
  .يقال ضنى اى مرض مرضا مخامرا كلما ظن برءه نكس وأضناه المرض :أضنى له
 وهو ضد الوجود  :من عدمه

 الثكل فقدان الحبيب أو الولد وامراة ثاكل فقدت ولدها  :فقلت له ثكلتك الثواكل
أى لمزاحـــه ولعبـــة وفهـــم مـــن هـــذا انـــه لم يـــرد  :دعبـــهتـــأنّ مـــن حديـــدة أحماهـــا إنســـا*ا ليـــا عقيـــل أ

  .إحراقه فضلا عن أن يكون فعله
  .اى أحماها :وتجرني الى نار سجرها

  .أى أذى حرارة النار فاللام للعهد :جبارها لغضبه أتان من الأذى
ولا أئــن مــن لظــى واالله لــو ســقطت المكافــاة عــن الأمــم وتركــت في مضــاجعها اى مراقــدها يعــنى 

  .القبور
  .جمع رمة بالكسرة وهي العظام البالية أي في جملة الرمم أو في رمم القبور :بأليات في الرمم

    



١٥٤ 

  .أى بعض مراقب :لاستحييت من مقت رقيب
اى تكتب في الصحائف وقتا بعد وقت فصـبرا علـى دنيـا  :يكشف فاضحات من الأوزار تنسخ

  .أى بشد"ا :تمر بلأوائها
اى تمضى يعنى ان أحوال الدنيا مـع ا*ـا كلهـا أو  :النوم تسلخوهي ما يرى في  :كليلة بأحلامها

  .أكثرها شدة تنقضي كما تنقضي ليلة بأحلامها
  .اى متنعمة في خفض ودعة :كم بين نفس بين خيامها ناعمة

  .أي صاحب اثم وذنب عظيم :وبين أثيم
  .اى يصيح صياحا شديدا :في جحيم يصطرخ

هـو صـنعي وصـنيعي  :وفي نسـخة بـلا منـع منـا يقـال :فلا تعجب من هذا وأعجب بلا صنع منا
اى اصــطنعته ورتبتــه وخرجتــه والصــنع التكلــف في حســن الســمت والتــزين والمصــانعة الرشــوة والمــداراة 
والمداهنة والصنع بالضم فعل المعروف وبالفتح والضم مطلق العمل ويمكن توجيه العبارة بكـل واحـد 

  .من هذه المعاني وأكثرها والمنع معروف
بلا منـع منـا مـن عـوض الهديـة يعـنى الباعـث علـى عـدم القبـول لـيس ارادة المنـع  ﷒وكان مراده 

مـن العـوض أو بــلا منـع منـا مــن القبـول أى لــيس تركـه اقتراحـا Wــرد المنـع أو بـلا منــع مـن الإهــداء أو 
  .من التعجب يعنى انه رخص للسامع في بلوغ غاية التعجب

  .ا ليلا أو مطلقاأى أتان :من طارق طرقنا
الوعـاء والمـراد  :التزميل الإخفاء واللف في الثوب وتزمـل تلفـف والإنـاء :بملفوفات زملها في انائها

  .نوع من الحلواء الجيدة
  :ومعجونة بسطها في وعائها فقلت له أصدقه أم نذر أم زكاة وكل ذلك محرم علينا أهل البيت

هاشـــم والا فـــالحكم فـــيهم مخصـــوص بـــبعض  لعـــل هـــذا الحكـــم مخـــتص kـــم لا عـــام في جميـــع بـــنى
  الأقسام ويمكن إرادة الصدقة الواجبة التي هي الزكاة وذكرهما

    



١٥٥ 

  .للمغايرة اللفظية أو في اعتقاد المخاطب وربما يفهم من قوله لإذا أو ذاك ا*ما قسمان لا غير
ـــاه فـــالتحريم مجـــ از بمعـــنى ويحتمـــل كـــون التحـــريم بمعـــنى ا*ـــم حرمـــوه علـــى أنفســـهم اى حرموهـــا إي

  .الحرمان وانما فعلوا ذلك زهدا ودفعا لتهمة الطمع والرشوة وتأديبا للحكام
وهــو ســهم االله وســهم الرســول وســهم ذي القــربى اعــنى نصــف  :وعوضــنا منــه خمــس ذوي القــربى

  .الخمس
  .لا ذاك ولا ذاك ولكنه هدية ؟في الكتاب والسنة فقال لي

  .تقدم تفسيره :فقلت ثكلتك الثواكل
يقــال خدعــه كمنعــه خــدعا وبكســر ختلــه وأراد بــه المكــروه مــن حيــث لا  :االله تخــدعني أعــن ديــن

  .يعلم
  :اى جعلتموها غارقة مغمورة :بمعجونه غرقتموها

  .وهو عسل قصب السكر إذا جمد :بقندكم
  .من خبصه يخبصه أى خلطه :وخبيصة صفراء

وان كــان ارادة المحــال أقــرب فــإن يحتمــل ارادة العصــير المحــرم أو الأعــم  :أتيتمــونى kــا بعصــير تمــركم
الظاهر انه انما تركهـا لكراهـة التلـذذ والـنعم بالمآكـل الطيبـة ولمـا يـأتي مـن ذكـر العصـيان ربمـا أشـار الى 

  .الأول
  .يقال اختبطه الشيطان وتخبطه إذا مسه بأذى :مختبط أنتأ

  .أى جنون :أم ذو جنة
  .اى "ذى :أم "جر

  .وهو حب شجر معروف :دلليست النفوس عن مثقال حبة من خر أ
أى التقمها وابتلعهـا والزقـوم طعـام أهـل النـار ولعـل فيـه  :مسئولة فما ذا أقول في معجونة أتزقمها

  .اشارة اليه معمولة
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  .أي صار ملكا :واالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها واسترق لي
  .اى سكا*ا :قطا*ا
  .اى مقرة معترفة :مذعنة

اللـوك أهـون المضـغ أو مضـغ صـلب  :لى أن أعصي االله في نملة أسلبها شعيرة فألوكهـابأملاكها ع
  .ء أو علك الشي

يقـــال قضـــمه   :ولـــدنياكم أهـــون عنـــدي مـــن ورقـــة في فـــم جـــرادة تقضـــمها ،مـــا قبلـــت ولا أردت
  .كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا

العــرق اللحــم بعظمـه فــإذا أكــل لحمـه فعــراق أو كلاهمــا لكليهمــا  :وأقـذر عنــدي مــن عراقـة خنزيــر
  .وكغراب وغرابة القطعة من المأكل

  .تقدم تفسيرها :يقذف kا أجذمها وأمر على فؤادي من حنظلة يلوكها
  .أى شدد"ا بثوب :ذو سقم فيشمها فكيف اقبل ملفوفات عكمتها

الوصـف لزيـادة التفسـير منهـا والتقبـيح  هـذا :في طيها ومعجونـة كأنمـا عجنـت بريـق حيـة أو قيئهـا
  .لها ووجهه ما فيها من الاخطار والتبعات والشبهات المهلكة كالسم القاتل

وهــي الأنثــى مــن ولــد الفــرس وأول مــا تنــتج مــن راكبهــا وفي  :اللهــم انى نفــرت منهــا نفــار المهــرة
  .وهو أبلغ في شدة النفار :نسخة من كيها

الســها كوكــب خفــي في بنــات نعــش الصــغرى وهــذا مثــل لطيــف يعــنى  :أريــه الســها ويــريني القمــر
أريه الآخرة ويريني الدنيا فالاخرة أمر خفي لاحتياجها الى الفكـر والاسـتدلال وكو*ـا غايبـة لا تـدرك 

أو المـــراد انـــه يـــريني الظـــواهر . والـــدنيا ظـــاهرة مشـــاهدة بالعيـــان لا تحتـــاج الى برهـــان ،بـــالحس الظـــاهر
ات والمحرمـــــات ويـــــدعى ان ملاحظـــــة ذلـــــك كـــــاف واريـــــه الأمـــــور المخفيـــــة في الواضـــــحة مـــــن الواجبـــــ

  .المندوبات والمكروهات والآداب والفضائل كترك الدنيا وغير ذلك
  .واحدة الوبر وهو صوف الإبل والأرانب ونحوها :أمتنع من وبرةأ

  وهي من الإبل الشابة أو الباقية على السير أو أول ما يركب من إناثها :من قلوصها
    



١٥٧ 

  .صفة الوبرة وهو إشارة إلى تحقيرها وعدم الاعتداد kا وعدم المبالاة بمن يأخذها. ساقطة
اى باركــة يعــنى انى امتنــع مــن إعطــاء صــاع واحــد لأخــي مــع شــدة  :وابتلــع إبــلا في مبركهــا رابطــة

احتياجــه أو مــن أكــل حلــوى أهــديت الى مــع ميلــى إليهــا طبعــا فــإن المــؤمن حلــوى كمــا ورد في الخــبر 
و من لبس ما زاد على المدرعة وأكل ما زاد على خبز الشـعير فكيـف أميـل إلى الـدنيا وأظلـم اليتـيم أ

  .وغيره وأتساهل في ديني
  .وهو سريان سمعها وأذاها في البدن أو مشيها الخفي لتؤذى الإنسان :دبيب العقارب

ظهــر مــن هــذا ان الــوكر عــش الطــائر وكــان المــراد بــه مكــان العقــارب توســعا وي :مــن وكرهــا الــتقط
  .لفظ دبيب فعيل بمعنى فاعل اى العقارب التي تدب

مـن إضـافة الصـفة إلى الموصـوف والـرقش جمـع رقشـاء وهـي الحيـة المنطقـة بسـواد  :أم قواتل الرقش
  .وبياض

في مبيتي ارتـبط فـدعوني اكتفـى مـن دنيـاكم بملحـى وقراصـى فبتقـوى االله أرجـو خلاصـي مـا لعلـى 
أي مــن شــايعنى وتــابعنى في الزهــد أو مــن اعتقــد  :المعاصــي ســألقى وشـيعتيونعـيم يفــنى ولــذة تنتجهــا 

  .امامتى
  .اى خالية وهو من الجوع أو الصوم :ربنا بعيون ساهرة وبطون خماص

ينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ الaْفِرِينَ  ( ِ
IEصَ االلهُ ا يقال محص الذهب بالنـار خلصـه ممـا يشـوبه  :)Vُِمَحِّ

ا ما أوردتـه مـن تفسـير الألفـاظ الغريبـة والظـاهر ان مـراده انى انـا وشـيعتي ذكره صاحب القاموس وكذ
مظلومون في الدنيا تاركون لها فنحن ممنوعون من بعضها تـاركون للبـاقي بسـبب *ـى االله لنـا عنـه وان 
االله مكن أعدائنا من منعنا من بعضها و*انا عـن البـاقي لـيمحص إلخ مـع إمكـان التخصـيص بكونـه 

ك وحده أو تعليلا لتشـديد أمـر الـدنيا ومـا فيهـا مـن الأذى لصـاحبها والوبـال لطالبهـا كمـا تعليلا للتر 
  .يفهم من مواضع في الخطبة واالله اعلم بمقاصد أوليائه
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  ) ٤٧(فائدة 
في باب الدعاء في أدبار الصلوات من أصـول الكـافي عـدة مـن أصـحابنا عـن أحمـد بـن محمـد بـن 

بعــد كــل صــلاة وهــو آخــذ لحيتــه بيــده اليمــنى يــا ذا الجــلال  مــن قــال :خالــد عــن بعــض أصــحابه قــال
والإكــرام ارحمــني وأجـــرني مــن النــار ثلـــث مــرات ويــده اليســـرى مرفوعــة بطنهــا الى مـــا يلــي الســـماء ثم 

ويجعـــل بطنهـــا ممـــا يلـــى ] ثم يرفـــع يـــده [ يقـــول أجـــرني مـــن العـــذاب الألـــيم ثم يـــؤخر يـــده عـــن لحيتـــه 
ويقلـب يديـه ويجعـل بطو*مـا ممـا يلـي السـماء ثم  ،ا رحمـان يـا رحـيمالسماء ثم يقول يا عزيز يا كريم يـ

ــث مــرات صــل علــى محمــد وآل محمــد والملائكــة والــروح غفــر لــه  يقــول أجــرني مــن العــذاب الألــيم ثل
  .)١(ورضي عنه ووصل بالاستغفار له حتى يموت جميع الخلائق إلا الثقلين الجن والإنس 

 الثقلـــين فــان ظـــاهره انـــه مســـتثنى مـــن جميـــع الخلائـــق موضـــع الإشـــكال الـــذي فيـــه قولـــه الا :أقــول
الـذي هـو فاعـل يمـوت ومعنـاه حينئـذ فاسـد لان مــوت بـاقي الخلائـق غـير متقـدم علـى مـوت الثقلــين 

وأيضـا فالاسـتثناء لا يناسـب المقـام لـو صـح التقـدم ولا  ،ولا على موت بعضـهما بـل الأمـر بـالعكس
  .يظهر له معنى يعتد به هذا ما أورده السائل

ان هنــــا مقدمــــة يحتــــاج إليهــــا وهــــي ان غفــــر لــــه ورضــــي عنــــه فعــــلان ماضــــيان مبنيــــان  :والجــــواب
  واحتمال كو*ما مبنيين للمعلوم والضمير راجعا الى االله ،للمجهول قطعا

__________________  
  ٤ح  ٥٤٦ص  ٢الكافي ج ) ١(
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سبحانه بعيد جدا على انه غير مذكور الا ببعض أسمائه على وجه الخطاب دون الغيبة وكـون مرجـع 
  .لا يخفى ما فيه من البعد وعدم الربط )١(الضمير أحدها 

وقولــه ووصــل فعــل مــاض والأقــرب فيــه كونــه مبنيــا للمجهــول ومرجــع الضــمير المســتتر فيــه مرجــع 
وم وجميع الخلائق فاعلا لـه وعلـى هـذا ينبغـي تقـدير ضـمير ضميري له وعنه ويحتمل كونه مبنيا للمعل

ــب  وعلــى هــذا يمــوت فيــه » خ  - التركيــب« فيــه اى وصــله فهــو أنســب بــالربط في مثــل هــذا الترتي
ضــمير مســتتر راجــع الى صــاحب الضــمائر الســابقة وهــو مســند الى ذلــك الضــمير لا الى جميــع كمــا  

ظ جميــع علــى الأول كــان يحتمــل فيــه ثلاثــة أوجــه  كــان علــى التقــدير الأول بحســب الظــاهر والا فلفــ
ـــه قيـــل مـــن يصـــله  ـــه فاعـــل فعـــل محـــذوف كأن ـــب فاعـــل وصـــل وكون ـــه فاعـــل يمـــوت والضـــمير نائ كون

  .الاستغفار أو من يستغفر له فقيل جميع الخلائق
ــالٌ  (: قولــه تعــالى كمــا في ــدُوِّ وَالآْصــالِ رجِ ــا باِلغُْ حُ 7َُ فِيه ــبِّ ا علــى قــراءة يســبح مبنيــ )يسَُ
  .للمجهول

  .ليبك يزيد ضارع لخصومة :وكقول الشاعر
ـــه فاعـــل المصـــدر الـــذي هـــو الاســـتغفار بصـــحة حلـــول ان والفعـــل محلـــه تقـــول ووصـــل بـــأن  وكون

 يستغفر له جميع الخلائق إذا عرفت هذا فحلّ الاشكال من وجوه 
لـَـوْ )نَ  (: قولــه تعـالى ان إلا هنـا ليسـت للاســتثناء بـل هـي وصــفية بمعـنى غـير كمـا في :أحـدها

وتلـك يوصـف kـا وبتاليهـا جمـع منكـر أو مـا في حكمـه فـالأول   )٢( )فِيهِما آلهَِةٌ إلاIِ االلهُ لفََسَـدَتا 
  .كالآية

  .والثاني نحو قول الشاعر
أنيخــــــــــــــــت فالفــــــــــــــــت بلــــــــــــــــدة فــــــــــــــــوق بلــــــــــــــــدة 

  قليـــــــــــــــــــــــل kـــــــــــــــــــــــا الأصـــــــــــــــــــــــوات الانعامهـــــــــــــــــــــــا   

  
  لمعنىفان تعريف الأصوات تعريف الجنس وهو في اللفظ معرفة وفي ا

__________________  
  أحدهما خ) ١(
  .٢٢ - الأنبياء) ٢(
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ء مــن المعـارف فحكمـه حكــم  كـالنكرة وكـذا في كثـير مــن الأحكـام وقـد تقــرر ان مـا أضـيف إلى شـي
مـــا أضــــيف اليـــه الا مــــا اســــتثنى وحينئـــذ فوصــــف جميــــع الخلائـــق بمغــــايرة الثقلــــين مـــن حيــــث العمــــوم 

والمغايرة صادقة kذا القدر يعنى ان المراد بجميـع الخلائـق غـير الثقلـين وان والخصوص والكلية والجزئية 
  .كان كثيرا ما يطلق عليها خاصة بل المراد منهما الأعم من ذلك

ـــق الـــذين هـــم غـــير الثقلـــين مـــن  ـــة يعـــني حـــتى يمـــوت جميـــع الخلائ ـــراد المغـــايرة الحقيقي ويحتمـــل ان ي
ر عــن مو"مــا أو مــوت بعضــهم متــأخر عــن مــوت الملائكــة وغــيرهم ووجهــه واضــح فــان مــو"م متــأخ

  .جميعها وهذا الوجه أقرب
 ،كــون الا هنــا عاطفــة بمنزلــة الــواو وفي التشــريك لفظــا ومعنــا كمــا قالــه الأخفــش والفــراء  :وثانيهــا

ينَ ظَلمَُوا  (: قوله تعالى وأبو عبيدة وجعلوا منه ِ
IEا Iِةٌ إلا Iلاَّ يكَُونَ للِنّاسِ عَليَكُْمْ حُجuِ( )١(.  

لَ حُسْناً نَعْدَ سُوءٍ  (: وقوله تعالى Iَبد Iالمُْرسَْلوُنَ إلاِّ مَنْ ظَلمََ عُم Iي َZَ ُلا َ\اف ِّkِ٢( )إ(.  
  .اى ولا الذين ظلموا ولا من ظلم ولا يخفى ان لهما وجها آخر على تقدير الاستثناء المنقطعا

م علـــى دعـــواهم واعتقـــادهم أو يقـــدر فـــإن الـــذين ظلمـــوا يـــدعون الحجـــة مجـــرى الكـــلا :امـــا الأول
  .المستثنى منه فيقال ولا يدعيها أحد إلا الذين ظلموا

فأوضح بناء على ما تقرر من عدم وجوب قبول التوبة وعدم ثبـوت وجـوب التكفـير  :وأما الثاني
فإنــه لا يخــاف لغلبــة  ،فإنــه مثلــه يخــاف مــن جــزاء ظلمــه وان بــدل حســنا بعــد ســوء وامــا مــن لم يبــدل

  .ان الخوف إذ فرض كان حسنا بعد سوء ،عليه الشقا
__________________  

  ١٥٠ - البقرة) ١(
  .١١ - النمل) ٢(

    



١٦١ 

. ولا يخفى ان مـا ذكـروه أقـرب مـن مثـل هـذه الوجـوه والمـذكورون ممـن يقبـل قولـه في اللغـة والعربيـة
اص علــى وعلــى قــولهم يمكــن تخــريج الحــديث بــأن يكــون الثقلــين عطفــا علــى الخلائــق مــن عطــف الخــ

للتنصـيص علـى دخــول  )فِيهِمــا فاكِهَــةٌ و6ََْــلٌ وَرُمّــانٌ  (:العـام للاعتنـاء والاهتمـام كقولــه تعـالى
  .الثقلين وظهور كثر"م لأكثر الناس

  .أن تكون إلا زائدة كما ذكره الأصمعي وابن جنى من معاني الا وحملوا عليه :وثالثها
  :قول الشاعر

جــــــــــــــــــــــراجيح مــــــــــــــــــــــا تنفــــــــــــــــــــــك الا مناخــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــدا قفـــــــــرا      علـــــــــى الخنفســـــــــاء أو يرمـــــــــي kـــــــــا بل

  
وأولــــه بعضــــهم علــــى تقــــدير صــــحة الروايــــة فــــإن . أرى الــــدهر الا منحنونــــا بأهلــــه :وقــــول الأخــــر

 (المحفـــوظ ومـــا الـــدهر بـــأن ارى جـــواب قســـم محـــذوف وان حـــرف النفـــي أيضـــا محـــذوف مثـــل قولـــه 
ؤُا تذَْكُرُ يوُسُفَ  وهو كما تـرى ويمكـن تأويـل الأول ربمـا يحتـاج الى تطويـل ويظهـر عنـد التأمـل  )يَفْتَ

وعلى القول بجواز زياد"ا يجوز حمل الحديث على البدليـة بـأن يكـون لفـظ الثقلـين بـدلا مـن الخلائـق 
  .بدل بعض من كل

لا ولعله الأقرب أن يكـون جميـع الخلائـق فاعـل وصـل أو يصـله أو الاسـتغفار كمـا مـر وا :ورابعها
للاستثناء اى يستغفر له جميع الخلائق إلا الثقلين ووجهه اما غفلة الثقلين فـإ*م مشـغولون عـن هـذا 
الاســـــتغفار بـــــاللهو والشـــــهوات غالبـــــا وامـــــا كـــــو*م لا يعلمـــــون مـــــن دعـــــا kـــــذا الـــــدعاء ولا يعرفونـــــه 

در مــــن فيســــتغفرون لــــه لقلــــة اطلاعهــــم بالنســــبة إلى الملائكــــة ونحــــوهم وامــــا لأنــــه يســــتحق هــــذا القــــ
  .الاستغفار لا استغفار الجميع بغير استثناء

  واما الإرادة المبالغة بالنص على الفريق الأكثر فإن الملائكة أكثر المخلوقات
    



١٦٢ 

كما تقرر وثبت بالنصوص مع انضمام باقي المخلوقات إليهم وملاحظة طـول المـدة واسـتمرارها مـع 
ون دعـائهم مسـتجابا والاسـتغفار دعـاء بـالمغفرة وجود الثقلين وبعد مو"م جميعا وعصمة الملائكة وكـ

مظنــة  » مـن « وانضـمام بـاقي المخلوقــات إلـيهم وأكثــرهم خـال مــن الـذنوب أو كلهــم وكـون الثقلــين 
كثرة الذنوب وعدم اجابة الـدعاء وkـذه الوجـوه وأمثالهـا تظهـر المبالغـة بالنسـبة الى مـا لـو أطلـق لفـظ 

 صــريح في الاســتغراق بــل ربمــا يفهــم منــه ارادة الثقلــين واالله المخلوقــات خاليــا مــن الاســتثناء فإنــه غــير
  .أعلم

    



١٦٣ 

  ) ٤٨(فائدة 
رأيــت في بعــض مصــنفات المعاصــرين اســتدلالا علــى جــواز العمــل في الأحكــام النظريــة بظـــواهر 

ولتقييد والتخصيص والتأويل وغير ذلـك وان لم يـرد نـص  ،من النسخ :القرآن المحتملة لوجوه متعددة
ــت ذلــك خــلاف النصــوص المتــواترة  ﷕ضــمو*ا عــنهم في موافقــة م ولا في تفســيرها مــنهم ولمــا رأي

  .أحببت نقلها والجواب عنها
وعـرف  ،عرف المعاصر أولا النص بأنه اللفـظ الـدال علـى معـنى راجـح لا يحتمـل النقـيض :فنقول

الاحتمـال ثم اسـتدل علـى الظاهر بأنه اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معهـا 
  .جواز العمل بالظاهر بوجوه

وهُ إَِ~ االلهِ وَالرIسُولِ  فإَنِْ تنَازَقْتُمْ ِ> nَْ  (: قوله تعالى: الأول والرد الى االله هو الـرد  )١( )ءٍ فَرُدُّ
  .الى محكم كتابه كما جاءت به الرواية

نزَْلَ عَليَكَْ ا (: قوله تعـالى: الثاني
َ
ِي أ

IEمُّ الكِْتـابِ هُوَ ا
ُ
لكِْتابَ مِنـْهُ آيـاتٌ 7ُكَْمـاتٌ هُـنI أ

تIبِعُونَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابتِْغاءَ الفِْتنْةَِ  غٌ فَيَ ينَ ِ> قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ
IEا ا Iم

َ
خَرُ مُتشَابهِاتٌ فأَ

ُ
ذمهم  )٢(الاية  )وَأ

  .على اتباع المتشابه دون المحكم فلو كان المحكم مثله لم يكن كذلك
قفْاُ�ا  (: قوله تعالى: لثالثا

َ
مْ jَ قلُوُبٍ أ

َ
فلاَ فَتَدَبIرُونَ القُْرْآنَ أ

َ
  ذم )٣( )أ

__________________  
  ٥٩ - النساء) ١(
  ٦ - آل عمران) ٢(
  ٨٢ - النساء) ٣(

    



١٦٤ 

ء انمــا يكــون مطلوبــا  علــى تــرك تــدبره ولا ريــب ان المــراد بــذلك الحــث علــى العمــل بمقتضــاه إذ الشــي
  .لغايته

  .فالغرض منه وضوح المعنى )١( )بلِِسانٍ عَرَِ=: مُبcٍِ  (: قوله تعالى: الرابع
ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِـنهُْمْ  (: قولـه تعـالى: الخـامس ِ

IEفاثبـت العلمـاء اسـتنباطا ومعلـوم  )٢( )لعََلِمَهُ ا
  ).ع(انه وراء المسموع منهم 

الإطــلاق خــرج منــه المتشــابه بالإجمــاع وبقــي  أمــر بالأخــذ بــه في الحــديث المشــهور علــى :الســادس
  .ما عداه

  .الأمر بعرض الحديث المشكوك في صحته عليه :السابع
في جواب من قالـه لـه  ﷒التوبيخ على ترك العمل به كما رواه ابن بابويه عن الصادق  :الثامن

اسـتماعا مـنى لهـن فقـال لــه ان لي جيرانـا يتغنـين ويضـربن بـالعود فربمـا دخلـت المخـرج فأطيـل الجلـوس 
وuِـكَ )نَ  (يقـول   باالله أنت أما سمعت االله  ﷒الصادق 

ُ
oََ وَالفُْـؤادَ Jُُّ أ َiْمْعَ وَا Iالس Iِإن

  .)٣( )قَنهُْ مَسْؤُلاً 
 لــزرارة في صــحيحة المشــهورة لمكــان البــاء وقــول ﷒تعلــيم الاســتدلال بــه كقــول البــاقر  :التاســع

في رواية عبد الا على مولى آل سام حيث قال له عثـرت فـانقطع ظفـري فجعلـت  ﷒ابى عبد االله 
 (على إصبعي مرارة فكيف اصـنع بالوضـوء قـال تعـرف هـذا وأشـباهه مـن كتـاب االله قـال االله تعـالى 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ِّZ٤(امسح عليه  )ما جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ> ا(.  
  حتجاج به في كلام الرواة وأقرهم عليه الأئمة على ذلكوقوع الا :العاشر

__________________  
  ١٩٥ - الشعراء) ١(
  ٨٣ - النساء) ٢(
  والآية في سورة الإسراء ٨٠ص  ١الفقيه ج ) ٣(
  .باب وضوء من بأعضائه آفة ٥٥ص  ١راجع الوافي ج ) ٤(

    



١٦٥ 

ولم يقـل افعلـوا  )ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ  (انما قال االله  ﷒مثل قول زرارة ومحمد بن مسلم للباقر 
  .فكيف أوجب ذلك
ومعـــنى الأنيـــق  )١(في وصـــف القـــرآن ظـــاهره أنيـــق وباطنـــه عميـــق  ﷒قـــول علـــى  :الحـــادي عشـــر

 الحسن المعجب فالظاهر غير بعيد من الفهم فيجب التعلق به لعدم المانع 
الا أن يــؤتى عبــد فهمــا في القــرآن ولــو لم يكــن إلا الترجمــة المنقولــة مــنهم  ﷒قولــه  :الثـاني عشــر

  !.؟فما فائدة ذلك الفهم
قـــال للقــرآن ظهـــر وبطـــن  ﷐مـــا رواه الكليــني في الكـــافي وغـــيره عــن رســـول االله  :الثالــث عشـــر

  .)٢(فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق له تخوم وعلى تخومه تخوم 
ـــه  :الرابـــع عشـــر ـــا لعطـــش العلمـــاء وربيعـــا لقلـــوب الفقهـــاء ﷒قول ومحـــاج لطـــرق  ،جعلـــه االله ري

وجنــة لمــن  ،وحــاملا لمــن حملــه ومطيــة لمــن أعملــه وآيــة لمــن توســم ،وشــاهدا لمــن خاصــم بــه ،الصــلحاء
  .)٣(وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى  ،استسلم وعلما لمن وعى

ـــة اســـتخلفها علـــيكم   )ع( قـــول فاطمـــة :الخـــامس عشـــر في خطبتهـــا الله عهـــد قدمـــه إلـــيكم وبقي
  .)٤(وبرهان متجلية ظواهره  ،كتاب االله بينة بصائره وآي منكشفة سرائره

ان سد باب الظواهر يقطع الحجج على العامـة فيمـا ابتـدعوا مـن غسـل الـرجلين  :السادس عشر
  .في الوضوء ونحوه

ء  هذا ما استدل به المعاصر علـى ذلـك ثم اعـترض علـى نفسـه بـان كثـيرا مـا يـدل الايـة علـى شـي
  .بأمر غيره ﷕بحسب الظاهر ويفسرها الأئمة 

__________________  
  .ط فيض الإسلام ٦٦*ج البلاغة ص ) ١(
  ٢ح  ٥٩٩ص  ٢الكافي ج ) ٢(
  ٦٣٢ص  ١٨٩*ج البلاغة ط فيض الإسلام خطبة ) ٣(
  ٥ح  ١٣ص  ٩٢البحار للعلامة اWلسي ره ج ) ٤(

    



١٦٦ 

  .وأجاب بأنه لا محذور في ذلك إذ إرادة المعنى الظاهري لا ينافي إرادة المعنى الباطني
ثم اعــترض أيضــا علــى نفســه بــان قــال يتطــرق القــدح الى الاســتدلال بالآيــات المــذكورة بــأن يقــال 

لمتشــابه ونحــن في شــك مــن دخــول الظــاهر في المحكــم ا*ــا دالــة علــى وجــوب اتبــاع المحكــم وذم اتبــاع ا
لإمكــان دعــوى الخصــم كونــه مــن المتشــابه بــل ربمــا صــرح بــذلك ثم اســتدل علــى دخــول الظــاهر في 

  .المحكم بأمور
مـــا دل علـــى جـــواز العمـــل بالظـــاهر دل علـــى كونـــه محكمـــا إذ لـــو كـــان متشـــاkا لمـــا جـــاز  :الأول
  .العمل به
المحكــم لوجــب أن يكــون مــن المتشــابه والــلازم باطــل لان المتشــابه لــو لم يكــن الظــاهر مــن  :الثــاني

توُا بهِِ مُتشَـابهِاً  (المتماثل الذي لا يمتاز عن صاحبه إلا في يسير من المخالفة كما قالوه في قولـه 
ُ
وَأ

والظاهر راجح فلا يشابه المرجوح واعترض بان الاشتباه لعلـه مـن جملـة الإرادة خصوصـا في العـام  )
  .من عام الا وقد خص فإنه ما

وأجـــاب بأنـــه يجــــب الفحـــص ومــــع عـــدم الظفــــر يـــترجح انتفــــاءه واعـــترض بــــان التمســـك بالعــــام 
  .مشروط بالقطع لعدم المخصص وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود

  .وأجاب بأن اللازم من ذلك تعطيل أكثر الأدلة
 :ء واحـــد فقـــال همـــا شـــيلفرقـــان أوقـــد ســـئل عـــن القـــرآن وا ﷒بمـــا روى عـــن الصـــادق  :الثالـــث

واعــترض بأنــه قيــد للتخصــيص فالــذي  )١(القــرآن جملــة الكتــاب والفرقــان المحكــم الواجــب العمــل بــه 
يجب العمل به بعض المحكم لا الجميـع وأجـاب بـأن الـلازم مـن ذلـك تقسـيم المحكـم الا مـا يعمـل بـه 

  .وهو باطل قطعا
  القرآن إلى محكمه فقد هدى الى من رد متشابه ﷒قول الرضا  :الرابع

__________________  
  ٥ح  ٢١ص  ١البرهان ج ) ١(

    



١٦٧ 

والمـــراد بـــه رد العـــام الى الخـــاص كـــرد اWمـــل الى المبـــين لكـــن ذلـــك لا يخرجـــه مـــن  )١(صـــراط مســـتقيم 
  .الدلالة على بقية العموم والا فلا فائدة في الرد

  .كون الظاهر منه لندرة النص بالنسبة إليهان الأمر الوارد باتباع المحكم يقتضي   :الخامس
لا وجــه لجعــل الظــواهر مــن الكتــاب مــن المتشــابه ومــن اخبــار أهــل البيــت مــن المحكــم  :الســادس

  .لأ*ا لو كانت من المحكم كانت منه في كليهما وان كانت من المتشابه كانت منه في كليهما
ان في أخبارنـا متشـاkا كمتشـابه القـرآن ومحكمـا كمحكـم القـرآن فـردوا  ﷒وقد ورد عن الرضـا 

  :)٢(متشاkها الى محكمها ولا تتبعوا متشاkها دون محكمها فتضلوا 
  .ان المشهور في تفسير المحكم وجوه :السابع
  .انه ما اتضح معناه وظهر لكل عارف باللغة :الأول
  .انه ما كان محفوظا من النسخ. الثاني
  .ما كان محفوظا من التخصيص :الثالث
  .ما كان محفوظا منهما :الرابع

مـا كــان متضـمنا لترتيــب الإفـادة امــا مـع تأويـل أو بدونــه والظـواهر مــن المحكـم لإيضــاح  :الخـامس
ثم اعـترض علـى  ،معناها ولأنه لا يعمل kا الا بعد التفحص عن الناسـخ والمخصـص وظـن عـدمهما

وعرفــه بعضــهم  ،ء مــن الألفــاظ كــذلك ســوى الــنص ط المتــيقن ولا شــينفســه بــان المحكــم هــو المضــبو 
  .بأنه ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا

  وأجاب بأن الواجب في كلام الشارع حمله على المعاني الشرعية ثم نقل
__________________  

  باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ٣٨٢ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٢٩٠ص  ١بار ج عيون الاخ) ٢(

    



١٦٨ 

هــذا شــامل  :المنســوخات مــن المتشــاkات والمحكمــات مــن الناســخات وقــال :ا*ــم قــالوا ﷕عــنهم 
للنص فإن أريد به غير المنسوخ فهـو شـامل للظـاهر المحفـوظ مـن النسـخ المطـابق للحـق واعـترض بـان 

علـى  )ع(ه باالله أو يختص بالأئمة رد المحكم الى المتشابه انما يكون بالتأويل والتأويل فيه يختص علم
  .القرائتين بالوقف على الا االله

وأجاب بأن المروي العطف والحمل قولهم نحن الراسـخون علـى كمـال الرسـوخ فيـه وان كـان مجـازا 
يــدل عليــه أمــرهم بــردّ المحكــم الى المتشــابه ثم نقــل عــن المــانعين ا*ــم احتجــوا بالأخبــار الــواردة بــالنهي 

آن إلا بالأثر وأجـاب عنهـا عـين محـل النـزاع إذا التفسـير مخصـوص ببيـان غـير الظـاهر  عن التفسير القر 
كاWمـل والمشــترك ولا ريــب في افتقــار مثلــه الى الــنص والأثــر والاجــتراء علــى القــول فيــه بغيرهمــا افــتراء 

  .فعلى االله وقول عليه بغير علم فيكون باطلا بالعقل والنقل انتهى كلام المعاصر وهو ظاهر الضع
  .والجواب عن الآيات المذكورة من وجوه

ان الاســـتدلال kـــا دوري لأنـــه اســـتدل بـــالقرآن علـــى العمـــل بـــالقرآن وكونـــه دور واضـــح  :أحـــدها
  .وحجية الدليل هنا موقوفة على حجية المدلول وبالعكس

ـــه دوري مـــن وجـــه آخـــر وهـــو انـــه اســـتدلال بالظـــاهر علـــى العمـــل بالظـــاهر وفســـاده  :وثانيهـــا ان
  .واضح
ـــار آخـــر وهـــو ان هـــذه الظـــواهر تفيـــد الظـــن والظـــواهر المســـتدل عليهـــا   :الثهـــاوث ـــه دوري باعتب ان

كذلك فهو استدلال على الظن بالظن وقد اعترف الأصوليون بأن القـرآن ظـني الدلالـة قطعـي المـتن 
  .وان الحديث بالعكس

هـا علـى عـدم النسـخ ان هذه الظواهر تفيد الظن كما قلناه وكما اعترفوا به لتوقـف دلالت :ورابعها
والتخصـــيص والتقييـــد والتأويـــل وغـــير ذلـــك والنصـــوص الدالـــة علـــى النهـــى عـــن العمـــل بـــالظن مــــن 

  الكتاب والسنة كثيرة وقد خصها الأصوليون
    



١٦٩ 

  .بالأصولين فكيف يجوز لهم الاستدلال بدليل ظني في الأصول وهم لا يقولون بجوازه
وانمــا الكــلام في جــواز العمــل بــه مــن غــير نــص انــه لا نــزاع في وجــوب العمــل بــالقرآن  :وخامســها
في تفســـيره موافقـــة ظـــاهره ونفـــى النســـخ والتقييـــد والتخصـــيص والتأويـــل ونحـــوه ولا  ﷕مـــن الأئمـــة 

دلالــة لهــذه الآيــات علــى جــواز العمــل بــالظواهر مــن غــير نــص يوافقهــا مــن الحــديث ومــن غــير ورود 
بـــل هـــي قابلـــة للتقييـــد بـــذلك والنصـــوص الدالـــة علـــى اشـــتراط مـــا قلنـــاه كثـــيرة  ﷕تفســـيرها عـــنهم 

حــديثا يشـتمل علــى تصــريحات  )١(متـواترة قــد جمعنــا منهـا في محــل آخــر مـا يزيــده علــى مائـة وعشــرين 
  .ومبالغات وعبارات لا تحتمل التأويل أصلا

غيرهــا وقــد تقررانــه إذا قــام ان الآيــات المــذكورة محتملــة للاحتمــالات الســابقة والآتيــة و  :وسادســها
  .الاحتمال بطل الاستدلال

ا*ا معارضة بالايـة الـتي يـأتي ذكرهـا ومـا أجبـتم بـه فهـو جوابنـا هنـا ولعـل تلـك الآيـات  :وسابعها
محكمــة وهــذه متشــاkة أو تلــك ناســخة وهــذه منســوخة مــع انــه لا يــرد هنــاك اعــتراض بالــدور ونحــوه 

ع وجـود الأحاديـث المتـواترة الصـريحة في موافقـة مضـمو*ا وارادة لأنه دليل إلزامي لكم بما تعتقدونه مـ
  .ظاهرها وتلك الأحاديث غير محتملة للتقية بخلاف المذكورة في الاستدلال

ان الاستدلال kذه الآيات موقوف على ثبوت كو*ا محكمة غير متشـاkة ولا منسـوخة  :وثامنها
  .ولا مؤولة الى غير ذلك ولا سبيل اليه

  .ء من الآيات المذكورة على المطلوب بل هي دالة على نقيضه انه لا دلالة في شي :وتاسعها
فإنمـــا تضـــمنت الأمـــر بـــالرد الى االله والرســـول معـــا عنـــد التنـــازع كمـــا تـــدل عليـــه الـــواو  :أمـــا الأولى

  العاطفة ولا دلالة لها على الاكتفاء بالرد إلى أحدهما وذلك
__________________  

  خ - وعشرينعلى مائتين ) ١(
    



١٧٠ 

مطلوبنــا لا مطلــوبكم فــان كــل آيــة تحتمــل وجوهــا كثــيرة مــن النســخ وغــيره ولا بــد مــن الــتفحص عــن 
ــص صــحيح صــريح في معناهــا عــن الرســول أو عــن الامــام فالآيــة مطلقــة  ذلــك ولا يــتم الا بوجــود ن

  .مطابقة لما ندعيه *اية المطابقة
مــل بالكتــاب والســـنة والعطــف بــالواو هنــا أيضـــا بوجــوب الع ﷕وقــد تــواترت الاخبــار عـــنهم 

  .يدل على ما قلناه
ثم ان هذه الآية معارضة على تقديران يـراد kـا مـا قلـتم بآيـات أوضـح منهـا دلالـة وأعظـم مبالغـة 

مُوكَ فِيما شَجَرَ بيَنْهَُمْ  (: قوله تعالى وهي كِّ َAُ kَّكَ لا يؤُْمِنوُنَ ح   .)١( )فلاَ وَرَبِّ
خُذُوهُ وَمـا  (: قولـه تعـالى ييد بوجود آية موافقة لقوله وكـذاوليس فيها تق وَما آتاكُمُ الرIسُولُ فَ

سْوَةٌ حَسَنةٌَ  (: وقولـه تعـالى )٢( )نهَاكُمْ قَنهُْ فاَغْتهَُوا 
ُ
وقولـه  )٣( )لقََدْ )نَ لكَُمْ ِ> رسَُولِ االلهِ أ

لَ إVَِهِْمْ  (: تعالى َ للِنّاسِ ما نزُِّ ِّcَب مْـرِ  (: وقوله تعـالى )٤( )2ُِ
َ
وCِ الأْ

ُ
وهُ إَِ~ الرIسُـولِ وPَِ~ أ وَلوَْ ردَُّ

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ  ِ
IE(: وقولـه تعـالى )٥( )مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا  HِبِعُوIونَ االلهَ فاَت بُّ ِDُ ْ٦( )قلُْ إنِْ كُنتُْم( 

الى غـير ذلـك مـن الآيـات الـتي يؤيـدها النصـوص المتـواترة والأدلـة العقليـة الدالـة علـى وجـوب الرجــوع 
  .الى النبي والامام وحجية قولهما مطلقا فظهران الآية دالة على خلاف مطلوب المعاصر

فهـي كـذلك أيضـا تـدل علـى مطلوبنـا لا علـى مطلـوب المسـتدل لأ*ـا صـريحة في ان  :وأما الثانيـة
  .القرآن محكما ومتشاkا وان له تأويلا لا يعلمه الا االله والراسخون في العلمفي 

__________________  
  .٦٥ - النساء) ١(
  .٥٩ - الحشر) ٢(
  .٣٣ - الأحزاب) ٣(
  .٤٤ - النحل) ٤(
  .٨٣ - النساء) ٥(
  .٣١ - :آل عمران) ٦(

    



١٧١ 

ـــواترت النصـــوص عـــنهم  ـــه لا يع ﷕وقـــد ت لـــم المحكـــم والمتشـــابه والناســـخ بـــذلك وصـــرحت بأن
وذلــك غــير محتــاج الى الــنص أيضــا لظهــور ان كثــيرا مــن  ﷕والمنســوخ والتأويــل ونحــو ذلــك غــيرهم 

الآيــات يحصــل الشــك فيهـــا عنــد العلمــاء أ*ـــا محكمــة أو متشــاkة وخصوصــا مـــع مــا ذكــره المعاصـــر 
  .تقييد ونحوها في المحكموغيره من العلماء من اعتبار قيد عدم النسخ والتخصيص وال

فتبين انه ما مـن آيـة الا وهـي تحتمـل ان تكـون متشـاkة  ﷕وقد ورد به النص الصحيح عنهم 
لاحتمــال كو*ــا منســوخة ودلالــة الروايــات علــى ان المنســوخات مــن المتشــاkات فــلا بــد مــن انضــمام 

لآيــات الســابقة والأحاديــث المشــار إليهــا ليحصــل الأمــر مــن ذلــك وا ﷔قــول الرســول أو الإمــام 
  .سابقا دالة على ذلك نصا صريحا لا يقدر على دفعه منصف

انــه انمــا ذمهــم علــى اتبــاع المتشــابه مــع  :فيــه أولا ،ذمهــم علــى اتبــاع المتشــابه دون المحكــم :ثم قولــه
ول بـــانفراده أو إرادة الفتنــة وارادة تأويلـــه فيكــون الـــذم مقيــدا بثلاثـــة أشــياء فكيـــف يجعلــه شـــاملا لــلأ

  .لاثنين مع فقد الثالث
ء مـــن أدوات  ان الآيـــة لا تـــدل علـــى نفـــى الواســـطة بـــين المحكـــم والمتشـــابه ولا فيهـــا شـــي :وثانيـــا

الحصر لأنه قال فيه آيات محكمات وأخر متشاkات ولعل هناك واسطة أو وسائط متعـددة فـلا بـد 
  .من دليل الحصر

أو يكــون بعضــها مــن المحكــم وبعضــها مــن المتشــابه  ويحتمــل كــون الظــواهر خارجــة عــن القســمين
فــلا بــد مــن التمييــز وكــل ذلــك واضــح والنصــوص متــواترة في ان المــراد بالراســخين في العلــم في هــذه 

  .﷕الآية الأئمة 
فـــلا تـــدل علـــى خـــلاف مطلبنـــا بـــل هـــي مؤيـــدة لـــه وذلـــك ان مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها  :وامـــا الثالثـــة

خطــاب للكفــار بــل جميــع الســورة مــن أولهــا إلى آخرهــا متعلقــة بالأصــول مــن التوحيــد والنبــوة والمعــاد 
  .وبعض الضروريات من الفروع كالجهاد وذم الدنيا

  ة ولها نصوصلها أدلة عقلية قطعي :ومن المعلوم ان هذه المطالب وأمثالها
    



١٧٢ 

نقليــة متــواترة فالآيــات الــواردة في مثــل ذلــك يجــوز العمــل kــا لــورود مــا يوافقهــا وحصــول الأمــن مــن  
كو*ــا منســوخة والعمــل هنــا بالآيــات مــع الأدلــة العقليــة والنقليــة وهــذا غــير محــل النــزاع ولا اشــعار لهــا 

ا أصــلا وهــذه الآيــة موجــودة في بجــواز اســتنباط الأحكــام النظريــة مــن الآيــات الــتي لم يــرد نــص يوافقهــ
  .وقد عرفت الكلام فيها وهي موجودة أيضا في سورة النساء ﷐سورة محمد 

والأمــر فيهــا أيضــا كــذلك لان مــا قبلهــا ومــا بعــدها يتعلــق بالأصــول علــى ا*ــا هنــاك صــريحة في 
فلاَ فَتَدَبIرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ )نَ  (مطلبنا لأ*ا هكـذا 

َ
مِنْ عِندِْ لwَِْ االلهِ لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثwِاً  أ

مْرِ مِ 
َ
وCِ الأْ

ُ
وهُ إَِ~ الرIسُولِ وPَِ~ أ ذاعُوا بهِِ وَلوَْ ردَُّ

َ
وِ اْ&وَفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأْ

َ
ذا جاءَهُمْ أ ِPَنهُْمْ لعََلِمَهُ و

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ  ِ
IE١(الاية  )ا(.  

بـالنص وأيضــا  ﷕وقـد ظهـر منهـا توقـف الاسـتنباط مـن القـرآن علـى الـرد الى الرسـول والأئمـة 
فظاهر الآية ان ضمير يتدبرون عائد إلى الكفار المذكورين سابقا المنكرين للنبوة والمعاد فلعلهـم أمـروا 

  .وعلى صحة المعاد ﷐بالتدبر للقرآن ليفهموا ما فيه من الأدلة العقلية الدالة على نبوة محمد 
معجـز دال علـى صـدق الـذي جـاء بـه فيؤمنـوا ويطيعـوا أو لعلهم أمروا بالتـدبر ليعلمـوا ان القـرآن 

أو ليعلمـوا عـدم الاخــتلاف فيـه فيعلمــوا انـه لــيس مـن كـلام البشــر كمـا يفهــم مـن ســورة النسـاء علــى 
ونفى النسخ ونحوه عنه بـل لا يسـتلزم [ ان الأمر بالتدبر لا يستلزم وجوب الجزم بإرادة ظاهر القرآن 

ر الآيــات قــد تــدبرها العلمــاء وعجــزوا عــن فهمهــا والفهــم لا كمــا هــو معلــوم مــن أكثــ] فهــم القــرآن 
يســتلزم وجــوب العمــل لإمكــان كونــه موقوفــا علــى شــرط آخــر وهــو الــذي ذكرنــاه ســابقا ولا تســتلزم 

ولا يخفى علـى منصـف ان التـدبر لا يـدل علـى جـواز الاسـتنباط  ،جواز الاستنباط منه من غير نص
ت علـــى الظـــواهر المبحـــوث عنهـــا لا يحتـــاج فهمهـــا الى ء مـــن الـــدلالا ولا علـــى العمـــل بالظـــاهر بشـــي

  تدبر
__________________  

  ٨٣النساء ) ١(
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  .وعند أكثر العارفين بلغة العرب فتعين توجه الأمر بالتدبر الى غيرها فلا دلالة للاية على المطلوب
ينـذر النـاس بلسـان عــربي  ﷐فالاسـتدلال kـا غلـط لان الظــاهر منهـا ان الرسـول  :وامـا الرابعـة
كُونَ مِنَ المُْنذِْرِينَ بلِِسانٍ عَرَِ=: مُبcٍِ  (مبـين لأنـه قـال  مjَ cُِ قلَبِْكَ 2َِ

َ
وحُ الأْ  )١( )نزََلَ بهِِ الرُّ

فيجــوز كــون الجــار متعلقــا بالمنــذرين بــل هــذا أقــرب فــلا يكــون فيــه دلالــة علــى مطلــب المعاصــر لأنــه 
مطلبنـا وعلـى تقـدير كونـه وصـفا للقـرآن ] علـى [ فيـدل  ﷐سـان الرسـول ليس صفة للقرآن بل لل

لا دلالـة فيـه لان لفــظ مبـين صـفة للســان أو عـربي ومـن المعلــوم ان اللسـان العـربي مــن شـأنه أن يبــين 
المعــاني ويــدل عليهــا دلالــة أبلــغ مــن دلالــة غــيره مــن الألســن لكــي لا يلــزم أن يكــون كــل كــلام عــربي 

ء مـــن ألفـــاظ العمـــوم وعلـــى تقـــديره فـــلا بـــد مـــن  هر الدلالـــة واضـــح المعـــنى ولـــيس في الكـــلام شـــيظـــا
تخصيصـــه فيخـــرج منـــه أفـــراد أكثـــر مـــن أن تحصـــى وبعـــد تســـليم عـــدم التخصـــيص لا ينتفـــي احتمـــال 

  .النسخ لوجوده فيه كثيرا فلا بد من موافقة قول الامام لما تواترت به النصوص المشار إليها
وهُ إَِ~  (فالاســتدلال kــا عجيــب فإ*ــا نــص صــريح في خلافــه لأنــه قــال  :ةوامــا الخامســ ــوْ ردَُّ َ وَل

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ  ِ
IEمْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا

َ
وCِ الأْ

ُ
وهـي واضـحة الدلالـة علـى توقـف  )الرIسُولِ وPَِ~ أ

والنصــوص في ان المــراد بــأولى الأمــر  ،﷕الاســتنباط مــن القــرآن علــى رده الى الرســول والى الأئمــة 
الأئمــة كثــيرة ولا شــبهة في ذلــك فــلا دلالــة لهــا علــى جــواز العمــل بــالظواهر مــن غــير معرفــة تفســيرها 

علــى ان ضــمير ردوه لا  ،بــالنص مــنهم وورود مــا يوافقهــا عــنهم لــيعلم عــدم النســخ والتأويــل ونحوهمــا
الأمـر المـذكور في الآيـة فـلا دلالـة لـه علـى الاسـتنباط مـن  يلزم عوده الى القـرآن بـل الأقـرب عـوده الى

القــرآن أصــلا بــل لا يــدل علــى اســتنباط حكــم ذلــك الأمــر مــن الأمــن والخــوف بعــد رده الى الرســول 
  ).ع(فيكون استنباط الحكم منهم  )ع(والأئمة 

__________________  
  ١٩٣ - الشعراء) ١(
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  .المسموع منهموأما قوله اثبت للعلماء استنباطا وراء 
  :فجوابه من وجهين

ذا قُمْـــتُمْ إَِ~  (:لعــل المــراد لعلمــه الـــذين يريــدون الاســتنباط منــه كمـــا في قولــه تعــالى :أحــدهما إِ
ــوهَكُمْ  ــلوُا وجُُ ــلاةِ فاَغْسِ Iوغــير ذلــك لأنــه لا يســتقيم ربطــه مــع اشــتراط الــرد الى الرســول  )الص

  .والأئمة إلا بذلك
عــل مضــارع للاســتقبال ولا شــك في وقــوع الاســتنباط مــن القــرآن بعــد ان يســتنبطونه ف :وثانيهمــا

لكن الآية لا تدل على جـواز ذلـك الاسـتنباط كلـه بـل هـي دالـة علـى ان مـن رده الى  ﷐الرسول 
اســتنبطه منــه بعلــم ومــن لم يــرده إلــيهم اســتنبط منــه بغــير علــم وفيهــا دلالــة علــى ذم هــذا  )ع(الأئمــة 

  .نع منه كما هو ظاهر مع تصريحات النصوص المتواترة المشار إليهاالقسم والم
وعلم من جهتهم معنى الآية عرف منها حكما كليـا تسـتنبط  )ع(ومن المعلوم ان من رده إليهم 

ء ســوى ذلــك للتصــريح  منــه أحكــام جزئياتــه وأفــراده الــتي لا تحصــى ولــيس فيهــا اذن في اســتنباط شــي
ء منهـا علـى المطلـوب بـل  نصف فظهر ان الآيات لا دلالـة في شـيبالشرط وذلك كله واضح عند الم

  .هي دالة على خلافه
ان الحديث المشار إليه ينبغي ذكر لفظه لنتكلم عليه وقد ذكـر انـه  :والجواب عن الوجه السادس

يدل بطريق الإطلاق وهو قابل للتقييد بكل شرط يـدل عليـه دليـل معتـبر شـرعا وقـد عرفـت مـا يـدل 
  .الذي ندعيه من النص المتواتر ويأتي الجواب عنه بوجوه أخرعلى الشرط 

  :وعن السابع من وجوه
ان أكثــر الأحاديــث تضــمنت الأمــر بعــرض الحــديثين المختلفــين المشــهورين الــذين رواهمــا  :أحــدها

ــــيرة  ــــث الكث الثقــــات علــــى الكتــــاب والســــنة كمــــا في حــــديث عمــــر بــــن حنظلــــة وغــــيره مــــن الأحادي
 بقـــرائن أخـــر وبـــالتواتر والغـــرض انمـــا هـــو للترجـــيح فيكـــون العمـــل حينئـــذ والمفـــروض ثبـــوت الحـــديثين

  بالقرآن والحديث معا
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وهـذا لا نـزاع فيـه وعلـى تقـدير وجـود نـص مطلـق يمكـن حملـه علـى ثبـوت  ،لا بتلك الظواهر وحدها
  .الحديث بوجوه أخر ووجود معارض له كما وقع التصريح به

لعرض عند الشـك في الصـحة لا يحتمـل التأويـل يمكـن بعد تسليم وجود نص صريح با :وثانيهما
حملــه علــى التقيــة لموافقتــه لمــذهب جميــع العامــة وروايــا"م وهــذا أقــوى وجــوه الترجــيح والأحاديــث الــتي 

  .أشرنا إليها سابقا لا يحتمل التقية
ان الحــديث المــدعى وان كــان مطلقــا يمكــن حملــه علــى مــا يوافــق الأحاديــث الكثــيرة مــن  :وثالثهــا

وفي  )١(ض الحــديث المشــكوك فيــه علــى الكتــاب والســنة وقــد صــرح بــذلك الكليــني في أول كتابــه عــر 
أواخــر كتــاب العلــم وقــد تقــرر عنــدهم حمــل المطلــق علــى المقيــد يمنعونــه هنــا ولا أقــل مــن الاحتمــال 

  .]في مقابله نص متواتر قطعي الدلالة [ فيبطل الاستدلال ويصير استدلالا بظاهر ظن الدلالة 
انـــه عـــام قابـــل للتخصـــيص أو مطلـــق قابـــل للتقييـــد بالآيـــات الـــتي علـــم تفســـيرها وعـــدم  :بعهـــاورا

  .وقد تواترت النصوص باشتراط ذلك فلا وجه للتوقف فيه )ع(نسخها وتأويلها من جهتهم 
ان الحـــديث المـــذكور ينبغـــي ثبـــوت صــــحة ســـنده وكونـــه محفوفـــا بـــالقرائن خاليـــا مــــن  :وخامســـها

ء من ذلك فـلا يجـوز الاحتجـاج بـه علـى المطلـب عنـدهم ولا عنـدنا   ت شيمعارض أقوى منه ولم يثب
  .كما لا يخفى
انه بعد ثبوت صحة سنده لا يفيد عندهم الا الظن فكيف يجـوز لهـم ان يسـتدلوا بـه  :وسادسها

  .في الأصول وهو خلاف طريقتهم
  .انه خبر واحد فلا يعارض المتواتر من الأحاديث المشار إليها التي لا يحتمل التقية :وسابعها
بعــد التنــزل عـن جميــع ذلــك نقــول هـذا يــدل علــى جــواز العمـل بالآيــات مــع الأحاديــث  :وثامنهـا

المفروضـة فيكـون موافقتهـا قرينـة علـى ثبـوت الحــديث ولا يـدل علـى ا*ـا حجـة مسـتقلة عنـد الانفــراد 
  .وذلك واضح عند الإنصاف

__________________  
  ٦٩ - ٨ص  ١الكافي ج ) ١(
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بآيــة يوافــق ظــاهر الاحتيــاط فيجــوز العمــل kــا عنــد الاشــتباه  انــه يمكــن كونــه مخصوصــا :وتاســعها
  .والحديث الضعيف مع عدم المعارض للنص المتواتر بالأمر بالاحتياط في هذه الصورة

ان الاســتدلال بحــديث عــرض الحــديث علــى القــرآن دوري لأنــه بحســب عرضــه أيضــا  :وعاشــرها
مـــل بـــالقرآن وان خالفـــه لم يجـــز العمـــل بـــه فـــان وافقـــه كـــان اســـتدلالا بـــالقرآن علـــى الع ،علـــى القـــرآن

  .ومهما أجبتم فهو جوابنا
  :من وجوه :والجواب عن الثامن

  .احتمال التقية كما مر :أحدها
  .انه خبر واحد لا يعارض المتواتر :وثانيها
ــيرة  )ع(ان النــزاع في آيــة لا يوافقهــا حــديث عــنهم  :وثالثهــا ــث كث والآيــة المــذكورة يوافقهــا أحادي

التــواتر في تحــريم سمــاع بعــض المســموعات ويــؤمن مــن نســخها وتأويلهــا ونحوهمــا بالنســبة  تجــاوزت حــد
  .إلى الحكم المذكور فلا يدل على خلاف مطلوبنا

ان النــزاع انمــا هــو في الأحكــام النظريــة وتحــريم سمــاع بعــض المســموعات ضــروري بــديهي  :ورابعهــا
ه فـــلا يجــوز الاســـتدلال بــذلك علـــى ء كمـــا يظهــر مـــن كلامــ وقــد جـــزم الســائل بعـــد تحــريم سمـــاع شــي

  .الآيات التي مضمو*ا نظري ليس فيه نص
ان الإنكــــار مخصـــــوص kــــذه الآيـــــة فحمــــل غيرهـــــا عليهــــا قيـــــاس لا يليــــق بالإماميـــــة  :وخامســــها

الاحتجـاج بـه والالتفـات اليـه وكيـف يجـوز الاسـتدلال بفـرد واحـد علـى أمـر كلـي وعلـى تقـدير جــواز 
 ل به في الأصول وهو ظن العمل بالقياس كيف يجوز العم

انــا نقــول إذا لم يــرد نــص يوافـــق ظــاهر الآيــة ولا يخالفهــا واحتملــت النســخ والتقييـــد  :وسادســها
والتأويـــل وغـــير ذلـــك لا يجـــوز الجـــزم بـــإرادة ظاهرهـــا ولا الجـــزم بمخالفتـــه ويجـــب التوقـــف عـــن الأمـــرين 

  والعمل بالاحتياط وإنكار الامام على السائل للجزم بخلاف
    



١٧٧ 

الآيــة بغــير دليــل ولعــدم توقفــه واحتياطــه لا لعــدم جزمــه بظاهرهــا والواســطة موجــودة وهــي  مضــمون
  .التوقف فلا يدل على مطلوبكم

ان الكــــلام في آيـــة لا نــــص في مضــــمو*ا والـــنص هنــــا في تحــــريم سمـــاع الغــــنى والملاهــــي  :وســـابعها
تلك النصوص أصلا مـع  قد تجاوز حد التواتر ويبعد جدا أن لا يكون سمع السائل شيئا من ،متواتر

ان اشــتهارها في ذلــك الزمــان كــان أقــوى مــن هــذا الزمــان فلعــل الإنكــار لعــدم العمــل بظــاهر آيــة قــد 
  .وردت بمضمو*ا الروايات فلا يدل على مطلب المعاصر والفرق بين هذا والثاني ان هذا أخص منه

  .والجواب عن الاخبار الباقية السبعة من وجوه
ء  kـــا دوري لأنـــه اســـتدلال بـــالظواهر علـــى العمـــل بـــالظواهر ولـــيس شـــيان الاســـتدلال  :أحـــدها

  .منها نصا لما يأتي من الاحتمالات الكثيرة القريبة
ان الاســــتدلال kــــا دوري لأ*ــــا لا تفيــــد الظــــن وكــــذلك الظــــواهر المســــتدل kــــا فيكــــون  :وثانيهــــا

  .استدلالا بالظن على الظن وفساده واضح
  .تعارض المتواترات ا*ا اخبار آحاد فلا :وثالثها
  .ا*ا موافقة للتقية فتضعف عن معارضتها ولا تقاومه ويحمل على التقية :ورابعها

  .ا*ا أخبار آحاد فلا يكون حجة في الأصول اتفاقا :وخامسها
ا*ا لا تفيد الا الظـن فـلا يحـتج kـا في الأصـول بـاعترافهم والا لـزم رد الآيـات والـنص  :وسادسها

المتــواتر في النهــي عــن العمــل بــالظن لأ*ــم يــدعون ا*ــم يخصــو*ا بالأصــول فــلا يجــوز لهــم الاســتدلال 
  .فيه بدليل ظنيّ 
ا*ا محتملة للاحتمالات الكثيرة ويأتي بعضـها وتقـدم أيضـا بعضـها وإذا قـام الاحتمـال  :وسابعها

  .بطل الاستدلال
أو ورود نـص يوافقهـا  ﷕انا نقول بمضمو*ا بشـرط معرفـة تفسـير الآيـات مـن الأئمـة  :وثامنها

يضــل والنصــوص لينــدفع الاحتمــالات وتكــون قــد تمســكنا بــالثقلين معــا الــذين مــن تمســك kمــا لــن 
  على شرطية هذا الشرط صحيحة صريحة متواترة

    



١٧٨ 

 ،وليس في هذه الروايات تصريح بنفـي شـرطية هـذا الشـرط فـنحن نعلـم بالـدليلين معـا لعـدم تنافيهمـا
والمعاصر ومن تابعة يردون النص المتواتر الصـريح المخـالف لطريقـة العامـة الموافـق للاحتيـاط ويعملـون 

  .ة ولا موافقة للاحتياط ولا سالمة من احتمال التقيةبالآحاد التي ليست بصريح
ان الاخبــار المشــار إليهــا ينبغــي ثبــوت أســانيدها أو صــحّة ســند واحــد منهــا ولم يثبــت  :وتاســعها

ذلــك علــى قاعــد"م وامــا علــى قاعــدتنا فــلا بــد مــن ظهــور القــرائن علــى صــحتها وانتفــاء معــارض لهــا 
بين امــا في نفسـها أو بالنســبة إلى معارضـها ومــا كــان أقـوى منهــا صـحيحا فتكــون ضـعيفة علــى المـذه

  .منها صحيحا عندهم على تقديره لا دلالة فيه لما يأتي
بمضــمو*ا لكنهــا غــير دالــة علــى جــواز الاســتنباط مــن الآيــات لكــل أحــد  :انــا نقــول :وعاشــرها

أو مــن ســواء فهــم معناهــا أم لا فلعلهــا مخصوصــة بمــن فهــم معناهــا وعــرف عــدم نســخها وهــو الإمــام 
  .عرف ذلك بالسماع منه أو النقل عنه

  .أن يخصها بالآيات التي يوافق ظاهرها الاحتياط لما مرّ  :وحاديعشرها
ء منهــا علــى المطلــوب أمّــا روايــة زرارة وقولــه لمكــان البــاء فهــو  انــه لا دلالــة في شــي :وثــاني عشــرها

ـــ ﷒اســـتدلال مـــن الامـــام  ـــه لعلمـــه ولا يل زم جـــوازه لغـــيره لجهلـــه وأيضـــا فهـــو ولا شـــك في جـــوازه ل
اســتدلال بآيــة واحــدة فالعمــل بــه في غيرهــا قيــاس ولفــظ الحــديث لا عمــوم فيــه أصــلا وأيضــا فلعلــه 
لتعلــــيم الاحتجــــاج بــــالقرآن علــــى العامــــة وجعلــــه دلــــيلا إلزاميــــا وهــــذا يظهــــر مــــن زرارة التشــــوق اليــــه 

  .واستدعاء الرخصة فيه من مواضع متعددة
بــالقرآن مــع ورود النصــوص الكثــيرة في موافقتــه فــلا دلالــة فيــه علــى جــوازه وأيضــا فهــو اســتدلال 

  .فيما لا نص فيه أصلا
  .وأيضا فهو يحتمل الحمل على التقية لموافقته للعامة

  ومن هنا يظهر الجواب عن رواية عبد الا على وقوله فيها تعرف هذا إلخ يحتمل
    



١٧٩ 

  .ير الاخبار فقد تقدم وجههالاستفهام بحذف أداته بل ربما كان أقرب وعلى تقد
وأيضا فالنصوص في هذه المسئلة كثيرة فهي دالة علـى معـنى الآيـة والـدليل العقلـي والنقلـي دالان 
علـى بطـلان تكليــف مـا لا يطـاق وعلــى سـقوط كـل واجــب عنـد تعـذره ولا نــزاع في العمـل بالآيــات 

الاّ بطريــق القيــاس وهــو باطــل ومــن  الــتي توافقهــا الأدلــة العقليــة والنقليــة ولا دلالــة لــه علــى غــير ذلــك
المعلومـات قطعــا ان نفــى الحــرج بالكليـة غــير مــراد والاّ لــزم ارتفــاع التكليـف لأنــه يســتلزم الحــرج فتعــين 

  .صرفه الى ما قلناه عقلا ونقلا
بدخول هذه المسـئلة في مضـمون الآيـة ولـو لا الاحتيـاج الى  ﷒وأيضا فهذا تصريح من الامام 

مثلهــا لكــان عبثــا ولعلــه لــيس باســتدلال بــل هــو حكــم بــدخول هــذا الفــرد في العمــوم ومــن الــنص في 
زرارة علـى الاسـتدلال علـى انـه اسـتدلال مـن طريـق العامـة كمـا  ﷕هنا يظهر أيضـا وجـه تقريـرهم 

صــرح بــه في أول الخــبر وأراد أن يــتعلم مــا يجيــبهم بــه واســتدلاله بعــدم الأمــر علــى عــدم الوجــوب لا 
  .يدل على ان الأمر للوجوب بل هو أعم منه بل يمكن كون بعضه للوجوب وبعضه لغير الوجوب

وأما بقية الأخبار فظـاهر عـدم صـراحتها في المطلـوب وعـدم ظهـور دلالتهـا عليـه بـل بعضـها دال 
  .على مطلبنا كما لا يخفى

ل بالقيــاس في أحاديــث  مــن الاســتدلا ﷕ثم ان مــا ذكــره المعاصــر هنــا معــارض بمــا ورد عــنهم 
كثـيرة جـدا بــل متـواترة معـنى فمــا أجبـتم بـه فهــو جوابنـا وقـد تقــدّم ذلـك ونحـن نــذكر نبـذة يسـيرة منــه 

  .فان هذا القسم أكثر من أن يحصى ويستقصي
لـيس في حـب القـرع والديـدان  :قـال ﷒فمن ذلك حـديث عبـد االله بـن يزيـد عـن ابى عبـد االله 

  .)١(بمنزلة القمل  الصغار وضوء انما هو
  في المذي والوذي لا ينقض الوضوء وان بلغ ﷒وفي حديث زرارة عنه 

__________________  
  باب الأحداث التي توجب الوضوء ١الوافي ج ) ١(

    



١٨٠ 

  .)١(عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة الحديث 
لا يـنقض الوضـوء ولا  :عـن المـذي فقـال ﷔وفي حديث بريد بن معاوية قال سـألت أحـدهما 

  .)٢(يغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة المخاط والبصاق 
لا يقطـع صـلاته ولا يغسـله انمـا  :في المذي قال ﷒وفي حديث محمد بن مسلم عن ابى جعفر 

  .)٣(هو بمنزلة النخامة 
لا ولا يغســل  :يــنقض الوضــوء قــالفي المــذي أ ﷒وفي حــديث زيــد الشــحام عــن ابى عبــد االله 

  .)٤(منه الثوب والجسد انما هو بمنزلة البزاق والمخاط 
والمـذي لـيس فيـه وضـوء ا*مـا هـو بمنزلـة مـا يخـرج  :قـال ﷒وفي حديث عبد االله بن سـنان عنـه 

  .)٥(من الأنف 
  .)٦(ا هو بمنزلة المخاط والبصاق المذي لا ينقض الوضوء انم :قال ﷒وفي حديث حريز عنه 

وفي حديث آخر ان المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط فلا يغسـل منهمـا الثـوب ولا الإحليـل 
)٧(.  

لو لم يجب القصر في مسـيرة يـوم لمـا وجـب  :قال ﷒وفي حديث الفضل بن شاذان عن الرضا 
هـو نظـير هـذا اليـوم فلـو لم يجـب في هـذا اليـوم في مسيرة ألف سنة لأن كل يـوم بعـد هـذا اليـوم فإنمـا 
  .)٨(لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما 

  في الجنازة يصلى عليها على ﷒وحديث يونس بن يعقوب عن ابى عبد االله 
__________________  

  ٣٧ص  ١الوسائل ج ) ١(
  ٣٧ص  ١الوسائل ج ) ٢(
  ٣٧أيضا ص ) ٣(
  ط القديمة ٣٧أيضا ص ) ٤(
  ٣٧ص  ٣٨ص  ١الوسائل ج ) ٥(
  ٣٧ص  ٣٨ص  ١الوسائل ج ) ٦(
  ٣٧ص  ٣٨ص  ١الوسائل ج ) ٧(
  ط الغفاري ٤٥٥ص  ١الفقيه ج ) ٨(

    



١٨١ 

نعــم انمــا هــو تكبــير وتســبيح وتحميــد و"ليــل كمــا تكــبر وتســبح في بيتــك علــى غــير  :غــير وضــوء قــال
  .)١(وضوء 

عليـه الديـة لأن حرمتـه ميتـا   ﷒في رجـل قطـع رأس ميـت قـال  ﷒وحديث ابن مسكان عنه 
  .)٢(كحرمته حيا 

فــيمن وجــد غمــزا في بطنــه أو أذى أو ضــربانا  ﷒وحــديث الفضــيل بــن يســار عــن ابى جعفــر 
وهــو في الصــلاة فقــال انصــرف ثم توضــأ وابــن علــى مــا مضــى مــن صــلاتك وان تكلمــت ناســيا فــلا 

  .)٣(الحديث . نزلة من تكلم في الصلاة ناسياء عليك فهو بم شي
فيمن فرّ بماله من الزكاة قال عليه أن يـؤدّى مـا وجـب عليـه  ﷒وحديث زرارة عن ابى عبد االله 

رأيـت لـو ان رجـلا أغمـي عليـه يومـا ثم مـات فـذهبت ء عليـه فيـه ثم قـال أ عليـه فـلا شـيوما لم يجـب 
 رأيــت لــو ان رجــلا مــرض في شــهر رمضــان ثم مــات فيــه؟ أكــان عليــه وقــد مــات أن يؤديهــاأ صــلاته

  .)٤(لا قال فكذلك الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حلّ عليه  :قلت ؟كان يصام عنهأ
أيمــا رجــل كــان لــه مــال فحــال عليــه الحــول فإنــه  :قــال ﷒وحــديث زرارة ومحمــد بــن مســلم عنــه 

ء أبدا قال وقال انما هـذا بمنزلـة رجـل  ليس عليه شي :يزكيه قلنا فان وهبه قبل حله بشهر أو يوم قال
أفطـــر في شـــهر رمضـــان يومـــا في إقامتـــه ثم خـــرج في آخـــر النهـــار في ســـفر فـــأراد بســـفره ذلـــك إبطـــال 

  )٥(الكفارة التي وجبت عليه الحديث 
  فهل يجوز شهادة ﷒ان عمر قال لعلى  ﷒وحديث الحسين بن زيد عنه 

__________________  
  ١٧٨ص  ٣الكافي ج ) ١(
  ط القديمة ٥٠٠ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ط القديمة ٤٤٢ص  ١الوسائل ج ) ٣(
  ٥٢٦ص  ٣ارجع ج . الا ما حال عليه الحول :في المصدر) ٤(
  ٤ح  ٥٢٥ص  ٣الكافي ج ) ٥(

    



١٨٢ 

  .)١(الخصى فقال ما ذهاب لحيته الا كذهاب بعض أعضائه 
ــبي عنــه  أو لــه  :قــال أيمــا رجــل فجــر بــامرأة ثم بــدا لــه ان يتزوجهــا حــلالا قــال ﷒وحــديث الحل

ــت لــه  ســفاح وآخــره نكــاح ومثلــه مثــل النخلــة أصــاب الرجــل مــن ثمرهــا حرامــا ثم اشــتراها بعــد فكان
  .)٢(حلالا 

لا بـــأس إذا زنـــا رجـــل بـــامرأة أن يتزوجهـــا بعـــد وضـــرب  :قـــال )ع(وحـــديث زرارة عـــن ابى جعفـــر 
  .)٣(ة نخلة ثم اشتراها بعد مثل ذلك برجل سرق ثمر 

أقول وأمثال ذلك كثـير جـدا ولـيس ذلـك مـن المهمـات والا كنـا جمعنـا مـن ذلـك مـا يتجـاوز حـد 
التــواتر وانمــا أوردت منهــا مــا خطــر بخــاطري في الحــال ومــن نظــر الى كتــاب العلــل وغــيره تبــين ذلــك 

قيـــاس وإجمـــاع واستصـــحاب وأصـــل كـــانوا يحتجـــون علـــى العامـــة بمـــا يعتقدونـــه مـــن   ﷕وعلـــم أ*ـــم 
ومفهوم لقب ومصالح مرسلة ونحـو ذلـك ثم يصـرحون بعـدم حجيتـه ويعلمـون الشـيعة مـا يحتجـون بـه 

يسـتدلون بالشــعر  ﷕بـل رأينـاهم  ،علـى العامـة والا فـإن مـن قـال بإمـامتهم لا يطلـب مـنهم دلـيلا
فيقولـون أمـا سمعـت قـول الشـاعر أمـا  الذي لا حجة فيـه كمـا تضـمنه كتـاب الزكـاة مـن الكـافي وغـيره

سمعت قول حاتم الطائي وأمثال ذلك كثير مما استدلوا فيـه ببيـت شـعر علـى مطلـب مهـم ووجهـه مـا 
ـــب الحكـــم الى فهـــم الســـامع ويصـــير أقـــرب الى القبـــول  قلنـــا ومعلـــوم انـــه يحصـــل مـــن مثـــل ذلـــك تقري

  .والبلاغة في كلام المطابق لمقتضى الحال
  .)٤(انما سمى البليغ بليغا لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه  ﷒الصادق وفي بعض الاخبار عن 

__________________  
  ط القديمة ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٥٦ص  ٥الكافي ج ) ٢(
  ٤١٨ص  - ٥٥ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  ٢٤١ص  ٧٨راجع البحار ج ) ٤(

    



١٨٣ 

ــ :والجــواب عــن الســادس عشــر يهم بمــا يعتقدونــه ولا ظــاهر بعــد مــا تقــدم لان لنــا ان نســتدل عل
يقــدرون علــى رفعــه وخصوصــا في مثــل غســل الــرجلين في الوضــوء الــذي هــو ضــروري منصــوص نصــا 

  .متواترا وانما الكلام في الظواهر التي لم يرد تفسيرها ولا يوافقها نص
  )١(. من اعتقد شيئا لزمه حكمه وروى ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ﷕وقد ثبت عنهم 

  .ما الجواب عما استدل به على دخول الظاهر في المحكم فهو ظاهر وتوضيحه فنقولوأ
  .فجوابه ان ما استدللتم به قد ظهر عدم دلالته وكثرة معارضه :أما الأول
فجوابـــه انـــه لا محـــذور فيـــه بـــل هـــو محتمـــل والتبعـــيض أيضـــا غـــير بعيـــد خصوصـــا مـــع  :وأمــا الثـــاني

فسـير المتشـابه وقـد عرفـت عـدم الانحصـار في المحكـم والمتشـابه ملاحظة ما يـأتي التصـريح منـه بـه في ت
فهـو عـين مـا نـذهب اليــه  ﷕واحتمـال الواسـطة وقولـه بوجـوب الفحـص ان أراد مـن جهـة الأئمـة 

  .وان أراد أعم فهو دعوى في محل المنع
الأدلــة وإذا وقــع الــتفحص ولم يوجــد نــص لم يمكــن القطــع علــى نفــى الاحتمــالات وتعطيــل أكثــر 

ء منهـــا لكثـــرة النصـــوص في تفســـير آيـــات الأحكـــام وغيرهـــا وكثـــرة وجـــود  بـــل لا يـــأتي بشـــي ،ممنـــوع
نصــوص توافــق تلــك الظــواهر أو تخالفهــا ولا يكــاد يوجــد انــه خاليــة مــن ذلــك عنــد التتبــع التــام الا 

  .القليل النادر والتوقف والاحتياط راجح هناك إجماعا وانما الخلاف في وجوبه
  .فقد ظهر جوابه مما مر :لثوأما الثا

فـالجواب ان قولـه مـن رد متشـابه القـرآن إلى محكمـه لا يـدل علـى إمكـان ذلـك لكـل  :وأما الرابـع
  ومن ﷕أحد ولا على الأمر به ولا يبعد أن يراد به ان الأئمة 

__________________  
  .ط القديمة ٣٥١ص  ٣الوسائل ج ) ١(

    



١٨٤ 

يتعلم ذلك منهم أو من أحاديثهم بـل لا بـد مـن التخصـيص بـذلك لمـا أشـرنا إليـه مـن الـنص المتـواتر 
وانـــه يجـــب علـــى النـــاس  ﷕بأنـــه لا يعلـــم المحكـــم والمتشـــابه والعـــام والخـــاص وأمثـــال ذلـــك غـــيرهم 

ز لهـــم الرجـــوع إلـــيهم فيـــه وفي أمثالـــه علـــى ان الخـــبر المشـــار اليـــه ضـــعيف جـــدا عنـــدهم فكيـــف يجـــو 
  .الاستدلال به خصوصا في الأصول مع ما قلناه وكيف يجوز قول معارضه وهو متواتر

فالجواب عنه انا نمنع من وجود تلك الأوامر ان ادعى كو*ا مطلقة بـل الـنص دال  :وأما الخامس
ه لمـا والعلـم بعـدم النسـخ ونحـو  ﷕على وجوب العمل kا بعـد معرفـة المحكـم والمتشـابه مـن جهـتهم 

  .ذكرنا ولما يأتي
ــــه لا مــــانع مــــن جعــــل الظــــواهر القــــرآن مــــن المتشــــابه وظــــواهر  :وامــــا الســــادس ــــه ان ــــالجواب عن ف

مــا لا يحتملــه  :الأحاديــث مــن المحكــم ووجهــه ان ظــواهر القــرآن تحتمــل مــن النســخ والتأويــل وغيرهمــا
اله عــــن ناســــخه ظــــواهر الأحاديــــث وهــــذا واضــــح أيضــــا فإنــــا مــــأمورون بــــرد القــــرآن الى الامــــام وســــؤ 

ومنســوخه ومحكمــه ومتشــاkه ونحــو ذلــك وقــد وردت النصــوص بأنــه لا يعلــم ذلــك أحــد غــير الامــام 
  .ولسنا بمأمورين برد الأحاديث التي سمعناها من الامام أو ثبت عندنا نقلها الى أحد فظهر الفرق

ل تحتمــل  وأيضــا لا مــانع مــن كــون بعــض الظــواهر مــن المحكــم وبعضــها مــن المتشــابه كمــا تقــدم بــ
ــــل علــــى الحصــــر ولا علــــى تمييــــز كــــل مــــن  كو*ــــا واســــطة بينهمــــا غــــير داخلــــة في أحــــدهما إذ لا دلي

  .القسمين
  .ولا دلالة فيه على مطلب المعاصر لوجوه ﷒وأما حديث الرضا 

  .انه خبر واحد ولا يكون حجة في الأصول :أحدها
الاســـتدلال بـــه في الفـــروع ولا في  انـــه ضـــعيف الســـند علـــى مـــذهب المعاصـــر فـــلا يجـــوز :وثانيهـــا
  .الأصول

ــبي  :وثالثهــا ــتي ينقلو*ــا عــن الن وقــد وردت روايــات   ﷐انــه يمكــن كونــه مخصوصــا باحــاديثهم ال
  يقع فيها النسخ ﷒كثيرة صريحة في ذلك وفي أن أحاديثه 
    



١٨٥ 

ووقـــع التصـــريح في بعـــض  ﷕والتأويـــل وغـــير ذلـــك كمـــا يقـــع في القـــرآن بخـــلاف أحاديـــث الأئمـــة 
علـى قـدر فهـم الأئمـة  ﷒وأحاديثـه  ﷐النصوص المعتمدة بأن القـرآن ورد علـى قـدر فهـم النـبي 

  .وأحاديث الأئمة على قدر فهم الأمة ﷕
اkها الى محكمهـــا وهـــذا فـــردوا متشـــ ﷕انـــه لمخصـــوص بالأحاديـــث المختلفـــة لقـــولهم  :ورابعهـــا

  .صريح في التعارض والا لم يكن الرد
وعـدم الأمـر بـه في القـرآن كمـا نقلـه المعاصـر وهـو حـديث  ،ان الأمر بالرد صريحا هنـا :وخامسها

  .واحد يدل على إمكان ذلك في الحديث لا في القرآن وقد وقع التصريح به في نصوص كثيرة
ا تقـدم ومـا أشـرنا إليـه بـل جميـع مـا أورده فيـه وفيمـا بعـده فالجواب عنه ظاهر بعد م :وأما السابع

دال علـــى مطلبنـــا وقـــد علـــم أن معـــنى المتشـــابه أيضـــا متشـــابه وكـــذلك معـــنى المحكـــم وقـــد اختلفـــوا في 
تفســيرهما فكيــف يــدعى أن أفرادهمــا متميــزة لا يشــتبه بعضــها بــبعض مــع أن كــل آيــة خصوصــا آيــات 

إذا قطعنـــا النظـــر عمـــا عـــداها محتملـــة بالاحتمـــالات الكثـــيرة  الأحكـــام بالنســـبة إلى الأحكـــام النظريـــة
  .جدا وأقلها النسخ والتأويل فلا بد من الرجوع الى المعصوم لما مر

ثم ان إيجاب العمل بالظاهر والجزم بأنـه مـن المحكـم وعـدم تجـويز الحكـم بـإرادة الظـاهر والمنـع مـن 
ظــاهره وجــواز تفســيره وكيــف يجــوز عنــد  تفسـيره تنــاقض عجيــب فــان العمــل بــه يســتلزم الحكـم بــإرادة

العاقل أن يجزم بظاهر آيـة ويسـتبيح kـا الفـروج والأمـوال واراقـة الـدماء ثم يقـول لا أعـرف معناهـا ولا 
يجــــوز لي تفســــيرها ولا أعلــــم أن ظاهرهــــا مــــراد أم لا ولا أعــــرف شمولهــــا kــــذه الإفــــراد ولا أدرى هــــي 

يــدة ويجـوز عنــدي كــون ظاهرهـا غــير مــراد ويمكــن ناسـخة أم منســوخة مخصصــة أو عامـة مطلقــة أو مق
أن يكون له تأويـل آخـر لم يخطـر ببـالي ولا ببـال أحـد فإنـه لا يعلـم تأويلـه إلا االله وكـل ذلـك تنـاقض 

  .يمتنع منه العقل والنقل وهذا ظاهر واضح قطعي عند كل من له أدنى انصاف واالله الهادي
    



١٨٦ 

 فصل

المحتملـــة للنســـخ  حكـــام النظريـــة مـــن ظــواهر القـــرانفي الاســتدلال علـــى عـــدم جـــواز اســتنباط الأ
وانتفـــاء تلـــك  ﷕والتخصـــيص مـــن التقييـــد والتأويـــل وغيرهـــا الا بعـــد معرفـــة تفســـيرها مـــن الأئمـــة 

  .الاحتمالات ولو بنص عنهم يوافق ظاهرها
  .اعلم ان لنا ان نستدل بالقرآن ولا يلزم التناقض لوجهين

  .صم لأنه يعتقد حجية تلك الظواهر مطلقاانه دليل إلزامي للخ :أحدهما
وجود النصـوص المتـواترة المخالفـة للتقيـة الموافقـة لتلـك الظـواهر فاسـتدلا لنـا في الحقيقـة  :وثانيهما

  .بالكتاب والسنة معا ولا خلاف في وجوب العمل kما
  .الأدلة على ذلك كثيرة جدا ولنذكر هنا وجوها :إذا عرفت ذلك فنقول

فلاَ فَتـَدَبIرُونَ القُْـرْآنَ وَلـَوْ )نَ مِـنْ عِنـْدِ لَـwِْ االلهِ  (الى في سـورة النسـاء قوله تعـ :أحدها
َ
أ

وهُ إَِ~  ( )١( )لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثwِاً  ذاعُوا بهِِ وَلـَوْ ردَُّ
َ
وِ اْ&وَفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأْ

َ
ذا جاءَهُمْ أ ِPَو

مْ 
َ
وCِ الأْ

ُ
ينَ يسَْـتنَبِْطُونهَُ مِـنهُْمْ الرIسُولِ وPَِ~ أ ِ

IEدلـت علـى وجـوب رد القـرآن  )٢( )رِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا
وعلــى توقــف الاســتنباط منــه علــى ذلــك وهــذا نــص واضــح صــريح وقــد  ﷕الى الرســول والأئمــة 

  وردت الأحاديث الكثيرة في تفسيرها بذلك
__________________  

  ٨٠آية ) ١(
  ٨١آية ) ٢(

    



١٨٧ 

  .وعلى تقدير عود ضمير ردوه الى الأمر فالقرآن داخل فيه ﷕وان المراد بأولى الأمر الأئمة 
وCِ  (قوله تعـالى في سـورة النسـاء  :وثانيها

ُ
طِيعُـوا الرIسُـولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

IEهَا ا فُّ
َ
يا ك

 ْnَ <ِ ْمْرِ مِنكُْمْ فإَنِْ تنَازَقْتُم
َ
وهُ إَِ~ االلهِ وَالرIسُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُونَ باِاللهِ وَاVْـَوْمِ الآْخِـرِ  الأْ ءٍ فَرُدُّ
دلت على وجوب الرجوع إليهما معا فلا يبرء المكلف مـن العهـدة بـالرد إلى أحـدهما لكـن مـن  )١( )

لــى الأمــر باتبــاع الرســول رد الى الرســول فقــد رد إليهمــا للآيــات الكثــيرة والروايــات المتــواترة ومــا دل ع
ومــن رد الى الكتــاب وحــده لم يكــن راد إليهمــا لاحتمــال النســخ وغــيره وعــدم العلــم بتفســير  ،﷐

 الرسول له 
يتَْ المُْنـافِقcَِ  (فيها  :قوله تعالى :وثالثها

َ
نزَْلَ االلهُ وPََِ~ الرIسُولِ رَأ

َ
ذا قِيلَ لهَُمْ تعَالوَْا إِ~ ما أ ِPَو

ونَ قَنكَْ صُدُوداً    .دلت على وجوب الرجوع إليهما معا كما تقدم )٢( )يصَُدُّ
مُوكَ فِيما شَجَ  (قوله تعالى فيهـا  :ورابعها كِّ َAُ kَّكَ لا يؤُْمِنوُنَ ح دُوا فلاَ وَرَبِّ ِFَ لا Iرَ بيَنْهَُمْ عُم

غْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمّا قَضَيتَْ وَيسَُـلِّمُوا تسَْـلِيماً 
َ
وهـي صـريحة في العمـوم وتمييـز الناسـخ مـن  )٣( )ِ> أ

المنســوخ والعــام مــن الخــاص ونحــو ذلــك ممــا يحتــاج إليــه في فهــم القــرآن ممــا شــجر بيــنهم فمــن لم يرجــع 
لم يكــن مؤمنــا بحكــم الآيــة ومعلــوم بالنصــوص الى مــن رد إلى الأئمــة فقــد رد  ﷒فيــه الى الرســول 

  .اليه وان علمه عندهم وان علمهم منه
طاعَ االلهَ وَمَنْ توََّ+  ( قوله تعالى فيها :وخامسها

َ
  مَنْ يطُِعِ الرIسُولَ فَقَدْ أ

__________________  
  ٥٨آية ) ١(
  ٦١النساء ) ٢(
  ٦٢ - النساء) ٣(

    



١٨٨ 

 
َ
ــا أ ــيهِْمْ حَفِيظــاً فَم ــلنْاكَ عَلَ دلــت علــى "ديــد مــن تــولى عــن طاعتــه وتــرك الرجــوع اليــه  )١( )رسَْ

وعمومها شامل لمن تولى عنه في تمييز الناسـخ مـن المنسـوخ والعـام مـن المخصـوص وعمـل برأيـه وظنـه 
  .القاصر في تفسير القران وتأويله وهو المطلوب

ِ  (قوله تعالى فيها  :وسادسها IEا IِنPَو Iِشَك: مِنهُْ ما لهَُـمْ بـِهِ مِـنْ عِلـْمٍ إلا Gَِينَ اخْتلَفَُوا فِيهِ ل
ــنِّ  Iالايــة ذمهــم علــى اتبــاع الظــن عنــد الاخــتلاف والشــك وهــو شــامل لمــا نحــن فيــه  )٢( )اتِّبــاعَ الظ

  .ء من الاستنباطات الظنية وهذا دال على عدم حجية شي
رسَْلنْا فِيكُمْ رسَُولاً مِنكُْمْ فَتلْوُا عَليَكُْمْ آياتنِا كَم (قوله تعالى في سـورة البقـرة  :وسابعها

َ
ا أ

كْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لمَْ تكَُونوُا يَعْلمَُونَ  ِkْيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الكِْتابَ وَا ِّWَجعـل الحكمـة  )٣( )وَيُز
  .لمونالداعية إلى إرسال الرسول تلاوة الآيات على الناس وتعليم الكتاب وما لا يع

ــت الاحتيــاج الى تعلــيم الكتــاب بعــد تــلاوة الآيــات وكــذلك كــل مــا لا يعلــم ومــن جملتــه  فقــد اثب
بيــان الناســخ مــن المنســوخ وتفســير القــرآن وتأويلــه وهــي نــص في ذلــك ودلالتهــا علــى وجــوب العمــل 

  .بالعلم لا بغيره واضحة والأحاديث في ذلك متواترة
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتابَ مِنهُْ آياتٌ 7ُكَْماتٌ  (في سورة آل عمـران  :قوله تعالى :وثامنها

َ
ِي أ

IEهُوَ ا
تIبِعُونَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابتِْ  غٌ فَيَ ينَ ِ> قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ

IEا ا Iم
َ
خَرُ مُتشَابهِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتابِ وَأ

ُ
غاءَ الفِْتنْـَةِ هُنI أ

وِيلِهِ وَما 
ْ
وِيلهَُ إلاIِ االلهُ وَالرّاسِخُونَ ِ> العِْلمِْ فَقُولوُنَ آمَنّا بهِِ وَابتِْغاءَ تأَ

ْ
   )٤( )فَعْلمَُ تأَ

  .وهي نص صريح في أن فيه محكما ومتشاkا وان له تأويلا لا يعلمه الا االله والراسخون
__________________  

  ٨٠آية ) ١(
  ١٥٧النساء ) ٢(
  ١٥٠آية ) ٣(
  ٦آية ) ٤(

    



١٨٩ 

وان أكثـــر  ،وانـــه لا يعلـــم تأويـــل القـــرآن الا االله وهـــم ﷕وقـــد تظـــافرت الاخبـــار بـــأ*م الأئمـــة 
الآيــات لهــا تأويــل خــلاف ظاهرهــا وانــه لا يعلــم الناســخ والمنســوخ والمحكــم والمتشــابه والعــام والخــاص 

لـى ذلـك ظـاهرة بـل والتفسير والتأويـل غـيرهم وانـه يجـب الرجـوع في جميـع ذلـك إلـيهم ودلالـة الآيـة ع
  .نص

غْفُسِـهِمْ فَتلْـُوا  (: قوله تعالى: وتاسعها
َ
ذْ نَعَثَ فِيهِمْ رسَُولاً مِـنْ أ لقََدْ مَنI االلهُ jََ المُْؤْمِنcَِ إِ

كْمَةَ وPَنِْ )نوُا مِـنْ قَبـْلُ لـGَِ ضَـلالٍ مُبِـ ِkْيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَا ِّWَعَليَهِْمْ آياتهِِ وَيُز cٍ( )١( 
  .ومثلها في سورة الجمعة ودلالتها على المطلوب ظاهرة كما مر

ـمْعَ  (في سورة بـني إسـرائيل  :قوله تعالى :وعاشرها Iالس Iِوَلا يَقْفُ مـا لـَيسَْ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ إن
وuِكَ )نَ قَنهُْ مَسْؤُلاً 

ُ
oََ وَالفُْؤادَ Jُُّ أ َiْاتبـاع مـا لا يفيـد وهي نص واضح في النهي عـن  )٢( )وَا

  .العلم وتلك الظواهر لا تفيد الا الظن كما اعترفوا به
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ  (قوله تعـالى في سـورة الأنبيـاء  :وحادي عشرها ِّEهْلَ ا

َ
 )٣( )فَسْئلَوُا أ

مـا لا يعلـم  فوجـب سـؤالهم عـن كـل ﷕وقد ورد نصوص كثـيرة جـدا ان المـراد بأهـل الـذكر الأئمـة 
  .ومن جملة ما نحن فيه ولا شبهة ان الشك والظن غير العلم وإنكاره مكابرة

نI وPَنِْ هُمْ إلاِّ َ\ْرُصُـونَ  (في سـورة يـونس  :قوله تعـالى :وثاني عشرها Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَ٤( )إنِْ يت( 
ا به ولو كـان جـائزا لاسـتحقوا ذمهم على اتباع الظن والظواهر المذكورة لا تفيد غير الظن كما اعترفو 

المـدح لا الـذم ولا يـرد ا*ـم يخصـونه بالأصـول لأنـه تخصـيص بغـير دليـل لمـا يـأتي مـن رد شـبهتهم وقــد 
  ذكروا ان خصوص السبب

__________________  
  ١٦٤آية ) ١(
  ٢٥آية ) ٢(
  ٦آية ) ٣(
  ٦٥آية ) ٤(

    



١٩٠ 

يعتمـدون في الأصـولين علـى أدلـة ظنيـة أو لا يخصص العام فكيف اغمضـوا عنـه هنـا علـى أنـا نـراهم 
  .بعض مقدما"ا ظنية خصوصا أصول الفقه فإنه لا يكاد يوجد لهم فيه دليل غير ظني

ِي ظَنَنـْتُمْ بـِرَبِّكُمْ  (في سـورة حـم السـجدة  :قوله تعـالى :وثالث عشرها
IEكُمُ ا وذَلِكُمْ ظَنُّ

ينَ فإَِ  ِaِحْتُمْ مِنَ اْ&ا صْبَ
َ
ردْاكُمْ فأَ

َ
والاسـتدلال kـا قـد مـر  )١( )نْ يصَْـJُِوا فاَّ@ـارُ مَثـْوىً لهَُـمْ أ

توجيهه بل هذه الآية دالة على أن العمـل بـالظن مـن الكبـائر للوعيـد عليـه بالنـار وقـد تقـدم الجـواب 
عــن تخصيصــه بالأصــول علــى أن ذلــك مــن العامــة ونحــن مــأمورون باجتنــاب طــريقتهم في النصــوص 

  .المتواترة
ـونَ  (قوله تعالى في سـورة الجاثيـة  :ورابع عشرها  )٢( )وَما لهَُمْ بذِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُـمْ إلاِّ فَظُنُّ

ومثلهــا كثــير  ،ودلالتهـا واضــحة بعــد مــا تقــدم وفيهــا تصــريح بليــغ بمباينـة كــل مــن العلــم والظــن الأخــر
ــق فبطــل قــول العامــة وبعــض المتــأخرين مــن الخاصــة بــأن العلــم المــأمور بتحصــيله والع مــل بــه هــو مطل

لتــواتر  ﷕الرجحــان الشــامل للقطــع والظــن وهــذا يســتلزم التنــاقض في كــلام االله والرســول والأئمــة 
الأمر بالعمل بالعلم والنهى عن العمل بالظن فكيف يدعى عاقل مسلم أن أحـدها هـو الأخـر وانمـا 

  .ذلك من تمويهات العامة ومغالطا"م
ـنِّ  (سورة الحجـرات  قوله تعالى في :وخامس عشرها Iاً مِنَ الظwِينَ آمَنوُا اجْتَنبِوُا كَث ِ

IEهَا ا فُّ
َ
يا ك

عْمٌ  نِّ إِ Iنَعْضَ الظ Iِوهذا دال على مطلبنا ان كـل فـرد مـن إفـراد الظـن يحتمـل كونـه إثمـا فتعـين  )٣( )إن
بــة الجزئيــة في اجتنابــه ولــيس فيهــا تصــريح بجــواز تــرك اجتنــاب بعــض الإفــراد لمــا تقــرر مــن صــدق الموج

عـــادة الموجبـــة الكليـــة ولـــو تنزلنـــا لقلنـــا لا يخـــرج مـــن ذلـــك الا ظـــن دل علـــى جـــوازه أو حجيتـــه دليـــل 
  شرعي تام كظن الخير بالمؤمنين كما

__________________  
  ٢٢آية ) ١(
  ٢٤آية ) ٢(
  .١١آية ) ٣(

    



١٩١ 

  .هو المناسب لسياق الآية وما قبلها فبقي الباقي
غْفُـسُ  ( في سـورة الـنجم قوله تعالى :وسادس عشرها

َ
نI وَما يَهْوَى الأْ Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَ١( )إنِْ يت( 

  .ذمهم على اتباع الظن فلا يكون جائزا والا لاستحقوا المدح
نI لا فُغbِْ  (قوله تعالى فيهـا  :وسابع عشرها Iالظ IِنPَو Iن Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَوَما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ يت

  .وهي نص واضح الدلالة مشتمل على التأكيد والمبالغة )٢( )مِنَ اkْقَِّ شَيئْاً 
رضِْ يضُِ  (قولـه تعـالى في سـورة الانعـام  :وثامن عشرها

َ
كLََْ مَنْ ِ> الأْ

َ
لُّوكَ قَنْ سَبِيلِ وPَنِْ تطُِعْ أ

عْلمَُ مَنْ يضَِلُّ قَنْ سَبِيلِهِ 
َ
كَ هُوَ أ Iرَب Iِنِْ هُمْ إلاِّ َ\ْرُصُونَ إنPَو Iن Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَعْلمَُ  االلهِ إنِْ يت

َ
وَهُوَ أ

ــدِينَ  ــالظن  )٣( )باِلمُْهْتَ ــالظن وعــدم جــواز تقليــد مــن يعمــل ب دلالتهــا واضــحة علــى تحــريم العمــل ب
  .وم ان تلك الظواهر لا تفيد غيرهومعل

ان النصـوص المتـواترة دلـت علـى وجـوب مخالفـة طريقـة العامـة ومـا اخترنـاه مبـاين  :وتاسع عشـرها
لهــا وقــد دلـــت عليــه الأحاديــث المتـــواترة وكــل مـــا كــان كــذلك فهـــو حــق ومــا اختـــاره المعاصــر موافـــق 

تعـــين رده أو حملـــه علـــى التقيـــة للعامـــة مخـــالف للنصـــوص المتـــواترة وكـــل مـــا كـــان كـــذلك فهـــو باطـــل ي
  .)٤(وأصله قول ابى بكر وعمر حسبنا كتاب االله  ،وموافقته للعامة أوضح من أن يحتاج الى بيان

  :والمتمم العشرين
 الصريحة فيما اخترناه  ﷕الأحاديث المتواترة عن الأئمة 

التواتر وجمعنا باقيهـا في موضـع وقد أوردنا منها في كتاب القضا من وسائل الشيعة ما تجاوز حد 
  آخر وهي تزيد على مأتين وعشرين حديثا لا تقصر سندا

__________________  
  ٢٨ - ٢٣آية ) ١(
  ٢٨ - ٢٣آية ) ٢(
  .١١٦آية ) ٣(
  .٢٦٥ - ٢٦٢ط القديمة ص  ٨البحار ج ) ٤(

    



١٩٢ 

هــــا ان شــــاء االله فمــــن أرادهــــا فليرجــــع إلي ﷕ودلالــــة عــــن النصــــوص علــــى كــــل واحــــد مــــن الأئمــــة 
وقـد تضـمنت انـه لا يعلـم المحكـم والمتشـابه والناسـخ والمنسـوخ  ،ودلالتها في غايـة الصـراحة والوضـوح
وانه يجب الرجوع إلـيهم في ذلـك وانـه لا يعلـم تفسـيره ولا  )ع(والعام والخاص وغير ذلك إلا الأئمة 

هم وان النــاس غــير مشــتركين فيــه  تأويلــه ولا ظــاهره ولا باطنــه غــيرهم ولا يعلــم القــرآن كمــا انــزل غــير 
كاشــتراكهم في غــيره وان االله انمــا أراد بتعميتــه ان يرجــع النــاس في تفســيره الى الامــام وانــه كتــاب االله 
الصـــامت والامـــام كتـــاب االله النـــاطق ولا يكـــون حجـــة إلا بقـــيم وهـــو الامـــام وانـــه لا ورث علمـــه إلا 

تماله للوجـوه الكثـيرة يحـتج بـه كـل محـق ومبطـل وانـه الأئمة ولا يعرف ألفاظه ومعاينة غيرهم وانه لاح
ـــة مـــن  )١(انمـــا يعـــرف القـــرآن مـــن خوطـــب بـــه  ـــتي هـــو أوضـــح دلال الى غـــير ذلـــك مـــن التصـــريحات ال

  .النصوص كنص الغدير ونحوه وأظهر تواترا من أكثر النصوص
واها فــلا ان كــل آيــة يحتمــل النســخ والتأويــل وغيرهمــا إذا قطعنــا النظــر عمــا ســ :الحــادي والعشــرون

  .﷕يوثق بجواز العمل kا من غير أن يقترن kا حديث عن الأئمة 
ان تعريـــف المتشــــابه صـــادق علـــى كـــل آيــــة مـــن آيـــات الأحكـــام بالنســــبة إلى  :الثـــاني والعشـــرون

الأحكــام النظريــة لاحتمــال كــل واحــدة منهــا بــل كــل لفظــه بــوجهين فصــاعدا إذا قطعنــا النظــر عــن 
  .الأحاديث مضافا الى احتمال النسخ وغيره

القــرآن قـــراءة  ان الــنص المتــواتر وإجمــاع الإماميــة دلا علــى ان الــذي نــزل مــن :الثالــث والعشــرون
ــيس عنــدنا دليــل علــى جــواز العمــل بكــل  واحــدة وان البــاقي رخــص في الــتلاوة بــه في زمــن الغيبــة ول

 واحدة من القراءات مع كثر"ا جدا وكو*ا مغيرة للمعنى غالبا 
ان ظواهر القرآن أكثرها متعارضة بل كلها عند التحقيق وليس لنـا قاعـدة يـدل  :الرابع والعشرون

  عتد به المنصف في الترجيح هناك وانما وردتعليها دليل ي
__________________  

  ٣ح  ١٨ص  ١راجع البرهان ج ) ١(
    



١٩٣ 

المرجحات المنصوصة في الأحاديـث المختلفـة مـع قلـة اختلافهـا بالنسـبة إلى اخـتلاف ظـواهر الآيـات 
الامــام لــوردت فلــو كنــا مكلفــين بالعمــل بتلــك الظــواهر القرآنيــة مــن غــير رجــوع في معرفــة أحوالهــا الى 

  .مرجحات وقاعدة كلية يعمل kا كما وردت هناك )ع(عنهم 
انـــا وجـــدنا جميـــع أهـــل المـــذاهب الباطلـــة والاعتقـــادات الفاســـدة يســـتدلون  :الخـــامس والعشـــرون

ــتي اســتنبطها المتــأخرون مــن آيــات  بظــواهر القــرآن اســتدلالا أقــوى مــن الاســتدلال علــى الأحكــام ال
في تفسـيرها ومعرفـة  )ع(عمـل بتلـك الظـواهر مـن غـير رجـوع إلى الأئمـة الأحكام بآرائهم فلو كان ال

أحوالهــــا مــــن نســــخ وتأويــــل وتخصــــيص وغيرهــــا لــــزم صــــحة جميــــع تلــــك المــــذاهب الباطلــــة مــــن الجــــبر 
بـل الشـرك والإلحـاد ونفـى الإمامـة والعصـمة بـل  ،والتفويض والتشبيه وخلافة ابى بكـر وعمـر وغيرهمـا

ية كمــا تضــمنت كتــاب كنــز الفوائــد وغــيره مــن اســتدلالهم وكــذا مــذهب المباحيــة بــل مــذهب النصــير 
بقولـه احـذروا فكـم مـن بدعـة قـد زخرفـت بآيـة  ﷒جميع المذاهب الباطلة والى هذا أشـار الصـادق 

  .)١(من كتاب االله بنظر الناظر إليها فيراها حقا وهي باطل 
لأنــه مــا مــن مطلــب مــن  ﷒ام ان ذلــك لــو جــاز لــزم الاســتغناء عــن الامــ :الســادس والعشــرون

مطالــب الأصــول والفــروع الا يمكــن بــان يســتنبط مــن ظــاهر آيــة وآيــات فــأي حاجــة الى الامــام وقــد 
وغـــيره مـــن علمـــاء العامـــة وذلـــك مبـــاين لطريقـــة الإماميـــة  )٢(صـــرح بنحـــو ذلـــك القاضـــي عبـــد الجبـــار 

 معارض لأدلة الإمامية واللازم باطل فكذا الملزوم 
الأحاديــث المتــواترة الدالــة علــى وجــوب الرجــوع الى الامــام في جميــع الأحكــام  :والعشــرونالســابع 

وانه لا يجوز العمل فيها الا بقوله وقد جمعنا في كتاب وسائل الشـيعة منهـا مـا فيـه كفايـة وجميـع أدلـة 
  .الإمامة توافقها وتؤيدها وليس لها معارض يقاومها كما عرفت

__________________  
  ٩٦ص  ٢راجع ج  )ع(وهو من كلام المسيح . وكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب االله :ل وفي البحارأقو ) ١(
  في كتابه المغني) ٢(

    



١٩٤ 

انى تــارك فــيكم الثقلــين مــا ان  ﷒الحــديث المتــواتر بــين الفــريقين وهــو قولــه  :الثــامن والعشــرون
دل  )١(تمسكتم kما لن تضـلوا كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي وا*مـا لـن يفترقـا حـتى يـردا علـى الحـوض 

علـــى وجـــوب التمســـك kمـــا معـــا فمـــن تمســـك بالكتـــاب ولم يرجـــع في تفســـيره ومعانيـــه إلى العـــترة لم 
لأ*ـم يعترفـون  ،ظـواهر قـد تمسـكوا kمـايكن قد تمسك kمـا والا لـزم كـون العامـة المسـتدلين بتلـك ال

بفضــل العــترة وهــو واضــح الــبطلان ولــو علــم معــاني الكتــاب وقــدر علــى الاســتنباط منــه غــير العــترة 
لافترقا وهـو خـلاف الـنص لكـن مـن تمسـك بـالعترة كـان قـد تمسـك kمـا لأ*ـم لا يخـالفون الحـق مـن 

ة فظهــر الفــرق والى هــذا المعــنى أشــار أمــير تلــك الظــواهر المتعارضــة وأكثــر تلــك الظــواهر مخالفــة للعــتر 
  .فظهر الترجيح )٢(االله الصامت وانا كتاب االله الناطق  هذا كتاب :بقوله ﷒المؤمنين 

ان الكتــاب معجــزة النبــوة  :لــه فوائــد منهــا :فمــا فائــدة ذكــر الكتــاب مــع العــترة قلــت :فــان قلــت
  .ودليل صحة الإسلام

تعلم من الكتـاب وروايـات غـير العـترة الـنص علـيهم  ﷕ان امامة العترة وحجية أقوالهم  :ومنها
  .لا منهم للزوم الدور

  .انه مرجح قوى عند تعارض أخبار العترة :ومنها
فلنـا ان نحــتج  ،انـه يمكــن الاحتجـاج بــه علـى العامــة لأ*ـم يعتقـدون حجيــة تلـك الظــواهر :ومنهـا

  .أحاديث العترة به عليهم فيما وافق
  .انه مؤيد عظيم لأحاديث العترة :ومنها
انه مشتمل على مطالـب مهمـة متـواترة فيـه صـريحة مؤيـدة للأدلـة العقليـة القطعيـة كآيـات  :ومنها

  .التوحيد والعدل والاخبار بالقيمة وبطلان تكليف ما لا يطاق وغير ذلك
__________________  

  ٢٦ - ٩ص  ١من طريق الخاصة والعامة راجع ج أخرجه البحراني ره في البرهان ) ١(
  .٢٦٤كتاب الخلفاء ص   ٨وفي البحار ج  ٣٧١كتاب القضاء ص   ٣أورده أيضا في الوسائل مرسلا راجع ج ) ٢(

    



١٩٥ 

ـــواترة الضـــرورية مـــا لا يحصـــى مـــن آيـــات الرهـــب  :ومنهـــا ان فيـــه مـــن الحكـــم والآداب النافعـــة المت
  .النافعة في الدين والدنياوالوعظ والتذكير وغير ذلك من المطالب 

انه دال على وجوب الرجوع الى العترة في تفسيره وتأويله والاستنباط منـه والاسـتدلال بـه   :ومنها
كمــا ذكرنــاه ســابقا الى غــير ذلــك فهــذه جملــة مــن المقــام ونبــذة مــن الاســتدلال اقتضــاها الحــال مــع 

الحق لا الحــق بالرجــال ولا يضــرها ضــيق اWــال وهــي كافيــة لأربــاب الكمــال الــذين يعرفــون الرجــال بــ
  .عدم قبول الجهال واالله تعالى أعلم بحقائق الأحوال

    



١٩٦ 

  ) ٤٩(فائدة 
وجـــدت كلامـــا لـــبعض المعاصـــرين في حجيـــة الـــبراءة الأصـــلية والاستصـــحاب والتشـــنيع علـــى مـــن 

  .ينكرها أحببت إيراده والجواب عنه
ــــأقول صــــلية لا تصــــلح الاســــتدلال kــــا قــــد أوردت شــــبهة في كــــون الــــبراءة الأ :قــــال المعاصــــر :ف

ء حكمـــا حــــتى أرش الخـــدش والجلــــدة  وحاصـــلها انـــه قــــد ورد في الحـــديث مــــا معنـــاه ان في كـــل شــــي
ـــراءة الذمـــة بعـــد أن ورد مـــا يقتضـــي  ونصـــف الجلـــدة وإذا كـــان في كـــل شـــي ـــف يقـــال ب ء حكـــم فكي

  .اشتغالها
ا العمـل بـه وقـد *ينـا عـن ثم أجاب المعاصر بانا مكلفون بما يصل إلينا حكمه على وجه يجوز لنـ

 ،ء مطلـق حـتى يـرد فيـه *ــى كـل شـي  ﷕قبـول خـبر الفاسـق والمخـالف لـدين الحـق وقـد ورد عــنهم 
ومــا حجــب االله عــن العبــاد  )٣(. ولا تــنقض اليقــين بالشــك أبــدا )٢( ،والنــاس في ســعة ممــا لم يعلمــوا )١(

ء لــك حــلال حــتى تعــرف  وقــد ورد كــل شـي )٥( واليقــين لا يدفعـه الا يقــين مثلــه )٤(فهـو مرفــوع عــنهم 
  الحرام بعينه

__________________  
  .٢٧٤ص  ٢ج » فقيه « أخرجه العلامة اWلسي ره في البحار عن ) ١(
  .٤٣ص  ١ج  - الناس في سعة ما لم يعلموا :أخرجه صاحب الحدائق في المقدمة الثالثة وفيه) ٢(
  .٤٢٢ص  ١التهذيب ج ) ٣(
  .٢٨٠ص  ١ج » يد « البحار عن أخرجه في ) ٤(
  .وفي الوسائل ولا تنقض اليقين الا بيقين آخر) ٥(

    



١٩٧ 

  .ونحوه مما فيه تأييد لذلك )٢(ء طاهر حتى تعلم انه قذر  وكل شي )١( ،فتدعه
لا  )٣(وان جــاء بــه قــدري أو غــيره  ﷕وممــا ورد ممــا تضــمن النهــى عــن تكــذيب مــا جــاء عــنهم 

دلالــة فيــه لأن النهــي عــن التكــذيب وهــو الجــزم بكونــه كــذبا لا يــدل علــى العمــل بــه ولا العمــل بخــبر  
كـل مخـبر وبمثـل هـذا يحصـل التسـاهل في الـدين لأنـه لا ينظـر الى مـا حققـه العلمـاء بـل ينظـر الى كـل 

  .ما ورد ويعمل به
مـل الواحـد مـنهم بخـبر لا نعم إذا حصل قرائن تدل على صدقه عمل به ولهذا كـان المتقـدمون يع

يعمــل منــه الآخــر ولا يعتمــد علــى مجــرد روايتــه لــه أو العمــل بــه كمــا يظهــر مــن عــدم عمــل الصــدوق 
بكـــل مـــا يرويـــه محمـــد بـــن يعقـــوب وكمـــا يـــرد الشـــيخ روايـــات كثـــيرة رواهـــا الكليـــني والصـــدوق تـــارة 

دوق مخالفــا لوالــده بالضــعف وتــارة بأ*ــا أخبــار آحــاد لا توجــب علمــا ولا عمــلا وكمــا يعمــل بــه الصــ
وكما يغلـط الفضـل بـن شـاذان في عـدة مسـائل في المـيراث والسـيد المرتضـى لـه يجـوز العمـل بالأخبـار 
من حيث هو لكو*ا أخبار آحاد والعجب من دعـوى حصـول علـم لم يحصـل لمتقـدم ولا لمتـأخر ولم 

  .يوافق عليه أحد
امّا ان يكـون موافقـا الحكـم قبـل ء ورد فيه حكم فذلك الحكم  ثم قال المعاصر وهب ان كل شي

ذلك أو مخالفا ومن المعلوم انا غير مكلفين بذلك الحكم ما لم يصل إلينا وقد *ينا عن أخـذه عمـن 
لا يعتمــد علــى قولــه والا لــزم تكليــف مــا لا يطــاق فمــن لم يعمــل بــالخبر الضــعيف عنــده ويســتند إلى 

  البراءة الأصلية مراده kا هذا انتهى
__________________  

  .٢٦٢ط القديمة ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  .٢٠٠ص  ١والمؤلف ره في الوسائل ج  .٤٢ص  ١أخرجه صاحب الحدائق ره في المقدمة الثالثة راجع ج ) ٢(
قـال سمعتـه يقـول ولا تكـذبوا الحـديث وأن  )ع(هكذا عن ابى بصير عن أبي عبد االله جعفر بـن محمـد  :ونص الحديث) ٣(

. فـوق عرشـه  ء مـن الحـق فتكـذبون االله  ولا خـارجي نسـبه إلينـا فـإنكم لا تـدرون لعلـه شـي أتاكم به مرجئ ولا قـدري
  .٢١ح  ٥٤٩ص  ٤راجع البرهان للبحرانى ره ج 

    



١٩٨ 

  .كلام المعاصر ملخصا محذوفا منه ما لا دخل له في الاستدلال أصلا
ولا يعمــل بــالبراءة ثم انــه بعــد ذلــك أطــال المقــال في التشــنيع الشــنيع علــى مــن يعمــل بالأحاديــث 

الأصلية ونسبهم الى الجهل والكذب والافتراء والتسامح والتساهل والخروج عن حكـم العقـل والنقـل 
  .وتخريب الدين وترك الاحتياط والميل الى الكسل وغير ذلك مما لا فائدة في نقله ومقابلته بمثله

  .أوردت شبهة :قوله. في الجواب واالله الموفق للصواب :وأقول
هذا الذي سماه شـبهة لا شـبهة فيـه كمـا يـأتي تحريـره وتقريـره ان شـاء االله علـى ان الـذي لا  :أقول

يعتقــد حجيــة الــبراءة الأصــلية لا يحتــاج الى دليــل لأنــه نــاف لا مثبــت ومنكــر لا مــدع والشــبهة كافيــة 
ـــة  ـــف يجـــوز الجـــزم بحجيتهـــا وضـــعف دليـــل الحجي ـــبراءة الأصـــلية كي ـــة ال ـــه مـــا لم يتحقـــق حجي هنـــا فإن

ــف والأدلــة العقليــة والنقليــة علــى نفــى الحجيــة الــبراءة الأصــلية كثــيرة جــدا يــأتي  ،فســاده كــافو  فكي
  .الإشارة إلى بعضها ان شاء االله

وانما يطلب الدليل من المدّعى المثبت لا من المنكر النافي كما صرحّ به المحققون في محله وجـزم بـه 
  .أكثرهم والقول بخلافه لا يخفى ضعفه وضعف دليله

  .في كون البراءة الأصلية لا يصلح الاحتجاج kا :قوله
ظــاهره ان الاحتجــاج kــا جــائز ولم يصــرحّ فيــه بــالوجوب وكــذا غــيره مــن الأصــوليين وذلــك  :أقــول

ان مخالفتها والعمل بالاحتياط راجح قطعا وانما الخلاف في وجـوب مخالفتهـا واسـتحبابه فالمعاصـر لا 
آخـر الكــلام التشـنيع علــى مـن يــترك العمـل kــا لا بمجـرد تــرك  ينكـر الاسـتحباب لكــن يظهـر منــه في

وكفــى kــذا ضــعفا لحجيــة الــبراءة الأصــلية حيــث ا*ــا  ،العمــل kــا بــل لعملــه بأحاديــث ضــعيفة عنــده
  .دائما مخالفة للاحتياط والعمل بالاحتياط راجح اتفاقا وانما الخلاف في وجوبه واستحبابه

مجمـــل يحتـــاج الى التفصـــيل لتحقـــق محـــل النـــزاع ونحـــن نفصـــل واعلـــم ان كـــلام المعاصـــر وغـــيره هنـــا 
  :ونقول الأصل يطلق على معان ويستدل به في مواضع اثنى عشر

  .نفى الوجوب في فعل وجودي الى ان يثبت دليله :الأول
    



١٩٩ 

  .نفى التحريم في فعل وجودي الى ان يثبت دليله :الثاني
  .نفى تخصيص العام الى أن يثبت المخصص :الثالث

  .نفى تقييد المطلق الى أن يثبت المقيد وفي معناه نفى النسخ الى ان يثبت :ابعالر 
  .نفى الاشتراط بشرط مختلف فيه الى أن يثبت وهو راجع الى حدّ السابقين :الخامس
  .نفى مطلق الحكم الى ان يثبت دليله :السادس
نفــــى تغــــير الحكـــم الشــــرعي في الحالــــة الســــابقة وهـــو المســــمى بالاستصــــحاب في نفــــس  :الســـابع

  .الحكم الشرعي إثباتا ونفيا
نفـى تغـير الحالـة السـابقة الى أن يثبـت تغيرهـا وهـو المسـمى بالاستصـحاب في غـير نفـس  :الثـامن

  .الحكم الشرعي
  .قيقة ونحو ذلكالقاعدة الكلية كما يقال الأصل في الكلام الحمل على الح :التاسع
  .الحالة الراجحة وهي قريبة من سابقها :العاشر

 الدليل والبرهان كما يقال الأصل في هذه المسئلة الكتاب والسنة  :الحادي عشر
الكتــاب المعتمــد كمــا يقــال كتــاب حريــز أصــل وكتــاب محمــد بــن مســلم مــن جملــة  :الثــاني عشــر

فـــاذا . ة وربمــا يطلــق علـــى غــير ذلــكالأصــول وهــذا مخصــوص بكتـــب الحــديث وهــو راجـــع الى ســابق
  .عرفت هذا فنقول

فلا خلاف فيه بين العقـلاء إذ لم يـذهب أحـد مـنهم إلى أصـالة الوجـوب حـتى تثبـت  :اما الأول
وبطلانــه أظهــر مــع انــه كثــيرا مــا يحصــل الشــك في  ،عدمــه واســتلزام ذلــك تكليــف مــا لا يطــاق ظــاهر

لنـــاه في عـــدة أحاديـــث ولم يقـــل أحـــد أيضـــا وجـــوب الفعـــل ووجـــوب الـــترك وقـــد ورد التصـــريح بمـــا ق
بوجــوب الاحتيــاط هنــا وان كــان مســتحبا حيــث لا يكــون الفعــل مــترددا بــين الوجــوب والتحــريم نعــم 

  قد حكموا بوجوب الاحتياط إذا علم
    



٢٠٠ 

اشتغال الذمة بعبادة وحصل التخيير في نوعها كالقصر والتمام والظهر والجمعـة وصـلاة الفريضـة إلى 
و ذلك مع عدم إمكان الترجيح بالمرجحـات المنصوصـة ولـه تفصـيل آخـر مـذكور في أربع جهات ونح

  .محله
 ،أصـــالة الإباحـــة حـــتى تثبـــت التحـــريم ،ففيـــه خـــلاف مشـــهور ومـــذاهبهم فيـــه ثلاثـــة :وامـــا الثـــاني

ووجوب التوقف والاحتياط وعدم الجـزم بأحـد الطـرفين ودليـل  ،وأصالة التحريم الى ان تثبت الإباحة
 الأولين ضعيف وكل منهما يدفع الأخر والأدلة العقلية والنقلية دالة على الثالث 

واليــه ذهــب رئــيس الطائفــة في كتــاب العــدة وجماعــة مــن المتقــدمين والمتــأخرين وقــد اتفــق الجميــع 
فـوا في الوجـوب كمـا مـر ولا يخفـى ان الأصـل kـذا على رجحان ذلك لم يخالف فيـه عاقـل وانمـا اختل

ــــق  المعــــنى نــــوع مــــن الاستصــــحاب لأنــــه استصــــحاب لحكــــم الأشــــياء قبــــل ورود الشــــرع أو قبــــل تعل
التكليــــف بــــالمكلف ولا يتصــــور وجــــوب التوقــــف والاحتيــــاط في مقــــام الوجــــوب والتحــــريم معــــا لأنــــه 

  .ريحة دلت على الفرق بين المقامينيستلزم اجتماع النقيضين وغير ذلك من المفاسد والنصوص الص
فـــلا خـــلاف فيهـــا أيضـــا الا ا*ـــم اختلفـــوا في الحكـــم بـــالنفي قبـــل  :وأمـــا الثالـــث والرابـــع والخـــامس

 التفحص وعدمه والمحققون على اشتراط التفحص وهو الأحوط 
وأما في القـرآن ففـي  )ع(وذهب العلامة إلى جواز الحكم قبل التفحص هذا في أحاديث الأئمة 

ك خـــلاف مشـــهور والأحاديـــث المتـــواترة الـــتي تزيـــد علـــى المـــائتين دالـــة علـــى عـــدم جـــواز اســـتنباط ذلـــ
ولــو بحــديث يوافــق  )ع(الأحكــام النظريــة مــن ظــواهره الا بعــد معرفــة أحوالهــا وتفســيرها مــن الأئمــة 

ـــير جـــدا في القـــرآن وقـــد  ـــؤمن مـــن النســـخ والتخصـــيص والتقييـــد وغـــير ذلـــك ممـــا هـــو كث مضـــمو*ا لي
في محل آخر ودلالتها ظاهرة واضحة غير محتملة للتقية وقد تجـاوزت حـد التـواتر ومـا يتخيـل  جمعناها

  .من معارضا"ا محتمل للتقية على ا*ا ظواهر لا تعارض النص الصريح
  ففيه خلاف مشهور وقد خصه المحقق بما يعلم انه لو كان هناك :واما السادس

    



٢٠١ 

فــرض تحقــق العلــم بــذلك تســهل الخطــب الا ان هــذا فيــه دليــل يوصــل إلينــا والا لم يكــن معتــبرا ومــع 
  .إجمال لا بد فيه من التفصيل السابق

ففيــــه أيضــــا خــــلاف مشــــهور وقــــد ذهــــب الى بطلانــــه المحققــــون كالســــيد المرتضــــى  :وأمــــا الســــابع
والشيخ الطوسي والمحقـق الحلـي والشـيخ حسـن ومولانـا محمـد أمـين وصـاحب المـدارك وغـيرهم ومثلـوا 

ذا دخــل في الصــلاة ثم رأى المــاء في أثنائهــا الاتفــاق واقــع علــى وجــوب المضــي فيهــا قبــل لــه بــالمتيمم إ
  .الرؤية فهل يستمر على فعلها بعدها استصحابا للحكم الأول أم يستأنفها بالوضوء

ــيس بحجــة إلا مــا دل  :وقــال صــاحب المــدارك في أوائــل كتــاب الطهــارة الحــق ان الاستصــحاب ل
استصــــحاب الملــــك عنــــد جريــــان ســــبب الملــــك الى ان يثبــــت الانتقــــال الــــدليل علــــى ثبوتــــه ودوامــــه ك

وأدلــة التوقــف والاحتيــاط  )١(» انتهــى « وكشــغل الذمــة عنــد جريــان الإتــلاف الى ان يتحقــق الــبراءة 
  .شاملة له ودليل حجيته ضعيف باطل كما يأتي ان شاء االله تعالى

ومــا وخصوصــا وأمــا بــاقي المعــاني فــلا خــلاف فيــه والنصــوص الشــرعية دالــة عليــه عم :وأمــا الثــامن
فلا اشكال فيها وأمرها واضح الا انه لا بد مـن تحققهـا وإثبا"ـا ولا يكفـى فيهـا الـدعوى اWـردة عـن 
الـــدليل ولا الاســـتدلال بـــالفرد علـــى الطبيعـــة كمـــا اشـــتهر بـــين جماعـــة مـــن المتـــأخرين مـــن قـــولهم هـــذا 

كليــة قــد اســتنبطوها مــن صــور حــديث   الحــديث مخــالف للأصــول فيردونــه ومــرادهم بالأصــول قواعــد
وهذا عند التحقيق لا يتم الا على قواعـد العامـة القـائلين بالقيـاس فـإ*م يسـتدلون بجزئـي علـى جميـع 
أفــراد الكلــي الشــامل لــه ومــن تــبعهم مــن الخاصــة فيــه فقــد غفــل عــن مبنــاه اللهــم الا ان يــدل القــرائن 

  .ق المثال وان الحكم عامالظاهرة الواضحة على ان ذلك الفرد انما ورد بطري
في حـــديث عبـــد الـــرحمن بـــن الحجـــاج حيـــث قـــال في الـــرد  ﷒وقـــد أشـــار الى بطلانـــه الصـــادق 

  وغير ذلك من. عليهم ا*م جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة
__________________  

  ولا يطهر بزوال التغير من نفسه إلخ ،في ذيل عبارة ١٥المدارك ص ) ١(
    



٢٠٢ 

الأحاديث وقد ظهر ان عمدة الاختلاف هنا في أصالة الإباحـة وفي الاستصـحاب في نفـس الحكـم 
الشــرعي الا ان الاستصــحاب يطلــق عليــه الأصــل لا الــبراءة الأصــلية ففــي اســتدلال المعاصــر تســامح  

  .كما يأتي بيانه وباقي المعاني أمرها ظاهر
  .ء حكم فكيف يقال ببراءة الذمة وإذا كان في كل شي :أقول
هــذه الأحاديــث المشــار إليهــا كثــيرة جــدا قــد تجــاوزت حــد التــواتر بمــا تزيــد علــى خمســمائة  :أقــول

حديث ويوافقها آيات كثيرة من القرآن ودلالة هذه الآيات ظـاهرة ودلالـة الروايـات قطعيـة وإذا كـان 
تغال الذمة بتكليفات لا بد من القيام kا وقـد علمنـا أيضـا في كل واقعة حكم شرعي وقد علمنا اش

ء علــى إباحتــه الأصــلية والإباحــة الشــرعية مغــايرة لهــا ومــن المعلــوم انــه لا يجــوز إثبــات  انــه لم يبــق شــي
حكـــم شـــرعي إلا بـــدليل شـــرعي حـــتى الإباحـــة الشـــرعية وهـــذا صـــريح كـــلام المعاصـــر وغـــيره في عـــدة 

  .خر كلامه يناقض أولهمواضع مما قلناه وغيره فترى آ
  .انا مكلفون بما يصل إلينا حكمه على وجه يجوز لنا العمل به :قوله
ان أراد الحكــم الخــاص خاصــة فهــو ممنــوع بــل العمــل بــالحكم العــام واجــب كمــا ان العمــل  :أقــول

بالحكم الخاص واجب بشرط ان يكون الفرد الذي يراد إثبات حكمه بالنص العـام بـين الفرديـة والا 
اج الى دليل آخر وقد وصل إلينا الـنص العـام المتـواتر الصـريح بانـا مكلفـون في كـل واقعـة بحكـم لاحت

شــرعي وبــالتوقف والاحتيــاط إذا لم يعلمـــه واشــتباه بعــض الأحكــام علينـــا مــع إمكــان تحصــيل بـــراءة 
لا الذمــة لنــا في مقــام التحــريم بــترك الفعــل الوجــودي المحتمــل لــه دون مقــام الوجــوب لمــا مضــى ويــأتي 

يكــون عــذرا لنــا في الجــزم بالإباحــة الشــرعية مــع عــدم الــدليل ولا بالإباحــة الأصــلية للعلــم بالانتقــال 
عنهـــا الى الوجـــوب أو الاســـتحباب أو التحـــريم أو الكراهـــة أو الإباحـــة الشـــرعية ولـــو لم يكـــن الـــنص 

ذا في العــام حجــة لــزم رفــع التكليــف الان إذ لا نــص خاصــا في وجــوب الصــلاة علــى زيــد في ســنة كــ
  .بلد كذا والنصوص على عموم التكاليف عدا ما استثنى كثيرة جدا بل متواترة

  .﷕وقد ورد عنهم  :قوله
    



٢٠٣ 

ء منهـــا علـــى  اســـتدل علـــى حجيـــة الأصـــل والاستصـــحاب بســـتة أخبـــار لا دليـــل في شـــي :أقـــول
  .مطلبه

  .وجوه اثنى عشروالجواب عنها بالتفصيل يأتي ان شاء االله والجواب عنه إجمالا من 
  :أ*ا اخبار آحاد وقد تقرر عندهم عدم حجيتها في الأصول :الأول
  .ا*ا ظواهر ليست بنص صريح وقد اعترفوا بعدم جواز الاستدلال بظاهر في الأصل :الثاني

ان الاســـتدلال kـــا دوري لأن ســـندها ودلالتهـــا ظنيـــان امـــا عنـــدهم فظـــاهر وامـــا عنـــدنا  :الثالـــث
موافقتهــا للتقيــة والأصــل والاستصــحاب دلــيلان ظنيــان فكيــف يجــوز الاســتدلال فلكثــرة معارضــا"ا و 
  .بالظن على الظن

أ*ـا اخبـار آحـاد ومعارضــها متـواتر كمـا يـأتي الإشـارة إليــه فيكـون ضـعيفة عنـدنا وعنــدهم  :الرابـع
ولــو بالنســبة إلى قــوة معارضــها وعلــى تقــدير جــواز العمــل في الأصــول بخــبر الواحــد لا بــد مــن عــدم 

  .عارض أقوى منه أو مساوم
ا*ا لا تفيد غير الظن وقد تواتر النهى عن العمل بـه في الآيـات والروايـات وقـد ادعـوا  :والخامس

 تخصيصه بالأصول فلا يجوز لهم الاستدلال فيها بدليل ظني 
موافقتهــــا للتقيــــة وعــــدم موافقــــة معارضــــها لهــــا فــــان مــــدار علمــــاء العامــــة علــــى العمــــل  :الســــادس
  .ستصحاب ومخالفة التقية أقوى المرجحات المنصوصةبالأصل والا
 كثرة احتمالا"ا وقد تقرر انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال   :السابع
ء ممـا هـو مختلـف فيـه   ا*ا انمـا تـدل علـى بعـض الإفـراد المتفـق عليهـا ولا ظهـور لهـا في شـي :الثامن
  .كما سنبينه
مــا وفي الاستصــحاب غالبــا كمــا يــأتي ومعارضــها ا*ــا خــلاف الاحتيــاط في الأصــل دائ :التاســع

موافــق للاحتيــاط فالعــدول عنهــا والعمــل بمعارضــها راجــح قطعــا عنــدنا وعنــد الخصــم فكفاهــا بــذلك 
  .وانما الخلاف في وجوب مخالفتها واستحبابه ،ضعفا

    



٢٠٤ 

انه لا دلالة فيها علـى حجيـة الأصـل والاستصـحاب بوجـه كمـا يـأتي فبقيـت معارضـا"ا  :العاشر
  .لمتواترة بغير معارضا

ان المفــــروض فيهــــا عــــدم ورود النهــــى وعــــدم حصــــول العلــــم وقــــد ورد النهــــي في  :الحــــادي عشــــر
معارضـــا"ا وحصـــل العلـــم kـــا كمـــا يـــأتي بيانـــه ان شـــاء االله فبقـــي موضـــوعها غـــير موجـــود الان عنـــد 

  .العلماء العارفين بعارضا"ا ويأتي توضيحه ولا يجوز الاستدلال kا
ا*ــا معارضــة للــدليل العقلــي والنقلــي مـن الكتــاب والســنة فــلا يجــوز العمــل kــا لأ*ــا  :الثـاني عشــر

  .عدول عن يقين الى ظن وبطلانه لا يحتاج الى دليل
ومن المعلوم الـذي لا شـك فيـه ان القـائلين بالقيـاس والاستحسـان بـل بـالجبر والتشـبيه والتفـويض 

وى وأوضــح وأظهــر ممــا اســتدل بــه المعاصــر علــى بــل بإنكــار الإمامــة والعصــمة قــد اســتدلوا بمــا هــو أقــ
حجيـــة الأصـــل والاستصـــحاب ومـــا أجـــاب بـــه فهـــو جوابنـــا وذلـــك انـــه ظـــن تعـــارض اليقـــين وشـــبهة 
تعـارض العلـم وكـل مـا كـان كـذلك فهـو باطـل قطعـا فهـذا جـواب إجمـالي والتفصـيلي مـذكور في محلـه 

 يكلــف االله نفســا الا وســعها وهــذا الإجمــالي كــاف لمــن عجــز عــن حــل الشــبهة بالوجــه التفصــيلي ولا
  .التفصيلي لا يخفى على اللبيب ويأتي هنا ما يقتضيه الحال ،على ان الجواب

وليت شعري أي حق لا تعارضه شبهة أقوى مما ذكره المعاصر وفي ذلك من الحكـم والأسـرار مـا 
ــف والتعــريض لزيــادة الثــواب وعــدم كــون ا لتكليــف يطــول الكــلام ببيانــه ومــن جملتهــا تشــديد التكلي

ولا يقــدر أحــد علــى مخالفتــه كمــا في المعــاد وهــذا هــو الســر في نصــب  ،ضــروريا فتســقط المشــقة فيــه
  .جميع الشبهات وإنزال المتشاkات وخلق الشهوات والشياطين وغير ذلك

وفيـــه أيضـــا أســـرار أخـــر قـــد ورد الـــنص kـــا ولـــيس هـــذا محـــل بيا*ـــا والا فـــإن االله اقـــدر علـــى رفـــع 
  .)زالوُنَ Nُتْلَِفcَِ إلاِّ مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ وَلا يَ  (الاختلاف 

  وقد كان االله قادرا على إنزال جميع الأحكام التي يحتاج إليه الأمة في القرآن
    



٢٠٥ 

قادرا على تـأليف كتـاب   ﷒بدلالات ظاهرة واضحة قطعية خالية من المعارض وكذا كان الرسول 
لم يكــن ذلــك موافقــا لحكمــة التكليــف وكــان يكــون ولكــن  )ع(كــذلك وكــذا كــل واحــد مــن الأئمــة 

  .ذلك مغنيا عن الامام كما ورد النص بان ذلك وجه الحكمة في تعمية القرآن
ومع ذلك فان تحصيل العلـم بمـا يحتـاج اليـه غـير متعـذر والاحتيـاط فيمـا لم يحصـل فيـه العلـم كمـا 

  .المهمة كثيرة لمن تتبع واالله الهاديأمرنا به ممكن والنصوص عندنا في كل ما كلفنا به من الأمور 
  .ء مطلق حتى يرد فيه *ى كل شي  :قوله
هذا الخبر هو عمدة المعاصر في الاستدلال ولـذلك لم يسـتدل غـيره بغـيره فـان مـا عـداه لا  :أقول

  .دلالة له أصلا كما يأتي
  .قد عرفت جملة منها ونحن نشير اليه توضيحا :والجواب عنه من وجوه اثنى عشر

انـــه خـــبر مرســـل لا ســـند لـــه أصـــلا وينبغـــي ان يـــذكر المعاصـــر ســـنده ثم أثبـــت صـــحته ولا  :الأول
  .سبيل له اليه فلا يعارض الأخبار المسندة

  .انه خبر واحد فلا يكون حجة في الأصول اتفاقا :الثاني
  :انه خبر واحد يعارض المتواتر الذي يأتي الإشارة إليه :الثالث
  .لدلالة فلا يجوز الاستدلال به على حجية دليل ظني لأنه دوريانه ظني السند وا :الرابع

  .انه ظن فلا يكون حجة في الأصول أما عندهم فظاهر واما عندنا فلكثرة معارضاته :الخامس
انـه محمـول علـى التقيـة لموافقتـه للعامـة وقـد ورد مثلـه ومـا هـو أقـوى منـه في القيـاس وفي  :السادس

ة ونحو ذلك ووجهه ما قلناه ولو لا خـوف التطويـل لاوردنـا مـن ذلـك الجبر والتشبيه وفي نفى العصم
  .ما يتجاوز حد التواتر

    



٢٠٦ 

 انه معارض بما هو أقوى منه فلا يجوز ترجيح الأضعف على الأقوى  :السابع
  .انه مخالف للاحتياط والعمل بالاحتياط راجح قطعا كما عرفت :الثامن
جملتهــا اختصاصــه بمــا لــيس مــن نفــس الأحكــام  انــه محتمــل للاحتمــالات الكثــيرة ومــن :التاســع

الشــرعية واختصاصــه بمقــام احتمــال الوجــوب اى بمقــام احتمــال الوجــوب لأن الأصــل عدمــه اتفاقــا 
 وغير ذلك مما مضى ويأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال 

غنـا والنهـى العـام قـد بل ،ان النهى قسمان خاص وعام ولم يقل حـتى يـرد فيـه *ـى خـاص :العاشر
وهو النهى عن ارتكاب الشبهات والقول بغير علم وما تضمن الأمر بالتوقف والاحتياط في كـل مـا 
لم يكـــن حكمـــه ظـــاهرا واضـــحا والنهـــى عـــن العمـــل بـــالظن الى غـــير ذلـــك ممـــا تضـــمن معارضـــه وقـــد 
جمعنـــاه في محلـــه وهـــو يقـــارب مائـــة حـــديث وامـــا مـــا يـــدل علـــى ذلـــك عمومـــا فهـــو يزيـــد علـــى ألـــف 

  .أتي الإشارة إليهحديث كما ي
ـــق شـــي :الحـــادي عشـــر ـــه لم يب ـــه  ان يكـــون مخصوصـــا بالخطابـــات الشـــرعية ووجهـــه ان ـــرد في ء لم ي

خطاب شرعي فإن االله قد أكمـل الـدين وبـين الأحكـام فحاصـل معنـاه ان كـل خطـاب شـرعي فهـو 
بــاق علــى إطلاقــه وعمومــه حــتى يــرد فيــه *ــى عــن بعــض الإفــراد بقيــد ذلــك الإطــلاق ويخــص ذلــك 

موم ولا شك في إمكان التخصيص الذي ذكرنـاه واحتمـال الخـبر لـه ووجـود دليلـه وعـدم الخـلاف الع
  .فيه فتعين ذلك لتواتر معارضه لو حمل على ظاهره

  .كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر  ﷕ومثاله قولهم 
 الـــذين فإنـــه محمـــول علـــى ظـــاهره مـــن العمـــوم والإطـــلاق فلمـــا ورد النهـــى عـــن اســـتعمال الإنـــائين

أحــدهما نجــس والأخــر مشــتبه بــه خرجــت هــذه الصــورة مــن الــدخول في العمــوم والإطــلاق وقــد فهــم 
الصدوق هذا المعنى من الخبر فاستدل به على جواز القنوت بالفارسية لأن أحاديث القنوت متـواترة 

ل فيهـــا وفيهـــا عمـــوم وإطـــلاق ولم يصـــل اليـــه *ـــى عـــن القنـــوت بالفارســـية والا فـــإن العبـــادة لا يســـتد
  .بأصالة الإباحة بل لا بد فيها من دليل الرجحان الشرعي

    



٢٠٧ 

ان يكــون مخصوصــا بمــا قبــل إكمــال الشــريعة أو بمــن لم يبلغــه النهــى العــام المعــارض  :الثــاني عشــر
  .ويحتمل غير ذلك من الوجوه الكثيرة واقتصرنا على هذا القدر تبركا بالعدد ،لهذا الخبر هنا

  .لم يعلموا والناس في سعة مما :قوله
قـد عرفـت الجـواب بوجـوه متعـددة عـن مثلـه فـلا وجـه للإطالـة بإعادتـه وقولـه ممـا لم يعلمـوا  :أقـول

انما يجوز ان يستدل بـه قبـل حصـول العلـم بمعارضـة المتـواتر المشـتمل علـى الأمـر بـالتوقف والاحتيـاط 
في سـعة ممـا علمـوا وممـا لم  النـاس :في مقام التحـريم أمـا بعـد العلـم بـه فالاسـتدلال بـه مكـابرة ولم يقـل

  .يعلموا
ومع هذا فتخصيصه بغير الحكم الشرعي أو بمقام الوجـوب قريـب متعـين بوجـود مـا يؤيـده وعـدم 
مــا ينافيــه دون مقــام التحــريم علــى ان هــذا الخــبر فيــه تغيــير فــاحش قــد وقــع مــن المعاصــر امــا ســهوا أو 

  .عمدا والا فإنه لا عموم فيه
وانمــا ورد في حــديث سماعــة في الجماعــة الــذين وجــدوا الســفرة ولا يعلمــون ا*ــا ســفرة مجوســي أو 

  .هم في سعة حتى يعلموا ﷒مسلم فقال 
راجع الى الذين وجـدوا السـفرة لـيس بعـام في جميـع النـاس وتغيـيره غـير جـائز وهـو في  ،هم :فقوله

هــــا قيــــاس باطــــل ومــــع ذلــــك انمــــا ورد في غــــير جماعــــة مخصوصــــين وفي قضــــية خاصــــة فتعديتــــه الى غير 
الأحكـام الشـرعية لأن قولنـا هـذه سـفرة مسـلم لـيس بحكـم شـرعي وكـذا قولنـا هـذه سـفرة مجـوس ولـو 

  .)١(سئل النبي والامام عن ذلك ربما يعلمه لأنه لا يلزم علمهما بجميع علم الغيب 
لمعاصــر بســند الخــبر فنقــول فكيــف يقــاس الأحكــام الشــرعية علــى الأمــور الدنيويــة ونحــن نطالــب ا

  من رواه kذا اللفظ وفي أي كتاب ورد وعلى تقدير ثبوته في
__________________  

يعلمون جميـع الجزئيـات سـوى البـداء والـذي يخـتص بذاتـه سـبحانه وتعـالى بمعـنى أ*ـم  )ع(ولكن نحن نعتقد أن الأئمة ) ١(
  .عالمون بالأشياء لكن لا مطلقا بل بالأمور التي لم يرد االله تعالى إخفائه عنهم )ع(

    



٢٠٨ 

  .كتب الحديث المعتمدة بسند صحيح kذا اللفظ بعينه قد عرفت الجواب عنه بوجوه متعددة
  .ولا تنقض اليقين بالشك أبدا :قوله
الة الإباحـة ولا دلالـة هذا انما يدل على حجيـة الأصـل بمعـنى الاستصـحاب لا بمعـنى الأصـ :أقول

له على الاستصحاب في الحكم الشـرعي بـل هـو مخصـوص باستصـحاب الحالـة السـابقة الـتي ليسـت 
ــت مخالفــة للأصــل أم موافقــة لــه مثالــه إذا تــيقن الإنســان انــه  مــن نفــس الأحكــام الشــرعية ســواء كان

وبــالعكس  توضــأ ثم شــك في انــه أحــدث وبــالعكس أو تــيقن دخــول الليــل ثم شــك في طلــوع الصــبح
أو تــيقن وقــوع العقــد ثم شــك في الــتلفظ بــالطلاق أو تــيقن وقــوع الطــلاق ثم شــك في الرجعــة أو في 
تجديـــد العقـــد أو تـــيقن طهـــارة ثوبـــه ثم شـــك في ملاقـــاة البـــول لـــه أو نحـــو ذلـــك ممـــا لـــيس مـــن نفـــس 

يـف مـا لا الأحكام الشرعية وان ترتب عليه بعضها فان هذه الأشياء لا يحتاج الى نـص والا لـزم تكل
يطـــاق لان المكلـــف لا يمكنـــه الرجـــوع في هـــذه الأشـــياء وأمثالهـــا إلى المعصـــوم وإذا رجـــع إليـــه فإنـــه لا 

  .يعلم الغيب كله
أخـبرني هـل أحـدثت بعـد وضـوئي أم لا وهـل خـرج مـني  ﷐وهل يتصـور عاقـل ان يقـول للنـبي 

ضـت الحكمـة لـدفع الحـرج والمشـقة ان يــنص مـنى بعـد الغسـل أم لا وهـل طلقـت زوجـتي أم لا ولمــا اقت
الشـــــارع علـــــى العمـــــل في هـــــذه الأشـــــياء الـــــتي ليســـــت الأحكـــــام الشـــــرعية بقواعـــــد كليـــــة مـــــن أصـــــل 
واستصحاب ونحوهما على تفصيل يستفاد من النص المـذكور في محلـه حكـم العامـة بمسـاواة الأحكـام 

  .من حجية القياس الشرعية الإلهية لتلك الأمور الدنية الدنيوية بناء على أصلهم
وغفل عن الفرق بـين الأمـرين بعـض المتـأخرين مـن الخاصـة مـع ان النصـوص بـالفرق بـين المقـامين  
كثــيرة والا لــزم تكليــف مــا لا يطــاق أو رفــع التكــاليف كلهــا أو أكثرهــا والاســتغناء عــن النــبي والامــام 

يجــب بمــا ورد مــن  بالأصــل والاستصــحاب كمــا صــرح بــه بعــض علمــاء العامــة ولا يمكــن المعاصــر ان
  وجوب طلب العلم لأنه يقول لا المراد بالعلم

    



٢٠٩ 

الظن الحاصل من الدليل الشـرعي كالأصـل والاستصـحاب ولا يجـب بعـد ذلـك الرجـوع الى المعصـوم 
عنــدهم ولأ*ــم يــدعون انــه لا يحصــل مــن الاخبــار غــير الظــني حــتى مــع المشــافهة لأن دلالــة الألفــاظ 

  .الرجوع بعد حصول الظن الشرعي تحصيل الحاصل ظنية كما زعموا فيلزم من وجوب
وممـــا يؤيـــد الاختصـــاص هنـــا بمـــا لـــيس مـــن نفـــس الأحكـــام الشـــرعية ان هـــذا الحـــديث انمـــا ورد في 
نـواقض الوضـوء إذا حصـل الشـك في غلبـة النـوم علـى السـمع وعدمـه وفي الشـك بـين عـدد الركعــات 

  .الصادرة عن المصلى ومما يؤيد ذلك أيضا
قـالوا لا تـنقض اليقـين بالشـك ابـدا وانمـا تنقضـه بيقـين آخـر فـاذا لم يحصـل  ﷕وتوضيحه ا*م 

يمكنــه الاســتدلال kــذا الحـديث وإذا حصــل لــه اليقــين بتجــدد  (للمكلـف يقــين بتجــدد حالــة أخـرى 
كخروج المذي من المتوضى ووجود الماء عند المصلى بتيمم وحصـل عنـده شـك ) خ  - حالة أخرى

عي وهــو الــذي ينصــرف إليــه إطــلاق الاستصــحاب عنــدهم فــلا يمكــن الاســتدلال في حكمهــا الشــر 
kـــذا الحـــديث لأنـــه قـــد نقـــض اليقـــين الســـابق بيقـــين وشـــك لا بشـــك منفـــرد ولم يقـــل في الحـــديث لا 

  .تنقض اليقين بالشك ولا باليقين والشك وانما تنقضه بيقينين آخرين
 دل علــى ان الشــك لا تــنقض اليقــينفــلا يكــون ذلــك دلــيلا علــى الاستصــحاب علــى انــه ان يــ[ 

  .]خ  -
فلا دلالة على عدم نقض الشك بالظن ولا الظن بالشك ولا اليقين بالظن ولا الظن بـالظن ولا 
اليقين باليقين والشـك أو بـه وبـالظن وهـم يسـتدلون في جميـع تلـك الصـور بالاستصـحاب فـلا دلالـة 

ل كو*ــا للعهــد الــذكرى لأنــه قــال والا للحــديث علــى حجيتــه مطلقــا علــى ان الــلام في اليقــين يحتمــ
فإنك على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين ابدا بالشك فلا دلالة له على غير الصـورة المفروضـة 
ــتي هــي موضــوع بالحــديث وهــي ليســت مــن نفــس الأحكــام الشــرعية والقيــاس باطــل والاســتدلال  ال

  .بالفرد على الطبيعة غير معقول خصوصا في الأصول
    



٢١٠ 

اســـتدل المعاصـــر kـــذا الحـــديث علـــى حجيـــة الـــبراءة الأصـــلية وقـــد عرفـــت مـــا فيـــه مـــن هـــذا وقـــد 
التســــامح فــــان الاستصــــحاب قــــد يــــدل علــــى التحــــريم وعلــــى الوجــــوب ونحوهمــــا والأحكــــام الشــــرعية 
 :والوضــعية وهــو ينــافي الــبراءة الأصــلية فهــو في كثــير مــن الصــور يــدل علــى بطلا*ــا علــى ان لمــن قــال

  .اط ان يستدل kذا الحديث بعينهبوجوب التوقف والاحتي
قد حصل لنا اليقين بشغل الذمة بالتكليف وبأن في كـل مسـئلة حكمـا شـرعيا فـلا يجـوز  :فنقول

ء مــن الأشــياء إلا بيقــين مثلــه فبطلــت حجيــة الــبراءة الأصــلية ويتعــين العمــل  لنــا نقــض اليقــين في شــي
ي يحصل منـه اليقـين بـبراءة الذمـة وأقلـه بالنص الخاص ان وجد والا فبالعام الدال على الاحتياط الذ
وهــذا كلــه واضــح عنــد المنصــف الخــالي  ،ان يقــال تعارضــا فتســاقطا مــع التنــزل علــى رجحــان المعــارض

  .الذهن من الشبهة والتقليد
  .وما حجب االله عن العباد فهو موضوع عنهم :قوله
 ،هـذا الحـديث أيضـا فيـه تغيـير ولفـظ مـا حجـب االله علمـه عـن العبـاد فهـو موضـوع عــنهم :أقـول

ــيرة وهــو ظــاهر الدلالــة علــى حكــم الشــك في وجــوب فعــل  وقــد عرفــت الجــواب عــن مثلــه بوجــوه كث
وجــودي لا في مقــام التحــريم ســلمنا لكــن لا دلالــة فيــه علــى مــا لم يحجــب علمــه عــن العبــاد لحصــول 

  .ر بوجوب التوقف والاحتياط في مقام التحريمالعلم بالنص المتوات
  .واليقين لا يدفعه الا يقين مثله :قوله
وجود هذا الحديث kذا اللفظ ممنوع فعلى المعاصر البيان وانمـا الموجـود هـو اللفـظ السـابق  :أقول

وقد عرفت الجواب عنه بوجوه كثيرة على ان كلام المعاصر غير صريح في ان هذا حـديث بـل ظـاهره 
ه كـــلام منـــه في أثنـــاء الاســـتدلال وانـــه قـــد عـــبر بـــه عـــن مضـــمون الحـــديث الســـابق وفيـــه نـــوع مـــن انـــ

التســامح مــع ان لفــظ مثلــه غــير صــريح في عمــوم المماثلــة والا هــو مــن ألفــاظ العمــوم والا لــزم الاتحــاد 
  .والجواب عن الحديث السابق كاف

    



٢١١ 

  .دعهء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فت وقد ورد كل شي :قوله
ء فيـه حـلال وحـرام فهـو  هذا الحديث الموجود في الكافي والتهذيب والفقيه هكذا كل شـي :أقول

  .لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
وهــذا لا دلالــة علــى حجيــة الأصــل ولا الاستصــحاب في نفــس الأحكــام الشــرعية لأن موضــوعه 

شــرعي معلــوم أحــدهما حــلال والأخــر حــرام  مخصــوص بمــا يكــون نوعــا ينقســم الى قســمين حكمهــا ال
كاللحم الذي فيه ميتة ومذكى والخبز الذي منه ما هو ملك لبائعه ومنه ما هو سرقة وكـالخبز الـذي 
منه ما عمل من لبن طاهر ومنه ما عمل من لبن الـنجس أو مـن لـبن مـأكول اللحـم وغـيره وكجـوائز 

ود حـلال وحـرام في جميـع ذلـك معلـوم مقطـوع الظالم وجميع ما في الأسواق وفي أيدي الناس فان وج
بــه وهــذا كلــه لــيس مــن نفــس الأحكــام الشــرعية وهــذا الحــديث ظــاهر الدلالــة علــى هــذا المعــنى ولا 

  .ظهور له في غيره
وقــــد ورد التصــــريح بــــذلك في هــــذا الحــــديث بعينــــه في روايــــة أخــــرى رواهــــا الكليــــني والشــــيخ عــــن 

ء هــو لـك حـلال حــتى تعلـم انـه حــرام بعينـه فتدعـه مــن  ل شـيقــال كـ ﷒مسـعدة عـن ابى عبـد االله 
قبل نفسك وذلك مثل الثوب فيكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك وهو حر قـد بـاع 
أو خــدع فبيــع قهــرا أو امــرأة تحتــك وهــي أختــك أو رضــيعتك والأشــياء كلهــا علــى هــذا حــتى يســتبين 

ث واضح فيما قلناه وقد صرح فيه بان موضـوعه مـا لـيس لك غير ذلك أو تقوم به البينة فهذا الحدي
البينـة دالان علـى ذلـك والقـرائن والتصـريحات فيـه وفي غـيره ممـا  :وقولـه[ من نفس الأحكـام الشـرعية 

لكـــان محـــتملا ] ذكرنـــا واضـــحة وهـــذا غـــير محـــل النـــزاع ولـــو كـــان صـــريحا في نفـــس الأحكـــام الشـــرعية 
  .للتقية وغيرها مما مضى ويأتي

ــ ــيرة مــذكورة في كتــاب التجــارة وكتــاب الصــيد وأحادي ث اخــتلاط الحــلال بــالحرام واشــتباهه بــه كث
والــذبائح والأطعمــة والأشــربة وغــير ذلــك وفي بعضــها تصــريح باختصــاص الحكــم kــذا القســم وقيــاس 
غيره عليه مع وجود الفارق باطل بل بدونه وبعد التسـليم كيـف يجـوز تقـديم الظـاهر علـى الـنص ومـا 

  .مة على ما خالفهموافق العا
    



٢١٢ 

هذا أخص من المدعى لأنـه مخصـوص بالطهـارة  :ء طاهر حتى تعلم انه قذر أقول وكل شي :قوله
ـــه وشـــك في ورود  ـــه انمـــا يـــدل علـــى ان مـــا علمـــت طهارت ـــق الإباحـــة علـــى ان ـــه علـــى مطل ـــة ل لا دلال
النجاســة عليــه حكــم عليــه بالطهــارة عمــلا بالأصــل والاستصــحاب وهــذا لــيس مــن نفــس الأحكــام 

ة علـــى ذلـــك كحـــديث اعـــارة الشــرعية ولا أقـــل مـــن الاحتمـــال وفي جملــة مـــن أحاديـــث الطهـــارة دلالــ
الثوب للذمي وغـيره وفي لفـظ قـذر الـذي هـو صـفة مشـبهة وفي بعـض الروايـات حـتى تعلـم انـه نجـس 
 ،دلالة على ما قلنـاه إذ لم يقـل حـتى تعلـم أنـه نجاسـة ولا أقـل مـن الاحتمـال فكيـف يـتم الاسـتدلال

ضــة مــا دل علــى وعلــى تقــدير التصــريح بــنفس الحكــم الشــرعي هنــا مخصــوص بقســم واحــد مــع معار 
التوقف والاحتياط والنهى عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام وعن العمل بالظن مـع احتمـال 

  .التقية وغيرها وضعفه عن معارضه لو كان صريحا في محل النزاع وقد تقدم الجواب بوجوه أخر
  .نعم إذا حصل قرائن تدل على صدقه عمل به :قوله
ينكرونـــه علـــى الأخبـــاريين مـــن إمكـــان الاطـــلاع علـــى القـــرائن هـــذا اعـــتراف بمـــا لا يزالـــون  :أقـــول

والعمــل لهــا وإذا اعترفــوا بإمكانــه لم يجــز لهــم دعــوى انســداد بــاب العلــم لان الخــبر المحفــوف بــالقرائن 
يفيــد العلــم باتفــاق الخصــم والمثــال الــذي أورده لــه لا نســبة لــه الى هــذه الاخبــار المحفوفــة بــالقرائن بــل  

لا يخفــى علــى المنصــف إذا عــرف تلــك القــرائن المفصــلة في أماكنهــا وقــد صــرح كلهــا أقــوى منــه كمــا 
بــذلك المتقــدمون والمتـــأخرون ومــن هنــا يظهـــر أيضــا ضــعف الاصـــطلاح الجديــد في تقســيم الأخبـــار 
المعتمــدة المحفوفــة بــالقرائن إلى أربعــة أقســام بنــاء علــى انســداد بــاب العلــم بــالقرائن ولتفصــيل الكــلام 

  .نقيح البحث محل آخروبيان القرائن وت
ولهذا كان المتقدمون يعمل أحدهم بخـبر لا يعمـل بـه الأخـر ولا يعتمـد علـى مجـرد روايتـه لـه  :قوله

  .أو العمل به
  هذا لا محذور فيه ولا منافاة فيه لقاعد"م بل هو مؤيد لها لأ*م كانوا :أقول

    



٢١٣ 

لأخــر ولا يطعنــون في المعــارض يعملــون بــالخبر المحفــوف بالقرينــة وربمــا ظهــرت لبعضــهم وخفيــت عــن ا
بــل يرجحــون الحــديث الــذي عملــوا بــه بمرجحــات منصوصــة عنــدهم وربمــا عمــل بعضــهم بحــديث ولم 
يطلـــع علـــى معارضـــه ولا ينــــافي ذلـــك حصـــول العلــــم بحكـــم ورد عـــن المعصــــوم فـــان ثبـــوت حــــديثين 

م التنـاقض لأنـه يمكـن  متعارضين عن المعصوم بطريق القطع بالمشافهة أو بالقرائن أو بالتواتر لا يستلز 
  .كون أحدهما تقية أو مخصوصا ببعض الحالات

وانمــا يلــزم التنــاقض لــو جــزم كــل واحــد مــنهم بــان هــذا حكــم االله في الواقــع وذلــك غــير لازم بــل 
يكفــي أحــد العلمــين كمــا دل عليــه العقــل والنقــل ولا تــراهم اختلفــوا إلا في مقــام اخــتلاف الاخبــار 

اد والظـــن ووجـــوه الاســـتنباطات الظنيـــة فـــإ*م كثـــيرا مـــا يختلفـــون في بخـــلاف الـــذين يعملـــون بالاجتهـــ
  .مسئلة لا نص فيها بل كثيرا ما يردون النص لظنهم ضعفه ويختلفون في حكمه

ثم لو سلمنا ان بعض الأخبـاريين أفـتى بخـلاف الحـق سـهوا أو عمـدا فـذلك لا يـدل علـى بطـلان 
وقولـه لـيس بحجـة شـرعية  ﷒غـير المعصـوم طريقتهم كما هو ظاهر للمنصف ومـن المعلـوم ان فعـل 

  .وان كانت روايته حجة بشروطها
  .ومن العجب من دعوى حصول علم لم يحصل لمتقدم ولا لمتأخر :قوله
ان أراد دعـوى حصـول العلـم في جميـع المسـائل فهـذا لا يدعيـه أحـد مـن الأخبـاريين كيـف  :أقول

لــم بــالحكم وان أراد دعــوى حصــول العلــم في بعــض وهــم يقولــون بــالتوقف والاحتيــاط عنــد عــدم الع
الأحكام التي ورد فيها نص متواتر أو محفوف بالقرائن فلا يحسـن التعجـب منـه فـان الفـريقين قـائلون 

  .به
وقد قـال المفيـد والمرتضـى والشـيخ ان الأحاديـث المتـواترة في كتبنـا لا تعـد ولا تحصـى ومـن المعلـوم 

ــث المحفوفــة بــالقرائن  ــغ مــن ذلــك ان الأحادي أكثــر منهــا وقــد صــرح المتقــدمون والمتــأخرون بمــا هــو أبل
  .ونقل عبارا"م يلزم منه الاطناب

  وناهيك بالسيد المرتضى الذي ينكر اخبار الآحاد الخالية عن القرائن فقد
    



٢١٤ 

نقـــل عنـــه صـــاحب المنتقـــى والمعـــالم انـــه قـــال ان أكثـــر أخبارنـــا المرويـــة في كتبنـــا معلومـــة مقطـــوع علـــى 
ــت علــى صــحتها وصــدق صــحتها امــ ــق الإشــاعة والإذاعــة وامــا بأمــارة وعلامــة دل ا بــالتواتر مــن طري

روا"ا فهـي موجبـة للعلـم مقتضـية للقطـع وان وجـدناها مودعـة في الكتـب بسـند معـين مخصـوص مـن 
  .طريق الآحاد

بالضـــرورة  ﷕ونقـــل الشـــيخ حســـن أيضـــا عنـــه انـــه قـــال ان معظـــم الفقـــه تعلـــم مـــذاهب أئمتنـــا 
  )١(» انتهى « وبالأحاديث المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه لعله الأقل 

 ،وعبــارات علمائنــا المتقــدمين والمتــأخرين توافــق ذالــك وبعضــها أبلــغ وكفــاك بالمرتضــى علــم الهــدى
لمتقـــدم [ فكيـــف يحســـن مـــن المعاصـــر ان يتعجـــب مـــن دعـــوى حصـــول العلـــم ويـــدعى انـــه لم يحصـــل 

لأحـد ] أصحاب الأئمة وأمثالهم العمل بالظن في جميع الأحكام وانه لم يحصـل ومتأخر ينسب إلى 
 من الإمامية علما في مسئلة من المسائل 

وهذا الذي ادعـاه هـذا المعاصـر أعجـب ممـا تعجـب منـه علـى ان الأخبـاريين إذا نزلـوا عـن دعـوى 
مورون بــذلك بــالنص العلــم بــالحكم وقــالوا هــذا ظــن قــد حصــل لنــا العلــم لوجــوب العمــل بــه ونحــن مــأ

المتــواترة فــلا محــذور فيــه ويســقط التشــنيع علــيهم ولا يلــزمهم العمــل بكــل ظــن لــبطلان القيــاس وعــدم 
  .الدليل

ومــن جملــة تمويهــات علمــاء العامــة ومغالطــا"م ا*ــم قــالوا لا يمكــن تحصــيل العلــم في الفـــروع ولا 
ذلـك لعـدم  :عي وانمـا قـالواالا الظن فكل ما حصل منـه ظـن بحكـم شـرعي فهـو دليـل شـر  )٢(تحصيل 

وجـــود نـــص عنـــدهم متـــواتر ولا محفـــوف بالقرينـــة في الفـــروع ولعلمهـــم بالقيـــاس فقاســـوا مـــا لم يـــؤمروا 
  .بالعمل به ولا عذر للإمامية في مثل ذلك

  .ء ورد فيه حكم وهب ان كل شي :قوله
  هذا الكلام يظهر منه الإنكار بمضمون تلك الاخبار مع أ*ا متواترة :أقول

__________________  
  .راجع المعالم في مبحث حجية خبر الواحد) ١(
  خ - ولا يحصل) ٢(

    



٢١٥ 

وعـــدم وصـــول  ،صــريحة الدلالـــة وقــد دل علـــى ذلـــك آيــات مـــن القـــرآن ولا يحســن إنكـــار مثـــل ذلــك
بعــض تلــك الأحكــام إلينــا مــع وصــول الــنص المتــواتر بــالأمر بــالتوقف والاحتيــاط لا يســتلزم العمــل 

  .بالبراءة الأصلية ولا تكليف ما لا يطاق
  .فمن لم يعمل بالخبر الضعيف عنده ويستند إلى البراءة الأصلية مراده kما هذا :قوله
ــف يجــوز حمــل ك :أقــول لامهــم عليــه وهــو مجمــل تقــدم تفصــيله وتقــدم هــذا ينــافي تصــريحا"م فكي

الجـواب عنـه وعلــى كـل حــال لا بـد مــن إثبـات الحجيـة بــدليل قطعـي لا ســبيل اليـه كمــا عرفـت علــى 
ان هـذا الاخبـار الـتي يــدعي المعاصـر والأصـوليون ضـعفها ويــدعى الأخبـاريون صـحتها امـا ان يكــون 

  .موافقة للأصل ومخالفة له
  .ار عليهم لأن الأصل دال على صحتها ومآل الأمرين واحدلا ينبغي الإنك :وعلى الأول
فهــي موافقــة للاحتيــاط ولا يحســن مــن عاقــل إنكــاره وامــا التشــنيع بــالأمور الســابقة  :وعلــى الثــاني

الـــتي نســـبها المعاصـــر الى الأخبـــاريين فـــلا يخفـــى علـــى المنصـــف ا*ـــم بريئـــون منهـــا وطـــريقتهم في *ايـــة 
ه kا شخصا معينا منهم فلا يجوز نسبة ذلك الى الجميع وجعلـه دلـيلا البعد عنها وان كان المشار الي

  .على بطلان مذهبهم نسئل االله العصمة من ذلك
    



٢١٦ 

 فصل

بــأن لهــذه الأشــياء منــافع  واســتدل العلامــة ره وجماعــة مــن المتــأخرين علــى حجيــة أصــالة الإباحــة
  .خالية من أمارات المفسدة فكانت مباحة كاستظلال بحائط الغير

  .ا*ا منافع خالية من الضرر على المالك :ل بعضهم في تقريرهوقا
واســتدل الشــيخ kــاء الــدين وجماعــة مــن المتــأخرين علــى حجيــة الاستصــحاب بــان ثبــوت الحكــم 
أولا وعدم ثبوت ما يزيله يستلزم ظن بقائه وبأنه لولاه بعد إرسال المكاتيب والهدايا من البعـد سـفها 

 زوجية كالشك في بقائها وبأنه لولاه لكان الشك في ال
هــذا مــا اســتدلوا بــه وهــو غــنى عــن الجــواب مبــني علــى القيــاس ولــيس بصــواب ومعارضــته بمــا هــو 
ـــاب ولـــذلك اعـــرض عـــن الأصـــل والاستصـــحاب المحققـــون مـــن  أقـــوى منـــه لا يخفـــى علـــى اولى الألب

الضـرر  الأصحاب وقد تقدم ذكـر بعضـهم ولا يخفـى ان قـولهم خاليـة مـن المفسـدة وقـولهم خاليـة مـن
  .على المالك مصدرة ظاهرة فإنه عين محل النزاع

ثم اى ضرر في المحرمات على المالك الذي هو االله فكيـف يصـح القيـاس مـع الفـارق وكيـف يجـوز 
الجزم بانتفـاء المفسـدة والضـرر مـع احتمـال وجودهمـا وكيـف يجـوز قيـاس أحكـام الشـرعية الإلهيـة علـى 

  .ت العامة ومقاييسهم الفاسدةالأمور الدنية الدنيوية لو لا تمويها
  ثم كيف يجوز العمل في الأصول بالدليل الظني خصوصا في الاستدلال على

    



٢١٧ 

حجيــة الـــدليل الظـــني وهــل هـــذا الا مبـــني علــى قواعـــد العامـــة مــن ان كـــل مـــا يفيــد الظـــن فهـــو دليـــل 
  .شرعي مع ان الظن لا يغني من الحق شيئا

والقــائلون بعــدم حجيــة الأصــل والاستصــحاب مــع عــدم احتيــاجهم الى الاســتدلال علــى النفــي 
 استدلوا على بطلا*ما بوجوه واقتصرنا منها على اثنى عشر تبركا بالعدد 

ان في العمـل kمـا مـع عـدم دليـل قطعـي علـى حجيتهمـا خطـر أو خـوف ودفـع الخـوف  :أحدها
وهذا دليل استدل به المتكلمون والحكماء علـى وجـوب  عن النفس واجب وكذا دفع الضرر المظنون

المعرفة وعلى وجوب شكر المنعم وغير ذلك وقد حرروه وقرروه في محلـه وأشـار إليـه الشـيخ في كتـاب 
العــدة وذكــروا ان العقــلاء مطبقــون علــى أن يحتمــل كونــه طعامــا وكونــه سمــا يتعــين اجتنابــه ومــن أقــدم 

  .ض أحاديث التوحيد إشارة الى هذا الدليل واستدلال بهعلى تناوله أجمعوا على ذمه وفي بع
ما استدلوا به على صحة المعاد بأنه ممكن وقد أخبر الصادق به فيكون حقا وقـد قـرروه  :وثانيها

في محلـــــه ولا ريــــــب ان عــــــدم حجيـــــة الأصــــــل والاستصــــــحاب ممكـــــن ولا يرتــــــاب عاقــــــل في إمكانــــــه 
ام الشـرعية عمومـا وخصوصـا كثـيرة كمـا يـأتي والنصوص الدالة على عدم حجيتهمـا في نفـس الأحكـ

  .الإشارة إلى بعضها
ا*ما راجعان الى القياس كما هو ظاهر من مواقـع اسـتعمالها ومـن دليـل حجيتهمـا وكـل  :وثالثها

مــا دل علــى بطــلان القيــاس فهــو دال علــى بطلا*مــا وناهيــك بــذلك وممــا اســتدلوا بــه علــى بطــلان 
فــة لــه كمــا هــو ظــاهر وعلــى هــذا فالــدليل جــار في الاستصــحاب القيــاس ان كثــيرا مــن الأحكــام مخال

لأنـــه كالقيـــاس لمخالفتـــه كثـــير مـــن الأحكـــام لـــه وجريـــان هـــذا الـــدليل في الأصـــل أوضـــح لأنـــه مخـــالف 
 ،لجميع الأحكام الشرعية حتى الإباحة على قول من قال بأصالة الإباحة لأن الشرعية غـير الأصـلية

ستصـــحاب ونحوهمـــا في بعـــض المواضــــع كـــاف في نفـــى الحجيــــة وتخـــالف دلالـــة القيـــاس والأصــــل والا
  .واعتبارها في بعض المواضع ولو ثبت غير كاف في إثبات الحجية وهذا مما لا يشك فيه منصف
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ا*مــا دلــيلان ظنيــان اتفاقــا ولم يقــم علــى حجيتهمــا دليــل قطعــي والعمــل فيهمــا بالــدليل  :ورابعهــا
  .الظني دوري

الا الظــــن وقــــد تــــواتر النهــــى عــــن العمــــل بــــه في الآيــــات والروايــــات ا*مــــا لا يفيــــدان  :وخامســــها
وتخصيصــه بالأصــول غــير معقــول لعــدم وجــود المخصــص ولان كثــيرا مــن أدلــة الفــروع أقــوى مــن كثــير 

  .من أدلة الأصول لكثرة المقدمات الظنية كما يظهر بالتتبع على ان ما نحن فيه من الأصول
مة الامام حيث قـالوا لـو لم يكـن الامـام معصـوما لـزم ما استدلوا به على وجوب عص :وسادسها

أمـره تعـالى عبـاده باتبـاع الخطـاء والأمـر باتبـاع قبـيح قطعـا فهـذا الـدليل الـذي لا يدفعونـه وارد علــيهم 
فإنــه كمــا ان قــول غــير المعصــوم يحتمــل الخطــاء كــذلك حكــم الأصــل والاستصــحاب علــى ان  ،هنــا

ل kمــا عمومــا وخصوصــا كثــير جــدا في الروايــات بــل متــواتر معــنى علــى مــن عمــ ﷕إنكــار الأئمــة 
  .ومن تتبع حق التتبع جزم بذلك

النصــوص المتــواترة الدالــة علــى وجــوب التوقــف والاحتيــاط في كــل مــا لم يعلــم حكمــه  :وســابعها
وقد جمعناها في محل آخر وهي واضحة الدلالة لا يمكن حملهـا علـى الاسـتحباب  )ع(بالنص عنهم 

  .المبالغة والقرائن والتأكيد والتهديد والوعيد على الترك بالهلاك وبالكفر الى غير ذلكلكثرة 
النصــوص المتــواترة الدالــة علــى وجــوب طلــب العلــم والعمــل بــه وعــدم جــواز العمــل بغــير  :وثامنهــا

علــم ومعلــوم انــه لا يحصــل مــن الأصــل والاستصــحاب غــير الظــن ولم يحصــل العلــم بحجيتهمــا أيضــا 
اص ولا ريــب ان العلــم العــادي نــوع مــن العلــم لا يطلــق عليــه الظــن لغــة ولا شــرعا ولا فهمــا ظــن خــ

عرفـــــا والوجـــــدان شـــــاهد بـــــالفرق ولتحقيقـــــه محـــــل آخـــــر والعلـــــم لعـــــادى غـــــير حاصـــــل مـــــن الأصـــــل 
  .والاستصحاب اتفاقا

النصــوص المتــواترة الدالــة علــى النهــى عــن ارتكــاب الشــبهات في مقــام التحــريم وانــه لا  :وتاســعها
  يجوز العمل فيها الا باليقين خرج منها الشبهات التي ليست من نفس
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ــتي هــي مــن نفــس الأحكــام  الأحكــام الشــرعية ممــا عرفــت ســابقا ولنصــوص أخــر فبقــي الشــبهات ال
  .الشرعية

ــت عــنهم  نــه لا يجــوز العمــل في شــيالنصــوص الدالــة علــى ا :وعاشــرها ء مــن الأحكــام الا بمــا ثب
وهي متواترة بل قـد تجـاوزت حـد التـواتر ودلالتهـا علـى المطلـوب ظـاهرة لأ*ـا صـريحة في الحصـر  )ع(

حجيـة الأصـل والاستصـحاب  )ع(بل جميع أدلة الإمامية والعصمة دالة على ذلـك ولم يثبـت عـنهم 
  .الدالة عموما وخصوصا وهي تزيد على ألف حديث بل ثبت عدمها بالأحاديث المتواترة

انك قـد عرفـت ان مخالفتهمـا راجحـة إذا كـان الاستصـحاب خـلاف الاحتيـاط  :وحادي عشرها
ـــراجح في الـــدين غـــير معقـــول  وانمـــا الخـــلاف في وجـــوب المخالفـــة وعـــدمها واختيـــار المرجـــوح علـــى ال

  .فكيف والدليل على المنع من المرجوح قائم
مـــا اســـتدل بـــه الســـيد الأجـــل المرتضـــى علـــم الهـــدى علـــى بطـــلان الاستصـــحاب  :وثـــاني عشـــرها

ــبراءة الأصــلية نــوع منــه لمــا ذكرنــا ســابقا وقــد نقــل هــذا الاســتدلال عــن الســيد المرتضــى صــاحب  وال
  .المعالم واستحسنه ووافقه عليه وكذلك جماعة من علمائنا

ين حــالين في حكـــم مــن غـــير احـــتج المرتضــى بـــان في استصــحاب الحـــال جمعــا بـــ :قــال في المعــالم
ـــه في الأخـــرى  ـــث كـــان غـــير واجـــد للمـــاء في إحـــديهما واجـــدا ل دلالـــة لان الحـــالين مختلفـــان مـــن حي

  .فكيف سوى بين الحالين من غير دلالة
وإذا كنــا أثبتنــا الحكــم في الحالــة الأولى بــدليل فالواجــب ان ينظــر فــان كــان الــدليل يتنــاول  :قــال

اك استصــحاب وان كــان تنــاول الــدليل انمــا هــو للحــال الاولى فقــط الحــالين ســوينا بينهمــا ولــيس هنــ
وجـرت هـذه الحـال  ،والحالة الثانية عارية من دليل فلا يجوز إثبات مثل هذا الحكم لها مـن غـير دليـل

فــاذا لم يجــز إثبــات الحكــم لــلأولى إلا بــدليل  ،مــع الخلــو مــن الــدليل مجــرى الاولى لــو خلــت مــن دليــل
 فكذلك الثانية 

أورد سؤالا حاصله ان ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضـي اسـتمراره الا لمـانع إذ لـو لم يجـب ثم 
  ذلك لم يعلم استمرار الأحكام في موضع وحدوث الحوادث
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لا يمنــع مــن ذلــك كمــا لا يمنــع حركــة الفلــك ومــا جــرى مجــراه مــن الحــوادث فيجــب استصــحاب 
اعتبـــار الـــدليل علـــى ثبـــوت الحكـــم في الحالـــة الاولى الحـــال مـــا لم يمنـــع مـــانع وأجـــاب بأنـــه لا بـــد مـــن 

وكيفية إثباته وهل يثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاسـتمرار وهـل تعلـق بشـرط مراعـى أو 
  .لم يعلق
ــت بشــرط فقــد المــاء والمــاء في الحالــة  :قــال ــث في الحالــة الأولى انمــا تثب وقــد علمنــا ان الحكــم الثال

فالحالتـان مختلفـان وقـد ثبـت  ؟ة علـى ثبوتـه في الاولى واختلفـت في الثانيـةالثانية موجود واتفقـت الأمـ
في العقول ان من شاهد زيدا في الدار ثم غـاب عنـه لا يحسـن بـأن يعتقـد اسـتمرار كونـه في الـدار الا 
  .بدليل متجدد وحال كونه في الدار في الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية

القضا بـان حركـة الفلـك ومـا جـرى مجراهـا لا يمنـع مـن اسـتمرار الحكـم فـذلك معلـوم بالأدلـة فاما 
  .وعلى من ادعى ان رؤية الماء لم تغير الحكم الدلالة

ــب مــن قــال فيجــب ان لا يقطــع بخــبر مــن أخبرنــا عــن مكــة ومــا جــرى  :ثم قــال فبمثــل ذلــك نجي
بـد للقطـع علـى الاسـتمرار أمـا عـادة أو مـا وجودهـا وذلـك لأنـه لا  مجراهـا مـن البلـدان علـى اسـتمرار

يقوم مقامها ولو كان البلد الذي أخبرنا عنه على ساحل البحر لجوزنا زوالـه لغلبـة البحـر الا ان يمنـع 
مــن ذلــك خــبر متــواتر فالــدليل علــى ذلــك كلــه لا بــد منــه انتهــى مــا نقلــه صــاحب المعــالم عــن الســيد 

  .)١(المرتضى 
سؤال استدلال من السائل بالقياس مـع الفـارق وهـو باطـل بـدون ولا يخفى ان ما تضمنه ذلك ال

فــارق هــذا مــا اقتضــاه الحــال مــع تشــتت البــال وضــيق اWــال ولــو لا خــوف المــلال لطــال المقــال وزاد 
  .)٢(الاستدلال وفيما أوردناه كفاية لأرباب الكمال الذين يعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال 

__________________  
  .اجع أواخر المعالمر ) ١(
وجــدنا نســخة في إثبـــات الــبراءة الأصــلية والاستصـــحاب في الــرد علــى مـــا قالــه المؤلــف ره في مكتبـــة صــديقنا العلامـــة ) ٢(

  .اللاجوردي بخط مؤلفه ره
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  ) ٥٠(فائدة 
روى الصــدوق في معـــاني الاخبــار قـــال حــدثنا أبـــو القاســم علـــى بــن أحمـــد بــن محمـــد بــن عمـــران 

قال حدثنا محمد بن ابى عبد االله الكوفي قـال حـدثنا سـهل بـن زيـاد الآدمـي  عنه االله رضيالدقاق 
عن عبد العظيم بن عبد االله الحسنى قال حدثني سيدي على بن محمد بـن علـى الرضـا عـن أبيـه عـن 

وان  )١( ان أبـا بكـر مـنى لبمنزلـة الســمع ﷐قـال قــال رسـول االله  ﷕آبائـه عـن الحسـين بـن علـى 
عمــر مــنى لبمنزلــة البصــر وان عثمــان مــنى لبمنزلــة الفــؤاد قــال فلمــا كــان مــن الغــد دخلــت اليــه وعنــده 

وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان فقلــت لــه يــا أبــة سمعتــك تقــول في أصــحابك هــؤلاء  ﷒المــؤمنين  - أمــير
ع والبصـر والفـؤاد وسـينالون عـن ولايـة هم السـم :نعم ثم أشار إليهم فقال ﷐فقال  ؟قولا فما هو
إنIِ  (يقــــول   وأشــــار الى علـــى بــــن أبي طالـــب صـــلوات االله عليــــه ثم قـــال ان االله  ،وصـــيي هـــذا

وuِـكَ )نَ قَنـْهُ مَسْـؤُلاً 
ُ
ـ وَالفُْـؤادَ Jُُّ أ َoَ َiْـمْعَ وَا Iوعـزة ربي ان جميـع أمـتي  ﷐ثم قـال  )الس

هُمْ مَسْؤُلوُنَ  (  لقيمة ومسئولون عن ولايته وذلك قول االله لموقوفون يوم ا I٢( )وَقِفُوهُمْ إِغ(.  
ــؤاده   :استشــكل بعــض الطلبــة هــذا الحــديث فقــال :أقــول ــف يجــوز لعــن سمعــه وبصــره وف  ﷒كي

  وكيف يجوز تكذيب دعواهم وهل هو الاّ سند قوى العامة في اعتقاد
__________________  

  .في المصدر المطبوع بمنزلة السمع إلخ) ١(
  .باب نوادر المعاني ٣٦٨معاني الأخبار ص ) ٢(
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ولا يجـوز عليـه التقيـة  ﷒حسن حالهم بل جعله دليلا على عصمتهم لعصـمة سمعـه وبصـره وفـؤاده 
  .عندنا كما قيل ولا عندهم

  .والجواب من وجوه اثنى عشر
ر فـلا يصـلح حجيتـه لا سـيما في الأصـول وضـعف سـنده انه ضعيف السند علـى المشـهو  :الأول

  .معلوم لمن تتبع كتب الرجال فلا حاجة الى بيانه
ضـــعف دلالتـــه لمـــا يـــأتي بيانـــه مـــن الاحتمـــالات الظـــاهرة القويـــة وإذا قـــام الاحتمـــال بطـــل  :الثـــاني

  .الاستدلال بل لا يمكن فهم ما ذكره السائل منه لما يأتي
  .وز الاستدلال في الأصول اتفاقاانه خبر واحد فلا يج :الثالث
انــه ظــني الســند والمــتن فــلا يجــوز الاســتدلال بــه في الأصــول عنــد العامــة ولا عنــد الخاصــة  :الرابــع

لأ*م خصوا النهى عن العمل بالظن بالأصول فكيف يجوز لهم ان يعملوا فيهما بدليل ظـني والـلازم 
  .جائز منه رد الآيات الكثيرة والروايات المتواترة وهو غير

ـــواتر عنـــد العامـــة  :الخـــامس ـــواتر ومـــن تتبـــع علـــم ان معارضـــة مت ـــه خـــبر واحـــد فـــلا يعـــارض المت ان
والخاصـة كمـا يظهـر لمـن تتبــع كتـاب الطرائـف والشـافي و*ـج الحــق وكتـاب الألفـين ومثالـب الصــحابة 

  .وغير ذلك
الظـن لا يعـارض انه ظني السند والمتن ومعارضة قطعيهما فـلا يجـوز الالتفـات إليـه فـإن  :السادس

اليقــين قطعــا ومــن تأمــل علــم انــه لا تــداخل في هــذه الأوجــه فــإن منهــا مــا اعتــبر فيــه وجــود المعــارض 
  .ومنها ما لم يعتبر فيه

انــه يحتمــل الحمــل علــى التقيــة في الروايــة لأن العامــة يــروون صــدره ولعــل عجــزه قــد وقــع  :الســابع
علــى تقـدير تسـليمه ولــه نظـائر كثــيرة  ﷒اليـه فـأراد الإمـام الجمــع بينهمـا ليحصــل تأويـل مـا نســبوه 

  .جدا يعرفها المتتبع الماهر
في كتـاب الاخبـار علـى التقيـة ومـراده التقيـة في الروايـة  ﷐والشيخ كثيرا يحمـل الحـديث النبـوي 

  .ل تحقيقهمطلقا محل تأمل وليس هذا مح ﷐على ان استحالة التقية على النبي 
    



٢٢٣ 

انــه يحتمــل الحمــل علــى النســخ فــان كثــيرا مــن معارضــاته متــأخر فتعــين حمــل المتقــدم علــى  :الثــامن
  .النسخ كما هو مقرر

ــا  ( كثــيرة لمــا مــر ويــأتي فظهــر كونــه متشــاkا ومعارضــه محكــم  )١(انــه محتمــل لوجــوه  :التاســع Iم
َ
فأَ

تIبِعُونَ ما تشَابهََ مِنهُْ  غٌ فَيَ ينَ ِ> قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ
IEولا يجوز العمل بالمتشابه وترك المحكم اتفاقا )ا.  

انه كثير الاحتمالات كما عرفت فينبغي حمله علـى أحـدها جمعـا بـين الـدليلين ومعارضـه  :العاشر
  .فهو من حيث اWموع غير محتمل غير محتمل لكثرته وتواتره وتعاضد أسانيده ودلالته

انــه قــد تقــرر ان وجــه الشــبه لــيس مــن ألفــاظ العمــوم بــل يكفــى فيــه صــفة واحــدة   :الحــادي عشــر
كما يقال زيد كالأسد أي في الشـجاعة ولا يلـزم المشـاركة في غيرهـا وتقـرر أيضـا ان المشـبه بـه يكـون 

ــب ان التشــبيه يقتضــي المغــايرة وان  ء بنفســه غــير جــائز ولا  تشــبيه الشــيأقــوى في وجــه الشــبه ولا ري
والاشــكال الــذي وقــع في خــاطر الســائل مــن خطــوات الشــيطان مبــني علــى  ﷒متصــور مــن مثلــه 

الاتحاد وهو بعيد من الحديث بل لا وجه له أصلا والحديث تضمن ان وجه الشبه هو كون كـل مـن 
علـى حصـول صـفة أخـرى لهـم تـدل علـى المشبه والمشـبه بـه مسـئولا عـن الولايـة يـوم القيمـة فـلا يـدل 

  .حسن الحال أو عدم إمكان اللعن
انه يمكن كون وجه الشبه هو العزة ويكون مشـروطا بالبقـاء علـى تلـك الحـال وعـدم  :الثاني عشر

ظهــور مــا يقتضــي ســوء الحــال فلمــا ظهــر مــنهم إنكــار الــنص وعــدم قبولــه يــوم الغــدير وغــير ذلــك ممــا 
عـدم الشـرط والشـروط ولا يخفـى انـه لم يقـل بمنزلـة سمعـي وبصـري وفـؤادي  ﷒وقع منهم في حياته 
ويحتمــل ان يــراد سمــع الأمــة ولــو صــرح بــذلك لم يلــزم مفســدة بــأن يقــول إ*ــم . بــل قــال بمنزلــة الســمع

مــــني بمنزلــــة سمــــع أمــــتي في العــــزة بــــذلك الشــــرط أو في كــــو*م مســــئولين عــــن الولايــــة كمــــا يظهــــر مــــن 
  .بالاية واالله أعلمالاستدلال والاستشهاد 

__________________  
  خ ل - يحتمل وجوه كثيرة) ١(

    



٢٢٤ 

  ) ٥١(فائدة 
اعلم ان بعـض المتـأخرين مـن علمائنـا ذهـب الى تحـريم شـرب التـتن وألـف في ذلـك رسـالة اسـتدل 

  .فيها بوجوه
والخبيــــث مــــا اســــتخبثه الطبــــائع  :انــــه مــــن الخبائــــث الــــتي دل علــــى تحريمهــــا الكتــــاب قــــال :الأول

السليمة المستقيمة وتنفر عنه ابتداء قبل اعتياده وإدمانه بتوقع نفعه بتسويل الشيطان عـدو الإنسـان 
 وكون الدخان كذلك في عهدة الوجدان والإنصاف 

انـه مـن نزعـات الشـيطان بشـهادة شـدة رغبتـه طبـائع البطلـة والجهلـة والفسـاق وملازمـتهم  :الثاني
الأزمـــان واWـــالس وبـــه حصـــل التزايـــد في الفســـق والفســـاد واســـتعمال آنيـــة الـــذهب والفضـــة  في أكثـــر

وقسوة القلوب الى غير ذلك والدخان المذكور انما حـدث ابتـداء مـن الكفـار ومشـركي الفـرنج ثم مـن 
واتِ وَلا تتIَبِعُوا خُطُ  (المخالفين ثم من المستضعفين الذين ازلهم الشيطان عن قبحه وقد قـال تعـالى 

ــيطْانِ  Iوفي الحـديث القدســي ولا تســلكوا مســالك أعــدائي فتكونـوا أعــدائي كمــا هــم أعــدائي  )الش
)١(.  

قاعــدة الضــرر المنفــي فــإن كــل مــن أدمنــه يخــبر بضــرره وكــذا الأطبــاء وقــد صــرح الصــادق  :الثالــث
رهم فنهـــاهم عنـــه بـــان الضـــرر علـــة الحرمـــة بقولـــه ان االله خلـــق الخلـــق الى أن قـــال وعلـــم مـــا يضـــ ﷒

  .)٢(وحرمه عليهم ثم اباحه للمضطر بقدر البلغة لا غير ذلك 
__________________  

  ٣٤٣أورده المؤلف ره في الجواهر السنية عن الفقيه راجع ص ) ١(
  ٢٤٢ص  ٦الكافي ج ) ٢(

    



٢٢٥ 

  .)١(وقال أيضا إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن 
صْحابُ اّ@ارِ  (تعالى  والإسراف حرام بل كثيرة لقوله

َ
فcَِ هُمْ أ ِOُْْالم Iن

َ
  )٢( )وَأ

قـال . وإضـاعة المـال منهـي عنـه ،ضياع المال بسـببه مـن دون ان يترتـب عليـه نفـع يعتـد بـه :الرابع
  .)٣(ان االله *ى عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال  ﷒أبو الحسن 
لا تســلكوا مســالك أعــدائي فتكونــوا  :انــه يشــبه بالزمــار وقــد مــر في الحــديث القدســي :الخــامس

  .أعدائي
ذكر الأصحاب انه لو شرب المباح تشبها بشارب المسكر فعـل حرامـا  :وقال الشهيد في قواعده

ــــة بــــل بانضــــمام فعــــل الجــــوارح إليهــــا  وقــــد ورد النهــــى عــــن مجالســــة أهــــل المعاصــــي  )٤(لا بمجــــرد الني
وفي الأحاديــــث  ،أهــــل الريــــب والبــــدع لــــئلا يســــير الإنســــان شــــبيها kــــم وكواحــــد مــــنهمومصــــاحبة 

انـــه تفـــأل بــدخان مبـــين يغشـــى النـــاس  :الصــحيحة دلالـــة علـــى تحــريم التشـــبيه بفاعـــل المحـــرم الســادس
  .وسعير الجحيم نعوذ باالله منه

  .)٥(ا قد عد من أشراط الساعة الدخان وأورد فيه حديث :وقال الطبرسي في سورة الرحمن
  .انه لغو فان المروة توجب إلقاؤه وإطراحه والاعراض عن اللغو واجب بنص القرآن :السابع

وقد وصف سبحانه طعام أهـل النـار بأنـه  :ثم أورد كلام ملا أحمد في آيات الأحكام الى ان قال
  .وفيه تأييد للمرام )لا يسُْمِنُ وَلا فُغbِْ مِنْ جُوعٍ  (

__________________  
  باب التدلك بالدقيق بعد النورة ٩٤ص  ١الوافي ج ) ١(
  ٤٣غافر ) ٢(
  ٥ح  ٦٠ص  ١الكافي ج ) ٣(
والمـــراد بـــبعض الأصـــحاب أبـــو الصـــلاح الحلـــبي صـــاحب » القســـم الأول «  ١٠٧في الفائـــدة الحاديـــة والعشـــرون ص ) ٤(

  ).ص(الكافي وطبع أخيرا بقم المحمية عش آل محمد 
  .٦٢العشرون ص مجمع البيان الجزء الخامس و ) ٥(

    



٢٢٦ 

حلال بين وحـرام  ﷒سلوك سبيل الاحتياط وسلوك سبيله فيما نحن فيه واجب لقوله  :الثامن
بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشـبهات ارتكـب المحرمـات 

البــين مــع ظهــور  ولا ريــب ان شــرب الــدخان المــذكور لــيس مــن الحــلال )١(وهلـك مــن حيــث لا يعلــم 
  .دع ما يريبك ﷒خبثه فتركه واجب وقال 

وإدمانــه يــدخل  ،وجــوب اجتنــاب أكــل الرمــاد فــان الــدخان المــذكور لا ينفــك عنــه قطعــا :التاســع
في الحلــق غالبــا ولمــا كــان أكــل الــتراب حرامــا بــالنص والإجمــاع كــان أكــل الرمــاد لكونــه خبيثــا بالحرمــة 

بـل  ،أولى وتحريم شرب الدخان المذكور على الصـائم لـيس مـن بـاب إلحـاق الـدخان بالغبـار كمـا ظـن
اب المحــرم والرمــاد مــن بــاب تعمــد شــرب الــدخان المشــتمل علــى الرمــاد الــذي هــو في معــنى أكــل الــتر 

  .موجود في ماء الغليان وقصبته الى آخرها
رواه  )٢(شــر الأمــور محــدثا"ا  ﷒وقــال  ﷐انــه مــن محــدثات الأمــور بعــد عهــد النــبي  :العاشــر

  .الصدوق في الفقيه وغيره فيكون بدعة
  .)٣(كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار   ﷒وقد قال 

كونــه قبيحــا مــذموما عنــد كافــة المســلمين مــن مدمنيــه وغــيرهم حــتى نظمــه حكــيم   :الحــادي عشــر
قــال مــا رآه المســلمون قبيحــا  ﷒الشــعراء ثم ذكــر إشــعاره وقــد نقــل العلامــة في *ايــة الأصــول عنــه 

  .فهو عند االله قبيح
ــارِ  (بــار أولي الأبصــار امتثــالا لأمــر اعت :الثــاني عشــر بصْ

َ
وCِ الأْ

ُ
ــا أ ــاقْتJَُِوا ي ومعلــوم ان  )فَ

ولا يكون الا على رأس شـرار النـاس كمـا  ﷒صلاح الإنسان في التنزل والتسفل الى خروج القائم 
خلقــه وعبــاده  وقــد بعــث االله الأنبيــاء والرســل في كــل زمــان يعــبرون عنــه إلى ﷒أخــبر بــه الصــادق 

  ويدلو*م على مصالحهم فلو كان في شرب
__________________  

  .كتاب القضاء  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٢٩٨ص  ٢البحار ج ) ٢(
  ٥٦ص  ١الكافي ج ) ٣(

    



٢٢٧ 

الدخان صلاح وخير لهم لكان شـائعا ومعمـولا في الأزمنـة الخاليـة أكثـر مـن هـذا الزمـان ولمـا لم يكـن  
  .الأمور المحدثة المتزايدة في آخر الزمان كذلك ظهر انه من شرور

ثم شرع في ذكر شأن المتقين وطريقتهم والزهـد والـورع والاحتيـاط وذكـر الآيـات والروايـات انتهـى 
  .ملخصا مختصرا

وان أريـد  ،واعلم ان الرواية المنقولة عن النهاية من طريـق العامـة لا يلتفـت إليهـا ولا يعتمـد عليهـا
  . يمكن الاطلاع عليه وان أريد البعض فلا دلالة لها عليهمنها جميع المسلمين فلا

وبعض علمائنا المتأخرين ذهب الى تحريم القهوة المعمولة مـن اللـبن وألـف في ذلـك رسـالة اسـتدل 
فيهــا بــالوجوه الســابقة بــأدنى تغيــير وزاد فيهــا ان اســتدل بأ*ــا في الغالــب تحــترق حــتى تصــير أكثرهــا 

عـــترض علـــى نفســـه بـــان فيهـــا منـــافع كثـــيرة يـــدعيها شـــراkا كلهـــم أو فحمـــا والفحـــم مـــن الخبائـــث وا
  .أكثرهم

  .وأجاب بوجوه
ء مـن الطيبـات فـان الخمـر فيهـا منـافع بـنص القـرآن  ان وجـود المنـافع لا يسـتلزم كـون الشـي :منها

  .ولا يلزم كو*ا من الطيبات
ســـة وا*ــــا تـــنقص القــــوة ان المنـــافع معارضــــة بالمضـــار وأكثـــر الأطبــــاء علـــى ا*ــــا بـــاردة ياب :ومنهـــا

  .ويحصل منها جملة من المضار والمفاسد
ان المنــافع الــتي يــدعو*ا انمــا هــي مــن المــاء الحــار ولمــا رواه الكليــني في الروضــة عــن ابى عبــد  :ومنهــا

ء أنفــع لــه مــن ثلاثــة أشــياء المــاء الفــاتر والرمــان الحلــو  مــا دخــل جــوف الإنســان شــي :قــال ﷒االله 
  .والحجامة

واســــتدل أيضـــــا بمــــا رواه الطبرســـــي في مكــــارم الأخـــــلاق في آخـــــره عــــن ابـــــن مســــعود عـــــن النـــــبي 
ســيأتي أقــوام يــأكلون طيــب الطعــام وألوا*ــا ويركبــون الــدواب ويتزينــون زينــة المــرأة  :في وصــية لــه ﷐

الأمـة في آخـر الزمـان لزوجها ويتبرجون تبرج النساء وزيهنّ مثل زي الملوك الجبـابرة وهـم منـافقوا هـذه 
شـــاربون بـــالقهوات لاعبـــون بالكعبـــات راكبـــون الشـــهوات تـــاركون الجماعـــات راقـــدون عـــن العتمـــات 

  مفرطون في الغداوات
    



٢٢٨ 

ـهَواتِ فَسَـوفَْ يلَقَْـوْنَ  (يقول االله تعالى  Iبعَُوا الشIلاةَ وَاي Iضاعُوا الص
َ
خَلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ فَ

ا    .)١( )لَي"
خمسـة لا ينظـر االله إلـيهم يـوم  :قـال ﷐اه الكراجكي في كتاب معدن الجواهر عن النـبي وما رو 

القيمــة ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب الــيم وهــم النــائمون عــن العتمــات الغــافلون عــن الغــداوات اللاعبــون 
  .بالساعات الشاربون بالقهوات المتفكهون بسب الإباء والأمهات

ان القهــوة مــن أسمــاء الخمــر ولهــا أسمــاء   :لة علــى نفســه بــوجهين أحــدهماواعــترض صــاحب الرســا
منهـا القهـوة فلعـل المـراد kـا الخمـر فـلا دلالـة لـه علــى . كثـيرة مبلـغ الـف اسـم كمـا ذكـره علمـاء اللغـة

  .قهوة اللبن لبقاء الاحتمال
لـذم متوجـه الى انه يدل على الذم لا على التحريم فلعلها مكروهـة غـير محرمـة بـل لعـل ا :وثانيهما

  .اWموع لا الى كل واحد
  .وأجاب عن الأول بوجوه

ان قولـه سـيأتي وقولـه في آخـر الزمـان يــدلان علـى انـه لـيس المـراد الخمـر بوجودهـا في زمانــه  :منهـا
  .وقبله وكثرة شرkم لها ﷒

مـــراده  قولـــه بـــالقهوات والجمـــع يـــدل علـــى العمـــوم هنـــا فـــدخلت قهـــوة اللـــبن ان لم يكـــن :ومنهـــا
  .وحدها لدخولها في إفراد العام

ان تحــريم الخمــر كــان معلومــا عنــد ابــن مســعود وأمثالــه فتعــين المعــنى الأخــر لأن التأســيس  :ومنهــا
 أولى من التأكيد صونا لكلام المعصوم على الخلو من الفائدة 

 (بأنـه يشـتمل علـى الـذم البليـغ والتشـديد والتهديـد المفهـوم مـن الآيـة بقولـه  :وأجاب عن الثاني
ا  وذلـك دليـل التحـريم لا الكراهـة وأيضـا فـالأمور المـذكورة أكثرهـا محـرم والبـاقي  )فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ لَي"

الـذم  أكثر أفـراده محـرم وينبغـي كـون الجميـع علـى نسـق واحـد فـلا وجـه لـذكر المكـروه بينهـا ولا لتعلـق
  باWموع لا بكل فرد فإنه لا يجوز

__________________  
  ٣٩٠ص  ٢أخرجه العلامة النوري ره في المستدرك ج ) ١(

    



٢٢٩ 

  .الذم على ما لا يخالف الشرع ﷒من مثله 
والعجـــب ان ذم العقـــلاء دليـــل علـــى القـــبح والتحـــريم العقلـــي وذم الشـــارع لا يكـــون دلـــيلا علـــى 

  .شرعي هذا ما ذكره في رواية الطبرسيالقبح والتحريم ال
وأمــــا روايــــة الكراجكــــي فإ*ــــا أبلــــغ ولا يتوجــــه عليهــــا كــــل مــــا ذكــــر ولم يــــتكلم عليهــــا ثم اعــــترض 

  .صاحب الرسالة بأن هذه الوجوه الخمسة عشر فيها احتمال وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال
ــــة  )١(وأجــــاب بــــأن الاحتمــــال الضــــعيف لإتمامــــه  ــــق دليــــل تــــام الا تــــرى إلى أدل ــــدليل والا لم يب ال

  .الأصول والفروع لا تخلو من احتمالات أقوى مما أشير اليه
  .وأيضا فإن كثر"ا وتعاضدها يرد الاحتمال ويحصل منه القوة

وأيضـــا فإنـــه لا معـــارض لهـــا يقاومهـــا عنـــد الإنصـــاف ويوجهـــه المســـتدل علـــى الإباحـــة لم يجـــد الا 
الأدلـة العامـة والخاصـة فالعـام يقاومـه والخـاص يخصصـه والاحتيـاط يخالفـه ولـو لا  دليلا عامـا يعارضـه

مـا  :معارضة العادة والشهرة بين العوام لما توقف أحد في قبول أدلتنـا فـان المحرمـات أدلـة تحريمهـا منهـا
  .يدل على المرجوحية والذم

  .دينما يدل على المنع من الفعل وحقيقة التحريم مركبة من القي :ومنها
مـا دل علـى المنـع مـن الـترك والأدلـة علـى  :ما دل على الرجحان ومنها :وكذا أدلة الوجوب منها

المنــع في المقــامين أقــل مــن الأدلــة علــى الرجحــان والمرجوحيــة واالله اعلــم انتهــى مــا نقلنــا مــن الرســـالة 
  .لأدلتهملخصا مختصرا وأطال الكلام في آخرها في الورع والتقوى والاحتياط وجعله مؤيدا 

ولا يخفى انه مع تعارض الأدلـة أو عـدم الـدليل بالكليـة لا طريـق أسـلم ولا أقـرب الى النجـاة مـن 
والاحتياط يقتضي الترك مع عدم الجزم بالتحريم وبالكراهـة لاحتمـال تحـريم الجـزم بـذلك بـل  ،التوقف

  قيام الدليل على عدم جواز القول بغير علم وكذا
__________________  

  :في النسختين عندنا ولكن الظاهر لا يمانع كذا) ١(
    



٢٣٠ 

لا ينبغي الجزم بالإباحة ولا يجوز النهى عن مثل ذلك ولا الحكم بفسق فاعله لاحتمـال كونـه غـافلا 
عــن ذلــك فــلا يكــون مكلفــا بــه بدلالــة العقــل والنقــل ولاحتمــال كونــه قــد عــرف الإباحــة بــدليل تــام 

ــــة العقــــل والنقــــل والأمــــر بــــالمعروف والنهــــى عــــن المنكــــر مشــــروطا ن بــــالعلم بــــالمعروف والمنكــــر بدلال
 والمفروض عدم العلم اما لعدم الدليل أو لتعارض الأدلة 

وقـــد ســـألني الملـــك الأعظـــم أشـــرف ملـــوك العـــالم أيـــده االله عـــن ســـبب عـــدم شـــربى القهـــوة والتـــتن 
ل الشـرعية الـتي فأجبته ا*ما لا يوافقان مزاجى ولا يلائمان طبيعتي كراهة للبحث والخوض في المسـائ

قـــد بلغـــني أنـــك تستشـــكلهما وتحتـــاط في تركهمـــا فقلـــت نعـــم الأمـــر   :ليســت لهـــا أدلـــة واضـــحة فقـــال
كــذلك لكــني لا أجــزم بــالتحريم ولا بالكراهــة لعــدم دليــل واضــح أيضــا إذ لم يكونــا في زمــن النــبي ولا 

  .حتياط أولىفليس فيهما نص خاص والعمومات متعارضة وارى الا ،﷕في زمن الأئمة 
  .هذا الاحتياط واجب أم مستحب :فقال
اختلف علماؤنا في ذلك على قولين واتفقوا على رجحان الاحتياط سـواء كـان واجبـا أم  :فقلت

  .مستحبا قد أتيته
  .أو ليس الأصل إباحة :فقال
هــذه مســئلة خلافيــة قــد أجمعــوا علــى رجحــان التوقــف والاحتيــاط وعــدم الجــزم بالإباحــة  :فقلــت

  .حريم في مثله فاستحسن الجواب واستصوب الاحتياطوالت
    



٢٣١ 

  ) ٥٢(فائدة 
وهـو أحسـن   ﷖اعلم ان الموجود من الرجال في كتاب الرجال لميرزا محمد بن على الأسـترآبادي 

كتـــــب الرجـــــال واجمعهـــــا ســـــبعة آلاف الا خمســـــين لكـــــن فيهـــــا تكـــــرار في الأسمـــــاء قليـــــل وفي الكـــــنى 
ــير حيــث يــذكر الرجــل باسمــه ثم كنيتــه ثم لقبــه والموجــود فيــه مــن أسمــاء مصــنفات الــرواة  والألقــاب كث

فات وقـــد أشـــاروا إلى وجـــود غيرهـــا مـــن مصـــن ،المـــذكورين ســـتة آلاف وســـتمائة كتـــاب وزيـــادة يســـيرة
  .المذكورين لم يذكروه لكثرته أو لعدم وصوله إليهم ووقوفهم عليه

الفـــان وثمانمائــة وزيـــادة يســـيرة وهـــم مـــن جملـــة الســـبعة  ﷒والموجــود فيـــه مـــن أصـــحاب الصـــادق 
منحصــــرين في المــــذكورين لان غـــرض أصــــحاب الرجــــال  ﷕آلاف ولـــيس الــــرواة وخــــواص الأئمـــة 

 غالبــــا والباعــــث علـــى هــــذا الضـــبط ان الشــــيخ المفيــــد قـــال في الإرشــــاد كــــان ضـــبط أسمــــاء المصـــنفين
أعظم اخوته قدرا الى أن قال وان الأصحاب نقلوا أسماء الرواة عنـه مـن الثقـات علـى  ﷒الصادق 

  .)١(» انتهى « اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل 
ونحـــو العبـــارتين عبـــارة  )٢(المناقـــب ووثـــق الأربعـــة آلاف  وقـــد ذكـــر مثـــل ذلـــك ابـــن شهرآشـــوب في

  )٣(الطبرسي في إعلام الورى الا انه مدح الأربعة آلاف مدحا جليلا 
__________________  

  )ع(باب أحوال الإمام الصادق  ٢٧٠الإرشاد ص ) ١(
  ٢٤٧ص  ٤المناقب ج ) ٢(
  ٢٨٤أعلام الورى ص ) ٣(

    



٢٣٢ 

الا مـن  ﷒واللازم من هذه العبارات توثيق جميع المذكورين في كتب رجالنا من أصحاب الصـادق 
ــق والتضــعيف ولم أجــد مــن  نصــه علــى ضــعفه بــل ربمــا يقــال بالتعــارض فــيمن علــى ضــعفه بــين التوثي
ـــث ان الأربعـــة آلاف غـــير منصـــوص علـــى  علمائنـــا مـــن تفطـــن لـــذلك لكـــن يحصـــل الشـــك مـــن حي

والطبرســـي فلعلهـــم غـــير المـــذكورين في كتـــب الرجـــال أو  ،وابـــن شهرآشـــوب ، عبـــارة المفيـــدأعيـــا*م في
بعضـــهم مـــن المـــذكورين وبعضـــهم مـــن غـــيرهم ولا يخفـــى بعـــد احتمـــال المغـــايرة علـــى مـــن تتبـــع كتـــب 

  :الرجال
ــق غــير المعــين الا ان ابــن شهرآشــوب في المناقــب صــرح بــأن الجماعــة  وقــد اختلفــوا في جــواز توثي

أعــني الأربعــة آلاف هــم الــذين ذكــرهم ابــن عقــدة في كتــاب الرجــال فصــاروا معينــين ومــنهم  المــوثقين
وقع التصريح بان ابـن عقـدة  ﷒جماعة مذكورون في كتاب النجاشي وغيره من أصحاب الصادق 

ذكرهم في كتـاب الرجـال وحـالهم علـى مـا وصـل إلينـا غـير معلـوم لكـنهم داخلـون في التوثيـق المـذكور  
 ا عرفتكم

لـه كتـب  :وذكر العلامة في الخلاصـة في ترجمـة أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد بـن عقـدة مـا هـذا لفظـه
أربعـة آلاف رجـل  ﷒كتاب أسماء الرجال الذين رووا عـن الصـادق   :ذكرناها في كتابنا الكبير منها

  .هموهو يوافق رواية ابن شهرآشوب في عدد» انتهى « اخرج لكل الحديث الذي رواه 
وهذه فائدة جليلة من لاحظها عرف توثيق الأربعة آلاف المشار إلـيهم ومـدحهم وجلالـتهم فـلا 

  .تغفل واالله الموفق
في مـــدح أصـــحاب البـــاقر  ﷕وقـــد ورد عنـــدنا روايـــات كثـــيرة وأحاديـــث متعـــددة عـــن الأئمـــة 

مل بكتبهم وروايا"م والرجوع إلـيهم بطريق العموم والإطلاق وفي الثناء عليهم والع ﷔والصادق 
ولعـــل هـــذه الأحاديـــث المشـــار إليهـــا هـــي مســـتند الشـــيخ المفيـــد وابـــن شهرآشـــوب في توثيـــق الأربعـــة 

  .آلاف ومستند الشيخ الطبرسي في مدحهم والثناء عليهم مع ما بلغهم من آثارهم واخبارهم
ثيـق الشـهيد الثـاني في شـرح بل أوضح وأنفع وأشمل تو  ،وقريب من توثيق الأربعة آلاف ومدحهم

  دراية الحديث في بحث عدالة الراوي لجميع علماؤنا
    



٢٣٣ 

ورواتنا الذين كانوا في زمان الشيخ محمد بن يعقوب الكليـني وجميـع مـن تـأخر عنـه الى زمـان الشـهيد 
الثــاني وذكــر انــه قــد شــاع وذاع وتــواتر مــن أحــوالهم مــا هــو أعلــى مرتبــة مــن التوثيــق فــلا يحتــاج أحــد 

  .الى نص على عدالته ولا تصريح بتوثيقه وهو كلام جيد جدا منهم
مـــن بعـــض  ﷕وبـــالتتبع والنقـــل يعلـــم انـــه قـــد وقـــع التســـامح في نقـــل الحـــديث في زمـــان الأئمـــة 

ء مـن ذلـك مـن أحـد مـن علمـاء الإماميـة في زمـان الغيبـة وقـد  الرواة بل وضعوا أحاديث ولم يقع شي
في مدح علماء الشيعة وروا"م الموجـودين في زمـان الغيبـة  ﷕الأئمة  ورد عندنا أحاديث كثيرة من

والثنـــاء علـــيهم والأمـــر بـــالرجوع الى روايـــا"م والعمـــل باحـــاديثهم وتفضـــيلهم علـــى أصـــحاب الأئمـــة 
  .وا*م أعظم الناس ايمانا وأشدهم يقينا وا*م آمنوا بسواد على بياض ﷕

ان تكـون مسـتند الشـهيد الثـاني مضـافا الى مـا ذكـر مـن الشـياع والتـواتر وهذه الأحاديـث يصـلح 
  .فلا تغفل عن هاتين الفائدتين الجليلتين الذين توافق فيهما العقل والنقل واالله أعلم

    



٢٣٤ 

  ) ٥٣(فائدة 
 فضلا مصدر فعل محذوف وجوبا تقع متوسطة بين نفى وإثبات لفظا أو معنى 

  .فقير فضلا من إعطائهنحو فلان لا ينظر الى ال :فالأول
اى لم تبلغـه فضـلا عـن الترقـي  :نحو تقاصـرت الهمـم عـن أدنى العـدد فضـلا عـن أن ترفـاه :والثاني

والقصد فيه الى استبعاد الأدنى أعـني مـا دخلـه النفـي بمعـنى عـده بعيـدا عـن الوقـوع كـالنظر الى الفقـير 
والحـق  ،وبلوغ الهمم واستحالة ما فوقه اعـنى مـا دخلـه عـن بمعـنى عـده بمنزلـة المحـال كالإعطـاء والترقـي

انــه لا محــل لهــذه الجملــة وان جعلهــا بعضــهم حــالا وقــد نقــل ان ابــن هشــام صــنف كتابــا في إعــراب 
  .فضلا وهلم جرا ولم يصل إلينا ذلك الكتاب

    



٢٣٥ 

  ) ٥٤(فائدة 
ء مـن مسـائل  اعلم ان العلامة في التهذيب لم ينقـل خلافـا عـن أحـد مـن علمـاء الإماميـة في شـي

 ،ل الخــــلاف والأقــــوال عــــن علمــــاء العامــــة وهــــم أبــــو حنيفــــةالأصــــول ســــوى الشــــيخ والمرتضــــى ونقــــ
والأشــعري والمعتزلـــة والأشـــاعرة والحنفيـــة والقاضـــي عبـــد الجبـــار وابـــن فـــورك وأبـــو هاشـــم الجبـــائي وأبـــو 
إســحاق والظــاهريون وابــن عبــاس والجبائيــان والكرخــي والكعــبي والغــزالي والواقفيــة وأبــو الحســين وأبــو 

شــــافعي وأبــــو عبــــد االله البصــــري وأبــــو الهــــذيل وأبــــو علــــى والفضــــلية ثــــور وابــــن ابــــان وابــــن شــــريح وال
والحشوية وأبو بكـر الـرازي وأبـو مسـلم بـن بحـر والخيـاط مـن الخـوارج والطـبري ومالـك والسـمنية وابـن 
الحاجب وكذا غـير العلامـة في كتـب الأصـول لم ينقلـوا عـن علمـاء الإماميـة قـولا في الأصـول إلا عـن 

  .لمفيدالسيد المرتضى والشيخ ا
والمرتضـى في الذريعـة وغيرهـا بأنـه لم يصـنف أحـد مـن أصـحابنا في  )١(وقد صرح الشيخ في العدة 

الأصـــول شـــيئا إلا الشـــيخ المفيـــد فإنـــه ألـــف رســـالة غـــير وافيـــة بمـــا يحتـــاج اليـــه لاختصـــارها وذكـــروا ان 
  .التصنيف في هذا الفن قبل زمان الشيخ انما كان من العامة واالله اعلم

ــق يعلــم ان الشــيخ والســيد المرتضــى انمــا صــنفا في رد الأصــول لا في إثبا"مــا لأ*مــا وعنــد التح قي
  صرحا ببطلان الاجتهاد والعمل بالظن وإبطال الاستنباطات الظنية

__________________  
  .١راجع العدة ص ) ١(

    



٢٣٦ 

لشــهيد الثـــاني في ومــن العجائــب قــول ا ﷕الا النــادر الــذي غفــلا عــن مخالفتــه لأحاديــث الأئمــة 
شـــرح اللمعــــة لمــــا ذكــــر المنطــــق والأصــــول مــــن شــــرائط الاجتهــــاد وهــــذا لفظــــه بــــل يشــــتمل كثــــير مــــن 
مختصرات أصول الفقه كالتهذيب والمختصـر الأصـول لابـن الحاجـب علـى مـا يحتـاج اليـه مـن شـرائط 

يتعلــق بعلــم  ء ممــا مــع انــه لــيس في "ــذيب الأصــول شــي )١(» انتهــى « الــدليل المــدون في علــم الميــزان 
  .الميزان فضلا عن اشتماله على جميع ما يحتاج اليه منه

وقــــد ذكــــر بعــــض المحققــــين بــــأن الــــذي وضــــع أصــــول الفقــــه أبــــو حنيفــــة واســــتخرج مائــــة قاعــــدة 
لاستنباط الظن ولم يؤلف فيه من الإمامية إلا المفيد فإنه الف رسالة ذكرها الشيخ في العـدة ولم نرهـا 

 عدة وهي في الحقيقة رد لقواعد الأصول وبعده الشيخ فإنه الف ال
الوجـه في عـدم تصـنيف علمــاء الإماميـة في علـم الأصـول مــن أول  :قـال بعـض علمائنـا المتــأخرين

زمــان النبــوة الى أوائــل زمــان الغيبــة الكــبرى في مــدة تزيــد علــى ثلاثمائــة وخمســين ســنة وانمــا ألفــوا فيــه 
يــة المــدارك الظنيــة الــتي وضــعها علمــاء العامــة ولا بعــدها بمــدة طويلــة هــو ا*ــم مــا كــانوا يعتقــدون حج

يعتدون على المفهومات الا ان تدل عليها قرائن كثيرة أو يعضدها نصوص أخر وانما يعتمـدون علـى 
  .الكتاب والسنة ويعتمدون منها على الدلالات الظاهرة الواضحة واالله اعلم

__________________  
  ٦٥ص  ٣راجع ج ) ١(

    



٢٣٧ 

  ) ٥٥(فائدة 
نْ تدَْخُلوُا اPْنIَةَ وَلمَّا فَعْلـَمِ االلهُ  (ه تعـالى قولـ

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
وأشـباهها مـن الآيـات الدالـة  ،)١( )أ

على ان الباعث على الفعل علم االله أو حصول علمه مع انـه تعـالى يعلـم ذلـك في الأزل قبـل الفعـل 
  .يحتمل وجوها من التأويل

ن العلم لما كـان متعلقـا بمعلـوم لـزم نفـى المعلـوم منزلـة نفـى ان يريد به نفى متعلق العلم لا :أحدها
  .ما علم االله في فلان خيرا يعنى ما فيه خير حتى يعلم االله]  :تقول[ متعلقة لأنه ينتفي بانتفائه 

ان يريد ان االله يفعل فعل من يريد ان يعلم وان كان عالما فيكون من بـاب التمثيـل كمـا  :وثانيها
ينَ آمَنوُا Vَِ  (في قوله تعالى  ِ

IEم فعل من يريد ان يعلـم مـن الثابـت علـى  )٢( )عْلمََ االلهُ اk أى يفعل
  .الايمان من غير الثابت

ان تكون المراد يعلم علما يتعلق بـه الجـزاء ويترتـب عليـه الثـواب والعقـاب وهـو أن يظهـر  :وثالثها
  .ء يوجب العذاب مثلا شيوجود ما تعلق به العلم لئلا يكون لهم حجة ويقولون ما وقع منا 

أن يكون العلم مضمنا معنى فعل يناسب المقام ففي الآيـة تضـمن معـنى التمييـز اى ولمـا  :ورابعها
  يتميز الثابت على الايمان من غيره ويحتمل غير ذلك واالله اعلم

__________________  
  ١٤٢آل عمران ) ١(
  ١٤٠آل عمران ) ٢(

    



٢٣٨ 

  ) ٥٦(فائدة 
ـرWَُمْ يَطْهِـwاً  (قوله تعالى  هْـلَ اiَْيـْتِ وَيُطَهِّ

َ
ذْهِبَ قَنكُْمُ الـرِّجْسَ أ ُVِ ُما يرُِيدُ االلهI١( )إِن( 

اعترض عليه بعض العامة انه يستلزم وجود الرجس فيهم ليمكن إذهابـه وهـو ينـافي مـذهب الإماميـة 
 معصومان من أول العمر الى آخره  )ع(من ان النبي والامام 
الجـــواب الإجمـــالي عـــن جميـــع أمثـــال هـــذه الشـــبهة بـــأن نقـــول الـــذي  :جـــوه أحـــدهاوالجـــواب مـــن و 

ذهبت إليه الإمامية هنا قد ثبت بالأدلة العقلية وبالنصوص المتواترة النقلية وقد حصل اليقين بـه لمـن 
  .اطلع عليها وهذه شبهة معارضة لليقين وكل ما كان كذلك فهو باطل

ء حاصـلا فيهـا  لون الإذهاب في مادة لا يكـون ذلـك الشـيان الفصحاء كثيرا ما يستعم :وثانيها
ويقولـون  ،لكنه محتمل كما يقولون مصيبة فلان أذهبت عني البارحة النوم إذا كان لم ينم فيها أصـلا

ومعلـوم انـه لا ســلو قبـل الحـب ولا معـنى لــه وقـد حكـم بنفيـه بعــده  ،أذهـب حبـك عـنى الســلو عنـك
  .فظهر ان إذهاب الرجس لا يستلزم وجوده سابقا ومثل هذا كثير جدا في كلام البلغاء

ان ارادة إذهــاب الــرجس لا يســتلزم وجــوده قطعــا ألا تــرى انــه يمكــن التصــريح هنــا بــان  :وثالثهــا
يقــال ان االله يريــد إذهــاب الــرجس عــنكم لــو كــان فــيكم رجــس لكنــه غــير موجــود ولا يلــزم مــن ذلــك 

  .لدفع الإkام تناقض في الكلام ولعل هذا وجه إدخال الإرادة هنا
__________________  

  ٣٣الأحزاب ) ١(
    



٢٣٩ 

انه يحتمـل الإضـمار بـأن يكـون المـراد ليـذهب عـنكم احتمـال الـرجس واحتمـال المـذكور  :ورابعها
علــى تقـــدير وجـــوده لا ينـــافي العصــمة وانمـــا ينافيهـــا وجـــوده بالفعــل لان وجـــود هـــذا الاحتمـــال لـــيس 

الــرجس قبــل العصــمة لا بعــدها لا منافــاة لــه بالعصــمة بمعصــية ولا هــو مــن فعــل الإنســان واحتمــال 
  .قطعا

ان يكون المراد إذهاب أسـباب الـرجس الـتي تـؤدى الى وجـوده وإطـلاق السـبب علـى  :وخامسها
المسبب وبالعكس كثـير جـدا بـل مـدار كـلام الفصـحاء عليـه وتلـك الأسـباب منهـا الشـهوات الغالبـة 

ء مــن ذلــك العصــمة لكــن   ذلــك ومعلــوم انــه لا ينــافي شــيونحــو  )١(والشــبهات العارضــة والميــل القلــبي 
  .كثيرا ما تنجر الى ما ينافيها

ــؤدى الى  :وسادســها ــيرا مــا ت ان يكــون إذهــاب وســاوس الشــيطان عــنهم فــان تلــك الوســاوس كث
الــرجس لكنهــا ليســت رجســا حقيقيــا بــل هــي مــن أســبابه فــلا تنــافي العصــمة وقــد وســوس الشــيطان 

ا تضمنه نص القرآن في مواطن كثيرة لكن لم يطيعوه في ترك واجـب ولا فعـل محـرم كم  ﷕للأنبياء 
كثــيرة وقــد روى عــن   ﷕في ذلــك علــى الأنبيــاء الســابقين  ﷕والنصــوص الدالــة علــى تفضــيلهم 

  .)٢(ابن عباس ان الرجس هنا وسواس الشيطان 
لشـك ومعلـوم ان الشـك علـى تقـدير وجـوده انه قد روى في بعض الاخبـاران الـرجس ا :وسابعها

ء حــتى يعلمــه بــالوحي أو بإلهــام  لا ينــافي العصــمة لأن المعصــوم يشــك فيمــا لا يعلمــه ولا يحكــم بشــي
أو تعليم من قبله ولو لا جواز الشك عليه بل وقوعه لما احتاج الى علم من قبله مـن نـبي أو إمـام أو 

  .من قال بزوال كل شك عنهم قال بعصمتهم ملك وتبقى دلالتها على العصمة من حيث ان كل
ويمكـن ان يكـون مـا ورد بتفسـير الــرجس بالشـك ورد الشـك فيـه علـى وجــه المثـال وذكـر فـرد مــن 

  أو ورد بالنوع الموجود ،إفراد الرجس لا على وجه الانحصار فيه
__________________  

  واعتبار القلبي خ ل) ١(
  الرجس عمل الشيطان :في اWمع عن ابن عباس) ٢(

    



٢٤٠ 

فيهم منه فيكون معنى إذهابه سرعة زواله عنهم وعـدم اسـتمراره واسـتقراره لمـا روى في عـدة أحاديـث 
  .ان الامام إذا أراد ان يعلم شيئا أعلمه االله إياه في الحال

انه يكفى في جواز إذهاب الرجس عنهم على ما ذكره المعترض وجود بعـض افـراده ولا  :وثامنها
وجـود الجميـع قطعـا وهـو أعـم مـن منافيـات العصـمة فلعـل الأفـراد الـتي كانـت موجـودة فيـه علـى يلزم 

  .تقدير التسليم من غير منافيات العصمة ثم اذهب جنس الرجس كله
انه يكفى في وجود الرجس على تقدير وجـوده في بعضـهم فلعلـه كـان موجـودا في غـير  :وتاسعها
غـير البـالغ وان كـان بصـورة ذنـب لا يكـون ذنبـا لعـدم تحريمـه  ء من ومعلوم ان وقوع شي ،البالغ منهم

عليـه وعــدم كونــه مكلفــا بتركــه اللهــم الا ان تفـرض في بعــض تلــك الإفــراد حصــول التغــير إذ لا دليــل 
على استحالة غيره كترك الصلاة وهو ابن شهر أو ستة ولا يمكن القول باسـتحالة تـرك الصـلاة مـثلا 

ته مـع ا*ـا مـن أعظـم المعاصـي فـإذا كـان نـوع مـن الـرجس موجـودا في على الامام من أول وقت ولاد
  .بعضهم ثم ذهب عنه صدق إذهابه عن الجميع

ان يكـون المـراد بإذهـاب الـرجس اسـتمرار ذهابـه وكثـيرا مـا يطلـق الفعـل علـى اسـتمراره   :وعاشرها
ا بالضــلالة بــل طلبــا كقــول المصــلى اهــدنا الصــراط المســتقيم ولــيس اعترافــا منــه بعــدم الهدايــة ولا إقــرار 

منــه اســتمرار الهدايــة وارادة الاســتمرار لا يلــزم منهــا احتمــال عــدم الاســتمرار بوجــه وهــو ظــاهر ولعلــه 
  .السر في ذكر ارادة الإذهاب دون الإذهاب أو إشارة إلى احتياج الباقي الى المؤثر

وان مثـل هـذه الـدلالات وربما جعل إشارة الى عدم احتياجه اليه والحق انه لا اشعار لـه بأحـدهما 
لا ينبغـــي الالتفـــات إليهــــا ولا التعويـــل عليهـــا ومــــا يتخيـــل مـــن ارادة الإذهــــاب لا يســـتلزم الإذهــــاب 
ــت عليــه الأدلــة  فيحتمــل ان يكــون أراد ولم يفعــل لا وجــه لــه فــإن الــذي صــرح بــه جميــع المحققــين ودل

عليـــة عــين فعلـــه فــلا محـــل لتـــأخر العقليــة والنقليـــة هــو ان صـــفاته تعـــالى الذاتيــة عـــين ذاتــه وصـــفاته الف
كُونُ  ( الفعل عنها وهي عينه و نْ فَقُولَ 7َُ كُنْ فَيَ

َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
  .واالله تعالى اعلم )إِنIما أ

    



٢٤١ 

  ) ٥٧(فائدة 
مــن حفــظ علــى أمــتي  :﷒قــال الشــيخ kــاء الــدين في شــرح الأربعــين في الحــديث الأول قولــه 

  .يوم القيمة فقيها عالما  مما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه االله أربعين حديثا 
مـن حفـظ الظـاهر ان المـراد الحفـظ عـن ظهـر القلـب فإنـه هـو المتعـارف المعهـود في  :ما هذا لفظه
فـــان مـــدارهم كـــان علـــى الـــنقش في الخـــواطر لا علـــى الرســـم في الـــدفاتر حـــتى منـــع  ،الصـــدر الســـالف

جــاج بمــا لم يحفظــه الــراوي عــن ظهــر القلــب وقــد قيــل ان تــدوين الحــديث بعضــهم بعضــهم مــن الاحت
من المستحدثات في المائة الثانية من الهجرة ولا يبعد ان يراد بالحفظ الحراسـة علـى الانـدراس بمـا يعـم 

  .)١(الحفظ من ظهر القلب والكتابة والفعل بين الناس ولو من كتاب وأمثال ذلك انتهى 
اختلفــوا في مــا تجــوز بــه روايـــة الحــديث فــأفرط قــوم وفـــرط  :شــرح الدرايـــة وقــال الشــهيد الثــاني في

آخـــرون الى ان قـــال وامـــا مـــن فـــرط وشـــدد فمـــنهم مـــن قـــال لا حجـــة فيمـــا رواه الـــراوي مـــن حفظـــه 
وتذكره وهذا المذهب يروى عن مالك وابى حنيفـة وبعـض الشـافعية ومـنهم مـن أجـاز الاعتمـاد علـى 

ــيره وهــو الكتــاب بشــرط بقائــه في يــده ولــو  بإعــارة ثقــة والا لم يجــز الروايــة منــه لغيبتــه عنــه اWــوزة لتغي
دليل من منع الاعتماد على الكتاب والحق المذهب الوسط وهو جواز الرواية kما ولكن أعلاهـا مـا 

  »انتهى « اتفق من حفظه ويجوز من كتابه وان خرج من يده مع أمن المتغير على الأصح 
__________________  

  .٧لأربعين ص ا) ١(
    



٢٤٢ 

أقــول للعبــارة الأولى فيهــا غفلــة عجيبــة جــدا وأصــلها مــن علمــاء العامــة قطعــا كمــا يشــعر بــه العبــارة 
الثانية وصرح به في غيرها وهو من جملة تمويها"م الواهية ومغالطا"م الواضحة كمـا سـتطلع عليـه ان 

مـن الهجـرة بـل بعـض علمـائهم  شاء االله ومعلـوم ان أحـاديثهم لم تـدون ولم تكتـب الا بعـد مائـة سـنة
صــرح بــذلك ابــن ابى العزافــر مــن  ،ذكــر ان كتابــة حــديثهم انمــا وقعــت في آخــر المائــة الثانيــة أو بعــدها

علمـاء العامـة فيكـف يجــوز لعلمـاء الخاصـة نقــل هـذه العبـارة وقبولهـا وعــدم تقييـدها بأحاديـث العامــة 
ــت عــن الفائــدة وبــالتتبع يظهــر ان ســلفهم لم يكــن لهــم مزيــد اعتنــاء واهتمــام  ولــو قيــدت بــذلك لخل

يضـا قليلـة جـدا بالنسـبة إلى أحاديـث بروايـة الأحاديـث كمـا كـان لسـلف الإماميـة وأحاديـث العامـة أ
  .الخاصة خصوصا في الأحكام الشرعية

وقبلـه الشـهيد في الـذكرى  )١(وقد صرح kذا المعنى الشيخ kاء الدين في رسالته في دراية الحـديث 
وغيرهمـا والتتبــع شــاهد صــدق بــه وكانــت قــد كثـرت عنــدهم الأحاديــث جــدا ومــا كــانوا يرجعــون فيهــا 

فصــارت أخبــار آحــاد خاليــة مــن القــرائن ثم جــاء المتــأخرون مــنهم  ﷕عصــومين الى نقــل الأئمــة الم
  .فدونوها بعد مدة طويلة واعتذروا للسلف بما ذكره الشيخ kاء الدين

وهو عذر غير صحيح مـنهم وانمـا نشـأ لحسـن ظـنهم بسـلفهم مـع ا*ـم كـانوا منـافقين أو أكثـرهم 
بكتابة الـوحي وهـو معصـوم مـن الخطـأ والنسـيان  ﷐أمر النبي ولو كان الحفظ أوثق من الكتابة لما 

 ،والجميــع أيضــا معصــومون مــن النســيان )ع(وفي الأمــة حينئــذ مثــل أمــير المــؤمنين وفاطمــة والحســنين 
ــف وفي كــل أســبوع كــان يتجــدد  ــتي لا تكــاد تحصــى كي ــث ال والقــرآن قليــل جــدا بالنســبة إلى الأحادي

  .ن غالبامنها أضعاف القرآ
الصحيح ان أول مـن صـنف في الإسـلام أمـير المـؤمنين  )٢(وقال ابن شهرآشوب في معالم العلماء 

جمـع كتـاب االله ثم سـلمان الفارسـي ثم أبـو ذر الغفــاري ثم الأصـبغ بـن نباتـه ثم عبـد االله بــن ابى  ﷒
  .»انتهى «  ﷒رافع ثم الصحيفة الكاملة عن زين العابدين 

__________________  
  من الوجيزة في الدراية في الخاتمة ١٥راجع ص ) ١(
  .بعد المقدمة ١ص ) ٢(

    



٢٤٣ 

ــبي  ــنص بــأن الن بكتابــة جميــع التنزيــل والتأويــل بــل بكتابــة  ﷒أمــر أمــير المــؤمنين  ﷐وقــد تــواتر ال
بـل بكتابـة مـا كـان ومـا يكـون الى يـوم جميع السـنة ومـا ألقـاه إليـه مـن الأحاديـث والأحكـام الشـرعية 

القيمة وامره أن يكتب ذلك لشركائه فقال من شـركائى قـال الأئمـة مـن ولـدك مـع عصـمتهم وكتـاب 
والخـــبر والجامعـــة وصـــحيفة الفـــرائض وغـــير ذلـــك ممـــا كتبـــه علـــى  )ع(ومصـــحف فاطمـــة  ﷒علـــى 
أكثـر ان مـن يحصـى وأشـهر مـن ان يخفـى  وآله عليه االله صلىبيـده وامـلاءه عليـه رسـول االله  ﷒

  .قد تجاوز النص به حد التواتر
وحــديث اللــوح الــذي نــزل مــن الســماء مكتوبــا فاخــده جــابر مــن يــد فاطمــة وكتبــه وهــو مشــتمل 

لــه مــع  ﷒لــه ومقابلــة البــاقر  )ع(وأحــوالهم والــنص علــيهم وكتابــة الأئمــة  )ع(علــى أسمــاء الأئمــة 
اره ولا الشك فيه وكتاب سلمان مشهور في الاخبار مـذكور في الآثـار ومصـحف جابر لا يمكن إنك

 ابن مسعود ورواياته المدونة مشهورة أيضا لا تنكر 
وكتب ابن عباس الـتي ألفهـا وكتبهـا ودو*ـا في التفسـير وغـيره كثـيرة مشـهورة بـين العلمـاء إلى الان 

  .مروية بالطرق الكثيرة
وكتبـه وعرضـه علـى  ﷒ الـذي صـنفه في زمـان أمـير المـؤمنين وهذا كتاب سليم بـن قـيس الهـلالي

مشـــــهور معـــــروف مـــــذكور في كتـــــب الرجـــــال موجـــــود إلى الإن وعنـــــدنا منـــــه نســـــختان  )ع(الأئمـــــة 
  .ونسخته كثيرة متعددة في أصفهان وقم وقزوين وكاشان وجبل عامل وغير ذلك

ب كبـــير مـــن أول الفقـــه الى آخـــره وهـــذا كتـــاب ابـــن ابى رافـــع مـــذكور في كتـــب الرجـــال وهـــو كتـــا
قــد كتبـت في زمانــه بــامره لعمالــه  ﷐وهــذه عهـود النــبي  ﷒ومصـنفه مــن أصــحاب أمـير المــؤمنين 

  .ليعملوا kا هم وأهل ذلك الزمان ومن بعدهم وهي مروية في كتب الاخبار والآثار
 ﷒ زمانه بامره مشهورة مرويـة وهـذه عهـود أمـير المـؤمنين التي كتبت في ﷐وهذه كتب النبي 

ورسـائلهم  ،التي كتبوها بخطـوطهم وبـأمرهم وكـذلك كتـبهم ووصـاياهم ﷕والحسنين وسائر الأئمة 
  وجوابات مسائلهم المدونة مروية في الكتب

    



٢٤٤ 

  .المعتمدة كما تضمنه *ج البلاغة في باب مفرد طويل جدا
وكتـــاب الاحتجـــاج وكتـــاب الرســـائل للكليـــني وغـــير ذلـــك وهـــذه الكتـــب المؤلفـــة في زمـــان الأئمـــة 

بــأمرهم المعروضــة علــيهم صــححوها وأثنــوا علــى مصــنفيها وأمــروا بالعمــل kــا كثــيرة مــذكورة في   ﷕
  .كتب الرجال يطول الكلام بذكرها وتفصيلها

  .أشهر من أن يخفى ﷐زمان الأئمة وهذه الأصول الاربعمأة التي كتبت وصنفت في 
اسمــه  ﷐أبــو رافــع مــولى رســول االله  :وقــال النجاشــي في أول كتــاب الرجــال ذكــر الطبقــة الأولى

فلمـا بشـره بإسـلام العبـاس أعتقـه الى ان قــال  ﷐أسـلم كـان للعبـاس بـن عبـد المطلـب فوهبـه للنـبي 
  .)١(» انتهى «  ﷒خيار الشيعة وابناه عبيد االله وعلى كاتبا أمير المؤمنين  وكان من

  .كان من الحديث وهذا من الصحابة  ﷒ومعلوم ان كل ما كتباه بامره 
ولأبي رافــع كتــاب الســنن والأحكــام والقضــايا وذكــر ســنده إلى روايــة الكتــاب  :ثم قــال النجاشــي

انـه كـان إذا صـلى قـال في أول  ﷒عن على بن ابى طالـب ) بن ابى رافع  عن على (عن ابى رافع 
  .»انتهى « الصلاة ثم ذكر الكتاب بابا بابا الصلاة والصيام والحج والقضايا 

ثم قــال النجاشـــي ولابــن ابى رافـــع كتـــاب آخــر وهـــو علـــى بــن ابى رافـــع تـــابعي مــن خيـــار الشـــيعة  
 ،وكـان كاتبـا لـه وحفـظ كثـيرا وجمـع كتابـا في فنـون مـن الفقـه ﷒كانت له صحبة من أمير المـؤمنين 

الوضــوء والصــلاة وســائر الأبــواب ثم ذكــر ســنده إلى روايــة الكتــاب ثم قــال ربيعــة بــن سميــع روى عــن 
  .له كتاب في زكوات النعم ثم ذكر سنده إلى رواية ذلك الكتاب ﷒أمير المؤمنين 

لالي له كتاب ثم ذكر سنده إلى رواية ذلك الكتـاب ثم قـال الأصـبغ بـن ثم قال سليم بن قيس اله
  روى عهد الأشتر ﷒نباتة كان من خاصة أمير المؤمنين 

__________________  
  ٥ - ١النجاشي ص ) ١(

    



٢٤٥ 

  .ووصيته الى ابنه ثم ذكر سنده الى روايتهما
لـــه نســـخة يرويهـــا عـــن أمـــير المـــؤمنين  ثم قـــال عبـــد االله بـــن الحـــر الجعفـــي الفـــارس الفاتـــك الشـــاعر

﷒.  
ثم ذكـــر ابـــان بـــن تغلـــب وانـــه روى عـــن علـــى بـــن الحســـين ولـــه كتـــب منهـــا تفســـير غريـــب القـــرآن 

  .ثم ذكر انه روى ثلثين الف حديث ،وكتاب الفضائل وغير ذلك
قــال نقــلا عــن المفيــد انــه  )١(وقــال الشــيخ الأجــل محمــد بــن شهرآشــوب في كتــاب معــالم العلمــاء 

الى عهــد ابى محمــد الحســن العســكري أربعمائــة كتــاب  ﷒صــنف الإماميــة في عهــد أمــير المــؤمنين 
  .يسمى الأصول فهذا معنى قولهم له أصل

مــن الرجــال مــا يقــارب أربعــة آلاف رجــل الى أن  ﷒وقــال المحقــق في المعتــبر روى عــن الصــادق 
  .)٢(» انتهى « ئة مصنف لأربعمائة مصنف سموها أصولا قال حتى كتبت من أجوبة مسائله أربعما

لا مـانع مـن الجميـع بـل ينبغـي الجـزم بـه بـل بـأكثر منـه فـان كثـيرا » إذ « ولا منافاة بين العبـارتين 
من الرواة صنف ثلاثين كتابا وبعضهم مائة كتاب وبعضهم الف كتـاب وهـو يـونس بـن عبـد الـرحمن 

  .العامة وثلثين كتابا في غير ذلكفإنه صنف الف كتاب في الرد على 
وقد روى حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي عـن مشـايخه الـف كتـاب مـن كتـب الحـديث كمـا 

  .ذكروه
وتضمن كتـاب الرجـال لمـيرزا محمـد بـن علـى الأسـترآبادي سـتة آلاف وسـتمائة كتـاب وزيـادة مـن 

الاولى ولا ريـب ان هـذه الثمانمـأة  مؤلفات علماء الإمامية وروايتهم ولعل أكثرهـا قـد صـنف في المائـة 
  كتاب المذكورة في العبارتين أكثرها قد كتب

__________________  
  .بعد المقدمة ١ص ) ١(
  .ط الحجرية القديمة ٤المعتبر ص ) ٢(

    



٢٤٦ 

وصــنف في المائــة الاولى والأحاديــث الدالــة علــى الأمــر بكتابــة الحــديث والقــرآن أكثــر مــن أن تحصــى 
ر فلـو كـان مرجوحـا وغـيره أوثـق منـه لتعـين الأمـر بـالراجح والنهـى عـن المرجـوح قد تجاوزت حـد التـوات
  .ولا يوجد ذلك أصلا

إياهـا وكتابـة زيـد بـن علـى  ﷒لها بإملاء أبيـه  ﷒وهذه أدعية الصحيفة الكاملة وكتابة الباقر 
لهــا بـــإملاء أبيـــه مشـــهورة متــواترة ومقابلتهـــا مـــذكورة مرويـــة وهــذا حـــديث بـــلال رواه الصـــدوق رئـــيس 

وفي كتـاب الأمـالي وغيرهمـا في فضـل الأذان ووصـف الجنـة  )١(المحدثين في كتاب مـن لا يحضـره الفقيـه 
من الصحابة والحـديث مشـتمل علـى وغير ذلك وهو طويل كتبه عبد االله بن على بإملاء بلال وهو 

  .أحاديث كثيرة
ــت عنــد أمــير المــؤمنين  ــب الــتي كان ثم دفعهــا الى  ﷒ودفعهــا عنــد موتــه الى الحســن  ﷒والكت

ثم أودعها الحسين عند أم سلمة لما توجه الى كـربلاء وخـاف ان يقتـل وتقـع الكتـب في  )ع(الحسين 
دفعتهــا اليــه ثم دفعهــا إمــام الى امــام  ﷔رجــع علــى بــن الحســين يــد الأعــداء أو تــيقن ذلــك فلمــا 

 )ص(وردت لها الاخبار والآثـار الـتي لا تـدفع وكانـت كلهـا مـن الأحاديـث المكتوبـة في زمـن الرسـول 
  .)٢(وما قاربه 

قـــــد أخـــــبروا بالغيبـــــة ووصـــــفوها  )ع(وقـــــال الصـــــدوق في أول كتـــــاب إكمـــــال الـــــدين ان الأئمـــــة 
ســتحفظ في الصـحف ودون في الكتــب المؤلفـة مــن قبـل ان تقــع الغيبـة بمــأتي سـنة أو أقــل لشـيعتهم وا

أو أكثر فليس أحد من اتباع الأئمة الا وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياتـه ودونـه في مصـنفاته 
كرنـا قبل الغيبة بمـا ذ  ﷕وهي الكتب التي تعرف بالأصول المدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد 

  .)٣(» انتهى « من السنين 
__________________  

  .٢٩٢ص  ١ج ) ١(
  .راجع كتاب الحجة من الكافي) ٢(
  .١٩إكمال الدين ص ) ٣(

    



٢٤٧ 

ــب المشــار إليهــا كلهــا أو أكثرهــا قــد   ــت ســنة مــأتين وســتين فظهــر ان الكت ومعلــوم ان الغيبــة كان
  .كتب في المائة الأول وكلها كانت من الأحاديث

ســي في الاحتجــاج عــن أمــير المــؤمنين انــه لمــا افتــتح البصــرة اجتمــع النــاس عليــه ومــنهم وروى الطبر 
وانظــر  )١(بكلمــة كتبهــا الحــديث  ﷒حســن البصــري ومعــه الألــواح فكــان كلمــا لفــظ أمــير المــؤمنين 

ــب في الأصــول في أصــول الكــافي والى بــاب فضــل الكتا ﷕الى بــاب مــا عنــد الأئمــة  بــة مــن الكت
والتمسك بالكتب وغيرهما من أبواب الكتاب الكافي فإنه كاف في ذلك فكيـف إذا انضـم الى غـيره 

  .من كتب الحديث والرجال
ولو أطلقنا عنان القلم في هذا اWال لأكثر وأطـال وأورث المـلال وأعقـب الكـلام بمـا كتـب وقـال 

كلام الذي أصله من العامـة ونقلـه بعـض ولم يقدر على استيفاء المقام والمقال فلا تفتر بأمثال هذا ال
المتأخرين من الخاصة على وجه الغفلة فلا تظن ان كتاب الحـديث ومقابلتـه لم يقعـا في زمـن الرسـول 

وما قاربه ولا تظن ان الحفظ عن ظهر القلـب أوثـق مـن الكتابـة بـل الأمـر بـالعكس والوجـدان  ﷐
ـــه فـــان النســـيان كالطبيعـــة الث ـــق مـــن شـــاهد ب ـــنص المتـــواتر دال علـــى ان الكتابـــة أوث ـــة للإنســـان وال اني

ــإيراد  ،الحفــظ ــبرك ب وانــه ينبغــي كتابــة الحــديث وانــه يعتمــد علــى الكتابــة بعــد التصــحيح والمقابلــة ولنت
  .ء يسير من الأحاديث المشار إليها شي

عبــد االله روى الشــيخ الجليــل ثقــة الإســلام محمــد بــن يعقــوب الكليــني في الكــافي بســنده عــن ابى 
  .)٢(قال القلب يتكل على الكتابة  ﷒

  .)٣(اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا  ﷒وعن ابى عبد االله 
  .)٤(احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها  :قال ﷒وعنه 
  اكتب وبث علمك في إخوانك فإذا مت فأورث كتبك بنيك :قال ﷒وعنه 

__________________  
  .٢٥١ص  ١الاحتجاج ج ) ١(
  .٨ح  ٥٢ص  ١ج ) ٢(
  .٩ح  ٥٢ص  ١ج ) ٣(
  .١٠ح  ٥٢ص  ١ج ) ٤(

    



٢٤٨ 

  .)١(فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم 
  .)٢(قال أعربوا حديثنا فانا قوم فصحاء  ﷒وعنه 
ثم قــال اكتــب هــذا الحــديث بمــاء  ﷒مــير المــؤمنين انــه ذكــر حــديثا في فضــل زيــارة أ ﷒وعنــه 
  .)٣(الذهب 

الى أن قـال يجـب ان يكتـب هـذا الحـديث بمـاء الـذهب  )ع(في حـديث فضـل الأئمـة  )ع(وعنه 
)٤(.  

في حـديث الكنــز الى ان قـال فقلــت جعلــت فـداك أريــد أن اكتبـه فضــرب يــده  ﷒وعـن الرضــا 
   )٥(واالله الى الدواة ليضعها بين يدي فتناولت يده فقبلتها وأخذت الدواة فكتبته 

 ﷔انـــه قيـــل لـــه ان مشـــايخنا رووا عـــن ابى جعفـــر وابى عبـــد االله  ﷒وعـــن ابى جعفـــر الثـــاني 
دة فكتمـــوا كتـــبهم ولم يـــرووا عـــنهم فلمـــا مـــاتوا صـــارت تلـــك الكتـــب إلينـــا فقـــال وكانـــت التقيـــة شـــدي
  .)٦(حدثوا kا فإ*ا حق 

 الحديث . بعض خطب أبيه ﷒وعن حمزة بن الطيار انه عرض على ابى عبد االله 
علــى ابى الحســن  ﷒وعــن ابــن فضــال ويــونس قــالا عرضــنا كتــاب الفــرائض عــن أمــير المــؤمنين 

  .)٧(فقال هو صحيح  ﷒الرضا 
__________________  

  .٥٢ص  ١الكافي ج ) ١(
  .٥٢ص ) ٢(
  .أبواب الزيارات ٢٠٨ص  ٢الوافي ج ) ٣(
  .والمؤلف في الوسائل عن الصفار ٤٦٩ص  ٢أورده المحدث القمي في سفينة البحار ج ) ٤(
  .٥٩ص  ٢الكافي ج ) ٥(
  .٥٣ص  ١الكافي ج ) ٦(
  .٣٧٨ص  ٣الوسائل ج ) ٧(

    



٢٤٩ 

وروى الشــــيخ الجليــــل رئــــيس المحــــدثين أبــــو جعفــــر بــــن بابويــــه في كتــــاب الأمــــالي عــــن رســــول االله 
قال المؤمن إذا مات فترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيمة سترا بينـه وبـين  ﷐

  .)١(ا مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات الحديث النار وأعطاه االله تعالى بكل حرف مكتوب عليه
  .والأحاديث في ذلك كثيرة جدا اقتصرنا على اثنى عشر منها للتبرك :أقول

وينبغـي ان نــذكر نبـذة مــن الأحاديـث الشــريفة في التحــذير مـن طريقــة العامـة والاغــترار بكلامهــم 
  .وتتبع كتبهم ونقتصر من ذلك أيضا على اثنى عشر حديثا

بـــادروا أحـــداثكم بالحـــديث قبـــل ان  :قـــال ﷒الكليـــني بإســـناده عـــن ابى عبـــد االله  فنقـــول روى
  .)٢(تسبقكم اليه المرجئة 

لا خــير فــيمن لا يتفقــه مــن أصــحابنا يــا بشــير ان الرجــل مــنهم إذا لم يســتغن بفقهــه  ﷒وعنــه 
  )٣(م احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعل

فليذهب الحكم يمينا وشمالا فإنـه فـو االله لا يؤخـذ العلـم الا عنـد أهـل بيـت نـزل  :قال ﷒وعنه 
  .)٤(عليهم جبرئيل 

  .)٥(ء ما لم تسمعوه منا  قال اما انه شر عليكم ان تقولوا بشي ﷒وعنه 
ب ولا أحـد مـن النـاس يقضـى قال ليس عند أحد من الناس حق ولا صـوا ﷒وعن ابى جعفر 

بقضاء حق الا ما خرج من عندنا أهل البيت وإذا تشعبت لهـم الأمـور كـان الخطـاء مـنهم والصـواب 
  .)٦(من على 

__________________  
  .٣ح  ٣٨الأمالي اWلس العاشر ص ) ١(
  .٤٧ص  ٦الكافي ج ) ٢(
  .٣٣ص  ١الكافي ج ) ٣(
  .٤٠٠ص  ١الكافي ج ) ٤(
  .٣٧٦ص  ٣الوسائل ج ) ٥(
  .٣٩٩ص  ١الكافي ج ) ٦(

    



٢٥٠ 

 وروى ابن بابويه في العلل وعيون الاخبار والشيخ في التهذيب عن على
يحـدث الأمـر لا أجـد بـدا مـن معرفتـه ولـيس في البلـد الـذي أنـا  ﷒بن أسباط قال قلت للرضـا 
ء فخـذ بخلافـه  ك بشـيائت فقيـه البلـد فاسـتفته في أمـرك فـإذا أفتـا :فيه أحد أستفتيه من مواليك قال

  .)١(فان الحق فيه 
تـدري لم أمــرتم بالأخــذ بخـلاف مــا تقـول العامــة فقلــت لا أ قــال ﷒وفي العلـل عــن ابى عبـد االله 

لم يكـــن يــــدين االله الا خــــالف عليـــه الأمــــة إلى غـــيره ارادة لا بطــــال أمــــره  ﷒أدرى فقـــال ان عليــــا 
ء لا يعلمونــه فــإذا أفتــاهم جعلــوا لــه ضــدا مــن عنــدهم  عــن الشــي ﷒وكــانوا يســئلون أمــير المــؤمنين 

  .)٢(ليلبسوا على الناس 
قــال مـــا أنـــتم واالله  ﷒وفي رســالة القطـــب الراونـــدي عــن ابـــن بابويـــه بإســناده عـــن ابى عبـــد االله 

ء  علــى شــي ء ممــا أنـتم فيــه فخـالفوهم فمــا هـم مــن الحنيفيـة ء ممـا هــم فيـه ولا هــم علـى شــي علـى شــي
)٣(.  

قال واالله ما جعـل االله لأحـد خـيرة في اتبـاع غـير نـاوان مـن وافقنـا خـالف عـدونا ومـن  ﷒وعنه 
  .)٤(وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم 

قــال مــن أصــغى الى نــاطق فقــد عبــده فــان كــان  ﷕وفي عيــون الاخبــار عــن الرضــا عــن آبائــه 
ق عــن االله فقــد عبــد االله وان كــان ينطــق عــن الشــيطان فقــد عبــد الشــيطان ثم قــال الرضــا النــاطق ينطــ
  .)٥(إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا وانه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه  ﷒

ديث فيكـون انـه قيـل لـه انـا نـأتي هـؤلاء المخـالفين فنسـتمع مـنهم الحـ ﷒وفي آخر السـرائر عنـه 
  حجة لنا عليهم فقال لا تأ"م ولا تسمع منهم لعنهم االله ولعن مللهم

__________________  
  .٥٣١علل الشرائع ص  ٢٧٥ص  ١عيون الاخبار ج ) ١(
  .٥٣١ص  ٢علل الشرائع ج ) ٢(
  .٣٥كتاب القضاء ح   ٣٨٢ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  .٣٦كتاب القضاء ح   ٣٨٢ص  ٣الوسائل ج ) ٤(
  .٣٠٤ص  ١الاخبار ج عيون ) ٥(

    



٢٥١ 

  .)١(المشركة 
قــــال لا تأخــــذ دينــــك عــــن غــــير شــــيعتنا فإنــــك إن  ﷒وروى الكشــــي بســــنده عــــن ابى الحســــن 

تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا االله ورسوله وخانوا أمانا"م إ*م ائتمنوا على كتـاب 
لعنة ملائكته ولعنة آبائي البررة الكرام ولعنتي ولعنـة االله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة االله ولعنة رسوله و 

  .شيعتي إلى يوم القيمة
قـد ورد الأمـر بترجـيح مـا خـالف مـذاهب العامـة مـن الأحاديـث المختلفـة فـلا بـد مـن  :فإن قلـت

الاطـــلاع علـــى مـــذاهبهم لأجـــل ذلـــك وأيضـــا فإنـــا ننظـــر في كتـــبهم ونقبـــل منهـــا مـــا يوافـــق مـــذهب 
  .الإمامية لا ما يخالفه

الــلازم بعــد التســليم هــو النظــر في كتــبهم لتحقيــق مســئلة خاصــة قــد وردت فيهــا أحاديــث  :قلــت
مختلفــة مـــع عــدم حســـن الظــن kـــم لا مطالعـــة جميــع الكتـــاب وانمــا ننظـــر مــذهبهم بقصـــد مخالفتـــه لا 
لأجــل الاســتفادة مــن ذلــك الكتــاب ومــع ذلــك فــإن مطالعــة كتــبهم مفاســدها كثــيرة مشــاهدة أقلهــا 

k م فيما لا يعلم انـه موافـق للإماميـة أو مخـالف لهـم كمـا تقـدمت الإشـارة إليـه في قـولهم حسن الظن
  .فاذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم )ع(

ــت بآيــة مــن كتــاب االله ينظــر النــاظر إليهــا  )ع(وعــنهم  ا*ــم قــالوا احــذروا فكــم مــن بدعــة زخرف
  .فيحسبها حقا وهي باطل

فقيـل لهـم انـا نحتـاج الى الكـلام  )ع(وا عـن الكـلام الـذي لـيس بمنقـول عـنهم ا*م * )ع(وعنهم 
  .لنستدل به على الخصم فقالوا خاصموهم بما بلغكم من علومنا فان خصموكم فقد خصمونا

ولا يخفى ان من صرف برهة من عمره الشـريف في مطالعـة كتـاب لا تنفـك عـن حسـن الظـن بـه 
  ون وقد قال أمير المؤمنينفان كل حزب بما لديهم فرح ،وبمصنفه

__________________  
  .٣٨٧ص  ٣أورده في الوسائل أيضا عن الكشي ج  ٢١٦ص  ٢بحار الأنوار ج  ٤٧٥السرائر ص ) ١(

    



٢٥٢ 

  :وقال الشاعر )١(ء قبلته  ان قلب الحدث كالأرض الخالية ما القى فيها من شي ﷒
ـــــــــــــل ان أعـــــــــــــرف الهـــــــــــــوى  ـــــــــــــا في هواهـــــــــــــا قب أن

  وقلبــــــــــــــــــــــــــا خاليــــــــــــــــــــــــــا فتمكنــــــــــــــــــــــــــافصــــــــــــــــــــــــــار    

  
ولنا أيضا مندوحة عن النظر في كتبهم الفقهية لأجـل المطلـب المفـروض إذ يمكـن أخـذ ذلـك مـن  

  .كما تضمنه التهذيب والاستبصار وكتب العلامة في الاستدلال ونحوها  ،كتب الخاصة
في  سلمنا لكـن هـذا لـو تم مخصـوص بكتـب الفـروع فالعـذر في مطالعـة كتـب العامـة أعـداء الـدين

الأصــولين والتفســير والحــديث وغيرهــا فقــد شــاعت مطالعتهــا وتدريســها واستحســا*ا وقبــول مــا فيهــا 
وعـدم مخالفتهـا بــل بعضـهم الان ربمــا ادعـى وجــوب تتبعهـا كفايــة حـتى ان كثــيرا مـنهم الان يرجحــون  

ــث الأئمــة  لشــدة حســن الظــن kــم  )ع(كــلام العامــة علــى كــلام الخاصــة وربمــا رجحــوه علــى أحادي
  .الاغترار بتمويها"م وتدقيقا"م الواهية نسأل االله العفو والعافيةو 

  .والاعتذار بانا نقبل ما وافق الحق ولا نقبل مما خالفه فيه
ان ما وافق الحق لا يجـوز قبولـه مـن غـير اهلـه فقـد ورد عنـدنا أحاديـث متـواترة بأنـه لا يجـوز  :أولا

وإذا كنتم تـردون مـا خـالف الحـق فمـا  ﷕ة ء من الأحكام الشرعية عن غير أهل العصم أخذ شي
  .الداعي إلى مطالعته وصرف الأوقات الشريفة فيه

  .ان دعوى جواز ذلك تحتاج إلى إثبات ودليل معقول :وثانيا
  .فإن المناهي هنا فيها عموم وإطلاق ولا يظهر لها مخصص ومقيد يمكن الاعتماد على مثله

ــث الــذي لا يعلــم موافقتــه ولا مخالفتــه وهــذا القســم  :وثالثــا بعــد التســليم نقــول تبقــى القســم الثال
عنـــد التأمـــل أكثـــر مـــن القســـمين الأولـــين كمـــا لا يخفـــى علـــى المنصـــف هـــذا والعـــذر ينبغـــي ان ينظـــر 

  .صاحبه ويتحقق انه يقبل منه يوم القيمة أم لا
  نه يحيلك الى الفسادإياك ومعالجة من قوى فساده فإ :وقد قال بعض العلماء

__________________  
  .وفيه وانما قلب الحدث كالأرض الخالية ٣١*ج البلاغة خطبة ) ١(

    



٢٥٣ 

  .قبل ان تحيله الى الصلاح
  .وما يدعى من حديث خذ الحكمة ولو من أهل الضلال

  .انه من روايات العامة فالاستدلال kا هنا دوري :فيه أولا
ان لــه معارضــا أقــوى منــه ومــا أشــرنا إليــه ســابقا فكيــف يــرجح  بعــد تســليم ســنده نقــول :وثانيــا

  .الأضعف على الأقوى
انه يمكن كونه مخصوصـا بمـا فيـه منـافع دنيويـة لا أحكـام دينيـة فـان الحكـيم لا يـأمر بأخـذ  :وثالثا

الدين عن أعداء الدين مع ثبوت النهى عن مثله بل مع عـدم ثبوتـه أيضـا علـى انـه لا بـد مـن ثبـوت  
ــت بــنص الامــام والأخــذ عنــه لا عــن العامــة فصــار الكــلام خاليــا عــن كــون المــأ ــإذا ثب خوذ حكمــه ف

الفائــدة وتخصيصــه بالموعظــة الــتي لا تتضــمن شــيئا مــن الأحكــام النظريــة ممكــن ومــن تتبــع كــلام أهــل 
مـا يغـني يجد فيه من العلوم والفوائد العقلية والنقلية ما يغني عن غيره ولا يجد في غـيره  ﷕العصمة 

  .عنه ولا ريب انه أحوط وأسلم وأقرب الى النجاة وعلو الدرجات واالله الهادي
    



٢٥٤ 

  ) ٥٨(فائدة 
الكعبــة زادهــا االله شــرفا بقعــة مخصوصــة مــن كــرة الأرض لهــا نســبة الى خــط الاســتواء وقــدر معــين 

المقـاطر لهـا  من الطول والعرض فالمكان الموازي لها المقابل لبقعتها من الجهة الأخـرى مـن كـرة الأرض
اى الواقع على طرف القطر الخارج من وسطها المارة بمركز الأرض إلى محيط كـرة الأرض أو كـرة المـاء 

  .تتساوى الخطوط الخارجة منه الى الكعبة من جميع الجهات فيشكل أمر تعيين جهة القبلة فيه
حكــم وســط  وقــد حكــم بعــض العلمــاء هنــا بــالتخيير حيــث ان سمــت القبلــة لا يتعــين بــل هــو في

فْنَما توَُلُّوا فَثَمI وجَْهُ االلهِ  ( الكعبة
َ
  .)فأَ

ــت في  وفي هــذا الاســتدلال نظــر فإنــه قيــاس والقيــاس باطــل والآيــة لا عمــوم فيهــا قــد ورد ا*ــا نزل
قبلة المتحير لكن النص أيضا لا عمـوم فيـه سـلمنا لكنـه معـارض بمـا ورد مـن الأمـر بالصـلاة إلى أربـع 

في الأمـــر بالاحتيـــاط  )١(ا ورد مـــن الأحاديـــث الكثـــيرة الـــتي تقـــارب الســـبعين جهـــات عنـــد التحـــير وبمـــ
ولا ريــب في رجحــان هــذا الوجــه والــلازم منــه الصــلاة إلى أربــع  ،والتوقــف في كــل مــا لم يعلــم حكمــه

  .جهات هنا
 وانمــا تنقضـه بيقـين آخـر وغـير ذلـك ولكــن )٢(لا تـنقض اليقـين أبـدا بالشـك  ﷕ويؤيـده قـولهم 

فــرض تحصــيل هــذا الموضــع علــى التحقيــق وعــدم إمكــان الانتقــال منــه نــادر جــدّا فــان الظــاهر انــه في 
  البحر المحيط وانما يتصور بان يسافر الإنسان فيه فيصل

__________________  
  التسعين خ ل) ١(
  ٢٤٢ص  ٦الكافي ج ) ٢(

    



٢٥٥ 

ا والا فلــو أمكــن الانتقــال منــه الى ذلــك المكــان ثم تســكن الــريح فتبقــى الســفينة هنــاك يومــا أو أيامــ
لتعـــين تحصـــيلا ليقـــين الـــبراءة عـــن التكليـــف المتعـــين وح يتعـــين سمـــت القبلـــة فإنـــه اقصـــر الخطـــوط إلى 
الكعبــة ولا تظــن ان المكــان المفــروض بقــدر الحــرم ولا بقــدر مكــة ولا بقــدر المســجد الحــرام ولا بقــدر 

ومنتصـف الحـرم علـى آخـر ولـيس فيـه الكعبة بل هو مكان بسيط مقابل لمنتصف الكعبـة علـى قـول 
  .أتساع إلا بسبب الاشتباه وبقدر تعيينه على التحقيق غالبا حتى عند الماهر في هذا الفن

وهل يعتبر كون المكان المفروض في منتصف ما بين قدمي المصـلى أو في منتصـف مـا بـين موقفـه 
فهـو أشـكل فـإن تحصــيل  ومسـجده يحتمـل الأمـر ان ولا يخفـى مـا يترتـب عليهمــا وامـا عـرض تسـعين

سمــت القبلــة موقــوف علــى تعيــين المشــرق والمغــرب والجهــات هنــاك غــير متعينــة لكــون الــدور وجوبــا 
والطلــوع والغــروب لا يحصــل إلا بالحركــة الخاصــة للشــمس والقمــر وغيرهمــا فيكــون الســنة يومــا وليلــة 

  .ومعدل النهار منطبقا على الأفق
الفلكيــة كالخســوف للقمــر مــع العلــم بمــداره ومــدار الشــمس اللهــم الا ان يمكــن رصــد الحــوادث 

ونسبتهما إلى مكة فيتعـين سمـت مـا في الجملـة ولعلـه كـاف في القبلـة والاحتيـاط يقتضـي الصـلاة إلى 
أربـــع جهـــات لكـــن البحـــث في هـــاتين المســـئلتين قليـــل الفائـــدة لأن المكـــانين المـــذكورين مـــن الأمـــاكن 

إليهــا إلا نــادرا وكــذا الاطــلاع عليهمــا علــى وجــه التحقيــق واالله الخــراب الــتي لا يكــاد يمكــن الوصــول 
  .أعلم

    



٢٥٦ 

  ) ٥٩(فائدة 
قال الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية قد يعلم صدق الخبر ضـرورة كـالمتواتر لفظـا فإنـه لـو كـان 

وقـد يعلـم صـدقه كسـبا كخـبر االله وخـبر  ،نظريا لما حصل لمن لـيس مـن اهلـه كالصـبيان والبلـه والعـوام
وكــرم حــاتم والخــبر المحفــوف بــالقرائن   ﷒الرســول وخــبر الامــام والخــبر المتــواتر معــنى كشــجاعة علــى 

والنـــوح  ،كمــن يخـــبر عـــن مرضــه عنـــد الحكـــيم ونبضــه ولونـــه يـــدلان عليــه وكـــذا مـــن يخــبر بمـــوت أحـــد
  .ك كثيرةوالصياح في بيته وكنا عالمين بمرضه وأمثال ذل

وإنكــار جماعــة أهــل العلــم بــه للتخلــف خطــأ لجــواز عــدم الشــرائط في صــورة التخلــف وقــد يحتمــل 
الأمـــرين كـــأكثر الاخبـــار وتنقســـم الخـــبر الى متـــواتر وآحـــاد فـــالأول مـــا بلغـــت روايـــة في الكثـــرة مبلغـــا 
ــث تتعــدد فيكــون أولــه ــت العــادة تواطــؤهم علــى الكــذب واســتمر ذلــك في جميــع الطبقــات حي   أحال
كآخره ووسطه كطرفيه وkذا ينتفي التواتر عن كثير من الاخبـار الـتي قـد بلغـت في زماننـا ذلـك الحـد 
لكـن لم يتفــق ذلــك في غـيره خصوصــا في الابتــداء وظـن كو*ــا متــواترة مـن لم يــتفطن لهــذا الشــرط ولا 
ينحصـر ذلــك في عــدد خــاص علـى الأصــح بــل المعتــبر العــدد المحصـل للوصــف فقــد يحصــل في بعــض 

لمخــبرين بعشــرة وأقــل وقــد لا يحصــل بمائــة بســبب قــرkم الى وصــف الصــدق وعدمــه وشــرط حصــول ا
العلــم بــه انتفــاؤه اضــطرارا عــن الســامع وان لا تســبق شــبهة اليــه ولا تقليــد ينــافي موجــب خــبره وهــذا 

  شرط اختص به السيد المرتضى وتبعه
    



٢٥٧ 

وهــو متحقــق في أصــول الشــرائع   ،سعليــه جماعــة مــن المحققــين وهــو جيــد واســتناد المخــبرين الى إحســا
كوجـــوب الصـــلاة والزكـــاة والحـــج كثـــيرا ومرجـــع إثباتـــه إلى المعنـــوي لا اللفظـــي وقليـــل في الأحاديـــث 

وكـــرم حـــاتم ونظائرهمـــا فـــإن القـــدر  ﷒الخاصـــة وان تـــواتر مـــدلولها في بعـــض المـــوارد كشـــجاعة علـــى 
  .المشترك بينهما متواتر

رتضــى ومــن تبعــه تــواتره مــن الاخبــار الدالــة علــى الــنص وغــيره إذ لا وعلــى هــذا ينــزل مــا ادعــى الم
شــبهة في ان كــل واحــد مــن تلــك الاخبــار آحــاد حــتى قيــل والقائــل أبــو الصــلاح مــن ســئل عــن إبــراز 

  .مثال لذلك أعياه طلبه
وحديث انما الأعمـال بالنيـات لـيس منـه وان نقلـه الآن عـدد التـواتر لان ذلـك قـد طـرء في وسـط 

  .كثر ما ادعى تواتره من هذا القبيلإسناده وأ
ونازع بعـض المتـأخرين في ذلـك وادعـى وجـود المتـواترة بكثـرة وهـو غريـب نعـم حـديث مـن كـذب 

قـــد نقلـــه مـــن الصـــحابة الجـــم الغفـــير قيـــل أربعـــون قيـــل نيـــف  :علـــى متعمـــدا فليتبـــؤ مقعـــده مـــن النـــار
  .)١(وستون ولم يزل العدد في ازدياد انتهى ملخصا 

ــتي لا يشــك فيهــا أحــد انــه لم يصــنف في درايــة الحــديث أحــد مــن  :وأقــول أولا مــن المعلومــات ال
  .علمائنا قبل الشهيد الثاني وانما هو من علوم العامة التي اخترعوها موافقا لما اتفق في أحاديثهم

وممن صرح بذلك صاحب المنتقى واعترض على والده بان تلك الاصطلاحات وما يتفرع عليهـا 
ة باحــــاديثهم غــــير موجــــودة أمثلتهــــا في أحاديثنــــا ومــــن المعلــــوم أيضــــا ان الكــــلام أو أكثرهــــا مخصوصــــ

الأخــير مــن العامــة وهــو مــنهم تمويــه ومغالطــة أو موضــوعة أحــاديثهم خاصــة والــذي يظهــر للنظــر ان 
مقصـدهم بــذلك خبيــث فاســد وهــو إنكــار تــواتر نـص الغــدير وغــيره فــلا ينبغــي للخاصــة الاغــترار بــه 

  .ظن kم وقد صرح بذلك جماعة من علماء العامةوقبوله منهم وحسن ال
  قال الشيخ الطيبي من علمائهم في الخلاصة في معرفة الحديث الذي جمعه

__________________  
  من انتشارات المسجد الجامع ٦٩ - ٥٩شرح البداية ص ) ١(

    



٢٥٨ 

  .ذا لفظهمن كتاب ابن الصلاح ومن كتاب النووي وكتاب ابن جماعة في بحث شروط التواتر ما ه
ان يســـتوي طرفـــاه والواســـطة في عـــدم تـــواطئهم علـــى الكـــذب لكثـــر"م ويـــدوم هـــذا الحـــد  :الثـــاني

فتكــون أولــه كــآخره ووســطه كطرفيــه نحــو القــرآن والصــلوات الخمــس وعــدد الركعــات ومــا أشــبه ذلــك 
ولهــذا لم يحصــل لنــا العلــم بصــدق اليهــود مــع كثــر"م في نقلهــم ان موســى كــذب كــل ناســخ لشــريعته 

لان هـذا وضـعته الآحـاد أولا وأفشـوه ثم كثـر  )ع( ينقل الشيعة في نقلهم النص علـى امامـة علـى ولا
  .الناقلون في عصره وبعده من الأعصار

  .»انتهى « من سئل عن مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه طلبه  :قال ابن الصلاح
كمـــا قـــال الشـــهيد ثم ذكـــر حـــديث الأعمـــال بالنيـــات وحـــديث مـــن كـــذب علـــى متعمـــدا وقـــال  

  .الثاني
ان هـذا الكـلام الـذي أصـله مـن علمـاء العامـة مخـالف لكـلام المحققـين مـن علمـاء الخاصـة  :وثانيا

  .فكيف يجوز ترجيح الأضعف على الأقوى
ـــد الشـــهيد في المعـــالم  ـــه الشـــيخ حســـن وكـــذا ول وقـــال الســـيد المرتضـــى علـــم الهـــدى كمـــا نقلـــه عن

ثنــا المرويــة في كتبنــا معلومــة مقطوعــة علــى صــحتها امــا بــالتواتر والمنتقــى مــا هــذا لفظــه ان أكثــر أحادي
 ،»انتهـــى « مـــن طريـــق الإشـــاعة والإذاعـــة وامـــا بعلامـــة وامـــارة دلـــت علـــى صـــحتها وصـــدق روا"ـــا 

  .والظاهر انه أراد التواتر اللفظي وعلى تقدير إرادة المعنوي أو الأعم فهو موافق لغرضنا هنا
الكتــابين ان معظــم الفقـــه تعلــم مــذاهب أئمتنـــا فيــه بالضـــرورة وقــال أيضــا علـــى مــا نقلــه عنـــه في 

ومـراده بالضـرورة أيضـا التـواتر ولا » انتهـى « وبالأخبار المتواترة وما لم يتحقق فيه ذلك فلعله الأقـل 
  .يصلح غيره من أقسام الضروريات الستة هنا

في عــدة مواضــع ان وقــال الشــيخ المفيــد والشــيخ الطوســي والســيد المرتضــى وغــيرهم مــن أصــحابنا 
  الأحاديث المتواترة عندنا لا تعدو لا تحصى فكيف يدعى قلة

    



٢٥٩ 

التـــواتر واختصـــاص المعنـــوي بأصـــول الشـــرائع فيكـــون قلـــيلا جـــدا وهـــو خـــلاف مـــا صـــرح بـــه أعيـــان 
علماؤنا ويأتي مزيد توضيح له وكيف ينسب القول بكثرة المتـواتر الى بعـض المتـأخرين ويسـتغرب منـه 

ان التــواتر غــير منحصــر في عــدد بــل ربمــا حصــل بمــا دون الخمســة وأنكــروا علــى مــن مــع ا*ــم ذكــروا 
وكــان هـذا الكــلام أيضــا مــن العامـة لأجــل ذلــك المطلــب الفاســد ] خ ل  - بخمســة[ حـده الخمســة 

  .وكيف يدعى عدم وجود التواتر اللفظي وأمثلته أكثر من ان تحصى ويأتي نبذة منها ان شاء االله
ر ان الشهادة على النفي غير المحصور لا تقبل وان عدم الوجـدان لا يـدل علـى انه قد تقر  :وثالثا

والنــافي بعــض  ،عـدم الوجــود وان المثبـت مقــدم علـى النــافي ســيما والمثبـت هنــا عظمـاء علمــاء الخاصـة
العامة فلعل قائل ذلك الكلام من العامة فإن قليل التتبع أو الاستحضـار أو جحـدوا kـا واسـتيقنتها 

  .أنفسهم
ونقلـــه الشـــهيد الثـــاني وقبلـــه قبـــل التأمـــل فيـــه امـــا غفلـــة أو حســـن ظـــن بقائلـــه بزيـــادة تحقيقـــه فـــان 
علماء العامة ما زال يغـرون النـاس بمـا يظهرونـه مـن التحقيـق والتـدقيق حـتى إذا وصـلوا الى مـا خـالفوا 

لى اWــاز فيــه الخاصــة مثــل بحــث الإمامــة والعصــمة وبحــث الاخبــار والتــواتر ونحــو ذلــك انتهــى أمــرهم إ
فات والتمويهات والمغالطات وإنكار البديهيات ونحـو ذلـك فلعـل هـذا منهـا ولا ينبغـي حسـن الظـن 

  .kم في مثل هذا فإ*م متهمون فيه لما قلناه
ان عــدم وجــود التــواتر في أحــاديثهم لا يســتلزم عــدم وجــوده في أحاديثنــا بــل الفــرق بــين  :ورابعــا

ونقلهم عنه قليل بالنسبة الى مـا نقلـه  ﷐قلون الا عن النبي الأمرين أظهر من الشمس فإ*م لا ين
أصــحابنا عنــه لان قــدماء العامــة لم يكــن لهــم اهتمــام تــام بنقــل الحــديث وتدوينــه خصوصــا أحاديــث 

مقصـورة علـى تقـدير الأصـول  ﷒الأحكام الفقهية لقلة المؤمنين جدا وكثرة المنـافقين وكـون اخبـاره 
بــل اجتنبــوا أحــاديثهم وتعمــدوا مخالفتهــا  ﷕البــا وغــير ذلــك مــن الأســباب ولم ينقلــوا عــن أئمتنــا غ

  .وطال عليهم العهد
    



٢٦٠ 

وقــد قــال الطيــبي مــن علمــاء أهــل الســنة نقــلا عــن أحمــد بــن حنبــل صــح مــن الأحاديــث ســبعمائة 
أكثــر مــن ســبعمائة ألــف فقــال هــذا كتــاب جمعتــه وأنقيتــه مــن  ،ألــف وكســر قــال وقــرء عليــه مســتنده

  .وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من الحديث فارجعوا اليه فما لم تجدوه فيه فليس بحجة
فــإن قيــل كلمــا يحــوي مســنده أربعــون ألــف حــديث منهــا عشــرة آلاف مكــررة فكيــف تقــول صــح 

  .»انتهى « فأجبت بأن المراد kذا العدد الطريق لا المتون  ؟سبعمائة ألف وكسر
ن هنا يظهر ان عدد مجموع أحاديثهم ثلاثون ألفـا ومعلـوم ان أكثـر مـن نصـفها مقصـور علـى وم

ــق بشــي ء مــن  نقــل أقــوال الصــحابة والتــابعين وأفعــالهم بقــي أقــل مــن خمســة عشــر ألفــا أكثــره لا يتعل
  .الأصول ولا الفروع بقي نحو سبعة آلاف والذي يتعلق منها بالفروع قليل جدا كما يظهر بالتتبع

ا أصـــحابنا الإماميـــة فقـــد كـــان لهـــم *ايـــة الاهتمـــام والاعتنـــاء بنقـــل الحـــديث وروايتـــه وتدوينـــه وامـــ
مـن أول زمـان النبـوة إلى زمـان الغيبـة الكـبرى في  ﷕وكتابته وعرضـه وتصـحيحه في زمـان ظهـورهم 

متعــددة  مــدة ثلاثمائــة واثنتــين وخمســين ســنة وكــان مــنهم في كــل عصــر مــن هــذه المــدة المديــدة ألــوف
في *اية الحرص علـى تبليـغ  )ع(يزيدون على عدد التواتر أضعافا مضاعفة وكان الأئمة الاثنتا عشر 

  .الشريعة وإلقاؤها إليهم وتعليمهم كل ما يحتاجون اليه أو يحتاج اليه من بعدهم
عـن كـل يسـألهم  ﷕وكان كـل واحـد مـن علمـاء الإماميـة وروا"ـم ومحـدثيهم في زمـان ظهـورهم 

 ﷕مــا يحتـــاج اليـــه وعـــن كـــل مـــا يخطـــر ببالـــه مـــن مهمـــات الأصـــول والفـــروع وغيرهـــا وكـــان الأئمـــة 
يلقــون إلــيهم الاخبــار أيضــا ابتــداء مــن غــير ســؤال مشــافهة ومكاتبــة حــتى نقــل عظمــاء علماؤنــا انــه 

ـــة مســـ ﷒روى عـــن الصـــادق  ائل أربعمائـــة أربعـــة آلاف رجـــل مـــن الثقـــات وا*ـــم كتبـــوا مـــن أجوب
مصنف سموها أصولا وا*م صـنفوا أكثـر مـن الـف كتـاب لأكثـر مـن الـف عـالم مـن علمـاء أصـحاب 

  في طول ﷕الأئمة 
    



٢٦١ 

المدة المذكورة بل المذكور في كتاب الرجال لميرزا محمد بـن علـى الأسـترآبادي مـن رواة أحاديثنـا سـبعة 
يـادة ولم يشـتمل ذلـك الكتـاب علـى جميـع الـرواة آلاف رجل ومن مصـنفا"م سـتة آلاف وسـتمائة وز 

 ولا على جميع المصنفات بل هي أكثر من ذلك 
وكل ذلك يعلم قطعا من تتبع الاخبار وكتب الحديث وكتب الرجال وآثار السـلف فينبغـي الجـزم 

  .بصحة دعوى علمائنا المذكورين سابقا حيث ذكروا ان أكثر مطالب الأصول والفروع قد تواترت
دنــــا نقــــل جميــــع عبــــارا"م وشــــهاد"م بتــــواتر الأحاديــــث إجمــــالا وتفصــــيلا بطريــــق العمــــوم ولــــو أر 

والخصوص في كتب الحديث والرجال وفي كتب الاستدلال وغيرها من مصنفا"م لطـال الكـلام فـان 
ذلك كثير جدا في عبارة ابن إدريس في السرائر وابن الجنيد وابن ابى عقيـل كمـا نقلـه العلامـة عنهمـا 

  .ختلف وغيرهفي الم
وفي عبــارة العلامــة في المنتهــى والمختلــف والتـــذكرة وغيرهمــا وفي عبــارة المرتضــى والمفيــد في كتبهمـــا 
ــــاقي  ــــارة الشــــيخ في التهــــذيب والاستبصــــار والخــــلاف والمبســــوط وغيرهمــــا وكــــذا ب ورســــائلهما وفي عب

  .علماؤنا المتقدمين والمتأخرين
ا القبيــل وتوجــد فيــه هــذه الشــهادة مــن جماعــة ومــن تتبــع وجــد أكثــر المســائل والمطالــب مــن هــذ

ــتي نصــوا علــى تــواتر الاخبــار kــا لجمعنــا مــا يزيــد علــى عشــرة  مــنهم ولــو أردنــا جمــع تلــك المســائل ال
  .آلاف مسئلة من الأصول والفروع

وبالجملــة يتعــين القطــع إجمــالا بكثــرة التــواتر المعنــوي واللفظــي وعــدم اختصاصــه بأصــول الشــرائع 
  .جداالتي هي قليلة 

ء مـن ذلـك وعلـم ان حـال أحاديثنـا علـى طـرف  ومن تتبع حق التتبع لم يبـق عنـده شـك في شـي
النقيض مـن أحاديـث العامـة وان كثـيرا مـن الاخبـار كـان متـواترا في أول إسـناده وفي وسـطه ثم انقطـع 

ن كثــير التــواتر الان لانــدراس كثــير مــن تلــك الأصــول بــل أكثرهــا ومــا كــان متــواترا وبقــي تــواتره الى الا
  .جدّا

  ان نقل الشهيد الثاني قول ابن الصلاح السابق وعدم إنكاره وترك :وخامسا
    



٢٦٢ 

مناقشته من جملة العجائب مع شدة تدقيقه وتحقيقـه ولعلـه صـدر ذلـك منـه للعجلـة في التصـنيف أو 
  .لعدم استحضار الأمثلة والا فلا ريب انه قائل بتواتر الأمثلة الاتية

  .لمذكور من علماء العامة بغير شبهةواعلم ان ابن الصلاح ا
ــب  )١(انــه قــد ذكــر الشــيخ kــاء الــدين في رســالته في درايــة الحــديث  :وسادســا ان مــا تضــمنته كت

ــب  ــير كمــا يظهــر لمــن تتبــع كت ــث يزيــد علــى مــا في الصــحاح الســت للعامــة بكث الخاصــة مــن الأحادي
  .الفريقين

علــى مــا في صــحاح الســت للعامــة متونــا وذكـر الشــهيد في الــذكرى ان كتــاب الكــافي وحــده يزيــد 
  .واسانيدا

وان مــــن لا يحضــــره الفقيــــه ومدينــــة العلــــم نحــــو ذلــــك وذكــــر  ،وان التهـــذيب والاستبصــــار كــــذلك
  .)٢(ثلثين الف حديث  ﷒علماء الرجال ان ابان بن تغلب روى عن الباقر 

ــف حــديث وعــن الصــادق  ــف  ﷒وان محمــد بــن مســلم روى عنــه أيضــا ثلثــين ال ســتة عشــر ال
  .)٣(حديث 

ســـبعين الـــف حـــديث كـــان مـــأمورا باظهارهـــا  ﷒وان جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي روى عـــن البـــاقر 
  .)٤(وسبعين الف حديث كان مأمورا بكتما*ا 

  .)٥(وان يونس بن عبد الرحمن صنف الف كتاب في الرد على العامة 
الكوفة ستمائة شيخ كلهم يقول حـدثني جعفـر بـن  وان الحسن بن على الوشاء أدرك في مسجد

  .)٦( ﷒محمد 
__________________  

  ١٥راجع الخاتمة من الوجيزة في الدراية ص ) ١(
  .٥٣٥أورده المؤلف ره في خاتمة الوسائل عن النجاشي ص ) ٢(
  ١٦٧ - ١٦٣رجال الكشي ص ) ٣(
  ١٩٤رجال الكشي ص ) ٤(
  ٤٨٥راجع رجال الكشي ص ) ٥(
  ٥٤٢أورده المؤلف ره في خاتمة الوسائل عن العلامة والنجاشي ص ) ٦(

    



٢٦٣ 

وان جعفر بن محمد بن نعيم روى عن مشايخه الف كتاب مـن كتـب الإماميـة وان أصـحاب كـل 
في كل يـوم واحـد عـن  ﷒كانوا يزيدون على الف وألفين وا*م سألوا الجواد   )ع(واحد من الأئمة 
  .أجاkم عنهاثلثين الف مسئلة ف

مـن إمـلاء الإمـام  ﷒وان الحسـن بـن خالـد البرقـي أخـا محمـد بـن خالـد روى تفسـير العسـگرى 
ــف  ﷒ مــأة وعشــرين مجلــدة ذكــره ابــن شهرآشــوب وغــيره وأمثــال ذلــك ممــا لا يعــد ولا يحصــى فكي

بأصــول الشــرائع مــع  يــدعى عــدم وجــود التــواتر اللفظــي أصــلا وقلــة التــواتر المعنــوي جــدا واختصاصــه
  .قلتها

ولو أردنا ذكر ما يناسب المقام ويدل على ما قلنا من كلام علماء الرجال وغيرهم مـن أصـحابنا 
  .المتقدمين والمتأخرين لطال الكلام جدا

ان كــان قائلــه مــن العامــة فلــيس  ،ان قولــه مــن ســئل عــن إبــراز مثــال لــذلك أعيــاه طلبــه :وســابعا
وان كــان مـــن  ،ت ومــا تـــواتر عنــدهم مــن الــنص لا يعترفــون بتــواترهبعجــب فــان أحــاديثهم كمــا عرفــ

الخاصة فهو صادر اما عن غفلة أو قلة تتبـع الأحاديـث لزيـادة الاشـتغال بجميـع العلـوم والكتـب مـن 
  .مؤلفات العامة والخاصة وصرف أكثر العمر في ذلك

  .ونحن نورد له جملة من الأمثلة التي لا يقدر على إنكارها
لسـت أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم قـالوا بلـى قـال مـن كنـت أ ﷒نـص الغـدير وهـو قولـه  :فمنها

مــولاه فعلــى مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه وأدر 
  .)١(الحق معه كيفما دار 

ــبر علــى ر  ﷐فهــذه الألفــاظ صــدرت عــن رســول االله  ؤس الاشــهاد في حضــور جماعــة  علــى المن
وروى أكثــر وروى أقــل ولا يقــدر ممــن لــه ادنى تتبــع ان يــدعى  ،روى ا*ــم كــانوا خمســين ألفــا ،كثــيرين

انتهاء عدد الحاضرين إلى أدنى مراتب التواتر بل من المعلـوم قطعـا ا*ـم كـانوا أضـعاف أضـعاف عـدد 
وكـان ذلـك في حجـة الـوداع في  ، الاشـتهارالتـواتر وطـار الخـبر مـنهم إلى الأقطـار ولم يـزل الى الان في

  حال اجتماع أهل البلدان
__________________  

ص  ١والبرهان للعلامة السيد هاشـم البحـراني ره ج  ٥٠١ - ٤١٥ص  ٢راجع إحقاق الحق للقاضي نور االله ره ج ) ١(
٤٩٠  

    



٢٦٤ 

  .وأكثر أهل مكة والمدينة وغيرهم من أهل البوادي
ين ممن سمعوا ذلك النص يوم بيعة ابى بكر كانوا اثنى عشـر ألفـا سـوى وروى العياشي أن الموجود

مـــن مـــات مـــنهم ومـــن كـــان في مكـــة وغيرهـــا مـــن الأمصـــار وان شـــئت فـــانظر الى كتـــاب الاحتجـــاج 
فإ*ــا تضــمنت ان أمــير المــؤمنين  ،وكتــاب البرهــان وكتــب الكــلام وغـير ذلــك ﷒وتفسـير العســكري 

بر في زمــان أبــو بكــر ثم في زمــان عمــر ثم في زمــان عثمــان ثم بعــده وكــان كــل مــا احــتج kــذا الخــ ﷒
ــب مــن النــاس الشــهادة قــام أربعــون رجــلا ممــن اتفــق حضــورهم في مجلــس واحــد وقــد  اســتدل بــه وطل
يقــوم أكثــر مــنهم فيشــهدون ا*ــم سمعــوه وقــد تلقــاه جميــع الإماميــة بــالقبول وحفظــوه ورووه ولم يــزداد 

زمان بنى أمية وبنى العباس لم يبـق أحـد مـن علمـاء الإماميـة ولا علمـاء العامـة الا  عدد رواته حتى في
وقــد نقلــه ورواه إلى الان لا يكــاد يخلــو منــه كتــاب مــن كتــب الفــريقين حــتى الــف ابــن عقــدة الحــافظ 

كتابــا في إثباتــه أورد فيــه مائــة وخمســة وعشــرين طريقــا علــى مــا قيــل ولم يصــل إلينــا ذلـــك   )١(الزيــدي 
  .)٢(اب وبدون هذا يثبت التواتر ولم يختلف ألفاظه ليكون تواترا معنويا الكت

فــــإن هــــذا اللفــــظ بعينــــه قــــد تكلــــم بــــه  )٣(ســــلموا علــــى علــــى بــــإمرة المــــؤمنين  ﷒قولــــه  :ومنهــــا
في ذلـــك اليـــوم الشـــريف بمحضـــر مـــن ذلـــك اWمـــع العظـــيم الـــذين هـــم ألـــوف كثـــيرة لا يحصـــى  ﷒

  .عدد رواته في ازدياد والكلام فيه قريب من نص الغدير بل لا يقصر عنه عددهم ولم يزل
ــبي بعــدي  ﷒قولــه  :ومنهــا ــإن هــذا اللفــظ  )٤(علــى مــنى بمنزلــة هــارون مــن موســى الا انــه لا ن ف

وفي اWــالس والمحافــل وعلــى المنــابر وحــال اجتمــاع العســاكر ولم  ،بعينــه قــد صــدر عنــه مــرارا كثــيرا جــدا
  يزل عدد رواته في ازدياد ولا يكاد يخلو منه كتاب

__________________  
  ٣٣٣توفي بالكوفة سنة  ٢٤٩أحمد بن محمد بن سعيد ثقة زيدي مولده ) ١(
  وكتاب الغدير للعلامة الأميني ره ٢راجع إحقاق الحق ج ) ٢(
  ٢٧٧ص  ٤حقاق الحق ج راجع إ) ٣(
  ١٣٣ص  ٥إحقاق الحق ج ) ٤(

    



٢٦٥ 

  .بل سمعه جميع الصحابة ونقله جميع التابعين وهو أشهر من نص الغدير
الــتلفظ kـذا اللفـظ بعينــه  ﷒فإنـه تكـرر منـه  )١(أنـا مدينــة العلـم وعلـى باkــا  ﷒قولـه  :ومنهـا

وتــواتره الى  ،حــتى سمعــه الصــحابة أو أكثــرهم ولا يخفــى وفــور عــددهم وتجــاوزهم حــد التــواتر بمراتــب
الان أوضح من أن يخفى حتى نقله العـوام الان وفي كـل زمـان فضـلا عـن العلمـاء والـرواة وكـذا أمثالـه 

  .مما مضى ويأتي
فــان هـــذا  )٢(نــوح مــن ركبهــا نجــا ومـــن تخلــف عنهــا هلــك  أهــل بيــتي كســـفينة ﷒قولــه  :ومنهــا

حــتى تجــاوز حــد التــواتر ولم يــزل كــذلك إلى الإن وحكمــه كمــا مــر  ﷒اللفــظ بعينــه قــد تكــرر منــه 
  .ودلالته على تعيين الفرقة الناجية ظاهرة واضحة

فإنـه تكـرر منـه حـتى جهزوا جيش أسامة لعن االله من تخلف عن جيش أسامة  ﷒قوله  :ومنها
  .)٣(سمعه أكثر الصحابة ونقله التابعون واستمر نقله بما يزيد على عدد التواتر إلى الإن 

فإنـــه هـــذا اللفـــظ بعينـــه صـــدر منـــه  )٤(. فاطمـــة بضـــعة مـــني يـــؤذيني مـــا يؤذيهـــا ﷒قولـــه  :ومنهـــا
 هارا مرارا متعددة حتى سمعه جميع الصحابة ولم يزل يزداد اشت ﷒

لأعطــــين الرايـــة غــــدا رجــــلا يحــــب االله ورســــوله ويحبــــه االله  ﷒في حــــق علــــى  ﷒قولــــه  :ومنهـــا
بمحضــر ألــوف كثــيرين  ﷒فإنــه قالــه  )٥(ورســوله كــرارا غــير فــرار لا يرجــع حــتى يفــتح االله علــى يديــه 
  .من عساكر المسلم وسائر الصحابة ولم يزل العدد في ازدياد

  الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فإنه تكرر منه ﷒قوله  :نهاوم
__________________  

  ٤٨٩ص  ٥إحقاق الحق ج ) ١(
  .٢٧٠ص  ٩وفي إحقاق الحق ج  ٦٤٢ص  ١أخرجه المؤلف ره في إثبات الهداة ج ) ٢(
  ٤٦٨ص  ٢٢في البحار ج  )ره(أورده العلامة اWلسي ) ٣(
  ٣٩ - ٢٦ص  ٤٣راجع البحار ج ) ٤(
  .٣٥٧ - ٢٨٧ص  ١أورده المؤلف ره في إثبات الهداة ج ) ٥(

    



٢٦٦ 

  .)١(حتى سمعه جميع الصحابة وهو الى الان قد تجاوز حد التواتر  ﷒
انى تـارك فـيكم الثقلـين مـا ان تمسـكتم kمـا لـن تضـلوا كتـاب االله وعـترتي أهـل  ﷒قولـه  :ومنها

فهذا اللفـظ بعينـه قـد تـواتر بـين الفـريقين وسمعـه أكثـر  )٢(بيتي وا*ما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 
  .الصحابة أو كلهم وهو نظير الأمثلة السابقة

 )٣(عين فرقــة فرقــة منهــا ناجيــة والبــاقي في النــار ســتفترق أمــتي علــى ثــلاث وســب ﷒قولــه  :ومنهــا
حـتى سمعـه ونقلـه جميـع الصـحابة والتـابعين والمتقـدمين والمتـأخرين  ﷒فان هذا اللفظ قد تكـرر منـه 

وفي حـــديث ســـفينة نـــوح وغـــيره تعيـــين لتلـــك الفرقـــة الناجيـــة فقـــد ثبـــت هـــذا المطلـــب بتمامـــه وجميـــع 
  .مقدماته بطريق التواتر

  .يكون من بعدي اثنا عشر اماما )ع(قوله  :ومنها
فإنـه  )٥(الأئمة من بعدي اثنا عشـر  :﷒وقوله  )٤(الأئمة من بعدي اثنا عشر اماما  )ع(وقوله 
  .أيضا ونقله جميع علماء العامة والخاصة وهو كأمثاله )ع(تكرر منه 
فـان هـذا اللفـظ بعينـه نظـير مـا  )٦(ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين  ﷒قوله  :ومنها

  .سبق
  .فإنه كأمثاله مما مر )٧(له أنت أخي وأنا أخوك  )ع(قوله  :ومنها
  له أنت وصيي ووارثي وخليفتي وقاضي ديني ومنجز عداتي )ع(قوله  :ومنها

__________________  
  .٥٤٤ - ٥٥٠ص  ٢ ج )ره(إثبات الهداة للمؤلف ) ١(
ط الافســــتية وقــــد سمعــــت مــــن بيــــان اســــتأذنا الأعظــــم آيــــت االله العظمــــى الطباطبــــائي  ٦٩٠ص  ١إثبــــات الهــــداة ج ) ٢(

  أن هذا الحديث من أحسن ما يستدل به على وجود الحجة في كل زمان :البروجردي
  ٥ - ٤ - ٣ص  ٢٨راجع البحار ج ) ٣(
  )ع(باب نصوص العامة على امامة الأئمة  ١راجع إثبات الهداة ج ) ٤(
  )ع(باب نصوص العامة على امامة الأئمة  ١راجع إثبات الهداة ج ) ٥(
  ١٣٢ص  ١٨أخرجه اWلسي ره في البحار ج ) ٦(
  ٣٧٤ص  ٤إحقاق الحق ج ) ٧(

    



٢٦٧ 

  )١(فهو كنظائره مما تقدم 
  .لا أنالهم االله شفاعتي )٢(لفئة الباغية عمار تقتله ا ﷒قوله  :ومنها
  .)٣(سلمان منا أهل البيت  :قوله :ومنها
  .)٤(أقضاكم على  :﷒قوله  :ومنها
  .)٥(قوله لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على  :ومنها
يـــتي فأذهـــب هـــؤلاء أهـــل ب ﷕وقـــد جمـــع عليـــا وفاطمـــة والحســـن والحســـين  ﷒قولـــه  :ومنهـــا

  .)٦(عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 
  .)٧(على قسيم الجنة والنار  ﷒قوله  :ومنها
  .)٨(من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه االله يوم القيمة فقيها عالما  ﷒قوله  :ومنها
وقــد اعــترف بتــواتره منكــر  )٩(مــن كــذب علــى معتمــدا فليتبــوء مقعــده مــن النــار  )ع(قولــه  :ومنهــا

  .التواتر كما مر نقله
  الف باب يفتح كل باب الف ﷐علمني رسول االله  ﷒قول على  :ومنها

__________________  
  )ع(باب النصوص على امامة أمير المؤمنين  ٢راجع إثبات الهداة ج ) ١(
  .٤٦٤ - ٤٢٢ص  ٨وملحقات إحقاق الحق ج  ٤٨٧من البحار ص  ،راجع اWلد الثامن) ٢(
  ٣٢٦ص  ٢٢البحار ج ) ٣(
  ١٧ص  ٢إثبات الهداة ج  ٣٢٢ - ٣٢٣ص  ٤إحقاق الحق ج ) ٤(
  ١٩ - ٣٧ص  ٢إثبات الهداة ج ) ٥(
  ٦٨٩ص  ١إثبات الهداة ج ) ٦(
  قسيم الجنة والنار» ع « باب انه  ١٩٣ص  ٣٩البحار ج ) ٧(
  ٤٩ ص ١الكافي ج ) ٨(
  ٦٢ص  ١الكافي ج  ١٦١ص  ٢البحار ج ) ٩(

    



٢٦٨ 

  .)١(باب 
  .)٢(ء إلا أنبأتكم به  سلوني قبل ان تفقدوني فو االله لا تسألون عن شي :﷒قوله  :ومنها
  .)٣(له ما زلت مظلوما  ﷒قوله  :ومنها
  )٤(. ان أمتي ستقتل ولدي هذا ﷐قول النبي  :ومنها
البينـة علـى المـدعى واليمـين  ﷒قولـه  :ومنهـا )٥(حب الدنيا رأس كل خطيئة  ﷒قوله  :ومنها

كانت بيعة ابى بكـر فلتـة   :قوله :ومنها )٧(قول عمر لو لا على لهلك عمر  :ومنها )٦(على من أنكر 
بى بكـر علـى المنـبر مـرارا لسـت قـول ا. ومنهـا )٨(وقى االله المسلمين شـرها فمـن عـاد الى مثلهـا فـاقتلوه 

قولـه  :ومنهـا )١٠(على مع الحق والحـق معـه لا يفترقـان  ﷐قول النبي  :ومنها )٩(بخيركم وعلى فيكم 
ائتـــوني بـــدواة وصـــحيفة بيضـــاء اكتـــب لكـــم كتابـــا لـــن يضـــلوا بعـــده أبـــدا وقـــول عمـــران نبـــيّكم  ﷒

  )١١(ليهجر 
__________________  

  ١٢٧ص  ٤٠البحار ج ) ١(
  ٥٨٩ص  ٧إحقاق الحق ج ) ٢(
  ٢٩٩ص  ١إثبات الهداة ج  ١٠٨ص  ٢سفينة البحار ج ) ٣(
  ٤١٣ - ٣٣٩ص  ١١إحقاق الحق ج ) ٤(
  ٤٧٣ص  ٢الوسائل ج ) ٥(
  ١٩٩ص  ٣مستدرك الوسائل ج ) ٦(
  ١٨٣ص  ٨إحقاق الحق ج ) ٧(
  ٢٤٨كتاب الخلفاء ص   ٨البحار ج ) ٨(
  .٣٢٥ص  ٢إحقاق الحق ج  ٢٥٩ص  ٨البحار ج  ١٦٩ص  ١ج  ابن ابى الحديد) ٩(
  ٢٠٩ - ١١٢ص  ٢إثبات الهداة ج  ٦٣٣ص  ٥إحقاق الحق ج ) ١٠(
  ٢٦١ص  ٨البحار ج ) ١١(

    



٢٦٩ 

ـــرك الشـــبهات نجـــا مـــن  ﷒قولـــه  :ومنهـــا حـــلال بـــين وحـــرام بـــين وشـــبهات بـــين ذلـــك فمـــن ت
  .)١(المحرمات 
فإنـــه كأمثـــال مـــا مـــر قـــد تكـــرر منـــه  :)٢(جعلـــت لي الأرض مســـجدا وطهـــورا  ﷒قولـــه  :ومنهـــا
حتى سمعه أكثر الصحابة ولم يزل عدد رواته في ازدياد والأمثلة في هذا المعنى أكثر مـن ان تعـد  ﷒

  .وتحصى
ولــو أردنــا ذكــر بعــض أمثلــة التــواتر المعنــوي الــذي يــدعون قلــة واختصاصــه بأصــول الشــرائع مــع 

لطــال الكــلام وان نــازعوا في تــواتر الأمثلــة المــذكورة نازعنــاهم فيمــا أقــروا بــه مــن التــواتر المعنــوي  قلتهــا
فبأي وجه اثبتوا التواتر هناك أثبتناه هنا وإذا نازعهم منازع في تواتر الأول والوسط هناك فمـا أجـابوا 

  .به فهو جوابنا بعينه أو ما هو أقوى منه
كــان في *ايـــة   ﷐لعقـــل يجــزم بعـــد تبليــغ الآثـــار بــان الرســـول ولكــن نقــول بطريـــق الإجمــال ان ا

وا*ـم كـانوا  )ع(الحكمة والعصـمة والشـفقة علـى الأمـة والحـرص علـى تبليـغ الشـريعة وكـذلك الأئمـة 
يبلغون الأحكام في مواضع متعددة ويريدون بقاء الشريعة لتعمل kا الأمة إلى يوم القيمـة وتصـل الى  

في كل زمان على وجه يقطع العذر ويفيده العلم بشرط ان يتفحص عـن ذلـك ويطلـب  كل مكلف
  .من اهله ويبذل جهده في طلبه والا لم تكونوا مبلغين للشريعة كما ينبغي

وقــد كــان يعلمــون مــا كــان ومــا يكــون كلــه أو أكثــره بتعلــيم االله إيــاهم وا*ــم لــذلك كــانوا يبلغــون 
افــل والمســاجد وعلــى المنــابر وعلــى رؤس الاشــهاد وحــال اجتمــاع الأحكــام في اWــالس واWــامع والمح

العساكر وتوفر الدواعي على النقل لتثبت عليهم الحجة وتشتهر بيـنهم الأحكـام والأحاديـث وكـانوا 
يبلغــون أكثــر الأحكــام في حضــور مــآت مــن النــاس بــل ألــوف متعــددة ويكــررون التبليــغ في مجــالس  

  .أهل ذلك الزمان وتشهر بينهم وينقلوا الى من بعدهمكثيرة حتى تثبت الحجة على جميع 
__________________  

  ٦٨ص  ١الكافي ج ) ١(
  ١٥٦ص  ١مستدرك الوسائل ج ) ٢(

    



٢٧٠ 

فينبغي القطع بأن أكثـر المطالـب قـد تجـاوزت حـد التـواتر اللفظـي والمعنـوي أو كليهمـا وخصوصـا 
طبــا قـط في حضــور جماعـة أقـل مــن عـدد التــواتر فإ*مـا مـا خ ﷔الخطـب المرويـة عــن النـبي وعلــى 

وأن ما كان متواترا الان كان كذلك في أول إسناده ووسطه غالبا وان مـا سـواه نـادر والا لكـان سـوء 
  ).ع(ظن منّا kم 

في أواخـر عمـره قـال مـرارا متعـددة في المسـجد  ﷒وانظر الى الحديث المشهور بين الفـريقين انـه 
لسـت قـد بلغـت مـا أرسـلت بـه إلـيكم قـالوا أ ير ذلـك في حضـور ألـوف مـن المسـلمينوعلى المنـبر وغـ

بلــى قــال اللهــم فاشــهد وكــان الــذين قــالوا بلــى يزيــدون علــى عــدد التــواتر فلــو لا ا*ــم علمــوا ذلــك 
وسمعــوا أكثــر الأحكــام أو كلهــا لمــا قــالوا بلــى وشــهدوا لــه مــع ان كثــيرا مــنهم كــانوا منــافقين معانــدين 

روا علــى الإنكــار لأنــه كــان صــار عنــدهم ضــروريا متــواترا والعجــب مــن ينكــر التــواتر في لكــن لم يقــد
ـــث الأئمـــة  ـــار علمـــاء الفـــريقين  )ع(أحادي ـــواتر آث ـــة والعامـــة أيضـــا وت ـــواتر مؤلفـــات الإمامي يعـــترف بت

أقـــوى والاعتنـــاء بنقلهـــا  )ع(ومــذاهبهم وأكثـــر أحـــوالهم مـــع ان الـــداعي إلى نقـــل آثـــار النـــبي والأئمـــة 
  .وهذا واضح لو لا الشبهة والتقليد أعظم

واعلــم ان بعــض المتعصــبين مــن المقلـــدين اعــترض هنــا بمــا نقلـــه الشــيخ حســن في إجازتــه مـــن ان 
الإجازات مـع كثر"ـا انحصـرت في الشـهيد الثـاني ثم في الشـهيد الأول ثم في الشـيخ الطوسـي وان كـل 

  .من تأخر عن أحد الثلاثة لم يرو الا عنه الا نادرا
ه بان انحصار الإجازة لا يسـتلزم انحصـار نقـل الكتـب والأحاديـث فإنـه غـير موقـوف عليهـا  وأجبت

كنقل القرآن نعم هؤلاء الثلاثة لجلالتهم في زما*م طلب كل واحد من معاصـريهم مـن شـركائهم في 
الــدرس والروايــة والإجــازة مــنهم وقــد كــان في زمـــان كــل واحــد مــن العلمــاء والفضــلاء والــرواة ألـــوف  

  .ون من مشايخهم وتلامذ"م وشركائهم والتتبع دال عليهكثير 
ولقد كلمني بعض الناس الذين غلب عليهم الوسواس وصرفوا أكثر أعمـارهم في العلـوم الفاسـدة 

  التي اخترعها العامة ولم يصرفوا من أعمارهم في تتبع آثار النبي
    



٢٧١ 

علـــى التفصـــيل  )ع(الا القليـــل ولم يعرفـــوا قـــدر علـــوم أهـــل العصـــمة  )ع(المختـــار والأئمـــة الأطهـــار 
وطلبـــوا العلـــم مـــن أهـــل الجهـــل وأنكـــروا وجـــود المتـــواتر مطلقـــا ثم أنكـــر اللفظـــي وادعـــى قلـــة المعنـــوي 
فكلمته وذكرت له أكثر مـا تقـدم ثم أوردت لـه مثـالا لم يقـدر علـى دفعـه وإنكـاره فقلـت لـه انـا نجـزم 

  .ال له فلان فقال نعمبوجود ملك في الهند يق
ولا نعــرف شــيئا مــن أحوالــه بطريــق اليقــين والتــواتر مــن طولــه ولونــه وســنّه وخلقــه وخلقــه  :فقلــت

وطبعــه ووصــفه ومجلســه وطعامــه وعســكره وخزائنــه وعلمــه وفصــاحته وشــجاعته ونحــو ذلــك وســبب 
قــه أيامــا يســيرة جهلنــا بأحوالــه عــدم تفحصــنا عنهــا وقلــة تتبعنــا لهــا ولــو أردنــا ذلــك وصــرفنا في تحقي

لوجـدنا في هــذا البلــد الــذي نحــن فيــه أكثــر مــن الــف رجــل مــن التجــار وغــيرهم ممــن رأى ذلــك الملــك 
وجالســة وعاشــره واطلــع علــى أحوالــه فلــو ســألناهم وتتبعنــا آثــاره لعرفنــا أكثــر أحوالــه بطريــق القطــع 

درا وبـدون تفحـص لا نطلـع والتواتر والاخبار المحفوفة بالقرائن بحيث لا يبقى عندنا فيهـا شـك الا نـا
  .ء منها على تواتر شي

وهكـــذا مـــن تتبـــع الأحاديـــث حـــق التتبـــع ومـــن لم يتتبـــع ومـــن عـــرف أحـــوال الـــرواة والكتـــب حـــق 
ومـــن تأمـــل كتابنـــا الموســـوم بتفصـــيل وســـائل الشـــيعة علـــم ان أكثـــر مطالـــب . المعرفـــة ومـــن لم يعـــرف

د التــواتر اللفظــي حــتى انــا جمعنــا في كتــاب الفــروع انتهــى الى حــد التــواتر المعنــوي وكثــير منهــا بلــغ حــ
الطهارة وحده قريبا مـن أربعـة آلاف حـديث جمعناهـا مـن كتـب كثـيرة تقـارب مائـة كتـاب وهـو ثلاثـة 
مســـائل الوضـــوء والغســـل والتـــيمم وكـــذلك ســـائر الكتـــب والأبـــواب ومـــن تأمـــل كتابنـــا في النصـــوص 

وي وكثــير منهــا تجــاوزت حــد التــواتر اللفظــي تــيقن ا*ــا كلهــا تجــاوزت حــد التــواتر المعنــ )١(والمعجــرات 
بشــرط ان لا يغلـــب عليـــه الوســـواس وان يعـــرف أحـــوال الــرواة وأحـــوال الكتـــب حـــق معرفتهـــا وانتفـــاء 
الشـبهة والتقليـد ولقـد طــال الكـلام في هـذا المــرام لاقتضـاء الحـال والمقـام وكونــه مـن أمهـات الأحكــام 

  ومن أكثر مطالب اولى الافهام واالله الهادي
__________________  

  .وقد طبع أخيرا في ثلاث مجلدات kمة بعض اصدقائنا من أهل الخير) ١(
    



٢٧٢ 

  ) ٦٠(فائدة 
اشــتهر بــين جماعــة مــن الطلبــة الان حيلــة في إســقاط العــدة وبعضــهم ينســبها الى شــيخنا المحقــق 

الـدخول وجبـت الشيخ على وصور"ا انه لو تزوج رجل امرأة بالعقد الدائم ودخل kا ثم طلقها بعـد 
عليها العدة فلو عقد عليها بعد الطلاق ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليهـا فتـدخل تحـت الـنص 
المتضمن لعدم لزوم العدة مع الطلاق قبل الدخول والعدة السابقة سـقطت بالعقـد الثـاني إذ لا عـدة 

  .عليها منه
"ا ثم عقـد عليهـا أيضـا متعـة وكذلك لو تمتع رجـل بـامرأة ودخـل kـا ثم وهبهـا المـدة وانقضـت مـد

ثم وهبهـــا المـــدة قبـــل الـــدخول أو انقضـــت قبلـــه فـــان المـــرأة لا عـــدة عليهـــا ثانيـــا والعـــدة الأولى بطلـــت 
  .بالعقد الثاني
نسبة هذه الحيلة إلى الشيخ على لم تثبت وعلى تقدير الثبوت هو مطالب بالـدليل التـام  :وأقول

لـى تسـامح وتسـاهل وغفلـة عجيبـة عـن نكتـة وهـي ان فإن ما أوردوه هنا غـير تـام بـل هـو مشـتمل ع
العدة الأولى لم تسقط بالعقد الثاني الا بالنسـبة الى صـاحب العـدة وامـا بالنسـبة إلى غـيره فهـي باقيـة 

  .ولا دليل عندنا على إسقاطها
ء منهـا موجبـا للعـدة والـنص انمـا دل  نعم الطلاق الثـاني وانقضـاء المـدة الثانيـة أو هبتهـا لـيس شـي

المنفيـة فيــه العــدة الثانيــة  ،ى هــذا القــدر ولا دلالـة لــه علــى سـقوط العــدة الســابقة بوجـه وانمــا العــدةعلـ
بل نصوص وجوب العدة في الطـلاق بعـد الـدخول وانقضـاء المـدة وهبتهـا بعـده فيهـا عمـوم وإطـلاق 

  شامل لهذه الصورة وغيرها بل وقع التصريح في
    



٢٧٣ 

العــدة هنـا واجبـة علــى المـرأة بالنسـبة الى غــير الـزوج ســاقطة الأحاديـث الكثـيرة في فتــوى علمائنـا بـأن 
عنهــا بالنســبة إليــه فمــن ادعــى تخصــيص هــذا العــام وتقييــد هــذا المطلــق فعليــه البيــان وإثبــات الــدعوى 

  .بالدليل
  .فان استدل بعموم ما دل على سقوط العدة في الحالة الثانية أجبنا بوجهين

عـدم وجـوب عـدة جديـدة بالسـبب الحـادث ولا دلالـة لـه  منع العموم فإنه إنما دل على :أحدهما
  .على سقوط الاولى بعموم ولا خصوص

بعد التسليم نقول قـد تعـارض العمومـان وكـل منهمـا قابـل للتخصـيص بـالآخر والـنص  :وثانيهما
قـين لا تنقض اليقـين بالشـك ابـدا وانمـا تنقضـه بي ﷕والفتوى والاحتياط يؤيد ما قلناه وكذا قولهم 

  .آخر والعدة الأولى متيقنة حتى يحصل اليقين بسقوطها واالله اعلم
  .ويحسن ان ينشد صاحب هذه الحيلة قول أبي فراس

فقـــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــدعى خـــــــــــــــــــيرا ومعرفـــــــــــــــــــة 
  حفظـــــــــــــت شـــــــــــــيئا وغابـــــــــــــت عنـــــــــــــك أشـــــــــــــياء   

  
    



٢٧٤ 

  ) ٦١(فائدة 
عــــن آبائــــه عــــن علــــى  ﷒روى الصــــدوق في الأمــــالي وعيــــون الأخبــــار بإســــناده عــــن الصــــادق 

  .)١(عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهم  :قال ﷒
  .معناه يحتمل وجوها :أقول

ان يــراد انــه ينبغــي ان يكتفــى بجمــالهن ولا يــراد مــنهن العقــول لنــدر"ا فــيهن فكأنــه قــال  :أحــدها
عقــول النســاء موجــودة في جمــالهن حيــث ان الجمــال يعــنى عنهــا وهــو عــوض منهــا ولا يــراد مــنهن مــا 

  .يراد من العقلاء من التدبير والرأي
ل أعقــل مــن غيرهــا وإذا كــبرت ان يــراد ان عقلهــن لازم لجمــالهن غالبــا فــالتي هــي أجمــ :وثانيهمــا

ــق علــى الحســن  وذهــب جمالهــا ذهــب عقلهــا وقــد قيــل مــن حســن خلقــه حســن خلقــه والجمــال يطل
  .والخلق والخلق
ان يكون المراد ان عقولهن مصروفة في جمالهن اى ان همتهن في التجمل وكسـب الجمـال  :وثالثها

فهمـة الرجـال  ،ل الرجـال في عقـولهموجمـا ،بالأدوية والأغذية والمحسنات من الـدهن والصـبغ والطيـب
ليســت في التجمــل بــل في كســـب العقــل وتكميلــه وتحصـــيل العلــم فــان العقـــل ورد بمعــنى العلــم لأنـــه 
مصــدر بمعــنى التعقــل ولــذلك يقــال العلــم والجهــل والعقــل والجهــل والعقــل والجنــون فمقابلتــه بالجهــل 

  .قرينة على ارادة معنى العلم منه
__________________  

  اWلس الأربعون ٩ح  ٢٢٨الأمالي ص  )١(
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 ،ان يــــراد عقــــول النســــاء مخفيــــة في جمــــالهن لان جمــــالهن ظــــاهر للنــــاس منظــــور للعقــــلاء :ورابعهــــا
وعقــولهن لضــعفها ونــدورها لا تظهــر بالنســبة إلى الجمــال فكأنــه ســترها وغطاهــا وأخفاهــا والقــول في 

  .عقول الرجال وجمالهم بالعكس
النساء كائنة في جمالهن بمعنى ان ذات الجمال منهن تميل النفـوس إليهـا ان يراد عقول  :وخامسها

وتقبـــل القلـــوب عليهـــا وترضـــى النـــاس عقلهـــا وان كـــان ضـــعيفا فـــإن زيـــادة الجمـــال تجـــبره وغـــير ذات 
الجمال لا تميل إليها النفوس وان كان عقلها أحسن من عقل الجميلة فكـان عقـل كـل واحـدة مـنهن  

  .يبديه ويقويه وعدمه يخفيه ويوهيه وان كان قربا بالنسبة الى ما دونه كائن في جمالها فالجمال
تظنون ان عقـول النسـاء في جمـالهن أ ان يكون استفهاما إنكاريا في الفقرتين كأنه قال :وسادسها

فــأنتم تميلــون الى الجميلــة ولا تســئلون عــن عقلهــا لــيس الأمــر كــذلك بــل العقــل ينفــك عــن الجمــال 
لأخر فينبغي ان لا تكتفوا فيهن بالجمال بدون العقل بـل يكـون الغـرض الأهـم فيوجد منهما بدون ا

  .عندكم العقل ويكون الجمال مقصودا لكم بالتبعية لا بالأصالة
ويؤيــد ذلــك مــا روى في عــدة أحاديــث مــن النهــى عــن تــزويج المــرأة لأجــل مالهــا أو جمالهــا والأمــر 

  .)١(بتزويجها لدينها 
  .)٢(وفي الحديث من كان عاقلا كان له دين 

ومن المعلوم ان العقل الصحيح يدعو الى الدين ويهدى اليه ويدل عليه فوجود الدين دليل علـى 
يقــــول تظنــــون ان جمــــال الرجــــال في عقــــولهم  ﷒وجــــود العقــــل وبــــالعكس وفي الفقــــرة الثانيــــة كأنــــه 

لعلم والدين والصلاح والكـرم والشـجاعة والمـروة الى ليس الأمر كذلك بل لا بد من وجود ا ،وحدها
غـير ذلـك مـن أقسـام صـفات الجمـال والكمـال فـان العقـل المنفـرد عـن هـذه الصـفات وأمثالهـا نـاقص 
ــتي هــي  ــبروا تمامــه ونقصــانه بوجــود جنــوده وعلاماتــه ال غــير كامــل فــلا تكتفــوا بمســمى العقــل بــل اعت

  المقصودة من جهال
__________________  

  ٣٣٣ص  ٥الكافي ج  )١(
  ٦ح  ١١ص  ١الكافي ج ) ٢(

    



٢٧٦ 

  ) ٦٢(فائدة 
ان االله  :قـال ﷒روى الصدوق في عقاب الأعمال والبرقي في المحاسن بسندهما عـن ابى جعفـر 

فوض الأمر إلى ملك من الملئكة فخلق سبع سموات وسبع أرضين فلما رأى الأشـياء قـد انقـادت لـه 
فاسـتقبلها  )١(قـال نـار مثـل الأنملـة  ؟ومـا النـويرة :إليـه نـويرة مـن النـار قلـتمن مثلي فأرسل االله  :قال

  .)٢(دخله العجب ] أن [ بجميع ما خلق فتخللت حتى وصلت الى نفسه لما 
انـه يـدل علـى التفـويض بمعـنى ان االله فـوض أمـر الخلـق الى غـيره  :فيه اشكال ثلاثة أحدها :أقول

والأصــحاب متفقــون علــى ذلــك فقــد أنكــروا علــى مــن ادعــى ان االله  ،والأحاديــث دالــة علــى بطلانــه
  .فوض أمر الخلق والرزق الى محمد وآل محمد ص وسموهم المفوضة

ان الأحاديث دلـت علـى إنكـار التفـويض بطريـق العمـوم باعتبـار مجمـوع الخلـق والـرزق  :والجواب
 (: قولـــه تعـــالى لا تـــرى الىأ ملا باعتبـــار كـــل فـــرد ألا تـــرى ا*ـــم يقولـــون بصـــدور أفعـــال العبـــاد عـــنه

 cَِــالِق ــنُ اْ& حْسَ
َ
ــاركََ االلهُ أ والى مــا روى في عــدة اخبــار ان االله يبعــث الى الجنــين ملكــين  .)فَتبَ

  .)٣(خلاقين يصوران ما يأمرهما 
__________________  

  نار بمثل أنملة خ م) ١(
  ١٢٣المحاسن ص  ٢٩٩ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص ) ٢(
  ١٦٢ص  ٣الكافي ج  ٣٠٠الشرائع ص علل ) ٣(
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الى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة على ان الخلق له معان متعددة فلعل معـنى المنفـي غـير معـنى 
المثبت فالخلق بمعنى إنشـاء صـورة خاصـة ونحـو ذلـك مـن الاعـراض كالصـور الـتي كـان يضـعها عيسـى 

و شمـع أو غيرهمـا فـإن الصـورة مـن الاعـراض مـن الطـين وكالصـور الـتي يضـعها أحـدنا مـن طـين أ ﷒
وقـــد دلــــت الأدلــــة العقليــــة والنقليــــة علـــى ان االله هــــو المخصــــوص بخلــــق الأجســــام والأرواح والعقــــول 

  .وغيرها
مْ جَعَلـُوا  (أنكر على رجل من المفوضة واحتج عليه بقولـه تعـالى  ﷒وقد روى ان الصادق 

َ
أ

oءَ خَلقَُوا كَخَلقِْ  َXُ ِِّب ْnَ ِّJُ ُتشَابهََ اْ&لَقُْ عَليَهِْمْ قلُِ االلهُ خـالِق  )ءٍ وَهُـوَ الوْاحِـدُ القَْهّـارُ  هِ فَ
ومثلــه كثـــير علــى انــه يحتمـــل ان يكــون االله يخلــق الصـــورة عنــد فعـــل  )١(فــأفحم الرجــل ولم يحـــر جوابــا 

 المخلوق ولا يكون المخلوق فاعلا لتلك الصورة 
  .مما دل عليه النص المتواتر وإجماع الإمامية وهذا الحديث ينافيهاان عصمة الملائكة  :وثانيها
ان الحديث غير صريح في ان ذلك قد عذب وأحرقتـه النـار بـل انمـا قارنتـه النـار تخويفـا  :والجواب

  .كما تضمنه كتاب تنزيه الأنبياء وغيره  )ع(له على ترك الاولى كما في أمثاله من المعصومين 
  .لا يستلزم الإحراق ووصول النار الى نفسه

ــب العجــب محرمــة بــل أدنى مراتبــه الســرور بالحســنة والعبــادة وهــو محمــود  ولا نســلم ان جميــع مرات
  .شرعا حيث لا يترتب عليه مفسدة أخرى فلعل الصادر عن ذلك الملك كان هذا القدر

  .ان المشهور بين العلماء استحالة الخرق والالتئام في الأفلاك :وثالثها
ان هذا المشهور ليس عليه دليل قطعي كيف والمعـراج يكذبـه وهـو متـواتر ضـروري ومـا  :والجواب

  .قلتم هناك قلنا هنا واالله أعلم
__________________  

ولعــل المصــنف ره أورد في  ٣٤٤ص  ٢٥أخرجــه العلامــة اWلســي ره في البحــار عــن اعتقــادات الصــدوق ره راجــع ج ) ١(
  هنا مضمون الحديث

    



٢٧٨ 

علــى جــواز الخــرق والالتئــام في الأفــلاك بأ*ــا حادثــة يجــوز عليهــا العــدم فكيــف لا وقــد اســتدلوا 
يجــوز عليهــا الخــرق والالتئــام وقــد حــاول بعــض المتــأخرين جعــل هــذا دلــيلا علــى قــول بعــض الحكمــاء 

  .الواحد لا يصدر عنه الا واحد
شـياء وأيضـا هذا انما تضـمن خلـق سـبع سمـوات وسـبع أرضـين ولا دلالـة علـى بـاقي الأ :فقلت له

  .فهذه النار ليست من خلقه الملك فهذا بعينه يبطل الدعوى
    



٢٧٩ 

  ) ٦٣(فائدة 
وانـه  ،اختلف العلماء في حجية مفهـوم الشـرط والخـلاف مشـهور ودليـل حجيتـه لا يخفـى ضـعفه

ظــني وهــي مســئلة أصــولية فالعمــل فيهــا بالــدليل الظــني يســتلزم رد الآيــات الكثــيرة والروايــات المتــواترة 
عــن العمــل بــالظن فــإ*م خصصــوها بالأصــول فلــيس لهــم أن يســتدلوا فيهــا بــدليل ظــني ومــع  بــالنهي

ذلــك فــإن أكثــر أدلــتهم فيهــا ظنيــة ويلــزم مــن ذلــك رد الــدليل القطعــي الســند والدلالــة ســواء العمــل 
  .بالظني

والــذي ينبغــي القطــع والجــزم بــه ويحصــل منــه العلــم واليقــين ولا يشــك فيــه منصــف ان المــتكلم قــد 
د مفهوم الشرط وقد لا يقصده وتتبع كلام الفصـحاء والبلغـاء يفيـد القطـع بـذلك فكيـف يوثـق يقص

  .بقصد المتكلم له من غير قرينة ظاهرة على إرادته وأمثلة عدم إرادته أكثر من ان تحصى
وأنــا اذكــر جملــة منهــا لــيعلم النــاظر هــذا المفهــوم وهــو أقــوى المفهومــات لا يوثــق بــإرادة المــتكلم لــه 

واقتصر على الأمثلة القرآنية ليظهر للمنصف أن الأمثلة مـن الحـديث  ،الظن بما هو أضعف منهفما 
وكــلام مــن يحــتج بكلامــه أضــعاف أضــعاف ذلــك ويظهــر مــن كثــرة الأمثلــة هنــا ضــعف حجيتــه جــدا 
مع عدم القرينة الواضحة فان نوقش في بعض الأمثلـة فـإن المناقشـة في المثـال عنـدهم غـير جـائزة لأن 

  .يغني عنهغيره 
  وان ادعى ان بعض الأمثلة له جواب شرط مقدر والمذكور ليس بجواب

    



٢٨٠ 

ء من غير ضـرورة وأي ضـرورة إلى تقـدير جـواب في قولنـا ان   فقد تقرر عندهم انه لا يجوز تقدير شي
  .كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق على ان غيره يغني عنه
تمــل كونــه مــن هــذا القبيــل وان ادعــى هنــاك وكــل مثــال مــن أمثلــة المفهــوم الــذي يــدعى حجيتــه يح

ولا يخفى أن النافي يكفيه مثال واحد بحيـث يظهـر عـدم الاطـراد فتنتفـي الكليـة  ،قرينة سقط البحث
ولا يمكن الاستدلال فكيف لا يقبل من النافي هذه الأمثلة الكثيرة ويقبـل مـن مـدعى الإثبـات مثـال 

 ذلــك ممــا لــيس هــذا محــل ذكــره وان داعــي وجــود واحــد مــع ضــعف دليلــه واحتياجــه الى القيــاس وغــير
القرينة في الأمثلة المذكورة على عدم ارادة المفهـوم أمكـن الخصـم ان يـدعى وجـود القرينـة علـى إرادتـه 

  .في الأمثلة التي قصد فيها المفهوم فيبقى ما لا قرينة فيه أصلا محتملا للأمرين
يقصد فيهـا مفهـوم الشـرط أكثـر ممـا قصـد فيهـا ولعل من تتبع حق التتبع يرى ان المواضع التي لم 

وعلـــى تقـــدير التســـاوي بـــل أكثريـــة القصـــد فـــان وجـــود أمثلـــة كثـــيرة لم يقصـــد فيهـــا كـــاف في ضـــعف 
  .حجيته نعم لو حصلت قرينة على ارادة المتكلم له فلا شك في اعتباره ولا خلاف فيه حينئذ

وَلTَِْ جِئـْتهَُمْ بآِيـَةٍ VََقُـولنIَ  (: عالىقوله ت فمن جملة الأمثلة التي لم يقصد فيها مفهوم الشرط
غْتُمْ إلاِّ مُبطِْلوُنَ 

َ
ينَ كَفَرُوا إنِْ أ ِ

IEء الآية مع ا*م كانوا يقولون ذلك ويعتقدونه قبل مجي )١( )ا.  
ونَ االلهَ فاَتIبِعُوAُ Hِبِْـبكُْمُ االلهُ  (: وقولـه تعـالى بُّ ِDُ ْعـه واجـب علـى مـع اتبا )٢( )قلُْ إنِْ كُنتُْم

  .من يحب االله وعلى غيره والفريقان مأموران به
Nْـُرٍ مـا  (: وقولـه تعـالى

َ
هُ مِنْ نَعْدِهِ سَبعَْةُ أ حْرُ فَمُدُّ َiْقلاْمٌ وَا

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
نI ما ِ> الأْ

َ
وَلوَْ أ

  .مع ا*ا لا تنفد مع وجود الشرط وعدمه )٣( )نفَِدَتْ Rَِماتُ االلهِ 
كJِْاً  (: الىوقوله تع ذا يُتْ| عَليَهِْ آياتنُا وَّ+ مُسْتَ ِPَمع ان المذكور )٤( )و  

__________________  
  .٥٨ - الروم) ١(
  .٣١آل عمران ) ٢(
  .٢٧ - لقمان) ٣(
  .٧ - لقمان) ٤(

    



٢٨١ 

  .لم يزل موليا مستكبرا قبل التلاوة
رضِْ قالوُا إِنIما Sَـْنُ مُصْـلِحُونَ  (: وقوله تعـالى

َ
ذا قِيلَ لهَُمْ لا يُفْسِدُوا ِ> الأْ ِPَمـع ا*ـم   )١( )و
  .كانوا يقولون ذلك مع عدم الشرط ويدعونه دائما

ذْنِ االلهِ  (: وقوله تعالى jَ ُ7َ قلَبِْكَ بإِِ Iَهُ نزIيلَ فإَِن ِJْ ِPِ ا   .)٢( )مَنْ )نَ عَدُو"
يلَ وَمِيaلَ فإَنIِ االلهَ عَدُوc للaِْفِرِينَ  ( :وقوله تعالى ِJَِْا بِِّ وَمَلائكَِتِهِ وَرسُُلِهِ وج مَنْ )نَ عَدُو"

( )٣(.  
غْفُسَهُمْ لوَْ )نـُوا فَعْلمَُـونَ  (: وقولـه تعـالى

َ
وْا بهِِ أ َXَ ئسَْ ما ِiََمـع ان ذلـك مـذموم مـع  )٤( )و

  .علمهم وجهلهم
مـع ان شـكر االله واجـب عقـلا ونقـلا  )٥( )شْكُرُوا بِِّ إنِْ كُنتُْمْ إِياّهُ يَعْبُدُونَ وَا (: وقولـه تعـالى

فـَإنِِ اغْتهََـوْا  (: وقولـه تعـالىمأمور به على تقدير عباد"م إياه وعبادة غيره خصوصا عند الإمامية 
  .)٦( )فإَنIِ االلهَ لَفُورٌ رحَِيمٌ 

يّ  (: وقولـه تعـالى
َ
ذا رجََعْـتُمْ فَصِيامُ ثلاَثةَِ أ مـع انـه يجـب عليـه صـومها  )٧( )امٍ ِ> اkْجَِّ وسََبعَْةٍ إِ

  .وان لم يرجع
ذا قَضَـيتُْمْ مَناسِـكَكُمْ فـَاذْكُرُوا االلهَ  (: وقولـه تعـالى مـع ان ذكـر االله مـأمور بـه قبـل  )٨( )فإَِ

  .المناسك وفي حال أدائها وفي أثنائها
نI االلهَ عَزِيزٌ حَكِـيمٌ  (: وقوله تعالى

َ
يِّناتُ فاَعْلمَُوا أ َiْ٩( )فإَنِْ زَللَتُْمْ مِنْ نَعْدِ ما جاءَتكُْمُ ا( 

لْ نعِْمَةَ االلهِ مِنْ نَعْدِ مـا جاءَتـْهُ فـَإنIِ االلهَ شَـدِيدُ العِْقـابِ  (: وقوله تعالى وقولـه  )١٠( )وَمَنْ فُبَدِّ
  )١١( )فُورٌ رحَِيمٌ فإَنِْ فاؤُ فإَنIِ االلهَ لَ  (: تعالى

__________________  
  ١١ - البقرة) ١(
  ٩٨ - ٩٧البقرة ) ٢(
  ٩٨ - ٩٧البقرة ) ٣(
  ١٠٢ - البقرة) ٤(
  ٧٢ - البقرة) ٥(
  ١٩٢ - البقرة) ٦(
  ١٩٦ - البقرة) ٧(
  ٢٠٠ - البقرة) ٨(
  ٢٠٩ - البقرة) ٩(
  ٢١١ - البقرة) ١٠(
  ٢٢٦ - البقرة) ١١(

    



٢٨٢ 

لاقَ فإَنIِ االلهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (: وقوله تعالى Iنِْ عَزَمُوا الطPَ١( )و(.  
مِنتُْمْ فاَذْكُرُوا االلهَ  (: وقوله تعالى

َ
ذا أ   .مع ان ذكر االله مأمور به في الخوف والأمن )٢( )فإَِ

مْوالِكُمْ  (: وقوله تعالى
َ
ا لـيس مع ان من لم يتب من الربا أيضـ )٣( )وPَنِْ تبُتُْمْ فلَكَُمْ رُؤسُُ أ

  .له الا رأس ماله ويجب عليه رد الباقي
دُوا )تبِاً فَرِهانٌ مَقْبوُضَـةٌ  (: وقوله تعالى ِXَ َْسَفَرٍ وَلم jَ ْنِْ كُنتُْمPَمـع ان الـرهن جـائز  )٤( )و

  .مشروع مع عدم السفر ومع وجود الكاتب
  .)٥( )فإَنِْ توََلIوْا فإَنIِ االلهَ عَلِيمٌ باِلمُْفْسِدِينَ  (: وقوله تعالى
ناّ مُسْلِمُونَ  (: وقوله تعالى

َ
  .)٦( )فإَنِْ توََلIوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ

بُّ المُْتIقcَِ  (: وقوله تعالى ِAُ َاالله Iِفإَن YIبعَِهْدِهِ وَات Zْو
َ
  .)٧( )بَ| مَنْ أ

  )٨( )مَنْ كَفَرَ فإَنIِ االلهَ غcbَِ عَنِ العْالمcََِ وَ  (: وقوله تعالى
مْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ االلهِ وَرMََْةٌ خwٌَْ مِمّـا Fَمَْعُـونَ  (: وقوله تعالى وْ مُتُّ

َ
 )وَلTَِْ قتُِلتُْمْ ِ> سَبِيلِ االلهِ أ

)٩(  
مع ان خوف االله مـع عـدم الايمـان واجـب بـل  )١٠( )وخَافوُنِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنcَِ  (: وقوله تعالى

  .أوجب
وهُ إَِ~ االلهِ وَالرIسُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنـُونَ بـِااللهِ وَاVْـَوْمِ  فإَنِْ تنَازَقْتُمْ ِ> nَْ  (: وقوله تعـالى ءٍ فَرُدُّ

ور بـه مـع ان رد كـل مـا لم يعلـم حكمـه الى االله سـبحانه والى الرسـول ص واجـب مـأم )١١( )الآْخِرِ 
  .مع التنازع وعدمه ومع الايمان وعدمه

__________________  
  ٢٢٧ - البقرة) ١(
  ٢٣٩ - البقرة) ٢(
  ٢٧٩ - البقرة) ٣(
  ٢٨٣ - البقرة) ٤(
  ٦٣ - آل عمران) ٥(
  ٦٤ - آل عمران) ٦(
  ٧٦ - آل عمران) ٧(
  ٩٧ - آل عمران) ٨(
  ١٧٥ - آل عمران) ٩(
  ١٥٧ - آل عمران) ١٠(
  ٥٩ - النساء) ١١(

    



٢٨٣ 

ـلاةِ إنِْ  (: وقوله تعـالى Iـوا مِـنَ الص ُoُْنْ يَق
َ
رضِْ فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُنـاحٌ أ

َ
بتُْمْ ِ> الأْ ذا َ]َ ِPَو

يـنَ كَفَـرُوا  ِ
IEنْ فَفْتِـنَكُمُ ا

َ
مـع ان القصـر واجـب مـع عـدم الضـرب في الأرض في  )١( )خِفْتُمْ أ

  .تماعهماحال الخوف ومع عدم الخوف في حال السفر ولا يشترط اج
ـلاةَ فـَاذْكُرُوا االلهَ  (: وقولـه تعـالى Iذا قَضَـيتُْمُ الص مـع ان ذكـر االله مـأمور قبـل الصـلاة  )٢( )فإَِ

  .وفيها
لاةَ  (: وقوله تعالى Iقِيمُوا الص

َ
ننَتُْمْ فأَ

ْ
ذَا اطْمَأ   .مع ان إقامتها واجبة على كل حال )٣( )فإَِ

  .)٤( )وا فإَنIِ االلهَ )نَ لَفُوراً رحَِيماً وPَنِْ تصُْلِحُوا وَيَتIقُ  (: وقوله تعالى
رضِْ  (: وقوله تعالى

َ
ماواتِ وَما ِ> الأْ Iبِِّ ما ِ> الس Iِنِْ تكَْفُرُوا فإَنPَ٥( )و(.  

  )٦( )إنِْ تكَْفُرُوا فإَنIِ االلهَ غcbَِ قَنكُْمْ وَلا يرnَْ لِعِبادِهِ الكُْفْرَ  (: وقوله تعالى
يعاً  (: وقوله تعالى هُمْ إVَِهِْ َ[ِ ُ ُ̂ حْ كJِْْ فَسَيَ   )٧( )وَمَنْ يسَْتنَكِْفْ قَنْ عِبادَتهِِ وَيسَْتَ
هُ وَمَـنْ  (: وقولـه تعـالى Iم

ُ
نْ فُهْلِكَ المَْسِيحَ انْنَ مَرْيَمَ وَأ

َ
رادَ أ

َ
قلُْ فَمَنْ فَمْلِكُ مِنَ االلهِ شَيئْاً إنِْ أ

يعاً  رضِْ َ[ِ
َ
  .)٨( )ِ> الأْ

قْتلُـَكَ  (: الىوقوله تع
َ
ناَ ببِاسِطٍ يدَِيَ إVَِـْكَ لأِ

َ
I1َ يدََكَ 2َِقْتلbَُِ ما أ مـع ان  )٩( )لTَِْ بسََطْتَ إِ
  .المذكور لا يبسط يده لقتله مع عدم بسط يده أيضا

خُـذُوهُ وPَنِْ لـَمْ تؤُْتـَوهُْ فاَحْـذَرُوا  (: وقوله تعـالى وتيِتُمْ هذا فَ
ُ
مـع انـه الحـذر واجـب  )١٠( )إنِْ أ

  .مطلقا مأمور به على كل حال
مـع انـه لا يملـك مـن االله  )١١( )وَمَنْ يرُدِِ االلهُ فتِنْتَهَُ فلَنَْ يَمْلِكَ 7َُ مِنَ االلهِ شَيئْاً  (: وقولـه تعـالى

  .شيئا لغيره
__________________  

  ١٠١ - النساء) ١(
  ١٠٣ - النساء) ٢(
  ١٠٣ - النساء) ٣(
  ١٣١ - ١٢٩ - النساء) ٤(
  ١٣١ - ١٢٩ - النساء) ٥(
  ٧ - الزمر) ٦(
  ١٧٢ - النساء) ٧(
  ١٧ - المائدة) ٨(
  ٢٨ - المائدة) ٩(
  ٤١ - المائدة) ١١( .٤١ - المائدة) ١٠(

    



٢٨٤ 

ونهَُ  (: وقولـه تعـالى بُّ ِAَُهُمْ و بُّ ِAُ ٍااللهُ بقَِوْم -ِ
ْ
مـع انـه  )١( )مَنْ يرَْتدIَ مِنكُْمْ قَنْ دِينِهِ فَسَوفَْ يأَ

  .يأتي kم على كل حال
ينَ آمَنوُا فإَنIِ حِزْبَ االلهِ هُمُ الغْـاiُِونَ  (: وقولـه تعـالى ِ

IEااللهَ وَرسَُو7َُ وَا Iوقولـه  )٢( )وَمَنْ فَتوََل
Vِمٌ  (: تعالى

َ
ينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذابٌ أ ِ

IEا Iن IَمَسVَ َنِْ لمَْ ينَتْهَُوا قَمّا فَقُولوُنPَ٣( )و(.  
نIما jَ رسَُوِ@اَ اiَْلاغُ المُْبcُِ  (: وقولـه تعـالى

َ
تُْمْ فاَعْلمَُوا ك IVََقالَ  (: وقولـه تعـالى )٤( )فإَنِْ تو

 cَِقُوا االلهَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن Iمع ان ذلك مأمور به على كل حال )٥( )اي.  
هُمْ عِبادُكَ  (: وقوله تعالى Iنْهُمْ فإَِغ

نتَْ العَْزِيزُاkْكَِيمُ  إنِْ يُعَذِّ
َ
  .)٦( )وPَنِْ يَغْفِرْلهَُمْ فإَِنIكَ أ

wٍْ فَهُوَ nَ ِّJُ jَْ  (: وقوله تعالى
َbِ َنِْ فَمْسَسْكPَ٧( )ءٍ قَدِيرٌ  و(.  

نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِا بكِافِرِينَ  (: وقوله تعالى Icَ٨( )فإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ و(  
  .)٩( )إنِْ تدَْعُوهُمْ إَِ~ الهُْدى لا يتIَبِعُوWُمْ  (: وقوله تعالى
  .)١٠( )إنِْ تدَْعُوهُمْ إَِ~ الهُْدى لا يسَْمَعُوا  (: وقوله تعالى
ـونَ  (: وقوله تعـالى ُoِْذا هُـمْ مُب رُوا فإَِ

Iيطْانِ تذََك Iهُمْ طائفٌِ مِنَ الش Iذا مَس قَوْا إِ Iينَ اي ِ
IEا Iِإن( 

  .مع أ*م دائما متذكرون مبصرون )١١(
ــؤْمِنcَِ  (: وقولــه تعــالى ــتُمْ مُ ــو7َُ إنِْ كُنْ ــوا االلهَ وَرسَُ طِيعُ

َ
مــع ا*ــم مكلفــون بالطاعــة  )١٢( )وَأ

  .تقدير عدم الايمان أيضا خصوصا على مذهبنامأمورون kا على 
لcَِ  (: وقوله تعالى Iو

َ
  .)١٣( )وPَنِْ فَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنIتُ الأْ

__________________  
  ٥٤ - المائدة) ١(
  ٥٦ - المائدة) ٢(
  ٧٣ - المائدة) ٣(
  ١٢ - التغابن) ٤(
  ١١٢ - المائدة) ٥(
  ١١٨ - المائدة) ٦(
  ٨١ - الانعام) ٧(
  ٨٩ - الانعام) ٨(
  ١٩٣ - الأعراف) ٩(
  ١٩٨الأعراف ) ١٠(
  ٢٠٠ - الأعراف) ١١(
  ١ - الأنفال) ١٢(
  ٣٦ - الأنفال) ١٣(

    



٢٨٥ 

  .)١( )فإَنِِ اغْتهََوْا فإَنIِ االلهَ لَفُورٌ رحَِيمٌ  (: وقوله تعالى
نI االلهَ مَوْلاكُمْ  (: وقوله تعالى

َ
  )٢( )وPَنِْ توََلIوْا فاَعْلمَُوا أ

نIما غَنِمْـتُمْ مِـنْ nَْ  (: وقوله تعالى
َ
نI بِِّ dُُسَـهُ وَللِرIسُـولِ  وَاعْلمَُوا ك

َ
إنِْ  (الى قولـه  )ءٍ فـَأ

نزَْْ@ا jَ قَبدِْنا 
َ
  .وقد تقدم مثله )٣( )كُنتُْمْ آمَنتُْمْ باِاللهِ وَما أ

ْ jََ االلهِ فإَنIِ االلهَ عَزِ  (: وقوله تعالى Ieََ٤( )يزٌ حَكِيمٌ وَمَنْ فَتو(  
كَ االلهُ  (: وقوله تعالى نْ َ\ْدَعُوكَ فإَنIِ حَسْبَ

َ
  )٥( )وPَنِْ يرُِيدُوا أ

ـونَ صـابرُِونَ فَغْلِبـُوا مِـائتcََِْ  (: وقوله تعـالى ُ ْ̂ مـع ان الغلبـة قـد  )٦( )إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ عِ
دبا والأكثـر وجوبـا وهـذا مـن مفهـوم تحصل بأكثر وان لم يكن خيرا بل كان أمـرا فـان الأقـل مـأمور نـ

  .الشرط والعدد معا
ينَ كَفَرُوا  (: وقوله تعالى ِ

IEلفْاً مِنَ ا
َ
  )٧( )إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ مِائةٌَ فَغْلِبوُا أ

  .)٨( )فإَنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ مِائةٌَ صابرَِةٌ فَغْلِبوُا مِائتcََِْ  (: وقوله تعالى
لفcَِْْ  (: وقوله تعالى

َ
لفٌْ فَغْلِبوُا أ

َ
  .)٩( )وPَنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ أ

كَ فَقَدْ خانوُا االلهَ مِنْ قَبلُْ  (: وقوله تعالى   )١٠( )وPَنِْ يرُِيدُوا خِياغَتَ
نIكُمْ لwَُْ مُعْجِزِي االلهِ  ( :وقوله

َ
تُْمْ فاَعْلمَُوا ك IVََنِْ توPَ١١( )و(  

و (: وقوله تعالى ُoُْينَ كَفَرُوا إلاِّ يَن ِ
IEخْرجََهُ ا

َ
ذْ أ هُ االلهُ إِ َoََ١٢( )هُ فَقَدْ ن(  

تُْ  (: وقوله تعالى Icََي بآِياتِ االلهِ فَعََ| االلهِ توwِِوَتذَْك fِعَليَكُْمْ مَقا َJَُ١٣( )إنِْ )نَ ك(   
جْرِ  (: وقوله تعالى

َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
2ُْكُمْ مِنْ أ

َ
تُْمْ فَما سَأ IVََااللهِ فإَنِْ تو َjَ ِّ١٤( )يَ إلا(  

__________________  
  ٤٠ - الأنفال) ٢(. ١٩٢ - البقرة) ١(
  ٤١ - الأنفال) ٣(
  ٤٩ - الأنفال) ٤(
  ٦٢ - الأنفال) ٥(
  ٦٥ - الأنفال) ٦(
  ٦٦ - الأنفال) ٧(
  ٦٦ - الأنفال) ٨(
  ٦٦ - الأنفال) ٩(
  ٧١ - الأنفال) ١٠(
  ٢ - التوبة) ١١(
  ٤٠ - التوبة) ١٢(
  ٧٢ - يونس) ١٤(. ٧١ - يونس) ١٣(

    



٢٨٦ 

يـنَ يَعْبـُدُونَ مِـنْ  (: وقوله تعـالى ِ
IEقْبـُدُ ا

َ
هَا اّ@اسُ إنِْ كُنتُْمْ ِ> شَك: مِنْ دِيbِ فلاَ أ فُّ

َ
قلُْ يا ك

  .)١( )دُونِ االلهِ 
wٍْ فلاَ رَادI لِفَضْلِهِ  (: وقوله تعالى

َbِ َنِْ يرُدِْكPَ٢( .)و(  
ـHِ مِـنَ االلهِ إنِْ  (: وقولـه تعـالى ُoَُْةً فَمَنْ فَنMَْمِنهُْ ر kِبيَِّنةٍَ مِنْ رَ=ِّ وَآتا jَ ُْفْتُمْ إنِْ كُنت

َ
رَأ
َ
أ

  .)٣( )عَصَيتْهُُ 
كَذَبتَْ وَهُوَ مِنَ الصّادِقcَِ  (: وقوله تعالى   .)٤( )وPَنِْ )نَ قَمِيصُهُ قُدI مِنْ دُبرٍُ فَ
خٌ 7َُ مِنْ قَبلُْ قالوُا إنِْ  (: وقوله تعالى

َ
قَ أ َaَ ْقْ فَقَد ِOَْ٥( )ي(.  

  .)٦( )إنِْ Dَرْصِْ jَ هُداهُمْ فإَنIِ االلهَ لا فَهْدِي مَنْ يضُِلُّ  (: وقوله تعالى
وْا فإَِنIما عَليَكَْ اiَْلاغُ المُْبcُِ  (: وقوله تعالى

I٧( )فإَنِْ توََل(.  
يطْانِ الرIجِيمِ  (: وقوله تعالى Iتَ القُْرْآنَ فاَسْتعَِذْ باِاللهِ مِنَ الش

ْ
ذا قَرَأ   .)٨( )فإَِ

  .وقد تقدم نحوه )٩( )وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ االلهِ إنِْ كُنتُْمْ إِياّهُ يَعْبُدُونَ  (: وقوله تعالى
حْرُ مِداداً لhَِِماتِ رَ=ِّ َ@فَِدَ ا (: وقوله تعالى َiِْماتُ رَ=ِّ قلُْ لوَْ )نَ اRَ َنْ يَنفَْد

َ
حْرُ قَبلَْ أ َiْ ( )١٠(.  

عَ هُدايَ فلاَ يضَِلُّ وَلا يشYَْ  (: وقوله تعالى بَ Iهُدىً فَمَنِ اي ِّbِكُمْ مIَتيِن
ْ
   )١١( )فإَمِّا يأَ

هُمْ ظُلِمُوا  (: وقوله تعـالى Iغ
َ
ينَ يقُاتلَوُنَ بكِ ِ Iِذِنَ لث

ُ
رضِْ  (الى قولـه  )أ

َ
نّـاهُمْ ِ> الأْ Iينَ إنِْ مَك ِ

IEا
)ةَ  Iلاةَ وَآتوَُا الز Iقامُوا الص

َ
  .)١٢( )أ

بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وjَدٌ وَعَمُودُ  (: وقوله تعالى Iبوُكَ فَقَدْ كَذ   )١٣( )إنِْ يكَُذِّ
__________________  

  ١٠٤ - يونس) ١(
  ١٠٧ - يونس) ٢(
  ٦٣ - هود) ٣(
  ٢٧ - فيوس) ٤(
  ٧٧ - يوسف) ٥(
  ٣٧ - النحل) ٦(
  ٨٢ - النحل) ٧(
  ٩٨ - النحل) ٨(
  ١١٤ - النحل) ٩(
  ١٠٩ - الكهف) ١٠(
  ١٢٣ - طه) ١١(
  ٤١ - الحج) ١٢(
  ٤٢ - الحج) ١٣(

    



٢٨٧ 

ينَ كَفَرُوا المُْنكَْرَ  (: وقوله تعالى ِ
IEذا يُتْ| عَليَهِْمْ آياتنُا بيَِّناتٍ يَعْرفُِ ِ> وجُُوهِ ا ِPَ١( )و(   

  .كان يعرف في وجوههم المنكر قبل تلاوة الآيات  ﷒مع انه 
اطِ َ@اكِبوُنَ وَلوَْ رMَِنْاهُمْ وWََشَـفْنا مـا  (: وقولـه تعـالى ِّoينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ عَنِ ال ِ

IEا Iِإن
وا ِ> طُغْيانهِِمْ فَعْمَهُونَ    .)٢( )بهِِمْ مِنْ ُ]: للَجَُّ

وقولـه  )٣( )ربَِّ إمِّا ترُِيbَِّ ما يوُعَدُونَ ربَِّ فـَلا Xَعَْلـbِْ ِ> القَْـوْمِ الظّـالمcَِِ  (: له تعـالىوقو 
نIكُمْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ  (: تعالى

َ
ثتُْمْ إلاِّ قلَِيلاً لوَْ ك ِiَ ِْ٤( )إن(.  

�اً آخَرَ لا برُْهانَ 7َُ بهِِ فإَِنIما حِسابهُُ عِندَْ رَبِّهِ  (: وقوله تعالى    )٥( )وَمَنْ يدَْعُ مَعَ االلهِ إِ
فةٌَ ِ> دِينِ االلهِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُونَ باِاللهِ وَاVْـَوْمِ الآْخِـرِ  (: وقوله تعـالى

ْ
خُذْكُمْ بهِِما رَأ

ْ
 )وَلا تأَ

)٦(.  
بدَاً إنِْ كُنتُْمْ مُـؤْمِنcَِ  هذا نُهْتانٌ  (: وقولـه تعـالى

َ
نْ يَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ

َ
 )٧( )عَظِيمٌ يعَِظُكُمُ االلهُ أ

مُرُ باِلفَْحْشاءِ وَالمُْنكَْرِ  (: وقوله تعالى
ْ
يطْانِ فإَِنIهُ يأَ

Iبِعْ خُطُواتِ الشIَ٨( )وَمَنْ يت(   
نسُِوا  (: وقوله تعالى

ْ
ـدُوا  (إلى قولـه  )لا تدَْخُلوُا نُيوُتاً لwََْ نُيوُتكُِمْ حkَّ تسَْتأَ ِXَ ْفـَإنِْ لـَم

حَداً فلاَ تدَْخُلوُها حkَّ يؤُذَْنَ لكَُمْ وPَنِْ قِيلَ لكَُمُ ارجِْعُوا فاَرجِْعُوا 
َ
   )٩( )فِيها أ

غ (: وقوله تعالى ِiْا 
َjَ ْناً وَلا تكُْرِهُوا فَتيَاتكُِم ردَْنَ Dََصُّ

َ
   )١٠( )اءِ إنِْ أ

كْراهِهِنI لَفُورٌ رحَِيمٌ  (: وقوله تعالى    )١١( )وَمَنْ يكُْرِهْهُنI فإَنIِ االلهَ مِنْ نَعْدِ إِ
وْا فإَِنIما عَليَهِْ ما Mُِّلَ وعََليَكُْمْ ما Mُِّلتُْمْ  (: وقوله تعالى

I١٢( )فإَنِْ توََل(  
__________________  

  ٧٢الحج ) ١(
  ٧٥المؤمنون ) ٢(
  ٩٤المؤمنون ) ٣(
  ١١٤المؤمنون ) ٤(
  ١١٧المؤمنون ) ٥(
  ٢النور ) ٦(
  ١٧النور ) ٧(
  ٢١النور ) ٨(
  ٢٨النور ) ٩(
  ٣٤النور ) ١٠(
  ٣٤النور ) ١١(
  ٥٤النور ) ١٢(

    



٢٨٨ 

ذَنْ لمَِنْ شِئتَْ مِنْ  (: وقوله تعالى
ْ
نهِِمْ فأَ

ْ
ذَنوُكَ iَِعْضِ شَأ

ْ
ذَا اسْتأَ   .)١( )هُمْ فإَِ

يْهُمْ مِنْ مaَنٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا َ�ا يَغَيُّظاً  (: وقوله تعالى
َ
ذا رَأ بَ باِلسّاعَةِ سَعwِاً إِ Iقْتَدْنا لمَِنْ كَذ

َ
وَأ

  .)٢( )وَزَفwِاً 
  .وهذا من مفهوم الشرط والصفة جميعا

رضِْ وَمـا بيَنْهَُمَـا إنِْ  (: وقولـه تعـالى
َ
ـماواتِ وَالأْ Iقـالَ ربَُّ الس cََِقالَ فِرعَْوْنُ وَما ربَُّ العْالم

 cَِِ٣( )كُنتُْمْ مُوقن(.  
قِ وَالمَْغْربِِ وَما بيَنْهَُما إنِْ كُنتُْمْ يَعْقِلوُنَ  (: وقوله تعالى ِ

ْ̂   .)٤( )ربَُّ المَْ
مَمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ  (: وقوله تعالى

ُ
بَ أ Iبوُا فَقَدْ كَذ   .)٥( )وPَنِْ تكَُذِّ

وهَْنَ اiُْيوُتِ iََيتُْ العَْنكَْبوُتِ لوَْ )نوُا فَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى
َ
  .)٦( )إنIِ أ

  .)٧( )وPَنIِ اZّارَ الآْخِرَةَ لlََِ اkْيَوَانُ لوَْ )نوُا فَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالى
ينِ  (: ه تعالىوقول ِّZ٨( )فإَنِْ لمَْ يَعْلمَُوا آباءَهُمْ فإَِخْوانكُُمْ ِ> ا(.  

  .)٩( )ءٌ  وPَنِْ تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إِ~ Mِلِْها لا Aُمَْلْ مِنهُْ nَْ  (: وقوله تعالى
  .)١٠( )إنِْ تكَْفُرُوا فإَنIِ االلهَ غcbَِ قَنكُْمْ  (: وقوله تعالى
ُّ دjَنا  (: وقوله تعالى ُّCنسْانَ ال ذا مَسI الإِْ ِPَ١١( )و(.  
رضَْ VََقُولنIُ االلهُ  (: وقوله تعالى

َ
ماواتِ وَالأْ I2َْهُمْ مَنْ خَلقََ الس

َ
  .)١٢( )وَلTَِْ سَأ

  .مع ا*م كانوا يقولون ذلك وان لم يسألوا
عْداءُ االلهِ إَِ~ اّ@ارِ  (: وقوله تعالى

َ
ُ أ َ̂ ْAُ َُوا فاَّ@ارُ مَثوْىً لهَُمْ  (  قولهالى )وَيَوْمJَِْفإَنِْ يص  

__________________  
  ٦٢النور ) ١(
  ١٢الفرقان ) ٢(
  ٢٤الشعراء ) ٣(
  ٢٨ - :الشعراء) ٤(
  ١٨العنكبوت ) ٥(
  ٤١العنكبوت ) ٦(
  ٦٤العنكبوت ) ٧(
  ٥الأحزاب ) ٨(
  ١٨فاطر ) ٩(
  ٧ - الزمر) ١٠(
  ٣٨الزمر ) ١٢(. ٤٩الزمر ) ١١(

    



٢٨٩ 

 cَِب   .)١( )وPَنِْ يسَْتعَْتِبوُا فَما هُمْ مِنَ المُْعْتَ
حُونَ 7َُ باِللIيلِْ وَا@Iهارِ  (: وقوله تعالى كَ يسَُبِّ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ

IEَُوا فاJَْك   .)٢( )فإَنِِ اسْتَ
عْرَضَ وَنأَى nِانبِِهِ  (: وقوله تعالى

َ
نسْانِ أ  الإِْ

َjَ غْعَمْنا
َ
ذا أ ِPَ٣( )و(.  

نْ هُوَ ِ> شِقاقٍ بعَِيـدٍ  (: وقوله تعـالى Iضَلُّ مِم
َ
فْتُمْ إنِْ )نَ مِنْ عِندِْ االلهِ عُمI كَفَرْيُمْ بهِِ مَنْ أ

َ
رَأ
َ
أ

( )٤(.  
لُ بقَِـدَرٍ مـا يشَـاءُ  (: وقوله تعالى ِّoَُرضِْ وَلكِنْ ف

َ
غَوْا ِ> الأْ َiَ ِزْقَ لِعِبادِه  )وَلوَْ بسََطَ االلهُ الرِّ

)٥(.  
ذا ما غَضِبوُا هُمْ فَغْفِرُونَ  (: وله تعالىوق ِPَثمِْ وَالفَْواحِشَ و ينَ Fَتَْنبِوُنَ كَبائرَِ الإِْ ِ

IE٦( )وَا(   
رسَْلنْاكَ عَليَهِْمْ حَفِيظاً إنِْ عَليَكَْ إلاIِ اiَْلاغُ  (: وقوله تعالى

َ
عْرَضُوا فَما أ

َ
   )٧( )فإَنِْ أ

2َْ  (: وقوله تعـالى
َ
رضَْ VََقُولنIُ خَلقََهُنI العَْزِيزُ العَْلِـيمُ وَلTَِْ سَأ

َ
ماواتِ وَالأْ Iهُمْ مَنْ خَلقََ الس( 

)٨(.  
ذَا اسْتوََيتُْمْ عَليَهِْ  (وقوله    .)٩( )لِتسَْتوَُوا jَ ظُهُورهِِ عُمI تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إِ

حُوا ِ> المَْ  (: وقوله تعالى Iذا قِيلَ لكَُمْ يَفَس   .)١٠( )جالسِِ فاَفسَْحُوا إِ
دُوا فإَنIِ االلهَ لَفُورٌ رحَِيمٌ  (: وقوله تعالى ِXَ َْ١١( )فإَنِْ لم(.  
ـوهُمْ  (: وقولـه تعـالى ُoََن ْTَِـوغَهُمْ وَلـ ُoُْقوُتلِـُوا لا فَن ْTَِخْرجُِوا لا َ\ْرجُُونَ مَعَهُمْ وَلـ

ُ
لTَِْ أ

دْبارَ 
َ
  .)١٢( )VَوَُلُّنI الأْ

__________________  
  ٢٤فصلت ) ١(
  ٣٨فصلت ) ٢(
  ٥١فصلت ) ٣(
  ٥٢فصلت ) ٤(
  ٢٧الشورى ) ٥(
  ٣٧الشورى ) ٦(
  ٤٨الشورى ) ٧(
  ٩الزخرف ) ٨(
  ١٣الزخرف ) ٩(
  ١١ :اWادلة) ١٠(
  ١٢اWادلة ) ١١(
  ١٢الحشره ) ١٢(

    



٢٩٠ 

وVِْاءَ  (: وقوله تعالى
َ
كُمْ أ Iخِذُوا عَدُوِّي وعََدُو Iإنِْ كُنتُْمْ خَـرجَْتُمْ جِهـاداً  ( قولـه إلى )لا يَت

 rِ١( )ِ> سَبِي(.  
عْداءً  (: وقوله تعالى

َ
  .)٢( )إنِْ فَثقَْفُوWُمْ يكَُونوُا لكَُمْ أ

  .)٣( )وَمَنْ فَتوََلI فإَنIِ االلهَ هُوَ الغbَُِّْ اkْمَِيدُ  (: وقوله تعالى
وْ فارِقوُهُنI بمَِعْرُوفٍ  (: وقوله تعالى

َ
مْسِكُوهُنI بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنI فأَ

َ
ذا بلَغَْنَ أ   .)٤( )فإَِ

  .مع ان الحكم ثابت قبل بلوغ الأجل
يدِْيكَُمْ  (: وقوله تعالى

َ
لاةِ فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَأ Iذا قُمْتُمْ إَِ~ الص   .)٥( )إِ

  .تارة ووجوبا أخرى من غير ارادة القيام إلى الصلاةمع ان الوضوء مأمور به دائما استحبابا 
رُوا  (: وقوله تعالى Iه Iنِْ كُنتُْمْ جُنبُاً فاَطPَمـا غـير الجنـب  )٦( )وk مع ان الغسل والطهارة قـد أمـر
  .وجوبا واستحبابا
لاةِ مِنْ يوَْمِ اPْمُُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِ~ ذِكْـرِ االلهِ  (: وقوله تعـالى Iذا نوُدِيَ للِص مـع ا*ـا واجبـة  )٧( ) إِ

  .مأمور kا مع اجتماع شرائطها مع النداء وعدمه فإ*ا غير مشروطة به
تُْمْ فإَِنIما jَ رسَُوِ@اَ اiَْلاغُ المُْبcُِ  (: وقوله تعالى

IVََ٨( )فإَنِْ تو(.  
خْرى  (: وقوله تعالى

ُ
يُمْ فَسtَُضِْعُ 7َُ أ ْaَنِْ تعَاPَ٩( )و(.  

  .)١٠( )إنِْ يَتوُبا إَِ~ االلهِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُما  (: وقوله تعالى
  .)١١( )وPَنِْ تظَاهَرا عَليَهِْ فإَنIِ االلهَ هُوَ مَوْلاهُ  (: وقوله تعالى
زْواجاً خwَْاً مِنكُْنI  (: وقوله تعالى

َ
نْ فُبد7َُِْ أ

َ
هُ إنِْ طَلIقَكُنI أ   مع مو"ن )١٢( )عnَ رَبُّ

__________________  
  ١الممتحنة ) ١(
  ٢الممتحنة ) ٢(
  ٦الممتحنة ) ٣(
  ٢الطلاق ) ٤(
  ٦المائدة ) ٥(
  ٢المائدة ) ٦(
  ٩الجمعة ) ٧(
  ١٢الغابن ) ٨(
  ٦الطلاق ) ٩(
  ٤التحريم ) ١٠(
  ٥التحريم ) ١٢(. ٤التحريم ) ١١(

    



٢٩١ 

وان آيــــة المنــــع في حقــــه وفي الآخــــرة بــــل روى أحاديــــث كثــــيرة ان االله أحــــل لــــه مــــا شــــاء مــــن النســــاء 
  .منسوخة

يِيكُمْ بمِاءٍ مَعِـcٍ  (: وقوله تعالى
ْ
حَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَ صْبَ

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
مـع انـه لا  )١( )قلُْ أ

  .يأتيهم بماء معين الا االله على التقديرين
كَيفَْ يَتIقُونَ إنِْ كَفَرْيُمْ يوَْماً Fَعَْـلُ الـْوِ  (: وقولـه تعـالى مـع انـه مـع عـدم  )٢( )Zْانَ شِـيباً فَ

  .الكفر لا يمكن اتقاء ذلك اليوم خصوصا الفساق
نcَِ  (: وقولـه تعـالى

ذا قِيلَ لهَُمُ ارْكَعُوا لا يرَْكَعُـونَ وَيْـلٌ يوَْمَئـِذٍ للِمُْكَـذِّ ِPَمـع ا*ـم لا  )٣( )و
  .يركعون مع القول ولا مع عدمه

نسْــانَ Vََ  (: وقولـه تعــالى نْ رَآهُ اسْــتغtَْ إنIِ الإِْ
َ
مـع انــه مــع عـدم الاســتغناء يحصــل  )٤( )طْــu أ

  .الطغيان كثيرا بل أكثرها
ــب ولــو  فهــذا مــا اقتضــاه الحــال وخطــر بالبــال مــع ضــيق اWــال مــن الأمثلــة القرآنيــة في هــذا المطل

وضــاق أردنــا إيــراد الأمثلــة مــن الحــديث الشــريف وكــلام الفصــحاء والبلغــاء نظمــا ونثــرا لطــال الكــلام 
  .المقام

هذا حال مفهوم الشرط مع اتفاقهم على انـه أقـوى المفهومـات قـد وجـدناه غـير معتـبر في القـرآن 
في أكثــر مــن مائــة وخمســة وعشــرين موضــعا ولــو أردنــا الأمثلــة مــن غــير القــرآن لوجــدناه ألوفــا متعــددة 

و أضـعف منــه مــن فكيـف يوثــق بـإرادة المــتكلم لـه مــن غــير قرينـة واضــحة فضـلا عــن ارادة غــيره ممـا هــ
ء منهــا ولــو أردنــا إيــراد أمثلــة  المفهومــات وخصوصــا مــع عــدم قيــام دليــل تــام قطعــي علــى حجيــة شــي

لباقي المفهومات لم يقصدها المتكلم لتعذر علينـا استقصـاؤها وادي ذلـك الى الاطنـاب والمـلال واالله 
  .أعلم بحقيقة الأحوال

__________________  
  ٣٠الملك ) ١(
  ١٧المزمل ) ٢(
  ٤٨المرسلات ) ٣(
  ٧العلق ) ٤(

    



٢٩٢ 

  ) ٦٤(فائدة 
قــــال الشــــيخ kــــاء الــــدين في مفتــــاح الفــــلاح روى عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد االله عــــن ابى عبــــد االله 

  .)١(انه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة  ﷒
إذا صـليت فيهمـا عرفـت الشـيعة ان الصـلاة فيهمـا  يقال إلخ الظاهر انه أراد به انـك ﷒وقوله 

الموثـوق بـأقوالهم وأفعـالهم  ﷒من السنة وقالوا بذلك فان هذا الراوي من أعيان أصـحاب الصـادق 
  .»انتهى « 

  .وهو وجه وجيه ويحتمل وجهين آخرين لعلهما أقرب مما ذكره
ن الســــنة ويكــــون البنــــاء للمفعــــول لعــــدم يقولــــون ذلــــك مــــ ﷕ان يــــراد فــــإن آبــــائي  :أحــــدهما

ـــــم  ـــــه أو لعل ـــــون ب ـــــرهم لا يقول ـــــون بـــــذلك أو أكث استحســـــان التصـــــريح بالفاعـــــل لأن العامـــــة لا يقول
ولـو بواسـطة فيكـون تـذكيرا لـه  )ع(المخاطب بالفاعل بان يكـون الـراوي سمـع ذلـك مـن بعـض آبائـه 

  بالحديث الذي سمعه سابقا 
فإنـــه يقـــال إلخ فقـــد أورد ذلـــك علـــى وجـــه  )ع(وهـــي قولـــه  ولا اســـتبعاد في ذلـــك لوجـــود القرينـــة

لا يســـتدل بقـــول مـــن لا يعتقـــد حجيتـــه ولا يعتقـــدها المخاطـــب أيضـــا فتعـــين  )ع(الاســـتدلال وهـــو 
  .وقد عرفت الحكمة في ترك التصريح ﷕الحمل على أحد آبائه 

__________________  
  .ط أمير kادر ٢٧٢ص  ١المؤلف عنه في الوسائل ج وقد أخرجه   ه ١٣١٧ط  ٢٦مفتاح الفلاح ص ) ١(

    



٢٩٣ 

ان يكون المراد ان ذلك يقال فينبغي لكـم العمـل kـذا القـول وان كـان يحتمـل الصـدق  :وثانيهما
ــــق ضــــعيف لكنــــه تســــتلزم  والكــــذب الا ان الجــــواز معلــــوم والاســــتحباب إذا ورد هنــــا وان كــــان بطري

ء مـن  ء مـن الثـواب علـى شـي من بلغه شي ﷕حصول الثواب على العمل به فيدخل تحت قولهم 
فإنـــه أعـــم مـــن الثـــواب المـــذكور تفصـــيلا  )١(العمـــل فصـــنعه كـــان لـــه اجـــره وان لم يكـــن علـــى مـــا بلغـــه 

ــيرة قــد جمعنــا منهــا  ﷒وإجمــالا فصــار ظــاهرا فيكــون أشــار  ــث وهــي كث الى مضــمون تلــك الأحادي
صــحيح الســند باصـطلاح الشــيخ kــاء الـدين ومــن وافقــه تسـعة أحاديــث في محــل آخـر وفيهــا مــا هـو 

  .من المأخرين وكلها صحيحة باصطلاح قدمائنا
وقـد ذكــر الشــيخ kـاء الــدين في عــدة مواضــع مـن كتبــه ان هــذا المعــنى قـد روى بعــدة طــرق أقواهــا 
الحسـن وقـد ذكـر ان هــذا الحـديث ممـا تفـرد بروايتــه أصـحابنا ولم يـروه العامـة وفي هــذا أيضـا نظـر فــإن 

روايتـه العامة أيضا نقلـوه ورواه ابـن فهـد في عـدة الـداعي مـن طـرقهم وقـال ان هـذا المعـنى متفـق علـى 
  .وعذر الشيخ عدم الاستحضار في ذلك الوقت ومثله كثيرة واالله اعلم )٢(بين العامة والخاصة 

__________________  
  نقلا عن المحاسن ٣ح  ٢٥٦ص  ٢البحار ج ) ١(
  .٢عدة الداعي ص ) ٢(

    



٢٩٤ 

  ) ٦٥(فائدة 
قـال شــيخنا البهــائي في مفتــاح الفـلاح أيضــا ينبغــي اســتقبال القبلـة حــال الوضــوء وأكثــر علماؤنــا 

خــير اWــالس مــا اســتقبل بــه  ﷕لم يــذكروه وقــد ذكــره بعضــهم مســتدلا بمــا روى عــن أئمتنــا  ﷘
خاصـا بـه الا انـه وهو استدلال جيـد لأنـه يشـمل الوضـوء بعمومـه وان لم يكـن  )١(» انتهى « القبلة 

أخــص مــن المــدعى إذ لا يشــمل غــير حالــة الجلــوس وقــد يكــون الوضــوء في حــال القيــام أو المشــي أو 
الاتكـــاء أو الاضـــطجاع أو الاســـتلقاء أو الركـــوب الى غـــير ذلـــك مـــن الحـــالات فكـــان ينبغـــي تقييـــد 

  .الحكم بالاستحباب بحال الجلوس
ا عداه نـادر اعتـذار ضـعيف جـدا لأن إدخـال والاعتذار بان الغالب في الوضوء حال الجلوس وم

بقية الحالات في الحكم دعوى بغير دليل وعمل بغير نص وقياسها على الحالة المنصوصـة غـير جـائز 
  .لبطلان القياس وهو واضح

ثم ان الحديث المذكور لا يحضرني kذا اللفظ في روايات أصحابنا بل الـذي رواه الكليـني عـن ابى 
غــير ان الشــيخ مصــدق في  )٢(أكثــر مــا يجلــس تجــاه القبلــة  ﷐قــال كــان رســول االله  ﷒عبــد االله 

والعامــة لا  ﷕الروايــة واحتمــال كو*ــا مــن روايــات العامــة بعيــد لأ*ــا منقولــة كمــا يــروى عــن أئمتنــا 
  .يروون عنهم الا نادرا ورواه المحقق في الشرائع مرسلا واالله اعلم

__________________  
  وقد أخرجه المؤلف عنه في الوسائل . ه ١٣١٧ط  ١٣مفتاح الفلاح ص ) ١(
  ٦٦١ص  ٢الكافي ج ) ٢(

    



٢٩٥ 

  ) ٦٦(فائدة 
قال شيخنا البهـائي في مفتـاح الفـلاح أيضـا في شـرح دعـاء التعقيـب لا نعبـد إلا إيـاه مخلصـين لـه 

والمـراد  ،خـالطين مـع عبادتـه عبـادة غـيرهاى عباداتنا منحصرة فيه سبحانه حال كوننا غير  .)١(الدين 
  .»انتهى « انا لا نعبد غيره لا على الانفراد ولا علي الاشتراك 

فقد جعل مخلصين حالا من فاعـل نعبـد ومعلـوم ان الحـال قيـد لعاملهـا فيختـل المعـنى ويفسـد ولا 
سـتلزم تجــويز يسـتقيم الحصـر إذ المقصـود حصـر العبـادة فيـه ســبحانه مطلقـا لا في حـال خاصـة لأنـه ي

الشـــرك في غيرهـــا مـــن الحـــالات ولـــو علـــى وجـــه الاحتمـــال ولا يجـــوز للـــداعي قصـــده وإرادتـــه ولا هـــو 
ـــاه بـــل نعبـــد  مقصـــود مـــن الكـــلام بـــل هـــو ضـــد المقصـــود فتعـــين تقـــدير عامـــل فيقـــدر لا نعبـــد إلا إي

  .مخلصين فينتفى المفسدة ويستقيم الكلام
ــت لتــين منفيــة ومثبتــة والمفســدة مخصوصــة بكــون قولــه لا نعبــد إلا إيــاه يشــتمل علــى جم :فــان قل

  .الحال قيد للمنفية فينبغي كونه قيد المثبتة
عامــل الحــال علــى مــا ذكــره شــيخنا البهــائي ره مــن الجملــة المنفيــة فيتوجــه النفــي إلى القيــد   :قلــت

ه كما تقرر عندهم ولا أقل مـن الاحتمـال فتلـزم المفسـدة ولـيس في الكـلام عامـل للمثبتـة فـان قـدرتمو 
  فقد رجعتم الى ما قلناه وهو الصواب الذي لا بد منه ولا

__________________  
  ٥١مفتاح الفلاح ص ) ١(

    



٢٩٦ 

  .معدل عنه ولا يمكن حمل كلام الشيخ عليه إذ هو ظاهر بل صريح في خلافه
دِرٌ يـَوْمَ إِنIهُ jَ رجَْعِهِ لقَـا (: قوله تعالى وما قلناه نظير ما قاله بعض المحققين من النحويين في

ائرُِ  IOمن ان الظرف لا يجوز تعلقـه بقـادر ولا يرجعـه لفسـاد المعـنى لاسـتلزامه تخصـيص  )١( )يُبَْ| ال
القـــدرة علـــى البعـــث بـــذلك اليـــوم وهـــو باطـــل قطعـــا لعمـــوم القـــدرة الإلهيـــة فـــلا بـــد مـــن تقـــدير عامـــل 
للظــرف فيقــال انــه علــى رجعــه لقــادر يرجعــه يــوم تبلــى الســرائر فيســتقيم المعــنى وتنتفــي المفســدة وهــو 

  .جيد
يخفــى أن المفســدة فيمــا قالــه شــيخنا البهــائي أعظــم ممــا ذكــروه بوجــود الحصــر في الــدعاء دون ولا 

 الآية فتعين ما قلناه وقريب منه في فساد المعنى بسبب بناء الاعراب علـى ظـاهر اللفـظ مـا ذكـروه في
هُ مُسْـتَطwِاً  (: قولـه تعـالى ُّXَ َذْرِ وََ\ـافوُنَ يوَْمـاً )ن I@ِمـن ان يومـا لا يجـوز كونـه  )٢( )يوُفوُنَ با

مفعولا فيه متعلقا بيخافون لفساد المعنى وانقلاب المدح ذما فـان المـذكورين الممـدوحين لا يخـافون في 
ذلــك اليــوم وهــو يــوم القيمــة وانمــا يخــافون في الــدنيا وخــوفهم فيهــا ســبب للأمــن في الآخــرة بــل يتعــين  

وهـو حسـن  ،ة ويسـتقيم المعـنى ويبقـى المـدح بحالـهكون يوما مفعولا به وعامله يخافون لتنتفـي المفسـد
وأمثال هذا كثير مما لو بنى المعرب فيـه علـى ظـاهر اللفـظ مـن غـير تأمـل للمعـنى لحصـل الخلـل وفسـد 

  .المعنى وقد جمع فيه صاحب المغني أمثلة كثيرة فليرجع إليها
__________________  

  ٩ - ٨ - الطارق) ١(
  ٧ - الدهر) ٢(

    



٢٩٧ 

  ) ٦٧(فائدة 
إيــاك ان تفــرض علــى  ﷒وى الكليــني بإســناده عــن ســليمان بــن خالــد قــال قــال أبــو عبــد االله ر 

  .)١(نفسك فريضة فتفارقها اثنى عشر هلالا 
تستفاد من غيره من أحاديث ذلـك البـاب ان المـراد منـه الأمـر بالمداومـة علـى العبـادة مـدة  :أقول

  .مفارقتها في أقل من سنة سنة فصاعدا لا النهى عن مفارقتها والرخصة في
لفــظ إيــاك يــدل علــى طلــب الــترك ولفــظ  :وتوجيــه اســتفادة المعــنى الأول مــن الحــديث أن نقــول

  .تفارقها على الترك فهو بمنزلة نفى النفي وهو إثبات فصار القيد الذي هو الظرف مثبتا
يحات علـى وحاصله إذا فرضت علـى نفسـك فريضـة ينبغـي ان تـداوم عليهـا سـنة والقـرائن والتصـر 

ارادة هذا المعنى كثيرة وان نوقش فيه ببقاء الاحتمال فالاحتمـال الضـعيف لا يضـر بقائـه مـع القـرائن 
التي تدفعه ولك ان تقدر للظرف عاملا بعد تمام الجملة التي قبلـه فنقـول بـل تـداوم عليهـا اثـنى عشـر 

  .هلالا فيصير نظيرا لما تقدم واالله أعلم
__________________  

  ٢ح  ٨٣ص  ٢كافي ج ال) ١(
    



٢٩٨ 

  ) ٦٨(فائدة 
عــن قــول  ﷒روى العياشـي في تفســيره عـن المفضــل بــن محمـد الجعفــي قـال ســألت أبــا عبـد االله 

نبْتَتَْ سَبعَْ سَـنابلَِ  (  االله 
َ
والسـبع السـنابل سـبعة مـن ولـدها  )ع(الحبـة فاطمـة  :قـال )حَبIةٍ أ

امـام مـن االله مفـترض طاعتـه ولكـن لـيس مـن السـنابل  سابعهم قـائمهم قلـت الحسـن قـال ان الحسـن
يولـد  :فقـال )ِ> Jُِّ سُنبْلُةٍَ مِائـَةُ حَبIـةٍ  ( قولـه :فقلـت )١(السبعة أو لهم الحسين وسابعهم القـائم 

  .)٢(للرجل منهم في الكوفة مائة من صلبه وليس ذاك إلا لهؤلاء السبعة 
  .في هذا الحديث إشكالات :أقول
ــف يجــوز مــن الحكــيم ارادة خــلاف الظــاهر  :منهــا ان هــذا المعــنى بعيــد مــن ظــاهر الآيــة جــدا وكي

  .بغير قرينة ويلزم منه تأخير البيان عن وقت الخطاب بل عن وقت الحاجة
مـن الأئمـة عشــرة بـل أحـد عشـر مــع الحسـن فمـا وجــه  )ع(ان الموجـود مـن أولاد فاطمــة  :ومنهـا

  .الاخبار عنهم بالسبعة
منهم لا يظهـر لـه وجـه مـع كثـرة أولاده وكونـه أفضـل مـن الحسـين  ﷒راج الحسن ان إخ :ومنها

  .كما روى في عدة أحاديث وكما دل عليه تقدمه عليه وكونه أماما له  )ع(
والجــواب عــن الأول انــه لا مــانع مــن ارادة الظــاهر وغــيره بــل ورد في عــدة أحاديــث ان القــرآن لــه 

  معان متعددة وبعضها لها سبعون ظاهر وباطن وأكثر الآيات لها
__________________  

  وآخرهم القائم خ م) ١(
  ١ج  ١٤٧العياشي ص ) ٢(

    



٢٩٩ 

معنى يعلمه الراسخون في العلـم وهـم المخـاطبون بـه قـد عـرفّهم االله تفسـيره وتأويلـه والنصـوص بـذلك 
ممنوعـة وسـند المنـع لـه محـل متواترة فلا ينافي الحكمة ولا يترتب عليـه المفسـدة واسـتحالة تـأخير البيـان 

  .آخر
ان مفهــوم العــدد لــيس بحجــة اتفاقــا مــن علمائنــا ومــن كــان عنــده  :بوجــوه أحــدهما :وعــن الثــاني

عشـــرة دراهـــم جـــاز ان يقـــول عنـــدي ســـبعة دراهـــم ولـــيس في الحـــديث حصـــر ليلـــزم الكـــذب ولعـــل 
  .الحكمة اقتضت الاخبار kذا القدر وان لم يظهر لنا وجه الحكمة

إذ لم  )ع(ن يكون السـبعة هـم الـذين اعقبـوا وولـد لهـم أولاد كثـيرة فيخـرج مـنهم الرضـا ا :وثانيها
ويخــرج العســكري  )ع(ويخــرج الجــواد إذ لم يولــد لــه مــن الــذكور غــير الهــادي  )ع(يولــد لــه غــير الجــواد 

 )ع(ذكـــر ذلـــك المفيـــد ره في إرشـــاده أن أولاد أمـــير المـــؤمنين  )ع(إذ لم يولـــد لـــه غـــير المهـــدى  )ع(
وأن أولاد  ،وان أولاد الحســن خمســة عشــر ولــد أو ان أولاد الحســين عليــه ســتة ،بعة وعشــرون ولــداســ

عشـرة وان  )ع(سـبعة وان أولاد الصـادق  )ع(وان أولاد البـاقر  ،خمسـة عشـر )ع(على بـن الحسـين 
 )ع(وان ولـد الجــواد  )ع(واحــد وهـو الجــواد  )ع(ســبعة وثلاثـون وان ولــد الرضـا  )ع(أولاد الكـاظم 

واحـــد وهـــو  )ع(خمســـة وان ولـــد العســـكري  )ع(أربعـــة ذكـــر واحـــد وثلـــث بنـــات وان ولـــد الهـــادي 
  .ولا غير )ع(صاحب الأمر 

وإذا كــان ثلاثــة مــنهم لا ولــد لــه الا واحــد فــأولاده أولاده وحصــل التــداخل فرجعــت العشــرة إلى 
  .)ةٍ ِ> Jُِّ سُنبْلُةٍَ مِائةَُ حَبI  ( سبعة لأن الأولاد معتبرة هنا لقوله

ان يكــون المــراد ســبعة مــن العشــرة أولهــم الحســين وآخــرهم القــائم كمــا صــرح بــه في الخــبر  :وثالثهــا
ـــت أشـــياء كثـــيرة  والخمســـة الأخـــر مبهمـــة في جملـــة ثمانيـــة لعـــدم اقتضـــاء الحكمـــة تعييـــنهم كمـــا أخفي

في للمصــلحة وتكــون الســبعة هــم الــذين يولــد لكــل واحــد مــنهم مائــة ولــد مــن صــلبه بالكوفــة يعــني 
نبْتَتَْ سَبعَْ سَنابلَِ ِ> Jُِّ سُـنبْلُةٍَ مِائـَةُ حَبIـةٍ  (الرجعة كما صـرح بـه في غـيره لقولـه 

َ
وإذا كانـت  )أ

  أنبتت عشرا منها سبعة يولد
    



٣٠٠ 

  .لكل واحد منهم مائة ولد
وأراد المـــتكلم الاخبـــار عـــن الســـبعة دون الثلاثـــة لكثـــرة أولاد الســـبعة وقلـــة أولاد الثلاثـــة لم يكـــن 

ك منافيا للحكمة ولا مخالفا لمقتضـى الحـال والمقـام ولا موجـب لحصـر الأولاد مطلقـا في سـبعة بـل ذل
  .لحصر الأولاد الذين يولد لكل واحد منهم مائة ولد في سبعة فلا اشكال بعد ملاحظة القيد

لا يولــد لــه مائــة مــن صــلبه في  )ع(خفــاء الحكمــة لا يقتضــي نفيهــا ولعــل الحســن  :وعــن الثالــث
ة والغـــرض الاخبـــار عـــن أصـــحاب هـــذا العـــدد كمـــا هـــو صـــريح الآيـــة والروايـــة ولا ينـــافي ذلـــك الكوفـــ

  .الأفضلية من جهة أخرى ولا التقدم في الإمامة وهو واضح
    



٣٠١ 

  ) ٦٩(فائدة 
قد ورد في عدة أحاديـث ان سـورة التوحيـد تعـدل ثلـث القـرآن وان سـورة الجحـد تعـدل ربعـه وان 

ثلــث القــرآن ومــن قرأهــا مــرتين كــان كمــن قــرأ ثلثــي القــرآن ومــن  مــن قــرء التوحيــد مــرة كــان كمــن قــرء
  .)١(قرأها ثلثا كان كمن ختم القرآن 

  .وفيه اشكال من وجوه
ان تــــلاوة القــــرآن عبــــادة واحــــدة فكيــــف تتفاضــــل اجزاؤهــــا الى هــــذه الغايــــة فــــإن ســــورة  :أحــــدها

ــث القــرآن وتلاو"ــا ثلــ تقــارب  :ث مــراتالتوحيــد جــزء وجــزء ونصــف مــن أربعــة آلاف جــزء ومــن ثل
ثلاثــة اجــزاء مــن اثــنى عشــر الــف جــزء مــن القــرآن وســورة الجحــد تقــارب ذلــك وهــو بعيــد جــدا قليــل 

  .النظير في العبادات أو عديم النظير
ــث  :وثانيهــا ان ذلــك يســتلزم تســاوى الكــل والجــزء فــان كــل واحــدة مــن الصــورتين جــزء مــن الثل

شـتمل علـى التوحيـد وبـين مـن قـرء التوحيـد وحـدها والربع فلا يبقى فرق بين من قرأ مجموع الثلـث الم
وكـذا الجحـد فيكـون قـراءة البــاقي خاليـا عـن الثـواب ومـن البــديهيات القطعيـات ان الكـل أعظـم مــن 

  .الجزء
انه يلزم ان يبرأ من نذر خـتم القـرآن بقـراءة التوحيـد ثلثـا ومـن نـذر تـلاوة الثلـث بتلاو"ـا  :وثالثها

  .مرة وهو معلوم البطلان
  .ا*ا معارض بالحديث المشهور أفضل الأعمال أحمزها :هاورابع

__________________  
  ٥٢٢ - ٥٢١ص  ٤تفسير البرهان ج ) ١(

    



٣٠٢ 

ان الاســتبعاد لــيس بــدليل شــرعي مــع إمكــان المنــع مــن كو*ــا عبــادة واحــدة  :والجــواب عــن الأول
بــل تــلاوة كــل ســورة بــل كــل آيــة عبــادة ســلمنا لكــن العبــادة الواحــدة لا يمتنــع اشــتمالها علــى أنــواع 

  .وأصناف وإفراد تتفاوت في الثواب بل كل عبادة كذلك ونظائره كثيرة جدا
لـى التسـاوي وتلـك الأحاديـث لا تـدل عليـه بـل علـى انـه مبـني ع :من وجوه أحـدها :وعن الثاني

التشـــبيه ووجـــه الشـــبه لا عمـــوم فيـــه والمشـــبه بـــه أقـــوى مـــن المشـــبه وعلـــى تقـــدير دلالـــة بعضـــها علـــى 
  .التساوي فإنه لا عموم فيه أيضا والا لزم الاتحاد فتعين كون المساواة من بعض الجهات

عمـوم يتعـين تخصيصـها بمـا ذكـر في السـؤال انـه علـى تقـدير كـون الأحاديـث صـريحة في ال :وثانيها
مــا مــن عــام الا وقــد خــص ونقــول هــذا العــام الــذي ذكــره ابــن  :وقــد اشــتهر عــن ابــن عبــاس انــه قــال

نI االلهَ بكُِلِّ nَْ  (: قولـه تعـالى عباس أيضا مخصوص فان
َ
ونحـوه مـن العمومـات لـيس  )ءٍ عَلِـيمٌ  أ

  .له مخصص
ان نقول ما دل بظاهره على المساواة محمول على التشبيه كما يقـال زيـد أسـد فـالمراد ان  :وثالثها

  .ثواب قراءة التوحيد تقارب ثواب قراءة ثلث القرآن جدا حتى كأنه بقدره من غير نقصان
ان يكــــون المـــراد ان قــــراءة التوحيـــد ثواkــــا بقــــدر ثـــواب ثلــــث القـــرآن وان اشــــتمل علــــى  :ورابعهـــا

مْثاِ�ـا  (بغير تضعيف الواحد بعشرة كما قال تعالى التوحيد لكن 
َ
ُ أ ْ̂  )مَنْ جاءَ باkِْسََنةَِ فلَهَُ عَ
  .فإن كل واحد من تلك العشرة مع قطع النظر عن التضعيف مجموع ثواب تلك الحسنة

والحاصل ان ثواب التوحيد وحدها جزء من تلك العشرة وذلك الجزء في الحقيقة هـو ثـواب ثلـث 
تســعة اجــزاء تفضــل محــض غــير مســتحق فــلا حاجــة الى التخصــيص أصــلا وكــذا القــول في القــرآن وال

  .الثلثين وفي الجميع
  ان يكون المراد ثواب قراءته بقدر ثواب ثلث من القرآن غير :وخامسها

    



٣٠٣ 

مشتمل على التوحيد اى غير ثلث الذي هي فيـه أو الثلـث الـذي فيـه مـع فـرض تجـرده عـن التوحيـد 
 ان ليلة القدر خير من الف شهر لـيس فيهـا ليلـة القـدر وصـلاة فريضـة خـير مـن وثواkا كما روى في

عشــرين حجــة لــيس فيهــا صــلاة والقرينــة هنــا ظــاهرة وهــي مــا ذكــر في الســؤال وانــه مخصــص بقرينــة 
  .قطعية

بأنــه مبــني علــى الاتحــاد والتســاوي مــن جميــع الجهــات وهمــا بــاطلان بــل هــو الســورة  :وعــن الثالــث
يقـي والثلاثـة حـتم مجــازي أيضـا والنـذر ينصـرف إلى الحقـائق لا اWـازات اللهــم الا ثلـث مجـازي لا حق

  .ان يقصد الناذر غير ذلك النص
ء مـن كتـب  ان هـذا الخـبر وان كـان مشـهورا بـين المتـأخرين لكنـه غـير مـذكور في شـي :وعـن الرابـع

بد من تخصيصـه بكثـير أحاديث أصحابنا فيما يحضرني فالظاهر انه من روايات العامة ولو ثبت فلا 
بـان المـراد كـل  )ره(من الصور تخرج من عمومها بالدليل فليكن هـذا منهـا وقـد وجـه شـيخنا البهـائي 

عمـل يقــع علــى أنحــاء شــتى فأفضــل ذلـك أحمزهــا كالوضــوء في الصــيف والشــتاء والصــدقة في الــرخص 
  .والغلاء ونحو ذلك فيزول الاشكال واالله أعلم بحقائق الأحوال

    



٣٠٤ 

  ) ٧٠(فائدة 
لــو صــلى مــا عــدا العشــاء بطهــارة ثم أحــدث وصــلى العشــاء بطهــارة ثم  :قــال الشــهيد في قواعــده

ذكر فسـاد احـدى الطهـارتين احتمـل وجـوب الخمـس بعـد الطهـارة ليحصـل اليقـين واحتمـل وجـوب 
ــق فيهــا بــين العصــر والعشــاء  صــبح ورباعيــة يطلــق فيهــا بــين الظهــر والعصــر ثم مغــرب ثم رباعيــة يطل

« الأداء والقضـــاء في هـــذه الرباعيـــة مـــع بقـــاء وقـــت العشـــاء ومـــع خروجـــه ينـــوي القضـــاء  ويـــردد بـــين
  .)١(» انتهى 

ــث تقــديم المغــرب علــى أحــد الربــاعيتين فــلا يــتم الترتيــب  :أقــول في هــذه العبــارة إشــكال مــن حي
العصــر علــى تقــدير كــون الفائــت الأربعــة ولا وجــه لترديــد الربــاعيتين معــا بــل ينبغــي ترديــد الثانيــة بــين 

  .والعشاء وتأخير المغرب عنها ليتم الأمر على التقديرين
ان ما ذكر دال على عـدم إمكـان حمـل العبـارة علـى ظاهرهـا وقرينـة علـى ارادة خـلاف  :والجواب

الظاهر منها فلعل مراده انه صلى ما عدا العشاء بطهارة ولم يتيقن الأربع بـل جـوز كونـه ثلثـا واثنتـين 
ن وواحــدة وح يــتم مــا ذكــره إذ لا يجــب عليــه الإتيــان بــأربع لكــون الفائــت أربعــا إذ لا يتيقنــه بــل لكــو 

الفائــت يحصــل في ضــمن الأربــع لأن المتــيقن فوتــه ح واحــدة واحتمالا"ــا اربــع فيظهــر وجــه مــا ذكــره 
ويســقط الترتيــب علــى بعــض الاحتمــالات لعــدم تــيقن وجــوب الأربــع وعلــى تقــدير الواحــدة والثنتــين 

ربـع والثلث يحصل العدد والترتيـب وعلـى تقـدير الأربـع لعلـه لا تعتقـد وجـوب الترتيـب لعـدم تـيقن الأ
وانمـا المقصـد الأصـلي تحصـيل الواحـد علـى الاحتمـالات الأربـع واحتمـال السـهو في العبـارة قـائم مـن 

  .المصنف والناسخ الأول ويكون أصلها ثم مغرب بعد رباعيته فتأمل
__________________  

  ط قم ٥٩ص  ٢٩قاعدة ) ١(
    



٣٠٥ 

  ) ٧١(فائدة 
معرفـة االله متفاوتـة قـال المحقـق الطوسـي في  قال الشيخ kاء الدين في شرح الأربعـين وغـيره مراتـب

ــب معرفــة النــار مــثلا فــإن أدناهــا مــن سمــع ان في الوجــود شــيئا  :بعــض مصــنفاته ان مراتبهــا مثــل مرات
ء  ء أخــذ منــه لم يــنقص منــه شــي ء يحاذيــه وأي شــي ء يلاقيــه ويظهــر أثــره في كــل شــي يعــدم كــل شــي

عرفة االله تعالى معرفة المقلـدين الـذين صـدقوا بالـدين ويسمى ذلك الموجود نارا ونظير هذه المرتبة في م
  من غير وقوف على الحجة 

وأعلى منها مرتبة مـن وصـل اليـه دخـان النـار وعلـم انـه لا بـد لـه مـن مـؤثر فحكـم بـذات لهـا اثـر 
هـــو الـــدخان ونظـــير هـــذه المرتبـــة في معرفـــة االله تعـــالى معرفـــة أهـــل النظـــر والاســـتدلال الـــذين حكمـــوا 

قاطعـــة علـــى وجـــود الصـــانع وأعلـــى منهـــا مرتبـــة مـــن أحـــس بحـــرارة النـــار بســـبب مجاور"ـــا بـــالبراهين ال
  .وشاهد الموجودات بنورها وانتفع بذلك الأثر

ونظير هذه المرتبة في معرفة االله معرفـة المـؤمنين الخلـص الـذين اطمأنـت قلـوkم بـاالله وتيقنـوا ان االله 
مرتبـة مـن احـترق بالنـار بكليتـه ولا تلاشـى نور السموات والأرض كما وصف به نفسه وأعلـى منهـا 

ونظــير هــذه المرتبــة في معرفــة االله تعــالى معرفــة أهــل الشــهود والفنــاء في االله وهــي الدرجــة  ،فيهــا بجملتــه
  .)١(» انتهى « العليا والمرتبة القصوى 

__________________  
  .شرح الأربعين الحديث الثاني) ١(

    



٣٠٦ 

ء ولكـن عــذرنا  لا يليـق مـن أمثالنـا معارضـة هـذين الفاضـلين المـدققين ومناقشـتهما في شـي :أقـول
  .في ذلك يظهر من وجوه

وذم  ،أ*ما وسائر المحققين لا يجوزون التقليد في مثل ذلك بل يوجبـون الرجـوع الى الأدلـة :الأول
  .التقليد في الكتاب والسنة كثير جدا

تقــاد ظــاهر هــذا الكــلام بــل الظــاهر ا*مــا نــاقلان عــن غيرهمــا أمــا انــه غــير معلــوم منهمــا اع :الثــاني
وأما المحقق الطوسي فإن كلامه في مواضع من مؤلفاتـه يخـالف ظـاهر هـذا  ،الشيخ kاء الدين فظاهر

الكـــلام فظهـــر انـــه غـــير معتقـــد لمـــا يفهـــم مـــن ظـــاهر ألفاظـــه وانـــه ناقـــل لـــه عـــن غـــيره أو يريـــد المبالغـــة 
  . اWاز دون الحقيقة ويأتي له مزيد بيانواستعمال هذه الألفاظ في

انه يجب نصيحة المؤمنين وبيان الحق ودفع الشـبهات عـن الـدين وهـذا الكـلام بعيـد مـن  :الثالث
بـــل هـــو ممـــا اخـــتص اعتقـــاده بعـــض  ﷕اعتقـــاد الإماميـــة مخـــالف لمـــا يفهـــم مـــن تصـــريحات الأئمـــة 

علـــى إفـــراط وتفـــريط أو عليهمـــا وهـــذا التقســـيم  الصـــوفية مـــن العامـــة وجميـــع مـــا اختصـــوا بـــه مشـــتمل
امـا الصـورتان  :إذا تقـرر ذلـك فنقـول. مشتمل عليهما كما يأتي فوجب علينـا تنبيـه الغافـل مـن ذلـك

المتوسـطتان فموجودتــان بغــير شــك وأمــا الاولى والأخــيرة فـلا وجــود لهمــا ومــدعى وجودهمــا يحتــاج الى 
  .د شيئا لما يأتي والبحث هنا في مقامينالدليل وما ذكر من التمثيل والقياس لا يفي

اســتحالة الاولى مــن المراتــب الأربــع وبيا*ــا ان كــل بــالغ عاقــل قــد ظهــر لــه مــن آثــار قــدرة  :الأول
االله ما يدل على وجود مؤثر والذي ظهر من تلك الآثار العظيمة الكثـيرة أوضـح مـن الـدخان الـذي 

ــيس كــل عاقــل عالمــا بوجــود ــق نفســه ولا خلــق  يــدل علــى وجــود النــار أو ل نفســه جازمــا بأنــه لم يخل
  .العالم وبان له خالقا موحدا وهذا أوضح الضروريات

وقد صرح جماعة من المحققين ان كل عاقـل قابـل بإثبـات خـالق مـؤثر في العـالم وانمـا الخـلاف بـين 
  العقلاء في المعرفة التفصيلية اعنى الصفات واما الإجمالية
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2َْهُمْ مَـنْ خَلـَقَ  (القرآن اعتراف الكفـار حيـث قـال  فلا خلاف فيها كيف وقد تضمن
َ
وَلTَِْ سَـأ

رضَْ VََقُولنIُ خَلقََهُنI العَْزِيزُ العَْلِيمُ 
َ
ماواتِ وَالأْ Iغْفُسُـهُمْ  (وقـال  )الس

َ
وجََحَدُوا بهِا وَاسْتيَقَْنتَهْا أ

بُ  (وقال حاكيا عـن عبـاد الأصـنام  ) الى غـير ذلـك مـن  )ونـا إَِ~ االلهِ زُلـvْ ما غَعْبُدُهُمْ إلاِّ Vُِقَرِّ
  .الآيات والروايات

بـــل صـــرح كثـــير مـــن المحققـــين بـــان تلـــك المعرفـــة الإجماليـــة بديهيـــة موهبـــة غـــير محتاجـــة إلى كســـب 
بــل هــي حاصــلة في أول وقــت التمييــز قبــل وقــت البلــوغ بمــدة طويلــة وبعضــهم ذهــب الى أ*ــا   ،ونظــر

كسبية لكن إكمال ظهورها وكثرة أدلتها ووفور آثار القدرة الإلهيـة يظـن أ*ـا بديهيـة وهـي تحصـل في 
  .أول أوقات التمييز غالبا وبعد البلوغ بغير فصل بل قبله بيسير قطعا

ــف فيهــا العقــلاء ولــيس بيــنهم  وانمــا يتصــور وجــود المقلــد في تلــك التفاصــيل والصــفات الــتي اختل
خلاف في موجود مؤثر في الجملة وظهور اثر هذا المؤثر الذي هو أقـوى مـن دخـان النـار لكـل أحـد 
بديهي ولا يمكن حمل التقسيم على معرفة الصفات بل هو في معرفة وجـود الـذات قطعـا كمـا يظهـر 

النار فإنه دال على ان المراد ما قلناه وشـواهد الكتـاب والسـنة علـى مـا من اوله وآخره ومن التمثيل ب
  .ذكرناه كثير جدا صريحة فيما قلناه وفي ان المعرفة الإجمالية ليست بكسبية

هنــا كــلام جيــد لا بــأس بنقلــه قــال في كتــاب كشــف  )ره(وللســيد رضــي الــدين علــى ابــن طــاوس 
هادة العقـــول الصـــريحة بالتصـــديق بالصـــانع أطبقـــوا لأجـــل شـــ :المحجـــة لثمـــرة المهجـــة في وصـــيته لولـــده

 :جميعا على فاطر وخالق وانما اختلفوا في ماهيته وحقيقـة ذاتـه وفي صـفاته الى ان قـال في الاسـتدلال
انك تجد ابن آدم إذا كان له نحو من سبع سنين لو كان جالسا مـع جماعـة فالتفـت الى ورائـه فجعـل 

ه إذا رآه ســبق الى تصــويره ان ذلــك المــأكول وغــيره مــا حضــر أحــدهم بــين يديــه مــأكولا أو غــيره فإنــ
  .بذاته وانما أحضره غيره ويعلم ذلك على غاية عظيمة من التحقيق

  ثم إذا التفت مرة أخرى إلى ورائه فأخذ بعض الحاضرين ذلك من بين
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ه حضـر يديه فاذا التفت اليه ولم يره فلا يشك أنه أخذه أحد سواه ولو حلف له كل من حضره فإنـ
 (ذلك الطعام بذاته وذهب بذاته كذب الحالف ورد عليه الى ان قال وهو يجـد في القـرآن الشـريف 

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ االلهِ الrِI فَطَرَ اّ@اسَ عَليَهْا  قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
قـُلْ لا  (ويقـول االله جـل جلالـه  )فأَ

I إِسْلامَكُمْ بلَِ االلهُ فَمُنُّ 
َxَ وا نْ هَداكُمْ للإِِْيمانِ  يَمُنُّ

َ
  .)عَليَكُْمْ أ

ثم استدل بحكم الشرع بارتـداد مـن بلـغ ولم يقـر بالشـهادتين والحكـم بكفـره وقتلـه واسـتباحة دمـه 
فلو كانـت المعرفـة نظريـة لامهلـوه مـدة طويلـة مـن السـنين ليعـرف الاسـتدلال ويـتعلم الكـلام واسـتدل 

  :بأدلة متعددة الى ان قال
ك انك تجد الفارقين لا يعرفون وقت معرفتهم به جـل جلالـه ولا يـوم ذلـك ولا ومما يدل على ذل

ليلته ولا شهره ولا سنته ولو كان بمجرد كسبهم ونظرهم قد عرفوه لكان وقـت ذلـك أو مـا قاربـه قـد 
فهموه لأنك تجد العقل شاهدا ان من عرف سلطانا عظيما بعد ان كـان جـاهلا بمعرفتـه فإنـه يعـرف 

  .)١(لك السلطان أو ما يقارب ذلك الزمان انتهى وقت المعرفة بذ
وقـد صـرح بمثــل ذلـك جماعــة مـن المحققــين والنصـوص المتــواترة دالـة علــى مـا ذكرنــاه ولـو لا خــوف 

  .الإطالة لذكرنا بعضها وقد ذكرنا جملة منها في كتاب النصوص والمعجزات
وهــو أوضــح مــن اســتحالة الأولى لمــا اســتحالة المرتبــة الرابعــة مــن مراتــب معرفــة االله المــذكورة  :الثــاني

قـــد تقـــرر ان معرفـــة كنـــه ذاتـــه تعـــالى محـــال وكـــذا معرفـــة كنـــه صـــفاته حيـــث ا*ـــا عـــين ذاتـــه وقـــد صـــرح 
سـبحانك مـا  :الفاضلان وغيرهما بذلك ونقلوا عن اعرف العارفين وأشرف الأولين والآخرين انه قال

حــق المعرفــة وهــي ممتنعــة ومــا هنــا مــن ولــو وجــدت هــذه المرتبــة الرابعــة لكانــت . عرفنــاك حــق معرفتــك
  التمثيل والتشبيه قياس ضعيف مع الفارق فإن أرادوا kذه

__________________  
  في الفصل السابع عشر ط النجف ١١ - ١٠كشف المحجة ص ) ١(
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  .الألفاظ في المشبه به الحقيقة وفي المشبه اWاز فسد التشبيه ورجعت المرتبة الرابعة إلى الثالثة
ن أرادوا حقيقــة الاحـــتراق ونحـــوه مـــن هـــذه الألفـــاظ في المقـــامين كمـــا هـــو مقتضـــى التشـــبيه فـــلا وا

معنى له بل الضرورة قاضية ببطلانه واستحالة كـون العـارف بـاالله موجـودا معـدوما متلاشـيا متماسـكا 
ه وعــدم وصــولهم دال علــى اســتحالته وامتناعــ ﷕باقيــا محترقــا ظــاهرة وتتبــع طريقــة الأنبيــاء والأئمــة 

  .الى ذلك حقيقة وعدم دعواهم ذلك بل عدم خروجهم عن لوازم البشرية من الأمور الواضحة
ولا يخفـــى علـــى منصـــف ان هـــذه المرتبـــة إذا جعلنـــا هـــذه الألفـــاظ مســـتعملة في معانيهـــا الحقيقيـــة 

تكليفـا لـيس ذلـك كـن تصـوره كيـف يمكـن التصـديق بـه أالموضوعة لهـا أمـر لا يمكـن تصـوره وإذا لم يم
بالمحـــال أو لـــيس التكليـــف بالتصـــديق قبـــل التصـــور مـــع إمكانـــه فضـــلا عـــن اســـتحالته تكليفـــا بمـــا لا 

ودعـــوى ان فهـــم ذلـــك وتصـــوره والتصـــديق بـــه مخصـــوص بزيـــد دون عمـــرو يحتـــاج الى دليـــل  ،يطـــاق
والعقـــل والنقـــل دالان علـــى اشـــتراك المكلفـــين في التكـــاليف خصوصـــا الاعتقـــادات الا مـــا دل دليـــل 

علــى اســتثنائه وكيــف عجــز الفضــلاء المــدققون والعلمــاء المحققــون الــذين فهمــوا جميــع مطالــب  واضــح
ــب العقليــة عــن فهــم المعــنى المــذكور علــى وجــه الحقيقــة  الأصــول والفــروع والتكــاليف الشــرعية والمطال

  .وكيف أجمعوا على استحالته
صـريحة في ان االله لا يعـرف   )ع(والأئمـة  ﷐بل نقلوا في امتناعه أخبارا كثيرة متواترة عـن النـبي 

كنه ذاته ولا كنه صفاته ولا يوصف الا بما وصف نفسه وان غاية ما تصل اليـه العقـول وينتهـى اليـه 
الأوهـام الاسـتدلال بآثـار قدرتـه علـى وجـوده وكمالــه وعـدم مشـاkته لمخلوقاتـه الى غـير ذلـك ممـا هــو 

  .أوضح دلالة مما ذكرنا
أي عارف من الأنبياء أو غيرهم احـترق بنـار المعرفـة حـتى لم يبـق منـه أثـر وكـان مـع وليت شعري 

  ذلك موجودا مكلفا بل ذاك محال لا وجود له وهذا ظاهر
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  .جلي قطعي يدل عليه العقل والنقل واالله الهادي
والتفاصــيل والصــفات وا*ــم  ،والــذي يظهــر ان المــراد هــذه الألفــاظ المبالغــة في زيــادة العلــم بالأدلــة

  .لم يريدوا kا الحقيقة وا*ا قسم من المرتبة الثالثة واالله اعلم
ولا يخفـى عليــك ان هــذه الألفــاظ ان كانـت حقيقــة لــزم مــن وجــود هـذه المرتبــة عــدمها ولــزم كــون 
 صاحبها معدوم الوجود أو معدوما حال بلوغها أو معدوما موجـودا في حالـة واحـدة وبطـلان اللـوازم
بديهي والأدلة القطعية تدل على ذلك والقائل بوجود هذه المرتبة على وجه الحقيقة أو ما قارkـا انمـا 
أراد فــتح بــاب القــول بــالحلول والاتحــاد وذلــك اعتقــاد باطــل بإجمــاع جميــع الإماميــة وبالأدلــة القطعيــة 

لى الصــوفية وأبطلــوه في  العقيلــة والنقليــة كمــا صــرح بــه العلامــة وغــيره مــن علمائنــا المحققــين ونســبوه إ
في أحــــاديثهم المتــــواترة يصــــرحون بإنكــــاره وفســــاده وكفــــر  )ع(كتــــب الكــــلام وغيرهــــا ورأينــــا الأئمــــة 

  .معتقده
ـــة لأن  ـــق لا يفهمـــه أحـــد غـــير أهـــل الباطـــل غـــير مقبول ودعـــوى بعضـــهم الان ان هـــذا المعـــنى دقي

ذلــك ويفهمــه هــؤلاء الجهــال العلامــة وأمثالــه الــذين هــم اعلــم علمــاء الأمــة يســتحيل ان لا يفهمــوا 
القـائلون بــه ويكـون مــع ذلـك امــرا مطلوبـا مــن جميـع المكلفــين مـع عــدم قـدر"م علــى فهمـه وعجــزهم 
عن تصوره فضلا عن التصديق به ومن المعلوم انه لا يخلـو مـن أن يكـون هـذه الألفـاظ المسـتعملة في 

والثاني خال عن الفائدة بـل إغـراء  ،فرهذا المقام اعنى مقام الحلول والاتحاد حقيقة أو مجازا والأول ك
  .بالجهل والضلال والإضلال وهو غير جائز شرعا ولا عقلا واالله أعلم
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  ) ٧٢(فائدة 
وغـــيره ان علـــى بـــن الحكـــم مشـــترك بـــين ثقـــة  )١(واعلـــم ان الشـــهيد الثـــاني ذكـــر في شـــرح الشـــرائع 

وجماعــة  )٢(في المنتقــى وغــيره وكثــيرا مــا يضــعف الأحاديــث بــذلك والــذي حققــه ولــده الشــيخ حســن 
مـــن المتـــأخرين انـــه واحـــد ثقـــة وان ســـبب تـــوهم الاشـــتراك ذكـــره في عـــدة مواضـــع مـــن كتـــب الرجـــال 

وقـــد وثقـــوه في بعـــض تلـــك المواضـــع دون  ،موصـــوفا بأوصـــاف متعـــددة مختلفـــة لا يمتنـــع اجتماعهمـــا
  .بعض

علــى ذلــك شــيئا وفي علــى بــن الحكــم ولم يــزد  ،مــن كتــاب الشــيخ ﷒ففــي بــاب رجــال الجــواد 
  .على بن الحكم بن الزبير مولى النخع كوفي ﷒باب أصحاب الرضا 

وفي الخلاصــة ذكــره مرتضـــى فقــال علــى بـــن الحكــم مــن أهـــل الأنبــار ثم ذكــر روايـــة عــن الكشـــي 
تتضـــمن مـــدحا ثم قـــال علـــى بـــن الحكـــم أبـــو الحســـن كـــوفي ثقـــة جليـــل القـــدر وكـــذا قـــال الشـــيخ في 

  .ه كتاب يرويه محمد بن السندي وأحمد ابن محمد عنهالفهرست وزاد ل
وقال النجاشـي علـى بـن الحكـم ابـن الـزبير النخعـي أبـو الحسـن الضـرير لـه كتـاب يرويـه محمـد بـن 

  .»انتهى « إسماعيل وأحمد بن ابى عبد االله 
__________________  

  ط الحجري ١ج  ٣٤٦المشهور بمسالك الافهام راجع كتاب النكاح ص ) ١(
  ٣٤راجع الفائدة السابعة ص ) ٢(

    



٣١٢ 

ولا يخفــى أن الرتبــة واحــدة ورواة الكتــاب في طبقــة واحــدة بــل يحتمــل الاتحــاد لأن الســندي لقــب 
إسماعيــل وأحمــد بــن محمــد يحتمــل كونــه ابــن ابى عبــد االله والأوصــاف يمكــن اجتماعهــا والنجاشــي لم 

قـه وذكـر ان لـه كتابـا فظهـر انـه الـذي يوثقه ولم يذكر الا واحـدا وكـذا الشـيخ في الفهرسـت الا انـه وث
والشـــيخ ذكـــره في كتـــاب الرجـــال مـــرتين مـــن غـــير توثيـــق كمـــا هـــي عادتـــه وذكـــره في  ،ذكـــره النجاشـــي

الأسانيد كثيرا بغير قيد أصلا مع كثرة رواياته تدل على اتحاده الا ان مثل أحمد بـن محمـد ومحمـد بـن 
لأسـانيد قيـود توضـيحية بخـلاف علـى بـن الحكـم بـن إسماعيل وغيرهما من الأسماء المشتركة يرد له في ا

  .زبير الأنباري وهذا ظاهر بالتتبع
ومما يؤيد ما قلناه بل هو نص فيه ان النجاشي ذكر في ترجمة أبي شعيب المحاملي أنـه مـولى علـى 
بن الحكم بـن الـزبيري الأنبـاري وقريـب منـه تصـريح الكشـي في علـى بـن الحكـم الأنبـاري وغـير ذلـك 

ذلـك ان الشــيخ في الفهرسـت لم يــذكر الا واحـدا وكــذا النجاشـي وكــذا الكشـي وانمــا ذكــره  ومـا يؤيــد
الشيخ في كتاب الرجال مرتين لروايته عن إمامين وذكره العلامة مرتين لظن التعدد ومـن ثم حكـم بـه 

دد شهيد الثاني وزاد عليه ولكن مثل هـذا اتفـق في كثـير مـن الـرواة الـذين لا يمكـن الحكـم فـيهم بالتعـ
  .واالله أعلم

    



٣١٣ 

  ) ٧٣(فائدة 
ــب المتــأخرين باشــتراكه بــين الثقــة والضــعيف  قــد تكــرر الطعــن في روايــات ابى بصــير في بعــض كت

  .وهو على إطلاقه غير مستقيم فإن القرائن على تعيينه غالبا موجودة
 أبــو بصــير ليــث بــن البخــتري ،لا غــير ،وبيــان ذلــك ان المكــنى بــأبى بصــير مــن رواة حــديثنا أربعــة

وأبـو  ،وأبو بصير يحـيى بـن القسـم أو ابـن ابى القسـم ،وأبو بصير عبد االله بن محمد الأسدي ،المرادي
  .بصير يوسف بن الحارث

  .ثقة أجمعوا على تصديقه والإقرار له بالفقه :والأول
يــروى عنــه عبــد االله بــن مســكان وعاصــم بــن حميــد  ،﷕وروى عــن البــاقر والصــادق والكــاظم 

  .وأبو أيوب وأبو جميلة المفضل بن صالح وهشام بن سالم وغيرهم
ممدوح حيث أجمعـوا علـى تصـديقه والإقـرار لـه بالفقـه بـل هـذا الإجمـاع دال علـى التوثيـق  :والثاني

ه وأقـل مـا يسـتفاد مـن أيضا بل أقوى منه إذ لم يجمعـوا علـى تصـديق كـل الثقـات ولم يقـروا لهـم بالفقـ
والأمــر بــالرجوع اليــه وقــد روى عــن  ﷕ذلــك مدحــه بــل روى الكشــي مــا يــدل علــى توثيقــه مــنهم 

  .روى عنه عبد االله وضاح وغيره ﷔الباقر والصادق 
  وذكر الشيخ )ع(ثقة وجيه روى عن الباقر والصادق والكاظم  :والثالث

    



٣١٤ 

والنجاشـي  ،فكيـف يكـون واقفيـا ﷒ذكـروا انـه مـات في حيـاة الكـاظم  انه واقفـي وفيـه نظـر لأ*ـم
وثقه وأثنى عليه ولم يذكر الوقف وقول النجاشي أوثق واثبت من قول علمـاء الرجـال روى عنـه علـى 
بن أبي حمزة وشعيب العقرقوفي وغيرهما ولعل سبب ظن الوقـف روايـة علـى بـن أبي حمـزة عنـه عـن ابى 

مــا تشــعر بــالوقف وتــوهم الواقفيــة انــه دليــل لهــم ولــه وجــه آخــر كمــا ذكــره الشــيخ في   )ع(عبــد االله 
كتاب الغيبة وكما تدل تلك الرواية على صحة الوقـف لا تـدل علـى كـون ابى بصـير واقفيـا فالظـاهر 

  .ان الحكم بكونه واقفيا صدر عن اشتباه
يضـــا اشـــتباه منـــه علـــى مـــا هـــو أ )ع(بـــتري لم يوثقـــوه وذكـــره الشـــيخ في أصـــحاب البـــاقر  :والرابـــع

 )١(يظهر الى من تتبع الأسانيد وكتب الحديث والرجال وذلك ا*م اسـتثنوا مـن رجـال نـوادر الحكمـة 
  .لمحمد بن أحمد بن يحيى

وقد روى الشيخ في التهذيب وغيره من علمائنا روايـات كثـيرة جـدا عـن محمـد بـن أحمـد بـن يحـيى 
وهــذا ينــافي كونــه مــن  ﷒ا عــن أصــحاب الرضــا عــن ابى بصــير يوســف بــن الحــارث وهــو يــروى فيهــ

فظـن ان المـراد بـه  )ع(والذي يظهر ان الشيخ وجد له روايات عـن ابى جعفـر  ﷒أصحاب الباقر 
 )ع(كمــا هــو المتبــادر منــه عنــد الإطــلاق ومعرفــة الطبقــات تــدل علــى ان المــراد بــه الجــواد   )ع(البــاقر 

لرجــال المتقــدمين علــى الشــيخ كــابن عقــدة وابــن بابويــه وأيــوب بــن نــوح ولعــل الاشــتباه وقــع لعلمــاء ا
  .والبرقي وغيرهم ومن أكثر الممارسة لأسانيد الأحاديث لا يشك فيما قلناه

وإذا عرفـت هـذا ظهــر لـك ان الرابـع بعيــد عـن الاشـتباه بغــيره لبعـد طبقـة مشــاركيه في الكنيـة عــن 
بـــل الأول ثقـــة صـــحيح المـــذهب والثـــاني صـــحيح طبقتـــه والثالـــث والثلاثـــة لـــيس فـــيهم ضـــعف أصـــلا 

المذهب أيضا وهو اما ممدوح أو ثقة والثالث ثقة امـا واقفـي أو صـحيح المـذهب كمـا مـر فـلا يحسـن 
تضعيف الرواية بذلك على انه كثير ما يتعين أحدهم باعتبار من يروى عنه ممـن ذكرنـا أو غـير ذلـك 

  من القرائن الواضحة
__________________  

كمـا هـو   ،ذي عده الصدوق ره في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب المشهورة التي عليهـا المعـول وإليهـا المرجـعال) ١(
  .مذكور مع تفصيل حال صاحبه في الرجال فليراجع

    



٣١٥ 

وعلـــى تقـــدير الاشـــتباه فهـــو منحصـــر في الثلاثـــة وكلهـــم معتمـــدون لعـــدم ثبـــوت ضـــعف أحـــد مـــنهم 
  .والفرق بينهم قليل

إذا كان ثقة لا يحسن إطلاق القول بأنه ضعيف فان المعتـبر في بـاب النقـل كـون الـراوي والواقفي 
ثقة يـؤمن منـه الكـذب عـادة وان كـان فاسـد الاعتقـاد وفاسـقا بجوارحـه كمـا نـص عليـه الشـيخ وغـيره 

  .ودلت عليه النصوص المتواترة
رووا وذروا مـا رأوا خـذوا مـا  :سـئلوا عـن كتـب بـنى فضـال فقـال )ع(وقد روى الشيخ وغيره ا*ـم 

  ومثله كثير وهنا بحث آخر وضيق عنه المقام واالله اعلم )١(
__________________  

  ٢٤٠كتاب الغيبة ص ) ١(
    



٣١٦ 

  ) ٧٤(فائدة 
ـــواتر المعنـــوي بمراتـــب في وجـــوب العمـــل بأحاديـــث  قـــد تـــواترت الأحاديـــث بـــل تجـــاوزت حـــد الت

وفي الترجـيح بالمرجحـات المنصوصـة عنـد  الكتب المعتمدة مطلقا وفي وجوب العمل بروايـات الثقـات
  .التعارض لا بغيرها

الأحاديث المشار إليها من جملة أحاديث الكتب المعتمدة ومن جملة روايـات الثقـات  :فان قلت
  .فالاستدلال دوري

كو*ـا   :موجودة في الكتـب المعتمـدة ومنهـا :كو*ا  :هذه الأحاديث موصوفة بصفات منها :قلت
كو*ــا متــواترة ومنهــا كو*ــا محفوفــة بــالقرائن القطعيــة ومنهــا كو*ــا مفيــدة   :منهــامــن روايــات الثقــات و 
الى غير ذلك فيمكن الاسـتدلال kـا باعتبـار كـل صـفة مـن هـذه الصـفات  )ع(للعلم بقول المعصوم 

على حجية الأقسام الباقية الموصوفة بباقي الصفات فانـدفع الـدور لاخـتلاف الحيثيـات والاعتبـارات 
بر المتواتر والخبر المحفوف بالقرائن للعلم من المقدمات العقلية العاديـة القطعيـة الـتي لا شـك وافادة الخ

فيها والمنازع مكابر لأنه من الوجدانيات لا تقبل التشكيك إذا لم يكن هناك شبهة أو تقليد وأيضـا 
غيرها بـل نسـتدل kذه الأحاديث مع أدلة أخرى مذكورة في محلها من أدلة الإمامة و  )١(فالاستدلال 

kذه الأحاديث على عدم جـواز العمـل بغيرهـا وأدلـة الإمامـة كافيـة في وجـوب العمـل بمـا يفيـد العلـم 
  من ﷕بأقوال الأئمة 

__________________  
  خ ل - فانا نستدل) ١(

    



٣١٧ 

يخـالف فيـه أحـد مـن الأخبار المتواترة والمحفوفـة بـالقرائن علـى ان ذلـك مسـلم الثبـوت لا نـزاع فيـه ولا 
الأصـــوليين وانمـــا الخـــلاف في حجيـــة المـــدارك الظنيـــة وأيضـــا فالاســـتدلال بأحاديـــث كـــل كتـــاب علـــى 
ــث ذلــك الكتــاب بعينــه وبأحاديــث كــل ثقــة علــى  حجيــة أحاديــث غــيره مــن الكتــب لا علــى أحادي
  حجيــة أحاديــث غــيره مــن الثقــات لا علــى حجيــة أحاديــث ذلــك الثقــة بعينــه كمــا انــا نســتدل بــنص
كــل امــام علــى امامــة الإمــام الــذي بعــده وبإعجــاز كــل نــبي أو إمــام علــى حجيــة صــاحب الاعجــاز 

  .بعينه مع ان الإعجاز من قوله أو من فعله وان كان بالقدرة التي أعطاه االله إياها
فهـذا الاسـتدلال بقـول الامـام علـى حجيـة قـول الامـام وبفعلـه علـى حجيـة فعلـه وبقـول المعصــوم 

ل الإمام في الإمامة الى غـير ذلـك مـن وجـوه الـدور ومـا أجـابوا بـه فهـو جوابنـا بـل على العصمة وبقو 
هو أقوى منه وهو ما قلناه سابقا بـل نعـارض المعـترض بأنـه يقـول بحجيـة الـدليل العقلـي ويسـتدل بـه 
أيضــا علــى حجيــة الــدليل الســمعي فمــا دليلــه علــى حجيــة الــدليل العقلــي فــإن اســتدل عليــه بــدليل 

  .لزمه الدور وما أجاب به فهو جوابنا واالله اعلم عقلي أو نقلي
    



٣١٨ 

  ) ٧٥(فائدة 
في ذكر جملة مـن الآيـات الشـريفة القرآنيـة يمكـن الاسـتدلال kـا علـى جملـة مـن مطالـب الأصـول 
الثابتة بالأحاديث المتواترة لـيعلم تطـابق دلالـة الكتـاب والسـنة علـى تلـك المسـائل فكـل منهمـا مؤيـد 

  .للآخر
  :في سورة البقرة حكاية عن الملائكة  قوله  فمن تلك الآيات

نبِْـئهُْمْ  (
َ
نـْتَ العَْلِـيمُ اkْكَِـيمُ قـالَ يـا آدَمُ أ

َ
كَ أ مْتنَا إِنIـ

Iقالوُا سُبحْانكََ لا عِلمَْ َ@ا إلاِّ ما عَل
سْمائهِِمْ 

َ
  .)١( )بأِ

  (وقولـه فيهـا 
َ
ونَ لا فَعْلمَُونَ الكِْتابَ إلاِّ أ يُّ مِّ

ُ
يـنَ وَمِنهُْمْ أ ِ Iِـونَ فوََيـْلٌ لث ماIkِ وPَنِْ هُـمْ إلاِّ فَظُنُّ

يدِْيهِمْ عُمI فَقُولوُنَ هذا مِنْ عِندِْ االلهِ 
َ
  .)٢( )يكَْتبُوُنَ الكِْتابَ بأِ

مْ يَقُولـُونَ jََ االلهِ مـا لا (وقوله فيها 
َ
ذْيُمْ عِندَْ االلهِ قَهْداً فلَـَنْ ُ\لِْـفَ االلهُ قَهْـدَهُ أ َ I{

َ
 قلُْ ك

  .)٣( )يَعْلمَُونَ 
ينَ لا فَعْلمَُونَ مِثلَْ قوَْلهِِمْ فاَاللهُ Aَكُْمُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَـةِ فِيمـا  (وقولـه فيهـا  ِ

IEكَذلكَِ قالَ ا
  .)٤( ))نوُا فِيهِ َ\تْلَِفُونَ 

يطْانِ إِنIهُ لكَُمْ عَدُوc مُبcٌِ  ( :وقوله فيها Iبِعُوا خُطُواتِ الشIَمُرُكُمْ  ،وَلا تت
ْ
  إِنIما يأَ

__________________  
  ٢٧البقرة ) ١(
  ٧٩البقرة ) ٢(
  ٨٠البقرة ) ٣(
  ١١٣البقرة ) ٤(

    



٣١٩ 

نْ يَقُولوُا jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ 
َ
وءِ وَالفَْحْشاءِ وَأ   .)١( )باِلسُّ

وَلـَوْ )نَ  (يهـا وقولـه ف
َ
لفَْينْا عَليَـْهِ آباءَنـا أ

َ
نزَْلَ االلهُ قالوُا بلَْ نتIَبِعُ ما أ

َ
ذا قِيلَ لهَُمُ اتIبِعُوا ما أ ِPَو

   )٢( )آباؤُهُمْ لا فَعْقِلوُنَ شَيئْاً وَلا فَهْتَدُونَ 
قُوا االلهَ لعََلIكُمْ  (وقوله فيها  Iبوْابهِا وَاي

َ
توُا اiُْيوُتَ مِنْ أ

ْ
   )٣( )يُفْلِحُونَ  وَأ

وuِكَ هُمُ الظّالمُِونَ  (وقوله فيها 
ُ
  .)٤( )وَمَنْ فَتعََدI حُدُودَ االلهِ فأَ

مُّ الكِْتـابِ  (وقولـه في آل عمـران 
ُ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتابَ مِنهُْ آيـاتٌ 7ُكَْمـاتٌ هُـنI أ

َ
ِي أ

IEهُوَ ا
ينَ ِ> قلُُ  ِ

IEا ا Iم
َ
خَرُ مُتشَابهِاتٌ فأَ

ُ
وِيلِـهِ وَأ

ْ
تIبِعُونَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابتِْغاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغـاءَ تأَ غٌ فَيَ وبهِِمْ زَيْ

وِيلهَُ إلاIِ االلهُ وَالرّاسِخُونَ ِ> العِْلمِْ 
ْ
   )٥( )وَما فَعْلمَُ تأَ

مْرِ nَْ  (وقوله فيها 
َ
   )٦( )ءٌ  ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ

ونَ فِيما ليَسَْ لكَُـمْ بـِهِ  (وقوله فيهـا  غْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لكَُمْ بهِِ عِلمٌْ فلَِمَ Dُاَجُّ
َ
ها أ

غْتُمْ لا يَعْلمَُونَ 
َ
  .)٧( )عِلمٌْ وَااللهُ فَعْلمَُ وَأ

  (وقولـه في النسـاء 
َ
وCِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرIسُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

IEهَا ا فُّ
َ
مْرِ مِـنكُْمْ فـَإنِْ يا ك

 ْnَ <ِ ْحْسَـنُ  تنَازَقْتُم
َ
وهُ إَِ~ االلهِ وَالرIسُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُونَ باِاللهِ وَاVْوَْمِ الآْخِرِ ذلكَِ خwٌَْ وَأ ءٍ فَرُدُّ

وِيلاً 
ْ
  .)٨( )تأَ

مُوكَ فِيما شَجَرَ  (وقولـه فيهـا  كِّ َAُ kَّكَ لا يؤُْمِنوُنَ ح غْفُسِـهِمْ  فلاَ وَرَبِّ
َ
دُوا ِ> أ ِFَ لا Iبيَنْهَُمْ عُم

  .)٩( )حَرجَاً مِمّا قَضَيتَْ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيماً 
فلاَ فَتَدَبIرُونَ القُْرْآنَ  (وقوله فيها 

َ
وِ  ( الى قوله )أ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأْ

َ
ذا جاءَهُمْ أ ِPَو  

__________________  
  ١٦٩ - ١٦٨البقرة ) ١(
  ١٤٠أو لو كان آبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون  :وفي المائدة ١٧٠البقرة ) ٢(
  ١٨٩البقرة ) ٣(
  ٢٢٩البقرة ) ٤(
  ٧ - آل عمران) ٥(
  ١٢٨آل عمران ) ٦(
  ٦٦آل عمران ) ٧(
  ٥٩النساء ) ٨(
  ٦٥النساء ) ٩(
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مْرِ مِ 
َ
وCِ الأْ

ُ
وهُ إَِ~ الرIسُولِ وPَِ~ أ ذاعُوا بهِِ وَلوَْ ردَُّ

َ
ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ اْ&وَفِْ أ ِ

IE١( )نهُْمْ لعََلِمَهُ ا(.  
  .)٢( )يسَْتَفْتوُنكََ قلُِ االلهُ فُفْتِيكُمْ  (وقوله فيها 
راكَ االلهُ  (وقوله فيها 

َ
حْكُمَ نcََْ اّ@اسِ بمِا أ َ2ِ( )٣(.  

يِّباتُ  (وقوله في المائدة  Iلكَُمُ الط Iحِل
ُ
حِلI لهَُمْ قلُْ أ

ُ
   )٤( )يسَْئلَوُنكََ ما ذا أ

وuِكَ هُمُ الaْفِرُونَ  (وقوله فيها 
ُ
نزَْلَ االلهُ فأَ

َ
   )٥( )وَمَنْ لمَْ Aَكُْمْ بمِا أ

وuِكَ هُمُ الفْاسِقُونَ  (وقوله فيها 
ُ
نزَْلَ االلهُ فأَ

َ
   )٦( )وَمَنْ لمَْ Aَكُْمْ بمِا أ

نزَْلَ االلهُ وPََِ~ الرIسُولِ قالوُا حَسْبنُا مـا وجََـدْنا عَليَـْهِ  (وقوله فيها 
َ
ذا قِيلَ لهَُمْ تعَالوَْا إِ~ ما أ ِPَو

وَلوَْ )نَ آباؤُهُمْ لا فَعْلمَُونَ شَيئْاً وَلا فَهْتَدُونَ 
َ
  :)٧( )آباءَنا أ

طْنا ِ> الكِْتابِ مِنْ nَْ  (وقوله في الأنعام  I٨( )ءٍ  ما فَر(:  
ـنI وPَنِْ  (وقوله فيها  Iالظ Iِبِعُـونَ إلاIَرضِْ يضُِلُّوكَ قَنْ سَبِيلِ االلهِ إنِْ يت

َ
كLََْ مَنْ ِ> الأْ

َ
وPَنِْ تطُِعْ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
عْلمَُ مَنْ يضَِلُّ قَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

َ
كَ هُوَ أ Iرَب Iِ٩( )هُمْ إلاِّ َ\ْرُصُونَ إن(.  

عْلمَُ باِلمُْعْتَدِينَ  (وقوله فيها 
َ
كَ هُوَ أ Iرَب Iِعِلمٍْ إن ِwَِْهْوائهِِمْ بغ

َ
   )١٠( )وPَنIِ كَثwِاً Vَُضِلُّونَ بأِ

نِ افtَْى jََ االلهِ كَذِباً VُِضِلI اّ@اسَ بغwَِِْ عِلمٍْ  (وقوله فيها  Iظْلمَُ مِم
َ
   )١١( )فَمَنْ أ

جْزَوْنَ بمِـا )نـُوا  (وقولـه فيهـا  عْـمَ سَـيُ يـنَ يكَْسِـبوُنَ الإِْ ِ
IEا Iِثمِْ وَباطِنـَهُ إن وذََرُوا ظاهِرَ الإِْ

فوُنَ  ِtَْ١٢( )فَق(.  
__________________  

  ٨٢ - ٨٣النساء ) ١(
  ١٢٧ - النساء) ٢(
  النساء ١٠٥) ٣(
  ٤ - المائدة) ٤(
  ٤٧ - ٤٤ - المائدة) ٥(
  ٤٧ - ٤٤ - المائدة) ٦(
  ١٤٠المائدة  )٧(
  ٣٨ - :الانعام) ٨(
  ١١٦الانعام ) ٩(
  ١١٩الانعام ) ١٠(
  ١٤٤الانعام ) ١١(
  ١٢٠الانعام ) ١٢(
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نثْيَـcَِْ  (وقوله فيهـا 
ُ
مِ الأْ

َ
مَ أ Iكَرَيْنِ حَر IEقلُْ آ ِcَْْوَمِنَ المَْعْزِ اثن ِcَْْنِ اثن

ْ
أ Iزْواجٍ مِنَ الض

َ
ثمَاغِيةََ أ

ا اشْتَمَلتَْ عَلَ  Iم
َ
نثْيcََِْ نبَِّئوHُِ بعِِلمٍْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقcَِ أ

ُ
رحْامُ الأْ

َ
بلِِ اثنcَِْْ وَمِـنَ اiَْقَـرِ  ،يهِْ أ وَمِنَ الإِْ

مْ كُنـْتُمْ 
َ
نثْيَـcَِْ أ

ُ
رحْـامُ الأْ

َ
ـا اشْـتَمَلتَْ عَليَـْهِ أ Iم

َ
نثْيcََِْ أ

ُ
مِ الأْ

َ
مَ أ Iكَرَيْنِ حَر IEقلُْ آ ِcَْْذْ شُـهَداءَ إِ اثن

نِ افtَْى jََ االلهِ كَـذِباً VُِضِـلI اّ@ـاسَ بغَِـwِْ عِلـْمٍ إنIِ االلهَ لا  Iظْلمَُ مِم
َ
وصَّاكُمُ االلهُ بهِذا فَمَنْ أ

 cَِِ١( )فَهْدِي القَْوْمَ الظّالم(.  
مْنـا مِـنْ nَْ  (وقولـه فيهـا  Iنـا وَلا آباؤُنـا وَلا حَرWْ َXْ

َ
Wُوا لوَْ شاءَ االلهُ ما أ َXْ

َ
ينَ أ ِ

IEءٍ  سَيَقُولُ ا
خْرجُِـوهُ َ@ـا إنِْ  سَنا قلُْ هَلْ عِنـْدَكُمْ مِـنْ عِلـْمٍ فَتُ

ْ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ حkَّ ذاقوُا بأَ ِ

IEبَ ا Iكَذلكَِ كَذ
 ِPَو Iن Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَغْتُمْ إلاِّ َ}ْرُصُونَ تت

َ
  .)٢( )نْ أ

  .)٣( )وَلا يَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَما نَطَنَ  (وقوله فيها 
يَقُولوُنَ jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ  (في الأعراف  :وقوله

َ
  .)٤( )أ

َ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا  (وقولـه فيهـا  مَ رَ=ِّ Iما حَرIـَقِّ قلُْ إِنkْا ِwَْـْ{َ بغَِـiْعْمَ وَا وَما نَطَنَ وَالإِْ
نْ يَقُولوُا jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ 

َ
لْ بهِِ سُلطْاناً وَأ ِّoَُوا باِاللهِ ما لمَْ فWُ ِ

ْ̂ ُ نْ ت
َ
  .)٥( )وَأ

لُ الآْياتِ لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ  (وقوله فيها    .)٦( )كَذلكَِ غُفَصِّ
Xُادِ  (وقولـه فيهـا 

َ
لَ االلهُ بهِا مِـنْ سُـلطْانٍ أ Iَغْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نز

َ
يتُْمُوها أ Iسْماءٍ سَم

َ
 )لوُنbَِ ِ> أ

)٧(.  
نI لا فُغْـbِ مِـنَ اkْـَقِّ شَـيئْاً إنIِ االلهَ  (وقولـه في سـورة يـونس  Iالظ Iِا إن كLَُْهُمْ إلاِّ ظَن"

َ
وَما يتIَبِعُ أ

  .)٨( )عَلِيمٌ بمِا فَفْعَلوُنَ 
بَ  ( :قوله فيهاو  Iوِيلهُُ كَذلكَِ كَذ

ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
يطُوا بعِِلمِْهِ وَلمَّا يأَ ِAُ َْبوُا بمِا لم Iبلَْ كَذ  

__________________  
  ١٤٤الأنعام ) ١(
  ١٤٨الانعام ) ٢(
  ١٥١الانعام ) ٣(
  ٢٨الأعراف ) ٤(
  ٣٣الأعراف ) ٥(
  ٣٢الأعراف ) ٦(
  ٧١الأعراف ) ٧(
  ٣٦يونس ) ٨(
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 cَِِقبِةَُ الظّالمj َينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فاَغْظُرْ كَيفَْ )ن ِ
IE١( )ا(.  

ـنI وPَنِْ هُـمْ إلاِّ  (وقولـه فيهـا  Iالظ Iِبِعُـونَ إلاIَءَ إنِْ يتo َXُ ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ االله ِ
IEبِعُ اIَوَما يت

  .)٢( )َ\ْرُصُونَ 
فْتُمْ ما  (وقولـه فيهـا 

َ
رَأ
َ
ذِنَ قلُْ أ

َ
جَعَلتُْمْ مِنهُْ حَراماً وحََلالاً قلُْ آاللهُ أ نزَْلَ االلهُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فَ

َ
أ

مْ jََ االلهِ يَفtَُْونَ 
َ
  .)٣( )لكَُمْ أ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  (وقوله في النحل  ِّEهْلَ ا
َ
  .)٤( )فَسْئلَوُا أ

َ  (وقوله في الأسرى  وuِـكَ )نَ وَلا يَقْفُ ما ليَسَْ ل
ُ
oََ وَالفُْؤادَ Jُُّ أ َiْمْعَ وَا Iالس Iِكَ بهِِ عِلمٌْ إن

  .)٥( )قَنهُْ مَسْؤُلاً 
فـْواهِهِمْ إنِْ  (وقولـه تعـالى في الكهـف 

َ
ما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ وَلا لآِبائهِِمْ كJَُتَْ Rَِمَةً َ}ْرُجُ مِنْ أ

  .)٦( )فَقُولوُنَ إلاِّ كَذِباً 
حَداً  (ها وقوله في

َ
كُ ِ> حُكْمِهِ أ ِ

ْ̂ ُ   .)٧( )ما لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وCَِ: وَلا ي
حَداً  (وقوله فيها 

َ
  .)٨( )فلاَ تمُارِ فِيهِمْ إلاِّ مِراءً ظاهِراً وَلا تسَْتَفْتِ فِيهِمْ مِنهُْمْ أ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  (وقوله في الأنبياء  ِّEهْلَ ا
َ
  .)٩( )فَسْئلَوُا أ

   )١٠( )وَمِنَ اّ@اسِ مَنْ Fُادِلُ ِ> االلهِ بغwَِِْ عِلمٍْ وَيَتIبِعُ IJُ شَيطْانٍ مَرِيدٍ  (وقوله في الحج 
وَلا كِتابٍ مُنwٍِ ثـاkَِ عِطْفِـهِ  وَمِنَ اّ@اسِ مَنْ Fُادِلُ ِ> االلهِ بغwَِِْ عِلمٍْ وَلا هُدىً  (وقوله فيهـا 

نيْا خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يوَْمَ القِْيامَةِ  ُّZقَنْ سَبِيلِ االلهِ 7َُ ِ> ا IُضِلVِ  
__________________  

  ٣٩يونس ) ١(
  ٦٦يونس ) ٢(
  ٥٩يونس ) ٣(
  ٤٣النحل ) ٤(
  ٣٦الاسراء ) ٥(
  ٥الكهف ) ٦(
  ٢٦الكهف ) ٧(
  ٢٢الكهف ) ٨(
  ٧الأنبياء ) ٩(
  ٣الحج ) ١٠(

    



٣٢٣ 

  .)١( )عَذابَ اkْرَِيقِ 
فوْاهِكُمْ ما ليَسَْ لكَُمْ بهِِ عِلمٌْ وDََسَْبوُنهَُ هَيِّناً وَهُـوَ عِنـْدَ االلهِ  (وقولـه في النـور 

َ
وَيَقُولوُنَ بأِ

نْ غَـتIhََمَ بهِـذا سُـ
َ
ذْ سَمِعْتُمُوهُ قلُتُْمْ ما يكَُـونُ َ@ـا أ بحْانكََ هـذا نُهْتـانٌ عَظِـيمٌ عَظِيمٌ وَلوَْ لا إِ

 cَِبدَاً إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن
َ
نْ يَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ

َ
  .)٢( )يعَِظُكُمُ االلهُ أ

ضَلI االلهُ وَما لهَُـمْ  (وقوله في الـروم 
َ
هْواءَهُمْ بغwَِِْ عِلمٍْ فَمَنْ فَهْدِي مَنْ أ

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

IEعَ ا بَ Iبلَِ اي
ينَ    .)٣( )مِنْ ناِ~ِ

يـنَ لا فَعْلمَُـونَ فاَصْـJِْ إنIِ وعَْـدَ االلهِ حَـقc وَلا  (وقولـه فيهـا  ِ
IEقلُوُبِ ا jَ ُعُ االله كَذلكَِ فَطْبَ

ينَ لا يوُقنُِونَ  ِ
IEكَ ا Iن Iخِف   .)٤( )يسَْتَ

اللهِ بغَِـwِْ عِلـْمٍ وَمِنَ اّ@اسِ مَنْ يشtََِْي لهَْوَ اkْـَدِيثِ VُِضِـلI قَـنْ سَـبِيلِ ا (وقوله في لقمان 
 cٌِكَ لهَُمْ عَذابٌ مُهuِو

ُ
خِذَها هُزُواً أ I٥( )وَيَت(.  

iْـابِ  (وقوله في الزمر 
َ
ولـُوا الأْ

ُ
رُ أ Iذَك ينَ لا فَعْلمَُونَ إِنIما فَتَ ِ

IEينَ فَعْلمَُونَ وَا ِ
IEهَلْ يسَْتوَيِ ا( 

)٦(.  
نI االلهَ  (وقوله في السجدة 

َ
ِي  وَلكِنْ ظَنَنتُْمْ أ

IEكُمُ ا لا فَعْلمَُ كَثwِاً مِمّا يَعْمَلوُنَ وذَلِكُمْ ظَنُّ
ينَ  ِaِحْتُمْ مِنَ اْ&ا صْبَ

َ
ردْاكُمْ فأَ

َ
  .)٧( )ظَنَنتُْمْ برَِبِّكُمْ أ

حُكْمُهُ إَِ~ االلهِ  وَمَا اخْتلَفَْتُمْ فِيهِ مِنْ nَْ  (وقوله في الشورى    .)٨( )ءٍ فَ
ونَ ما لهَُ  (وقوله في الجاثية    .)٩( )مْ بذِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلاِّ فَظُنُّ

هُمْ  (وقولـه فيهـا  Iينَ لا فَعْلمَُونَ إِغ ِ
IEهْواءَ ا

َ
مْرِ فاَتIبِعْها وَلا تتIَبِعْ أ

َ
يعَةٍ مِنَ الأْ ِXَ jَ َجَعَلنْاك Iعُم

  .)١٠( )لنَْ فُغْنوُا قَنكَْ مِنَ االلهِ شَيئْاً 
__________________  

  ٩الحج ) ١(
  ١٧ - ١٦ - ١٥ - ١٤النور ) ٢(
  ٢٩الروم ) ٣(
  ٦٠الروم ) ٤(
  ٦لقمان ) ٥(
  ٩الزمر ) ٦(
  ٢٣ - ٢٢السجدة ) ٧(
  ١٠الشورى ) ٨(
  ٢٤الجاثية ) ٩(
  ١٨الجاثية ) ١٠(

    



٣٢٤ 

غْفُسُ وَلقََدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُْـدى  (وقوله في النجم 
َ
نI وَما يَهْوَى الأْ Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَإنِْ يت( 

)١(.  
نI لا فُغbِْ مِنَ اkْـَقِّ شَـيئْاً  (وقولـه فيهـا  Iالظ IِنPَو Iن Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَوَما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ يت( 

)٢(.  
وتوُا العِْلمَْ دَرجَاتٍ  (لة وقوله في اWاد

ُ
ينَ أ ِ

IEينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَا ِ
IEعِ االلهُ ا   .)٣( )يرَْفَ

خَذْنا مِنهُْ باVَِْمcِِ عُمI لقََطَعْنا مِنهُْ الـْوَيcَِ  (وقوله في الحاقة 
َ
قاوِيلِ لأَ

َ
لَ عَليَنْا نَعْضَ الأْ Iوَلوَْ يَقَو

  .وغير ذلك من الآيات .)٤( )
  .يستفاد من هذه الآيات الشريفة جملة من المطالب التي تواترت kا الأحاديث :أقول

ان كل واقعة لها حكـم وكـل حكـم عليـه دليـل كمـا هـو ظـاهر مـن آيـات الانعـام وغيرهـا  :أحدها
  .ولم نستقص الآيات في هذا المعنى

  .اتوجوب الرجوع في جميع الأحكام الى المعصوم وهذا واضح ظاهر من عدة آي :وثانيها
  .عدم جواز العمل بالظن وهو مصرح به في آيات كثيرة كما رأيت :وثالثها
ء يخصصــه بحيــث يمكــن الاعتمــاد عليــه  مــا هــو عــام في الأصــول والفــروع ولا يوجــد لــه شــي :منهــا

بل بعض الآيات الشريفة ظاهرة بل صـريحة في عـدم جـوازه في الفـروع كتحليـل الانعـام وتحريمهـا وغـير 
  .ذلك

عــدم جــواز  :مــا هــو صــريح في شمــول القســمين كالآيــة المتضــمنة للشــرك والتحــريم ورابعهــا :ومنهــا
التقليــد مطلقــا ولــيس لــه أيضــا مخصــص صــريح يعتــد بــه وانمــا وردت الأحاديــث المتــواترة بــالرجوع إلى 

  والى أحاديثهم التي ﷕الأئمة 
__________________  

  ٢٥النجم ) ١(
  ٢٨النجم ) ٢(
)٣ (W١١ادلة ا  
  ٤٦ - ٤٥الحاقة ) ٤(

    



٣٢٥ 

 ﷕يرويها الثقات أو توجـد في الكتـب المعتمـدة والى رواة الحـديث فيمـا رووه مـن الأحكـام عـنهم 
  .خاصة وهذا ليس بتقليد

  .عدم جواز العمل بالرأي والهوى وهو ظاهر من كثير منها ولم نورد الجميع :وخامسها
والآيــــات فيــــه كثــــيرة أيضــــا غــــير مــــا ذكرنــــا وتخصيصــــه  عــــدم جــــواز العمــــل بغــــير علــــم :وسادســــها

ودعــوى مــن ادعــى عــدم حصــول العلــم في الفــروع ان أريــد بــه  ،بالأصــول لا وجــه لــه ولا دليــل عليــه
العلــم بحكــم االله في الواقــع فهــو لــيس بــلازم بــالنص علــى انــه يجــزى العلــم بتــواتر أو قرينــة دالــة علــى 

  .للماهر في الحديث وتفصيل المقام في محل آخر حكم ثبت عن المعصوم وهذا القسم كثير جدا
عــدم جــواز تفســير القـــرآن بغــير نــص وتأويلــه بـــالرأي والاســتنباط منــه بغــير رجـــوع الى  :وســابعها

  .بالنص المتواتر )ع(الراسخين في العلم وهم الأئمة 
  .عدم جواز الحكم بغير الكتاب والسنة :وثامنها
التوقــف والاحتيــاط فيمــا لا يعلــم حكمــه وهــذه المطالــب كلهــا متــواترة في الأحاديــث  :وتاســعها

وقـد جمعنـا منهـا مـا يزيـد علـى الـف حـديث في محـل آخـر وحققنـاه بمـا لا مزيـد عليـه واالله  )ع(عنهم 
  .الموفق

    



٣٢٦ 

  ) ٧٦(فائدة 
أجـــاز ومـــنهم مـــن  ،اختلـــف في جـــواز التقليـــد في الأصـــول والفـــروع فمـــنهم مـــن منـــع منـــه فيهمـــا

ومـنهم مـن اجـازه في الفـروع خاصـة والخـلاف مشـهور وأدلـة الجـواز ضـعيفة والآيـات الشـريفة  ،فيهمـا
ــــا  ــــع للفــــروع وقــــد جمعن ــــاول المن ــــات ظــــاهرة في تن ــــل بعــــض الآي ــــه مطلقــــا ب ــــع من صــــريحة في ذمــــه والمن

  .الأحاديث والأدلة وما يرد عليها في محل آخر
لا يجيـزون تقليـد الميـت والمتقـدمون لا يجيـزون تقليـد  ومن اجازه في الفروع من أصـحابنا المتـأخرين

الميت ولا الحـي وقـد أوردت نقـل عبـارا"م لاقتضـاء المقـام ودفـع التسـامح والتسـاهل الـذي اشـتهر في 
هــذا الزمــان فــان الــذين يقلــدو*م لم يرخصــوا لأحــد في تقليــدهم بعــد مــو"م وادعــوا وجــوب تقليــدهم 

ولا يجوز قبول إقرارهم وإقرار العقـلاء علـى أنفسـهم  ،بغير دليل في حيا"م وكيف يجوز قبول دعواهم
  .جائز

ومــن نظــر عبــارا"م علــم ا*ــم لم يــدعوا جــواز تقليــدهم بعــد مــو"م فضــلا عــن وجوبــه بــل نقلــوا 
  .الإجماع على عدم الجواز

هم وعبارات الذين توجد مؤلفا"م الان متوافقة في ذلك فمن قلّدهم لزمه قبول قـولهم هنـا لاتفـاق
  عليه وعدم اختلافهم فيه فيلزم من جواز تقليدهم عدم جوازه 

  ثم ا*م لا يجوزون التقليد عند الاختلاف بغير ترجيح ولا خلاف بينهم في
    



٣٢٧ 

  .ذلك أيضا وترجيح الأموات في الغالب غير ممكن
ذا لا ثم ان الميت إذا كان له قولان فصاعدا تعين عند من يقول بجواز التقليـد العمـل بـالأخير وهـ

ــير مــن المصــنفين  ــير مــن أفاضــل علمائنــا المحققــين لم يصــنفوا شــيئا وكث يمكــن الاطــلاع عليــه غالبــا وكث
اندرست مصنفا"م فلا توجد الان وأنا انقـل جملـة مـن عبـارا"م الدالـة علـى مـا نسـبناه إلـيهم ليظهـر 

  .لك ا*م لا يرضون بان يقلدهم أحد بعد مو"م
في أواخـــر أصـــول المعــالم لا تعـــرف خلافـــا في عـــدم اشـــتراط  قــال الشـــيخ حســـن بـــن شــهيد الثـــاني

مشــــافهة المفــــتي بــــل يجــــوز بالروايــــة عنــــه مــــا دام حيــــا وهــــل يجــــوز العمــــل بالروايــــة عــــن الميــــت ظــــاهر 
الأصـــحاب الإطبـــاق علـــى عدمـــه ومـــن أهـــل الخـــلاف مـــن اجـــازه الى ان قـــال علـــى ان القـــول قليـــل 

العــامي فيهــا الرجــوع الى فتــوى اWتهــد وحينئــذ  الجــدوى علــى أصــولنا لأن المســئلة اجتهاديــة ففــرض
القائل بالجواز ان كان ميتا فـالرجوع اليـه فيهـا دور ظـاهر وان كـان حيـا فاتباعـه فيهـا والعمـل بفتـاوى 
المــوتى في غيرهــا بعيــد مــن الاعتبــار غالبــا مخــالف لمــا يظهــر مــن اتفــاق علمائنــا علــى المنــع مــن الرجــوع 

انتهـى « هد الحي بل قد حكـى الإجمـاع فيـه صـريحا بعـض الأصـحاب الى فتوى الميت مع وجود اWت
«.  

وقال في رسـالة لـه الامتزاجيـة في اسـتنباط الأحكـام الى فتـاوى المـوتى كمـا يصـنعه بعـض الأغبيـاء 
والأشـقياء هــذيان يـدرك فســاده بـأدنى نظــر وهـوس يــرى فسـاده كــل مـن أبصــر وأطـال في الاســتدلال 

يحتـاج في اتبـاع الظــن الحاصـل مــن تقليـد الميـت الى حجــة ودليـل قــاطع وأبلـغ في المقـال الى ان قــال ف
وكيــف يتصـــور ذلـــك ولا يعـــرف مـــن علمائنـــا الماضـــين قائـــل بـــذلك ولا عامـــل بـــه الى ان قـــال وكيـــف 

  .»انتهى « يتصور عاقل ان يجعل حجته وطريقه في عمله بقول اWتهد الميت بمجرد قوله ان وجد 
في شرح الشرائع في كتاب الأمر بالمعروف والنهـى عـن ) زين الدين الشيخ  (وقال الشهيد الثاني 

  المنكر وقد صرح الأصحاب في هذا الباب من كتبهم
    



٣٢٨ 

المختصــرة والمطولــة وفي غــيره باشــتراط حيــاة اWتهــد في جــواز العمــل بقولــه وان الميــت لا يجــوز للعمــل 
حابنا وان كــان للعامــة في ذلــك بقولــه ولم يتحقــق إلى الان في ذلــك خــلاف ممــن يعتــد بقولــه مــن أصــ

  .)١(» انتهى « خلاف مشهور وتحقيق المسئلة في موضع آخر 
وقــال في كتــاب آداب المفيــد والمســتفيد في بحــث المفــتي والمســتفتي الرابعــة في جــواز تقليــد اWتهــد 
الميت مع وجود الحي أولا معه للجمهور أقوال أصحها عندهم جـوازه مطلقـا لان المـذاهب لا تمـوت 

الثـاني لا يجـوز مطلقـا لفـوات  :بموت أصحاkا ولذا يعتد kا بعدهم في الإجماع والخـلاف الى ان قـال
  .أهليته بالموت

ولهذا ينعقد الإجماع بعـد موتـه ولا ينعقـد في حياتـه علـى خلافـه وهـذا هـو المشـهور بـين أصـحابنا 
  .له الى ان قالخصوصا المتأخرين منهم بل لا نعلم قابلاً بخلافه صريحا ممن يعتد بقو 

» انتهــى « المنــع منــه مــع وجــود الحــي لا مــع عدمــه وتحقيــق المقــام في غــير هــذه الرســالة  :والثالــث
)٢(.  

وقــد صــرح أيضــا في شــرح الألفيــة بعــدم جــواز الأخــذ عــن اWتهــد الميــت مــدعيا للإجمــاع فقــال في 
هــد المــأخوذ عنــه فــان ذلــك فيــه اشــارة لطيفــة الى اشــتراط حيــاة اWت. قولــه ويكفيــه الأخــذ عــن اWتهــد

قـد اختلفـوا في ذلـك  ،هـو المعـروف مـن مـذهب الإماميـة لا نعلـم فيـه مخالفـا مـنهم وان كـان الجمهـور
  .)٣(» انتهى « وتحقيق المسئلة في الأصول 

  وقد صنف رسالة في عدم جواز تقليد اWتهد الميت مطلقا ونقل عليه إجماع
__________________  

  ١٢٦ص  ١الافهام ج راجع مسالك ) ١(
  ١٥١منية المريد في المسئلة الرابعة في أحكام المستفتي وآدابه ط قم ص ) ٢(
  المخطوط في مكتبة صديقنا اللاجوردي ٣٩المسمى بمقاصد العلية ص ) ٣(

    



٣٢٩ 

  .علمائنا وأطال الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه فمن أرادها فليرجع إليها فقد دللناه عليها
لا تبطل الرواية بموت الراوي إجماعا وتبطل الفتوى به كما يأتي وقال فيهـا لا كـلام ومما قال فيها 

  .في انه مع وجود اWتهد الحي يتعين الرجوع اليه ويبطل قول من سبقه
قد شاع في كتب العلامة الأصولية والفقهية ان الميت لا قول لـه ولا يحـل تقليـده وان   :وقال فيها

  .واله بعد موته وقد حكم بأ*ا باطلة لا يجوز تقليدهاكان مجتهدا فكيف يعمل بأق
  .»انتهى « في عدة مواضع ان بطلان العمل بقول الميت مجمع عليه لا خلاف فيه  :وقال فيها

طريق معرفة أحكامها يعـنى الصـلاة لمـن كـان بعيـدا  :وقال الشيخ على بن عبد العالي في الجعفرية
لــى أعيــان المســائل ان كــان مجتهــدا والرجــوع الى اWتهــد ولــو عــن الإمــام الأخــذ بالأدلــة التفصــيلية ع

  .»انتهى « بواسطة وان تعذرت ان كان مقلدا واشترط الأكثر كونه حيا 
ويظهر من العبارتين السابقتين ان القائل بالجواز من العامة لا من الخاصة وبعض شراح الجعفريـة 

وان الإجماع ينعقد على خلافه وغير ذلـك مـن بعد ما استدل على عدم الجواز بان الميت لا قول له 
الوجـوه نقــل عــن بعــض المتــأخرين تفصــيلا وهــو ان الناقـل عــن الميــت ان لم يجــد الحــي جــاز لــه العمــل 

  .بقوله وان وجد الحي لم يجز له
ولم يبـق لهـذا التفصــيل  (ثم قـال الشـارح لا يخفـى انـه بعــد اقامـة الـدليل علـى ان الميـت لا قــول لـه 

ــت لا قــول لــه مجــال لأنــه ا لم يجــز لــه العمــل بــه مطلقــا والاجــاز لــه مطلقــا لوجــوب ) ن ســلم ان المي
  .»انتهى « ترجيح الا علم فلا مجال للتفصيل على الاحتمالين 

  هل يجوز العمل بالرواية عن الميت ظاهر )١(وقال الشهيد في أوائل الذكرى 
__________________  

  ط الحجري ٣الذكرى ص ) ١(
    



٣٣٠ 

المنــع منــه محتجــين بأنــه لا قــول لــه وبانعقــاد الإجمــاع علــى خلافــه ميتــا وعــدم انعقــاد الإجمــاع العلمــاء 
  .»انتهى « على خلافه حيا 

ثم نقــل قــولا بــالجواز وكــان النقــل عــن بعــض العامــة ثم أجــاب عنــه بــالمنع ويضــعف دليلــه واختــار 
 في الجمـع بـين الشـرحين عدم الجواز مطلقا وقال في شرح التهـذيب في الأصـول المسـمى بجـامع البـين

  .ما هو أبلغ من ذلك في المنع وأوضح وقد رأيته بخط الشهيد الثاني ولكن لا يحضرني الآن
المفــــتي الــــذي لــــيس لــــه أهليــــة بالاجتهــــاد هــــل يجــــوز لــــه الإفتــــاء  :وقــــال المقــــداد في شــــرح المبــــادي

ــت لم يجــز الأخــذ بقولــه لأنــه لا قــول لل ميــت ويــدل عليــه ان بالحكايــة أم لا قيــل ان حكــى عــن المي
الإجمــاع ينعقــد مــع خلافــه ميتــا ولا ينعقــد مــع خلافــه حيــا وان حكــى عــن اWتهــد الحــي فــإن سمعــه 
مشافهة جاز له ان يعمل به وجاز للغـير أيضـا ان يعمـل بقولـه والأشـبه أن المسـتفتي ان وجـد اWتهـد 

كـى عـن اWتهـد الحـي الحي لم يجز له الأخذ عن الحاكي سواء عن حـي أو ميـت وان لم يجـد فـان ح
  .»انتهى « تعين الأخذ بقوله وان لم يجد تعين الأخذ من كتب اWتهدين الماضين 

وقـال العيــدي في شــرح "ــذيب الأصــول اختلــف في جــواز إفتــاء مــن هــو حــاك عــن اWتهــد الميــت 
فـــذهب الأكثـــرون إلى انـــه لا يجـــوز وعليـــه العلامـــة الطوســـي واختـــار فخـــر الـــرازي وصـــاحب المنهـــاج 

والحق الأول لأن الميت لا قول له بل قوله غير معتبر لانعقاد الإجمـاع علـى خـلاف قولـه فلـو   ،جواره
انتهـى « كان قوله معتبرا لم يكن الإجمـاع المنعقـد علـى خـلاف قولـه معتـبرا ولم يكـن العمـل بمقتضـاه 

«.  
غــيره مــن  هــل لغــير اWتهــد الفتــوى بمــا يحكيــه عــن :وقــال الســيد رضــي الــذين في شــرح التهــذيب

اWتهـدين منـع منــه أبـو الحســين البصـري وجـوزه قــوم سـواء قلــد حيـا أو ميتـا وفصــل آخـرون فقــالوا ان 
حكــى عــن ميــت لم يجــز العمــل بــه إذ لا يبقــى للميــت قــول لانعقــاد الإجمــاع مــع مخالفتــه وان حكــى 

  .»انتهى « عن مجتهد حي سمعه مشافهة جاز له ولغيره العمل به 
    



٣٣١ 

  .لعبارة وما قبلها انما هو منقول عن العامةوالجواز في هذه ا
وقال العلامة في الإرشاد في بحث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يحـل الحكـم والإفتـاء لغـير 

» انتهــى « الجـامع للشــرائط ولا يكفيــه فتـوى العلمــاء ولا تقليــد المتقـدمين فــان الميــت لا يحـل تقليــده 
)١(.  

ث لا يحــل لفاقــد الشــرائط أو بعضــها الحكــم ولا الإفتــاء ولا ينفــذ وقــال في القواعــد في هــذا البحــ
  .)٢(حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين فان الميت لا قول له وان كان مجتهدا 

وقال الشيخ في شرح القواعد قوله وان كان مجتهـدا ممـا يـدل علـى ذلـك ان الإجمـاع لا ينعقـد مـع 
وقـــال العلامـــة في مبـــادي » انتهـــى « بخلافـــه  - حينئـــذ - ه ولا يعتـــدخلافـــه حيـــا وينعقـــد بعـــد موتـــ

الأصـــول في أواخـــره إذا أفـــتى غـــير اWتهـــد بمـــا يحكيـــه عـــن اWتهـــد فـــان كـــان يحكـــى عـــن ميـــت لم يجـــز 
الأخـذ بقولـه إذ لا قـول للميــت فـإن الإجمـاع لا ينعقــد مـع خلافـه حيـا وينعقــد بعـد موتـه وان حكــى 

  .»انتهى « فهة والأقرب جواز العمل به عن حي مجتهد فان سمعه مشا
وقال في "ذيب الأصول في أواخره هل لغير اWتهد الفتوى بما يحكيه عـن اWتهـد الأقـرب انـه ان 
حكى عن ميت لم يجز العمـل بـه إذ لا قـول للميـت ولهـذا لا ينعقـد الإجمـاع لـو خـالف حيـا وينعقـد 

  .»انتهى « مشافهة جاز العمل له ولغيره بعد موته فان حكى عن حي فإن كان سمعه منه 
  .وقوله الأقرب راجع الى جواز الأخذ عن الحي لا الى عدم جواز الأخذ عن الميت

وقــال الشــيخ زيــن الــدين في شــرح اللمعــة قــد فهــم مــن تجــويز الفتــوى والحكــم للفقهــاء المســتدلين 
  عدم جوازه لغيرهم من المقلدين وkذا المفهوم صرح المصنف

__________________  
  النسخة المخطوطة في مكتبة صديقنا اللاجوردي ١٢٠الإرشاد ص ) ١(
  في صفات القاضي ٢٣٣القواعد ص ) ٢(

    



٣٣٢ 

وغـيره قـاطعين بـه مـن غـير نقـل خـلاف في ذلـك ســواء قلـد حيـا أم ميتـا نعـم يجـوز لمقلـد الفقيـه الحــي 
  .»انتهى « نقل الحكم الى غيره 

الثاني تحصـيل العلـم الشـرعي  :شرية في بحث واجبات الصلاةوقال الشيخ kاء الدين في الاثني ع
بوجــوب مــا يجــب في الصــلاة مــن الأقــوال والأفعــال والشــروط بالاجتهــاد ان كــان مــن اهلــه وبتقليــد 

   )١(اWتهد الحي العدل ولو تجزيا ان لم يكن 
تقليــد الميــت  فهـذه عبــارات جميــع علمائنــا القــائلين بجــواز الاجتهــاد والتقليــد متفقــة في عــدم جــواز

وانمــا نقلــوا جــوازه عــن بعــض العامــة ولم يصــرح أحــد مــنهم بــالجواز الا الشــاذ النــادر ومــن تقــدمهم لا 
يجــوزون العمــل بقــول اWتهــد الحــي ولا الميــت ولا يقولــون بجــواز الاجتهــاد والتقليــد ولا يجيــزون العمــل 

ام الخصـم بمـا يعتقـده كمـا صـرح بغير الكتاب والسنة من وجوه الاستنباطات الظنية الا على وجـه إلـز 
بــه المحققـــون مــنهم وانمـــا كــانوا يعملـــون بالروايـــات الصــريحة المنقولـــة في الكتــب المعتمـــدة وإذا اختلـــف 

وكـان غـير الـرواة يرجعـون الى الـرواة فـاذا رووا لهـم حكمـا  ﷕رجحوا بالمرجحـات المنصوصـة عـنهم 
  .مأمورين بذلك والاحتياط عند عدم وجود النص عملوا به وكان الفريقان ﷕عنهم 

صــريحة في وجــود التخــالف العظــيم  )٢(وأنـا انقــل عبــارات جماعــة مــنهم دالــة علــى مـا ننســبه إلــيهم 
 ﷕بـــــين طـــــريقتي المتقـــــدمين والمتـــــأخرين ومـــــن المعلـــــوم ان طريقـــــة المتقـــــدمين هـــــي الموافقـــــة للأئمـــــة 

ان كـان  ﷕شـاذ أحيانـا أنكـر عليـه البـاقي وأنكـر عليـه الأئمـة ولأحاديثهم المتواترة فإن شذ مـنهم 
  .في زمان ظهورهم

  .)٣(عليكم بالتلاد  ﷕وقد روى عنهم 
__________________  

  من النسخة المخطوطة في مكتبة صديقنا العلامة اللاجوردي ٣الاثنا عشرية ص ) ١(
  خ ل - ما نسبناه إليهم) ٢(
  الجزء الثالث ١٠٤ص  ١ج  الوافي) ٣(

    



٣٣٣ 

الى غـــير ذلـــك مـــن الأحاديـــث وهـــذه الطريقـــة مباينـــة  )١(شـــر الأمـــور محـــدثا"ا  ﷕وروى عــنهم 
  .لطريقة العامة مباينة كلية وطريقة المتأخرين موافقة لهم لا تخالفهم الا نادرا

ص المتـواتر الـدال علـى وناهيك بذلك دليلا على تحقيق الحق من الطـريقتين مضـافا الى وجـود الـن
صــحة طريقــة القــدماء وقيــام الأدلــة القطعيــة المحــررة في محلهــا ولا تحضــرني تلــك العبــارات المشــار إليهــا 

  .فأنا أنقل ما يحضرني منها
واما الظن فعندنا انـه لـيس بأصـل  :قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رئيس الطائفة في كتاب العدة

كانـت تقـف أحكـام كثـيرة عليـه نحـو تنفيـذ الحكـم عنـد شـهادة   في الشريعة تنسب الأحكـام اليـه وان
  .)٢(» انتهى « الشاهدين ونحو جهات القبلة وما يجرى مجراه 

وما جوز العمـل فيـه بـالظن لـيس بأصـل مـن نفـس الأحكـام الشـرعية كمـا لا يخفـى وان كـان مـن 
  .متعلقا"ا وأسباkا

بــالظن بــل الشــارع جعــل هــذا الظــن  وذكــر الســيد المرتضــى وغــيره ان هــذا لــيس مــن بــاب العمــل
  سببا لحكم شرعي كدلوك الشمس فيكون العمل في الحقيقة بالعلم 

وقــال الشــيخ في موضــع آخــر مــن العــدة وامــا القيــاس والاجتهــاد فعنــدنا ا*مــا ليســا بــدليلين بــل 
   )٣(» انتهى « محظور في الشريعة استعمالها ونحن نبين ذلك فيما بعد 

  )٤(نا نقول بالاجتهاد والقياس وقال في موضع آخر ولس
__________________  

  ٢٦٣ص  ٢أورده اWلسي ره في البحار ج ) ١(
  ١٣١٨ط  ٣العدة الجزء الأول ص ) ٢(
  الجزء الأول ٣العدة ص ) ٣(
هل كـان مجتهـدا قـال ان هـذه المسـئلة تسـقط علـى أصـولنا لأنـا قـد بينـا  )ص(الجزء الثاني في فصل ان النبي  ١١٦ص ) ٤(

  .ان الاجتهاد والقياس لا يجوز استعمالهما في الشرع
    



٣٣٤ 

  .وقال في مواضع من التهذيب وأنا لا أتعدى الاخبار
وقـــال المرتضـــى في الانتصـــار في أول كتـــاب القضـــاء انمـــا عـــول ابـــن الجنيـــد في هـــذه المســـئلة علـــى 

  .ومثله كلامه في عدة مواضع من كتبه )١(» انتهى « ي والاجتهاد وخطاؤه ظاهر ضرب من الرأ
قولــــه في المســــئلة الــــتي تليهــــا مــــن خالفنــــا انمــــا اعتمــــد علــــى الــــرأي والاجتهــــاد دون الــــنص  :منهــــا

  .)٢(والتوقيف وذلك لا يجوز 
ولــه فيهــا وفي وق ،في الطهــارة في مســئلة مســح الــرجلين انــا لا نــرى الاجتهــاد ولا نقــول بــه :وقولــه

  .غيرها ان ما يفيد الظن دون العلم لا يجوز العمل به عندنا
الى ان  :وقــال في الذريعـــة في فصـــل في ان الإجمــاع بعـــد الخـــلاف هــل يزيـــل حكـــم الخـــلاف أم لا

  .)٣(» انتهى « عندنا ان الاجتهاد باطل وان الحق مدلول عليه وان من جهله غير معذور  :قال
وقال ابن إدريـس في السـرائر في مسـئلة تعـارض البينتـين الترجـيح عنـدنا مـا ورد إلا بكثـرة الشـهود 
فـــــان تســـــاووا في العـــــدد فالأعـــــدل وبقـــــديم الملـــــك ولا تـــــرجيح بغـــــير ذلـــــك عنـــــد أصـــــحابنا والقيـــــاس 

  .)٤(» انتهى « والاستحسان والاجتهاد باطل فلم يبق إلا القرعة 
فـيمن  :سـائل السـروية حيـث قـال السـائل في المسـئلة الثامنـة قولـهوقال الشيخ المفيد في جواب الم

  عرف طرفا من العلم ووضحت اليه الكتب المصنفة في الفقه وفيها
__________________  

  ط النجف ٢٣٨الانتصار ص ) ١(
  :٢٤٣ومثل ذلك الرجوع فيه الى التوقف اولى واخرى فراجع ص  :وفي المصدر المطبوع) ٢(
  .في مكتبة صديقنا اللاجوردي ﷙المخطوطة بخط صاحب المواهب السنية  ٢٠٠الذريعة ص ) ٣(
  ١٩٥راجع السرائر ط الإسلامية ص ) ٤(

    



٣٣٥ 

اختلاف ظاهر كما وقع الاختلاف بين ما أثبته ابن بابويه وما أثبته ابن الجنيد في كتبـه مـن المسـائل 
  .الفقهية اWردة عن الأسانيد

كم على الحق فيما وقع فيه الاخـتلاف الا بعـد إحاطـة العلـم بـذلك الجواب لا يجوز لأحد ان يح
والتمكن والنظر المؤدي إلى المعرفة فمتى كان مقصـرا عـن علـم ذلـك فليرجـع الى مـن يعلمـه ولا يقـول 

  .برأيه وظنه فان عول على ذلك فأصاب بالاتفاق لم يكن مأجورا وان أخطأ الحق فيه كان مأزورا
د حشــاها بأحكــام عمــل فيهــا علــى الظــن واســتعمل مــذهب المخــالفين فامــا كتــب ابــن الجنيــد فقــ

وما قاله برأيـه ولم يفـرد أحـد الصـنفين مـن الأخـر ولـو  )ع(من القياس فخلط بين المنقولة عن الأئمة 
  .»انتهى « أفرد المنقول من الرأي لم يكن حجة 

ب والســنة باطــل وقــد صــرح الشــيخ في التهــذيب في بحــث مــيراث اWــوس بــان العمــل بغــير الكتــا
  .)١(بالإجماع وانه لا يجوز العمل بالاعتبار ونحوه 

وقال المحقق في المعتبر اعلم انك مخبر في حال فتواك عن ربـك ونـاطق بلسـان شـرعه فمـا أسـعدك 
نْ يَقُولـُوا  (: قولـه تعـالى إن أخذت بالجزم وما اخيبـا ان بنيـت علـى الـوهم فاجعـل فهمـك تلقـاء

َ
وَأ

  .)٢( )يَعْلمَُونَ jََ االلهِ ما لا 
مـــع هـــذه الأخـــلاق الطـــاهرة والعدالـــة الظـــاهرة  )ع(وقـــال أيضـــا في المعتـــبر في أوائلـــه ثم ان أئمتنـــا 

يصـوبون رأي الإماميـة في الأخــذ عـنهم ويعيبـون علــى غـيرهم ممــن أفـتى باجتهـاده وقــال برأيـه ويمنعــون 
علمــا ضــروريا صــادرا عــن مــن يأخــذ عنــه ويســتخفون رأيــه وينســبونه الى الضــلال يعلــم ذلــك مــنهم 

  .)٣(» انتهى « النقل المتواتر فلو كان ذلك يسوغ لغيرهم لما عابوه 
__________________  

  ٣٦٤ص  ٩التهذيب ج ) ١(
  ط الحجري ٦المعتبر ص ) ٢(
  ط الحجري ٥المعتبر ص ) ٣(

    



٣٣٦ 

وقـــال الشـــيخ الجليـــل ســـعيد بـــن هبـــة االله الراونـــدي في أول كتـــاب فقـــه القـــرآن مـــا هـــذا لفظـــه ان 
ء علــى غــيره لأجــل مــا بينهمــا مــن  القيــاس بالــدليل الواضــح غــير صــحيح في الشــريعة وهــو حمــل الشــي

الشبه فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه أصـلا وكـذلك الاجتهـاد غـير جـائز في الشـرع وهـو اسـتفراغ 
هــد في اســتخراج أحكــام الشــرع وقيــل هــو بــذل الوســع في تعــرف الأحكــام الشــرعية فامــا إذا صــح الج

مقطـوع علـى صـحته علـى  ﷐بإجماع الفرقة المحقة حكم مـن الأحكـام الشـرعية بـنص مـن الرسـول 
الكتـاب ثم طلب الفقيه بعد ذلك دلالة عليه مـن  )ع(سبيل التفصيل رواه المعصومون من أهل بيته 

جملة أو تفصيلا ليضيفها إلى السنة حسـما للشـنعة فـلا يكـون ذلـك قياسـا ولا اجتهـادا لان القـائس 
انتهـى « واWتهد لو كان معهما نص على وجه من الوجـوه لم يكـن ذلـك منهمـا قياسـا ولا اجتهـادا 

 «)١(.  
ــــم ان االله ســــبحانه أغنانــــا بفضــــله في الشــــرعيات عــــن ان نســــتخرج  وقــــال في آخــــر الكتــــاب اعل

ـــتي تصـــيب مـــرة وتخطـــئ أخـــرى بـــل بـــين جميـــع مـــا يحتـــاج اليـــه  أحكامهـــا بالمقـــاييس والاجتهـــادات ال
فـــلا  )ع(المكلفـــون في تكلـــيفهم عقـــلا وشـــرعا ووفقهـــم عليـــه في كتابـــه وعلـــى لســـان نبيـــه وحججـــه 

  .)٢(» انتهى « حاجة مع ذلك الى تعسف وتكلف 
ضــران موســى مــع كمــال عقلــه وفضــله بعــد ذكــر حــديث موســى والخ :وقــال الصــدوق في العلــل

ومحله من االله لم يدرك باستنباطه واسـتدلاله معـنى أفعـال الخضـر حـتى اشـتبه عليـه وجـه الأمـر فيـه الى 
ان قال فاذا لم يجز لانبياء االله ورسله القياس والاستنباط والاستخراج كان من دو*ـم مـن الأمـم أولى 

ــف تصــلح بــان لا يجــوز لهــم ذلــك الى ان قــال فــاذا لم يصــ لح موســى للاختيــار مــع فضــله ومحلــه فكي
الأمــة اختيـــار الامـــام وكيـــف يصـــلحون الاســتنباط الأحكـــام الشـــرعية واســـتخراجها بعقـــولهم الناقصـــة 

  وآرائهم المتفاوتة
__________________  

  ٦ص  ١فقه القرآن ج ) ١(
  ٤٢٨ص  ٢فقه القرآن ج ) ٢(

    



٣٣٧ 

  .)١(» انتهى «  عن الرضا باختيارهم علوا كبيرا وهممهم المتباينة وإراد"م المختلفة تعالى االله
والشرط من االله فيما استعبد به خلقه أن يـؤدوا جميـع فرائضـه بعلـم  :وقال الكليني في أول الكافي

ويقــين وبصــيرة الى ان قــال ومــن أراد االله خذلانــه وان يكــون ايمانــه معــارا مســتودعا ســبب لــه أســباب 
  .»انتهى « علم وبصيرة  الاستحسان والتقليد التأويل بغير

ان أبــا حنيفــة قــال لــه أنــت لا  ﷕وروى الكشــي عــن حريــز وهــو مــن أجــلاء أصــحاب الأئمــة 
  .)٢(تقول شيئا إلا برواية قال أجل 

مثــل ذلــك بــل مــا هــو  ﷕وروى الكشــي وغــيره عــن أكثــر علمائنــا المتقــدمين وخــواص الأئمــة 
  .أبلغ منه

لا يجـوز العمـل بـالظن عنـد الإماميـة إلا في شـهادة العـدلين وقـيم  :مع البيـانوقال الطبرسي في مج
  .والصور الثلاثة ليست من نفس الأحكام الشرعية وهو ظاهر» انتهى « المتلفات وأرش الجنايات 

ذْ Aَكُْمانِ ِ> اkْرَْثِ  (: قولـه تعـالى وقال في تفسير سورة الأنبيـاء عنـد بعـد  )ودَاودَُ وسَُليَمْانَ إِ
ما أبطـل قـول العامـة بجـواز اجتهـاد الأنبيـاء مـا هـذا لفظـه ان النـبي إذا كـان يـوحى اليـه ولـه طريـق الى 
العلم بالحكم فلا يجوز ان يحكم بالظن على ان الحكـم بـالظن والاجتهـاد والقيـاس قـد بـين أصـحابنا 

ــ ــنص بجــواز ذل ك فيهــا نحــو قــيم في كتــبهم انــه لم يتعبــد بــه في الشــرع إلا في مواضــع مخصوصــة ورد ال
  .)٣(» انتهى « المتلفات وأروش الجنايات وجزاء الصيد والقبلة وما جرى هذا اWرى 

__________________  
  ٦٣ - ٦٢ص  ١علل الشرائع ج ) ١(
  مكان لا تقول» لا تعلم « ط كربلاء وفي النسخة المخطوطة المصححة  ٣٢٨ص ) ٢(
  ٥٧الجزء السابع ص  :مجمع البيان) ٣(

    



٣٣٨ 

عرفــت ان المواضــع المــذكورة ليســت بداخلــة في محــل النــزاع وهــذه العبــارة كمــا تــرى ظــاهرة في وقــد 
  .نقل الإجماع الإمامية على بطلان العمل بالاجتهاد والظن في نفس الأحكام الشرعية

امــا الإماميــة فالاخبــاريون مــنهم لم يعولــوا في أصــول الــدين وفروعــه الا  :وقــال العلامــة في النهايــة
  .»انتهى «  ﷕ر الآحاد المروية عن أئمتهم على اخبا

ولم يصرح بأن الأخبار الـتي عملـوا kـا خاليـة عـن القرينـة بـل صـرح المحققـون بأ*ـا محفوفـة بـالقرائن 
  .المفيدة للعلم أو متواترة

وقال السيد المرتضى كما نقله عنه صاحب المعالم العلم الضروري حاصـل لكـل مخـالف للإماميـة 
أو موافق لهم ا*م لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلـم وان ذلـك قـد صـار شـعارا لهـم يعرفـون 

  .)١(» انتهى « به كما ان نفى القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم 
وصـــرح الســــيد المرتضـــى في الذريعــــة بـــان الإماميــــة لا يجـــوز عنــــدهم العمـــل بــــالظن ولا الــــرأي ولا 
القياس ولا الاجتهاد وذكر نحو ذلك في كتاب الشافي بل أبلغ منه حيث قال في الـرد علـى القاضـي 

  .عبد الجبار
حة عنـدنا علـى وأما قولك وهذا يبطل بما دللنا عليه من صحة الاجتهاد فقـد دلـت الأدلـة الواضـ

ــب  ،بطــلان مــا تســميه اجتهــادا واحــد مــا يــدل علــى ذلــك ان الاجتهــاد في الشــريعة عنــدكم هــو طل
غلبة الظن فيما لا دليـل عليـه والظـن محـال ان يكـون لـه مجـال في الشـريعة ثم أطـال الكـلام في إبطـال 

ــؤدى الى الحــيرة والى ان النــا س قــد كلفــوا إصــابة الظــن والاجتهــاد الى ان قــال فــان قــال مــا ذكرتمــوه ي
  .الحق من غير دليل يصلون اليه من جهته

ما كلف االله تعالى الا ما مكن الوصول اليه من شريعة وغيرها فما نقل من الشـريعة عـن  :قيل له
نقلا يقطع العذر كلفنا فيه الرجوع الى النقل وما لم يكـن فيـه نقـل ولا مـا يقـوم مقامـه  ﷐الرسول 

  السمعية اما لان الناس عدلوا عن نقلهمن الحجج 
__________________  

  .في مبحث حجية خبر الواحد نقلا من جواب المسائل التباينات) ١(
    



٣٣٩ 

كلفنـا فيـه الرجـوع الى   ﷐أو لا*م لم يخاطبوا بـه وعـول kـم علـى قـول الإمـام القـائم مقـام الرسـول 
ولهــذا انجــد الحكــم في جميــع مــا يحتــاج إليــه في الحــوادث  ﷐ل أقــوال الأئمــة المســتخلفين بعــد الرســو 

وكل ما تكلف خصوصا فيـه القيـاس والاجتهـاد وطـرق  ﷕موجودا فيما ينقله الشيعة عن أئمتهم 
الظـن عنــد الشـيعة فيــه نـص امــا مجمـل وامــا مفصــل الى ان قـال فامــا الفتـاوى فــلا تبطـل كمــا ادعيــت 

  .﷕ها من استودع حكم الحوادث وهم الشيعة بما نقلوه عن أئمتهم بل يتولا
لم يمنعوا من الاخـتلاف والاجتهـاد وان  )ع(ثم نقل عن القاضي عبد الجبار انه ادعى ان الأئمة 

امـــا قولـــك ان أمـــير المـــؤمنين وغـــيره مـــن  :أجـــازه ثم أجـــاب الســـيد المرتضـــى فقـــال ﷒أمـــير المـــؤمنين 
كانوا لا يمنعـون مـن الاجتهـاد فـالمعلوم مـن حـالهم خـلاف مـا ادعيتـه ثم أطـال الكـلام في   )ع(مة الأئ

ــت  إبطــال قــول مــن نســب إلــيهم ا*ــم لم يمنعــوا مــن الاجتهــاد ولم انقــل جميــع عبارتــه لطولهــا وانمــا نقل
*مـا في مواضع الحاجة منها بلفظه وقال بعد كلام آخر وأما الاجتهاد والقياس فقـد دللنـا علـى بطلا

  .الشريعة وا*ما لا ينتجان علما ولا فائدة فضلا عن أن يحفظا الشريعة
ونقل عن القاضي عبد الجبار انه قال يجوز للإمام الاجتهاد ثم قال المرتضـى وامـا قولـه ان للإمـام 
أن يجتهــد برأيــه في الأمــور فمــأول فيــه انــه لــيس للإمــام ولا غــيره ان يجتهــد في الأحكــام ولا يجــوز ان 

  .)١(يعمل فيها الا على النصوص 
وقــد رد المرتضــى والشــيخ جميــع المــدارك الظنيــة والمفهومــات الا النــادر واختــارا ا*ــا ليســت بحجــة 
وأجابــا عــن دليــل حجيتهمــا وذكــرا انــه لم يصــنف أحــد قبلهمــا مــن الإماميــة في الأصــول ولم يعمــلا 

وذكــر المرتضــى  ،يســيرة تتعلــق بالقرينــة بالقواعـد الــتي عمــل kــا العلامــة ومــن تــأخر عنـه الا في مواضــع
ء من تلـك الأدلـة الـتي تقـول kـا العامـة  في رسالة الاستدلال على فروع الإمامية ا*م لا يقولون بشي

  وا*م كثيرا ما يستدلون بالقياس واخبار الآحاد ونحوها لأجل إلزام الخصوم وان كانوا يعتقدون
__________________  

  ط الحجري ٤٦ - ٣١راجع الشافي ص ) ١(
    



٣٤٠ 

  .ا*ا ليست بدليل بل لهم هناك دليل آخر هذا ملخص كلامه
ــت لــه ان  ﷒وروى الشــيخ في التهــذيب بســنده عــن بعــض أصــحابنا عــن ابى عبــد االله  قــال قل

هـــؤلاء المنـــافقين علينـــا يقولـــون إذا أطبقـــت علينـــا أو أظلمـــت ولم نعـــرف الســـماء كنـــا وأنـــتم ســـواء في 
  .)١(ليس كما يقولون إذا كان ذلك فلتصل لأربع وجوه  :الاجتهاد فقال

فهــذا الحــديث يــدل علــى ان الاجتهــاد كــان مخصوصــا بالعامــة وان الشــيعة لم يكونــوا يعملــون بــه 
  .وفيه كلام مذكور في محله

وقال الشـيخ الجليـل محمـد بـن إبـراهيم النعمـاني تلميـذ الكليـني في كتـاب الغيبـة والقـرآن مـع العـترة 
والعـــترة مـــع القـــرآن ومـــن الـــتمس علـــم القـــرآن والتأويـــل والتنزيـــل والمحكـــم والمتشـــابه والحـــلال والحـــرام 

قـر*م الرسـول والخاص والعام من عند غير من فرض االله طاعتهم وجعلهـم ولاة الأمـر مـن بعـد نبيـه و 
بــأمر االله بــالقرآن وقــرن القــرآن kــم دون غــيرهم واســتودعهم االله علمــه وشــرائعه وفراضــه وســننه  ﷐

فقــدتاه وضــل وهلــك وأهلــك وأطــال المقــال في الاســتدلال بالآيــات والروايــات الى ان قــال وأعجــب 
ء مــن صــغير الفــرائض وكبيرهــا  يمــن هــذا ادعــاء هــؤلاء الصــم العمــى انــه لــيس في القــرآن علــم كــل شــ

  .ودقيق الأحكام والسنن وجليلها
وا*ــم لمــا لم يجــدوا فيــه احتــاجوا الى القيــاس والاجتهــاد في الــرأي والعمــل في الحكومــة kمــا وافــتروا 

الكـذب والــزور بأنــه أبـاحهم الاجتهــاد وأطلقـه لهــم مــا ادعـوا عليــه الى ان قــال  ﷐علـى رســول االله 
ينَ يسَْـتنَبِْطُونهَُ  ( امتثلوا أمر االله في قولـه ولو ِ

IEمْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا
َ
وCِ الأْ

ُ
وهُ إَِ~ الرIسُولِ وPَِ~ أ وَلوَْ ردَُّ

  .)مِنهُْمْ 
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ  ( وفي قوله ِّEهْلَ ا

َ
لا وصـلهم االله الى نـور الهـدى وعلمهـم  )فَسْئلَوُا أ

يكونــوا يعلمـون وأغنــاهم عـن القيــاس والاجتهـاد بــالرأي نعـوذ بــاالله مـن الخــذلان ومـن ان يكلنــا  لمـا لم
  الى أنفسنا وعقولنا واجتهادنا وآرائنا في ديننا ونسأله

__________________  
  ٤٥ص  ٢التهذيب ج ) ١(

    



٣٤١ 

انتهـى « خـذ عـنهم ان يثبتنا بالقول الثابت على ما هدانا له مـن المـوالاة لأوليائـه والتمسـك kـم والأ
 «)١(.  

وقـال صــاحب كتــاب إلــزام النواصـب بامامــة علــى بــن أبي طالــب عنـد ذكــر مــذاهب الســنة وا*ــم 
ــــاس والاستحســــان والاجتهــــاد  ــــوا فيهــــا بــــالرأي والقي أحــــدثوا أربعــــة مــــذاهب في زمــــن المنصــــور وعمل

راويــا يأخــذون عنــه اجتمــع عليــه أربعــة آلاف  ﷒والســبب في احــداث هــذه المــذاهب ان الصــادق 
فــأمر أبــا حنيفــة ومالكــا بــاعتزال الصــادق  ،العلــم وخــاف المنصــور ميــل النــاس اليــه وأخــذ الملــك منــه

وأحـدثا مـذهبا غـير مذهبـه وعمـلا فيـه  ﷒واحداث مذاهبه غير مذهبه فاعتزلا عن الصادق  ﷒
ي وأحمــد بــن حنبــل واســتقرت مــذاهب بــالرأي والاستحســان والقيــاس والاجتهــاد ثم تابعهمــا الشــافع

الســنة في الفــروع علــى هــذه الأربعــة مــذاهب وبقيــت الشــيعة الإماميــة علــى المــذهب الــذي كــان عليــه 
  .»انتهى « والصحابة والتابعون  ﷐النبي 

ثم قــال عنــد ذكــر مــذاهب الشــيعة الاثــني عشــرية وأمــا مــذهبهم في الفــروع فــإ*م أخــذوا الأحكــام 
بــالرأي ولا بالاجتهـــاد وحرمـــوا القـــول  )٢(ولم يقولـــوا  )ع(الشــرعية عـــن النـــبي وعــن الأئمـــة المعصـــومين 

  .»انتهى « بالقياس والاستحسان 
النهـى عـن الاجتهـاد  ﷒وا عـن علـى وذكر ابن ابى الحديد في شرح *ج البلاغة ان الشـيعة نقلـ

والــــرأي والظــــن وان الزيديــــة رووا عنــــه الرخصــــة في ذلـــــك بالجملــــة فعــــدم جــــواز الاجتهــــاد في نفـــــس 
الأحكــام الشــرعية وعــدم جــواز العمــل بالاســتنباطات الظنيــة كــان معلومــا مــن مــذهب المتقــدمين مــن 

انـــه مـــن اعتقـــادات الشـــيعة وقـــد نقلـــوه عـــن  الإماميـــة إلى زمـــان العلامـــة بـــل كـــان معلومـــا عنـــد العامـــة
  .لتواتر النص بذلك عنهم وقد صنف علماء الإمامية في ذلك كتبا كثيرة )ع(أئمتهم 
كتــاب الــنقض علــى عيســى بــن أبــان في الاجتهــاد وذكــره النجاشــي في ترجمــة إسماعيــل بــن   :منهــا

  على بن إسحاق بن ابى سهل بن نوبخت ومدحه مدحا جليلا
__________________  

  ط الغفاري ٥٠ - ٤٣راجع الغيبة ص ) ١(
  خ ل :ولم يعولوا) ٢(

    



٣٤٢ 

  .ومدحه غيره أيضا وذكره الشيخ وذكر الكتاب المذكور من مصنفاته
كتــاب نقــض اجتهــاد الــرأي علــى بــن الراونــدي ذكــره الشــيخ في ترجمــة إسماعيــل بــن علــى   :ومنهــا

  .المذكور نقلا من ابن النديم انه من مصنفات ابن نوبخت المذكور
كتــاب الاســتفادة في الطعــون علــى الأوائــل والــرد علــى أصــحاب الاجتهــاد والقيــاس مــن   :ومنهــا

  .النجاشي في ترجمته مصنفات عبد االله بن عبد الرحمن الزبيري ذكره
كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على تسامح العقول من مؤلفـات هـلال ابـن   :ومنها

  .ووثقه واثنى عليه ،إبراهيم ابن ابى الفتح المدني ذكره النجاشي
ــــنقض علــــى ابــــن الجنيــــد في اجتهــــاد الــــرأي مــــن مؤلفــــات الشــــيخ المفيــــد ذكــــره   :ومنهــــا كتــــاب ال

 غـير ذلـك مـن الكتـب المؤلفـة في ذلـك ومـن تأمـل مصـنفات الشـيعة وجـد أمثـال النجاشي وغـيره الى
  .ذلك كثيرة

واما الأحاديث في هذا المعنى فقد تجاوزت حد التواتر وقـد جمعنـا منهـا في موضـع آخـر أكثـر مـن 
  .ألف حديث واالله الموفق

    



٣٤٣ 

  ) ٧٧(فائدة 
هل في صلاة الجنازة وتغسـيله ودفنـه قد اشتهر في هذا الزمان في كثير من البلدان التسامح والتسا

بغـــير إذن ولي الميـــت وامـــره وهـــذه العـــادة القبيحـــة المنكـــرة الظـــاهر ان أصـــلها وســـببها الجهـــل بشـــرطية 
الاذن ثم ســاعدها حــب الرئاســة وجريــان العــادة وعــدم المبــالاة بالــدين حــتى صــاروا ينكــرون علــى مــن 

 لشـخص معـين فيسـابقونه ويزاحمونـه ويتقـدمون يتوقف الى أن يـأذن لـه الـولي بـل كثـيرا مـا يـأذن الـولي
عليــه وكثــيرا مــا يوصــى الميــت بــأن يصــلى عليــه فــلان ويــأذن لــه الــولي ويتقــدمون عليــه ويخــالفون الــولي 
والميت الموصى ولمـا كـان ذلـك منكـرا مخالفـا للشـرع وجـب علينـا إنكـاره وبيانـه عسـى ان ينتبـه الغافـل 

  .شياطين الانس والجن في إخفاء الحق وترويج الباطلويتعلم الجاهل ويتفكر العاقل كيف سعت 
في ذلــك ليظهـر للنــاظر مخالفــة هــذه العـادة الفاســدة للــنص وعــدم  ﷕ولنـذكر أحاديــث الأئمــة 

  .جواز العمل kا والاغترار بمثلها من المشهورات التي لا أصل لها
يصـلى علـى الجنـازة أولى النـاس kـا  )ع(روى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد االله  :فنقول

  .)١(أو يأمر من يحب 
قال يصلى على الجنـازة أولى النـاس kـا أو يـأمر مـن  )ع(وروى الكليني بإسناده عن ابى عبد االله 

  .)٢(يحب 
__________________  

  ١٧٧ص  ٣الكافي ج ) ١(
  .١٧٧الكافي ص ) ٢(

    



٣٤٤ 

إذا حضـر الإمـام الجنـازة فهـو أحـق  :قـال )ع(وروى الشيخ والكليني بإسـنادهما عـن ابى عبـد االله 
  .)١(الناس بالصلاة عليها 

إذا حضـــر ســـلطان مـــن ســـلطان االله جنـــازة  :قـــال ﷒وروى الشـــيخ بإســـناده عـــن أمـــير المـــؤمنين 
  .)٢(فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب 

انـــه ســـئل عـــن المريـــة تمـــوت مـــن أحـــق ان يصـــلى  ﷒وروى الكليـــني بإســـناده عـــن ابى عبـــد االله 
  .)٣(الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم  :عليها قال الزوج فقيل

انه سئل عن المـرءة تمـوت مـن  )ع(وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن ابى عبد االله 
  .)٤(زوجها فقيل الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها  :أحق بالصلاة عليها قال

قــال الــزوج أحــق بامرأتــه حــتى يضــعها في  )ع(وروى الكليــني والشــيخ بإســنادهما عــن ابى عبــد االله 
  .)٥(قبرها 

  .)٦(قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها  ﷒وروى الشيخ بإسناده عن ابى عبد االله 
وحملــه علــى  )٧(ان الأخ أولى مــن الــزوج  ﷒ى الكليــني والشــيخ بإســنادهما عــن ابى عبــد االله ورو 
  .التقية

__________________  
  .١٧٧الكافي ص ) ١(
  .٢٠٦ص  ٣التهذيب ج  ١٥٢ط القديمة ص  ١الوسائل ج ) ٢(
  ١٧٧ص  ٣الكافي ج ) ٣(
  ٢٠٥ص  ٣التهذيب ج  ١٦٥ص  ١الفقيه ج  ١٧٧ص  ٣الكافي ج ) ٤(
  ١٥٣ص  ١أورده في الوسائل عن الكافي ج ) ٥(
  مقطوعا ١٥٣أورده في الوسائل أيضا ص ) ٦(
  ٦٤ص  ٣أورده في الوافي ج ) ٧(

    



٣٤٥ 

قــال يغســل الميــت أولى  ﷒ان عليــا  ﷒وروى الشــيخ والصــدوق بإســنادهما عــن ابى عبــد االله 
  .)١(الناس به أو من يأمره الولي 

انـه سـئل عـن القـبر كـم يدخلـه قـال ذاك  ﷒ليني والشيخ بإسـنادهما عـن ابى عبـد االله وروى الك
  .)٢(إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا 

مضـــت الســـنة مـــن رســـول االله  :قـــال ﷒وروى الكليـــني والشـــيخ بإســـنادهما عـــن أمـــير المـــؤمنين 
  .)٣(ها الا من كان يراها في حيا"ا ان المرأة لا يدخل قبر  :﷐

إذا  :في حـديث الثقلـين قـال ﷒وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عـن ابى عبـد االله 
ــت في قــبره فليســتخلف عنــده اولى النــاس بــه فيضــع فمــه عنــد رأســه ثم ينــادى بــأعلى صــوته  أفــرد المي

  .)٤(الحديث 
  .أحاديث أخروفي معنى هذه الأحاديث الشريفة 

لا يخفــى صــراحة الأحاديــث في الحكــم المــذكور ولــذلك لم يختلــف علماؤنــا فيــه ولا هــم لم  :أقــول
  .يجدوا معارضا واالله اعلم ولا حاجة الى نقل عبارات علماؤنا لسهولة الرجوع إليها

__________________  
  ١٤١ص  ١الفقيه ج ) ١(
  ١٩٣ص  ٣الكافي ج ) ٢(
  ٣ ج ١٩٤الكافي أيضا ص ) ٣(
  ١٧٣ص  ١الفقيه ج ) ٤(

    



٣٤٦ 

  ) ٧٨(فائدة 
ان  :انه سئل عن أشـعر الشـعراء فقـال ﷒روى السيد الرضى في *ج البلاغة عن أمير المؤمنين 

امـــرء  )١(القـــوم لم يجـــروا في حلبـــة تعـــرف الغايـــة عنـــد قصـــبتها فـــان كـــان ولا بـــد فالملـــك الضـــليل يعـــنى 
  .)٢(القيس 
ظاهر هذا الحديث الشريف ان امـرء القـيس أشـعر الشـعراء مـع ان أكثـر العلمـاء يرجحـون  :أقول

  شعر غيره على شعره في الحسن والجودة وجمع المحاسن
__________________  

ــتي بلغــت المقابلــة بنســخة الســيد الامــام الرضــى ) ١( الموجــودة في مكتبــة صــديقنا «  ﷙وفي النســخة المخطوطــة الثمينــة ال
  .»يعنى « مكان » يريد » « لعلامة اللاجوردي ا
 ،لم يجــروا في حلبــة اي لم يســوقوا أفراســهم ونفوســهم :﷒قولــه . ٤٤٧خ  ١٢٨٥*ــج البلاغــة فــيض الإســلام ص ) ٢(

  .اى لم تكن لهم طريقة واحدة
. يـة فيعـرف بحـوزه إياهـا أنـه سـابقوقصـبة الغايـة وهـي القصـبة الـتي يحوزهـا السـابق إلى الغا. الخيل تجتمع للسباق :الحلبة

ان العرب تضع القصـب في آخـر الميـدان الـذي يسـابق الخيـل فيهـا للرهـان فمـن سـبق  :وفي المثل قد حاز قصب السبق قيل
فرسه كانت تلك القصبة في يده فلا حاجة مع ذلك الى شاهدي عدل وانما سمى امرء القيس ضليلا وهو بناء المبالغـة لأنـه 

  .م وهو ملك أبيه بسبب قيله للشعرمثل عن أمر عظي
    



٣٤٧ 

واللطائف وغير ذلك ويظهـر في شـعره عيـوب كثـيرة وأبيـات رديـة ومعـان سـخيفة ومطالـب غـير تامـة 
وكثـــير مـــن شــــعراء الإســـلام وغــــيرهم أحســـن شــــعرا منـــه بحســـب الظــــاهر وأمـــتن لفظــــا ومعـــنى واجمــــع 

  .للمحاسن
ومـه وإطلاقـه ويكـون أشـعر الشـعراء  انـه يمكـن كونـه علـى ظـاهره وعم :مـن وجـوه الأول :والجواب

كلهـم الســابقين واللاحقــين ويكــون في شـعره محاســن ذاتيــة لا يــدركها فهـم كــل أحــد أو يكــون الجيــد 
من شعره الذي لا يدانيه شعر شاعر في الحسن لم يصل الى هذا الزمان ويكون أشـعر الشـعراء بمعـنى 

  .أحسنهم شعرا
ولا  ،ان يكون أشعر الشعراء بمعنى أكثرهم شعرا وان لم يكن شعره أحسن مـن شـعر غـيره :الثاني

  .ينافي ذلك قلة شعره الموجود لاحتمال اندراسه لطول العهد
ان يكــون أشــعر الشــعراء بمعــنى أقــدرهم علــى نظــم الشــعر وان لم يكــن أحســن شــعرا ولا  :الثالــث

يلـزم كثـرة إتيانـه بـه ويمكـن اجتمـاع هـذا الوجـه مـع  أكثر لان من كان أقدر على فعل مـن الأفعـال لا
  .سابقه بل سابقيه

ــؤمنين  :الرابــع فيكــون أشــعر  ﷒ان يكــون أشــعر الشــعراء أى أحســنهم شــعرا الى زمــان أمــير الم
  .المتقدمين على ذلك الوقت لا المتأخرين عنه وهذا مستقيم على التقدير الثاني والثالث أيضا

عــن أشــعر  )ع(لطوســي في الأمــالي في الحــديث ان المتوكــل ســأل علــى بــن محمــد ويؤيـده مــا رواه ا
  .)١(فلان بن فلان العلوي . الشعراء فقال

انـه قـال للسـيد إسماعيـل بـن محمـد الحمـيري أنـت  )ع(ويؤيده أيضا ما رواه الكشي عن الصادق 
  .سيد الشعراء

  هاءوعلامة فهم من الفق. ولقد عجبت لقائل لي مرة :فقال الحميري
__________________  

  ٢٩٣ص  - ١الأمالي ج ) ١(
    



٣٤٨ 

سمــــــــــــــــــاك قومــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــيدا صــــــــــــــــــدقوا بــــــــــــــــــه 
)١(أنــــــــــــــــــــــت المهــــــــــــــــــــــذب ســــــــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــــــعراء   

  

  
انـــه قـــال في امـــرء  )ع(لكـــن ينافيـــه مـــا رواه الســـيد الرضـــي أيضـــا في كتـــاب اWـــازات النبويـــة عنـــه 

  .)٢(ء يوم القيمة يحمل لواء الشعراء الى النار  القيس يجي
ــب الإنســان فيشــغله عــن  :المــراد قــال الرضــى ــب علــى قل النهــى عــن ان يكــون حفــظ الشــعر أغل

ومـــراده الجمـــع بينـــه وبـــين مـــا روى في جـــواز نظـــم الشـــعر وإنشـــاده » انتهـــى « القـــرآن وعلـــوم الـــدين 
له وانشادهم إياه وانمـا ورد النهـى  ﷕والرخصة فيه وكراهة إنشاده في مواضع خاصة ورواية الأئمة 

  .لإكثار من إنشاده والإفراط فيه ويأتي احتمال آخر بحديث اللواءعن ا
توقـف في  ﷒ان الحديث غير صريح في ان امرء القيس أشعر الشعراء بـل يظهـر منـه  :الخامس

الحكــم بــذلك لأنــه قــال ان القــوم إلخ إشــارة الى ان ذلــك لــيس بــأمر محســوس كالحلبــة الــتي ينتهــي إلى 
سـان محصــوران يعــرف السـابق kمــا ولا يشــتبه بغـيره بــل حســن الشـعر أمــر عقلــي الفقـه وكلاهمــا محسو 

معنـوي غــير محســوس بـل يختلــف بــاختلاف الانظـار والطبــاع بــل كثـيرا مــا يتفــق فيـه عمــوم وخصــوص 
مــن وجــه بــأن يكــون جماعــة مــن الشــعراء كــل واحــد مــنهم أحســن شــعرا مــن الأخــر في فــن خــاص أو 

  .من أكثرها - نهم حسن من بعض أبيات الباقين أوجماعة يكون بعض أبيات كل واحد م
وان كــان ولا بـد فالملــك الضـليل بمعــنى ان كـان ولا بــد مـن تعيــين شـاعر يمكــن  ﷒ولـذلك قـال 

ان يكون أشعر الشعراء أو يكون داخلا في جماعة هم أشعر الشعراء فالملك الضـليل ولا ينافيـه حمـل 
  .ء قد لا يكون أفضل أهل العسكر فان الأمير أفضل منهاللواء يوم القيمة لأن حامل اللوا

  ان يكون المراد أشعر الشعراء المذمومين اى أحقهم بالذم المذكور :السادس
__________________  

  ٢٨٨رجال الكشي ص ) ١(
  ١٥١اWازات النبوية ص ) ٢(

    



٣٤٩ 

  : قوله تعالى في
هُمْ فَقُولوُنَ ما لا فَفْعَلـُو ( Iغ

َ
هُمْ ِ> Jُِّ وادٍ يهَِيمُونَ وَك Iغ

َ
لمَْ ترََ ك

َ
عَراءُ يتIَبِعُهُمُ الغْاوُونَ أ نَ إلاIِ وَالشُّ

وا مِنْ نَعْدِ ما ظُلِمُوا  ُoََاً وَاغْتwِاتِ وذََكَرُوا االلهَ كَثkِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّا ِ
IE١( )ا(.  

  .ء القيس رئيس أرباب معاني الشعرية السخيفة الذميمة أو انه أكثر منها وأفرط فيهايعنى امر 
ــث انــه مشــتق مــن الضــلال أو مــن ظــل فيكــون في القســم  ويؤيــد هــذه التوجيــه لفــظ الضــليل حي
  .المذموم اعنى المستثنى منه لا في القسم الممدوح اعنى المستثنى ويؤيده حديث اللواء وذكر النار فيه

ان يكون المراد انه لفرط شجاعته وكرمه وعلو همته كانـت معانيـه أبلـغ ومطالبـه في شـعره  :السابع
أعظم كما يظهر من كـلام بعـض الأكـابر والملـوك وأربـاب الهمـم العاليـة بالنسـبة إلى كـلام مـن دو*ـم 
مــن الأراذل والرعيــة وان كــان لم يظهــر مــن ذلــك في شــعره الا القليــل فــإن أكثــر شــعره انــدرس وقــد 

الملك الضـليل واالله  :ويؤيد هذا الوجه قوله ،شتهر من كلام العلماء قولهم كلام الملوك ملوك الكلاما
  .اعلم

__________________  
  ٢٢٧ - الشعراء) ١(

    



٣٥٠ 

  ) ٧٩(فائدة 
قـــد تجـــدد في هـــذا الزمـــان مـــن بعـــض المـــائلين إلى العمـــل بالأدلـــة العقليـــة الظنيـــة الاســـتدلال علـــى 

  .)١(صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله  ﷕من قولهم  ذلك بما ورد في الحديث
  .)٢(العقل دليل المؤمن  )ع(وقولهم 
الحجة على الناس اليـوم العقـل يعـرف بـه الصـادق علـى االله فيصـدقه والكـاذب علـى  )ع(وقولهم 
  .)٣(االله فيكذبه 
هرة الأنبيـــاء ان الله علـــى النـــاس حجتـــين حجـــة ظـــاهرة وحجـــة باطنـــة فالحجـــة الظـــا )ع(وقـــولهم 

  .ولم يكن هذا الاستدلال معهودا في كتب الأصول )٤(والرسل والحجة الباطنة العقل 
  :والجواب عن ذلك من وجوه

يعتقدون ان خـبر الواحـد لا يجـوز الاسـتدلال بـه في الأصـول فكيـف اسـتدلوا بـه هنـا  :الأول ا*م
  .على هذا المطلب الجليل وهو خلاف طريقتهم

__________________  
  ١١ص  ١الكافي ج ) ١(
  ٢٥ص  ١الكافي ج ) ٢(
  ٢٥ص  ١الكافي ج ) ٣(
  ١٦ص  ١الكافي ج ) ٤(

    



٣٥١ 

ان ســندها ظــني عنــدهم ودلالتهــا علــى هــذا المطلــب ظنيــة والاســتدلال بمثلهــا في الأصــول  :الثــاني
  .غير جائز للنهى عن العمل بالظن

  .انه استدلال لظني على ظني وهو دوري :الثالث
ان هـذه الاخبــار معارضـة بمــا هـو أقــوى منهـا سـندا ودلالــة بـل معارضــا"ا متـواترة مشــتملة  :الرابـع

  .على النص العام والخاص
ا*ـــا غـــير موافقـــة للقـــرآن للنهـــى عنـــه فيـــه عـــن العمـــل بـــالظن وغـــير ذلـــك مـــن الآيـــات  :الخـــامس

  .ما خالفه المعارضة وقد ورد الأمر بالعرض على القرآن عند التعارض والعمل بما وافقه وترك
ا*ــا موافقــة لطريقــة العامــة ومعارضــا"ا غــير موافقــة لهــم فتعــين العمــل kــا للــنص المتــواتر  :الســادس

  .بذلك فيحمل هذه على التقية لو كانت صريحة فيما ادعى
ا*ـا مخالفـة للاحتيـاط ومعارضــا"ا موافقـة لـه وهـو مــن جملـة المرجحـات القويـة المنصوصــة  :السـابع

  .ل بمعارضا"افتعين تركها والعم
ا*ــا بالنسـبة الى هــذا المطلـب غــير صـريحة بــل هـي محتملــة للاحتمـالات الكثــيرة الـتي يــأتي  :الثـامن

  .بعضها وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال
 (كثيرة الاحتمالات كما عرفت فتكـون متشـاkة فـلا يجـوز العمـل kـا لقولـه تعـالى   :ا*ا :التاسع

ينَ ِ> قلُوُ ِ
IEا ا Iم

َ
تIبِعُونَ مـا تشَـابهََ مِنـْهُ فأَ غٌ فَيَ وغـير ذلـك مـن الآيـات والروايـات وهـذا  )١( )بهِِمْ زَيْ

  .بديهي
ان هـــذه الاخبـــار انمـــا تـــدل علـــى حجيـــة المقـــدمات العقليـــة الـــتي تتوقـــف عليهـــا حجيـــة  :العاشـــر

قه ولمـا هـو ظـاهر بـه يعـرف الصـادق علـى االله فيصـد ﷕المقدمات النقلية ونحوها لا مطلقـا لقـولهم 
من سياق المقام والتصريحات الواقعـة في غيرهـا ولا شـك ان الاسـتدلال علـى حجيـة الـدليل السـمعي 

  بالدليل السمعي دوري إلا مع تخالف بين
__________________  

   - ٧ - آل عمران) ١(
    



٣٥٢ 

 متحققـة هنـا الدليلين والمدلول كالنص على امام الدال على حجية قوله ونحـو ذلـك وهـذا المعـنى غـير
ولــيس في الاخبــار المــذكورة تصــريح بــدخول مــا زاد عــن هــذا القــدر علــى ا*ــم اســتدلوا بــدليل العقلــي 
على حجية الدليل السمعي ثم حاولوا الاستدلال بدليل السمعي علـى حجيـة الـدليل العقلـي فوقعـوا 

  .في الدور
بعد التنـزل عـن جميـع ذلـك نقـول ا*ـا غـير صـريحة في حجيـة الـدليل العقلـي الظـني  :الحادي عشر

قطعـــا ولا ظـــاهرة في العمـــوم بالنســـبة إليـــه فـــلا يجـــوز الاســـتدلال kـــا عليـــه ولـــو ســـلمنا عمومهـــا فـــان 
المخصص لها موجود وهو الآيات الكثيرة والروايات المتواترة في النهي عن العمل بالظن فاذا خصـت 

العقلي القطعـي لم يبـق لهـا فائـدة لأن هـذا القسـم غـير موجـود في الفـروع قطعـا وعلـى تقـدير بالدليل 
ــف مــا لا يطــاق ونحــو ذلــك فهــو مســلم لكــن هنــاك دليــل نقلــي  وجــوده في غيرهــا مثــل بطــلان تكلي

  متواتر قطعا والاستقراء شاهد بذالك
   :استعمل بثلاثة معان جدا وفي الأحاديث :ان نقول العقل يستعمل بمعان كثيرة :الثاني عشر

  :العلم المقابل للظن :الأول
  .الطبيعة الإنسانية التي تميز الخير من الشر :الثاني
العمل بمقتضاها اعنى ترجيح الخير عن الشر والإتيان بالخير وترك الشـر ومقابلتـه بالجهـل  :الثالث

لمــراد بــه العقــل المقابــل لا بــالجنون في هــذه الاخبــار وســائر أخبــار مــدح العقــل دليــل واضــح علــى ان ا
للجهل اعنى لا المقابل للجنون وهو مـن التعقـل وقـد أطلـق الجهـل علـى الظـن في الاخبـار ولم يـرد في 
الظن مدح صريح بـل ولا ظـاهر في مكـان يعتـد بـه وانمـا ورد فيـه ذم بليـغ نعـم هـو ضـابطة شـرعية في 

  .محل النزاعبعض المواضع التي ليست من نفس الأحكام الشرعية وذلك خارج عن 
  واعلم ان بعض ما ذكرناه يمكن المناقشة فيه لكنه مع ذلك أقوى من

    



٣٥٣ 

  .أدلتهم في الأصول ومجموع ما ذكرناه لا يمكن المناقشة فيه بل هو قطعي عند من أنصف
ــــث أو في  وإذا عرفــــت ذلــــك فــــاعلم ان العقــــل المقابــــل للجنــــون ان كــــان مــــرادا في تلــــك الأحادي

  .بأنواع اثنى عشربعضها فلا بد من تخصيصه 
مـــا ذكرنـــاه مـــن المقـــدمات الـــتي يتوقـــف عليهـــا حجيـــة الـــدليل الســـمعي مـــن وجـــود خـــالق  :الأول

وكونــه كــاملا وانــه ينبغــي ان ينصــب شخصــا ترجــع اليــه النــاس فيمــا لا يعلمــون وان ذلــك الشــخص 
 ينبغـــي ان يكـــون لـــه برهـــان يـــدل علـــى صـــدقه مـــن نـــص أو أعجـــاز وان القبـــيح يمتنـــع علـــى االله فـــلا

والـذي دلـت عليـه الأحاديـث المتـواترة ان هـذا القـدر ضـروري  ،يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق
  .موهبي من االله لا كسبى

  .معرفة أحوال النص والاعجاز وكيفية الاستدلال kا :الثاني
  .معرفة أحوال الرواة والناقلين للكتاب والسنة :الثالث
فــــان بعــــض افرادهمــــا ربمــــا تشــــتبه وقــــد قــــال الكــــاظم معرفــــة العلــــم والظــــن وتمييــــز افرادهمــــا  :الرابــــع
  .)١(والعلم بالتعلم ولا علم الا من عالم رباني ومعرفة العلم بالعقل  ﷒

  .معرفة التواتر وافادته العلم :الخامس
  :معرفة القرائن وإفاد"ا العلم :السادس
  .معرفة أحوال الكتب التي يرجع إليها :السابع
  .معرفة وجوه الاحتياط عند الاشتباه :الثامن
  .معرفة موضوعات المسائل وتمييز بعضها من بعض كتمييز المسكر من غيره ونحو ذلك :التاسع
  .معرفة إفراد الكليات التي دل عليها النص العام فان بعضها غير ظاهر الفردية :العاشر

__________________  
  ١٧ص  ١الكافي ج ) ١(
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معرفـــة الحقـــائق العرفيـــة للألفـــاظ المتداولـــة الـــتي يحتـــاج إليهـــا فأمـــا الحقـــائق اللغويـــة  :الحـــادي عشـــر
  .فنقلية

معرفة أحوال المدعين للنبوة والإمامة ليعلم الفاضل والمفضول ولما دل عليـه الحـديث  :الثاني عشر
ــث الســابق وبعــض هــذه الأنــواع ربمــا تتــداخل وأكثرهــا يمكــن اســتفادته مــن النقــل أو مــن النقــل  الثال

ــت بقــدر الإمكــان واالله  ،والعقــل ولا بــد فيهــا كلهــا مــن الوصــول الى حــد العلــم ومزيــد التوقــف والتثب
  .الموفق

وهــذه الأنــواع ليســت مــن نفــس الأحكــام الشــرعية الــتي لا يجــوز أخــذها الا مــن المعصــوم بــالنص 
الـنص بالاكتفـاء  المتواتر في ذلك وان كان يترتب عليها بعض الأحكام الشرعية لكن في بعضـها ورد

ـــالظن فصـــار ضـــابطا شـــرعيا كعـــدد الركعـــات الصـــادرة عنـــا في الأخيرتـــين وتعيـــين القبلـــة مـــع البعـــد  ب
وبعضها اعتبر فيـه اليقـين كحصـول النـواقض والنجاسـات وغـير ذلـك وبعضـها لـه ضـوابط أخـر تعلـم 

  .من الأحاديث
ء مــن  جــرده حجــة في شــيوالحاصــل انــه لا يفهــم مــن اخبــار الســابقة ولا مــن غيرهــا ان العقــل بم

نفــــس الأحكــــام الشــــرعية أعــــني الوجــــوب والنــــدب والكراهــــة والتحــــريم والإباحــــة والشــــرطية والســــببية 
فــان تلــك الأمــور الدنيويــة أكثرهــا أكثرهــا داخــل في علــم الغيــب بالنســبة الى الامــام  ،والمانعيــة ونحوهــا

  ولم .)١(قد يعلمه وقد لا يعلمه 
__________________  

والامــام  ﷐وأمــا مــا اشــتهر في البحــث عــن علــم النــبي  :﷒والامــام  ﷐في علــم النــبي  :بعــض الأعــلاموقــال ) ١(
فـإن المـراد  ،فهو على خلاف المصطلح عليه في انقسام العلم الى الحضوري والحصـولي ؟من أنه حضوري أو حصولي ﷒

ان المعلوم حاضرا للعالم بعينه كما في علم الشخص بذاته فإنـه بذاتـه حاضـر لذاتـه غـير غائـب عـن ذاتـه بالحضورى ما إذا ك
وكمــا في علــم العلــة الحقيقيــة بمعلولهــا فــان المعلــول بملاحظــة ارتباطــه حقيقتــا وذاتــا بعلتــه  ،ء لا يكــون فاقــدا لنفســه لأن الشــي

  لمه الفعلي تعالى بعد الإيجاد بمعاليله يكون حاضرا لعلته بعينه بأتم أنحاء الحضور كما في ع
والمراد بالحصولى ما إذا كان المعلوم حاضرا بصورته اWردة وماهيتـه للعـالم في أفـق نفسـه كمـا في علـم الشـخص بكـل مـا 

  هو يغايره وجودا فإنه لا يكون 
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نجاســة وأنــا  وهــل أصــاب ثــوبي ؟هــل أحــدث بعــد وضــوئي أم لا ﷕يبلغنــا ان أحــدا ســأل الأئمــة 
وهـــل صـــليت الظهـــر أمـــس ثـــلاث ركعـــات أم أربـــع ركعـــات وهـــل كـــان الفجـــر طالعـــا لمـــا  ؟نـــائم أم لا

ء طـاهر حـتى  كـل شـي  ﷕ولو سـألوهم لم يجيبـوهم الا بقواعـد كليـة كقـولهم  ؟تسحر البارحة أم لا
  .ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر ،تعلم انه قذر

ونحــو ذلــك والفــرق . شــككت فــابن علــى الأكثــر فــإذا ســلمت فــأتم مــا ظننــت انــك نقصــتوإذا 
بين المقامين ظاهر عقلا ونقلا ولكن العامة وبعض المتأخرين من الخاصة قاسـوا أحـدهما علـى الآخـر 

  .واالله الهادي. وذلك بسبب الغفلة عن الفرق وعن الأحاديث في المقامين
__________________  

  .بما عداهما علم حصولي kذا المعنى لا حضوري ﷒والامام  ﷐م النبي الا كذلك فعل
كما أ*ما دائمـة الحضـور لذاتـه   ﷒نعم ما ينبغي التكلم فيه هو أن الموجودات بأسرها دائمة الحصول للنبي والامام 

  .تعالى
لصــقالتها وتجردهــا عــن الغواشــي والحواجــب وعــدم توغلهــا في الشــواغل ينطبــع  ﷒والامــام  ﷐أو ان نفـس النــبي 

وعقـل  ،عقـل فعلـى دائمـا علـى الامـام ﷒والامـام  ﷐فيها صور الأشـياء مـتى التفـت إليهـا وتوجـه نحوهـا فعقـل النـبي 
والالتفـات علـى الثـاني بخـلاف غيرهمــا ممـن ليسـت نفسـه بتلــك  هيـولاني مـع عـدم التوجـه والالتفــات وعقـل فعلـى مـع التوجــه

انتهـى « الصقالة وذلك الصفا فإنه لا ينطبع فيها الغائب عنها بمجرد التوجه بل بأسباب خاصة ربمـا تكـون وربمـا لا تكـون 
«.  

مــن حيــث العمــوم والخصــوص وكيفيــة علمهمــا فليراجــع  ﷒والامــام  ﷐ومــن أراد تحقيــق مقــدار معلومــات النــبي 
مبحـــث الـــبراءة مـــن الرســـائل لشـــيخنا الأعظـــم الأنصـــاري ره وحاشـــية تلميـــذه المحقـــق الاشـــتيانى عليـــه في هـــذا المبحـــث وقـــد 

  .» ٨٤ - ٨٣ص « فراجع  :أوردناها في هامش كتاب الاثني عشرية للمؤلف ره مع تعليقاتنا
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  ) ٨٠(فائدة 
ار في حــديث علــل الفضــل في علــة صــوم ثلاثــة أيــام قــال وانمــا جعــل آخــر خمــيس في عيــون الاخبــ

والعبـــد صـــائم كـــان أشـــرف وأفضـــل مـــن ان يعـــرض عمـــل  )١(لأنـــه إذا عـــرض عمـــل العبـــد ثمانيـــة أيـــام 
  .وهذا الحديث مروي في العلل الا ان فيه إذا عرض عمل العبد ثلاثة أيام )٢(يومين وهو صائم 

وبــذلك  )٣(ورد في أحاديــث كثــيرة ان الأعمــال تعــرض كــل يــوم خمــيس وجــه الأول انــه قــد  :أقــول
ينحــل الإشــكال لأنــه روى ان عمــل الصــائم مســتقبل مرفــوع فلــو لم يــؤمر بالصــوم يــوم الخمــيس لــزم 
الأمر به يوم الأربعاء أو يوما آخر قبله الى يوم الجمعة فإذا صام يوم الجمعة عـرض عملـه يـومين يـوم 

ان  )٤(بــد مــن عــرض الأعمــال الواقعــة يــوم الخمــيس بعــد العــرض ولم يـــبرء  الخمــيس والجمعــة لأنــه لا
العرض يقع في آخر الخميس فلعله يقـع في أولـه أو في أثنائـه وإذا صـام السـبت لـزم عـرض ثلاثـة أيـام 
أو الأحـد فأربعـة وهكـذا فــاذا صـام الخمـيس عـرض عمــل ثمانيـة أيـام وهـو صــائم وهـو أشـرف الصــور 

يـومين لأنـه الـف والاخسـى وأخـس المراتـب فمقتضـى الحـال الجمـع بـين الأعلـى المفروضة وانما ذكـر ال
  .والأدنى فان *اية العرض ثمانية أيام وأقله يومان

__________________  
  .إذا عرض عليه عمل ثمانية أيام إلخ :في المصدر) ١(
  ١١٨ص  ٢عيون الاخبار ج ) ٢(
  ٢١٩ص  ١راجع الكافي ج ) ٣(
  ولم يرد ظ) ٤(
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الثــــاني مـــا روى ان الأعمــــال تعـــرض يــــوم الخمـــيس ويــــوم الاثنـــين ويــــوم الصـــوم فــــاذا صــــام  ووجـــه
الخميس عرض عمله ثلاثة أيام وهو صـائم الاثنـين والثلاثـاء والاربعـا أو يـترك الاثنـين ويكـون عوضـه 
الخميس بنوع من التوجيه فإذا أمر بصوم يوم آخر فأقل المراتب عـرض عمـل يـومين وهـو صـائم واالله 

  .أعلم
ولا منافـاة بـين ظـواهر الاخبـار حيـث روى العـرض يــوم الخمـيس ويـوم الاثنـين وكـل يـوم وكـل يــوم 

  .جمعة
وروى ليلــة القــدر وروى شــهر رمضــان وروى يــوم الصــوم لاحتمــال تعــدد العــرض وتكــراره ودون 

 )ع(ة علــى الأئمـــة وتــار  ﷐العــرض تــارة إجمــالا وتـــارة تفصــيلا أو تــارة علـــى االله وتــارة علــى النـــبي 
  .أو يخص كل نوع يعرض واالله أعلم بحقائق الأمور )ع(وتارة على المقربين من الملائكة 

    



٣٥٨ 

  ) ٨١(فائدة 
أنــت أكــبر أم أبــوك قــال بــل ابى داود  ﷒في كتــاب العلــل حــديث النملــة ا*ــا قالــت لســليمان 

فقـال سـليمان لا  ﷒قالت النملة فلم زيد في حروف اسمك حـرف علـى حـروف اسـم أبيـك داود 
علم لي بذلك قالت النملة لان أباك داود داوى جرحه بود فسمى داود وأنت يـا سـليمان أرجـو أن 

  .)١(تلحق بأبيك 
  :فيه إشكالان :أقول

فإنــه يجــب  )ع(اعــترف بالجهـل وعــدم العلــم وذلــك لا تليـق بالأنبيــاء  ﷒ان ان ســليم :أحـدهما
  .ان يكونوا اعلم من غيرهم عقلا ونقلا وكيف يجوز كون النملة أعلم من بعض الأنبياء

  .انه لا يظهر لجواب النملة معنى يعتد به :وثانيهما
  .والجواب عن الأول من وجوه

بـل هـو أعلـم منهـا  )ع(نملة kذه النكتـة كو*ـا أعلـم مـن سـليمان انه لا يلزم من علم ال :أحدها
ء بالنسبة إلى معلوماته ألا ترى بعض العوام قـد يعلـم مسـئلة لا يعلمهـا  قطعا ومعلوما"ا ليست بشي

  .بعض أكابر العلماء ولا يلزم كون ذلك العامي أعلم منه
  ولا يمتنع ان النملة ليست من رعيته لعدم شمول التكليف لها :وثانيهما

__________________  
  ٧٢ص  ١علل الشرائع ج ) ١(

    



٣٥٩ 

أعلــم منــه الا تــرى أن بعــض الأنبيــاء أعلــم مــن بعــض لكــن الأعلــم لــيس  ﷐كــون غــير رعيــة النــبي 
  .من رعية غيره وبعض الملائكة أعلم من بعض الأنبياء فلا محذور

ان اعلميــة النملــة لــيس مــن الأحكــام الشــرعية ولا تعلــق لــه بالتكــاليف ولا بالاعتقــادات  :وثالثهــا
  .ولا يلزم بمثل ذلك لعدم الدليل عليه

لا علـم  )ع(في ذلك الوقت عالما بجواب النملة ويكون معنى قوله  )ع(انه يحتمل كونه  :ورابعها
لا عِلـْمَ  ( االله إياه كمـا قالـت الملئكـة لي انه لا علم له بذلك من قبل نفسه وان كان يعلمه بتعليم

  .فان ترك الاستثناء جائز واستعمال العام بمعنى الخصوص كثير )َ@ا إلاِّ ما عَلIمْتنَا 
ذلـك علـى لسـان النملـة وقـد تعلـم  )ع(أنه لا يبعد ان يكون االله أراد تعليم سـليمان  :وخامسها

علمهم ما يزال يزيد مدة حيـا"م ولا يخفـى مـا بعضهم من بعض ومن الملئكة وغيرهم و  )ع(الأنبياء 
  .في ذلك من الحكم

ــت الملئكــة  )ع(أن يكــون بعــث اليــه  :وسادســها ملكــا علــى صــورة نملــة لــيعلم مــا ذكــر فقــد كان
  .يتشكل بغير إشكالها وصورة النملة هنا انسب من غيرها لما لا يخفى

  :والجواب عن الثاني من وجوه
ان يكــون المــراد بيــان اشــتقاق الاسمــين مــن المعنيــين المــذكورين وان زيــادة حــرف في اسمــه  :أحــدها

على اسم أبيه ليس لكونه أكبر بل لاقتضاء الاشـتقاق ذلـك فـاتفق زيـادة حـرف لا لكونـه أكـبر مـن 
 أبيه سنا ولا فضلا ويبقى ذكر عدم كونه أكبر من أبيه إشـارة إلى أن القاعـدة المشـهورة مـن أن زيـادة

  .المباني تدل على زيادة المعاني أغلبية لا كلية
بعـــد   أن يكــون المــراد أن أبــاك داوى جرحــه الــذي هــو الخطيئــة بــود اى محبــة الله  :وثانيهمــا

التوبــة والإنابــة وان كانــت الخطيئــة مجازيــة كأمثالهــا وكمــا هــو مقــرر وأنــت ســليمان أى ســالم مــن تلــك 
  فهوالخطيئة فأبوه وأن كان أكبر منه سنا 
    



٣٦٠ 

  .أكبر من أبيه باعتبار سلامته من الخطيئة أو زيادة علمه أو ملكه
أن يكــون ان أبــاك لمــا كــان بــه جــرح أوحــى إليــه داو بــود ولمــا كانــت البــاء زائــدة للتعديــة  :وثالثهــا

ســقطت عنــد التســمية لعــدم وجــود فعــل يحتــاج إلى التعديــة فبقــي داود تلفــظ بــواوين وتكتــب بواحــد 
ليما أى ســالما مــن ذلــك سمــى ســليمان بالتصــغير امــا لكونــه أصــغر ســنا أو لغــير ولمــا كــان ســليمان ســ

ذلك من فوائـد التصـغير وصـار التنـوين نونـا لأنـه كـان دالا علـى معـنى فلـم يحسـن سـقوطه لفـوات مـا 
  .دل عليه

أن يكــون المــراد انــه قيــل لأبيــك داود فلفــظ دا مبتــداء خــبره محــذوف اى بــك داء ولفــظ  :ورابعهــا
تــداء محــذوف اى دواءه ودّ أي محبــة الله ولمــن أمــر بمحبتــه فلمــا سمــى بــه حــذف المــد فصــار ود خــبر مب

ء باســـم ضـــده تفـــألا كمـــا يقـــال  وأنـــت ســـليمان أى ســـليم بمعـــنى ملســـوغ لـــديغ تســـمية الشـــي ،داود
الغافــل عنــد الــذهاب تفــألا بأ*ــا ترجــع ومثلــه كثــير فيكــون جرحــه باقيــا وجــرح أبيــه زال ووجــود الجــرح 

  .نت زيادة الحرف لذلكزيادة فكا
  .)١(آخر من يدخل الجنة من الأنبياء لكثرة ما أعطى في الدنيا  ﷒وقد روى أن سليمان 

  .أرجو أن تلحق بأبيك إشارة الى ذلك اى تعرف مداواة جرحك بود كما فعل أبوك :وقولها
بـــــة الله وحـــــده ان يكـــــون المـــــراد ان االله لمـــــا علـــــم ان داود يـــــداوي جرحـــــه بـــــود أي مح :وخامســـــها

لانقطاعـه عـن الــدنيا سمـاه داود ولمـا طلــب سـليمان ملكـا لا ينبغــي لأحـد مـن بعــده كـان سـعة ملكــه 
وكثــرة دنيــاه جرحــا لــه يقــدر علــى دوائــه بــود خــالص لان محبتــه الله مشــوبة بمحبــة غــيره في الجملــة وان  

ون لنقصــان المعــنى كمــا كــان ذلــك راجعــا إلى محبــة االله ففيــه إشــارة الى أن الزيــادة في الحــروف قــد يكــ
  قيل زيادة الحد

__________________  
  ٧٤ص  ١٤البحار ج ) ١(

    



٣٦١ 

  .نقص في المحدود
ان يكون المراد ان أباك داوى نفسـه مـن جـرح يتوقعـه ويخـاف منـه بـود فلـم تحصـل لـه  :وسادسها

ذلـــك الجـــرح وكـــان دواؤه لحفـــظ الصـــحة والـــتحفظ وحصـــول المـــرض لا لـــدفع مـــرض قـــد حصـــل وقـــد 
الـــدواء والعـــلاج الى قســـمين وان أرجـــو أن تلحـــق بأبيـــك فتـــداوى جرحـــك المتوقـــع لـــئلا يقـــع  قســـموا

وأنـت الان ســليم فلـذلك سميــت سـليمان وأرجــو ان تســمى داود إذا داويـت نفســك بـودّ وقــد ذكرنــا 
  .سابقا ان زيادة المباني لا يلزم كو*ا لزيادة المعاني واالله أعلم بحقائق الأمور

    



٣٦٢ 

  ) ٨٢(فائدة 
قـد رأيـت في المنـام في طريـق مكـة المشـرفة لمـا حججـت الحجـة الثالثـة وقـد كنـت ماشـيا مـن وقـت 
الإحرام الى ان فرغت وحج معي جماعة مشاة نحو سبعين رجلا فرأيت ليلة في المنام ان رجـلا سـألني 

والمحامــل تســاق بــين يديــه مــا وجهــه مــع أن فيــه إتلافــا للمــال بغــير نفــع وهــو  )ع(عــن مشــى الحســن 
  .فأجبته في النوم بان في ذلك حكما كثيرة ،سرافإ

  .ان لا يكون المشي لتقليل النفقة :منها
  .ان لا تظن به ذلك :ومنها
  .بيان جوازه :ومنها
  .بيان استحسانه :ومنها
  .إنفاق المال في سبيل االله :ومنها
  .سد خلل عزمات kا كما روى :ومنها
  .احتمال الاحتياج للعجز عن المشي :ومنها
ــب الخــاطر وتطمــئن الــنفس بــذلك :ومنهــا فــلا تحصــل المشــقة الشــديدة في المشــي وهــذا  ،ان يطي

  .من وثق بماء لم يظمأ ﷒مجرب ويشير اليه قول على 
  .الركوب في الرجوع :ومنها

    



٣٦٣ 

  .معونة العاجزين عن المشي :ومنها
  .احتمال وجود قطاع الطريق والاحتياج الى الركوب والحرب :ومنها

  .حضور تلك الرواحل بمكة والمشاعر للتبرك :منهاو 
  .إظهار حسبه وشرفه وجلاله وفيه حكم كثيرة :ومنها
حَدِّْ�  ( إظهار وفور نعم االله عليه :ومنها كَ فَ مّا بنِِعْمَةِ رَبِّ

َ
  .الى غير ذلك )وَأ

 هـــذا )ع(فهــذه أربعـــة عشـــر وجهـــا في توجيـــه ذلـــك ويحتمــل كو*ـــا كلهـــا أو أكثرهـــا مقصـــودة لـــه 
  .الذي بقي في خاطري مما أجبته ولما انتبهت كتبته

    



٣٦٤ 

  ) ٨٣(فائدة 
قد اشتهر الاستدلال الآن بأدلة كثيرة غير تامة بحسن التنبيه عليهـا والإشـارة إليهـا تـذكيرا للعاقـل 

  .وتنبيها للغافل لا افتخارا بالتدقيق ولا تعريضا بأحد من أهل التحقيق
في محــل النــزاع ولا يخفــى بعــد تحققــه واســتحالة الاطــلاع دعــوى الإجمــاع فقــد كثــرت دعــواه  :منهــا

  .عليه الان وكذا زمان الذين ادعوا في كتبهم وكثيرا ما يريدون به الشهرة ولا دليل على حجيتها
وللشـــهيد الثـــاني هنـــا كـــلام جيـــد في رســـالة الجمعـــة فـــارجع اليـــه ان أردتـــه وفـــرض العلـــم بـــدخول 

روض المحــال وكــذا الاكتفــاء بوجــود عــالم مجهــول النســب في المعصــوم فيــه في زمــان الغيبــة مــن جملــة فــ
جملة اWمعين وكذا دعوى كونه كاشفا عـن دخولـه بـل لـيس علـى حجيتـه دليـل يعتـد بـه عنـد القائـل 

في أول الروضـــة وكمـــا صـــرح بـــه  ﷒بـــل هـــو مـــن مخترعـــات العامـــة كمـــا يفهـــم مـــن رســـالة الصـــادق 
  .في رسالة مفردة السيد المرتضى وغيره وقد حققنا ذلك

الاســــتدلال بأحاديــــث العامــــة المــــذكورة في كتــــب الاســــتدلال وقــــد اســــتدل kــــا المرتضــــى  :ومنهــــا
والشــيخ والمحقــق والعلامــة وغــيرهم في كتــبهم وغرضــهم صــحيح في الاســتدلال kــا وبأمثالهــا ممــا تقــدم 

مـــة فـــأرادوا ويـــأتي كمـــا فهمنـــاه مـــن اشـــارا"م ومـــن تصـــريحات بعضـــهم لان كلامهـــم مـــع علمـــاء العا
  الاستدلال عليهم بدليل إلزامي لا يقدرون

    



٣٦٥ 

  .على إنكاره لأ*م يعتقدون صحته وثبوته
ثم اســتدلوا بعــد ذلــك بمــا رواه الخاصــة لكــن كثــيرا مــا يتفــق في كتــب بعــض المتــأخرين جعــل ذلــك 
الـــدليل الظـــاهري دلـــيلا واقعيـــا بـــل كثـــيرا مـــا يـــردون الحـــديث الصـــحيح الصـــريح إذا خـــالف الحـــديث 

  .الضعيف الذي رواه العامة فلا ينبغي الغفلة عن ذلك
بــالنهي عـن روايــة أحاديــث العامـة وان كانــت في مــدح  ﷕فقـد تــواترت الأحاديــث عـن أئمتنــا 

كمــا روى في عيــون الاخبــار وغــيره وعــن العمــل kــا بــل ورد عــنهم الأمــر بمخالفتهــا   )ع(أهــل البيــت 
  .إذا لم يكن عندنا دليل يوافقها

الاســتدلال بظــواهر الآيــات في الأحكــام النظريــة إذا لم يكــن هنــاك حــديث عــن الأئمــة  :منهــاو 
بعـدم جـواز ذلـك وبـان في القـرآن ناسـخا ومنسـوخا  )ع(يوافقها فقد تواترت الأحاديث عنهم  )ع(

  .ومحكما ومتشاkا وعاما وخاصا وان له ظاهرا وباطنا وتفسيرا وتأويلا الى غير ذلك
مـن تلـك الأحاديـث في أول كتـاب القضـاء مـن وسـائل الشـيعة وحققنـا المطلــب وقـد جمعنـا جملـة 

  .في محل آخر من هذه الفوائد
ولا يخفى على منصف ان آيات الأحكام بالنسـبة إلى الأحكـام النظريـة متشـاkة مـع قطـع النظـر 

يهـا عن كل ما عداها وان النسخ فيها كثير جدا بل هو مخصوص kا وان تعريـف المتشـابه صـادق عل
بالنسبة إلى الحكم النظري لاحتمال كل آية منها وجهين فصاعدا مع قطع النظر عمـا سـواه فكيـف 

تIبِعُونَ ما تشَـابهََ مِنـْهُ  (: قوله تعـالى يمكن الاستدلال kا وحدها مع غٌ فَيَ ينَ ِ> قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ
IEا ا Iم

َ
فأَ

  .ومع تواتر الأحاديث المشار إليها )
 (ل على حكم نظري بآية اختلـف فيهـا القـراء بحيـث يتغـير المعـنى كقولـه تعـالى الاستدلا :ومنها

نوُا  (وقوله  )وَلا يَقْرَبُوهُنI حkَّ فَطْهُرْنَ  Iَبي وغير ذلك فـإن الإماميـة  )إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فَتَ
  اتفقوا وتواترت روايا"م بأن القرآن لم ينزل

    



٣٦٦ 

از التلاوة بـالجميع في زمـان الغيبـة لاشـتباه القـراءة المنزلـة ولا دليـل عنـدنا الا على قراءة واحدة وان ج
علـى جــواز العمـل بكــل واحــدة مـن القــراءات الـتي يتغــير kــا المعـنى ولا علــى تـرجيح احــدى القــراءتين 
والترجيح بغير مرجح مشكل والجمع بـين المتناقضـين أشـكل والتوقـف أسـلم وهـذا الاسـتدلال لا يـتم 

  .واعد العامة وقولهم ان القرآن نزل على سبعة أحرف وما علم من عاد"م من التساهلالا على ق
الاســتدلال بالأصــل في نفــس الحكــم الشــرعي في مقــام التحــريم بــان المســئلة خلافيــة وقــد  :ومنهــا

ذهب جمـع مـن العلمـاء إلى أصـالة التحـريم وذهـب المحققـون الى التوقـف والاحتيـاط والـنص بـه تجـاوز 
ودليـل  ،ذكرنا نبذة منه في الكتاب المـذكور وحققنـا ذلـك في محـل آخـر مـن هـذه الفوائـد ،رحد التوات

وبعــض الأحاديــث دالــة  ،أصــالة الإباحــة ضــعيف جــدا وامــا أصــالة عــدم الوجــوب فــلا خــلاف فيهــا
  .عليها

الاستدلال بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي فإن دليله ضعيف كما لا يخفـى علـى  :ومنها
  .حققناه في محل آخر وقد رده المحققون وحجيته أيضا خلافية المتأمل وقد
الاستدلال بقياس الأولوية فـإن حجيتـه أيضـا خلافيـة ودليلهـا ضـعيف وأكثـر المحققـون لا  :ومنها

يقولون بحجيته وأدلة بطلان القياس شـاملة لـه ولا مخصـص لهـا يعتـد بـه بـل الـنص الخـاص في بطلانـه 
  .ة منه في الكتاب المذكورصريح بل متواتر وقد ذكرنا جمل

  .الاستدلال بقياس منصوص العلة فإنه بمنزلة الذي قبله :ومنها
ومنهــا الاســتدلال ببــاقي أقســام القيــاس ولم يقــل بحجيتهــا أحــد مــن علمائنــا أصــلا إلا ابــن الجنيــد 

ونقــل انــه رجــع عــن القــول بالقيــاس فظهــر اتفــاق  ،علــى مــا نقــل عنــه وذكــروا ان كتبــه تركــت لــذلك
اب على بطلانه ومع ذلك يستدلون به في كتب الاستدلال بل هي مملوة منـه للغـرض الـذي الأصح

ذكرنــاه في اســتدلالهم بأحاديــث العامــة لكــن كثــيرا مــا يغفــل بعــض المتــأخرين فيســتدل بــه اســتدلالا 
  واقعيا بل ربما يردون الحديث

    



٣٦٧ 

عذور ولكـن لا يجـوز متابعتـه الصحيح إذا خالفه ومن تأمل كتب الاستدلال تيقن ما قلناه والغافل م
  .عمدا فإياك أن تكون غافلا

الاستدلال بالمفهومات كمفهوم الشرط والصفة والغاية واللقب ونحوهـا فـان الثلاثـة الأول  :ومنها
ومــع  ،حجيتهــا خلافيــة ولــيس لهــا دليــل تــام بــل لــه معارضــات والرابــع لم يعمــل بــه أحــد مــن علمائنــا

  .لما ذكرناه فلا تغفلذلك يحتجون به في كتب الاستدلال 
ترجيح التخصـيص واWـاز والإضـمار والنقـل والاشـتراك والنسـخ بعضـها علـى بعـض لعـدم  :ومنها

  .الدليل الصالح لذلك مع تعارض الأدلة فينبغي التوقف على قرينة أخرى أو الاحتياط
ــــق الأمــــر علــــى الوجــــوب وبمطلــــق النهــــى علــــى التحــــريم فــــان المقــــدمتين  :ومنهــــا اســــتدلالهم بمطل

خلافيتان ودليلهما غير قوى ولا خال من المعـارض وتحقيقـه في محلـه وقـد عارضـوه بـان اWـاز الشـائع 
  .مقدم على الحقيقة فينبغي تحصيل قرينة تطمئن kا النفس أو الاحتياط

ء يسـتلزم النهــى عـن ضــده  لمختلـف فيهــا مثـل قــولهم الأمـر بالشــيالاسـتدلال بالمقــدمات ا :ومنهـا
  .والنهى في العبادة يستلزم الفساد ونحو ذلك لعدم الدليل على حجيتها ،الخاص

الترجــيح بالمرجحــات المــذكورة في كتــب أصــول العامــة وبعــض المتــأخرين مــن الخاصــة وهــي  :ومنهــا
تزيــد  )ع(والمرجحــات المنصوصــة عـن أئمتنــا ء منهـا دليــل يعتــد بـه  نحـو خمســين مرجحـا لــيس في شــي

  .على العشرة وهي مخالفة للمرجحات الأصولية غالبا فينبغي التأمل في ذلك والاحتياط
اســـتدلالهم بالمصـــالح المرســـلة مـــع انـــه لم يقـــل بحجيتهـــا أحـــد مـــن علمائنـــا وفســـروها بأ*ـــا  :ومنهـــا

الشـارع لهـا وقـد اسـتدلوا kـا في كتـب ء مـن الأحكـام الـتي لم يظهـر اعتبـار  حكم لم يعلم علتها لشي
  الاستدلال في مواضع لا تحصى للغرض الصحيح

    



٣٦٨ 

الذي ذكرناه سـابقا لكـن قـد غفـل بعـض المتـأخرين فاسـتدل kـا لغـير ذلـك الغـرض مـن غـير أن يـورد 
  .معها دليلا آخر بل ربما يردون الحديث الصحيح إذا عارضها فلا تغفل مع من غفل

كثـيرة عنـد تضـعيف بعـض الأحاديـث الصـحيحة الـتي يعترفـون بصـحتها قولهم في مواضـع   :ومنها
ا*ــا مخالفــة للأصــول فيردو*ــا مــع ان تلــك الأصــول قواعــد كليــة لــيس عليهــا دليــل صــريح في العمــوم 
ــف يجــوز رد الــدليل الصــريح الخــاص لأجلــه والعــام قابــل للتخصــيص ودلالــة  وعلــى تقــدير وجــوده كي

  .الخاص أقوى قطعا
م بالوجوب العقلي على الوجوب الشرعي وبالقبح العقلي على التحريم الشـرعي استدلاله :ومنها

ولا يخفى عدم الملازمة وان الضابط في المقامين مذمة العقـلاء وهـو أمـر مشـكل لعـدم الاطـلاع علـى 
مذمـة الجميـع وعــدم الـدليل علــى الاكتفـاء بـالبعض ومــع ذلـك فهــم يـذمون علـى فعــل المرجـوح وتــرك 

  .كن مانعا من النقيضالراجح وان لم ي
الا تــرى أ*ــم يقولــون قبــيح عقلــي وواجــب عقلــي ولا يقولــون مســتحب عقلــي ولا مكــروه عقلــي 
ولــو كــان العقــل مســتقلا في المقــامين وكــان العقلــي ملازمــا للشــرعى لعــرف العقــلاء أو الأنبيــاء جميــع 

وفي توقـف  ،لعقليينالأحكام الشرعية من غير احتياج إلى الوحي ولا شك في ثبوت الحسن والقبح ا
الوجـــوب والحرمـــة الشـــرعيين علـــى نـــص الشـــارع بمـــا قلنـــا وللنصـــوص المتـــواترة نعـــم يصـــلح الاســـتدلال 

  .المذكور مؤيدا للنص من الشارع كأمثاله لا دليلا مستقلا فلا تغفل
ــيرة بــأن الكــافر تتعــذر منــه نيــة القربــة ولا يخفــى انــه غــير تــام إذ  :ومنهــا اســتدلالهم في مواضــع كث

كــل كــافر منكــرا للصــانع بــل قــد يكــون الكفــر بإنكــار بعــض الصــفات الثبوتيــة أو الســـلبية أو   لــيس
العــدل أو النبــوة أو الإمامــة أو المعــاد أو الصــلاة أو الصــوم أو الزكــاة أو الحــج أو تحــريم الزنــا أو تحــريم 

  .الشراب أو غير ذلك من الأقسام الكثيرة جدا
  الأول على تقدير وجوده مع أنه ذهب كثيرولا يتعذر نية القربة إلا في القسم 
    



٣٦٩ 

والكتــاب والســنة دالان علــى ذلــك ولتحقيقــه محــل آخــر ســلمنا لكــن  ،مــن العلمــاء الى عــدم وجــوده
ـــا  (الأقســـام الباقيـــة لا تعـــد ولا تحصـــى وقـــد حكـــى االله ســـبحانه عـــن عبـــاد الأصـــنام ا*ـــم قـــالوا  م

بُونا إَِ~ االلهِ زُلـْ فكيـف تتعـذر نيـة  )هـؤُلاءِ شُـفَعاؤُنا عِنـْدَ االلهِ  (وقـالوا  )v غَعْبُدُهُمْ إلاِّ Vُِقَرِّ
  .القربة في مطلق الكافر

وهذا الاعتراض ما زال يخطر ببالي في هذا المقـام ثم رأيـت بعـض المحققـين مـن المتـأخرين تفطـن لـه 
  .في موضع مع أنه بعينه غفل عنه في مواضع كثيرة

عْمالكَُمْ  (عالى استدلالهم في عدة مواضع بقوله ت :ومنها
َ
   )١( )وَلا يُبطِْلوُا أ

الى غـير ذلـك مـن الآيـات  )٢( )وَلنَْ Fَعَْلَ االلهُ للaِْفِرِينَ jََ المُْؤْمِنcَِ سَبِيلاً  (: وقولـه تعـالى
الـــتي اســـتدلوا بعمومهـــا علـــى إفرادهـــا مـــع ان ألفـــاظ العمـــوم واقعـــة فيهـــا في ســـياق النفـــي فتفيـــد نفـــى 

نفــي كمــا صــرح بــه العلامــة في المبــادي وغــيره وصــرح بــه جماعــة مــن علمــاء المعــاني العمــوم لا عمــوم ال
والاستقراء دال عليه ألا ترى ان النكرة في سياق النفي دالة على العموم دون النفـي نقـيض الإثبـات  

  .كما صرحوا به
فـان لفـظ العمـوم  ،الدعاء المأثور يا من يفعل مـا يشـاء ولا يفعـل مـا يشـاء غـيره :ومن أمثلة ذلك

في الإثبــات أفــاد العمــوم لا في النفــي والا لــزم الجــبر ونحــو أخــذت كــل الــدراهم ولم آخــذ كــل الــدراهم 
بُّ الظّالمcَِِ  (الى غير ذلك وان كانت مستعملة في النفي بعموم النفـي كقولـه تعـالى  ِAُ وَااللهُ لا( 

  .نص علماء العربية دال على ما قلناهونحو ذلك بقرينة أخرى ودليل آخر والا فالاستقراء و  )٣(
الاستدلال بالعرف والعادة فقد استدلوا بـذلك علـى كثـير مـن الأحكـام مـع ان ذلـك أمـر  :ومنها

غير مضبوط وفي الغالب يكون مخصوصا بعرف بلد المصنف وما قـال kـا فكيـف يكـون حجـة علـى 
بغــي عــدم الغفلــة عــن مثــل جميــع أهــل الــدنيا وقــد يتغــير عــرف بلــد ذلــك المصــنف في وقــت آخــر فين

  .ذلك
  وأمثال هذه الاستدلالات كثيرة جدا اكتفينا kذا القدر ليكون ما ذكر دليلا

__________________  
  ٣٣محمد ) ١(
  ١٤١النساء ) ٢(
  ٥٧آل عمران ) ٣(

    



٣٧٠ 

ولا يخفـى عليـك  ،على ما لم يذكر فلا تغفل عن ذلـك وعـن أمثالـه أيقظنـا االله وإيـاكم مـن الغفـلات
ــــتي ان هــــذه  ــــتهم ال ــــل هــــي عــــين أدل الاســــتدلالات كلهــــا موافقــــة لاســــتدلالات العامــــة وطــــريقتهم ب

وناهيـك بـذلك دلـيلا علـى بطلا*ـا وبرهانـا  ،في كتبهم مـن مخترعـا"م ومسـتحدثا"م )١(يستندون kا 
على فسادها ولو صحت لصحت مذاهب العامة واللازم باطل فكذا الملـزوم ونحـن مـأمورون بـالنص 

باجتنــاب طريقــة العامــة وتــرك ســلوك مســالكهم ومشــاكلتهم في اعتقــادا"م  )ع(أئمتنــا المتــواتر عــن 
  .وأعمالهم فلا ينبغي الغفلة عن ذلك

وقـــد تـــواترت الآيـــات والروايـــات بـــالنهي عـــن العمـــل بـــالظن وهـــذه الأدلـــة ظنيـــة بـــاعترافهم ودليـــل 
د التأمــل يظهــر وعنــ !؟حجيتهــا ظــني بــل هــو أضــعف منهــا فكيــف يجــوز الاســتدلال بظــنى علــى ظــني

ا*ا كلها ترجـع الى القيـاس وهـو باطـل أو دليـل حجيتهـا مبـني علـى القيـاس وكلهـا يطلـق عليهـا لفـظ 
والنهــى عنهــا متــواتر وكلهــا ظنيــة والنهــى عــن  )ع(المقــاييس في كــلام المتقــدمين وفي أحاديــث الأئمــة 

  .العمل بالظن متواتر
ص بغــير مخصــص بــل الأدلــة المعارضــة وقــد خصــوا النهــى عــن العمــل بــالظن بالأصــول وهــو تخصــي

لهــذا التخصــيص كثــيرة لــيس هــذا محلهــا ســلمنا فحجيــة هــذه الأدلــة مــن أعظــم مطالــب الأصــول بــل 
عليها يتفرع جميع الأحكام فأين أدلتها القطعية ومن تتبع وأنصـف تـيقن ان أكثـر أدلـة الفـروع أقـوى 

تتبعـه ولم يعـرف القـرائن ولأحـد التـواتر من أكثر أدلة الأصوليين وهذه الدعوى لا ينكرها الا مـن قـل 
ولم يطلــع علــى أحــوال الكتــب والــرواة كمــا ينبغــي أو مــن غلبــت عليــه شــبهة أو تقليــد أو مــن صــرف 
عمـــره في تحقيـــق العلـــوم الفاســـدة وفي مطالعـــة كتـــب العامـــة أعـــداء الـــدين وقـــد تـــواترت الاخبـــار عـــن 

  ).ع(أهل العصمة  بوجوب الرجوع في جميع الأحكام الشرعية الى )ع(الأئمة 
  وبوجوب الاحتياط إذا لم يعلم حكمهم وهذه الطريقة اجماعية يجوز العمل

__________________  
  خ ل - يستدلون kا) ١(

    



٣٧١ 

عند الأصوليين والأخباريين والعمل بوجوه الأدلـة الظنيـة وأقسـامها موافقـة لطريقـة الأصـوليين والعامـة 
  .فظهر الترجيح عند العاقل المنصف واالله الموفق )ع(ومخالف لطريقة الأخباريين والأئمة 

واعلـــم ان انقســـام الإماميـــة إلى الأصـــوليين والأخبـــاريين مشـــهور بـــين العامـــة والخاصـــة مـــذكور في 
وغيرهــا  )١(*ايـة العلامـة في بحــث العمـل بـالخبر الواحــد وفي الملـل والنحـل وفي شــرح المواقـف في آخـره 

  .ثر الإمامية كانوا اخباريينوقد ذكر العلامة في النهاية ان أك
__________________  

وكفـروا الصـحابة ووقعـوا فـيهم الى ان  ﷒واما الإماميـة فقـالوا بـالنص الجلـي علـى امامـة علـى  :قال في شرح المواقف) ١(
 ١٢٦٢ط اســلامبول  ٦٢٩راجــع ص . قــال وتشــعب متــأخروهم الى معتزلــة والى اخباريــة يعتقــدون ظــاهر مــا ورد بالأخبــار

  ه
    



٣٧٢ 

  ) ٨٤(فائدة 
  .)١(الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر  :انه قال ﷐قد روى العامة والخاصة عن النبي 

ـــة الاســـتقامة ظـــاهرا وظـــاهر  ـــيرا مـــن المـــؤمنين أحـــوالهم في الـــدنيا في *اي الحـــديث مشـــكل فـــان كث
وهم في نعمه تامة وتنعم وافر فالدنيا جنة لهم وكثـير مـن الكفـار في ضـيق عظـيم وضـر وفقـر  ،وباطنا

  .واحتياج فالدنيا سجن لهم
  .والجواب من وجوه اثنى عشر

عــيم وحســن حــال فإنــه بالنســبة الى حالــه في النــار في ان المــؤمن وان كــان في الــدنيا في ن :أحــدها
  .﷒فيكون الحكمان للدنيا بالنسبة إلى الآخرة ونحو هذا التوجيه مروي عن الحسن  ،جنة

ان يكون محمولا على الأغلبية بالنسبة إلى مجموع المؤمنين والكفار والبنـاء علـى الأغلبيـة  :وثانيها
  .جائز في المقامات الخطابية

ان المـــؤمن في الـــدنيا وان كـــان في نعمـــة وتـــنعم فإنـــه في ســـجن مـــن حيـــث انـــه دائمـــا في  :وثالثهـــا
ملاحظة العمل بالطاعات واجتناب المحرمات وملاحظة أوقات الطاعات وتحمل مشقة طلـب العلـم 
والإتيـان بالواجبــات والمنـدوبات وتــرك المحرمــات والمكروهـات فــلا تكمـل لــه لــذة مـن اللــذات والكــافر 

  لق من ذلك الحبس همتهمط
__________________  

  .ط القديمة ٤٧٢ص  ٢الوسائل ج ) ١(
    



٣٧٣ 

مصــروفة في قضــاء الشــهوات بقــدر مــا يقــدر عليــه فكأنــه في جنــة فــان أورد عليــه ان بعــض الكفــار 
  .يتحمل المشقة في عبادته الفاسدة فليخص بالأغلب

اف الكمـال كمـا في قولنـا الرجـل زيـد ان يكون الـلام في المـؤمن والكـافر لاسـتغراق أوصـ :ورابعها
اى الكامل في أوصاف الرجولية فلا يكون عاما فيخرج الإفراد المشـار إليهـا لنقصـان الايمـان والكفـر 

  .فيهم
 )١(وقــد روى في الحــديث ان أشــد النــاس بــلاء في الــدنيا الأنبيــاء ثم الأوصــياء ثم الأمثــل فالأمثــل 

  .وفيه دلالة على ما قلناه
من كان في السجن فهو في مشقة وقـد تحصّـل لـه لـذات كثـيرة ومـن كـان في الجنـة ان  :وخامسها

فهــو في تــنعم وقــد يحصــل لــه مشــقة إذا كانــت الجنــة مــن جنــان الــدنيا فالــدنيا ســجن باعتبــار المشــقة 
وجنة الكافر باعتبار اللذة التي تحصل له وسجن الدنيا يجـامع اللـذات أحيانـا وجنـة الـدنيا  ،التي تناله
  .المشقة أحيانا ألا ترى انه قد وقع التكليف في جنة الدنيا وهو مستلزم المشقة تتجامع

ان السجن من شأنه الضـيق والجنـة مـن شـأ*ا السـعة والـدنيا ضـيقة بالنسـبة إلى منـزل   :وسادسها
كــل مـــؤمن في الجنــة واســـعة بالنســبة إلى منـــزل كــل كـــافر في النــار والفـــرق بــين هـــذا الوجـــه والأول لا 

  .لاف وجه الشبه فيهمايخفى لاخت
ان يكون المراد ان المؤمن يريد الخروج من الدنيا والوصول إلى الجنـة لأنـه يعـترف بالجنـة  :وسابعها

وبأ*ا خير له مـن الـدنيا كمـا ان المحبـوس يريـد الخـروج مـن الحـبس والكـافر لا يريـد الخـروج مـن الـدنيا 
حال أحسن منها لكنه لا يريـد الخـروج مـن  التي هو فيها الى وان كان بعضهم يريد الخروج من حالة

فوجــه  ،الــدنيا لعــدم اعترافــه بــدار أخــرى أحســن منهــا كمــا ان مــن كــان في الجنــة لا يريــد الخــروج منهــا
  .الشبه ارادة الخروج منها وعدمه

  أن يكون خبرا بمعنى الأمر يعني ينبغي للمؤمن أن يجعل الدنيا على :وثامنها
__________________  

  .وفيه ثم الأماثل فالأماثل ٢٥٣ص  ٢الكافي ج ) ١(
    



٣٧٤ 

وفكــره  ،نغســه بمنزلــة الســجن كمــا ان المحبــوس لا يريــد تنــاول مــا زاد علــى أقــل الكفايــة كســد الرمــق
مصروف إلى أسـباب الخـروج وهـذا في بقيـة الحـديث لا يخلـو مـن بعـد ويمكـن توجيهـه بـان الكـافر مـا 

ســلام وان كــان مــأمورا بــالأمرين معــا إذ لا يقبــل منــه ولا دام كــافرا غــير مــأمور kــذا المنــدوب قبــل الإ
ينفعــه ان لم يســلم كســائر عباداتــه بــل يمكــن كــون أمــر الكــافر بــالتنعم في الــدنيا علــى وجــه التهديــد  

هُ بمِـا يَعْمَلـُونَ بصَِـwٌ  (كقوله تعالى  فـأمر المـؤمن حقيقـي وأمـر الكـافر  )١( )اقْمَلوُا ما شِئتُْمْ إِنIـ
  .مجازي
ــت  :ســعهاوتا ان يكــون وجــه الشــبه ان المــؤمن لا يعمــل في الأحكــام الشــرعية إلا بقــول أهــل البي
ــف عنهــا غــرق  ﷒كمــا قــال   ﷕ ــتي كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــى ومــن تخل فهــو   )٢(مثــل أهــل بي

ســتنباطات كــالمحبوس والكــافر يعمــل بــالهوى والــرأي والظــن والاجتهــاد والتقليــد والمقــاييس وجميــع الا
الظنيــة والتصــرفات العقليــة فمجالــه واســع بمنزلــة مــن كــان في الجنــة في اتســاع اWــال ولــيس كــالمحبوس 

  .المضيق عليه
ــؤمن مــن العلــم والعبــادة الــذين همــا وســيلة إلى  :وعاشــرها أن يكــون وجــه الشــبه ان الــدنيا تمنــع الم

دخــول الجنــة لأنــه إذا مــال إليهــا واشــتغل kــا فاتــه ذلــك فهــي كــالحبس المــانع للمحبــوس عــن مهماتــه 
ومطالبـــه بخـــلاف الكـــافر إذ لـــيس ذلـــك مـــن مطالبـــه بـــل أهـــم لمـــن عنـــده قضـــاء اللـــذات والشـــهوات 

  .له لا تمنعه من مطالبه بل تعينه عليهافالدنيا جنة 
ان المـــؤمن يعـــد الـــدنيا علـــى نفســـه ســـجنا فـــلا يرغـــب فيهـــا ولا يحبهـــا ولا يميـــل الى  :وحاديعشـــرها

  .عمار"ا بل هو محتقر لها بخلاف الكافر
  .ان يكون مجموع الوجوه المذكورة وجه الشبه أو ما يمكن اجتماعه منها :وثاني عشرها

وجــــوه الســــابقة غــــير شــــامل لجميــــع أفــــراد المــــؤمن والكــــافر لكــــن هــــذا مــــن ولا يخفــــى ان بعــــض ال
  المقامات الخطابية لا الاستدلالية فيكفي فيه ما ذكر بل

__________________  
  .٤٠ - فصلت) ١(
  .٦٣٠ص  ١سفينة البحار ج  ٤٩٩ص  ١إثبات الهداة ج ) ٢(

    



٣٧٥ 

لأنـــه مـــع قطـــع النظـــر عـــن كونـــه مـــن  )١( ﷒مــا دونـــه وهـــذه الوجـــوه لا تنـــافي مـــا روى عـــن الحســـين 
بالحصــر والفصــيح  ﷒روايــات العامــة لم يــذكر فيــه قرينــة انــه لا وجــه لــه غــير مــا ذكــر لعــدم تصــريحه 

البليغ يتكلم بما يقتضـيه الحـال والمقـام بـل لـو صـرح بالحصـر لأمكـن كـون الحصـر إضـافيا والعـام قابـل 
لمنصوصة كثيرا ومن تتبع يظهر ذلك له والوجه ما قلناه مـن للتخصيص وقد وقع مثله في التعليلات ا

  .رعاية مقتضى المقام ومثله الروايات الواردة في تفسير الآيات واالله الموفق
__________________  

  .خ )ع(عن الحسن ) ١(
    



٣٧٦ 

  ) ٨٥(فائدة 
ء مــن  لا يحضــرني ان أحــدا مــن محــدثينا رواه في شــي .)١( حــديث علمــاء أمــتي كأنبيــاء بــني إســرائيل

الكتــب المعتمـــدة نعـــم نقلــه بعـــض المتـــأخرين مـــن علمائنــا في غـــير كتـــب الحــديث وكأنـــه مـــن روايـــات 
ــــوه وســــيلة إلى الاســــتغناء بالعلمــــاء عــــن الأئمــــة  ــــه يناســــب  ﷕العامــــة أو موضــــوعا"م ليجعل ولأن

واعتقـادهم فـيهم لا تقصـر عـن  ،مـع علمهـم بفسـق أكثـرهمطريقتهم فقد افرطوا في تعظيم علمائهم 
اعتقاد الإماميـة في أئمـتهم بـل ربمـا زاد عليـه كمـا يظهـر لمـن خـالطهم أو تأمـل كتـبهم وكمـا دل عليـه 

في التقليــــد وهــــو طويــــل ولأ*ــــم  ﷒الحــــديث الــــذي رواه الطبرســــي في الاحتجــــاج عــــن العســــكري 
مــام كمــا أشــار إليــه القاضــي عبــد الجبــار في المغــني وهــم يطلقــون يعتقــدون ان العلمــاء يغنــون عــن الا

علــى علمــائهم لفــظ الأئمــة وعلــى كثــير مــنهم لفــظ الامــام كمــا في كتــب رجــالهم وغــيره مــن كتــبهم 
ويحتمل كونه من روايـات الصـوفية أو موضـوعا"م لإرادة إثبـات مـا يدعونـه مـن الكشـف ومـا يترتـب 

  .ذكرها عليه من المفاسد التي ليس هذا محل
وقــد نقــل الشــيخ زيــن الــدين في شــرح درايــة الحــديث عــن جماعــة مــن مشــايخ الصــوفية انــه يجــوز 
عنــدهم وضــع الحــديث فكيــف يجــوز حســن الظــن kــم في نقــل الحــديث وعلــى تقــدير ثبوتــه في كتــب 
حديثنا المعتمدة من غير طريق العامة والصوفية حيث ا*ـم متهمـون في نقلـه كمـا عرفـت فقـد تقـرران 

  الشبه لا عموم له بل وجه
__________________  

  .٢٢ص  ٢أخرجه العلامة اWلسي ره في البحار عن كتاب غوالي اللئالي راجع ج ) ١(
    



٣٧٧ 

  :يكفى صفة واحدة من الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به فهو يحتمل وجوها اثنى عشر
ويكـون وجـه الشـبه العصـمة ولا  ﷕ان يكون المـراد بعلمـاء الأمـة الأئمـة الاثـني عشـر  :أحدها

  .ريب في ثبو"ا في الطرفين بأدلة مذكورة في محلها
ووجــــه الشــــبه كــــو*م حجــــة االله علــــى الخلــــق وكــــون  ﷕ان يكــــون المــــراد kــــم الأئمــــة  :وثانيهــــا

  .طاعتهم مفترضة
لشـــرف وعلــو المنزلـــة عنـــد االله ووجـــه الشـــبه الفضــل وا ﷕ان يكـــون المــراد kـــم الأئمــة  :وثالثهــا

لكن اعتقاد الإمامية ان كل واحد منهم أشرف من كل واحد مـن أنبيـاء بـني إسـرائيل وحينئـذ يكـون 
  .من عكس التشبيه لان المشبه أقوى وله نظائر

ويمكن تصيححه بحملـه علـى الإنكـار وبـأن المشـبه بـه أقـوى مـن حيـث ان المخـاطبين لا ينكرونـه 
لوجــه آخــر وهــو ان الأئمــة لمــا كــانوا اثنــا عشــر وأنبيــاء بــني إســرائيل ألوفــا كثــيرة لا انمــا ينكــرون المشــبه 

  .تكاد تحصى كان المشبه به أقوى إذ لا يبعد كون ثواkم كلهم أكثر من ثواب اثنى عشر اماما
وقــد صــرح الســيد المرتضــى في رســالة تفضــيل الأنبيــاء علــى الملئكــة بــان الافضــيلة المراعــاة في هــذا 

هـــي زيـــادة مـــا يســـتحقه الأفضـــل مـــن الثـــواب وصـــرح أيضـــا بـــان ذلـــك أمـــر لا يهتـــدى العقـــل البـــاب 
لـَـنْ  (: قولــه تعــالى بمجــرده الى معرفتــه وانمــا يعــرف مــن النقــل وأجــاب بمثــل مــا أجبنــا بــه هنــا عــن

بُونَ  Iنْ يكَُونَ قَبدْاً بِِّ وَلاَ المَْلائكَِةُ المُْقَر
َ
  .بغير ذلك أيضاوأجاب  )يسَْتنَكِْفَ المَْسِيحُ أ

ووجــه الشــبه فــرض الطاعــة أو كــون كــل واحــد مــنهم أعلــم  ﷕ان المــراد kــم الأئمــة  :ورابعهــا
  .أهل زمانه أو كونه علمه من االله ولو بالإلهام ونحو ذلك

ويكــون وجــه الشــبه انــه لا يخلــو زمــان مــنهم بــل في   ﷕ان يكــون المــراد kــم الأئمــة  :وخامســها
  .ان واحد منهم أو اثنان فصاعدا لما تقرر من وجوب النبوة والإمامةكل زم

    



٣٧٨ 

ان يكونوا هم المراد من العلماء ويكون وجـه الشـبه كـو*م مظلـومين مقتـولين خـائفين  :وسادسها
  .وتارة غائبين فإن ذلك موجود في الطرفين

بمــا يروونــه عنــه  ان يكــون المــراد جميــع علمــاء الأمــة ويكــون وجــه الشــبه وجــوب العمــل :وســابعها
كمــا في طــرف المشــبه بــه إذا نقلــوا عــن االله أو عــن صــاحب الشــريعة في ذلــك   ﷕وعــن أهــل بيتــه 
  .الزمان أو أوصيائه

ان يكـــون المـــراد جميـــع العلمـــاء ويكـــون وجـــه الشـــبه كثـــر"م فـــان هـــذا المعـــنى موجـــود في  :وثامنهـــا
  .﷒الطرفين ويكون حينئذ إخبارا بالغيب واعجازا له 

ان يراد العلمـاء ويكـون وجـه الشـبه وجـودهم في كـل عصـر مـع قطـع النظـر عـن الكثـرة  :وتاسعها
  .لمطابقة الخبر الواقع الى الآن ﷒وهو حينئذ اعجاز له 

ــيرة والمتاعــب العظيمــة  :وعاشــرها ان يكــون المــراد العلمــاء ويكــون وجــه الشــبه تحمــل المشــاق الكث
وان نـوقش في  ،فان هذا الوصف موجـود في المشـبه والمشـبه بـه وفيـه اعجـاز أيضـا من الظلم والخوف

  .عدم كونه كليا أجبنا بما مرّ في حديث الدنيا سجن المؤمن
أن بكــون المــراد العلمــاء ويكــون وجــه الشــبه عــدم اطاعــة الرعيــة لهــم فــان هــذا  :وحــادي عشــرها

  .عجازالوصف غالب في المشبه والمشبه به وفيه حينئذ أيضا ا
ان يكون المراد العلماء ويكون وجه الشبه كثـرة العلـم فـان علمـاء الأمـة إذا تعلمـوا  :وثاني عشرها

فقـد علمـوا علمــا كثـيرا وحسـن التشــبيه بأنبيـاء بـني إســرائيل  ﷕العلـوم المنقولـة عنــه وعـن أهـل بيتــه 
لأنبياء أو كثرة علومهم وزياد"ـا علـى في العلم فان المشبه به ينبغي ان يكون أقوى ولو باعتبار كثرة ا

فإ*م أعلم قطعا ويحتمـل وجوهـا أخـر بـل يحتمـل كـون  ﷕علوم علماء الأمة لا على علوم الأئمة 
  .وجه الشبه مجموع الصفات وأمثالها أو ما يمكن اجتماعه منها واالله تعالى أعلم

    



٣٧٩ 

  ) ٨٦(فائدة 
وروى أول  )١(ان أول صلاة أحـدكم الركـوع  :قال ﷒روى الشيخ في التهذيب وغيره عن على 

  .ومعلوم ان الأولية غير حقيقية فلا بد من توجيهه وهو يحتمل وجوها اثنا عشر. صلاتكم
ــوا  ( ان يكــون المــراد ان أول فعــل وجــب في الصــلاة الركــوع وقــد نقــل انــه لمــا نــزل :أحــدها قِيمُ

َ
أ

لاةَ  Iفيكـون وجـوب الركـوع مقـدما علـى  )ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  ( لم يعلموا كيف يصلون فنـزل )الص
  .وجوب النية والتحريمة والقراءة والقيام وان كان متأخرا في الفعل أي الإتيان به

فقـد نقـل  ،ان يكون المراد أول فعل تمتاز صلاة المسـلم بـه عـن صـلاة غـير المسـلم الركـوع :وثانيها
والشــرائع المتقدمــة كمــا نقلــه الطبرســي في مجمــع البيــان ان انــه لم يكــن واجبــا في بعــض الملــل الســابقة 

  .صلاة اليهود ليس فيها ركوع فان ثبت ذلك في ملة واحدة صح التوجيه
أن يكــون المــراد أول فعــل مــن أفعــال الصــلاة يمتــاز بــه المصــلى عــن غــيره الركــوع لأن النيــة  :وثالثهــا

زء مــن الصــلاة وكــذا القيــام وكــذا القــراءة أمــر قلــبي لا يطلــع عليــه أحــد والتكبــير أعــم مــن أن يكــون جــ
  .خصوصا إذا كانت سرا

  ان يكون المراد أول فعل من أفعال الصلاة علم من الشارع الاعتناء :ورابعها
__________________  

  .١٠٣ح  ٩٧ص  ٢التهذيب ج ) ١(
    



٣٨٠ 

  .والاهتمام به وترجيحه وتفضيله على غيره والحكم بأنه أوجب من سواه الركوع
ان يكــون المــراد أول فعــل يــدرك المصــلى فضــيلة الجماعــة بــه ويجــوز لــه الــدخول فيهــا  :وخامســها

  .الركوع
  .)وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعcَِ  (والأحاديث به متواترة واستدلوا عليه أيضا بقوله تعالى 

ان يكـــون المـــراد أول فعـــل إذا دخـــل فيـــه المصـــلى لا يلتفـــت الى مـــا نســـبه مـــن أفعـــال  :وسادســـها
ــيرة الافتتــاح ومعلــوم ا*ــا يســتلزم  ،الصــلاة الســابقة عليــه الركــوع وقــد روى ان الإنســان لا ينســى تكب

  .النية والا لم تكن تكبيرة الافتتاح
به مـن الأذان والإقامـة الركـوع وفيـه ان المراد أول فعل إذا اتى به المصلى لم يأت بما نسـ :وسابعها

  .خلاف معروف
ان يكون المراد أول فعل إذا تركه المصلى عمـدا أو سـهوا أو زاده كـذلك بطلـت الصـلاة  :وثامنها

  .الركوع بناء على ما مر وما يرد عليه يمكن الجواب عنه كما لا يخفى على المتأمل
مم ثم وجــد المــاء لا يقطــع الصــلاة لــه الركــوع ان يكــون المــراد أول فعــل إذا اتــى بــه المتــي :وتاســعها

  .وفيه أيضا خلاف
ان يكون الركوع عبارة عن الخشوع والخضـوع والإقبـال بالقلـب علـى الصـلاة والانقيـاد  :وعاشرها

الله والتسليم وهذا معنى ركـوع البـاطن وهـو ركـوع القلـب وقـد أشـار إليـه بعـض المفسـرين ويكـون مجـازا 
ــب والمــراد ان أول مــا ينبغــي ل لمصــلي الإتيــان بــه قبــل الشــروع في الصــلاة وهــو إصــلاح الــنفس والقل

  .لتحصيل تلك الحالة الشريفة وتكون مستمرة إلى آخر الصلاة بل الى آخر العمر
  .وقال الطبرسي في مجمع البيان قيل ان الركوع مأخوذ من الخضوع

  :قال الشاعر
لا "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أن 

  تركــــــــــــــــــــع يومــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــدهر قــــــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــــه   

  
 

    



٣٨١ 

  .ثم قال الطبرسي إنما يستعمل الركوع في الخضوع مجازا وتوسعا
ان يكون الأول مجازا بمعنى الأفضل وذلك ان الأول مقدم على غيره تقـدما حسـيا  :وحاديعشرها

والأفضــل مقــدم علــى المفضــول تقــدما معنويــا وهــذا القســم مــن اWــاز والتشــبيه في غايــة الحســن ولــه 
  .أمثلة ونظائر

أن يكون الوجه فيه مجموع ما ذكر من الوجوه أو ما يمكـن اجتماعـه فيهـا ويحتمـل  :عشرهاوثاني 
  .توجيه الحديث غير ذلك على بعد واالله أعلم

    



٣٨٢ 

  ) ٨٧(فائدة 
  .(1) حديث شهر رمضان لا ينقص أبدا

هذا الحديث يجب تأويله قطعا لما ذكره الشيخ وغيره من تضعيفه وخلـو الأصـول والكتـب  :أقول
الصــحيحة منــه ومخالفتــه لظــاهر القــرآن والأحاديــث المتــواترة وإجمــاع الإماميــة ولا يظهــر مــنهم مخــالف 

 وتأويلـه ممكـن بوجـوه ذكـر علمائنـا جملـة منهـا ،الا ظاهر شذاذ لا يعتد بقولهم بل ظاهر واحد منهم
  .وخطر بخاطري جملة أخرى وأنا اذكر من ذلك اثنى عشر وجها

الحمــــل علــــى التقيــــة وان لم يــــذكره أحــــد فيمــــا أعلــــم لكنــــه متجــــه فقــــد قــــال الشــــيخ في  :أحــــدها
ـــه شـــذاذ مـــن  ـــبر في تعـــرف أوائـــل الشـــهور هـــو الأهلـــة دون العـــدد كمـــا يـــذهب الي التهـــذيب ان المعت

  .المسلمين
ثبــات العمــل بالرؤيـة وإبطــال العــدد وقـال ان القــول بــان شــهر وقـد ألــف الشــيخ المفيـد رســالة في إ

رمضان لا ينقص ابدا قـول جماعـة مـن الغـلاة والعامـة فظهـران جماعـة مـن الغـلاة والعامـة يـذهبون الى 
العـــدد فـــيمكن حمـــل حديثـــه علـــى التقيـــة هـــذا وان كـــان مـــذهب قليـــل العامـــة لكـــن يقتضـــي الحكمـــة 

  ة إخفاء المذهب والمصلحة التقية في مثله ويجوز إراد
  ولعل القائل كان مشهورا ذلك الوقت أو كان هو الحاضر في ذلك اWلس

__________________  
  .١٦٨ص  ٤التهذيب ج ) ١(

    



٣٨٣ 

  .وهو السائل والناقل
ـــه خاصـــة كمـــا قـــرره الشـــيخ في  :وثانيهـــا الحمـــل علـــى ان أبـــدا قيـــد للكـــلام وان النفـــي راجـــع إلي

  .يكون دائما ناقصا بل يكون تارة تاما وتارة ناقصا التهذيب وجماعة من علمائنا أي لا
ثم ان الشــيخ اعــترض علــى نفســه بمــا حاصــله ان هــذا الحكــم غــير مخصــوص بشــهر رمضــان فــلا 

  .وجه لتخصيصه بالذكر وافراده kذا الحكم
وأجـاب بــان لـه ســببا أوجـب التخصــيص قـد وردت فيــه الروايـات وهــو أن قومـا كــذبوا علـى النــبي 

فزعمــوا ان الــذي صـــامه مــن شــهر رمضـــان كــان النقصــان فيـــه أكثــر مــن التمـــام وان أكثــر مـــا  ﷐
يكون شهر رمضان على النقصان قابلهم آخرون فادعوا انه لم يصم الا تماما ولا يكـون صـيامه ابـدا 

  .»انتهى « الا على التمام فاقتضت الحال الرد على الفريقين 
ــ :وثالثهــا ــب وعل ى هــذا فتصــح التعلــيلات المــذكورة في بعــض الاخبــار ولا يلــزم  الحمــل علــى الغال

  .كو*ا حقيقة لأن الأمر ح سهل ولا يجب العمل بذلك لأنه غير كلي ولوجود معارضه
الحمل على حالة الاستثناء وحصـول المـانع مـن الرؤيـة في آخـر الشـهر فإنـه يجـب الحكـم  :ورابعها

جحــان صــوم يــوم الشــك وفيــه مبالغــة في البحــث علــى بالتمــام وكــذا الاشــتباه في أول الشــهر بمعــنى ر 
  .صوم يوم الثلثين من شعبان بنية الندب وحاصله انه لا ينقص ابدا مع عدم الرؤية

ان يبقــى علــى ظــاهره بــان يقــال انــه لا يكــون ســنة مــن الســنين ناقصــا وان كــان يجــب  :وخامســها
نفس الأمر مع الإمكـان ولـو الرؤية تسعة وعشرين فقد كان آخر شهر شعبان أول شهر رمضان في 

بتجويز وقوع ذلك في رجب وصورة عدم الإمكـان نـادرة جـدا ومـع ذلـك لا يجـب القضـاء ولا يجـب 
  العمل الا بالرؤية لأنا مكلفون بذلك
    



٣٨٤ 

لا بنفس الأمر ذكر هذا بعض مشـايخنا وربمـا يؤيـده انـك لا تجـد في هـذه الاخبـار بقضـاء يـوم أصـلا 
خبار الرؤية فإ*ـا صـريحة وكـان المـراد kـذه الاخبـار الاعتقـاد وبالأخبـار مع عدم تحقق الرؤية بخلاف أ

  .)١(الأخرى العمل ولعل هذا مراد ابن بابويه بقرينة ما أورده في باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية 
ان يكـون المـراد لا يـنقص فضـله ولا شـرفه ابـدا بالنسـبة إلى غـيره مـن الشـهور وكـذلك  :وسادسها
  .م أبدا بالنسبة اليه وان كان شهر رمضان تسعة وعشرين وشعبان ثلثين بحسب الرؤيةشعبان لا يت
أن يكــون المــراد لا يجــوز إطــلاق لفــظ النقصــان علــى هــذا الشــهر الشــريف لأنــه محتمــل  :وســابعها

للذم بل ظـاهر فيـه غالـب الاسـتعمال في ذلـك وهـو خـلاف المطلـوب كمـا ورد انـه لا يجـوز ان يقـال 
ونظـير ذلـك  )٢(رمضان بغير شهر لأنه من أسماء االله فلا يجوز ان يقال جاء رمضـان وذهـب رمضـان 

مخلــوق هــو فقــالوا انــه لــيس بمخلــوق ولا خــالق ولكنــه  أ أ*ــم ســئلوا عــن القــرآن ﷕مــا روى عــنهم 
فلم يطلقوا لفظ المخلوق على القرآن لأنه ورد في اللغـة بمعـنى مكـذوب فقصـدوا  )٣(كلام االله محدث 

kــا في  التـزام غايـة الأدب والاحــترام للقـرآن ولـه نظــائر أخـر متعــددة في ألفـاظ ورد النهـى عــن الإتيـان
الــدعاء لإkامهــا خــلاف المطلــوب قــد أورد"ــا في مقــدمات الصــحيفة الثانيــة وفي أبــواب الــدعاء مــن 

  .وسائل الشيعة
ان يكون المراد لا ينقص صومه المفـروض ابـدا سـواء كـان بحسـب الرؤيـة تامـا أم لا يعـنى  :وثامنها

فيـدل علـى بطـلان قـول  ،شـرينان الصوم الواقع فيه مجز ولا يجب قضـاء يـوم منـه وان اتفـق تسـعا وع
أهل العدد وعلى عدم جواز إطلاق النقص على الفرض بسبب نقصان الشهر واليه الإشـارة بقـولهم 

  في حديث آخر ولا تكون ﷕
__________________  

  .١٥٩ص  - ٤التهذيب ج ) ١(
  .ط القديمة ١٠٧ص  ٢الوسائل ج ) ٢(
  .٨ص  ١تفسير البرهان ج ) ٣(

    



٣٨٥ 

  .)١(فريضة ناقصة 
أن يكون التأبيد محمـولا علـى الزمـان الطويـل كمـا حملـوا عليـه مـا تمسـك بـه اليهـود مـن  :وتاسعها

علـــى مـــا زعمـــوا تمســـكوا بالســـبب ابـــدا وكـــذا بعـــض آيـــات الوعيـــد علـــى بعــــض  ﷒قـــول موســـى 
العامــة وورد بــه الحــالات وحاصــل المعــنى حينئــذ انــه لا يكــون أكثــر الأوقــات ناقصــا كمــا قالــه بعــض 
  .الخبر عنهم يعنى ان نقصه غير غالب على تمامه والفرق بين هذا وبين الثالث لا يخفى

أما لفظا فلان رجوع النفي إلى المقيد يخـالف رجوعـه الى القيـد والمقيـد وأمـا معنـا فـلان نفـى غلبـة 
مــال التســاوي ولا النقصـان غــير إثبــات عليــه التمــام وان أحــدها يلــزم الأخـر هنــا غالبــا لكــن بقــي احت

  .مفسدة في تجويزه ليلزم نفيه
أن يكون المراد أن شهر رمضان لا يـنقص ابـدا عـن أقـل مـا يكـون الشـهر العـربي أعـني  :وعاشرها

تسعة وعشرين يوما فاذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوما يجب قضاء يـوم منـه وهـذا منصـوص 
kـذا الـنقص كمـا في اسـتنباط في الأشـهر الروميـة متفق عليه فالمراد لا يظن ان هذا الشـهر مخصـوص 

ولا يلــزم مثــل ذلــك في قولــه وشــعبان لا يــتم أبــدا لأن كثــيرا مــن الروايــات خاليــة مــن تلــك الزيــادة ومــا 
  .اشتمل عليه ما تحمل الزيادة فيه على محمل آخر مما مضى ويأتي

وم ثبـت كونـه منـه وجـب ان يكون المراد لا ينقص فرض صومه ابدا بمعنى ان كل ي :وحاديعشرها
صومه ويكون إشارة إلى عموم الفرض واستغراقه لجميع الأيـام الـتي هـي مـن الشـهر واسـتيعابه لجميـع 

  .اجزاء كل يوم منه
يامَ إَِ~ اللIيلِْ  (كقوله تعالى  وا الصِّ تمُِّ

َ
فلا يخرج من الفرض يـوم ولا جـزء مـن يـوم والفـرق  )عُمI أ

  .هذا باعتبار الوجوب وذلك باعتبار الاجزاء بين هذا وبين الثاني واضح فان
  أن يكون المراد لا ينقص أبدا أي بحسب القضاء أو لا ينقص :وثاني عشرها

__________________  
  .١٠٠ص  ٢الوسائل ج ) ١(

    



٣٨٦ 

قضاؤه ابدا بمعنى انـه لا يجـزى في قضـائه إلا عـدة مـا فـات يومـا بـدل يـوم فـلا يظـن انـه إذا فـات كلـه 
و غيرهما من الأعذار أو عمدا وكان ثلثين يوما انـه يجـزى صـوم تسـعة وعشـرين يومـا لسفر أو مرض أ

  .عنه لان الشهر كثيرا ما يكون تسعة وعشرين ،قضاء
  .وعلى هذا يجوز ان يكون المراد لا ينقص قضاؤه عنه

قد تقرر وظهر والأول بمعنى ان قضاؤه لا يجب زيادته عليه بـان يجـب قضـاء يـومين بـدلا  :فالثاني
  .عن يوم فلا يظن أنه شرفه يقتضي ذلك كما توهمه بعض المخالفين

اWمـع عليهـا [ من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة  :قال الشيخ في الخلاف
  ) بدله  (فإنه يقضى يوما آخر ] أو الكفارة على الخلاف 

ــنى عشــر يومــا قــال لان االله تعــالى رضــي مــن عبــا :وقــال ربيعــة ــنى عشــر يقضــى اث ده شــهرا مــن اث
  .شهرا وجب أن يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما

  .وقال سعيد بن المسيب يقضى عن كل يوم شهرا وروى ذلك عن أنس عن النبي ص
  .وقال النخعي يقضى عن كل يوم ثلاثة أيام

  .)١(وابن مسعود انه لا قضاء عليه لعظم الجرم انتهى ملخصا  ﷒ورووا عن على 
وهذه أقوال عجيبة وأعجب منهـا مـا قالـه الشـيخ في الخـلاف نقـلا عـن المخـالفين حيـث قـال إذا 

لمـدة [ اشترك اثنـان في وطـي امـرأة في طهـر واحـد علـى وجـه يصـح ان يلحـق بـه النسـب وأتـت بولـد 
فمــن خرجــت قرعتــه ألحقنــا بــه قــال علــى [ أقرعنــا بينهمــا ] يســكن أن يكــون مــن كــل واحــد منهمــا 

  .]ة والسلام عليه الصلا
  .وقال الشافعي نريه القافة وبه قال عمر ومالك وربيعة وداود وعطا

__________________  
  .١الطبعة الثانية ج  ٤٥كتاب الصيام مسئلة   ٣٨٩الخلاف ص ) ١(

    



٣٨٧ 

  .وقال أبو حنيفة الحقه kما ولا أريه القافة فألحقه باثنين ولا الحقه بثلاثة
  .ثلاثة وأكثرتلحقه ب :وقال الطحاوي وجماعة

  .وقال المتأخرون ومنهم الكرخي والرازي يجوز ان يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة
وقال أبو حنيفـة أيضـا إذا كـان لرجـل أمتـان فحـدث ولـد فقالـت كـل واحـدة منهمـا هـو ابـني مـن 

الأقـوال  وفي مثل هـذه )١(» انتهى « سيدي ألحقته kما فجعلته ابنا لكل واحد منهما وللأب أيضا 
  .عبرة عظيمة للعاقل وقد ذكر"ا استطرادا وبطلا*ا أوضح الواضحات

__________________  
  .٢٣مسئلة  ٦٤٤فقد لخص المؤلف ره كلمات الخلاف فراجع اWلد الثاني ص ) ١(

    



٣٨٨ 

  ) ٨٨(فائدة 
ـــتي لا تنـــال منـــك الا ـــتي نقلهـــا الشـــيخ وغـــيره اللهـــم انى أســـألك برحمتـــك ال  في بعـــض الأدعيـــة ال
بالرضـا والخـروج عـن معاصــيك والـدخول في كـل مـا يرضــيك والنجـاة مـن كـل ورطــة والمخـرج مـن كــل  
كبيرة والعفو عن كل سيئة يأتي kا منى عمد وزل kا مني خطأ أو خطـرت kـا مـنى خطـرات نسـيت 

  .)١(ان أسألك خوفا تعينني به على حدود رضاك إلخ 
عـــنى أســـألك الأول لا يظهـــر لـــه مفعـــول ولا محـــل الاشـــكال هنـــا هـــو ان الفعـــل المضـــارع ا :أقـــول

يظهر لحذفه نكتة ولا قرينة وقد اتفقت أكثر النسخ المعتبرة على ثبوت الـواو في والنجـاة وغيرهـا مـن 
المعطوفـــات وبـــدون ذكـــر المفعـــول لا يظهـــر للكـــلام معـــنى يعتـــد بـــه وقـــد ســـألني عنـــه بعـــض الأفاضـــل 

  .فخطر لي وجوه
بُ بهِا عِبـادُ  (: قوله تعـالى للتبعيض كما قالوه فيان يكون الباء في برحمتك  :أحدها َ ْ̂ َ قَينْاً ي

  .» )٢( )االلهِ 
  :وكقول الشاعر

  .شرب النزيف ببرد ماء الحشرج
  وح فالباء هنا بمنزلة من التبعيضية فكأنه قال أسألك من رحمتك اى رحمة من

__________________  
لهم انى أسألك برحمتـك الـتي لا تنـال الا برضـاك والخـروج مـن جميـع وفي المصدر المطبوع ال - ٤٥مصباح المتهجد ص ) ١(

  .معاصيك والدخول في كل ما يرضيك
  .٦ - سورة الدهر) ٢(

    



٣٨٩ 

رحمتـك أو شــيئا مـن رحمتــك فتقـدر المفعــول لدلالـة البــاء عليـه أو نقــول ا*ـا لــدلالتها عليـه مغنيــة عــن 
المفعــول غــير ممكــن علــى تقــدير كــون البــاء ذكــره وتقــديره لان معنــاه يفهــم منهــا ولا يخفــى ان تقــدير 

  .للقسم كما هو الظاهر
ان يحكـــم بزيـــادة الـــواو في محـــل يناســـب كونـــه مفعـــولا ويحتمـــل كـــون الزيـــادة مـــن الناســـخ  :وثانيهــا

الأول لتــوالى المعطوفــات بــالواو وهــو محــل الاشــتباه ثم اتففــت فيــه أكثــر النســخ ويؤيــده أنــه يوجــد في 
ولا يخفى أن النجاة والمخـرج والعفـو لا مناسـبة لعطفهـا علـى الرضـا  ،اةنسخة بحذف الواو من والنج

  .والخروج والدخول الا بتكلف بعيد وانما المناسب كو*ا مفعولات للفعل المضارع اعنى أسألك
ان يكون هذا الفعل المتعدى قد نزل منزلة اللازم كما ذكـروه في مثلـه لـبعض الاعتبـارات  :وثالثها
  .المناسبة هنا

ان يقــدر مفعــول عــام اى أســألك جميــع مــا احتاجــه أو كــل مــا تــراه لي صــلاحا أو كــل  :بعهــاورا
  .خير أو نحو ذلك

ان يقدر مفعول خاص بحسب ما يريد الداعي وما يكون أهم عنده في ذلـك الوقـت  :وخامسها
  .ولعل تركه ليكون صالحا قابلاً لكل قسم عام أو خاص

منـــزلا منزلـــة الـــلازم  :خوفـــا ويكـــون أســـألك الثـــاني :ان يكـــون مفعـــول أســـألك الأول :وسادســـها
  .ويكون ذكر المفعول استدراكا للنسيان بناء على انه متوجه الى مفعول السؤال

ان يكــون الكــلام مــن بــاب التنــازع صــادق علــى هــذا التركيــب واعمــال كــل واحــد مــن  :وســابعها
  .العاملين في الاسم المذكور جائز بالتفصيل المقرر

ون البــاء في برحمتــك زائــدة في المفعــول كمــا حكمــوا بزياد"ــا في مواضــع متعــددة أن يكــ :وثامنهــا
  .نحو هذا الموضع

  .كون الباء لتأكيد التعدية كما ذكروه في أمثال هذا التركيب  :وتاسعها
    



٣٩٠ 

  ) ٨٩(فائدة 
أرضـعت أمـي جاريـة بلبـني  ﷒في التهذيب حديث صـورة متنـه هكـذا قـال قلـت للعبـد الصـالح 

من أمي لم ترضـعها بلبنـه يعـني بلـبن هـذا  )١(قال قلت فتحل لأخي  ،هي أختك من الرضاعة :لفقا
اللـــبن  :وهـــي أخـــتي لأبي وأمـــي قـــال ،نعـــم :والفحـــل واحـــد قلـــت :ولكـــن بـــبطن آخـــر قـــال )٢(الرجـــل 

هـذا الحـديث لا يخلـو مــن اشـكال وحـزازة وتعقيــد في  :أقــول )٣(للفحـل صـار أبـوك أباهــا وأمـك أمهـا 
 ،والــذي خطــر بالبــال ان قولــه أرضــعت أمــي يعــنى النســبية ويمكــن ارادة الرضــاعية أو الأعــمالســؤال 

جاريــة اى بنتــا صـغيرة أعــم مــن الحـرة والأمــة إطــلاق  :وهـو وان كــان بعيــدا لكـن الحكــم صــحيح قولـه
  .بلبني اى باللبن الذي رضعت منه اعنى لبن الفحل :الجارية على هذا المعنى كثير جدا قوله

احتمـــالا قريبـــا ان يكـــون المـــراد بلـــبى اللـــبن الحاصـــل عـــن ولادتي يعـــنى رضـــعت أنـــا وتلـــك ويحتمـــل 
البنــت مــن لــبن بطــن واحــد والقرينــة علــى ذلــك موجــودة كمــا تــرى ولعــل الســائل كــان يظــن ان هــذا 

  .الاختلاف يؤثر في الحكم المسؤل عنه أو أراد بيان الواقع
  .ة وهو مبني على اجتماع الشرائطهي أختك من الرضاعة حكم بنشر الحرم :قوله فقال

__________________  
  الأخ لي خ م) ١(
  يعنى ليس kذا البطن :نسخة المصدر) ٢(
  ٣٢٢ص  ٧التهذيب ج ) ٣(

    



٣٩١ 

لم ترضـعها بلبنــه :قـال قلـت فتحـل لأخـي مـن أمـي حــرف الاسـتفهام هنـا مقـدر قطعـا قولـه :قولـه
بـاه وانمــا هـي حـال مــن ضـمير تحـل وفي بعــض هـذه الجملـة صــفة للجاريـة في المعـنى وان كــان اللفـظ يأ

  .النسخ زيادة لفظ أخت قبل جملة لم ترضعها
وحينئــذ تــزول الحــزازة والمــراد ا*ــا لم ترضــعها بلبنــه الصــادر عــن ولادتــه اى لم ترضــع معــه في بطــن 

لـبن هـذا الرجـل المـراد بـه الأخ المـذكور قريـب الا :واحد وولادة واحدة كما رضعت معى لما يأتي قولـه
ــف تصــح الإشــارة إليــه kــذا  ــبن فــان ذلــك لا يســتقيم لفظــا لأنــه غــير مــذكور أصــلا فكي صــاحب الل

للتصـــريح ) ولا معـــنى  (الموضـــوعة للإشـــارة إلى القريـــب بـــل المشـــار إليـــه الأخ المـــذكور قريبـــا ولا يعـــنى 
  .فيما يأتي باتحاد الفحل

ت الأخــوين والأخـــت ولكــن بــبطن آخـــر قــد عرفــت معنـــاه ســابقا وظهــر ان الامـــام أرضــع :قولــه
لكــن أرضــعت الســائل والجاريــة بلــبن ولادة والأخ مــن لــبن ولادة أخــرى ويحتمــل ان يكــون المــراد ان 
ــبن هــذا الرجــل أى أبي بــأن يكــون الأخ لم يرضــع مــن  ــبن أخــي يعــنى ل أمــي لم ترضــع هــذه الجاريــة بل

ابى فلـيس الام ولكن بـبطن آخـر اى ولكـن رضـع بـبطن آخـر أي أرضـعته زوجـة أخـرى مـن زوجـات 
  .أخا للجارية من الرضاعة بل هي أختي من الولادة خاصة والضمير في لبنه راجع الى الأخ

يعني الى آخره ليس تفسـيرا للضـمير بـل هـو تفسـير للـبن أو تفسـير للضـمير والمـراد بالرجـل  :وقوله
  .الأخ واضافة اللبن باعتبار حصوله عن ولادته

ــت ،قــال والفحــل واحــد :قولــه نعــم إشــارة إلى منــاط الحكــم وان اخــتلاف البطنــين مــع اتحــاد  :قل
الفحل والمرضعة علـى أحـد الاحتمـالين أو مـع الاخـتلاف المرضـعة الاحتمـال علـى الأخـر لا يوجـب 
اخـــتلاف الحكـــم بنشـــر الحرمـــة ولمـــا كـــان هـــذا الســـؤال غـــير صـــريح في اتحـــاد الفحـــل لمـــا مـــر حســـن 

  .الاستفهام عن اتحاده أو الحكم به
وهــي أخــتي لأبي وأمــي الظــاهر ان الجملــة خبريــة والمــراد ان الجاريــة الــتي رضــعت معــى أخــتي  :قولــه

مـن الرضــاعة وابى مــن الرضــاعة أبوهــا وأمــي مــن الرضــاعة أمهــا لاتحــاد الفحــل والمرضــعة وان حكمــت 
  بان اتحاد الفحل كاف بخلاف أختي
    



٣٩٢ 

ويحتمــل كــون  .علــى أحــد الاحتمــالينبالنســبة إلى الجاريــة فإ*ــا ليســت أخــتي لأمــه مــن الرضــاعة بنــاء 
الجملـة اسـتفهامية فيكـون اسـتفهم عـن أمـرين حيـث ســأل عـن هـذه الجاريـة هـل تحـل لأخيـه مـن أمــه 
وهــل هــي أختــه لأبيــه وأمــه اى بمنزلــة الأخــت مــن الأبــوين في نشــر الحرمــة ارادة للمبالغــة والاســتفهام 

  .أقرب لما يأتي في الجواب
وك أباها وأمك أمهـا الجملـة الأولى جـواب للسـؤال الأول والثانيـة قال اللبن للفحل صار أب :قوله

  .للثاني والحكم بكون اللبن للفحل كاف في إثبات نشر الحرمة وتقرير الآخرة المحكوم kا
ـــة في الجملـــة الســـابقة لهـــا موقـــع حســـن كمـــا لا يخفـــى  :وقولـــه صـــار أبـــوك إلخ علـــى تقـــدير الخبري

ار أخـوك أخـا للجاريـة علـى كـل حـال وإذا كـان أبـوك أباهـا فحاصل الكلام ان اللبن للفحل فقد ص
  .وأمك أمها فكيف تحل لأخيك من أمك واالله أعلم

    



٣٩٣ 

  ) ٩٠(فائدة 
في الخصال حديث ظـاهره مشـكل جـدا سـنده هكـذا حـدثنا أبي رضـي االله قـال حـدثنا سـعد بـن 

هـران قـال حـدثني علـى عبد االله عن أحمد بن ابى عبد االله البرقي قـال حـدثنا محمـد بـن عبـد االله بـن م
بــن الحســين بــن عبيــد االله اليشــكري قــال حــدثني محمــد بــن المثــنى الحضــرمي عــن عثمــان بــن زيــد عــن 

ويـأتي متنـه ان شـاء االله ومضـمونه ان االله ضـمن للمـؤمن عشـرين  ﷒جابر بن يزيد عـن ابى جعفـر 
ؤمنين بــــل مــــن حــــال خصــــلة مــــع ان كثــــيرا منهــــا غــــير مطــــابق للواقــــع بحســــب الظــــاهر مــــن حــــال المــــ

  .فيجب تأويله لأنه ضعيف من وجوه اثنى عشر ﷕المعصومين 
  .أحدها وجود معارضة الذي هو أرجح منه

  .عدم وجوده في الكتب الأربعة مع وجود معارضاته فيها :وثانيها
  .عدم مطابقته للواقع ومخالفته للعيان الظاهر :وثالثها
معارضــته للقـــرآن في آيــات متعـــددة صــريحة في ابــتلاء المـــؤمنين ومعلــوم انـــه يجــب عـــرض  :ورابعهــا

  )ع(الحديثين المختلفين على القرآن والعمل بما يطابقه كما أمر به الأئمة 
 انه خبر واحد يعارضه أحاديث كثيرة جدا  :وخامسها
ال كـذاب ضـعيف فاسـد ان أحد رواته محمد بن عبد االله بن مهران وقد ذكـروا انـه غـ :وسادسها

  .بذلك متهافت متهم وذكروا في مذمته غير ذلك أيضا ،المذهب والحديث مشهور
  ان أحد رواته على بن الحسين بن عبيد االله اليشكري وهو مجهول :وسابعها

    



٣٩٤ 

ولــيس هــو الممــدوح الــذي هــو وكيــل قطعــا لان ذلــك هــو ابــن عبــد ربــه والرتبــة تــأتى الاتحــاد واللقــب 
  .أيضا كذلك

ان أحد رواته محمد بن القسـم الحضـرمي وهـو مجهـول غـير موثـق ولـيس هـو بـالموثق لان  :نهاوثام
  .ذاك ليس بحضرمى ولا رتبته موافقة لرتبة هذا

  .ان أحد رواته عثمان بن زيد وهو مجهول لا يعلم حاله :وتاسعها
ير ولا ان أحــد رواتــه جــابر بــن يزيــد وهــو مختلــف فيــه مــدحا وذمــا فقــد روى لــه ذم كثــ :وعاشــرها

  .شك انه روى أحاديث كثيرة متشاkة ولعل هذا منها
انه حديث شاذ نادر لم يوجد إلا في كتاب الخصال ولا يوجـد لـه موافـق ومـا هـذا  :وحاديعشرها

  .شأنه لا يمكن الاعتماد عليه خصوصا مع وجود معارضة فإن الأحاديث المعتبرة مكررة في الكتب
للتـــأويلات المتعـــددة وعـــدم احتمـــال معارضـــه لهـــا لكثرتـــه  انـــه محتمـــل للتأويـــل بـــل :وثـــاني عشـــرها

  .وصراحته وموافقته للقرآن وللواقع وغير ذلك
  .ولنذكر من الأحاديث المعارضة له اثنى عشر حديثا تبركا وتيمنا

مــا رواه الشــيخ الجليــل ثقــة الإســلام محمـد بــن يعقــوب الكليــني في أصــول الكــافي  :الحـديث الأول
عن محمد بن يحيى عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى عـن الحسـن بـن محبـوب عـن  في باب ابتلاء المؤمن

بـه المـؤمن فقـال   الـبلاء ومـا يخـص االله  ﷒ذكر عند ابى عبد االله :عبد الرحمن بن الحجاج قال
يبتلـى المـؤمن و  ،من أشدّ الناس بلاء في الدنيا فقـال النبيـون ثم الأمثـل فالأمثـل ﷐سئل رسول االله 

بعــد علــى قــدر أيمانــه وحســن اعمالــه فمــن صــحّ ايمانــه وحســن عملــه أشــد بــلاؤه ومــن ســخف ايمانــه 
  .)١(وضعف عمله قل بلاؤه 

__________________  
  :ونعم ما قيل بالفارسية ٢٥٢ص  ٢الكافي ج ) ١(

هـــــــــــــــر كـــــــــــــــه در ايـــــــــــــــن بـــــــــــــــزم مقـــــــــــــــرب تـــــــــــــــر اســـــــــــــــت 
  دهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا بيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــترش مى   

  
    



٣٩٥ 

ما رواه فيه عن على بن إبراهيم عـن أبيـه ومحمـد بـن إسماعيـل عـن الفضـل بـن شـاذان عـن  :الثاني
قــال أشــد النــاس  ﷒حمــاد بــن عيســى عــن ربعــي بــن عبــد االله عــن فضــيل بــن يســار عــن ابى جعفــر 

  .)١(بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأماثل فالأماثل 
ابى عمــير عــن أيــوب عــن محمــد بــن مســلم قــال  مــا رواه فيــه عــن علــى عــن أبيــه عــن ابــن :الثالــث

المــؤمن لا يمضــى عليــه أربعــون ليلــة الا عــرض لــه أمــر يحزنــه يــذكّر بــه  :يقــول ﷒سمعـت أبــا عبــد االله 
)٢(.  

مـا رواه فيــه عـن محمــد بـن يحـيى عــن محمـد بــن الحسـين عـن صــفوان عـن معاويــة بـن عمــار  :الرابـع
ــت لأبي جعفــر  ــالبرص ولا ان  )ع(عــن ناجيــة قــال قل ــؤمن لا يبتلــى بالجــذام ولا ب المغــيرة يقــول ان الم

ــس انــه كــان مكنعــا  ثم رد أصــابعه فقــال كــأني  )٣(بكــذا وبكــذا فقــال ان كــان لغــافلا عــن صــاحب ي
ان المــؤمن يبتلــى بكــل بليّــة  :انظــر الى تكنيعــه أتــاهم فأنــذرهم ثم عــاد إلــيهم مــن الغــد فقتلــوه ثم قــال

  .)٤(قتل نفسه ويموت بكل ميتة ألا انه لا ي
ما رواه فيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بـن محمـد بـن عيسـى عـن علـى بـن الحكـم عـن  :الخامس

قــــال ان في الجنــــة منزلــــة لا يبلغهــــا عبــــد الا بــــالابتلاء في  ﷒فضــــيل بــــن عثمــــان عــــن ابى عبــــد االله 
  .)٥(جسده 

مــير عــن حســين بــن نعـــيم مــا رواه فيــه عــن علــى بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن ابــن ابى ع :الســادس
كــان علــى بــن الحســين صــلوات االله عليــه   :قــال )ع(الصــحاف عــن ذريــح المحــاربي عــن ابى عبــد االله 

  يقول انى لأكره للرجل أن يعافي في الدنيا ولا يصيبه
__________________  

  ٢٥٢ص  ٢ج ) ١(
  ٢٥٤ص  ٢الكافي ج ) ٢(
  المكنع بتشديد النون أشل اليد) ٣(
  ٢٥٤ ص ٢الكافي ج ) ٤(
  ٢٥٥ص  ٢ج ) ٥(

    



٣٩٦ 

  .)١(ء من المصائب  شي
مــا رواه فيــه عــن محمــد بــن يحــيى عــن أحمــد بـن محمــد عــن ابــن فضــال عــن علــى بــن عقبــة  :السـابع

انــه ليكــون للعبــد منزلــة عنــد االله فمــا ينالهــا إلاّ  :قــال ﷒عــن ســليمان بــن خالــد عــن ابى عبــد االله 
  .)٢(بإحدى خصلتين اما بذهاب ماله أو ببلية في جسده 

ما رواه فيه عن على عن أبيه عن ابن ابى عمـير عـن حسـين بـن عثمـان عـن عبـد االله بـن  :الثامن
مثــل المــؤمن   ﷐قــال رســول االله  :قــال )ع(مســكان عــن ابى بصــير يعــني المــرادي عــن ابى عبــد االله 

  .)٣(كمثل خامة الزرع تكفئها الرياح كذا وكذا وكذلك المؤمن تكفئه الأوجاع والأمراض الحديث 
مــا رواه فيــه عــن ابى علــى الأشــعري عــن محمــد بــن عبــد الجبــار عــن ابــن فضــال عــن ابــن  :التاســع

اه هـذا قـال فقـال وهـل كتـب يبتلـى المـؤمن بالجـذام والـبرص وأشـبأ) ع(بكير قال سألت أبـا عبـد االله 
  .)٤(البلاء الا على المؤمن 

 ﷒عبــد االله  - مــا رواه فيــه عــن علــى عــن أبيــه عــن ابــن محبــوب عــن سماعــة عــن ابى :العاشــر
ان أشد الناس بـلاء النبيـون ثم الوصـيون ثم الأمثـل فالأمثـل وانمـا يبتلـى  ﷒ان في كتاب على  :قال

لم   لــه الحســنة فمــن صــح دينــه وحســن عملــه اشــتد بــلاؤه وذلــك ان االله المــؤمن علــى قــدر أعما
يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر ومن سخف دينه وضعف عمله قل بـلاؤه وان الـبلاء أسـرع 

  .)٥(إلى المؤمن التقي من المطر الى قرار الأرض 
  هشام بن سالم ما رواه فيه عن على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن :الحادي عشر

__________________  
  ٢٥٦ص  ٢الكافي ج ) ١(
  ٢٥٧ص  ٢ج ) ٢(
  ٢٥٨ص  ٢ج ) ٣(
  ٢٥٨ص  ٢الكافي ج ) ٤(
  ٢٥٩ص  ٢الكافي ج ) ٥(

    



٣٩٧ 

   )١(ان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلو*م ثم الأمثل فالأمثل  :قال ﷒عن ابى عبد االله 
من أصحابنا عن أحمد بن محمـد بـن خالـد عـن أحمـد بـن عبيـد ما رواه فيه عن عدة  :الثاني عشر

انــه قــال ان االله إذا أحــب عبــدا غتــه بــالبلاء غتــا وانــا  ﷒عــن الحســين بــن علــوان عــن ابى عبــد االله 
  .)٢(وإياكم لنصبح به ونمسي 

والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وإذ قد عرفت ضعف الحـديث المسـئول عنـه وجـب تأويلـه  :أقول
  .وذلك ممكن من وجوه اثنى عشر

ــــب حــــالا"م ومعلــــوم ان أكثــــر  :أحــــدها ــــب المــــؤمنين أو غال ان نحملــــه علــــى الأغلــــب اعــــنى غال
  .العمومات الواردة مخصوصة وأكثر المطلقات مقيدة حتى قيل ما من عام الا وقد خص

ان نحملــه علــى غـــير كامــل الأيمــان فـــإن ذلــك محــل الامتحــان كمـــا وقــع التصــريح بـــه في  :انيهــاوث
  .الأحاديث مكررا

ان نحملــه علــى ان االله لا يفعــل بــالمؤمن شــيئا مــن الأشــياء المــذكورة بــل ربمــا يفعلهــا هــو  :وثالثهــا
بنفسه أو يكـون مـن فعـل الشـيطان أو فعـل بعـض العبـاد كالـذين يتركـون نصـرته أو يمنعونـه حقـه مـن 

  .زكاة أو خمس أو غيرهما أو يظلمونه بغير ذلك
بالمؤمن الا ان يفعـل ذنبـا يسـتحق ذلـك أو  ان يحمل على ان جميع هذه الأشياء لا يقع :ورابعها

  .يختار هو ذلك فالأول منهم
غْفُسِهِمْ  (: قوله تعالى من

َ
ُوا ما بأِ ِّwَفُغ kَّما بقَِوْمٍ ح ُ ِّwَااللهَ لا فُغ Iِ٣( )إن(.  

يدِْيكُمْ  (: قوله تعالى ومن
َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
  .وغير ذلك )٤( )وَما أ

__________________  
  ٢٥٢ص  ٢الكافي ج ) ١(
  ٢٥٣ص  ٢ج ) ٢(
  ١١الرعد ) ٣(
  ٣٠الشورى ) ٤(

    



٣٩٨ 

مخصوص بالمعصوم ومـن قاربـه مـن الكـاملين الـذين يختـارون الـبلا ويتمنونـه لزيـادة الثـواب  :والثاني
  .ويطلبون الشهادة ونحوها

ضــوا ذلــك عليــه فلــم يقبلــه واختــار فعر  ﷒وقــد روى ان االله أمــر الملئكــة والجــن بنصــر الحســين 
يدِْيكُمْ إَِ~ اI2هْلكَُةِ  (ولا ينافيه قوله  )١(الشهادة 

َ
لأنـه يمكـن ان يكـون المـراد بـه  )٢( )وَلا تلُقُْوا بأِ

) أخـر  (هلاك الدين كما في بعض الأحاديـث ولاحتمالـه للتخصـيص ولـه تـأويلات أخـر وتفاصـيل 
  .ليس هذا محل ذكرها

ان يحمــل علــى ان االله لا يفعــل هــذه الأشــياء بــالمؤمن لكــن ربمــا حصــلت التخليــة مــن  :وخامســها
  .االله فوقع بفعل غيره والتخلية غير الفعل

ء من ذلـك إذا دعـا االله وسـال  ان يحمل على ان المؤمن الكامل الايمان لا يصيبه شي :وسادسها
  .ف ذلك عنهصرفه عنه فإنه يجيب دعاه لكن لا يجب على المؤمن ان يدعو بصر 

ان يقــول هــذه الخصــال ثابتــة Wمــوع المــؤمنين لا لكــل واحــد بــل كــل خصــلة مخصوصــة  :وســابعها
ِي خَلقََ لكَُمْ  (بأفراد معينة عند االله أو صنف من المؤمنين دون صنف وقـد قـال االله تعـالى 

IEهُوَ ا
يعاً  رضِْ َ[ِ

َ
ن الأقسـام وكـل مـن ملـك ومعلـوم ان أهـل كـل بـلاد مخصوصـون بقسـم مـ )٣( )ما ِ> الأْ

  .شيئا اختص به فلم يحمل لغيره
ان نقـــول هـــذه الخصـــال بعضـــها مخصـــوص بـــالآخرة وبعضـــها بالـــدنيا وبعضـــها بالرجعـــة  :وثامنهـــا

وبعضــها بــالبرزخ وبعضــها مشــترك بحســب مــا يمكــن توجيهــه إذ لا تصــريح بخــلاف ذلــك ولا يلــزم ان 
  .الجميع يكون حكمها واحد

فكــل مــا كــان مــن فعـل النــاس بــالمؤمن فعلــى االله ان يــأمر النــاس بمــا فيــه  ان الجــبر باطــل :وتاسـعها
  صلاحه وينهاهم عما فيه أذاه وضرره وقد فعل ولا يمكن الا لجاء لمنافاته

__________________  
  ٣٣٠ص  ٤٤بحار الأنوار ج ) ١(
  ١٩٥البقرة ) ٢(
  ٢٩ :البقرة) ٣(

    



٣٩٩ 

  .لعباد اما نفس الفعل وأسبابهالتكليف وجميع ما ظاهره مخالف للواقع من فعل ا
ان نقـــول ان المـــؤمن علـــى االله هـــذه الخصـــال الا ان يكـــون في وجودهـــا مفســـدة أو في  :وعاشـــرها

  .عدمها حكمة ومصلحة راجحة بالنسبة الى بعض الإفراد
ان نقـول ان للمـؤمن علـى االله هـذه الخصـال أو عوضـها مثلهـا أو خـيرا منهـا في  :وحادي عشرها

جِبْ لكَُمْ  (: قوله تعالى أو فيهما كما ورد مثله في توجيهالدنيا والآخرة  سْتَ
َ
  .)١( )ادْعُوHِ أ

ذا دjَنِ  (وقولـه  جِيبُ دَعْوَةَ اZّاعِ إِ
ُ
مـن ان االله يسـتجيب للـداعي فيمـا سـأل أو فيمـا هـو  )أ

  .خير منه أو يدخر له من الثواب ما هو أعظم مما طلب
  .ان نذكر ما يختص كل واحد منها على التفصيل :وثاني عشرها

  .عشرون خصلة يفي له kا  قال للمؤمن على االله  ﷒روى جابر عن ابى جعفر  :فنقول
يمكـن كونـه مخصوصـا بالكامـل الايمـان أو المـراد  :ان لا يفتنـه ولا يضـله :له على االله تبارك وتعـالى

ان الفتنة والإضلال ليسا من فعـل االله حقيقـة وانمـا حصـل مـن االله التمكـين لاسـتحالته الجـبر أو غـير 
  .ذلك من الوجوه السابقة

وله على االله ان لا يعريه ولا يجوعه فان االله ضمن رزقه قطعا ولا يجوع ولا يعرى الا نـادرا بسـبب 
منعـــه حقـــه أو غصـــب بعـــض الظلمـــة مالـــه ولـــيس ذلـــك الأمـــر القبـــيح مـــن فعـــل االله أو هـــو منـــع مـــن 

نIكَ لا يَظْمَؤُا  (: قوله تعالى مخصوص بالرجعة أو بالجنة كما في
َ
لاّ Xَوُعَ فِيها وَلا يَعْرى وَك

َ
إنIِ لكََ أ

  .ومعلوم ان الضميرين راجعان إلى الجنة )٢( )فِيها وَلا تضَْ� 
ان لا يشــمت بــه عــدوه يعــني في الآخــرة أو الرجعــة أو شماتــة خاصــة بــأن يزيــد عــن  ولــه علــى االله

  دينه أو يظهر بطلان حقه وحقية باطل خصمه كما ورد التصريح به في
__________________  

  ٦٠ - غافر) ١(
  ١١٨ - طه) ٢(

    



٤٠٠ 

ينَ آمَنوُا ِ> اkْيَ (: قوله تعالى تفسير ِ
IEرسُُلنَا وَا ُoَُْشْهادُ إِناّ َ@ن

َ
نيْا وَيَوْمَ فَقُومُ الأْ ُّZ١( )اةِ ا(  

ذا  (: قولـه تعـالى اى بالحجة أو في الرجعة وفي تفسير بلَْ غَقْذِفُ باkِْقَِّ jََ اiْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فـَإِ
  .)٢( )هُوَ زاهِقٌ 

مــا وقــف حـــق قــط بــإزاء الباطــل الأغلــب الحـــق الباطــل أو نقــول شماتــة عـــدوّ  )ع( :حيــث قــالوا
  .المؤمن به ليس من فعل االله ولا المصيبة كلها أيضا من فعل االله لأنه *ى عنهما معا

اى ما في الآخرة أو الرجعة أو مطلقا اى لا يظهـر مـن أمـوره مـا . وله على االله ان لا يهتك ستره
هــو مســتور فــان حصــل هتــك ســر نــادرا فهــو مــن فعــل غــير االله فــان االله أمــر بإظهــار الجميــل وســتر 

  .أو المراد kتك الستر ظهور بطلان دينه وحقيقة مذهب خصمه لكافر ولمبطل القبيح
ولـه علــى االله ان لا يخذلـه ويعــز أي في الآخـرة أو في الرجعــة أو بـان يلهمــه الحجـة أو بــان رخــص 

  .له في العمل بالتقية أو بان يلطف به فلا يزيد عن دينه أو بان أمر باعزازه و*ى عن خذلانه
أى المـــؤمن الكامـــل أو في الرجعـــة أو الان يـــذنب ذنبـــا  :ن لا يميتـــه غرقـــا ولا حرقـــاولـــه علـــى االله ا

  .يستحق به ذلك أو بأن ينهى عن ذلك من غير ان يخبر على الترك وقد فعل
ء وجهـــه كمـــا تقـــدم والوقـــوع امـــا مطلـــق  ء ولا يقـــع عليـــه شـــي ولـــه علـــى االله ان لا يقـــع علـــى شـــي

  .السقوط أو المراد به اللواط
االله ان يقيه مكر الماكرين وله على االله ان يعيذه مـن سـطوات الجبـارين يعـني في دينـه إذ  وله على

لا يقـــدرون ان يـــردوه عـــن دينـــه أو يظهـــروا بطـــلان مذهبـــه أو غالبـــا ويســـتقيم هنـــا جملـــة مـــن الوجـــوه 
  .السابقة

  .هذا لا اشكال فيه. وله على االله ان يجعله معنا في الدنيا والآخرة
__________________  

  ٥١غافر ) ١(
  ١٨الأنبياء ) ٢(

    



٤٠١ 

  .وله على االله ان لا يسلط عليه من الأدواء ما يشين خلقته
هاتـان الخصـلتان يمكـن كو*مـا مخصوصـتين بالمعصـوم   ،وله على االله ان يعيذه مـن الـبرص والجـذام

وعلـى غـير  ،والنـادر لا حكـم لـه ،الخصـال وغـيره أو محمـولتين علـى الغالـب كمـا ورد التصـريح بـه في
  .من أذنب ذنبا يستحق به العقوبة بنحو ذلك ويمكن فيه بعض الوجوه السابقة

ولــه علــى االله ان لا ينســيه مقامــه في المعاصــي حــتى يحــدث  ،ولــه علــى االله أن لا يميتــه علــى كبــيرة
يعني بأن يلهمه التوبة والندم فان ذلك من لوازم الايمان وغير معلوم عـدم العمـوم هنـا في جميـع . توبة

  .الإفراد فلا اشكال
فــان االله لا يثبــت الباطــل في قلبــه وان عــرض في نفســه . ولــه علــى االله ان لا يقــرر في قلبــه الباطــل

ان االله لا يقـرر الباطـل فـان تقـرر فهـو مـن  :ء لا يسـتقر وهـو مخصـوص بـالمؤمن الكامـل أو تقـول شي
  .قبل الشيطان أو فعل شياطين الانس

  .وله على االله ان يحشر يوم القيمة ونوره يسعى بين يديه هذا لا اشكال فيه
ولا يجـــبره عليـــه  ان يوفقـــه لكـــل خـــير بـــان يـــرجح لـــه أســـباب الخـــير ويـــأمره بـــه  ولـــه علـــى االله 

  .لبطلان الجبر عقلا ونقلا
وله على االله ان لا يسلط عليه عدوه فيذله أي في الرجعة أولا يسلط عدوه عليـه فـيرده عـن دينـه 

  .فيذل في الآخرة ولا يظهر لعدوه بطلان مذهبه فيذل بذلك ويستقيم بعض ما تقدم هنا أيضا
  هـذه شـرائط االله .)١(معنا في الرفيق الا على  وله على االله ان يختم له بالأمن والايمان ويجعله

ولا يخفــــى ان بعــــض الوجــــوه الســــابقة متقاربــــة وانــــه لا بــــد مــــن الحمــــل علــــى . للمــــؤمنين تم الحــــديث
  .خلاف الظاهر لضرورة الجمع بين الأحاديث كما تقدم واالله اعلم

__________________  
  أبواب العشرون ٤٨٥الخصال ص ) ١(

    



٤٠٢ 

  ) ٩١(فائدة 
ء مـن الاسـتنباطات الظنيـة  جمعت الطائفة المحقة على عدم جواز الفتـوى والعمـل في الـدين بشـيأ

في تحصــيل نفــس الحكــم الشــرعي ولم يــزل ذلــك مــذهب جميــع الأخبــاريين مــنهم يعرفــه كــل موافــق أو 
مخالف لهم وهذا الإجماع حجة للعلم بـدخول المعصـومين فيـه بـدليل الأحاديـث المتـواترة عـنهم الدالـة 

  .على ان هذا الحكم مأخوذ منهم ويدل على ذلك أدلة كثيرة عقلية ونقلية
عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك والتمسك فيه بالظن يشتمل علـى دور ظـاهر مـع انـه  :الأول

 ،معـــارض بـــأقوى منـــه مـــن الآيـــات الدالـــة علـــى عـــدم جـــواز العمـــل بـــالظن المتعلـــق بـــنفس الأحكـــام
ه علـى الظـن المتعلـق بـالأمور العاديـة والوجدانيـة والأفعـال الصـادرة والروايات الصريحة في ذلك وقياسـ

عنــا أو غيرهــا ممــا لــيس مــن نفــس الأحكــام الشــرعية بــل مــن متعلقا"ــا قيــاس فــلا يجــوز العمــل بــه لمــا 
ويــأتي هــذا مــع وجــود الفــارق فإنــه لــو لا اعتبــار الظــن فيمــا ذكــر لــزم الحــرج البــين الواضــح ولــو  ،تقــدم

ــبر الظــن في أح كــام االله تعــالى لأدى إلى الفــتن والحــروب كمــا هــو المشــاهد مضــافا الى النصــوص اعت
  .الدالة على اعتباره هناك وعدم اعتباره هنا

  .واعلم ان كل من جوز التمسك بالاستنباطات الظنية اعترف بانحصار دليله في الإجماع
لـــويح وهمـــا مـــن قـــال العضـــدي في شـــرح مختصـــر ابـــن حاجـــب في بحـــث الإجمـــاع والتفتـــازاني في الت

  والتمسك بالظن انما تثبت بالإجماع ولولاه :علماء العامة
    



٤٠٣ 

  .»انتهى « لوجب العمل بالدلائل المانعة عن اتباع الظن 
ان التعويـل والاعتمـاد علـى ظـن اWتهـد  :وقال شيخنا الأجل المحقق ولد الشهيد الثـاني في المعـالم

  .»انتهى « عليه وقضاء الضرورة به  المطلق انما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة
  .ان ثبوت الإجماع هنا مفيد للقطع ممنوع وأكثر الأدلة الاتية يصلح سندا للمنع :والجواب

ـــة الإجمـــاع مـــن مخترعـــات العامـــة  ﷒وقـــد روى الكليـــني رســـالة الصـــادق  والحـــق ان  )١(ان حجي
الإجماع انما وقع من العامة لا مـن الشـيعة فـأي حجـة فيـه فـان الأخبـاريين وجميـع أصـحابنا المتقـدمين 

  .مجتمعين على نقيضه والمعصومون داخلون في إجماعهم بدليل الأحاديث المتواترة عنهم
لا ومــن المعلــوم الــذي لا شــك فيــه ان هــذا الطريــق لم يســلكه أحــد مــن الأصــحاب المتقــدمين أصــ

وتقـدم جملـة مــن عبـارا"م الدالـة علــى ذلـك في بحـث العمــل بقـول الميـت وقضــاء الضـرورة بـه أن أريــد 
البداهـــة وانـــه مـــن ضـــروريات الـــدين فمعلـــوم انـــه مـــن النظريـــات ولـــيس بـــديهيا قطعـــا وان أريـــد بـــه أن 

  .اهللالضرورة تلجئ اليه وانه لا بد منه ولا مندوحة عنه فهو ممنوع لما سيأتي بيانه إن شاء 
نْ لا فَقُولـُوا jََ االلهِ  (: قولـه تعـالى صـريح القـرآن في :الثاني

َ
لمَْ يؤُخَْذْ عَليَهِْمْ مِيثاقُ الكِْتابِ أ

َ
أ

 Iَقkْا Iِ٢( )إلا(.  
__________________  

يـه رأى النـاس بعـد يسـعنا أن نأخـذ بمـا اجتمـع عل )ص(رسـوله   نحن بعد ما قـبض االله  :فقالوا :﷒وهو قوله ) ١(
راجـع كتـاب الروضـة . إلخ )ص(وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفـا الله ولرسـوله  )ص(رسوله   ما قبض االله 

  ١٠سطر  ٦من الطبعة الغفاري ص  ٨ج 
  ١٦٩الأعراف ) ٢(

    



٤٠٤ 

نI لا فُغbِْ مِنَ اkْقَِّ شَيئْاً  (: قوله تعالى مع Iالظ Iِ١( )إن(.  
ونَ  (  وقوله    .)٢( )إنِْ هُمْ إلاِّ فَظُنُّ

  .)٣( )إنِْ هُمْ إلاِّ َ\ْرُصُونَ  (: وقوله تعالى
نْ يَقُولوُا jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ  (وقوله 

َ
  .)٤( )وَأ

  .)٥( )وَلا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  (وقوله 
  .وغير ذلك من الآيات وتقدم جملة منها

الآيات بأصول الـدين كمـا وقـع مـن الأصـوليين بنـاء علـى ان الضـرورة ألجـأت إلى وتخصيص هذه 
العمل بالظن اما مطلقا كما قاله العامة أو في زمن الغيبة كما قاله بعض الخاصة ضـعيف لا وجـه لـه 

  .لما يأتي
إجماع المتقدمين من أصحابنا قاطبة على عدم جواز التمسـك بالاسـتنباطات الظنيـة مـع  :الثالث

والا فإنـــه مـــع  ،ول المعصـــوم فيـــه بـــدليل الأحاديـــث المتـــواترة وهـــذا دليـــل إلزامـــي للخصـــم كأمثالـــهدخـــ
  .تحقيق دخول قول المعصوم كما هنا يكون قوله الحجة لا الإجماع

ان سلوك طريـق الاسـتنباط الظـني في اسـتخراج أحكـام االله سـبحانه يـؤدى الى الاخـتلاف  :الرابع
مــا هــو معلــوم مشــاهد مــن العلمــاء في الأصــول والفــروع فتنتفــي فائــدة في الــدين لغــير ضــرورة التقيــة ك

بعــث الرســل وإنــزال الكتــب إذ فائــد"ما كمــا هــو المشــهور بــين علمــاء الإســلام رفــع الاخــتلاف ليــتم 
  .النهى عن الاختلاف في الفتوى )ع(نظام المعاش وقد تواتر من الأئمة 

يضــين والحكــيم المطلــق عــز شــأنه يــأبى ان يبــنى انــه يســتلزم الخطــاء لامتنــاع اجتمــاع النق :الخــامس
  :شريعة على ما يؤدى الى الخطاء قطعا

__________________  
  ٢٨ - النجم) ١(
  ٢٤الجاثية ) ٢(
  ١١٦الانعام ) ٣(
  ١٦٩ - البقرة) ٤(
  ٣٦ - الاسراء) ٥(

    



٤٠٥ 

في انــه يســتلزم امــا القــول بــان كــل مجتهــد مصــيب فيلــزم اجتمــاع النقيضــين وكــون الحــق  :الســادس
ء حـلالا امـا في حالــة واحـدة مـثلا وهــو محـال وامـا القــول بـان أحـد الاجتهــادين  طـرفين فيكـون الشــي

  .المختلفين صواب والأخر خطأ يجب اتباعه وهو أعظم محذورا
لأن الأول مــن قبيــل الأســباب للحكــم كــالزوال في  ،ولا يــرد شــهادة العــدلين واخــتلاف الحــديثين

  .أحكام االله سببية وجوب الصلاة وليس من نفس
والثــاني منصــوص الجــواز مــا لم يعلــم وروده للتقيــة كمــا يــأتي فــلا يجــوز قيــاس أســباب الحكــم علــى 

ء أصـلا  ء علـى شـي نفس الحكم ولا منصـوص الجـواز علـى منصـوص التحـريم بـل لا يجـوز قيـاس شـي
  .فإنه عين محل النزاع

البـاب يقتضـي رفعهـا والتوقـف  انه يستلزم جواز الفتن والحروب بين المسلمين وسـد هـذا :السابع
والاحتيــاط في الـــدين الى ظهـــور الحــق واليقـــين الا تـــرى ان علمـــاء العامــة وابـــن ابى للحديـــد في شـــرح 
ــــذار عــــن الحــــروب الواقعــــة بــــين الصــــحابة أن الســــبب فيهــــا اخــــتلاف  *ــــج البلاغــــة ذكــــروا في الاعت

  .اجتهادا"م في أحكام االله تعالى
ــــامن ــــه يســــتلزم صــــحة مــــذاهب :الث ــــإ*م أعــــرف بوجــــوه  ان ــــاعهم لهــــم ف ــــد اتب العامــــة وجــــواز تقلي

ولا يـرد ا*ـم  ،وهم الذين فتحوا باب الاجتهاد ولـو جـاز لنـا لجـاز لهـم ،الاستخراج وطرق الاستنباط
لان اجتهــــادهم أدى الى ضــــعفها فاقتصــــروا علــــى الكتــــاب والســــنة  )ع(لا يعلمــــون بأخبــــار الأئمــــة 

يث عنــد اWتهــدين مــن الإماميــة وهــذا إلــزام لا جــواب عنــه والأدلــة العقليــة كمــا إذا تبــين ضــعف حــد
عند الإنصاف ولا يمكنهم دعـوى عـدم تجـويز الاجتهـاد في زمـان المعصـوم وإثبـات الفـرق بـذلك لان  

  .كلام الذين جوزوا الاجتهاد من أصحابنا وغيرهم مطلق غير مخصوص بزمن الغيبة
الحــق كــون الإجمــاع في  :ث الموقــوف فقــالبــل صــرح الشــهيد الثــاني في شــرح بدايــة الدرايــة في بحــ

  .حجة ﷐زمن النبي 
  الاجتهاد سائغ في زمن المعصوم والامام :وقال في رسالة الاجتهاد ما هذا لفظه

    



٤٠٦ 

بل لا ينتفع النبي والامام بالنائب إلا إذا كان مجتهدا مع انه في زمن ظهور الامـام لا يمكـن كـل أحـد 
 قريب أو بعيد ان يسأل الإمام عن كل ما يحتاج اليه وهو واضح 

الدالــة علــى  ﷕الأحاديــث الصــحيحة والنصــوص الصــريحة المتــواترة عــن أهــل العصــمة  :التاســع
  .شتملة على الإنكار البليغ والذم والتشنيع على من استعمل ذلك وقال بهعدم جواز ذلك الم

  .ان نقول كل ظن شبهة وكل شبهة يجب اجتناkا والاحتياط فيها :العاشر
فأمـا أوليـاء  ،وانما سميت الشـبهة لأ*ـا تشـبه الحـق ﷒وما يدل على الصغرى قول أمير المؤمنين 

الأمـور ثلاثـة أمـر تبـين رشـده فاتبعـه  ﷕وقولهم  )١(ليلهم سمت الهدى االله فضياؤهم فيها اليقين ود
  .)٢(وأمر تبين غيه فاجتنبه وأمر مشكل يرد علمه الى االله 

  .)٣(حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك  ﷕وقولهم 
ا واضـح في الدلالـة علـى وغير ذلك فان هـذ .)٤(إياكم والظن فإنه أكذب الكذب  ﷕وقولهم 

  .ان ما عدا اليقين شبهة ويدل على الكبرى الأحاديث الكثيرة المتواترة التي جمعناها في محلها
الأحاديــث الدالــة علــى اخــتلاط الباطــل بــالحق وامتزاجــه بــه وعــدم اســتقلال مجــرد  :الحــادي عشــر

 العقل بالتمييز بينهما واختصاص المعصومين بذلك وهي كثيرة جدا 
ان جـواز العمــل بظـن اWتهـد مبــني علـى انـه لـيس الله في بعــض الوقـائع حكـم معــين  :ني عشـرالثـا

والأحاديــث المتــواترة  ،ان علــى ان الله في كــل واقعــة حكمــا معينــا ولــيس علــى كــل حكــم دليــل قطعــي
دالــة صــريحا علــى ان الله في كــل واقعــة يحتــاج إليهــا الأمــة إلى يــوم القيمــة حكمــا معينــا وان علــى كــل 

يجــب  ﷕دلــيلا قطعيــا هــو الــوحي مــن االله الى الرســول وان جميــع ذلــك مخــزون عنــد الأئمــة حكــم 
  على الناس طلبه منهم

__________________  
  كتاب القضاء  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٨و  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٧٥ - ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  ٣٧٥ - ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٤(

    



٤٠٧ 

  .والاحتياط مع عدم العلم به بالنقل عنهموالتوقف 
  .ان نقول لا يجوز الحكم بغير ما انزل االله قطعا :الثالث عشر
وuِـكَ هُـمُ الaْفـِرُونَ  (لقولـه تعـالى 

ُ
نـْزَلَ االلهُ فأَ

َ
والسـنة المتـواترة ثم  )١( )وَمَنْ لمَْ Aَكُْمْ بمِا أ

  . القرآن للأحاديث الكثيرة الدالةنقول كل حكم يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيمة نزل في
طْنا ِ> الكِْتابِ مِنْ nَْ  (ولقوله تعالى  Iوغيرها )٢( )ءٍ  ما فَر.  

وَلوَْ )نَ مِنْ عِندِْ لَـwِْ االلهِ لوَجََـدُوا  (ثم نقول كل ما نزل في القرآن فليس فيه اختلاف لقوله 
أفتى بحكمين مختلفين من غـير ابتنـاء أحـدهما علـى فيلزم ان يكون كل من  .)٣( )فِيهِ اخْتِلافاً كَثwِاً 

كمـا هـو معلـوم   )٤(التقية فقد حكم بغير ما أنزل االله وناهيك به والاجتهاد الظني يستلزم الاختلاف 
  .مشاهد

ـــب العلـــم وعلـــى عـــدم جـــواز الفتـــوى  :الرابـــع عشـــر ـــواترة الدالـــة علـــى وجـــوب طل ـــث المت الأحادي
ـــب ان الظـــن غـــير  العلـــم فهـــي دالـــة علـــى عـــدم الاجتـــزاء في نفـــس الحكـــم والعمـــل بغـــير علـــم ولا ري

  .الشرعي بالظن
واعلـم ان مــن جملـة تمويهــات العامـة ومغالطــا"م ا*ــم ذكـروا في كتــبهم الأصـولية وغيرهــا ان العلــم 
الشـــرعي هـــو التصـــديق المطلـــق المشـــترك بـــين العلـــم والظـــن وقـــول بعضـــهم ان أمثـــال ذلـــك مخصـــوص 

عن ذلك بعض الخاصة من الأصوليين فوافق فيه وهو دعوى لـيس وقد غفل  ،بالأصول دون الفروع
عليهــا دليــل قطعــي مــع أن أكثــر النصــوص صــريح في إرادة الفــروع فهــو أيضــا تخصــيص للعمــوم بغــير 

والأحاديــث صــريحة  ،دليــل قطعــي وتقييــد للإطــلاق بغــير موجــب شــرعي والتمســك فيــه بــالظن دوري
  ي معرفة ان لنا صانعا ومعرفة الرسول بعدفي ان المعارف الإجمالية ضرورية موهبية وه

__________________  
  ٤٤المائدة ) ١(
  ٣٨الانعام ) ٢(
  ٨٢النساء ) ٣(
  خ - مستلزم للاختلاف) ٤(

    



٤٠٨ 

الاطلاع علـى المعجـزة وان التكليـف يتعلـق بالعبـد بعـد ذلـك بإظهـار الشـهادتين وغـيره وان تفاصـيل 
وان العلــم الـذي يجــب طلبــه هـو المســتفاد مــن الأدلــة  ﷕المعرفـة يجــب أخــذها مـن الأنبيــاء والأئمــة 

  .السمعية
الأحاديــث الكثــيرة الدالــة علــى عــدم جــواز العمــل بــالرأي في الــدين ولا بالقيــاس  :الخــامس عشــر

والمـــراد بـــالرأي الاجتهـــاد الظـــني يفهـــم ذلـــك مـــن القـــرائن الحاليـــة والمقاليـــة في الأحاديـــث المشـــار إليهـــا 
  .يستعملونه في هذا المعنىوا*م كانوا 

ما استدل بـه الإماميـة علـى وجـوب عصـمة الامـام وهـو انـه لـو لا ذلـك لـزم امـره  :السادس عشر
تعالى عباده باتباع الخطاء وذلك قبيح عقلا فهذا كما ترى دال على عدم وجوب اتبـاع ظـن اWتهـد 

  .جماعهم المدعىوإذا انتفى الوجوب انتفى الجواز قطعا لان الجواز يستلزم الوجوب لإ
اســتدل فيهــا kــذا الــدليل وهــذا نقــض أورده الفخــر  ﷒وقــد روى البرقــي رســالة عــن الصــادق 

  .الرازي على الإمامية وجوابه انه لا يرد على الأخباريين
ان المسلك الـذي مداركـه غـير منضـبطة وكثـيرا مـا يقـع فيهـا التعارضـات واضـطراب  :السابع عشر

الأنفس ورجوع كثير من العلماء عما به أفتى لا يصلح لان يجعله االله مناط أحكامـه ومـن المعلـوم ان 
ــير مــن  ــق بــنفس أحكامــه تعــالى مســتلزم لتلــك المحــذورات ألا تــرى ان في كث اعتبــار ظــن اWتهــد المتعل

ل يخطــر ببــال جمــع مــن أهــل الاســتنباط أنــواع مــن الترجيحــات دون جمــع وفي وقــت دون وقــت المســائ
  .والعامة اعترفوا بذلك في بحث القياس وشروط العلة

ــف بــاختلاف الأذهــان والأحــوال الــذهن واحــد :الثــامن عشــر لا يصــلح  :ان المســلك الــذي يختل
  .يمةلان يجعله االله مناط أحكام مشتركة بين الأمة إلى يوم الق

ان الشريعة السـهلة السـمحة الناسـخة لكـل شـريعة المخصوصـة باسـتقرار الأحكـام  :التاسع عشر
الى يــوم القيامــة المبعــوث kــا أشــرف الأنبيــاء الى امــة هــي أكثــر الأمــم لا يجــوز ان تكــون مبنيــة علــى 

  .ظنون ضعيفة مضطربة
    



٤٠٩ 

همــا في مــال أو فــرج أو إذا وقعــت خصــومة بــين مجتهــدين مبنيــة علــى اخــتلاف اجتهاد :العشــرون
ومــا قالتــه  ،دم يلــزم ان لا يجــوز لأحــدهما أن يأخــذ قهــرا عــن الأخــر مــا يســتحقه في حكــم االله تعــالى

علماء العامة ا*ما يرجعان الى قاضٍ منصوب مـن جهـة السـلطان فـاذا قـال القاضـي حكمـت بكـذا 
رجــل مــن الرعيــة  وقــول بعضــهم وبعــض الأصــوليين مــن الخاصــة يرجعــان الى ،وجــب اتباعــه عليهمــا

يفصـل بينهمــا بقولـه حكمــت فإنـه وضــع لفصـل الخصــومات ممـا لا يرضــى بـه الــذهن السـليم والطبــع 
  .المستقيم فكيف يرضى به السميع العليم

العمل بتلك الظنون يستلزم تجهيل المفتي نفسـه وإبطـال القاضـي حكمـه إذا ظهـر  :الحادي عشر
ه يجـب عليـه أعـلام مقلديـه بتغـير اجتهـاده ورجوعـه ظن أو قطع مخالف لظنه السابق لان ظـاهرهم انـ

  .هو وهم الى القول الثاني
انــه يســتلزم تجــويز نســخ الشــريعة مــرة بعــد اخــرى بحســب اخــتلاف اجتهــادات  :الثــاني والعشــرون

الظنيــة وعــدم اســتمرار الأحكــام الشــرعية والملــة المحمديــة بــل يصــير الحــلال حرامــا والحــرام حــلالا وقــد 
بـل اسـتحالة  )١(بان حلال محمد حلال الى يوم القيمـة وحرامـه حـرام الى يـوم القيمـة تواترت الاخبار 

كلا وبعضا من أوضح ضروريات الدين فيلزم كون تلك الظنون ليسـت   ﷐النسخ لشريعة الرسول 
  .﷐من شريعة الرسول 

الملكـــة المخصوصـــة الـــتي اعتبروهـــا في ان الظـــن المعتـــبر عنـــدهم ظـــن صـــاحب  :الثالـــث والعشـــرون
معــنى الفقيــه واWتهــد وأيضــا المعتــبر عنــدهم مــن بــذل الوســع في تحصــيل الظــن المــذكور قــدر مخصــوص 

ولا يخفى على اللبيب ان الملكة المـذكورة والقـدر المشـار اليـه مـن بـذل الوسـع أمـران مخفيـان غـير  ،منه
  .صلح ان يكون مناط أحكام االله تعالىمنضبطين وقد مر ا*م اعترفوا بان مثل ذلك لا ي

ان مـن الأدلـة الـتي اعتبروهـا بـل أقواهـا ظـواهر الكتـاب وقـد تـواترت الأحاديـث  :الرابع والعشـرون
  انه لا يجوز أخذ أحكام االله من تلك الظواهر الا بعد معرفة

__________________  
  ٥٨ص  ١الكافي ج ) ١(

    



٤١٠ 

ن جملتهـا القيـاس والأحاديـث المتـواترة بعـدم جـوازه بـل بطلانـه مـن وم ﷕معانيها من جهة الأئمة 
  .ضروريات المذهب

ومنهــا الإجمــاع وتحقيقــه في المســائل النظريــات لا يكــاد يمكــن أصــلا ولا حجــة فيــه عنــد أصــحابنا 
إلا مع العلم بدخول المعصوم ولا سبيل الى العلم بـذلك الا بوجـود الـنص الثابـت عـن أهـل العصـمة 

  .ذ فالدليل هو النص خاصةوحينئ )ع(
فلـم يبـق  ،ومنها البراءة الأصلية والأحاديـث السـابقة صـريحة في ان الله في كـل واقعـة حكمـا معينـا

  .ء على حكم البراءة الأصلية شي
ومنها الاستصـحاب وقـد علمنـا انقطـاع اسـتمراره بـورود الشـريعة الكاملـة الـتي لم تـدع واقعـة بغـير 

ستصحاب تارة ومخالفتهـا لـه في الأكثـر مـع مخالفتـه للاحتيـاط غالبـا حكم وموافقة تلك الأحكام للا
وكذلك جميع الأدلة الـتي اعتبروهـا لعـدم إفاد"ـا سـوى الظـن وعـدم الاجتـزاء بـه كمـا دلـت عليـه هـذه 

  .الأدلة كلها
الاحتياط فإنه لا شبهة ان سلوك طريق الأخباريين أعنى العمل بما ثبـت عـن  :الخامس والعشرون

والتوقـف والاحتيــاط فيمـا ســواه أسـلم عنــد االله إذ بـه يحصــل يقـين الــبراءة مـن عهــدة  )ع( المعصـومين
التكليـــف لأنـــه غايـــة الاســـتظهار في الـــدين وســـلوك طريـــق الأصـــوليين مجانـــب للاحتيـــاط قطعـــا لعـــدم 
التـــزامهم بكـــلام المعصـــومين في جميـــع المواضـــع ولتعـــويلهم علـــى مجـــرد الظـــن الـــذي اعتـــبروه فـــلا يجـــوز 

  .عن اليقين الى الظن ولا ترك الاحتياط الى خلافهالعدول 
ان فــرض خلــو الأرض مــن مجتهــد ممكــن ان لم يكــن واقعــا بالفعــل فيلــزمهم  :الســادس والعشــرون

  .اما تجويز تكليف ما لا يطاق أو القول برفع جميع التكاليف عن العباد حينئذ
لا يطـاق أو الحـرج البـين الواضـح ومع تقدير وجوده فإن أكثر البلاد خالية منـه فيلـزم تكليـف مـا 

بوجوب المهاجرة إليه عينا أو كفاية وعـدم جـواز العمـل بمـا علـم نقلـه عـن المعصـوم مـع كونـه مـأخوذا 
  من غير اWتهد المطلق والمعهود منهم
    



٤١١ 

  .عدم جواز تقليد اWتهد الميت كما مر
تهــد مطلــق ولا ســبيل لــه انــه يســتلزم وجــوب معرفــة المقلــد بــأن الــذي يقلــده مج :الســابع والعشــرون

وكذلك تكليفـه بمعرفـة الأعلـم مـن اWتهـدين مـع  )١(الى ذلك كما لا يخفى فيلزم تكليف بما لا يطيق 
  .التعدد

ا*ــم حكمــوا بــبطلان أحكــام اWتهــد عنــد موتــه وعــدم جــواز عمــل المقلــد kــا  :الثــامن والعشــرون
وت شــخص لا يــدل العقــل ولا النقــل ويلــزم انقــلاب الحــق بــاطلا والجــائز محرمــا بغــير ســبب ســوى مــ

علـى تغــير الــدين بموتـه مــع عــدم تغيـير الــدين بموتــه مـع عــدم تغيــير الـدين بمــوت الرســول والامــام ورواة 
الأحكام فما الفرق في هذا المقام وبالجملة فما كان حقا لا يبطـل بمـوت أحـد ومـا بطـل بمـوت قائلـه 

  .فليس بحق
ن مجرد العقل لا يستقل بتفصيل مـراد االله مـن العبـاد ولـو  ان الضرورة قاضية بأ :التاسع والعشرون

كان كافيا ما احتاج الناس الى نبي ولا امـام ولا اختلـف الشـرائع والأديـان علـى انـه يسـتلزم اخـتلاف 
ـــاده في  ـــتي يطلبهـــا االله مـــن عب طبـــع العقـــول عنـــد نســـخ الشـــريعة حـــتى "تـــدي إلى معرفـــة الأحكـــام ال

انــــه لا ســــبيل للعقــــل الى تفصــــيل ذلــــك ولا الى ضــــبط الحكمــــة الــــتي الشــــريعة الجديــــدة ومــــن المعلــــوم 
وقــد أشــار الأئمــة  ﷐اقتضــت العــدول عــن أحكــام شــريعة عيســى مــثلا إلى أحكــام شــريعة محمــد 

  .الى هذا في كثير من الأحاديث ﷕
الى عيسـى وقد وجدت بخط بعض فضلاء الأصـحاب مـا هـذا صـورته هـذا كتـاب أرسـطاطاليس 

ــــة المكتنفــــة بالاكنــــاف الرذيلــــة النقمــــة  ﷒روح االله  ــــب النفــــوس المريضــــة بــــداء الجهال في  )٢(يــــا طبي
  العلائق البدنية المكدرة بالكدورات الطبعية يا موقظ القوم

__________________  
  .بما لا يطاق) ١(
  خ ل - المنفسة) ٢(

    



٤١٢ 

اهلين يـا منجــى الهلكـى يــا غيــاث مـن اســتغاث ان ذاتــا مـن رقــدة الغفلـة ومنبــه العبــاد عـن مضــيق الجــ
  .هبطت فاغتربت وتذكرت فهل الى وصول من سبيل

يــا مــن شــرفه االله بالاســتعدادات العقليــة والرمــوزات النقليــة كــن طالبــا لتنــوير  )ع(فأجــاب عيســى 
ة الباقيـة الـتي هـي النفس بالأنوار الإلهية القدسية الحادثة من اللـذات الدنيـة الفانيـة الى اللـذات السـني

  .محل الأرواح الطاهرة والنفوس الزكية فان مجرد العقل غير كاف في الهداية إلى الصراط المستقيم
انه لا يعصم مـن الخطـاء الا التمسـك بكـلام أهـل العصـمة في جميـع النظريـات فيجـب  :الثلاثون

ه مـن علمـاء المنطـق في ذلـك ذلك لاستحالة أن يأمر االله عباده باتباع الخطاء والاختلاف المسـتلزم لـ
الفن وفي غيره كما هو واضح مشاهد ودعوى غفلتهم عن مراعاته غير معقـول والحـق انـه انمـا يعصـم 
المنطــق عــن الخطــأ مــن جهــة الصــورة وذلــك لا يقــع مــن العلمــاء وأمــا مــن جهــة المــادة فــلا يعصــم الا 

لأقيســة تقســيمها بوجــه كلــي التمســك بأهــل العصــمة لأن غايــة مــا يــدل عليــه المنطــق في بحــث مــواد ا
إلى أقسام وليس فيه قاعـدة kـا يعـرف ان كـل مـادة مخصوصـة داخلـة في أي قسـم مـن تلـك الأقسـام 
بل من المعلـوم عـدم إمكـان وضـع قاعـدة تكفـل بـذلك فيجـب التمسـك بمـا يعصـم عـن الخطـاء وهـو 

يـــاط المـــذكورة العمـــل بصـــريح كـــلام المعصـــوم والاحتيـــاط فيمـــا لم يوجـــد فيـــه ذلـــك والتمســـك بالاحت
  .مأمور به في صريح كلام أهل العصمة كما سيأتي

الحـــديث المتـــواتر بـــين الفـــريقين انى تـــارك فـــيكم الثقلـــين ان تمســـكتم kمـــا لـــن  :الحـــادي والثلاثـــون
ــتي  ــيرة الاتيــة انــه يجــب  )١(تضــلوا كتــاب االله وعــترتي أهــل بي ــث الكث ومعنــاه كمــا يســتفاد مــن الأحادي

خاصـة إذ حينئـذ يتحقـق التمسـك بمجمـوع الأمـرين والسـر فيـه انـه لا  ﷕التمسك بكلام الأئمـة 
ســبيل الى فهــم مــراد االله الا مــن جهــتهم لأ*ــم هــم العــارفون بناســخه ومنســوخه ومحكمــه ومتشــاkه 
ومطلقــة ومقيــده وعامـــه وخاصــه والمــؤل منـــه والبــاقي علــى ظـــاهره دون غــيرهم خصــهم االله والرســـول 

  بذلك وقد
__________________  

  ١٢ص  ١تفسير البرهان ج ) ١(
    



٤١٣ 

وِيلهَُ إلاIِ االلهُ وَالرّاسِخُونَ ِ> العِْلمِْ  (قال االله تعـالى 
ْ
والأحاديـث كثـيرة وافـرة علـى  )١( )وَما فَعْلمَُ تأَ

  .﷕ان المراد kم الأئمة 
كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  (: قوله تعـالى: الثاني والثلاثون ِّEهْلَ ا

َ
وقـد صـرحت  )٢( )فَسْئلَوُا أ

وانـــه يجـــب ســـؤالهم عـــن كـــل مـــا لم يعلـــم  )ع(الأحاديـــث المستفيضـــة بـــأن المـــراد بأهـــل الـــذكر الأئمـــة 
كـل مـا لم يخـرج مـن هـذا   :ا*ـم قـالوا ﷕حكمه والظن ليس بعلم كما سبق وقد صـح عـن الأئمـة 

  .)٣(هو باطل البيت ف
ــث والثلاثــون ان يلــزمهم ان لا يجــوز لفاقــد الملكــة المعتــبرة عنــدهم ان يعمــل بــنص صــحيح  :الثال

صــريح اطلــع عليــه صــاحب الملكــة أو بلغــه ولم يطلــع علــى صــحته بــل يجــب عليــه إطراحــه بــل اطــراح 
ق الف نص والعمـل بظـن صـاحب الملكـة المبـنى علـى بـراءة أصـلية أو استصـحاب أو عمـوم أو إطـلا
  .أو نحوه واللازم باطل قطعا فكذا الملزوم إذ لا يجوز اطراح نص المعصوم والعمل بظن غير المعصوم

ان مــن اعتــبر أحكــام الشــرع المعلومــة علــم ان كثــيرا مــن الأشــياء المتوافقــة مختلفــة  :الرابــع والثلاثــون
قواعــد كليــة وضــوابط  الأحكــام وكثــيرا مــن الأشــياء المتخالفــة متفقــة الأحكــام فــلا يجــوز ان يوضــع لهــا

ــبراءة والظــواهر والاستصــحاب وغيرهــا ممــا هــو مــذكور في محلــه وهــذا دليــل  تســتخرج منهــا كأصــالة ال
  .أوردوه لإبطال القياس ومن تأمل علم انه شامل لجميع المدارك الظنية

الأحاديث الكثيرة الدالة على عـدم جـواز تقليـد غـير المعصـوم فيمـا يقولـه مـن  :الخامس والثلاثون
عنــد نفســه والأحاديــث الدالــة علــى انــه انمــا يجــب الرجــوع الى رواة الحــديث فيمــا رووه مــن الأحكــام 

  .خاصة لا فيما يقولونه من عند أنفسهم ﷕عنهم 
الأحاديــث المتــواترة الدالــة علــى وجــوب التوقــف والاحتيــاط في كــل واقعــة لم  :الســادس والثلاثــون

  فلو جاز الاستنباط الظني ووجب العمل ﷕نعلم حكمها من جهتهم 
__________________  

  ٧ - آل عمران) ١(
  .٧ - الأنبياء) ٢(
  ٣٧٧ص  ٣الوسائل ج ) ٣(

    



٤١٤ 

  .بظن صاحب الملكة لما وجب التوقف والاحتياط
الأحاديث الكثير الدالة على عدم جـواز الاجتهـاد والقـول بـالرأي للرسـول ولا  :السابع والثلاثون

للإمــام وقــد تقــدم منهــا وإذا لم يجــز ذالــك للمعصــوم عــن الخطــاء لم يجــز لغــيره قطعــا وقــد تــواتر الــنص 
  .العام الشامل للجميع أيضا

ا يبــــنى جميــــع ان مســــئلة الاجتهــــاد والاســــتنباط مــــن أعظــــم المهمــــات إذ عليهــــ :الثــــامن والثلاثــــون
الأحكام الشرع على قولهم فالضرورة قاضية بوجود النصوص kا كمـا وردت في أمثالهـا مـن المهمـات 
بل فيما دو*ا كالمندوبات والمكروهات وأحكام الخلاء والجماع والنجاسات وغير ذالـك مـن الآداب 

م لتـوفر الـدواعي والمصالح الدنيوية كما سيأتي وعدم ظهور نص هنا يدل على عدمـه بمقتضـى أصـوله
علــى النقـــل وعـــدم التقيــة المانعـــة هـــذا مــع قطـــع النظـــر عــن النصـــوص الدالـــة علــى عـــدم الجـــواز وهـــي 

  .متواترة
الأحاديث الدالة على تعذر اWتهد المطلق المستقل بمعرفـة جميـع الأحكـام وانـه  :التاسع والثلاثون

فيـــه عنـــدهم لا يمكـــن دعـــوى وتجـــزى الاجتهـــاد مختلـــف  ،لا يعـــرف ذالـــك كلـــه مفصـــلا ســـوى الامـــام
  .الإجماع عليه الذي لم يدعوا حجة على العمل بظن اWتهد المطلق سواء

الأحاديــث المتــواترة بــل المتجــاوزة حـــدّ التــواتر المعنــوي الدالــة علــى وجــوب الرجـــوع في  :الأربعــون
  .والتوقف مع عدم النصوص عنهم ﷕جميع الأحكام الى المعصومين 

ان الاعتبـارات الـتي ذكروهـا والمـدارك الـتي اعتبروهـا مـن أصـالة الـبراءة وصـورتي  :والأربعونالحادي 
ء منهـا  القياس والإجماع والاستصـحاب والظـواهر الظنيـة وغـير ذلـك لا يكـاد يمكـن الاسـتدلال بشـي

ء آخــر منهــا علــى نقــيض ذلــك الحكــم لكثــرة التعــارض فيهــا  علــى حكــم الا ويمكــن الاســتدلال بشــي
ء منهـــا منصوصـــا بـــل  الأمـــر إلى المرجحـــات الـــتي ذكروهـــا وهـــي في غايـــة الضـــعف ولـــيس شـــي فيرجـــع

  المرجحات المنصوصة مخالفة
    



٤١٥ 

لهـــا غالبـــا والتعـــارض فيهـــا كثـــير أيضـــا لا يقصـــر عـــن تعـــارض المـــدارك وجميـــع ذلـــك يظهـــر لمـــن اعتـــبر 
ت الدينيـة علـى هـذه مسائل الاجتهاد في كتب الاستدلال فكيف يجوز بناء الأحكام الإلهية والمهمـا

  .الى هذا في بعض الأحاديث ﷕الظنون المتعارضة والخيالات المتناقضة وقد أشار الأئمة 
الأحاديـث الكثـيرة المتـواترة في الثنـاء علـى الشـيعة ومـدحهم وتصـويب طـريقتهم  :الثاني والأربعون

  .وبشار"م بالجنة وبالفوز يوم القيمة
فيـه مـن اطلـع علـى أحـوالهم وعـرف طريقـة الأخبـاريين اعـنى المتقـدمين ومن المعلوم الذي لا شـك 

ومــن قــرب عهــده kــم مــن العلمــاء الأعــلام في الغيبــة الصــغرى وبعــدها  ﷕مــنهم أصــحاب الأئمــة 
ء مـن هـذه الاسـتنباطات أصـلا إلا الشـاذ  بمدة طويلة أيضـا لم يعولـوا في الأحكـام الشـرعية علـى شـي

ليـه الأصـحاب وتركـوا العمـل بكتبـه لـذلك فعلـم بطريـق القطـع ان الطريقـة الأولى منهم الذي أنكـر ع
ولم  ،مقبولــة عنــد االله لأن أصــحاkا ســلكوها بــأمر أهــل العصــمة واشــار"م وقــد مــدحوها وأثنــوا عليهــا

  .يبلغنا ما يدل على جواز سلوك الطريقة الثانية
  .طيئة أصحاkا كما عرفت وستعرفهذا بعد التنزل عما ورد من الذم لها والتحذير منها وتخ

ان الاجتهــاد في تحصــيل الظــن والعمــل بالمــدارك الظنيــة هــو عــين طريقــة جميــع  :الثالــث والأربعــون
ــث عــن  ﷕العامــة والعمــل بالأخبــار هــو طريقــة الأنبيــاء والأئمــة  وخواصــهم وقــد تــواترت الأحادي

والأمـر باجتناkـا والـنص في ذلـك أكثـر مـن أن يحصـى  بـالنهي عـن سـلوك طريقـة العامـة ﷕أئمتنا 
ء ممـــا هـــم عليـــه  ء ممـــا أنـــتم عليـــه ولا أنـــتم علـــى شـــي واالله مـــا هـــم علـــى شـــي) ع(حـــتى قـــال الصـــادق 

  .)١(ء  فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شي
__________________  

  ٣٨٢ص  ٣الوسائل ج ) ١(
    



٤١٦ 

فهــذه نبــذة مــن الأدلــة  )١(مــن الحــق الا اســتقبال الكعبــة فقــط واالله لم يبــق في أيــديهم  ﷒وقــال 
وقد ذكر جملة منها صاحب كتاب الفوائد المدنية وما لعله يـرد علـى بعضـها يمكـن الجـواب عنـه وإذا 

  .اجتمعت كلها لم يمكن المنصف ردها الا ان تغلب عليه الشبهة والتقليد واالله الهادي
__________________  

  ٩٦ص  ١المستدرك ج  ١٥٦ب الصفوة ص المحاسن كتا) ١(
    



٤١٧ 

  ) ٩٢(فائدة 
اعلـــم انى وقفـــت علـــى رســـالة لـــبعض المعاصـــرين في الاجتهـــاد مشـــتملة علـــى حـــق وباطـــل وفيهـــا 
تنـــاقض وتعـــارض وتســـامح وتســـاهل فـــالتمس مـــنى بعـــض الأصـــحاب تمييـــز مـــا فيهـــا وبيـــان مـــا وافـــق 

وما خالفها لئلا تـدخل الشـبهة علـى بعـض الضـعفاء إذ اعجـزوا عـن حلهـا ولم  )ع(أحاديث الأئمة 
يهتـــدوا لجواkـــا والرســـالة بالفارســـية وأنـــا انقـــل منهـــا مـــا يحتمـــل احتياجـــه الى الجـــواب وأترجمـــه بالعربيـــة 

 ملخصا مختصرا ثم أجيب عنه إن شاء االله 
 قـالوا بحجيتـه وعملـوا بـه وهـو أمـور ومـا )ع(لا دليـل الا كـلام االله ورسـوله والأئمـة  :قـال المعاصـر

العقل كما دل عليه الكتاب والسـنة كمـا ذكـر في حـديث هشـام في أصـول الكـافي ان الله  - الف -
علــى النــاس حجتــين حجــة ظــاهرة وحجــة باطنــة فأمــا الظــاهرة فالرســل والأنبيــاء والأئمــة وأمــا الباطنــة 

  .)١(فالعقول 
في  )ع(يــــة الكتــــاب والســــنة وقــــد نــــص الامــــام ولا يمكــــن إنكــــار حجيــــة العقــــل إلا بإنكــــار حج

علــى الاعتمــاد علــى العقــل حيــث اســتدل علــى ذلــك  )٢(حــديث محمــد بــن عبيــد في إبطــال رؤيــة االله 
بدليل عقلي ونص في حديث أبي قرة في إبطـال الرؤيـة علـى ان الروايـات إذا خالفـت القـرآن وإجمـاع 
المســلمين ينبغــي تكــذيبها كالروايــات الــتي رووهــا في جــواز رؤيــة االله ولا يكــون العقــل حجــة إلا فيمــا 

  ةيصل اليه بشرط عدم مخالفة الكتاب والسن
__________________  

  ١٦ص  ١الكافي ج ) ١(
  خ ل - في إبطال الرؤية) ٢(

    



٤١٨ 

وuِكَ هُمُ الaْفِرُونَ  (فان كان خالفها فهو شبهة لا برهان بـدليل 
ُ
نزَْلَ االلهُ فأَ

َ
وَمَنْ لمَْ Aَكُْمْ بمِا أ

(.  
الــدليل كــان  وهــذا )١(ء مطلــق حــتى يــرد فيــه *ــى  الــبراءة الأصــلية الموافقــة لمضــمون كــل شــي - ب

وظـــواهر الآيـــات  ،فإ*مـــا مـــا كـــان يبلغـــان شـــيئا حـــتى يأمرهمـــا االله بـــه ﷐يعمـــل بـــه جبرئيـــل والنـــبي 
بنْاها عَليَهِْمْ إلاIِ ابتِْغاءَ رضِْوانِ االلهِ  (والروايات دالة عليهـا كقولـه تعـالى  وَرهَْباغِيIةً انْتَدَعُوها ما كَتَ

  )٣(. اسكتوا عما سكت االله عنه :ومن المشهورات .)٢( )
  .﷐إجماع كل الأمة وليس بدليل مستقل بل باعتبار دخول قول الرسول  - ج
إجماع الطائفة المحقة الذي هـو عبـارة عـن دسـتور العمـل المـذكور في مقبولـة عمـر بـن حنظلـة  - د

  .)٤(فيه في قوله خذ باWمع عليه بين أصحابك فإن اWمع عليه لا ريب 
وانما بلغه عن مشايخه ومثـل هـذا لا  ،ولذلك كان الشيخ يعمل به ويعترف بأنه لم يبلغه فيه نص

يقـدح فيـه مخالفــة الواحـد والاثنــين والثلاثـة ولا ينــافي تحقـق الإجمـاع فــلا يجـوز الطعــن علـيهم إذا ادعــوا 
الــذي عــرض علــى  الإجمــاع مــع وجــود الخــلاف كمــا يفعلــه بعــض المتــأخرين ومــن تــرك دســتور العمــل

ــيرة في مــدة تقــارب ثلاثمائــة ســنة وعمــل بأخبــار بــدون ملاحظــة دســتور العمــل  )ع(الأئمــة  مــرارا كث
ــتي وضــعوها في الجــبر والتفــويض ولــزم مــن طريقتــه  وخصوصــا أخبــار التقيــة والشــاذة كأخبــار الغــلاة ال

ــب ديــن الإماميــة كمــا وقــع في هــذا الزمــان في مســئلة الرجعــة ومــذهب الأخبــار  يين الــذي اشــتهر تخري
ــث لا يلاحظــون دســتور العمــل بــل يعملــون بأخبــار  ــب الــدين حي الان بــين جماعــة مــن أســباب تخري

  .محضة
__________________  

  ٣١٧ص  ١الفقيه ج ) ١(
  ٢٧الحديد ) ٢(
  ٨٠الأصول الاصيلة للمحقق الكاشاني ص ) ٣(
  .٦٧ص  ١الكافي ج ) ٤(

    



٤١٩ 

ومنصـوص العلـة ان كـان الحكـم فيـه معلقـا علـى العلـة أما القياس فهو خارج عن الأدلـة الشـرعية 
وقياس الأولوية ان كـان مفـادا مـن نفـس اللفـظ والا فـلا  ،فتلك العلة مناط الحكم وليس من القياس

وحرمـة الضـرب داخلــة في  ،والا فـلا )ع(ومدلولـه فحجـة وداخـل في مفهـوم كـلام االله والنــبي والأئمـة 
ف:  (مدلول 

ُ
 ،أم مفهـوم الصـفة ،ومثله مفهـوم المخالفـة سـواء كـان مفهـوم الشـرط )فلاَ يَقُلْ لهَُما أ

  .أم مفهوم الغاية أم مفهوم اللقب
  .فهو راجع الى الأصل وليس بدليل على حدة :وأما الاستصحاب

ولا يجـوز العمـل والفتـوى في حكـم الا بعـد فهـم  :وأما المصالح المرسلة ونحوها فليست بدليل قـال
هــم القــرآن موقــوف علــى فهــم المفــردات والمركبــات واللغــة والصــرف والنحــو جميــع الأدلــة الشــرعية وف

والمعاني والبيان والبـديع وكـل مـن سمـع كلامـا وعلـم مفـردات ألفاظـه فهـم منـه معـنى ولكـن في الغالـب 
مـأمورين بالعمـل بمـا يسـمعونه ولم  )ع(لا يعتمد على ما فهمه وقد كان الصـحابة وأصـحاب الأئمـة 

ستنباط الأحكام بل كانوا يرجعـون فيهـا الى مـن يعلـم الحـلال والحـرام ويفهمـه كمـا يكونوا مأمورين با
ينبغــي ولا بــد مــن معرفــة الخــلاف والوفــاق لــئلا يخــالف دســتور العمــل وذلــك يظهــر مــن كتــب الفقــه 

  .ومن ثم اشترطوا الفقاهة
وصــفاته  وأمــا العقــل فهــو عبــارة عــن فهــم مقتضــى العقــل مــن المعــارف الربانيــة مــن إثبــات الصــانع

والتوحيد والعدل وقوة التمييز بين الخطاء والصواب والحق والباطل وآلـة التمييـز وهـي المنطـق ضـرورية 
  .في الجملة ولذلك اشترطوا معرفة قدر من الكلام في الحكم وأما فهم الإجماعين فقد ظهر مما مر

فلأنـــه لـــو لم تحصـــل وامـــا فهـــم الأصـــل فـــلا صـــعوبة فيـــه وأمـــا الحاجـــة الى الإحاطـــة بجميـــع الأدلـــة 
الإحاطة kا كيف يمكن الحكم والجزم بأمر من الأمور الدينية مع احتمال النسـخ والمخصـص غيرهمـا 
وفعلـــم انـــه لا بـــد مـــن النحـــو والصـــرف واللغـــة والمعـــاني والبيـــان والبـــديع والكـــلام والمنطـــق والإحاطـــة 

  بالأدلة والا لم يكن العمل ولا الفتوى بحكم
    



٤٢٠ 

ومــن لم يعلــم مقتضــيات المفــردات والمركبــات وفســر معــنى الآيــات والأحاديــث  مــن الأحكــام الشــرعية
ـــتي لا يعمـــل kـــا وتقـــررت في خـــاطره وخـــواطر الشـــيعة فيلـــزم فســـاد عقائـــد  وقـــع في الغلـــط والمعـــاني ال
الشـيعة وتخريــب الــدين كمـا هــو شــائع الإن ولأجــل هـذه المفاســد منــع العامــة مـع فســاد مــذهبهم مــن 

  .قهاء الأربعة أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبلالعمل بفتوى غير الف
قـــال وقـــد اتفـــق الأخبـــاريون والاجتهـــاديون علـــى ان الجاهـــل والعـــامي لا يجـــوز لـــه الا الرجـــوع الى 

وضــبطها وفهمهــا  ﷕ولا يــتم ذلــك إلا بمعرفــة جميــع اخبــار أهــل البيــت  ،العــارف بــالحلال والحــرام
والا لم يكـن عارفـا ولا يمكـن ذلـك الا  ،العقائد وأصول الدين بيقـين وعرضها على القرآن بعد معرفة

  .بالعلوم المذكورة
 ( )١( )هاتوُا برُْهانكَُمْ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقcَِ  (: وقوله تعالىثم استدل بأحاديث مدح العقل 

حْسَنُ 
َ
تنُا آتيَنْاها إبِرْاهِيمَ jَ  - وجَادِلهُْمْ باِلrِI ِ"َ أ Iوغير ذلك )٢( ) قوَْمِهِ وَتلِكَْ حُج.  

واســتدل بــان مــن لم يعــرف علــوم العربيــة وفهــم ظــواهر الألفــاظ وعمــل kــا وقــع منــه فســاد عظــيم  
ويفهــم مــن بــاب اخــتلاف الحــديث في الكــافي انــه لا بــد مــن معرفــة العــام  ،كمــا هــو ظــاهر مشــاهد

 القيـــاس والــــرأي والخـــاص والمحكـــم والمتشــــابه والناســـخ والمنســــوخ وســـائر مصــــطلحات الأصـــول حــــتى
وإذا كـــان في  ،ومـــن لم يعـــرف ذلـــك كلـــه لم يقـــدر علـــى جميـــع الأحاديـــث المختلفـــة ،وأقســـام القيـــاس

القـــرآن ناســــخ ومنســـوخ لم يجــــز العمــــل بكـــل آيــــة فــــلا بـــد مــــن العلــــم بالناســـخ والمنســــوخ والتفاســــير 
  .لكوالاخبار ولا بد من فهم العام والخاص واWمل والمبين والمطلق والمقيد وغير ذ

__________________  
  ١١١البقرة ) ١(
  ٨٣الانعام ) ٢(

    



٤٢١ 

 ثم أورد حديث عمر بن حنظلة 
 - ثم قــال انــه متفــق عليــه ومعمــول بــه ودســتور العمــل ولا خــلاف فيــه وهــو صــريح في أمــور الــف

ــت والنــاظر في حلالهــم  ان الحــاكم والمفــتي الــذي يجــب العمــل بحكمــه هــو العــارف بأحكــام أهــل البي
وذلك ليس الا الكامل في العلـوم المـذكورة ولهـذا وقـع التعبـير بلفـظ فقيهـان فمـا اشـتهر بـين وحرامهم 

بعــض الأخبــاريين الان مــن العمــل بكــل آيــة وبكــل خــبر مــن كــل ناقــل مــن غــير معرفــة ولا فهــم ولا 
  .خلاف النص المتفق عليه :قابلية
اميــــة فـــلا يجــــوز العمــــل أنـــه لا يجــــوز العمـــل بالحــــديث الشــــاذ وهـــو غــــير المشـــهور بــــين الإم - ب

بالحديث إذا لم يشتهر بينهم فلا بد من تتبع كتبهم الفقهية والذي ذكره مخترع الأخباريين ورئيسـهم 
ومــرة يــوم  ﷐وهــو صــاحب الفوائــد المدنيــة مــن انــه وقــع تخريــب الــدين مــرتين مــرة يــوم مــوت النــبي 

ــت القواعــد الأصــولية والاصــطلاحات الــتي ذكرهــ غــير  ،ا العامــة في كتــب الأصــول بــين الخاصــةأجري
  .جيد لان فيه طعنا على جميع علماء الإمامية

انـــه صــــريح في حجيــــة إجمــــاع الشــــيعة وهــــو غــــير إجمــــاع الكــــل ولهــــذا كــــانوا يطرحــــون الخــــبر  - ج
  .المخالف له ولا يعملون به وان سمعوه من المعصوم مشافهة

تهم فيكـون تتبـع مـذاهبهم وأقـوالهم لازمـا في الإفتـاء انه لا بد من رعاية مخالفة العامة وموافق - د
والعمــل فــلا يمكــن العمــل بكــل خــبر كمــا يــدعى الأخبــاريون لأن كــل خــبر يحتمــل الموافقــة والمخالفــة 
فــإذا لم يكـــن الفقيـــه جامعــا للشـــرائط لا يجـــوز لـــه الفتــوى والعمـــل لكـــن إطــلاق اWتهـــد علـــى الفقيـــه 

علـى الاجتهـاد بــالرأي والقيـاس وسـائر المــدارك الباطلـة وقــع اصـطلاح للعامـة ولمــا كـان يطلـق عنــدهم 
ذم عظــيم للاجتهــاد فــإطلاق اWتهــد علــى الفقيــه الجــامع للشــرائط غــير جيــد  ﷕في أخبــار الأئمــة 

  .لا يهامه خلاف المقصود وينبغي ان يعلم أن الاجتهاد له إطلاقات ثلاث
   استخراج الفروع من الأدلةإطلاق المخالفين وهو استفراغ الوسع في - الف

    



٤٢٢ 

الشــرعية وهــي الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس والاستصــحاب والــبراءة الأصــلية والاستحســان ولا 
  .شك في بطلان هذا الاجتهاد

إطـــلاق علمـــاء الشـــيعة وهـــو كمـــا نقلـــه العلامـــة في "ـــذيب الأصـــول اســـتفراغ الوســـع مـــن  - ب
لمعتـــبرة ولا مـــن القيـــاس والاستحســـان والـــرأي لكـــن الفقيـــه لتحصـــيل ظـــن بحكـــم شـــرعي مـــن الأدلـــة ا

فقهاء الإمامية في عصر العلامة والمحقق ومـا بعـده افرطـوا في ذلـك لحرصـهم علـى رواج ديـن الإماميـة 
ودفــع طعــن المخــالفين فلــذلك أكثـــروا مــن التصــانيف فوقــع مـــنهم ميــل الى طريقــة العامــة واســـتدلال 

هـــار الفضــل وحصـــل قليــل خلـــط ولــيس بجيـــد لكــن لا يليـــق بروايــا"م وأدلــتهم المقـــررة في كتــبهم لإظ
  .الطعن عليهم وهذا الاجتهاد غير حسن ولا جائز لكن لا ينبغي الطعن عليهم به

الاجتهــاد الحــق هــو اســتفراغ وســع الفقيــه الجــامع للشــرائط لاســتنباط المســائل الشــرعية مــن  - ج
ق الـواردة في حـديث عمـر بـن حنظلـة الكتاب والسنة وأخبار أهل البيت بعد الجمع والترجـيح بـالطر 

فالــــذي قالــــه  ،وأمثالــــه بعــــد العــــرض علــــى القــــرآن والأصــــول الإجماعيــــة ودســــتور العمــــل بــــين الشــــيعة
الأخبــاريون في بطــلان الاجتهــاد عنــد التأمــل لا معــنى لــه لوجــوب العمــل بــالنص وعــدم جــواز العمــل 

  .بالقياس والاستحسان والرأي والدليل العقلي وغير ذلك
المعاصر هنا كلام الكليني في أول كتابه وحملـه علـى خـلاف مـراده وناقشـه بمناقشـات غـير  ثم نقل

متوجهة ولا واردة ولا فائدة في نقلها والجـواب عنهـا ثم أكثـر التشـنيع علـى الأخبـاريين ونسـب إلـيهم 
  .ا*م لا يرجحون شيئا من الاخبار على معارضه بل يجوزون العمل بكل خبر وهذا ظاهر البطلان

ونســــب الى بعضــــهم القــــول بــــالتخيير عنــــد العجــــز الترجــــيح ثم أورد روايــــات في تــــرجيح الأخبــــار 
المختلفة ثم ادعى ا*ـا دالـة علـى الاحتيـاج الى جميـع مـا ذكـر في كتـب أصـول الفقـه وان مبـادي اللغـة 

 أنــه ومباحــث المنطــوق والمفهــوم الموافــق والمخــالف مشــاركة للنحــو والصــرف والمعــاني والبيــان واللغــة في
  لا بد من معرفتها في فهم

    



٤٢٣ 

القــــرآن والحــــديث وان ســــائر مباحــــث الأصــــول كــــذلك حــــتى القيــــاس والاستحســــان وان المقــــدمات 
الخمس والأصول الأربعة لا بد من معرفتها وان المعنى الذي يفهـم مـن لا يعلمهـا لا يعتمـد عليـه ولا 

اجتهـاد العامـة وان هـذا اللفـظ ورد في  وادعـى ان كـل ذم ورد في الاجتهـاد فـالمراد بـه ،يجوز العمل به
نوم العاقـل أفضـل مـن سـهر الجاهـل  :مقام المدح كما رواه الكليني في أحاديث العقل مرسلا انه قال

  .)١(وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد اWتهدين وما ادى عبد فرائض االله حتى عقل عنه 
في اخـتلاف الحـديث وترجيحـه ثم ذكـر  ﷒ا ثم أورد حديثا طويلا من عيون الاخبـار عـن الرضـ

  .انه يستفاد من هذا الحديث فوائد
  .انه لا بد من العرض على القرآن والسنة ودستور العمل - الف
ــــــولهم  - ب مخصــــــوص  :بأيهمــــــا أخــــــذتم مــــــن بــــــاب التســــــليم وســــــعكم )ع(أن مــــــا ورد مــــــن ق

ــق ولا عــام فعلــم ان توقــف الاجتهــادي أولى وأقــوى مــن توســعة  بالمســتحبات والمكروهــات غــير مطل
  .الاخبارى
انــه لا بــد مــن معرفــة صــحة الاخبــار ومعلــوم انــه لا يحصــل إلا بمعرفــة أحــوال الــرواة والرجــال  - ج

سـباب تخريـب فلا يكون البحث عن ذلك لغوا كما يدعيـه الأخبـاريون وبطـل قـول رئيسـهم ان مـن أ
  .الدين تقسيم الحديث إلى أقسام أربعة صحيح وحسن وموثق وضعيف

وفعلهــم لــه وذكــر ان ذلــك اجتهــاد  )ع(ثم اســتدل بأحاديــث الترجــيح بــين الاخبــار وأمــر الأئمــة 
  .وان النزاع هنا بين الاخبارى واWتهد لفظي

وطريـــق الاجتهــاد الـــذي عمــل بـــه فقهاءنــا في كتـــب الفقــه خصوصـــا العلامــة والمحقـــق ومـــن  :قــال
عاصـــرهما أو قارkمـــا مـــن التمســـك في بعـــض المســـائل بأخبـــار العامـــة مـــع وجـــود نصـــوص مـــن طريـــق 
الخاصــة والتمســك بأدلــة عقليــة مثــل القيــاس خصوصــا المســمى بتنقــيح المنــاط واتحــاد طريــق المســئلتين 

  ب والاستحسانات العقليةوغيره والاستصحا
__________________  

  ١٣ص  ١الكافي ج ) ١(
    



٤٢٤ 

وسائر أدلة العامة والعمل بالأصل مع وجود النص وان كان ضعيفا مـع شـهرته والاسـتدلال بتفاسـير 
العامــة ومتابعــة المخــالفين في الاســتنباط فهــذا الاجتهــاد لــيس بجيــد لكــن لا ينبغــي الطعــن علــيهم ثم 

  .ناقشة صاحب الفوائد المدنية في جزئيات لا تنافي أصل مطلبهأطال المقال في م
فـزعم المعاصـر ان هـذا العلـم  ،من جملتهـا قولـه بحصـول العلـم العـادي مـن الخـبر المحفـوف بـالقرائن

  .هو الظن بل هو ظن ضعيف أضعف من ظن اWتهد
نه إذا لم يكـن معـه قـرائن فزعم المعاصر ا. قوله بان خبر الثقة من الاخبار المحفوفة بالقرينة :ومنها

  .خارجية لم يفد غير الظن
  .قوله لا طريق إلى الأحكام النظرية إلا السماع عن المعصوم :ومنها

  .فاعترض المعاصر بان الأحاديث الكثيرة دالة على جواز العمل بالقرآن فانتقضت الكلية
  .قوله ان اWتهد أن أصاب لم يوجر وان أخطأ كذب على االله :ومنها
ترض المعاصـــر بـــأن ذلـــك مخصـــوص باجتهـــاد العامـــة وامـــا اجتهـــاد الإماميـــة الـــذي هـــو مجـــرد فـــاع

الترجـــيح بــــين الاخبـــار والجمــــع بينهــــا فغـــير داخــــل في ذلـــك الى غــــير ذلــــك مـــن المناقشــــات الظــــاهرة 
الانــدفاع ثم أنــه أخــذ في الاعــتراض علــى أهــل الاجتهــاد والمناقشــة معهــم ورد أكثــر أدلــتهم ولا فائــدة 

  .لك انتهى ما لخصناه من الرسالةفي نقل ذ
لا يخفــى علــى المتتبــع المــاهر ان فيمــا ذكــره هــذا المعاصــر تمويهــات ومغالطــات وتســامحات  :أقــول

واسـتدل بـه وأشـار إليـه  )ع(وتساهلات موافقة لطريقة العامة مخالفـة للأحاديـث المتـواترة عـن الأئمـة 
صــلة والمنســوخات الــتي معارضــا"ا ناســخة ومــن مــن المتشــاkات المحتملــة واWمــلات الــتي منافيا"ــا مف

الدلالات الظنية المعارضة للأدلة القطعية ومن الظواهر التي تنافيها النصوص الصـريحة ومثـل ذلـك لا 
وفيمـــا ذكـــره مـــا هـــو موافـــق للأحاديـــث  ،ينبغـــي الاعتمـــاد عليـــه والتعويـــل في الأحكـــام الشـــرعية عليـــه

  .االله كل واحد من القسمين وأنا اذكر إن شاء )ع(الثابتة عن الأئمة 
    



٤٢٥ 

  :فأقول
  .وما قالوا بحجيته وعملوا به :قوله
غــير جيــد لأنــه ان دل عليــه كلامهــم دلالــة  )ع(لا يخفــى ان جعــل ذلــك مغــايرا لكلامهــم  :أقــول

واضــحة ظــاهرة يعتمــد علــى مثلهــا ولا يشــملها النهــى عــن الظــن ولا يوجــد لهــا معــارض أقــوى منهــا 
يجوز الحكـم بالمغـايرة والا لم يجـز العمـل بـه والاعتمـاد عليـه والرجـوع في فذلك داخل في كلامهم فلا 

أصول الأحكام الشرعية اليه ولا يجوز ان ينسـب إلـيهم القـول بحجيتـه والاعتمـاد في هـذا المقـام علـى 
خبر الواحد الخـالي عـن القرينـة وعلـى الدلالـة الظنيـة غـير جـائز حـتى ان الـذي يجـوز العمـل بـالظن لا 

  .ا لأنه من مطالب الأصوليجيزه هن
ــيرا ممــا أشــار اليــه انمــا اســتدل بــه الأئمــة  علــى وجــه الإلــزام للعامــة بمــا يعتقدونــه  )ع(وأعلــم ان كث

وليس بدليل في الواقع فلا يدل ظاهر كلامهم علـى أ*ـم قـائلون بحجيتـه ولا علـى ا*ـم عملـوا بـه ولا 
لمهـم بالأحكـام انمـا هـو بـالوحي والإلهـام على ا*م لم يعملـوا تلـك الأحكـام الا منـه بـل معلـوم ان ع

الاسـتدلال علـى ان مـا  فلا يجـوز ان يسـتدل بـذلك علـى حجيتـه ولا أقـل مـن الاحتمـال فكيـف يـتم
جاز لهم الاسـتنباط منـه والاسـتدلال بـه لا يلـزم أن يجـوز لنـا مثلـه لـبطلان القيـاس ووجـود الفـارق بـل 

  .انه إن شاء االلهوجود النهى الصريح لنا عن العمل به كما يأتي بي
اســـتدلوا في أحاديـــث متـــواترة بالقيـــاس الـــذي لا يجـــوز عنـــدهم العمـــل بـــه بـــل  )ع(ألا تـــرى ا*ـــم 

المصــالح المرســلة الواضــحة الــبطلان عنــدهم وعنــد شــيعتهم بــل بالشــعر الــذي لــيس بحجــة قطعــا بــل 
 بالمنام ونحوه بل بروايات الكذابين والكفار والمنافقين 

اســـتدلال حقيقـــي بـــل هـــو تعلـــيم للشـــيعة أن يســـتدلوا بـــه علـــى العامـــة وفي الحقيقـــة لـــيس ذلـــك ب
  .)١(ألزموهم بما الزموا به أنفسهم  )ع(لقولهم 

  وتقريرهم خارجان عن الحصر مع )ع(وهنا مناقشة أخرى وهو ان فعلهم 
__________________  

  ٣٥١ص  ٣وسائل الشيعة ج ) ١(
    



٤٢٦ 

  .أو تساهلان المعاصر وغيره قائلون بحجيتهما ففيه غفلة 
  .العقل كما دل عليه الكتاب والسنة :قوله
هــذا الكــلام مجمــل لا يخلــو مــن تســامح وقــد صــرح في موضــع آخــر ممــا نقلنــاه بــأن العقــل  :أقــول

عبارة عـن فهـم المعـارف مـن إثبـات الصـانع وصـفاته والتوحيـد والعـدل والتمييـز بـل الخطـاء والصـواب 
عليــه حجيــة الــدليل الســمعي فــإن أراد هــذا ســقط  فعلــى هــذا لا يكــون حجــة عنــده الا فيمــا يتوقــف

ناطقـة بــه ولا خـلاف فيــه إذ  )ع(النـزاع لأن الأخبـاريين قــائلون بحجيـة هــذا القـدر وأحاديـث الأئمــة 
لا يمكــن إثبــات حجيــة الــدليل الســمعي بالــدليل الســمعي والحــديث الــذي أورده لا يــدل علــى أكثــر 

  .من ذلك
  .الفائدة لأن الكلام في أدلة الأحكام الشرعية الفرعيةوح فجعل العقل من جملة الأدلة قليل 

ولا يخفى انه قد استعمل العقل بمعان كثيرة في كلام العلماء تزيد علـى عشـرة معـان واسـتعمل في 
 الأحاديث بمعنى الطبيعة الإنسانية التي تميز بين الخير والشر 

قتضـى العقـل وبمعـنى العلـم واليقـين وبمعنى الطبيعة التي ترجح الخير على الشر وتدعو الى العمـل بم
  .ولذلك يقابل غالبا بالجهل لا بالجنون

ومعلــوم ان أكثــر الآيـــات والروايــات الـــواردة في مــدح العقــل يـــراد kــا المعـــنى الثالــث ولا شـــبهة في 
وجـــوب العمـــل بـــالعلم واليقـــين ولا ريـــب ان العقـــل انمـــا يحصـــل منـــه العلـــم واليقـــين بـــبعض مطالـــب 

مـن مطالـب الفـروع ولا دليـل علـى حجيـة المقـدمات العقليـة الظنيـة  )١(ء  ولا شـي الأصول لا بجمعهـا
نــص متــواتر وهــذا  ،ومعلــوم بــالتتبع ان كــل مقدمــة عقليــة قطعيــة تتعلــق بالأصــول والاعتقــادات ففيهــا

  .ظاهر لمن تتبع
 وعلــى تقــدير ثبــوت حجيــة العقــل مطلقــا بــالمعنى الأول والثــاني لا يمكــن إثبــات حجيــة المقــدمات
الظنية المستفادة منه لأن أدلة حجيتـه عنـد التأمـل ظـاهرة لا نـص إذ هـي امـا عمومـات أو إطلاقـات 

  فهي ظنية ولا يجوز الاستدلال بالظن على الظن والآيات
__________________  

  ء خ ولا لشي) ١(
    



٤٢٧ 

ـــص واضـــح الدلالـــة وقـــد اعترفـــوا  ـــواترة في النهـــي عـــن العمـــل بـــالظن ن ـــيرة والروايـــات المت بشـــموله الكث
للأصــول بــل ادعــوا اختصاصــه kــا فتعــين تخصــيص تلــك الظــواهر بــه والا لــزم الحكــم بالــدليل الظــني 

  .الدلالة الموافق للعامة وترك العمل بالقطعي وهو باطل قطعا اتفاقا
وليت شعري أي دليل دلت على ان المقدمات العقليـة الظنيـة حجـة في أصـول الاعتقـادات واى 

ة قــال بــذلك ومــن هنــا يعلــم مــا في كــلام المعاصــر وأمثالــه في هــذا المقــام مــن عــالم مــن علمــاء الإماميــ
الإجمــال والتســامح والتمويــه لأن أصــل هــذا الاســتدلال مــن العامــة وعــاد"م التســامح والتســاهل في 

  .الدين فلا تغفل
 ء من مسائل فـروع الفقـه والعقلـي ومن المعلوم المتفق عليه انه لا يوجد دليل عقلي قطعي في شي

الظني فيها ليس على حجيته دليل يعتد به بل النهى عن الظن شامل له ولدليل حجيته مع موافقتـه 
  .لطريقة العامة ومعارضته بما هو أقوى منه كما يأتي إن شاء االله

  .ولا يمكن إنكار حجية العقل :قوله
سـمعي فمسـلم قد عرفت ما فيه من الإجمال وانه ان أراد حجية العقل في إثبات الدليل ال :أقول

ولا ينفعه وان أراد فيما زاد عن ذلك من تفاصيل الأصوليين الـتي يمكـن إثبا"ـا بالـدليل السـمعي وفي 
الفــروع الفقهيـــة فلــيس علـــى ذلـــك دليــل واضـــح الدلالــة أصـــلا خصوصـــا إذا جعــل موضـــوع البحـــث 

قيـق إن شـاء االله تعـالى ومحل النزاع الأدلة العقلية الظنية أو أعم منها ومن القطعية ويأتي لهذا مزيـد تح
ومعلــوم ان معارضــات تلــك الظــواهر أقــوى منهــا دلالــة وناهيــك بــان حجيــة العقــل مطلقــا مــن غــير 

  .تفصيل موافق لاعتقاد العامة ونحن مأمورون بمخالفتهم بنصوص متواترة
  .في إبطال الرؤية حيث استدل على ذلك بدليل عقلي :قوله
  .في هذا تسامح عظيم في الاستدلال :أقول

  .بدليل عقلي لا يستلزم جوازه لغيره لبطلان القياس ﷒فلان استدلاله  :أما أولا
  فلانة لا يستلزم جوازه لغيره لكمال عقله ونقص عقل غيره فظهر :وأما ثانيا

    



٤٢٨ 

 الفرق وكيف يجوز قياس الأضعف على الأقوى والقياس مع عدم الفارق لا يجوز فكيف معه 
 فلانة استدلال بدليل خاص فلا يدل على حجية غيره من الأدلة إلا بالقياس  :واما ثالثا
 فلانة استدلال في مسئلة خاصة فلا دلالة له على جواز الاستدلال في غيرها بمثله  :وأما رابعا

 فلانة استدل بدليل قطعي فلا يدل على حجية الظني  :وأما خامسا
  .العموم ء من ألفاظ فلانة ليس فيه شي :وأما سادسا
 فلانة موافق للعامة فيحتمل التقية  :وأما سابعا
ـــا ـــة مثلـــه كمـــا ا*ـــم  :وأمـــا ثامن فلانـــة اســـتدلال علـــى العامـــة بـــدليل إلزامـــي فـــلا يـــدل علـــى حجي

 يستدلون عليهم بروايات المنافقين والضعفاء وأهل البدع لأ*م يعتقدون حجية روايا"م 
ذلك الحديث بالعقل والنقل معا فلا يدل على حجيـة العقـل في  ﷒فلانة استدل  :واما تاسعا

 وحده 
ولا يخفـــــى علـــــى منصـــــف مـــــا في قـــــول المعاصـــــر وقـــــد نـــــص الإمـــــام إلخ مـــــن التســـــامح فـــــان هـــــذا 

 الاستدلال ليس بظاهر فيما ادعاه خصوصا مع ملاحظة ما قلناه فكيف يكون نصا 
 ونص في حديث أبي قرة إلخ  :قوله
 مناسب لهذا المقام إذ لا دخل له في إثبات حجية العقل أصـلا وامـا ذكر هذا الكلام غير :أقول

مــا تضــمنه مــن رد الروايــات في الرؤيــة فوجهــه ا*ــا مــن روايــات العامــة مــع وجــود معــارض أقــوى منهــا 
فـلا يـدل علـى جـواز رد  ،﷕من المقدمات العقلية القطعيـة والأحاديـث المتـواترة مـن طريـق الأئمـة 

طلقــا ولعــل وجــه ردهــا مخالفتهــا للــدليل العقلــي القطعــي وللــدليل النقلــي المتــواتر فــلا يــدل الروايــات م
  على أحدهما منفردا

    



٤٢٩ 

  .وقد عرفت تلازمهما ومن تتبع جزم بصحة ما قلناه
  .بشرط عدم مخالفة الكتاب والسنة :قوله
يـة لمـا علـم مـن لا يخفى عليك ان هذا يستلزم خروج جميـع الأدلـة العقليـة الظنيـة عـن الحج :أقول

حجيـة الكتـاب والسـنة ولمـا أشـرنا إليـه مـن كثـرة الآيـات وتـواتر الروايـات في النهـي عـن العمـل بـالظن 
بل يستلزم خروج الـدليل العقلـي القطعـي عـن الحجيـة لمـا قلنـاه فهـذا رجـوع منـه عمـا ادعـاه ولا ريـب 

اهب الباطلـة والاعتقـادات انه لو كان مطلق الدليل العقلي حجة وان كان ظنيا لزم صـحة جميـع المـذ
الفاســدة لأن أهلهــا نظــروا بعقــولهم واســتدلوا kــا علــى مطــالبهم بأدلــة عقليــة ظنيــة وبأدلــة نقليــة أيضــا 
  .ظنية اما باعتبار السند أو باعتبار الدلالة أو بالاعتبارين وهنا كلام آخر يطول بيانه وله محل آخر

  .البراءة الأصلية :قوله
ن النــزاع في مقــام التحــريم لا في مقــام الوجــوب وقــد جمــع المعاصــر في هــذا أيضــا مجمــل لا :أقــول

الــــــــدعوى بينهمــــــــا والخــــــــلاف في الأول مشــــــــهور لا في الثــــــــاني واســــــــتدلاله بعمــــــــل جبرئيــــــــل والنــــــــبي 
kـــا علـــى تقـــدير تســـليمه وعـــدم وصـــول نـــص إليهمـــا في ذلـــك أصـــلا انمـــا وقـــع منهمـــا في نفـــى  ﷐

ريم وكــذا الآيــة الــتي أوردهــا وأمــا في مقــام التحــريم فــالأقوال فيــه ثلاثــة والــذي الوجـوب لا في نفــى التحــ
اختاره الشيخ في العدة ونقله عن المفيد وجماعـة مـن علمائنـا هـو التوقـف والاحتيـاط مـع عـدم الـنص 
أو تعــارض النصــوص مــن غــير تــرجيح وهــذا الــذي دلــت عليــه النصــوص المتــواترة والآيــات بــل الــدليل 

وقـد جمعنـا مـن الروايـات في هـذا المعـنى في كتـاب وسـائل الشـيعة في أول كتـاب القضـاء العقلي أيضا 
  .ما تجاوز حد التواتر بمراتب وحققنا البحث في محل آخر من هذه الفوائد

ذكرنـا وجهـه هنـاك وانـه يحتمـل التقيـة وغيرهـا علـى  :ء مطلـق حـتى يـرد فيـه *ـى وحديث كـل شـي
فالحـديث مخصـوص بمـن  ،ل بغير علم والعمل بغير نص متـواتران النهى عن ارتكاب الشبهات والقو 

  لم تبلغه تلك الروايات على ان في كلامه تسامحا
    



٤٣٠ 

 ،آخـر حيـث انــه مخصـوص بــالتبليغ فلعلـه قــد بلغهمـا نــص صـريح فيــه ولم يعمـلا فيــه بـالبراءة الأصــلية
  .مل غير التبليغوالتبليغ ليس بواجب علينا فالدليل مبني على القياس إذ لا عموم له بحيث يش

ما كان يعملان الا بالنص الصريح لا باجتهـاد ولا ظـن ولا دليـل  ﷔ثم يقال للمعاصر ا*ما 
وَما فَنطِْـقُ عَـنِ الهَْـوى إنِْ هُـوَ إلاِّ وَْ#ٌ  (عقلي ظني ولا دليل نقلي ظني السند ولا ظني الدلالة 

 pُتهدين فوجب أتباعهمـا بـنص الكتـاب  )يوWفعلم ا*ما كانا من الأخباريين لا من الأصوليين ا
سْوَةٌ حَسَنةٌَ  (والسـنة 

ُ
فقـد انقلـب  )فَمَنْ تبَِعbَِ فإَِنIهُ مbِِّ  ( - )لقََدْ )نَ لكَُمْ ِ> رسَُولِ االلهِ أ

ألا تــرى الى  ﷕لأنبيــاء والأئمــة دليلــه عليــه والنصــوص المتــواترة صــريحة فيمــا قلنــاه وكــذلك بــاقي ا
مـا زال جبرئيـل يوصـيني بالجـار حـتى ظننـت انـه سـيورثه ومـا زال يوصـيني بالمرئـة حـتى  ﷐قول نبينـا 

ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة وما زال يوصيني بالسـواك حـتى ظننـت انـه سـيجعله 
  .لمملوك حتى ظننت انه سيجعل له أمدا يعتق فيهوما زال يوصيني با ،فريضة

وغـــيره مـــن محـــدثينا في الكتـــب المعتمـــدة ومثلـــه كثـــير ممـــا تضـــمن لفـــظ  )١(رواه الصــدوق في الفقيـــه 
لم يعمــل kــذا الظــن الشــريف ولم يحكــم بــه ولم يكــن أيضــا مطابقــا للواقــع في  ﷒الظــن ومعلــوم انــه 

  .بالظن السخيف الحاصل لغيره ء من المواضع الأربعة فما الظن شي
والحاصل ان الـبراءة الأصـلية دليـل عقلـي ظـني لا يجـوز الاسـتدلال عليـه بـدليل ظـني ودليلـه الـذي 

  .أوردوه في الأصول قياس ظاهر البطلان قد أوردناه في محله واجبنا عنه
فــإن  لــيس مــا دل علــى أحــدهما دل علــى الأخــرأ وان قيــل مــا الفــرق بــين مقــام الوجــوب والتحــريم

  .ترك الواجب حرام وترك الحرام واجب
  :الفرق من وجوه كثيرة نذكر منها اثنى عشر :قلنا

ء الوجــوب حــتى يثبــت عدمــه وقــد  انــه لم يقــل أحــد مــن العقــلاء بــأن الأصــل في كلشــي :أحــدها
  ء التحريم الا قال كثير من العقلاء والعلماء بأن الأصل في كل شي

__________________  
  ٥٢ص  ١ الفقيه ج) ١(

    



٤٣١ 

 الأفعال الضرورية حتى ثبت الإباحة وقال قوم بالعكس وقال قوم بالتوقف والاحتياط 
ان القول بأصالة الوجوب في كل فعل يحتمله يستلزم تكليف ما لا يطـاق لان كـل فعـل  :وثانيها

  .أو أكثر الأفعال يحتمل الوجوب
 يطــاق لأن أكثــر الأشــياء يحتمــل انــه لــو وجــب الاحتيــاط في المقــامين لــزم تكليــف مــا لا :وثالثهــا

الوجوب والتحريم ولا يمكن الجمع بين الفعل والترك ولا ترجيح الوجوب على التحريم لما تقـدم ويـأتي 
  .فتعين العكس
ان الــترك أيســر مــن الفعــل إذ لا يمكــن الإتيــان بفعلــين معــا في وقــت واحــد ويمكــن تــرك  :ورابعهــا

 ة تخفيف التكليف ورفع الحرج مائة ألف فعل في وقت واحد فاقتضت الحكم
ان رفــع الضــرر أوجــب عنــد العقــلاء مــن جلــب النفــع لاتفــاقهم علــى ذم تــارك الأول  :وخامســها

  .دون الثاني كما ذكروه في دليل وجوب المعرفة وغيره مما يعدون مقدماته قطعية
جـب انه قد تقـرر عنـدهم ان الكمـال نوعـان اجتنـاب واكتسـاب وان الأول أقـوى وأو  :وسادسها

  .)١(من الثاني كالمريض فان الحمية له أنفع من الدواء وقد روى ان الحمية رأس الدواء 
ان المحرمات موانع والواجبات أسباب وقد تقرر أن الموانع أقوى تأثيرا فـان واحـدا منهـا  :وسابعها

  .يغلب الأسباب كلها
ــث التوقــف والاحتيــاط فيهــا إشــارات وتصــريحات بــالفرق كقولــه  ،وثامنهــا حــلال  ﷒ان أحادي

ولم يـرد مثلـه في  )٢(بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشـبهات نجـا مـن المحرمـات الحـديث 
الواجــب انــه واجــب بــين وغــير بــين وشــبهات ومعلــوم ان مــالا يحتمــل التحــريم وقــد حصــل الشــك في 

اســتحبابه أو كراهتــه فهــو حــلال بــين وكــذا مــا علــم اتصــافه بأحــد الأوصــاف الثلاثــة أيضــا  وجوبــه أو
  .حلال بين فليس محل الاحتياط

__________________  
  ٣٤٥ص  ١سفينة البحار ج ) ١(
  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٢(

    



٤٣٢ 

  .الأحاديث الواردة في مقام الوجوب دالة على ما قلناه :وتاسعها
فــــان هــــذه العبـــــارة  .)١(مــــا حجــــب االله علمــــه عــــن العبــــاد فهــــو موضــــوع عــــنهم  ﷕كقــــولهم 

ــف لا بــالمحرم بــل لا معــنى لوضــع المحــرم وســقوطه ولا تســتعمل  مخصوصــة بســقوط الواجــب عــن المكل
 هذه العبارة فيه 
 فان صـدق الرفـع علـى )٢(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الى قوله وما لا يعلمون  :﷒وكذا قوله 

  .رفع الوجوب أظهر وأوضح
  )٣(. ء قالوا لا أ*م سئلوا عمن لم يعلم شيئا هل عليه شي ﷕وعنهم 

وفي حـــديث الحـــائض الـــتي شـــكت في . فـــان لفـــظ عليـــه ظـــاهر في الوجـــوب والأفعـــال الوجوديـــة
فعلهــا  ﷒الميقــات بــين وجــوب الإحــرام عليهــا وتحريمــه فتركتــه خوفــا مــن التحــريم فاستحســن الامــام 

  :وأثنى عليها دلالة على ذلك وأمثاله كثيرة
ان غير المكلف من الأطفال يمنع كثير مـن المحرمـات علـى المكلفـين مـع أ*ـا غـير محرمـة  :وعاشرها

عليه ولا يجبر على الواجبات الا ترى انـه لـو أراد قتـل رجـل لمنـع وضـرب وأدب بـل يقتـل ان لم يكـن 
بضــمان بعــض جنايتــه لتقصــير هــم في تأديبــه ومنعــه مــن مثلهــا ولــو دفعــه بدونــه ويحكــم علــى عاقلتــه 

أتلف مـال الغـير لحكـم عليـه بالضـمان في مالـه ولـو زنـا أو لاط لعـزر وأدب ولـو أراد ذلـك لمنـع أشـد 
المنـــع وكـــذا لـــو أراد شـــرب الخمـــر ونحـــوه ولـــو ســـرق لقطعـــت أناملـــه ثم أصـــابعه ثم يـــده علـــى تفصـــيل 

لصـــلاة ونحوهـــا مـــن الواجبـــات لم يقتـــل ولم يقطـــع يـــده فعلـــم ان وخـــلاف مـــذكور في محلـــه ولـــو تـــرك ا
  .التحريم أقوى من الوجوب

ان الكــــافر يمنــــع مــــن المحرمــــات ويعاقــــب عليهــــا ويقتــــل بســــببها ولا يجــــبر علــــى  :وحــــادي عشــــرها
  .العبادات الواجبة ولا يفتل لأجلها إذا تركها مع ا*ا واجبة عليه عندنا

   تعقل تمنع من المحرمات وتضرب لأجلها بل تقتلان البهائم التي لا :وثاني عشرها
__________________  

  ٤١٣ص  )ره(التوحيد للصدوق ) ١(
  ٣٥٣التوحيد ص ) ٢(
  ٢٨١ص  ٢البحار ج ) ٣(

    



٤٣٣ 

دفاعا عن أموال المسلمين ودمائهم ولا يتصور ضرkا لغير ذلك ومـن هنـا ومـن الـنص العـام والخـاص 
ــيس بشــرط في تــرك المحرمــات بــل يجــزى تركهــا لغــير االله ويحصــل بــه بــراءة  يعلــم ان النيــة والإخــلاص ل

وفي بعـض هـذه  ،الذمة والخلاص من العقاب وان كان حصول الثواب موقوفا على النيـة والإخـلاص
الوجوه يمكن المناقشة ويمكن الجواب عنها لكن اWموع لا يمكن المناقشة فيـه ومـا يمكـن المناقشـة فيـه 

  .ولباقيها واالله الهاديفيكون مؤيدا للنص المتواتر 
قــد حققنــا أحــوال الإجمــاع وأحكامــه في رســالة مفــردة ونقــول  :إجمــاع كــل الأمــة إلخ أقــول :قولــه

ان أراد المعاصر الإجماع الذي تحقق دخول المعصوم فيه فمسلم وان أراد انه حجـة فممنـوع بـل  :هنا
هو مشتمل علـى الحجـة ولكـن لا يحسـن جعلـه قسـيما للأخبـار بـل هـو داخـل فيهـا فـلا يجـوز افـراده 
عنهـــا وان أراد مطلقـــا منعنـــا الحجيـــة فـــان أدلتهـــا في غايـــة الضـــعف كمـــا يظهـــر لمـــن نظـــر فيهـــا وبعـــد 

  .سليم نمنع من إمكان الاطلاع عليه ولا يمكنهم تحقيق المقامات الثلاثة بدليل شافالت
أدلـة الإجمـاع لـو تمـت لـدلت علـى  :ولقد أحسن وأجاد بعض المحققين مـن المعاصـرين حيـث قـال

حجية قول جميـع الأمـة لا بعضـها وجميـع الأمـة هـو جميـع الانـس والجـن مـن أول زمـان النبـوة إلى يـوم 
المعلوم انـه لا يمكـن الاطـلاع علـى أقـوال الجـن ولا علـى أقـوال الـذين لم يوجـدوا بعـد ولا القيمة ومن 

  .على أقوال المتقدمين ولا على أقوال جميع الموجودين
وتخصــيص الإجمــاع بأهــل الحــل والعقــد وبأهــل عصــر واحــد مــن مخترعــات العامــة ولا دليــل عليــه 

وم أيضــا لا وجــه لــه ولا دليــل عليــه ولا الخاصــة بأنــه كاشــف عــن دخــول المعصــ» مــن « وقــول بعــض 
يمكــن تحصــيل العلــم بدخولــه فــيهم ولا الظــن بــه بعــد غيبتــه مــدة تقــارب ألــف ســنة فــلا يــدرى انــه في 

  .البر أم في البحر في المشرق أم في المغرب
  وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب واى دليل

    



٤٣٤ 

  .ه هو المعصوم أو الظن بهدل عليه وكيف يحصل مع ذلك العلم بكون
ان حجيـــة  ﷒والـــذي يظهـــر بـــالتتبع ودل عليـــه الحـــديث المـــروي في أول الروضـــة عـــن الصـــادق 

ويـأتي   ،الإجماع من مخترعات العامة وجعلوه وسيلة إلى غصب الخلافة ثم إلى إثبـات كـل باطـل أرادوه
  .كلام آخر في تحقيق المقام إن شاء االله

  .فة المحقة إلخإجماع الطائ :قوله
وان كــان مــن الطائفــة  ﷒الكــلام فيــه قريــب مــن ســابقة لعــدم حجيــة قــول غــير المعصــوم  :أقــول

المحقة وذلك ضروري يظهر من المعاصر ان الإجماع السابق أقوى من هذا وفيه غفلـة عـن انـه يسـتلزم 
غــي إســقاط الإجمــاع الســابق اعتبــار أقــوال أعــداء الــدين في الإجمــاع مــع انــا مــأمورون بمخــالفتهم فينب

  .بالكلية كما لا يخفى بل لو علمنا دخول المعصوم فيه فاحتمال التقية ظاهر بل راجح
  .خذ باWمع عليه بين أصحابك :قوله
هذا لا دلالـة علـى حجيـة الإجمـاع بوجـه أمـا أولا فـلان المـراد بـاWمع عليـه الحـديث اWمـع  :أقول

ألا تـــرى ان موضـــوع حـــديث عمـــر بـــن حنظلـــة هـــو تـــرجيح أحـــد  عليــه لا الـــرأي والظـــن اWمـــع عليـــه
وكــذا قولــه فــان اWمــع عليــه لا ريــب فيــه انمــا  ،الخــبرين المختلفــين علــى معارضــه فــاللام للعهــد الــذكرى

يـراد بــه الخــبر اWمــع عليـه لمــا ذكرنــا لا الــرأي والظـن فإنــه مــع قطــع النظـر عــن تــواتر الأحاديــث عــنهم 
ا لم يجــــز لهمــــا ذكــــر في الخــــبر أصــــلا ولا أقــــل مــــن الاحتمــــال فــــلا يــــتم بـــالنهي عــــن العمــــل kمــــ )ع(

  .الاستدلال
ــيس شــي ،فــلان قولــه خــذ وقولــه أصــحابك :وأمــا ثانيــا  :ء منهمــا مــن ألفــاظ العمــوم أمــا الأول ل

فهــو مــن خطــاب المشــافهة وحالــه معلــوم مقــرر في محلــه  :وامــا الثــاني ،فلأنــه خطــاب لشــخص واحــد
  .يكن حجة وإذا لم يكن فيه عموم لم

فلان الظاهر من أصحابك هم أصحاب عمر بن حنظلـة ولا يعـرف الان فتـوى أحـد  :وأما ثالثا
  منهم في مسئلة من المسائل ولا دلالة له على جميع الموجودين في

    



٤٣٥ 

  .زمانه فضلا عن غيرهم
فــلان الأصــحاب في ذلــك الوقــت ومــا قاربــه كــانوا كلهــم أخبــاريين قطعــا كمــا يعلــم  :وأمــا رابعــا

  .لتواتر وتصريحات علمائنا فيدل على ان إجماع الأخباريين حجة لا مطلق الإجماعبا
وكــانوا متمكنــين مــن معرفــة قــول الامــام  ﷒فــلان أصــحابه كــانوا في زمــان الأئمــة  :وأمــا خامســا

 المعصوم فمـا الـدليل علـى دخـول قـول أهـل زمـان الغيبـة مـع تعـذر اطلاعهـم علـى قـول امـامهم قطعـا
  .ذا قياسا مع الفارقليس هأ

فلانــة اســـتدلال بخــبر واحــد في الأصـــول ســنده ظــني عنـــدهم وكــذا دلالتــه وهـــم لا  :وأمــا سادســا
  .يجوزون الاستدلال بمثله كما صرحوا به

فلانـة معـارض بالنصـوص المتعـددة الدالـة علـى نفـى حجيـة الإجمـاع وان حجيتـه مـن  :وأما سـابعا
  .مخترعات العامة فإذا تعارضا تساقطا

فلانة يحتمل التقية فيمكن حمله عليها ومعارضـه أرجـح منـه لبعـده عـن الأقـوال العامـة  :ما ثامناوأ
  .جدا

فلانة تضمن ترجيح ما خالف العامة وترك ما وافقهم فينبغي أن يقـول المعاصـر بـأن  :وأما تاسعا
مخالفة العامة دليل شرعي وهـو لا يقـول بـه والا لزمـه ان يقـول مـن شـك في وجـوب الصـلاة أو تحـريم 
الخمــر يكفيــه الحكــم بمــا يخــالف اعتقــاد العامــة وهــو ظــاهر الــبطلان ومــع ذلــك يســتلزم عــدم حجيــة 

لهم kا وهذه المعارضة لا يمكن دفعها عند الإنصاف ومـا أجـاب بـه فهـو جوابنـا وهـو أن الإجماع لقو 
هــذه الأمــور المــذكورة مرجحــات للغــير علــى معارضــه لا أدلــة مســتقلة إلا مــا دل علــى حجتــه دليـــل 

  .آخر تام
  .ولذلك كان الشيخ يعمل به إلخ :قوله
هـذا ممنـوع بـل كـلام الشـيخ في المواضـع المشـار إليهـا يـدل علـى رده وعـدم العمـل بـه وبعـد  :أقـول

  عمل غير المعصوم ليس بحجة قطعا وهو معارض بمن :التسليم نقول
    



٤٣٦ 

صــرح بخلافــه وبالأحاديــث المتــواترة الدالــة علــى الرجــوع الى الامــام في جميــع الأحكــام والعجــب مــن 
في بيـان الإجمـاع غـير مستحسـن فليـت  )١(الفـة الثلاثـة وهـذا الإجمـال حكمه بأنه لا ينـافي الإجمـاع مخ

شــعري مــا حــده فــان كــان اتفــاق الأكثــر كافيــا فمــن أيــن يعــرف حــد الكثــرة ســلمنا فينبغــي إذا مــات 
ــب الحــق بــاطلا والباطــل حقــا مــع ان  مــنهم واحــد أو أكثــر حــتى صــار الطــرف الأخــر أكثــر ان ينقل

  .على هذه التفاصيلذلك غير منضبط قطعا وما الدليل 
  .ومن ترك دستور العمل إلخ :قوله
هــذا اللفــظ مــن مخترعــات المعاصــر لا توجــد في كــلام غــيره مــن علمائنــا ولا معــنى لهــا أيضــا  :أقــول

مـرارا والغـرض مـن هـذا  ﷕يعتد به ولا تصدق الا على ضروري المذهب لقوله عرض على الأئمة 
مـنهم مـن  :مع انه مشترك بـين الفـريقين فـإن الأصـوليين والأخبـاريينالكلام التشنيع على الأخباريين 

يحتاط ومنهم من يتساهل ومعلوم ان التساهل في الدين مذموم محرم ومعلـوم ان مـن يكتفـى بحصـول 
الظن سـندا ودلالـة أقـرب الى التسـامح ممـن يشـترط حصـول العلـم فيهمـا بـالتواتر أو القـرائن وحاصـل  

ل بالخبر المرجوح الذي معارضه راجـح عليـه وهـذا أمـر مفـروغ عنـه متفـق كلامه يرجع الى ذم من عم
  .عليه لا ينازع فيه أحد غير ان بعض الإفراد ربما تشتبه قبل التأمل

  .كما وقع في هذا الزمان في مسئلة الرجعة  :قوله
هــذا الكـلام عجيــب جــدا وظـاهره انــه منكـر للرجعــة وانــه يعتقـدان أحاديثهــا مرجوحــة وان  :أقـول

ارضــها راجــح وهـــو خــلاف أقـــوال جميــع علمـــاء الإماميــة وخــلاف مـــا تــواتر مـــن أحاديــث الأئمـــة مع
﷕.  

وقــد اتفــق جميــع العامــة علــى إنكارهــا ونحــن مــأمورون بمخــالفتهم وقــد حققناهــا في رســالة شــريفة 
لقـرآن تضمنت أدلة عقلية ونقلية واشتملت على عبارات جميع علمائنا وعلى أربعـة وسـتين آيـة مـن ا

  وعلى ما يزيد على ستمائة حديث من روايات
__________________  

  خ - وهذا الاحتمال) ١(
    



٤٣٧ 

وبعــد التتبــع التــام لا يظهــر لهــا  )١(الإماميــة نقلناهــا مــن أكثــر مــن ســبعين كتابــا مــن الكتــب المعتمــدة 
ن أنكرهـا فلـه معارض أصلا وان أحاديثها تجاوزت حد التواتر فان كان مراد المعاصر الإنكار على مـ

  .وجه لكن لا يناسب المقام لعدم وجود أخبار يقتضي إنكارها
  .أما القياس إلخ :قوله
كلامـه في المقـام لا يخلـو مـن اضـطراب وإجمـال وحجيـة الأشـياء المـذكورة مختلـف فيهـا عنــد   :أقـول

ه الأصــوليين وهــي أدلــة ظنيــة ودليــل حجيتهــا الــذي أورده في محلــه ضــعيف جــدا ظــني والاســتدلال بــ
دوري وهـــو مـــع ذلـــك معـــارض بمـــا هـــو أقـــوى منـــه وموافـــق للعامـــة أعـــداء الـــدين ولا حاجـــة الى نقلـــه 
وإبطاله لظهوره وقد اتفـق الأخبـاريون علـى عـدم حجيتهـا والنصـوص المتـواترة الـتي يضـيق عنهـا المقـام 
دالـة علــى ذلــك وهـي تزيــد علــى الـف حــديث منقولــة في أكثـر مــن مائــة كتـاب مــن الكتــب المعتمــدة 

لمشهورة بين الإمامية الإن وقد جمعناها أو أكثرها في أوائل كتاب القضـا مـن وسـائل الشـيعة وذكرنـا ا
  .ما يؤيدها في خاتمة ذلك الكتاب ولا يظهر لها معارض عند التأمل

وعلــى تقــدير ظهــوره يتعــين حملــه علــى التقيــة لموافقتــه للعامــة ولعــل مــراد المعاصــر ان هــذه الأشــياء 
برة إلا مـــع قـــرائن قطعيـــة ونصـــوص خاصـــة أو عامـــة تـــدل عليهـــا وتضـــاف إليهـــا  لـــيس بحجـــة ولا معتـــ

ف:  (كقوله 
ُ
ء لا يخفى علـى  فإن أراد ذلك هان الخطب ومع ذلك يبقى فيه شي )فلاَ يَقُلْ لهَُما أ

  .المتأمل
  .ولا يجوز الفتوى في حكم الا بعد فهم جميع الأدلة الشرعية إلخ :قوله
هذا لا يوافقه عليـه أكثـر الأصـوليين فضـلا عـن الأخبـاريين والأحاديـث المتـواترة أيضـا دالـة  :أقول

على بطلانه وانما اعتبروا ما يتوقف عليه ذلك الحكـم ويتعلـق بـه فمـن أراد تحقيـق مسـئلة مـن مسـائل 
ود الوضـــوء كيـــف يشـــترط أن يعلـــم أحكـــام الطـــلاق والمزارعـــة والمســـاقاة والمواريـــث والشـــهادات والحـــد

  .والديات الى غير ذلك
__________________  

  .المسماة ب إيقاظ الهجعة في إثبات الرجعة) ١(
    



٤٣٨ 

وقد صرح المحققون بجواز تجزى الاجتهـاد واسـتدلوا بحـديث ابى خديجـة وغـيره والحـق ان الاجتهـاد 
  .الظني غير جائز وان العلم يحصل بمسئلة دون مسئلة والنص دال على جواز العمل حينئذ

ن أراد المعاصر جميع الأدلة الشرعية المتعلقة بتلـك المسـئلة هـان الخطـب ومـع ذلـك فيـه خـلاف وا
بيــنهم في وجــوب البحــث عــن المخصــص والمقيــد والناســخ ونحوهــا والاحتيــاط البحــث عــن ذلــك ولا 

  .شك ان معرفة النحو والصرف والمعاني والبيان واللغة مما يعين على فهم الكتاب والسنة
العــربي موقــوف عليهــا بالنســبة الى بعــض المكلفــين لا كلهــم كمــا صــرح بــه الشــهيد  وفهــم الكــلام

الثــاني وغــيره ولــيس فهــم كــل حــديث وكــل آيــة موقوفــا علــى جميــع تلــك العلــوم خصوصــا بالنســبة إلى 
العرب ومن ادعى ذلك لم يقدر على إثباته وليس كل من عرف هذه العلـوم يفهـم جميـع متشـاkات 

ن البـــديهيات ان حـــال المكلفـــين في ذلـــك مختلفـــة وحـــال الآيـــات والروايـــات  القـــرآن والحـــديث بـــل مـــ
كذلك فالإجمال هنا غير جيد بل الضابط عند الأخباريين حصول العلم فيعتبر كل ما يتوقـف عليـه 
وعنــــد الأصــــوليين حصــــول الظــــن ويعتــــبر أيضــــا مــــا يتوقــــف عليــــه عنــــدهم وقــــد صــــرح المحققــــون مــــن 

  .اليه الأصوليين بالتفصيل الذي أشرنا
وقد صرح الشهيد الثاني في رسالة الاجتهاد بـأن أكثـر مـا ذكـره المعاصـر غـير موقـوف عليـه وبـالغ 

والعجـــب مـــن ذكـــر  ،في الإنكــار علـــى مـــن يـــدعى ا*ـــا موقـــوف عليهـــا خصوصـــا في المنطـــق والكـــلام
ن ء مـ المعاصر لعلم البديع مع انـه لم يـذكر أحـد مـن الأصـوليين أصـلا ولا شـبهة في عـدم توقـف شـي

الأدلـة عليـه بـل أكثــر مسـائل المعـاني والبيـان كــذلك بـل جميـع العلـوم الثلاثــة غـير موقـوف عليهـا عنــد 
المحققين من علمـاء الأصـول وانمـا يعتـبر قـدر الحاجـة منهـا ولا دليـل علـى مـا ادعـاه بـل كلامـه دعـوى 

  .مجردة عن برهان
  .ولكن في الغالب لا يعتمد على فهمه :قوله

    



٤٣٩ 

من عرف هذه العلـوم أيضـا كثـيرا مـا يفهـم شـيئا ولا يعتمـد علـى مـا فهمـه بـل يظهـر لغـيره  :أقول
أو لـه في وقــت آخـر انــه غلــط فمـا أجــابوه بــه فهـو جوابنــا والضــابط هـو مــا قلنــاه سـابقا مــن حصــول 
العلم عندنا والظن عنـدهم والـذي يقـع فيـه الأشـياء المـذكورة هـو الـدلالات الظنيـة والمفهومـات وهـي 

  :معتمد عليها عند الأخباريين ولا يعتقدون حجيتها فكان المفسدة على قولهم قليلةغير 
  .قوله ولا بد من معرفة الخلاف والوفاق

ــــدخول المعصــــوم  :أقــــول ــــة الإجمــــاع مــــع عــــدم العلــــم ب وأصــــحابنا  ﷒هــــذا متفــــرع علــــى حجي
حيح الصــريح الخــالي يصــرحون بنفــي حجيتــه ولا دليــل عليهــا أصــلا كمــا مــر ومــن عمــل بــالنص الصــ

ء  من المعارض الراجح لا حاجة الى معرفة قول غير المعصوم فإنـه إذا خـالف قـول الامـام فلـيس بشـي
فــإن وافقــه فــالمعتبر قــول الامــام لا قــول غــيره ولا شــك ان الــرواة إذا رووا حــديثا لم يــوردوا لــه معارضــا 

فهـم قـائلون بمضـمونه كمـا يعلـم بـالتتبع  ولا تعرضوا لتأويله ولا تضـعيفه بـل دونـوه في كتـبهم المعتمـدة
  .قطعا

وصرح به جماعة من علمائنا على انه لا حاجة الى عمل أحد بـه بعـد ثبوتـه وخلـوة عـن المعـارض  
كما قلنا ومن ادعى الاحتياج الى ذلك لم يجد عليه دلـيلا ويلزمـه تـرجيح قـول غـير الامـام علـى قـول 

  .الامام
ه في هذا المقام انه محتاج اليـه وموقـوف عليـه لـيس لـه دليـل واعلم ان جميع ما ادعى المعاصر وغير 

صـــالح الا ا*ـــم يـــدعون توقـــف معرفـــة الأحكـــام عليـــه وهـــي مصـــادرة والكثـــرة مختلـــف فيـــه وكثـــير مـــن 
علمائنـــا يصـــرحون بنفـــي الاحتيـــاج اليـــه والضـــابط مـــا قلنـــاه ســـابقا مـــن حصـــول العلـــم وهـــو يختلـــف 

ء مـن هـذه الأمـور المـذكورة مقصـودا  ولـيس شـي ،هـو ظـاهر باختلاف المسائل والأدلة والمكلفين كما
لذاته وكل ما كان منها مما لا يتعلق بالعربيـة وهـو مبـني علـى الإنظـار العقليـة والأدلـة الظنيـة فهـو مـن 

ومفاسده كثيرة جدا وبعضها مشاهد فكـم قـد رأينـا ممـن تعـاطى  ﷕مخترعات العامة أعداء الأئمة 
  دة مع اعتقاده صحتها واعتماده عليها يحصل له غرور عظيم بعقله الناقصهذه العلوم الفاس

    



٤٤٠ 

ويعتمـــد علـــى كـــل مـــا يلقيـــه الشـــيطان في قلبـــه حـــتى انتهـــى أمـــر النـــاس الان الى مـــا لا يمكـــن وصـــفه 
بســـبب شـــؤم هـــذه العلـــوم حـــتى ربمـــا رجحـــوا دلـــيلا عقليـــا ظنيـــا ضـــعيفا غـــير تـــام علـــى ألـــف حـــديث 

رآن حتى ا*م يردون ما يقدرون على رده ويأولون ما لا يقـدرون علـى صحيح وعلى مائة آية من الق
  .رده تأويلا أقبح من الرد أعاذنا االله من ذلك

  .وذلك ليس الا الكامل في العلوم المذكورة :قوله
موجــودا بــين  ﷒هــذا عجيــب مــع ان أكثــر العلــوم المــذكورة لم يكــن في زمــان الصــادق  :أقــول

  .وبعضها لم يكن موجودا بين الإمامية ﷕د في أواخر زمان الأئمة المسلمين وانما وج
وقد صرح الشيخ الطوسـي في العـدة بأنـه لم يصـنف أحـد مـن الإماميـة في الأصـول شـيئا قبلـه الا 
الشيخ المفيد فإنه الّف رسالة مختصرة والشيخ في العدة من عادته رد قواعد العامة وأدلتهم فلـم يقبـل 

النادر حتى انه صرح ببطلان الاجتهاد والعمل بالظن وكذا كل من تقدم على العلامـة علـى  منها الا
أنــه قــد ورد النهــى عــن أكثــر العلــوم المــذكورة بــنص خــاص أو عــام ســوي علــوم العربيــة فكيــف يكــون 
شرطا في جميع الأحكام مع عدم وجود نص صريح في اعتبارها بل عـدم وجودهـا في مـدة تزيـد علـى 

والنقـــل المتـــواتر دال علـــى ان أكثـــر الـــرواة الـــذين كـــانوا مرجعـــا لأهـــل بلادهـــم لم يكونـــوا  مـــائتي ســـنة
  .عارفين kذه العلوم كما هو ظاهر لمن تتبع الآثار

ومشـافهتهم بخـلاف أهـل هـذا  )ع(فان قلت ا*م كانوا مستغنين عن هذه العلوم لظهـور الأئمـة 
  .الزمان

متمكنــين مـن سـؤالهم عـن بعـض الأحكـام لا عــن  ان بعـض الشـيعة في ذلـك الوقـت كـانوا  :قلـت
ء فـأي فـرق والـذي قـدر  عـن شـي ﷕كلها وأكثر الشيعة في ذلـك الوقـت لم يقـدروا علـى سـؤالهم 

علـى سـؤال الإمـام عـن مسـئلة أو مسـئلتين أو عشـرة كيـف اسـتغنى عـن هـذه العلـوم فيمـا في المســائل 
م القرآن بـل كثـير مـن المطالـب الآن قـد تحققـت عنـد  وفي فهم الأحاديث التي سمعها مشافهة وفي فه

  كثير من أهل زمان الغيبة
    



٤٤١ 

كمــا يعلـم بـالتتبع مــع انـه لا مدخليــة لتلـك العلــوم   ﷕ولم يكـن تحققـت عنــد أكثـر خــواص الأئمـة 
في تحقيقها غالبا بل بـين الزمـانين عمـوم وخصـوص مـن وجـه وهـو ظـاهر عنـد المتتبـع المنصـف وكيـف 

بتعليمها ولا يعلمو*ا الناس مدة ظهورهم بـل ينهـون  ﷕ذه العلوم واجبة ولا يأمر الأئمة يكون ه
  .عنها عموما وخصوصا

  .من العمل بكل آية وكل خبر :قوله
ـــاريين ومـــن المعلـــوم ان بعـــض إفـــراد  :أقـــول هـــذا التشـــنيع الشـــنيع مشـــترك بـــين الأصـــوليين والأخب

الفــريقين يتســامحون وبعضــهم يحتــاطون فــلا وجــه لمــا قالــه المعاصــر وحيــث ان الأخبــاريين لا يعملــون 
بخــــــبر الواحــــــد الخــــــالي عــــــن القرينــــــة ولا بالــــــدلالات الظنيــــــة ولا بغــــــير الكتــــــاب والســــــنة مــــــن وجــــــوه 

ت كـــان التشـــنيع علـــيهم أبعــد مـــن الإنصـــاف ودعـــوى ا*ـــم يعلمــون بكـــل آيـــة وكـــل خـــبر الاســتنباطا
أو اســــتدلالهم kــــا أو  ﷒مــــردودة بــــل لا يعملــــون الا بآيــــة ثبــــت عنــــد هــــم تفســــيرها عــــن الأئمــــة 

حكمهـــم بمـــا يوافقهـــا ليـــأمنوا عـــن النســـخ والتخصـــيص والتأويـــل ونحوهـــا ولا يعملـــون بخـــبر لا يكـــون 
فوفا بالقرائن الكثـيرة موجـودا في الكتـب المعتمـدة ظـاهر الدلالـة بحيـث يفيـد العلـم خاليـا متواترا أو مح

فظهـر ان طـريقهم أقـرب  ،﷕من المعارض أو راجحـا علـى معارضـه بالمرجحـات المنصوصـة عـنهم 
  .الى الاحتياط وأبعد من التشنيع

  .من تتبع كتبهم الفقهية لا يجوز العمل بالحديث إذا لم يشتهر بينهم فلا بد :قوله
هــذا تمويــه ومغالطــة لأنــه مخصــوص في حــديث عمــر بــن حنظلــة وغــيره بحــديث لــه معــارض  :أقـول

وقـــد صـــرح الشـــيخ في أول الإستبصـــار بـــأن الحـــديث الـــذي لا  ،فحملـــه علـــى العمـــوم قيـــاس لا وجـــه
ة روايـــة معـــارض لـــه مـــن الاخبـــار المحفوفـــة بـــالقرائن فإنـــه مجمـــع علـــى صـــحته ولا خـــلاف في ان شـــهر 

الحـديث أو العمـل بـه مـرحج فامـا مـا لا معــارض لـه فـلا حاجـة الى ترجيحـه ولا وجـه للفتـوى بخلافــه 
ولا لترجيح فتوى بعض الفقهاء على فتوى المعصوم الثابتة عنه فان الفتوى بخلافه إذا لم يوجـد نـص 

  يدل عليها غير معتبر
    



٤٤٢ 

أو يتخيـل معارضـتها لـه مـع عـدم ظهـور دليـل لهـا  ﷒فكيف يرد لأجلها النص الثابت عن الأئمـة 
من الأحاديث خصوصا مع كون صاحب تلك الفتوى يحكم تـارة بـالنص وتـارة بالاجتهـاد كمـا هـو 

  .شأن بعض المتأخرين
  .لان فيه طعنا على جميع علماء الإمامية :قوله
ــ :أقــول ــالطعن علــيهم وهــم خمســة لا غــير كمــا ي قــد  ،أتيالــذين عــرض صــاحب الفوائــد المدنيــة ب

عـــرض المعاصـــر بـــالطعن علـــيهم في أواخـــر رســـالته كمـــا عرفـــت بـــل صـــرح بـــذلك ولم يصـــرح صـــاحب 
الفوائــد المدنيــة بــالطعن علــيهم وانمــا رجــح طريقيــة القــدماء علــى طريقــة المتــأخرين بالنصــوص المتــواترة 

وقـد اثبـت  ﷕وذكر ان القواعد الأصولية التي تضمنتها كتب العامة غير موافقة لأحاديث الأئمة 
تلك الدعوى بما لا مزيد عليه ومـن أنصـف لم يقـدر أن يطعـن علـى أصـل مطلبـه ولا ان يـأتي بـدليل 

  .تام على خلاف ما ادعاه
في حجيــة إجمــاع الشــيعة قــد تقــدم الكــلام فيــه ومــن أنصــف تحقــق ان الحــديث يــدل علــى  :قولــه

ص فيـــه لان موضـــوع ذلـــك الحـــديث حجيـــة الحـــديث اWمـــع عليـــه لا الظـــن اWمـــع عليـــه الـــذي لا نـــ
الحـــديثان المختلفـــان كمـــا عرفـــت فالاســـتدلال بـــه علـــى حجيـــة الإجمـــاع في غـــير تلـــك الصـــورة قيـــاس 

  .باطل
 ،وأمــــا تــــرجيح الإجمــــاع علــــى الــــنص فإنمــــا يجــــوز إذا ظهــــر نــــص موافــــق للإجمــــاع وحينئــــذ لا نــــزاع

الفقهـاء المتقـدمين لـئلا يفـتي بمـا والعجب ان المعاصر وبعض المتأخرين يقولون لا بد من معرفة أقـوال 
يخــالف إجمــاعهم مــع ا*ــم كلهــم صــرحوا بــان قــول الميــت لا يعتــبر في الإجمــاع وانمــا المعتــبر فيــه أهــل 
عصـــر واحـــد ولـــذلك اتفقـــوا علـــى عـــدم جـــواز العمـــل بقـــول اWتهـــد الميـــت ولـــو كـــان إجمـــاع الفقهـــاء 

لكانـــت أقـــوال الفقهـــاء اللاحقـــين أيضـــا الســـابقين شـــرطا في إجمـــاع أهـــل العصـــر وأقـــوالهم معتـــبرة فيـــه 
  .؟معتبرة فيه كما لا يخفى فمتى يتحقق الإجماع قبل يوم القيمة

فإن كان الإجماع هو الاتفاق من جميع الأمة من أول وقت النبوة إلى يوم القيمة لزم ما قلنـا ولـزم 
  والمعاصر وسائر ،اعتبار أقوال الجن أيضا لأ*م من الأمة
    



٤٤٣ 

  .يقولون به فهذا تناقض واضح في كلامه وكلام أمثاله فلا تغفلالأصوليين لا 
  .الاجتهاد له إطلاقات ثلاثة :قوله
هــذا الاصــطلاح مــن خــواص المعاصــر لا يوافقــه عليــه أحــد وقــد اعــترف هــو بعــدم جــواز  :أقــول

العمـــل بالقســـمين الأولـــين ظـــاهرا وعنـــد التأمـــل يعلـــم انـــه يعمـــل kمـــا ويظهـــر ا*مـــا واحـــد لا اثنـــان 
ساوى التعريفين والطريقتين في الاستدلال واعتبـار الظـن ودليـل الحجيـة وغـير ذلـك والاخـتلاف في لت

 ،حجية بعض المدارك والظنون لو كان موجبـا لجعلهمـا قسـمين لكـان موجبـا لجعلهمـا عشـرين قسـما
بـــل أكثـــر لاخـــتلاف الأصـــوليين مـــن العامـــة في أكثـــر مـــن عشـــرين نوعـــا هـــل هـــو حجـــة أم لا وكـــذا 

فإنـــه عمـــل بـــالنص  ،ون مـــن الخاصـــة ودعــوى المعاصـــر أن القســـم الثالــث اجتهـــاد لا وجـــه لهــاالمتــأخر 
في غاية الغرابـة كمـا  ﷕وإطلاق الاجتهاد على مجرد ترجيح الاخبار بالمرجحات المنصوصة عنهم 

إذا أطلـــق علـــى ذلـــك اســـم البدعـــة أو الفســـق أو الـــذنب أو نحـــو ذلـــك ممـــا هـــو منهـــي عنـــه كمـــا ان 
  .جتهاد منهي عنه بأبلغ *ى كما اعترف به المعاصر سابقاالا

ـــة تخصـــيص النهـــى عـــن شـــرب الخمـــر بشـــرب العامـــة لهـــا  وتخصـــيص النهـــى باجتهـــاد العامـــة بمنزل
ـــو ان أحـــدا ادعـــى ان وجـــوب  ـــا بمجـــالس الشـــرب كمـــا فعلـــه جماعـــة مـــن الصـــوفية ول وتخصـــيص الغن

لمـــا كـــان أعجـــب مـــن هـــذه الـــدعوى ونظيرهـــا الصـــلاة والزكـــاة وتحـــريم الزنـــا والســـرقة مخصـــوص بالعامـــة 
تخصـــيص الصـــوفية مـــا ورد مـــن الـــنص المتـــواتر في ذم التصـــوف والصـــوفية بـــا العامـــة فإنـــا الله وانـــا إليـــه 

  .راجعون
كيف بلغ الهرج والمرج في زمان الغيبة الى هذه الغاية مـن التخلـيط والتخبـيط ودعـوى المعاصـر ان 

ستحســان لا بــد مــن معرفتهــا قــد تكــرر منــه ذكرهــا بغــير جميــع مــا في كتــب الأصــول حــتى القيــاس والا
دليــل ولــو وجــد دلــيلا لاورده قطعــا والنهــى المتــواتر عــن الاجتهــاد والظــن والــرأي والقيــاس ومخترعــات 
العامة ونحوهـا شـامل لمـا ذكـر المعاصـر انـه لا بـد مـن معرفتـه لأنـه لا يخـرج عـن تلـك الأنـواع قطعـا ولا  

  .ولا في أوائل الغيبة ﷕زمان ظهور الأئمة كان موجودا بين الإمامية في 
    



٤٤٤ 

فــإن أراد انــه لا بــد مــن معرفــة هــذه الأشــياء لأجــل اجتناkــا لا العمــل kــا هــان الخطــب مــع أ*ــا 
 ومن شك فيها أمكنه معرفتها من اللغة ومن كتب الاستدلال التي ألفها الشيعة  ،معروفة لا تخفى

 لمدح إلخ وهذا اللفظ ورد في مقام ا :قوله
  .هذا عجيب جدا والجواب عن استدلاله بالخبر المذكور من وجوه :أقول

 انه خبر واحد لا يعارض المتواتر  :أحدها
 ان دلالته ظنية فالاستدلال kا على الاجتهاد الظني دوري  :وثانيها
  .انه محتمل للاحتمالات الكثيرة وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال كما يعترفون به :وثالثها
  )١(قليل من سنة خير من كثير في بدعة  ﷕انه نظير قولهم  :ورابعها
وغــير ذلــك وهــو ممــا شــاة مــع  )٢(الوقــوف عنــد الشــبهة خــير مــن الاقتحــام في الهلكــة  )ع(وقــولهم 

 الخصم 
جتهــاد هنــاك مخصــوص بالاجتهــاد في العبــادة لا في تحصــيل الظــن المنهــي عنــه ان الا :وخامســها

نـوم العــالم أفضــل مــن عبـادة العابــد لان قبلــه نــوم العـالم أفضــل مــن ســهر  )ع(قطعـا وهــو مثــل قــولهم 
  .)٣(الجاهل وبعد هذه العبارة وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد اWتهدين 

 )٤(في المــراد الاجتهــاد في العبــادة كمــا روى علــيكم بــالورع والاجتهــاد فالقرينــة فيــه ظــاهرة واضــحة 
فــان ذكــر الــورع قرينــة ظــاهرة واضــحة ان المــراد بــه الاجتهــاد في العبــادة لا في تحصــيل أمــر منهــي عنــه 
ولا أقـل مـن الاحتمـال ولـو جــاز الاسـتدلال بمثـل هـذه العبـارة علــى الاجتهـاد في تحصـيل الظـن لجــاز 

  جواز التقليدالاستدلال على 
__________________  

  .وفيه فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة ٢٦١ص  ٢البحار ج ) ١(
  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ١٢ص  ١الكافي ج ) ٣(
  ٧٦ص  ٢الكافي ج ) ٤(

    



٤٤٥ 

ـــواردة في كتـــاب الحـــج فـــإن الاشـــعار هنـــاك دال علـــى معـــنى التقليـــد ـــث الاشـــعار والتقليـــد ال  ،بأحادي
هنـــا دال علـــى معـــنى الاجتهـــاد وأمثـــال هـــذه التمويهـــات والمغالطـــات قبيحـــة ممـــن ينســـب الى والـــورع 
  .الفضل

ان الخبر المذكور في مدح العقل وقـد قوبـل هنـا بالجهـل فعلـم ان المـراد بـه العلـم بقرينـة  :وسادسها
 مقابلة الجهل دون الجنون فدل على ذم الظن وهـو نقـيض مطلـب المعاصـر وذم الظـن قـد تجـاوز حـد

  .التواتر في الآيات والروايات فلا يعارض بمثل هذا الشبهات والتمويهات
 انه يتعين حمله على التقية لو كان صريحا لأنه موافق لجميع العامة  :وسابعها
انه يحتمل ارادة الاجتهاد في تحصـيل العلـم لا الظـن وهـو غـير محـل النـزاع بـل هـو حينئـذ  :وثامنها

  .فقد ظهر لك انه من المتشاkات لكثرة الاحتمالات ومعارضته للمتواترات ،موافق للاخباريين
  .فلا يكون البحث عن الرجال لغوا كما يدعيه الأخباريون :قوله
هذا أيضا عجيب جدا فإن الأخباريين لا يدعون ذلك وكيـف وهـم يصـرحون بـان أحـوال  :أقول

الرجال خصوصا المصنفين من جملـة القـرائن علـى ثبـوت الاخبـار وأحـوال الـرواة مـن جملـة المرجحـات 
المنصوصة وعلماء الرجـال كلهـم مـن الأخبـاريين بـل جميـع الإماميـة المتقـدمين علـى العلامـة يصـرحون 

ـــبطلان الا ـــدين لا غـــير ب ـــالظن والعلامـــة والشـــهيدان والشـــيخ علـــى والشـــيخ kـــاء ال جتهـــاد والعمـــل ب
يصـــرحون بجــــواز الاجتهـــاد والعمــــل بــــالظن بـــل وجوkمــــا وقـــد اعــــترف المعاصــــر بعـــدم جــــواز ســــلوك 
ــب فــان مــنهم خــواص الأئمــة  طــريقهم ونســب الى جميــع الأخبــاريين التســامح والتســاهل وهــذا عجي

اميــة الا خمســة فكيــف ينســب إلــيهم التســاهل في الــدين بــل هــذا المعاصــر بــل جميــع علمــاء الإم )ع(
قـــد نســـب التســـامح الى اWتهـــدين أيضـــا كمـــا مـــر نقلـــه فلـــم يبـــق أحـــد بزعمـــه بريئـــا مـــن ذلـــك وهـــذا 
أعجــــب وأغــــرب وأقــــبح وتنــــاقض رســــالة المعاصــــر في مواضــــع أخــــر أظهــــر مــــن ذلــــك وأوضــــح وبــــين 

  الطريقتين في التسامع عموم وخصوص من وجه
    



٤٤٦ 

ــق للعامــة الــذي قــد تجــدد بــين  كمــا تقــدم ويــأتي ولــيس كــل مــن لم يعمــل بالاصــطلاح الجديــد المواف
 الشيعة في زمن العلامة يلزمه ان يكون البحث عن أحوال الرجال عبثا 

ومن العجب دعـواه ان صـاحب الفوائـد المدنيـة رئـيس الأخبـاريين وكيـف يقـدر علـى إثبـات هـذه 
لأ*ــم مــا كــانوا يعملــون بالاجتهــاد  )ع(ثم الأئمــة  ﷐ين هــو النــبي الــدعوى مــع ان رئــيس الأخبــاري

وانما كانوا يعملون في الأحكام بالأخبار قطعـا ثم خـواص أصـحاkم ثم بـاقي شـيعتهم في زمـا*م مـدة 
  .ثلاثمائة وخمسين سنة وفي زمان الغيبة إلى تمام سبعمائة سنة

ـــواتر عـــنه ـــيس الطائفـــة فالـــذي يظهـــر مـــن النقـــل المت م وتصـــريحا"م خصوصـــا الشـــيخ الطوســـي رئ
والســيد المرتضــى علــم الهــدى انــه لا يجــوز عنــدهم العمــل بالاجتهــاد ولا الظــن وانمــا كــانوا يعملــون في 
نفــــس الأمــــر بالأخبــــار وقــــد جمعــــت جملــــة مــــن عبــــارا"م في محــــل آخــــر والاخبــــار المتــــواترة عــــن النــــبي 

انى تـارك فـيكم الثقلـين مــا ان  )ع(لـى ذلـك وممــا تـواتر بـين الفـريقين قولــه دالـة ع )ع(والأئمـة  ﷐
  .تمسكتم kما لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي

الا بالـذم والنهـى والتهديـد كمـا  ﷕ولا ترى الاجتهاد والظـن مـذكورين في كـلام أهـل العصـمة 
ة القبلـة لأ*ـا ليسـت مـن نفـس الأحكـام الشـرعية هو ظاهر بالتتبع وانما ورد الأمر بالاجتهاد في جهـ

بل هي من الأمور الدنيوية كسائر موضـوعات الأحكـام وانمـا محمولا"ـا أحكـام شـرعية يجـب أخـذها 
كمـــا وقـــع التصـــريح بـــه في المقـــامين في عـــدة أخبـــار معتمـــدة ولتحقيـــق ذلـــك محـــل   ﷒مـــن المعصـــوم 

  .آخر
  .Wتهد لفظيوالنزاع هنا بين الاخبارى وا :قوله
وان  ،ان أراد بقوله هنا تقسيم الحديث إلى أربعـة أقسـام فكـون النـزاع لفظيـا ظـاهر الفسـاد :أقول

أراد تــــرجيح الاخبــــار فهــــو أيضــــا غــــير صــــحيح لأن الأصــــول يــــرجح بالمرجحــــات المــــذكورة في كتــــب 
رجحـات ء منهـا دليـل يعتـد بـه ومغاير"ـا للم الأصول وهي تزيد علـى خمسـين مرجحـا لـيس علـى شـي

  .المنصوصة وهي اثنا عشر ظاهره لا يخفى
    



٤٤٧ 

واعلـــم ان كثـــيرا مـــا يقـــول مـــن يتعصـــب لأهـــل الأصـــول ان النـــزاع بيـــنهم وبـــين الأخبـــاريين لفظـــي 
وذلك عند العجـز عـن اسـتدلال وبعضـهم يقـول ذلـك جهـلا منـه بمحـل النـزاع وينبغـي ان يقـال لهـذا 

يين لا وجـه لـه بـل هـو إنكـار علـى جميـع الإماميـة القائـل إذا كـان النـزاع لفظيـا فانكـارك علـى الأخبـار 
فــلا يجــوز التشــنيع علــى الأخبــاريين والحــق ان النــزاع بيــنهم لفظــي في مواضــع يســيرة جــدا لا في جميــع 
المواضع ولا في أكثرها ونظير هـذا قـول مـن يـزعم ان النـزاع بـين الشـيعة والسـنة لفظـي لاتفـاقهم علـى 

لصــــلاة والزكــــاة والصــــوم والحــــج وغــــير ذلــــك وبطــــلان هــــذا واضــــح  القـــول بالتوحيــــد والنبــــوة والمعــــاد وا
  .كبطلان الذي قبله

  .وينبغي ان نذكر هنا جملة من الاختلاف المعنوي بين الفريقين ونقتصر على وجوه
والأخبـــاريون يقولـــون  ،ان الأصـــوليين يقولـــون بجـــواز الاجتهـــاد في الأحكـــام بـــل وجوبـــه - الالـــف

  .بعدم جواز العمل بغير نص
ان الأصــوليين يقولــون بجــواز العمــل بظــن اWتهــد بــل بوجوبــه لا بغــيره والأخبــاريون يقولــون  - ب

  .بعدم جوازه
ج ان الأصــوليين يقولــون بجــواز العمــل بخــبر الواحــد الخــالي عــن القرينــة والأخبــاريون يقولــون بعــد 

  .جوازه
ـــــون بجـــــواز العمـــــل بالمرجحـــــات غـــــير المنصوصـــــة ممـــــا ذكـــــر في - د  الأصـــــول ان الأصـــــوليين يقول

  .والأخباريون يقولون بعدم جوازه
  .والأخباريون يقولون بعدم جوازه ،ان الأصوليين يقولون بجواز العمل بالخبر الظني السند - ه
  .الخبر الظني الدلالة كذلك - و
  .الأصل كذلك - ز
  .الاستصحاب كذلك - ح

    



٤٤٨ 

  .مفهوم الشرط كذلك - ط
  .مفهوم الصفة كذلك - ى
  .كذلك  مفهوم الغاية - يا

  .سائر المفهومات التي قال بحجيتها جماعة من الأصوليين كذلك - يب
  .قياس الأولوية كذلك - يج
 الإجماع كذلك  - قياس منصوص العلة كذلك يه - يد
 ظواهر القرآن التي لا يوافقها نص أصلا كذلك  - يو
 سائر المدارك الظنية كذلك  - يز

وقــــد عــــدها الشــــهيد الثــــاني في تمهيــــد القواعــــد مــــائتين مائــــة قاعــــدة أصــــولية ومائــــة قاعــــدة نحويــــة 
قال انى تارك فيكم أمرين ما ان تمسكتم kما لن تضـلوا كتـاب  ﷒يستنبطون منها الظنون مع انه 

الكتـاب ولا مـن االله وعترتي أهل بيتي فكيف جعلوا الاثنين مائتين وأكثر تلك الوجوه لا يستفاد من 
ــت بــل يســتفاد مــنهم إنكارهــا وابطالهــا وناهيــك بأ*ــا عــين طريقــة العامــة بعيــدة مــن طريقــة  أهــل البي

 وخواصهم  ﷒الأئمة 
ولم يكـن بلـغ رتبـة الاجتهـاد يجـوز لـه العمـل بـه عنـد  ﷐ان مـن علـم حكمـا ثابتـا عـنهم  - يح

  .الأصوليين بل يجب عليه العمل بظن اWتهد الأخباريين ولا يجوز له ذلك عند
ان من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا بلغه ألف حـديث صـحيح صـريح في مسـئلة وسمـع فتـوى  - يط

من مجتهد صادرة عن ظن منه بأصل أو نحوه من طرق حصول الظن يجب عليه العمل بـذلك الظـن 
ومخالفــة ذلــك الظــن عنــد  ،حاديــثعنــد الأصــوليين ومخالفــة تلــك الأحاديــث ويجــب عليــه العمــل بالأ

 الأخباريين
ان اWتهـــــد إذا قـــــال لم يبلغـــــني في مســـــئلة كـــــذا حـــــديث أصـــــلا لا عـــــام ولا خـــــاص لكـــــني  - ك

  فعند الأخباريين لا يجوز العمل بذلك الظن ،اجتهدت فيها فحصل لي ظن بكذا
    



٤٤٩ 

ــنص بــه وعنــد الأ ،بــل يجــب تحصــيل حــديث يعمــل بــه صــوليين يجــب والا عمــل بالاحتيــاط لتــواتر ال
العمــل بــذلك الظــن وان خــالف الاحتيــاط والقــائلون بالاجتهــاد كثــيرا مــا يعترفــون في المســائل بعــدم 
الـــنص ثم يفتـــون فيهـــا ومـــن تتبـــع وجـــد بعـــض تلـــك المســـائل منصوصـــة بمـــا يخـــالف تلـــك الفتـــوى أو 

  .يوافقها ومن تتبع كتب الاستدلال وكتب الحديث تحقق صدق هذه الدعوى
إذا أفــتى بظنــه وكــان الظــن موافقــا لألــف حــديث ثم مــات فعنــد الأصــوليين لا  ان اWتهــد - كــا

يجوز للمقلد أن يعمل بذلك الظن ولا بتلك الأحاديث بل يجب عليه العمل بظن مجتهد آخـر حـيّ 
وان كــان مخالفــا لتلــك الأحاديــث المتــواترة وعنــد الأخبــاريين يجــب العمــل بتلــك الأحاديــث ان كانــت 

 م ولو بانضمام القرائن والا فبالاحتياط دلالتها مفيدة للعل
ان مـن كـان مـن العلمـاء عارفـا بالأحاديـث كلهـا مطلقـا علـى جميـع المقـدمات المعتـبرة في  - كب

فعند الأصـوليين لا يجـوز لـه ان  ،الاجتهاد إلا مقدمة واحدة أو نصف مقدمة أو مسئلة واحدة منها
لصــريحة وان كانــت متــواترة بــل يجــب عليــه ء مــن تلــك الأحاديــث الصــحيحة ا يعمــل بعلمــه ولا بشــي

الرجوع الى اWتهد وان لم يكن في تلك البلاد مجتهد وجب عليه السفر اليه وان كان في بـلاد بعيـدة 
ـــه العمـــل بظنـــه وان خـــالف تلـــك  ـــه وجـــب علي ـــر فـــإذا وصـــل الي مســـيرة ســـنة أو عشـــر ســـنين أو أكث

يين يجب عليـه العمـل بتلـك الأحاديـث وعند الأخبار  ،الأحاديث كلها وكان خلاف الاحتياط أيضا
  .التي استفاد منه العلم

ان الأصــوليين في هــذه الصــورة يقولــون يجــب علــى هــذا العــالم تــرك علمــه ويقينــه والعمــل  - كــج
ــث إذا كــان مجتهــدا وعنــد الأخبــاريين لا يجــوز تــرك العلــم  بظــن غــيره وان كــان جــاهلا بتلــك الأحادي

 الوجوه كثيرة جدا لا يخفى على من عرف الطريقتين وأمثال هذه  ،واليقين والعمل بالظن
  واعلم ان هذه الوجوه مبنية على اعتقاد أكثر الفريقين فان بين كل فريق

    



٤٥٠ 

  .منهم اختلافا في بعض الجزئيات مذكورا في محله
 ان هذا العلم هو الظن بل هو ظن ضعيف إلخ  :قوله
دعــوى المعاصــر وبعــض مــن وافقــه ان العلــم العــادي ظــن بــل ظــن ضــعيف محــض مكــابرة  :أقــول

بــل نــوع مــن السفســطة ينتهــي إلى الزندقــة كمــا يــأتي بيانــه إن شــاء االله ومعلــوم ان  ،وتمويــه ومغالطــة
علماء الأصـول فضـلا عـن الأخبـاريين يعـدون العلـم العـادي مـن اليقينيـات ولا يرتـاب في ذلـك أحـد 

و ان أحـــدا سمـــع الاخبـــار عـــن وجـــود مكـــة وبغـــداد والخضـــر وذي القـــرنين مـــن عشـــرة مـــن العقـــلاء ولـــ
آلاف رجــل أو أقــل أو أكثــر ممــن يســتحيل اجتمــاعهم علــى الكــذب عــادة ثم قــال لم يحصــل لي مــن 

بــل حكــم أهــل الشــرع بكفــره  ،اخبــار هــؤلاء العلــم بــل حصــل لي ظــن ضــعيف لحكــم العقــلاء بجنونــه
والنصــوص  ﷕يــع الأحكــام الشــرعية ومعجــزات النــبي والأئمــة لأنــه ينكــر صــحة نقــل القــرآن وجم

عليهم واخبار المعاد وأمثال ذلك وهو كفر والحاد فان العلم الحاصل مـن التـواتر ومـن الخـبر المحفـوف 
بــالقرائن مــن جملــة أنــواع العلــم العــادي ويلــزم هــذا القائــل أن يقــول بــأن العلــم لا وجــود لــه وان الأمــر 

تكليــف مــا لا يطــاق وان النهــى عــن الظــن في الآيــات والروايــات كــذلك إذ لا يوجـــد  بطلــب العلــم
غــيره ولا يمكــن العمــل الا بــه والعلمــاء كلهــم يصــرحون حــتى الأصــوليون بــأن العلــم العــادي لــيس مــن 
الظــن وبــان العلــم ممتــاز مــن الظــن وان الحاصــل مــن التــواتر ومــن الخــبر المحفــوف بــالقرائن هــو العلــم لا 

قد تعين علينا نقل جملة مـن عبـارا"م لـدفع تمويـه المعاصـر وأمثالـه حيـث يقولـون تـارة بأنـه لا و  ،الظن
  .يمكن ان يحصل من الاخبار الا الظن وتارة بأن العلم لعادى الظن

  .الفقه العلم بالأحكام الشرعية :قال العلامة في التهذيب
لعلم بالجميع فعـلا بـل قـوة قريبـة منـه ثم وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم وليس المراد ا :ثم قال

قــال والظـــن اعتقــاد راجـــح يجــوز معـــه النقــيض ثم قـــال ويســتجمع العلـــم المطابقــة والجـــزم والثبـــات ولا 
  .»انتهى « ينتقض بالعاديات لحصول الجزم وإمكان النقيض باعتبارين 

    



٤٥١ 

نقلاب الجبـل ذهبـا والبحـر ومـراده ان الجـزم باعتبـار العـادة واحتمـال النقـيض باعتبـار قـدرة االله كـا
دمـــا ومـــن المعلومـــات العاديـــة وجـــود الكليـــني والصـــدوق والمفيـــد والشـــيخ والمرتضـــى والعلامـــة وأمثـــالهم 
وكـــو*م رجـــالا لا نســـاء ولا خنـــاثى وكـــو*م مـــن الشـــيعة الإماميـــة لا مـــن المعتزلـــة والاشـــاعرة والحنفيـــة 

ن العمامـة واللحيـة ونحوهـا لا تنافيـان  فعلى قول المعاصر كل ذلك ظن ضعيف لا علم فـإ ،والشافعية
كون الشخص خنثى أو أنثى بالنسبة إلى قدرة االله وكثير من غـير الشـيعة يـدعون التشـيع ومثـل هـذه 
الاحتمالات المتوجهة على قول المعاصر وسواس وخبط وجنون لا يعتد به بـل يوجـد في المشـاهدات 

ل سـاحر أو مشـعبد أو نحوهمـا أو تشـكلات مـن احتمـالات بالنسـبة إلى قـدرة االله بـل بالنسـبة إلى فعـ
الملائكة والجن والشياطين وغير ذلك من الاحتمالات يخرج المشاهدات على قول المعاصر مـن إفـراد 
العلم ويجعلها ظنا ضعيفا وعلى قوله لا يبقى للعلم عين ولا أثر وهـو باطـل باتفـاق العقـلاء وشـهادة 

  .الوجدان والعقل والنقل
ضـا في التهـذيب في بحـث الخطـاب قيـل الـدلائل اللفظيـة ظنيـة لتوقفهـا علـى نقـل وقـال العلامـة أي

اللغة والنحـو والتصـريف وعـدم الاشـتراك واWـاز وغـير ذلـك ولا شـك ان هـذه ظنيـة فـالموقوف عليهـا 
ظني والحق خلافه لان بعض اللغة والنحو والتصريف متواتر وعـدم الأشـياء الـتي ذكرهـا قـد يعلـم مـن 

 ،ن فثبـــت القطـــع ثم قـــال في بحـــث التخصـــيص يجـــوز تخصـــيص الكتـــاب بخـــبر الواحـــدمحكمـــات القـــرآ
  .وتوقف القاضي ومنع غيره لان العام قطعي

  .»انتهى « ان متنه قطعي ودلالته ظنية وخبر الواحد بالعكس فتساويا  - والجواب
ــب ان العلــم بــالقرآن علــم عــادى كمــا عرفــ ت وقــد ومــراده خــبر الواحــد الخــالي عــن القرينــة ولا ري

الخـبر امـا ان يعلـم  :اعترف هنا بأن دلالة الخـبر الخـاص قطعيـة مفيـدة للعلـم ثم قـال في بحـث الاخبـار
  صدقه أو كذبه أو يخفى الأمر ان والأول أما ضروري

    



٤٥٢ 

كـــالمتواتر أو مـــا علـــم أن وجـــود مخـــبره بالضـــرورة وامـــا كســـبى كـــالخبر المطـــابق الـــذي علـــم وجـــود مخـــبره 
  .والخبر المتواتر معنى والخبر المحتف بالقرائن )ع(رسوله وخبر الأئمة  اكتسابا وخبر االله وخبر

افادة التواتر العلـم ضـروري الـبطلان وتجـويز الكـذب علـى كـل واحـد لا  )١(ثم قال إنكار السمنية 
  .يستلزمه على الجميع والحق ان العلم عقيبه ضروري والا لافتقر الى دليل فلم يحصل للعوام

والكعـــبي والجـــويني والغـــزالي انـــه نظـــري لتوقفـــه علـــى العلـــم بمقـــدمات نظريـــة   )٢(وقـــال أبـــو الحســـين 
كانتفـاء المواطـاة والـدواعي إلى الكــذب وكـون المخـبر عنــه محسوسـا لا لـبس فيــه واسـتحالة كـون الخــبر  

  .كذبا عند هذه فيجب كونه صدقا وهو ضعيف لأن المقتضي لحصول هذه الأشياء العلم
القـــــولين ثم قـــــال يشـــــترط في العلـــــم انتفـــــاؤه اضـــــطرارا عـــــن الســـــامع والســـــيد المرتضـــــى توقـــــف في 

لاســتحالة تحصــيل الحاصــل ومثلــه وتقويــة الضــروري وان لا يســبق شــبهة الى الســامع أو تقليــد ينــافي 
موجــب الخــبر وهــذا شــرط اخــتص بــه الســيد المرتضــى وهــو جيــد وان يســتند المخــبرون الى الإحســاس 

لا يشــترط العــدد خلافــا للقاضــي مــن حيــث اعتــبره وتوقــف في واســتواء الطــرفين والواســطة في ذلــك و 
  .»انتهى « الخمسة والمتواتر معناه يفيد العلم بأمر مشترك تدل عليه الجزئيات آحادا بالتضمن 

ومثـل هــذه العبـارات في التهــذيب كثـيرة ســوى مـا ذكرنــاه وفي غـيره مــن مؤلفاتـه كالمبــادي والنهايــة 
  .والمرتضى والشهيدين وغيرهم أيضا كثيرة لا يخفى وغيرهما وفي مؤلفات غيره كالشيخ
المتــواتر خــبر جماعــة يفيــد بنفســه القطــع وشــبهة الســمنية واهيــة  :وقــال الشــيخ البهــائي في الزبــدة

  وحصر أقلهم في عدد مجازفة وما لم يتواتر آحاد ولا يفيد بنفسه
__________________  

ون يقولـون بالتناســخ وينكــرون وقــوع العلــم بالأخبــار زاعمــين ان لا طريــق قــوم بالهنــد دهريــ :السـمنية بالضــم وفــتح المــيم) ١(
  .ذهب مذهب السمنية :للعلم سوى الحس وهي نسبة الى سومنات بلد بالهند يقال

  خ - أبو الحسن) ٢(
    



٤٥٣ 

ولا خـلاف » انتهـى « الا ظنا ومدعى القطـع مكـابر وقـد يفيـده ان حـف بـالقرائن والمنـازع مباهـت 
  .ذلك وعبارا"م صريحة فيه فلا وجه لجعل المعاصر ذلك العلم ظنابين علمائنا في 

  .ان خبر الثقة من الاخبار المحفوفة بالقرينة :قوله
اعــتراض المعاصــر علــى هــذا لا وجــه لــه بعــد ملاحظــة معــنى الثقــة حيــث ان معنــاه الــذي  :أقــول

ــث كمــا ورد في ســف ــؤمن منــه الكــذب عــادة وقــد اســتعمل kــذا المعــنى في الأحادي  ﷒راء المهــدى ي
وغير ذلك ويظهر أنه حقيقة عرفية في ذلك الوقـت وفيـه ورد التوثيـق ولـو لا ذلـك لم يكـن بـين خـبر 
الثقة وخبر الضعيف فرق في ترتب الأثر ولا في الاعتماد وهو واضـح الـبطلان وهـذه قرينـة قويـة جـدا 

 ال والوجدان شاهد صدق بذلك ربما ينتهي في بعض الإفراد الى حد لا يبقى لاحتمال النقيض مج
والأحاديث المتواترة دالة على وجوب العمل بخبر الثقة وبأنه لا يجوز العمل بـالظن فيكـون مفيـدا 
للعلـــم وقـــد صـــرح بـــذلك صـــاحب المـــدارك كمـــا أشـــرنا إليـــه ســـابقا وقـــد صـــرح المحققـــون مـــن علمـــاء 

حوالهمـا مـن جملتهـا والوجـدان دال الأصول بأن القـرائن لا يلـزم كو*ـا خارجـة عـن الخـبر والمخـبر بـل أ
 على ما قالوه وكذا النص المشار اليه 

ـــه  ـــب جـــدا لمنافات ـــراوي لا تكـــون قرينـــة وهـــذا عجي ـــه قائـــل بـــأن أحـــوال ال ويظهـــر مـــن المعاصـــر أن
للوجـــدان كمـــا ذكرنـــا وكـــل أحـــد يجـــزم بـــالفرق الظـــاهر بـــين نقـــل الكليـــني ونقـــل البخـــاري وبـــين روايـــة 

يلــزم مـــن بعــض كـــلام المعاصــر ان لا يفيـــد خــبر المعصـــوم العلــم إلا بقرينـــة ســلمان وروايــة أبي هريـــرة و 
أخرى غير العصمة لأ*ا من أحوال المخبر وهو خبر واحد محفوف بقرينة من أحـوال المخـبر بـه وهـي 
العصــمة وكيــف لا يكــون ثقــة الــراوي إذا انتهــت الى حــد يــؤمن معهــا الكــذب عــادة كمــا هــو معلــوم 

وكمــا هــو المفــروض موجبــة للعلــم حــتى يقــترن إليهــا قرينــة أخــرى هــذا بعيــد مــن أحــوال بعــض النــاقلين 
عــن الإنصـــاف علـــى ان المعاصـــر قائـــل بوجـــوب العمـــل بخـــبر الثقـــة وان لم يفـــد الا الظـــن فـــالاعتراض 

  .قليل الجدوى
    



٤٥٤ 

  .فانتقضت الكلية :قوله
فهـو داخـل في  ﷕الانتقاض ممنوع لان الرجوع الى القرآن إذا ثبت بشروطه عن الأئمة  :أقول

الســماع مــنهم للــنص العــام بــذلك عــنهم ووجــه آخــر وهــو ان الأحاديــث المتــواترة دالــة علــى وجــوب 
في تفســــير القــــرآن وتأويلــــه وبيــــان ناســــخه ومنســــوخه ومحكمــــه ومتشــــاkه  ﷕الرجــــوع الى الأئمــــة 

  .فعت المناقشةوخاصه وعامه ونحو ذلك مما يتوقف عليه العمل به فصحت الكلية واند
  .واعلم ان صاحب الفوائد المدنية ادعى أمرين

ـــص وعـــدم حجيـــة الاســـتنباطات الظنيـــة المقـــررة في الأصـــول  :أحـــدهما عـــدم جـــواز العمـــل بغـــير ن
  .المأخوذة من كتب العامة

وبعضـها محفـوف بـالقرائن وان   ،كـون أحاديـث الكتـب المعتمـدة قسـمين بعضـها متـواتر  :وثانيهما
وأن تقســـيم الحـــديث إلى أربعـــة أقســـام  ،لعلـــم ويوجـــب العمـــل مـــع عـــدم المعـــارضكـــلا منهمـــا يفيـــد ا

مســتحدث لا دليـــل عليــه ولا يجـــوز العمــل بـــه وقــد أثبـــت الأمــرين بمـــا لا مزيــد عليـــه وأورد جملــة مـــن 
  .الأدلة العقلية ونقل أحاديث متواترة فلا يمكن إبطال أصل مطلبه

ل على تلك المطالب وقسمناها إلى أقسام أفردنـا وقد أوردنا في كتاب وسائل الشيعة جملة مما يد
لكــل قســم بابــا وذكرناهــا في أول كتــاب القضــاء وذكرنــا في خاتمــة ذلــك الكتــاب جملــة مــن القــرائن 
والأدلـــة وجـــواب الاعتراضـــات فمـــن أراد فليرجـــع الى ذلـــك الكتـــاب ولـــو لا خـــوف الإطالـــة والملالـــة 

لــى إثبــات هــذه المقالــة لكــني اذكــر عنــوان تلــك لــذكرت هنــا أحاديــث متــواترة واضــحة الدلالــة تــدل ع
ــث كــل بــاب ليطلــع علــى مضــمون الأحاديــث المشــار إليهــا مــن لم يتيســر لــه  الأبــواب وعــدد أحادي
الرجوع الى ذلك الكتاب وقد بذلت الجهد في تطبيق العنـوان علـى أحاديـث ذلـك البـاب ولم اعتمـد 

ا فهرســــت عنــــوان تلــــك الأبــــواب وعــــدد الا علــــى الــــدلالات الظــــاهرة الواضــــحة المفيــــدة للعلــــم وهــــذ
  .أحاديثها

    



٤٥٥ 

باب انه ليس لأحد ان يحكم إلا الإمام أو مـن يـروي حكمـه فـيحكم بـه وقـد أوردت فيـه عشـرة 
أحاديـث وفيــه إشــارة الى مـا مــر ممــا يـدل عليــه والى مــا يـأتي أيضــا كــذلك لوجـود أحاديــث كثــيرة دالــة 

 على هذا المضمون في غير هذا الباب 
وفيه ستة وثلاثـون  ﷕ز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين باب عدم جوا

  .حديثا واشارة الى ما تقدم ويأتي مما يدل على ذلك أيضا
باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطاء وفيه خمسـة عشـر 

  .حديثا واشارة الى ما تقدم ويأتي
واز الحكــم بــالرأي والاجتهــاد والمقــاييس ونحوهــا مــن الاســتنباطات الظنيــة في نفــس بــاب عــدم جــ

  .الأحكام الشرعية فيه خمسون حديثا واشارة الى ما تقدم ويأتي
فيــه اثنــان وأربعــون حــديثا واشــارة  ﷕بــاب وجــوب الرجــوع في جميــع الأحكــام الى المعصــومين 

  .الى ما تقدم ويأتي
المنقولة في الكتب المعتمـدة وروايا"ـا وصـحتها  ﷕باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة 

وثبو"ــا فيــه ثمانيــة وثمــانون حــديثا واشــارة الى مــا تقــدم ويــأتي وفي هــذه الأحاديــث دلالــة علــى وجــوب 
  .العمل بالكتب المعتمدة على عدم جواز العمل بغيرها

اديــث المختلفــة وكيفيــة العمــل kــا فيــه خمســون حــديثا واشــارة الى مــا بــاب وجــوه الجمــع بــين الأح
تقــدم ويــأتي وفيــه الأمــر بــالترجيح بزيــادة العدالــة والثقــة والفقــه والــورع وإجمــاع الشــيعة والشــهرة بيــنهم 
ومخالفة العامة ومخالفة المشـهور عنـدهم وموافقـة الكتـاب والسـنة وتـأخر زمـان الحـديث الى غـير ذلـك 

وفيــه أحاديــث متــواترة دالــة علــى وجــوب اجتنــاب طريقــة العامــة وعــدم جــواز العمــل  مــن المرجحــات
  .ء منها بشي

فيــه  ﷕بـاب عــدم جــواز تقليـد غــير المعصــوم فيمـا يقولــه برأيــه وفيمـا لا يعمــل فيــه بـنص مــنهم 
  .اثنان وثلاثون حديثا واشارة الى ما تقدم ويأتي
  لى رواة الحديث من الشيعة فيماباب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى ا

    



٤٥٦ 

من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم فيه سبعة وأربعون حديثا واشـارة الى مـا  ﷕رووه عنهم 
مر وفي هذه الأحاديث وغيرهـا تصـريحات بـالأمر بالعمـل بروايـة الثقـة حـتى مـع الـتمكن مـن مشـافهة 

  .المعصوم
بــــاب وجــــوب التوقــــف والاحتيــــاط في القضــــاء والفتــــوى والعمــــل في كــــل مســــئلة نظريــــة لم يعلــــم 

  .فيه سبعة وستون حديثا واشارة الى ما مر ﷕حكمها بنص منهم 
باب عدم جواز استنباط الأحكـام النظريـة مـن ظـواهر القـرآن الا بعـد معرفـة تفسـيرها مـن الأئمـة 

  .ثا واشارة الى ما تقدم ويأتيفيه ثمانون حدي ﷕
ــبي  المــروي مــن غــير جهــة  ﷐بــاب عــدم جــواز اســتنباط الأحكــام النظريــة مــن ظــواهر كــلام الن

  .الا بعد معرفة تفسيره منهم فيه أربعة أحاديث )ع(الأئمة 
ممـا فهذا فهرست عنوان الأبـواب وعـدد أحاديثهـا مـع انـه يوجـد في كتـب الحـديث غـير مـا جمعتـه 

يوافق معناه لكني اقتصرت على ذالك لتجاوزه حد التواتر ومع ذلك فاحاديـث كـل بـاب منهـا تـدل 
  .على مضمون بابين وثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر لتقارب مضمون الأبواب

ولا ريــب ان كــل مــن طالعهــا وتأمــل مــا فيهــا مــن التصــريحات والمبالغــات وكــان خــالي الــذهن مــن 
ضـــمو*ا لا يبقـــى عنـــده شـــك في صـــحة جميـــع مـــا قلنـــاه ومـــن كـــان طالبـــا الشـــبهة والتقليـــد لخـــلاف م

  .للحق قنع kا بل بما دو*ا وإفاد"ا العلم واليقين واالله الهادي
وفي الخاتمــة الــتي أشــرنا إليهــا مــن القــرائن والأدلــة وشــهادات المتقــدمين والمتــأخرين مــن علمائنــا مــا 

ـــت تحتـــاج ـــث المتـــواترة مـــا ان كان  )ع(إلى التأييـــد فظهـــر ان هـــذه طريقـــة الأئمـــة  يؤيـــد تلـــك الأحادي
  .وان ما خالفها طريقة العامة وقد تواتر الأمر بمخالفتهم ،وخواصهم

 )ع(ومن تأمل هذه الأحاديث علم ا*ا لا تكاد تقصر عـن أحاديـث الـنص علـى بعـض الأئمـة 
كمــا يظهــر لمــن مــثلا فإ*ــا تزيــد علــى تلــك النصــوص كثــرة وقــوة وســندا ودلالــة ومبالغــة   )ع(كالرضــا 

  تتبع القسمين وكذا أحاديث وجوب الصلاة لا تزيد عليها
    



٤٥٧ 

ــث والأدلــة ولا تقارkــا وناهيــك بــذلك واالله  وكــذلك جميــع أدلــة أصــول الفقــه لا تقــاوم تلــك الأحادي
  .الموفق

  .واما اجتهاد الإمامية الذي هو مجرد الجمع بين الاخبار إلخ :قوله
ان كـــان الترجـــيح بالمرجحـــات المنصوصـــة الاثـــني عشـــر  قـــد عرفـــت ان هـــذا لـــيس باجتهـــاد :أقـــول

والا فهو اجتهاد وعمـل بغـير نـص فيتوجـه عليـه مـا يتوجـه علـى  ﷕المروية عن الأئمة الاثني عشر 
غيره من أقسام الاجتهاد وكيف يكون هذا القسم اجتهادا ممدوحا إذا وقع من الشيعة ويكون بعينـه 

 العامة هذا بعيد من الإنصاف بل هو قسمان كما عرفت اجتهادا مذموما إذا وقع من 
وربمــا يــزعم بعــض المعاصــرين مــن المتعصــبين ان الأصــوليين مــن الخاصــة لا يعملــون بغــير نــص وانمــا 
يعملــون بــالظن الحاصــل مــن الأحاديــث لا غــير وهــو الــذي يســميه الأخبــاريون علمــا وهــذه الــدعوى 

العلامــة ومــن تابعــة بوجــوب الاجتهــاد في تحصــيل عجيبــة ممــن يــدعى الفضــل والعلــم كيــف وقــد قــال 
الظــن بالأحكــام الشــرعية وبوجــوب العمــل بظــن اWتهــد واعترفــوا بــأن دلالــة بعــض الأحاديــث قطعيــة 
وبعضها ظنيـة وقـالوا بحجيـة مفهـوم الصـفة ومفهـوم الشـرط ومفهـوم الغايـة وغيرهـا مـن المفهومـات الا 

لويــة وقيــاس منصــوص العلـة والإجمــاع المنقــول بخــبر القليـل وبحجيــة الأصــل والاستصــحاب وقيـاس الأو 
 الواحد وأكثر وجوه الاستنباطات الظنية 

وذكروا في الأصول ا*م لا يعملون بقياس مستنبط العلة لكن من تأمل كتـبهم الاسـتدلالية يعلـم 
وكــذا المصــالح  ،ا*ــم يعملــون بــه لا علــى كونــه دلــيلا إلزاميــا للخصــم بــل يســتدلون بــه وحــده أحيانــا

ــف والتــذكرة وغيرهمــا حــتى بلغــت طــرق تحصــيل الظــن عنــدهم الى  المرســلة كمــا هــو ظــاهر مــن المختل
مـائتي طريـق كمــا أشـرنا اليــه وأكثرهـا لا نــص فيـه وكثــيرا مـا يحكمــون في مسـئلة ويعترفــون بعـدم الــنص 

  .وكتبهم مملوة بذلك
  وقد اعترف بذلك المعاصر في رسالته وذكر انه لا ينبغي الطعن عليهم مع

    



٤٥٨ 

انه نفسه طعن عليهم وبالغ في الطعن فان كان قصده تحـذير النـاس مـن سـلوك تلـك الطريـق الكثـيرة 
الاخطار الموافقة لطريقة المخالفين للأئمة الأطهار التي لا يعذر من سلكها الا أن يكون غـافلا كمـا 

لا وردنـا  وقع من بعض المتأخرين فهو مطلـب صـحيح ولـو لا الخـوف مـن ان يظـن بنـا ارادة التشـنيع
مــن تلــك المواضــع أكثــر مــن ألــف مســئلة ومــن أراد تتبــع الكتــب لبيــان هــذا المطلــب هــان عليــه ذلــك 

  .واستغنى عن جمعنا تلك المسائل واالله الموفق
    



٤٥٩ 

  ) ٩٣(فائدة 
  .)١(لا تعد من آجالهم  ﷒قال ان أيام زائري الحسين  ﷒روى عن الصادق 

  .الطلبة واستشكله بعضهموقد سأل عنه بعض 
يزيــده االله ســبحانه بقــدر  ﷒الــذي يفهــم مــن الحــديث الشــريف ان عمــر زائــر الحســين  :أقــول

ولا  :ورواه ولــده في الأمــالي في جملــة حــديث هكــذا ،أيــام زيارتــه وقــد رواه الشــيخ في التهــذيب هكــذا
  .جائيا وراجعا من عمره ﷒تعد أيام زائريه يعني الحسين 

 ﷒قال مـروا شـيعتنا بزيـارة الحسـين  ﷒وفي التهذيب أيضا بإسناد معتبر جدا عن ابى جعفر 
  .السوء الحديث )٢(فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مصارع 

 ﷒أت قـــبر الحســـين مـــن أتـــى عليـــه حـــول لم يـــ :قـــال ﷒وفي حـــديث آخـــر في فضـــل زيارتـــه 
نقـص االله مـن عمـره حـولا ولـو قلـت ان أحـدكم يمـوت قبـل اجلـه بثلاثـين سـنة لكنـت صـادقا وذلـك 
أنكــم تتركــون زيارتــه فــلا تــدعوها يمــد االله في أعمــاركم ويزيــد في أرزاقكــم وإذا تــركتم زيارتــه نقــص االله 

  )٣(من أعماركم وأرزاقكم فتنافسوا في زيارته 
__________________  

  ٤٣ص  ٦التهذيب ج ) ١(
  ٤٢ص  ٦التهذيب ج  - مدافع خ م) ٢(
  ٤٣ص  ٦التهذيب ج ) ٣(

    



٤٦٠ 

فقـد حـرم  ﷒قـال مـن لم يـزر قـبر الحسـين  ﷒وفي مزار ابن قولويـه بإسـناده عـن ابى عبـد االله 
  .)١(خيرا كثيرا ونقص من عمره سنة 

لا تـدع زيـارة الحسـين بـن علـى ومـر أصـحابك بـذلك قـال  )ع(وبإسناد معتمـد عـن ابى عبـد االله 
وأمثـال هـذه الأحاديـث الشـريفة كثـيرة متفرقـة في كتـب  )٢(يمد االله في عمرك ويزيد في رزقـك الحـديث 

بقــدر زيارتــه  )ع(الحــديث وهــي واضــحة الدلالــة علــى مــا ذكرنــا مــن ان االله يزيــد عمــر زائــر الحســين 
  .ذاهبا وعودا وان تركها يوجب نقص العمر

لا يكتــــب عليــــه الــــذنوب في تلــــك المــــدة ولا  ﷒ويحتمــــل علــــى بعــــد أن يكــــون المــــراد ان زائــــره 
يحسب ما انتفع به فيها من رزقه المقدر له فكأ*ـا ليسـت مـن عمـره لعـدم مؤاخذتـه بالـذنوب فيصـير 

ــث ا ،الكــلام مجــازا لكــن الحقيقــة مقدمــة يتعــين الحمــل عليهــا مــع الإمكــان ــت الأحادي لدالــة وان كان
  .على انه لا يكتب عليه الذنوب تلك المدة مروية أيضا

يكون المراد بآجالهم مجموع أعمـارهم ويمكـن أن يـراد kـا وقـت المـوت يعـنى ان أيـام  :وعلى الأول
زيارته لا تكون وقتا يموت زائره فيه أو في بعض اجزائه بل ان كان بقي من عمر الزائر يـوم أو سـاعة 

افر للزيــارة يزيــد عمــره بحيــث يــذهب إلى الزيــارة ويــزور بــل يقــيم هنــاك المــدة ء وســ أو لم يبــق منــه شــي
ء قبــل  الــتي يريــد الإقامــة فيهــا ويرجــع الى منزلــه ثم يمــوت إذا اســتوفى بقيــة عمــره ان كــان بقــي منــه شــي

  .سفره والا مات عند دخول منزله إذا رجع
فيراد بـه امـا مـدة الحيـوة وهـي ء وهو موافق لما قلناه  وقد قال صاحب الصحاح الأجل مدة الشي

  .العمر أو مدة الموت أى الوقت الذي يموت فيه الإنسان أو الحيوان
__________________  

  .١٥١كامل الزيارات ص ) ١(
  ١٥٢كامل الزيارات ص ) ٢(

    



٤٦١ 

في طريــق الزيــارة ذهابــا ولا عــودا ولا  ﷒يلــزم مــن ذلــك ان لا يمــوت أحــد مــن زواره  :فــان قلــت
  .ومعلوم ان ذلك خلاف الواقع المشاهد المتواتر ﷒مشهده 

  :قلت الجواب عن ذلك من وجوه
ان أســباب زيــادة العمـر كثــيرة جــدا مــن الزيـارة والحــج والصــدقة وصـلة الــرحم وغــير ذلــك  :أحـدها

وأســباب نقــص العمــر أيضــا كثــيرة  ،ال وغــيرهمــن الأســباب الكثــيرة المــأثورة في أحاديــث ثــواب الأعمــ
جـــدا كـــترك الزيـــارة وقطيعـــة الـــرحم وغـــير ذلـــك ممـــا اشـــتملت عليـــه أحاديـــث عقـــاب الأعمـــال وغـــيره 
وحينئــذ نقــول لعــل ســبب زيــادة العمــر وطولــه يعارضــه في بعــض الإفــراد ســبب قصــر العمــر ويكــون 

  .مساويا أو أقوى فلا يترتب اثر على السبب
ثواب العبادات كثيرة كمـا يـدل عليـه أحاديـث ثـواب الأعمـال مـن طـول العمـر  ان أنواع :وثانيها

وسـعة الـرزق وصـحة البـدن ودفــع البلايـا والأمـراض وحصـول العـز والجــاه وكثـرة المـال ومغفـرة الــذنوب 
ومضـــاعفة الأعمـــال وحصـــول الثـــواب ودفـــع العقـــاب الى غـــير ذلـــك ويـــدل علـــى ذلـــك في خصـــوص 

الـتي تضـمنتها أحاديثهـا فكـل فـرد مـن إفـراد الزائـرين يحصـل لـه نـوع مـن  الزيارة اختلاف أنواع الثواب
الثواب الموعـود بـه أو نوعـان فصـاعدا فلعـل مـن مـات في الطريـق أو هنـاك يكـون اسـتحق نوعـا آخـر 

  .من الثواب غير زيادة العمر بحسب ما اقتضته الحكمة الإلهية
ــنَ  (بقولــه تعــالى ان شــروط القبــول كثــيرة وموانعــه كثــيرة وناهيــك  :وثالثهــا ــلُ االلهُ مِ Iــا فَتَقَب إِنIم
 cَقِـــIفلعـــل مـــن مـــات مـــن الزائـــرين قبـــل العـــود لم يقبـــل منـــه وذلـــك لطـــف للمكلـــف ليعمـــل  )المُْت

  .الأعمال الصالحة ويكون بين الخوف والرجاء
ان يكــون طــول العمــر وزيادتــه بقــدر الــذهاب والعــود كليــا حاصــلا لكــل أحــد ويكــون  :ورابعهــا
ين حاصـل قبـل المـوت وحاصـل بعـده في الرجعـة بعـد أن يحشـر هـذا الزائـر إلى الـدنيا وقـت على قسم

ـــواترة تزيـــد علـــى ســـتمائة حـــديث قـــد جمعناهـــا في رســـالة مفـــردة  ـــث مت  )١(الرجعـــة كمـــا ورد في أحادي
  ونقلناها من كتب تزيد على سبعين

__________________  
  . إثبات الرجعةالمطبوعة ببلدة قم المسماة بإيقاظ الهجعة في) ١(

    



٤٦٢ 

  .من الكتب المعتمدة
أن يكــون ذلــك مخصوصــا بالأجــل الموقــوف الــذي يحتمــل الزيــادة والنقصــان بــإذن االله  :وخامســها

سبحانه دون الأجل المحتوم الذي لا يحتمل كما دلت عليه الآيات والروايات فلعل الذي يموت قبـل 
  .الرجوع من الزيارة كان اجله محتوم لا يحتمل الزيادة

ان يكـــون هـــذا العلـــوم مخصوصـــا بغـــير تلـــك الأفـــراد فإنـــه مـــا مـــن عـــام الا وقـــد خـــص  :وسادســـها
والعــام الــذي لا تخصــيص لــه أصــلا نــادر جــدا وتلــك الإفــراد وقــد تخــص بســبب كمــا أشــرنا اليــه وقــد 
تخص بغير سبب لان ذلك تفضـل مـن االله بزيـادة العمـر فـلا يلـزم عمومـه ولا بـأس بـالحكم العـام مـع  

وصا في المقامات الخطابية ويمكن التوجيه بوجوه أخر لا تخلو من بعد وفيما ذكرنـاه كفايـة كونه مخص
  .ان شاء االله

    



٤٦٣ 

  ) ٩٤(فائدة 
  .)١(انه قال علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع  )ع(روى عن الصادق 

  .إنما علينا ان نلقى إليكم الأصول وعليكم ان تفرعوا :وفي رواية
اصـــرين ان الخـــبر دال علـــى جـــواز الاجتهـــاد والاســـتنباط الظـــني وهـــذا قـــد ظـــن بعـــض المع :أقـــول

الاستدلال ضعيف جدا بـل لا وجـه لـه أصـلا والعجـب ان المقـداد أورده في أول التنقـيح واسـتدل بـه 
  .على ذلك وفساد هذا الاستدلال يظهر من وجوه اثنى عشر

  .بهانه خبر واحد لا يكون حجة عندهم في الأصول كما اعترفوا  :أحدها
انــه خــبر واحـد ومعارضــه متــواتر ان كـان المــراد منــه مـا فهمــوه فكيــف يعمـل بخــبر الواحــد  :وثانيهـا

  .مع مخالفة المتواتر
ان ســنده ودلالتــه ظنيــان عنــد هــم فكيــف يجــوز لهــم الاســتدلال بــه علــى جــواز الاجتهــاد  :ثالثهــا

  :الظني والاستنباطات الظنية والاستدلال دوري
انــه لا يفيــد الا الظــن بمــا قــالوه وقــد تقــرر عنــدهم انــه لا يجــوز العمــل بالــدليل الظــني في  :ورابعهــا

الأصـــول وقـــد خصـــوا الآيـــات والروايـــات المتـــواترة في النهـــي عـــن العمـــل بـــالظن بالأصـــول والحـــق انـــه 
  .تخصيص بغير مخصص فلا يجوز عندهم الاعتماد على مثله

__________________  
  .٤٧٧السرائر ص ) ١(

    



٤٦٤ 

  .انه معارض بما هو أقوى منه كما أشرنا إليه فلا يجوز العمل بالأضعف :وخامسها
انه موافق للعامة كافة كما لا يخفى ومعارضه غير موافق للعامة فتعين حمـل هـذا علـى  :وسادسها

  .التقية
انه يحتمل للاحتمالات المتعددة التي يأتي بعضـها وإذا قـام الاحتمـال بطـل الاسـتدلال   :وسابعها

  .كما هو مشهور عندهم
ان الأصـــــوليين لا يجــــب عنـــــدهم الرجــــوع في الأصـــــول الى الاخبــــار بـــــل لا يجــــوز وانمـــــا  :وثامنهــــا

يعتمدون فيها على الدليل العقلي كما صرحوا به في مواضع فلا بد من تأويل الخـبر عنـدهم بمـا يـأتي 
  .أو نحوه

يـــات والاخبـــار المتـــواترة دالـــة علـــى انـــه لا تصـــريح فيـــه بـــالتفريع بـــالوجوه الظنيـــة بـــل الآ :وتاســـعها
تخصيص التفريع المأمور به بما كان بالوجوه القطعيـة المفيـدة للعلـم وهـو موافـق لطريقـة الأخبـاريين فـلا 
بد من حمله على ذلك ولا ظهور له في التفريع الظني قطعا وعلى تقدير ظهوره فيه يتعـين حملـه علـى 

  .خلاف ظاهره جمعا
المســـموعة  ﷕دعى لأنـــه دال علـــى التفريـــع علـــى أصـــول الأئمـــة انـــه أخـــص مـــن المـــ :وعاشـــرها

مــنهم الثابتــة عــنهم وهــذا لا يشــمل عشــر معشــار موضــوعات الاجتهــاد والاســتنباط كمــا هــو ظــاهر 
 لمن أنصف

فما الدليل علـى جـواز التفريـع علـى  )ع(انه مخصوص بالتفريع على أصول الأئمة  :وحاديعشرها
وعلـى الأصـول الـتي أثبتوهـا بالأدلـة العقليـة الظنيـة وهـي أكثــر  ،بـين المتـأخرين أصـول العامـة المشـهورة

  .من أن تحصى
انــه لا يفهـم منــه الا التفريـع علــى القواعـد الكليــة والعمـل بــالنص العـام واســتخراج  :وثـاني عشـرها

وقــد شــاع في أحاديثنــا اســتعمال  ،أحكــام جزئياتــه منــه لأن الأصــول هنــا بمعــنى القواعــد الكليــة قطعــا
ســـر االله فـــلا تـــذيعوه ولا  :قـــال ﷒الأصـــول kـــذا المعـــنى ففـــي حـــديث دم البكـــارة عـــن ابى الحســـن 

  تعلموا هذا الخلق أصول دين االله ثم
    



٤٦٥ 

  .)١(ذكر قاعدة كلية يعرف منها دم البكارة من دم الحيض 
إذا شككت فابن علـى الأكثـر فـإذا سـلمت  قال ﷒وفي حديث السهو والشك عن الصادق 

  )٢(نعم  :فأتم ما ظننت انك نقصت فقيل له هذا أصل قال
عن قضاء صلاة المغمى عليـه فقـال كـل مـا غلـب االله عليـه فـاالله أولى بالعـذر ثم قـال  ﷒وسئل 

  )٣(تح كل باب منها ألف باب يف ﷒عليا  ﷐هذا من الالف باب التي علمها رسول االله 
ــير جــدا والغــرض منــه الــنص علــى حجيــة العمومــات وشمولهــا لجميــع  ــث كث ومثــل هــذا في الأحادي
الإفـراد بشـرط أن تكـون ظــاهرة الفرديـة ثم انـه دال علــى وجـوب الاقتصـار في الأصــول علـى مـا ثبــت 

ولا يظــن ان اجــراء حكــم  ،كمــا هــو ظــاهر مــن الحصــر وأيــن هــذا مــن قــول الأصــوليين  ﷕عــنهم 
 الكلى على جزئياته وحكم العام في أفراده ليس من التفريع بل ذلك من التفريع قطعا 

وقد صرح علماء المعاني والبيان وغيرهم في مواضع كثيرة بقولهم هذه قاعدة كليـة يتفـرع عليهـا مـا 
  .لا ينحصر من الصور الجزئية

أن الأصـل يسـتعمل بمعـنى القاعـدة الكليـة الـتي يتفـرع وقد صرح الشهيد الثاني في تمهيد القواعـد بـ
الأصـل في  :وقـولهم ،عليها جزئيا"ا وذكر أنه منه قولهم لنا أصل وهو ان الأصـل مقـدم علـى الظـاهر

والأصل في تصرفات المسلم الصحة أي القاعدة التي وضع عليهـا البيـع بالـذات وحكـم  ،البيع اللزوم
أمــا قــولهم الأصــل في المــاء الطهــارة فيجــوز كونــه مــن هــذا القســم و  :المســلم بالــذات هــذه عبارتــه قــال

  »انتهى « وهو الأنسب وأن يكون من قسم الاستصحاب 
__________________  

  .٩٣ص  ٣فروع الكافي ج ) ١(
  .٣٥١ - ٣٤٠ص  ١الفقيه ج ) ٢(
ولم نجـد عـين مـا نقلـه  ،ف بـابمـن الأبـواب الـتي يفـتح كـل بـاب منهـا الـ - المنقول في الخصال والوسائل هكذا :أقول) ٣(

ــث الــواردة ان رســول االله  ــف ره هنــا في مظــان الحــديث ولعلــه كــان في نســخته أو اســتنبط مــن الأحادي علــم عليــا  )ص(المؤل
  .الف باب يفتح من كل باب الف باب )ع(

    



٤٦٦ 

مــن بــاب تفريــع الكليــات علــى الجزئيـــات  )١(ومــن تأمــل كتــاب تمهيــد القواعــد ظهــر لــه انـــه كلــه 
أحكــام إفــراد العــام عليــه لكــن بعضــها أكثــر عمومــا مــن بعــض كمــا ذكــروه في الأنــواع العاليــة  وتفريــع

 والسافلة والمتوسطة والأجناس كذلك 
وبالجملـــة فـــلا ريـــب انـــه لا يفهـــم مـــن الحـــديث المـــذكور الا ان القاعـــدة الكليـــة المنصوصـــة عـــنهم 

كـــان في الحكـــم علـــى جميـــع افـــراده وانـــه لا   يجــوز العمـــل kـــا في جميـــع أفرادهـــا وان الـــنص العــام ﷕
يجب الاقتصار على النص الخاص ولا يشمل هـذا الحـديث جميـع أقسـام الاجتهـاد والاسـتنباط إذ لا 

خاصــة ومــن نــازع في  ﷕يفهــم منــه الا الرخصــة في التفريــع علــى الأصــول الــتي يلقيهــا إلينــا الأئمــة 
  ﷕المتواتر من أحاديث الأئمة ذلك فهو مكابر خارج عن الإنصاف وخالف 

__________________  
  خ ل - ظهر لذاته كله) ١(

    



٤٦٧ 

  ) ٩٥(فائدة 
ان مـذهب الإماميـة في حـل  :استشكل بعض الفضـلاء حمـل بعـض الأحاديـث علـى التقيـة وقـال

افعي الأحكام موافق لمذهب من المذاهب الأربعة الـتي عليهـا المـدار بـين العامـة لا سـيما مـذهب الشـ
فعلــى هــذا يمكـن الفتــوى في أكثــر  ،وكلهـم مصــوبة لا يخطـؤن اWتهــد المخطــى بـل يقولــون انــه مـأجور

الأحكام بالحق مـن غـير تقيـة غايتـه أن تكـون الفتـوى خطـأ بـزعم أكثـرهم وان كانـت صـوابا باعتقـاد 
  .بعضهم مع اتفاق كلهم على نفى التخطئة وعدم التفسيق

 ة معروفا بين العامة فلو أفتى به لتحقق الضرر قد يكون مذهب الإمامي :لا يقال
معلوميــة مــذهب الإماميــة في جميــع المســائل معلومــة الــبطلان ولم يكــن للإماميــة كتــب  :لأنــا نقــول

 )ع(فقه معروفة ولو سلم فالتقية لا تنفع فيمـا كـان معلومـا مـن مـذهبهم خاصـة كمـا في قـول البـاقر 
  .)١(ثلاثة لا أتقى منهن أحدا 

التقيــة غــير منحصــرة في أن يكــون مــن علمــاء العامــة بــل قــد يكــون التقيــة مــن ســلاطين لا يقــال 
  .الجور وحكام الضلالة

لأنا نقول يستبعد ذلك لأ*ـم لم يكونـوا أربـاب رأى واجتهـاد ولـو فـرض ذلـك كـان في قليـل مـن 
  .المسائل

  .لا يقال قد يكون بعض المذاهب أشهر وأعرف فيتقى بالإفتاء بما يوافقه
__________________  

  .باب عدم جواز المسح على الخفين ٦١ص  ١الوسائل ج ) ١(
    



٤٦٨ 

شهرته لا يوجـب عنـدهم تخطئـة غـيره لأ*ـم قـائلون بالتصـويب هـذا حاصـل مـا حـرره  :لأنا نقول
 بعض الفضلاء في الاعتراض 

مـــا  ان الأحاديـــث المتـــواترة دلـــت علـــى عمـــوم التقيـــة إلا :والجـــواب مـــن وجـــوه اثـــنى عشـــر أحـــدها
  .استثنى كالقتل ونحوه

  )١(التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم kا حين تنزل به  )ع(قال الباقر 
  .)٢(ء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله االله له  التقية في كل شي ﷒وقال 

نفسـه في تلك المسئلة الخاصة قد اضـطر إلى التقيـة وهـو أعلـم ب ﷒إذا عرفت هذا فلعل الامام 
كثـيرا مـا    ﷕وخوف الضرر وجداني وأسبابه كثيرة لا يطلع عليها غير صاحبها غالبـا ألا تـرى ا*ـم 

كــانوا يعملــون بالتقيــة في جزئيــات يســيرة مــن المســتحبات والمكروهــات ويتركــون التقيــة في الكليــات  
بعض الشـيعة لتركـه وضـع كذم أئمة الضلال ولعنهم وقد سمعنا من بعض الثقات ان المخالفين قتلوا 

احــدى اليــدين علــى الأخــرى مــع ا*ــم لا يعتقــدون وجوبــه وكثــير مــنهم لا يعتقــدون اســتحبابه وقتلــوا 
  .بعض الشيعة لتركه التحيات الله في التشهد وهو كذلك

ان موافقــة اعتقــاد الشــيعة لــبعض العامــة لا تفيــد شــيئا إلا إذا كــان الإنســان عنــدهم غــير  :وثانيهــا
  .فأما من يتهم بالتشيع فلا يقبلون له عذرا وهذا معلوم لكل من عاشر المخالفين متهم بالتشيع
ان موافقة قول الشيعة في تلك المسئلة لبعض العامة قـد لا يطلـع عليهـا مـن تجـب التقيـة  :وثالثها

منه في ذلك الوقت وتخاف ضرره فليس كل واحد منهم قد عـرف جميـع أقـوالهم ومـذاهبهم في آحـاد 
د كـــانوا خمســـة وثلثـــين مـــذهبا وروى أكثـــر ثم اتفقـــوا علـــى أربعـــة ولـــيس أحـــد مـــن الأربعـــة المســـائل وقـــ

يعــرف جميــع فــروع البــاقي بــل ولا جميــع فــروع مذهبــه الا النــادر مــنهم فلعــل الــذي يخــاف الضــرر منــه 
  يعتقد إجماع

__________________  
  ٥٠٢ص  ٢الوسائل ج ) ١(
  ٥٠٢ص  ٢الوسائل ج ) ٢(

    



٤٦٩ 

  .في تلك المسئلة فلا يمكن مخالفته ولا يقبل لمن خالفه عذرا المسلمين على قوله
ــإن الخــلاف شــائع بيــنهم كمــا نقلــه  :ورابعهــا انــا نمنــع كــون كــل العامــة مصــوبة بــل ولا أكثــرهم ف

العلامـــة وغـــيره مـــن علمائنـــا عـــنهم وكمـــا يظهـــر لمـــن نظـــر في شـــرح المختصـــر كيـــف وقـــد تـــواتر عنـــدنا 
ان ابــن عبــاس وابــن مســعود وغيرهمــا في مســائل كثــيرة كــالعول وعنــدهم ان أبــا بكــر وعمــر كانــا مخطئــ

وغيره وكانوا يخطؤ*ما وكان يخطئ أحـدهما الأخـر وقـد رووا ان للمجتهـد المصـيب أجـرين وللمخطـئ 
  .أجر

  .وحينئذ فلعل الذي يتقى منه ويخاف ضرره لا يعتقد التصويب بل يقول بتخطئة من خالفه
صـــوابا باعتقـــاد بعضـــهم لا يفيـــد شـــيئا لأن  ،د أكثـــرهمأن كـــون الفتـــوى خطـــأ باعتقـــا :وخامســـها

المعتبر هو من يخاف منـه الضـرر لا غـيره فلعلـه يعتقـد قـول الشـيعة في تلـك المسـئلة خطـأ فـلا بـد مـن 
موافقتــه في الفتــوى لــدفع الضــرر ولا يخفــى ان في تقريــر الاعــتراض هنــا تناقضــا بــين دعــوى إجمــاعهم 

  .على التصويب وقوله غايته إلخ
ان مــذهب الإماميـة في تلــك المســئلة قـد يكــون معروفـا عنــد العامــة أو عنـد مــن يتقــى  :سـهاوساد

شره ويخاف ضرره ولا يمكن الفتوى به وان كان غير معروف عند باقي العامة فـلا يمكـن دفـع الضـرر 
إلا بموافقـــة مـــن يخـــاف منـــه ولا حاجـــة الى معرفـــة جميـــع اعتقـــادات الإماميـــة وكـــون مـــذهب الإماميـــة 

تلــك المســئلة لا ينــافي وجــوب التقيــة لأنــه ينــدفع الضــرر kــا وان علــم المخــالفون مــذهب معروفــا في 
الإماميــة لأ*ــم لا يريــدون مــنهم الموافقــة في الظــاهر في الفتــوى والعمــل وهــذا ظــاهر لكــل مــن عاشــر 

  .المخالفين وعمل بالتقية فيما بينهم
غيرهـا لـدفع ضـررهم وقـد ذكـر  ان التقية قد يكون من سلاطين الوقت في مجالسهم أو :وسابعها

فــإ*م [ ذلــك الشــيخ في كتــاب الاخبــار في مواضــع ولا يعــترض بــأ*م لم يكونــوا أهــل رأى واجتهــاد 
  ادعوا الإمامة بخلافه وكانوا كلهم أو أكثرهم

    



٤٧٠ 

وكـو*م  ،وعلم فلا بد من موافقتهم ظاهرا في الفتوى والعمـل بقـدر دفـع الضـرر] أهل رأى واجتهاد 
  .في بعض المسائل كاف في وجوب التقية في تلك المسائل من أهل الرأي
انــه قــد يكــون بعــض المــذاهب أشــهر وأعــرف فــلا بــد مــن التقيــة بالموافقــة لــه ولا ينــدفع  :وثامنهــا

الضرر غالبا الا بـذلك وقـد يكـون صـاحبه قائـل بالتصـويب ولقـد بلغنـا ان بعـض بـلاد المغـرب كلهـم 
فكيـف يتصـور في تلـك الـبلاد  ،ي لقربه من مـذهب الشـيعةمالكية وا*م يقتلون من يدعى انه شافع

  .الفتوى بما يخالف قول مالك وكذا في كل بلد الا نادرا
في زمـــان تقيـــة  )ع(مـــا أشـــار إليـــه الشـــهيد في الـــذكرى حيـــث قـــال قـــد كانـــت الأئمـــة  :وتاســـعها

واســـتتار مـــن مخـــالفيهم فكثـــيرا مـــا يجيبـــون الســـائل علـــى وفـــق معتقـــده أو معتقـــد بعـــض الحاضـــرين أو 
ويفهـم منـه مـا يغـاير الوجـوه السـابقة كمـا لا » انتهـى «  )١(معتقد مـن عسـاه يصـل اليـه مـن المنـاوين 

  .يخفى
الـدين وا*ـم فوضـوا الى أمـور  )ع(انه يسـتفاد مـن أحاديـث كثـيرة انـه قـد فـوض إلـيهم  :وعاشرها

ــث المشــار إليهــا ظــاهرة في التقيــة وبعضــها صــريح فيــه وهــذا أحــد معــاني التفــويض  شــيعتهم والأحادي
المســـتعملة في الأحاديـــث ويظهـــر مـــن ذلـــك التخيـــير عنـــد تعـــارض أقـــوال العامـــة في التقيـــة مـــع عـــدم 

تتبــع أقــوالهم وأفعــالهم  وعــدمها عنــد الضــرر اليســير كمــا يفهــم مــن ،الترجــيح بــل التخيــير بــين التقيــة
وحينئذ فلا اعتراض عليهم فهم أعلم بما ينبغي فعله والحاضر يرى ما لا يـراه الغائـب كمـا هـو  ﷕

  .مشهور بل مأثور
مــا أشــار إليــه الشــيخ حســن في المنتقــى في عــدة مواضــع بأنــه قــد تقــع التقيــة لأجــل  :وحاديعشــرها

  كثيرا ما  )ع(راهم تقليل المخالفة وإخفاء المذهب ولذلك ت
__________________  

  من المنادين) ١(
    



٤٧١ 

  .يوافقون التقية في إحدى قسمي المسئلة ويخالفو*ا في القسم الأخر بحسب مقتضى الحال
ان أكثـر الأخبـار المحمولـة علـى التقيـة يتعلـق بالاسـتحباب والكراهـة والأمـر فيهمـا  :وثاني عشـرها

قـامين مـن غـير تقيـة بـل أكثـر الأحاديـث المختلفـة تتعلـق kـذين سهل جـدا لجـواز الفعـل والـترك في الم
كما يظهر لمـن تأمـل كتـاب الاستبصـار الجـامع للمختلـف مـن الاخبـار ويمكـن إيـراد وجـوه   ،القسمين

  .آخر وفيما أوردناه كفاية إن شاء االله تعالى
    



٤٧٢ 

  ) ٩٦(فائدة 
وزعــم انــه اثبــت الإباحــة  قــد وقفــت علــى رســالة لــبعض المعاصــرين في مســئلة الأصــل في الأشــياء

فيهــــا بالآيــــات والاخبــــار وفيهــــا أنــــواع مــــن التشــــكيك والاســــتدلال الركيــــك وفنــــون مــــن التمويهــــات 
وأحببــت أن أذكــر شــبها"ا وأجيــب عنهــا لــئلا  ،وضــعف التوجيهــات لا يحســن نقلهــا والجــواب عنهــا

توقــــف تــــدخل الشــــبهة علــــى مــــن نظــــر فيهــــا فيقــــوى طريــــق التســــامح والتســــاهل ويضــــعف طريــــق ال
  .والاحتياط أعاذ االله المؤمنين من ذلك وأنجاهم من مثل هذه المهالك

اختلفـوا في الأفعـال الاختياريـة الـتي لا يحكـم العقـل فيهـا بحسـن ولا قـبح قبـل ورود  :قال المعاصـر
  .الشرع على ثلاثة مذاهب

  .ذهب بعض المعتزلة إلى تحريم هذه الأفعال :الأول
  .مامية إلى الإباحةذهب بعض المعتزلة والإ :الثاني

  .ذهب الأشعري إلى التوقف :والثالث
والمعهــود مــن  ،قولــه قبــل ورود الشــرع ينــافي اســتدلاله بالآيــات والروايــات لأ*ــا أدلــة شــرعية :أقــول

علمــاء الأصــول إ*ــم يســتدلون هنــا بوجــوه عقلــي ضــعيف جــدا واضــح الفســاد لان المفــروض عــدم 
ورود الشــرع بحكمهــا وهـــذا تنــاقض ظــاهر بـــل فــرض وجـــود المكلفــين قبــل ورود الشـــرع لا يــتم علـــى 

ف مــذهب الإماميــة إذ هــم قــائلون بوجــوب النبــوة والإمامــة وأن الشــرع موجــود في جميــع زمــان التكليــ
  وان كل واقعة لها حكم معين وعلى كل حكم دليل شرعي فلا يكون محل النزاع

    



٤٧٣ 

والذي ثبت بالآيات والروايات على تقدير دلالتها وعدم المعارض لها هو الإباحـة الشـرعية  ،موجودا
يــتم أيضــا  مــع ان البحــث عنــه لا فائــدة فيــه لا ﷐لا الإباحــة الأصــلية حــتى قبــل تمــام شــريعة نبينــا 

وجود الإباحة الأصلية لأ*ا إباحة مستفادة من الشريعة السابقة في بعض الجزئيـات قبـل نسـخها أو 
ـــره  ـــواع يفيـــد الإباحـــة الشـــرعية لا  ﷒مـــن العمومـــات والإطلاقـــات أو مـــن تقري وكـــل نـــوع مـــن الأن

  .الأصلية
 نـص فيـه وفي المشـتبهات ء حـتى فيمـا لا وأما بعد إكمال الـدين وورود حكـم شـرعي في كـل شـي

وفيمــا لا يعلــم اندراجــه في أحــد الكليــات وفيمــا تتعــارض فيــه الأدلــة  ،الــتي لا يظهــر حكمهــا للرعيــة
فــإن الأحاديــث في جميــع هــذه المطالــب كثــيرة ببركــات  ،وفيمــا فيــه نــص خــاص أو عــام لم يصــل إلينــا

ة القــائلين بــأن كثــيرا مــن الوقــائع لــيس وانمــا يســتقيم الفــرض المــذكور علــى مــذهب العامــ ﷕الأئمــة 
  .لها حكم شرعي وانما الحكم فيها ما أدى اليه ظن اWتهد

وأما قولنا بوجوب التوقف فيمـا لا نـص فيـه فـالمراد بـه مـا لا نـص فيـه بغـير التوقـف وقرينـة ظـاهرة 
لا علـى  واضحة فانا نستدل على وجوب التوقف بالنص المتواتر فالمفسدة واردة على فـرض المعاصـر

قولنا ومع ذلـك مرادنـا بعـدم الـنص عـدم وصـوله إلينـا لا عدمـه في الواقـع ولعـل مـرادهم بمـا قبـل ورود 
الشرع ما قبل وقت البلوغ أو ما قبل وصول النص الى المكلـف وفيـه تأمـل مـع انـه لا فائـدة فيـه بعـد 

  .البلوغ وبعد وصول النص التوقف والاحتياط
المعاصر الخلاف في المسئلة تمويهـا عجيبـا لأنـه يشـعر بـأن جميـع إذا عرفت هذا فاعلم ان في نقل 

الإمامية قائلون بالإباحة لأنه لم ينقل عن أحد مـنهم قـولا بغـير الإباحـة وهـو عجيـب مـع أن الشـيخ 
أبــا جعفــر الطوســي رئــيس الطائفــة وشــيخ الإماميــة في كتــاب العــدة نقــل القــول بأصــالة الحظــر عــن 

توقف والاحتياط ونقله عن الشيخ المفيد أيضا حيث قال في العـدة وهـو جماعة من الإمامية اختار ال
  الذي كان

    



٤٧٤ 

  .»انتهى «  ﷖ينصره شيخنا أبو عبد االله 
ويظهــر مــن المرتضــى ره في الانتصــار وغــيره اختيــار ذلــك أيضــا حيــث اســتدل في عــدة مواضــع بــه 

  .وان كان نقل عنه القول بالإباحة فلعل له في المسئلة قولين
ويظهر من المحقق في أول المعتبر القول بذلك أيضا بل صرح به وقد صـنف في آخـر عمـره ووافـق 

  .الشيخ في العدة قال في أوائل المعتبر وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة
استصحاب حال العقل وهو التمسك بـالبراءة الأصـلية كمـا نقـول لـيس الـوتر واجبـا لأن  :الأول

  .الأصل براءة العهدة
ان يقــال عــدم الــدليل علــى كــذا فيجــب نفيــه وهــذا يصــح في مــا يعلــم انــه لــو كــان هنــاك  :نيالثــا

  .)١(دليل لظفر به 
ومنـه القـول بالإباحـة لعـدم  ،اما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال حجة

  .دليل الوجوب والحظر
ة فيقــــول المســــتدل علــــى استصــــحاب حــــال الشــــرع كــــالمتيمم يجــــد المــــاء في أثنــــاء الصــــلا :الثالــــث

ولــيس هــذا حجــة لأن شــرعيتها  ،الاســتمرار صــلاة مشــروعة قبــل وجــود المــاء فتكــون مشــروعة بعــده
 ،»انتهى « بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه 

وهو صريح في انه لا يعمل بأصالة الإباحة إلا إذا علم أنه لـو كـان حكـم يخـالف الأصـل لوصـل 
  .تي تعم به البلوىإلينا كما في الأشياء ال

وقــد صــرح بوجــوب التوقــف في غــير هــذه  ،دليــل شــرعي )ع(والأئمــة  )ص(وحينئــذ فتقريــر النــبي 
  .الصورة

وأما ما اختار في القسم الأول من أصالة عدم الوجوب فلا نـزاع فيـه بـين العقـلاء والـنص المتـواتر 
ذكرنـــا بعضـــها في الفوائـــد دال عليـــه لا علـــى أصـــالة عـــدم التحـــريم والفـــرق بينهمـــا مـــن وجـــوه كثـــيرة 

  .السابقة ولم يصرح بالقول بحجيته في غير الصورة المزبورة سابقا
__________________  

  خ ل - نظفر به) ١(
    



٤٧٥ 

وقــال في موضــع آخــر فعليــك بإمعــان النظــر فيمــا يقــال مســتفرغا وســعك في رد الاحتمــال فــاذا 
  .الهلكةتبين لك الوجه فهناك فقل والا فاعتصم بالتوقف فإنه ساحل 

انك مخبر في حال فتواك عن ربك وناطق بلسان شـرعه فمـا أسـعدك بـأن  :وقال بعده بغير فصل
ُــوا  (: قولــه تعــالى أخــذت بــالجزم ومــا أخيبــك ان بنيــت علــى الــوهم فاجعــل فهمــك تلقــاء نْ يَقُول

َ
وَأ

  .)١( )jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ 
فْتُمْ م (: قوله تعـالى فانظر الى

َ
رَأ
َ
جَعَلتُْمْ مِنهُْ حَرامـاً وحََـلالاً قلُْ أ نزَْلَ االلهُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فَ

َ
ا أ

مْ jََ االلهِ يَفtَُْونَ 
َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
  .)٢( )قلُْ آاللهُ أ

  .»انتهى « وأنظر كيف قسم مستند الحكم الى القسمين فيما لم يتحقق الإذن فأنت مفتر 
ى اختيـــار التوقـــف وقـــد اختـــار وجـــوب التوقـــف وفي هـــذه العبـــارة والـــتي قبلهـــا دلالـــة صـــريحة علـــ

  .والاحتياط أيضا صاحب الفوائد المدنية وجماعة من المتقدمين والمتأخرين
ـــتي  :وقـــال العلامـــة في التهـــذيب ـــة بغـــداد الى تحـــريم الأشـــياء ال ذهـــب جماعـــة مـــن الإماميـــة ومعتزل

ولم ينقــل الإباحــة » ى انتهــ« ليســت اضــطرارية قبــل ورود الشــرع وذهــب معتزلــة البصــرة إلى الإباحــة 
  .عن أحد من الإمامية

  .واعلم ان المعاصر قد استدل بآيات
  .والجواب عنها إجمالا من وجوه اثنى عشر

أن الأحاديث المتواترة دالة على عدم جواز استنباط الأحكام النظرية مـن ظـواهر القـرآن  :أحدها
ى مــأة وعشــرين حــديثا مرويــة في  وتلــك الأحاديــث تزيــد علــ )ع(الا بعــد معرفــة تفســيرها عــن الأئمــة 

  كتب تزيد على سبعين كتابا ولا معارض لها عند التأمل أصلا
__________________  

  ١٦٩ - البقرة) ١(
  ٩٥يونس ) ٢(

    



٤٧٦ 

ء  وبعض الآيات أيضا دالة على ذلك واستدلالنا بالآيات مع النص المتواتر الصريح لا يرد عليه شـي
  .عما يتخيل من المعارض وقد حققناه في محل آخر واجبنا هناك

كــل آيــة ممــا ذكــره المعاصــر هنــا فيهــا اشــكال وإجمــال واحتمــال لوجــوه   :بعــد التنــزل نقــول :وثانيهــا
 متعددة فتكون متشاkة فلا يجوز الاستدلال kا اتفاقا وسيأتي بعض الاحتمالات 

  .قاان المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال kا اتفا :وثالثها
  .ان أصالة الإباحة دليل ظني فلا يجوز الاستدلال عليه بدليل ظني للزوم الدور :ورابعها

  .ان الآيات كثيرة الاحتمالات كما يأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال :وخامسها
ا*ا معارضة بالآيات والروايات الاتية لو حملـت وسـلمت مـن المعـارض الـراجح دلـت  :وسادسها

  .على الإباحة الشرعية لا الأصلية
ا*ـــا ان كانـــت عامـــة فهـــي مخصوصـــة قطعـــا وفي حجيـــة مثلهـــا خـــلاف ســـلمنا لكنهـــا  :وســـابعها

 مخصوصة بمحل أعنى الطيبات والخبائث فلا حجة فيها أيضا اتفاقا 
  .تملة للنسخ والتخصيص والتقييد وغير ذلك فلا تفيد العلما*ا مح :وثامنها
  .ا*ا معارضة بالآيات الاتية التي هي أقوى دلالة منها :وتاسعها
  .ا*ا معارضة بالنصوص المتواترة التي يأتي بعضها وهي صريحة :وعاشرها

  .ا*ا دلت على أنواع خاصة لا على جميع الأنواع :وحاديعشرها
 معارضة بالأدلة العقلية التي يأتي بعضها إن شاء االله تعالى أ*ا :وثاني عشرها
لقَْينْا فِيها رَواnَِ  (عند ذكر الآيات الاولى  :قال المعاصر

َ
رضَْ مَدَدْناها وَأ

َ
  وَالأْ

    



٤٧٧ 

 ْnَ ِّJُ ْنبْتَنْا فِيها مِن
َ
ثم أطال  )١( )قcَِ ءٍ مَوْزُونٍ وجََعَلنْا لكَُمْ فِيها مَعايشَِ وَمَنْ لسَْتُمْ 7َُ برِازِ  وَأ

  .الكلام فيها بما لا يزيد دلالتها الا ضعفا وإشكالا
لا يخفـــى علـــى المنصـــف ضـــعف دلالتهـــا وا*ـــا بالنســـبة الى هـــذا الحكـــم متشـــاkة تحتمـــل  :أقـــول

ء مـــن ألفـــاظ العمـــوم ســـوى لفـــظ كـــل وكـــون لفـــظ مـــن للتبعـــيض  احتمـــالات كثـــيرة ولـــيس فيهـــا شـــي
  .يعارض العموم

  .ها ليس بمعنى عليها فدلت على ما هو في باطن الأرض خاصةسلمنا لكن لفظ في
  .سلمنا لكن خطاب المشافهة لا عموم فيه

ســلمنا لكــن لفــظ معــايش لــيس مــن ألفــاظ العمــوم فصــارت القضــية جزئيــة لا كليــة ســلمنا لكنــه 
  .مخصوص بالذكور لقوله لكم

  .قبالسلمنا لكن أنبتنا وجعلنا فعلان ماضيان لا يدلان على الحال والاست
  .سلمنا لكن لفظ أنبتنا ولفظ موزون مجملان متشاkان

  .سلمنا لكنه مخصوص بالنبات الموزون
  .سلمنا لكن المعايش بمعنى محل التعيش فدلت على جواز السكنى في الأرض لا غير

  .سلمنا لكن تدل على ما يضطر إليه في التعيش وهو غير محل النزاع
يش kـا مـن المطعـم والمشـرب ومـا يكـون الحيـوة ومـا يعـاش قال صاحب القاموس المعيشة الـتي يتعـ

فظهــر كونــه مشــتركا ولعــل المــراد المعــنى الأخــير كمــا ذكرنــا فهــل » انتهــى « بــه أو فيــه الجمــع معــايش 
يحســـن مـــن منصـــف يخـــاف االله ان يســـتدل بمثـــل هـــذه الـــدلات الضـــعيفة في مطالـــب الأصـــول واى 

  .عليه بما هو أقوى دلالة من مثل هذه المتشاkات مذهب من المذاهب الباطلة لا يمكن الاستدلال
7ُُ إلاِّ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  وPَنِْ مِنْ nَْ  (الثانية  :قال المعاصر ِّoَُ٢( )ءٍ إلاِّ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَما غ(  

__________________  
  ٢٠الحجر ) ١(
  ٢١الحجر ) ٢(

    



٤٧٨ 

  .يليق نقلهثم أطال الكلام في وجه الاستدلال وذكر ما لا 
هذه الآية لا شبهة فيها ولا دلالة لها بوجه وقد عرفـت سـابقا جملـة مـن الأجوبـة الإجماليـة  :أقول

  .وانى لا عجب ممن يستدل kا على مثل هذا المطلب
رضِْ حَـلالاً طَيِّبـاً  (الثالثـة  :قال المعاصـر

َ
هَا اّ@اسُ Rُوُا مِمّا ِ> الأْ فُّ

َ
ثم أطـال الكـلام  )١( )يا ك

  .ها من غير طائلفي
قــد عرفــت جملــة مــن الأجوبــة الإجماليــة والتفصــيلية خصوصــا كو*ــا متشــاkة ومــن خطــاب  :أقــول

المشافهة وليس بخطاب عام ولفـظ مـن للتبعـيض قطعـا فـزال عمـوم مـا كمـا لـو قيـل خـذ مـن الـدراهم 
يهــا فصــار اللفــظ خاصــا والقضــية جزئيــة ولفــظ في دالــة علــى مــا في بطــن الأرض فــلا يــدخل مــا عل

والتأويــــل لا بــــد لــــه مــــن دليــــل علــــى ا*ــــا مخصوصــــة بنــــوع واحــــدا عــــنى الأكــــل فــــأين الأنــــواع الباقيــــة 
ــيرة والقيــاس باطــل وفي الأرض تقــديره حصــل أو هــو مســتقر في الأرض  ،أو اســتقر ،والأجنــاس الكث

ــف ســنة  فهــو حينئــذ مخصــوص بمــا كــان موجــودا وقــت الخطــاب لا دلالــة لــه علــى مــا يتجــدد بعــد أل
حـال مقيـدة للعامـل فـلا بـد مـن تحقـق وجـود الحـال بـل عمـوم غيرهـا علـى  )حَلالاً طَيِّبـاً  (وقولـه 

تقــدير وجــوده مخصــوص kــا وإطــلاق غيرهــا علــى تقــدير تحققــه مقيــد kــا ويخــرج منهــا الخبائــث وهــي 
ـــيلا لنـــا لا للخصـــم بـــل لا شـــبهة فيهـــا أصـــلا عنـــد المنصـــف ومـــا نقلـــه عـــن  ـــة تصـــلح دل مجملـــة والآي

حجــة فيــه بــل هــو في محــل المنــع وأصــله مــن علمــاء العامــة القــائلين بالإباحــة وناهيــك بــه  الطبرســي لا
ضــعفا لأن غايـــة مــا تـــدل عليـــه اباحــة بعـــض الحـــلال الطيــب بوجـــود مـــن التبعيضــية لا جميـــع حـــلال 

  .الطيب فضلا عن جميع ما في الأرض
يعـاً  (الرابعـة  :قال المعاصر رضِْ َ[ِ

َ
ثم أطـال الكـلام بمـا لا فائـدة في  )٢( )خَلقََ لكَُمْ ما ِ> الأْ

  .نقله ولا شبهة في فساده
قــد عرفــت جملــة مــن الأجوبــة الــتي يمكــن ان يقــال هنــا ولا شــبهة في أ*ــا متشــاkة فــان كــل  :أقــول

  لفظة فيها تحتمل وجوها كثيرة خصوصا اللام في لكم فقد ذكر
__________________  

  ١٦٨ - البقرة) ١(
  ٢٩ - البقرة) ٢(

    



٤٧٩ 

المحققــين مــن علمــاء العربيــة ان الــلام تــأتى لخمســة وثلثــين معــنى فــأي تشــابه أوضــح مــن ذلــك بعــض 
ء مــن ألفــاظ العمــوم بالنســبة إلى المنــافع والانتفاعــات أصــلا فــلا دلالــة فيهــا بــل ورد  ولــيس فيهــا شــي

م مــا في خلــق لكــ ،انــه قــال في تفســيرها ﷒عنـدنا في بعــض الأحاديــث المعتمــدة عــن أمــير المــؤمنين 
ء مـن بـاقي المنـافع وقـد أشـار الى هـذا  وعلـى هـذا فـلا يمكـن الجـزم بـدخول شـي )١(الأرض لتعتبروا به 
  .الشيخ في العدة

وقـد  )ع(سلمنا ولكن المخاطب بقوله لكـم يحتمـل احتمـالا قريبـا ان يكـون المـراد بـالنبي والأئمـة 
  )٢(ا*م قالوا ان الأرض كلها لنا  )ع(تواتر عنهم 
  .ان االله خلق الدنيا كلها لمحمد وآل محمد )ع(وعنهم 
  .)٣( ﷓ان االله جعل الأرض كلها مهرا لفاطمة  ﷕وعنهم 
وأمثــال هــذه العبــارات كثــيرة فــلا دلالــة فيهــا علــى إباحــة  ،ان الأرض كلهــا للإمــام ﷕وعــنهم 

لــة علــى خلــق اWمــوع للمجمــوع إذ لم يقــل ء لغــيرهم وبعــد التنــزل عــن جميــع ذلــك نقــول ا*ــا دا شــي
خلق لكل واحد منكم ما في الأرض فلا دلالة لها على العمـوم لكـل أحـد بالنسـبة الى جميـع الأنـواع 
ولا يلزم العبث بعد ورود النص على إباحة أنـواع كثـيرة وإمكـان الانتفـاع بالبـاقي بالاعتبـار ولكـل مـا 

  .يضطر الإنسان اليه مع عدم النهى
فت ما يتوجه على قوله في الأرض وقوله جميعـا متشـابه أيضـا يمكـن كونـه تأكيـدا للضـمير وقد عر 
  .وللموصول

  .والاعتراض من وجوه :وقد قال العلامة في النهاية بعد الاستدلال بالاية ما هذا لفظه
__________________  

  .٧٢ص  ١البرهان ج ) ١(
  .٤٠٧ص  ١الكافي ج ) ٢(
زوجــك فاطمـة وجعــل صـداقها الأرض فمــن   ان االله  )ع(قـال لعلـى  )ص(س ان النــبي وفي البحـار عـن ابــن عبـا) ٣(

  ١٤٥ص  ٤٣مشى عليها مبغضا لك مشى عليها حراما ج 
    



٤٨٠ 

يُمْ فلَهَــا (نمنــع اقتضــاء الــلام الاختصــاص بجهــة الانتفــاع لقولــه  - ألـف
ْ
سَــأ

َ
بِِّ مــا ِ>  - وPَنِْ أ

رضِْ 
َ
ماواتِ وَما ِ> الأْ Iوليس المراد فيهما المنافع ولان اللام عند النحاة للتمليـك وهـو غـير مـا  ) الس

  .قلتم
ســــلمنا ذلـــــك لكـــــن تفيـــــد مســـــمى الانتفـــــاع لا كـــــل الانتفـــــاع ويكفـــــى حصـــــول فـــــرد مـــــن  - ب

  .الانتفاعات مثل الاستدلال kا على الصانع تعالى
  .خلوق كذلكسلمنا عموم الانتفاعات لكن بالخلق لدخول اللام عليه ونمنع ان الم - ج
ـــالمخلوق لكـــن كـــل واحـــد في مـــال واحـــد لان هـــذا مقابلـــة الجميـــع  - د ســـلمنا إفـــادة الانتفـــاع ب

  .بالجميع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد
ســـلمنا إفـــادة العمـــوم لكـــن في للظرفيـــة فيـــدل علـــى اباحـــة كـــل مـــا في بطـــن الأرض كالركـــاز  - ه

  .والمعادن فلم قلتم ان ما على الأرض كذلك
سلمنا اباحة كل ما علـى الأرض لكـن في ابتـداء الخلـق لان قولـه خلـق يـدل علـى انـه حـال  - و

  .خلقها انما خلقها لنا فلم قلتم انه في الدوام كذلك وكونه مباحا صفة ولا بقاء للصفات
ســلمنا الإباحــة للكــل حــدوثا وبقــاء لكــن الموجــودين حــال الخطــاب لان قولــه لكــم خطــاب  - ز

  .رينمشافهة فيختص بالحاض
رضِْ  (سلمنا اختصاصها بنا لكن قوله  - ح

َ
ماواتِ وَما ِ> الأْ Iانتهـى « ينافيه  )بِِّ ما ِ> الس
  .ثم أجاب عنها بأجوبة ضعيفة وعلى كل حال يظهر مما ذكر كو*ا متشاkة

رضِْ مُسْتَقَرc وَمَتاعٌ إِ~ حcٍِ  (الخامسة  :قال المعاصر
َ
  .ال فيهاثم أط )١( )وَلكَُمْ ِ> الأْ

__________________  
  ٣٧البقرة ) ١(

    



٤٨١ 

أقــول أكثــر الأجوبــة الســابقة تصــلح جوابــا هنــا بــل هــذه الشــبهة أضــعف مــن كــل مــا ســبق فــلا 
حاجـــة الى الكـــلام فيهـــا مـــع كو*ـــا خطابـــا لآدم وحـــواء بقرينـــة أولهـــا وآخرهـــا وكـــون النكـــرة المفـــردة لا 

واز الاسـتقرار في الأرض ولـيس في المتـاع عمـوم عموم فيهـا في الإثبـات أصـلا وغايـة مـا تـدل عليـه جـ
وعلـى مـا قبـل  ،ولا في حين وانمـا تـدل علـى وقـت نزولهـا خاصـة لمـا مـر في تقـدير متعلـق الظـرف اسمـا

  .وقت نزولها على تقديره فعلا
نـْزَلَ مِـنَ  (السادسـة  :قال المعاصـر

َ
ماءَ بنِاءً وَأ Iرضَْ فِراشاً وَالس

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ

IEـماءِ ا Iالس
خْرَجَ بهِِ مِنَ ا&Iمَراتِ رِزْقاً لكَُمْ 

َ
  .)١( )ماءً فأَ

بُوا مِنْ رِزْقِ االلهِ  (السابعة  َXْوُا وَاRُ( )٢(  
 قد نقل المعاصر عن الإمامية والمعتزلة ان الرزق مخصوص بالحلال ورجحه  :أقول

صوصــين بالأكــل والشـــرب وحينئــذ لا دلالــة للآيتــين أصــلا مــع وجـــود مــن التبعيضــية وكو*مــا مخ
والثمرات ولا دلالة لهما على أكثر من اباحة بعض الثمرات وبعـض الحـلال مـع ورود أكثـر مـا سـبق 

  .هنا وبالجملة فلا إشكال في فساد الاستدلال
حَلI االلهُ لكَُـمْ  (الثامنـة  :قال المعاصـر

َ
مُوا طَيِّباتِ ما أ ينَ آمَنوُا لا Dَُرِّ ِ

IEهَا ا فُّ
َ
وَلا  ( )٣( )يا ك

بُّ المُْعْتَدِينَ  ِAُ االلهَ لا Iِرضِْ حَلالاً طَيِّبـاً  ( و )يَعْتَدُوا إن
َ
ثم أطـال الكـلام  )٤( )Rُوُا مِمّا ِ> الأْ

  .فيها من غير طائل
  .هذه تقدمت بعينها وعرفت جواkا وأولها لا شبهة فيه أصلا :أقول

اتفقــوا  ﷒والعجــب ان المعاصــر نقــل خــبرا في ســبب نزولهــا أن عشــرة مــن الصــحابة مــنهم علــى 
علـــى أن يصـــوموا النهـــار ويقــــوم الليـــل ولا ينـــاموا علـــى الفــــرش ولا يـــأكلوا اللحـــم ولا يقربـــوا النســــاء 

  .والطيب فنزلت الآية
  لمذكورةولا يخفى أ*ا مع ملاحظة سبب نزولها دالة على إباحة الأشياء ا

__________________  
  ٢٢ :البقرة) ١(
  ٦٠ :البقرة) ٢(
  ٨٧ :المائدة) ٣(
  ١٦٨ :البقرة) ٤(

    



٤٨٢ 

سلمنا لكن اختصاصها بالطيبات واضح فلا دلالة لها على الخبائـث ولا المشـتبهات  ،واى نزاع فيها
  .kا وهي محل النزاع
  :قال المعاصر

يِّباتُ  (التاسعة  Iلكَُمُ الط Iحِل
ُ
حِلI لهَُمْ قلُْ أ

ُ
  .)١( )يسَْئلَوُنكََ ما ذا أ

  .)٢( )Rُوُا مِمّا رَزَقَكُمُ االلهُ  (العاشر 
نزَْْ@ا عَليَكُْمْ iِاساً يوُاريِ سَوْآتكُِمْ وَرِيشاً وiَِـاسُ اI2قْـوى  (الحاديـة عشـر 

َ
يا بbَِ آدَمَ قَدْ أ

 ٌwَْ٣( )ذلكَِ خ(.  
مُ عَليَهِْمُ اْ&بَائثَِ  (الثانية عشرة  يِّباتِ وAََُرِّ Iِلُّ لهَُمُ الطAَُ٤( )و(.  
نعْامَ خَلقََها لكَُمْ فِيها دِفْ  (الثالثة عشـر 

َ
كُلوُنَ  وَالأْ

ْ
عُ وَمِنهْا تـَأ وتكلـم في هـذه  )٥( )ءٌ وَمَنافِ

ل هي نصـوص خاصـة لا نـزاع فيهـا الآيات بما لا فائدة فيه والجواب ظاهر مما سبق ولا عموم فيها ب
ولا دلالة على غير ما ذكر فيها والطيبات غير شاملة للافراد المشـتبهة بالخبائـث فضـلا عـن الخبائـث 

  :لعدم كو*ا ظاهرة الفردية قال المعاصر
نعْامَكُمْ  (الرابعة عشر 

َ
زْواجاً مِنْ نبَاتٍ شRُ kَّوُا وَارعَْوْا أ

َ
خْرجَْنا بهِِ أ

َ
  )٦( )فأَ

يِّباتِ  (لخامسة عشر ا Iوُا مِنَ الطRُ ُسُل هَا الرُّ فُّ
َ
  )٧( )يا ك

عُ  (السادسـة عشـر  ةً نسُْقِيكُمْ مِمّا ِ> نُطُونهِا وَلكَُـمْ فِيهـا مَنـافِ َJَِْنعْامِ لع
َ
وPَنIِ لكَُمْ ِ> الأْ

كُلوُنَ 
ْ
  .)٨( )كَثwَِةٌ وَمِنهْا تأَ

نI االلهَ  (السابعة عشر 
َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
رضِْ  أ

َ
ماواتِ وَما ِ> الأْ Iرَ لكَُمْ ما ِ> الس I٩( )سَخ(  

غْفُسُهُمْ  (الثامنة عشر 
َ
نعْامُهُمْ وَأ

َ
كُلُ مِنهُْ أ

ْ
خْرِجُ بهِِ زَرjًْ تأَ   .)١٠( )فَنُ

__________________  
  ٤ :المائدة) ١(
  ٨٨ :المائدة) ٢(
  ٢٦ :الأعراف) ٣(
  ١٥٧ :الأعراف) ٤(
  ٥ :النحل) ٥(
  ٥٤ :طه) ٦(
  ٥١ :المؤمنون) ٧(
  ٢١ :المؤمنون) ٨(
  ٢٠ - لقمان) ٩(
  ٢٧ :السجدة) ١٠(

    



٤٨٣ 

مَ هذا  (التاسعة عشرة  Iااللهَ حَر Iن
َ
ينَ يشَْهَدُونَ أ ِ

IEشُهَداءَكُمُ ا Iُ١( )قلُْ هَلم(.  
مَ عَليَكُْمْ  (العشرون  Iلَ لكَُمْ ما حَر I٢( )قَدْ فَص(.  

  .فيهثم تكلم على كل آية بما لا فائدة 
لا يخفــــى عليــــك الجــــواب بعــــد مــــا ســــبق فإ*ــــا إنمــــا تضــــمنت افــــرادا خاصــــة لا نــــزاع فيهــــا  :أقــــول

والعجب من استدلاله بخطاب الرسل السابقين وأمرهم بالأكل من الطيبات فأيّ دلالة لـذلك علـى 
غـــيرهم أو غيرهـــا وأى قيـــاس أضـــعف مـــن ذلـــك وأي فائـــدة لإثبـــات إباحـــة مـــا في الســـموات مـــع ان 

  .أعم من المطلوبالتسخير 
وغايــة مــا تــدل الآيــات علــى النبــات والــزرع وهمــا واحــد وعلــى الأنعــام فــأين العمــوم في محــل النــزاع 
من المشتبهات بين الحلال والحـرام ومـا لا نـص فيـه أصـلا غـير نـص التوقـف وأيـن العمـوم في قولـه ان 

وفصـل المحرمـات في آيـات  ﷕االله حرم هذا وما المانع ان يكون الذين فصل لهم هم النبي والأئمة 
لم تصل إلينا أو في الظاهر والباطن أو في الكتاب والسنة وقد تواترت الروايات بأنـه لم يجمـع القـرآن  

وورد الـنص الصـحيح بـأن القـرآن الـذي  )٣(وان من ادعى انه جمعه كله فهو كـاذب  )ع(كله الأئمة 
  .والموجود الان نحو الثلث باعتبار العدد )٤(ر ألف آية كان سبعة عش  ﷐نزل على محمد 

ويحتمــل كــون تلــك الآيــات أطــول مــن الآيــات الموجــودة ويكــون الموجــود منــه هــو العشــر أو أقــل 
ــنص بــأن المهــدى  إذا خــرج يخــرج القــرآن بتمامــه فينفــر أكثــر النــاس منــه ولا يقبلــه الا  ﷒وتــواتر ال

  .)٥(القليل 
ان جميع المحرمات قد فصلت لنا في هـذا القـرآن الموجـود لـيمكن الحكـم بإباحـة مـا  :فكيف يقال

  ليس فيه وهذا لا يتم الا على طريقة العامة وهذا الاستدلال
__________________  

  ١٥٠ :الانعام) ١(
  .١١٩الانعام ) ٢(
  ٢٢٨ص  ١الكافي ج ) ٣(
  ٦٣٤ص  ٢الكافي ج ) ٤(
  .٤٢ح  ٣٢٦ص  ٥٢والبحار ج  ٢٨٦ح  ١٠٤عيد الأهوازي ص راجع كتاب الزهد للحسين بن س) ٥(

    



٤٨٤ 

  .لا يليق صدوره عن أحد من العقلاء فضلا عن الفضلاء
يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا الصّـاkِاتِ جُنـاحٌ فِيمـا  (الحادي والعشـرون  :قال المعاصر ِ

IEا َjَ َْليَس
 kِقَوْا وَآمَنوُا وعََمِلوُا الصّا Iذا مَا اي حْسَـنوُا طَعِمُوا إِ

َ
قَـوْا وَأ Iاي Iقَوْا وَآمَنـُوا عُـم Iاي Iوأطـال  )١( )اتِ عُم

  .الكلام فيها بما لا طائل تحته
لا يخفى ضعف دلالتها لاختصاصها بمن جمع الصفات المذكورة كلهـا مـن الايمـان والعمـل  :أقول

مـا دل عليـه الصالح والتقوى والإحسان بـل هـي مخصوصـة بمـن آمـن وعمـل صـالحا قبـل نـزول الآيـة ك
الفعلان الماضيان لعدم دلالتهما على الحال والاستقبال قطعا ثم لا بد من اتصـافهم ببـاقي الصـفات 
وهــي مخصوصــة أيضــا بالطعــام لا دلالــة لهــا علــى غــيره بــل بالطعــام الــذي طعمــوه في الزمــان الماضــي 

تدل kــا بعــد لقولــه فيمــا طعمــوا وبــذلك صــرح الطبرســي فخصــه بمــا وقــع قبــل نــزول الآيــة فكيــف يســ
ــــك نقــــول ا*ــــا مخصوصــــة بغــــير الخبائــــث  ــــع ذل ــــزل عــــن جمي ــــف ســــنة وبعــــد التن ــــأكثر مــــن أل نزولهــــا ب
والمشتبهات kا بدلالـة الآيـات السـابقة وغيرهـا وقـد ورد فيهـا بعينهـا حـديث معتمـد تضـمن ان أهـل 

عــن قــدر  هــذه الايــة لا يــأكلون مــا لا يحــل لهــم ومعلــوم ان مــثلهم يــترك مــا زاد عــن قــدر الكفايــة بــل
مـن تـرك حرامهـا مخافـة  ،في حـد الزاهـد ﷕الضـرورة مـن المحرمـات والشـبهات بـل المباحـات لقـولهم 

  .عقابه وحلالها مخافة حسابه
كُلوُنَ  (الثانية والعشـرون  :قال المعاصر

ْ
ا فَمِنهُْ يأَ خْرجَْنا مِنهْا حَب"

َ
كُلوُا مِـنْ  (إلى قولـه  )وَأ

ْ
Vِأَ

  .)٢( )عَمَرِهِ 
نعْامـاً فَهُـمْ َ�ـا مـالِكُونَ  (الثالثـة والعشـرون 

َ
يـْدِينا أ

َ
ناّ خَلقَْنا لهَُمْ مِمّـا عَمِلـَتْ أ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
أ

فلاَ يشَْكُرُونَ 
َ
عُ وَمَشاربُِ أ كُلوُنَ وَلهَُمْ فِيها مَنافِ

ْ
  .)٣( )وذََلIلنْاها لهَُمْ فَمِنهْا رWَُوبُهُمْ وَمِنهْا يأَ

خْـلَ  ( الرابعة والعشرون I@صَِـيدِ وَاkْا Iنبْتَنْا بهِِ جَنّـاتٍ وحََـب
َ
ماءِ ماءً مُبارoًَ فأَ Iا مِنَ الس@ْ Iَوَنز

  .)٤( )باسِقاتٍ َ�ا طَلعٌْ نضَِيدٌ رِزْقاً للِعِْبادِ 
__________________  

  ٩٣ :المائدة) ١(
  ٣٥ :يس) ٢(
  ٧٣ :يس) ٣(
  ١٠ :ق) ٤(

    



٤٨٥ 

رضَْ ذَلوُلاً فاَمْشُوا ِ> مَناكِبِها وcَُوُا مِنْ رِزْقـِهِ  (الخامسـة والعشـرون 
َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ

IEهُوَ ا
( )١(.  

جاجاً  (السادسة والعشرون  رضَْ بسِاطاً لِتسَْلكُُوا مِنهْا سُبلاًُ فِ
َ
  .)٢( )وَااللهُ جَعَلَ لكَُمُ الأْ

  (السـابعة والعشـرون 
َ
رضَْ نَعْدَ ذلكَِ دَحاها أ

َ
رسْـاها وَالأْ

َ
بـالَ أ ِPْها وَاjْخْرَجَ مِنهْا ماءَها وَمَر

نعْامِكُمْ 
َ
  .)٣( )مَتاjً لكَُمْ وَلأِ

فهذه الآيات التي ذكرها لم اترك منهـا الا المكـررات فإنـه ذكـر آيتـين منهـا مـرتين ولا يخفـى  :أقول
لـت علـى اباحـة ء مـن ألفـاظ العمـوم بـل د ما فيها بعد ما أحطت خبرا مما تقـدم فإنـه لـيس فيهـا شـي

الثمر والانعام والحب فأين العموم وانما هي أفـراد جزئيـة خاصـة والآيـة الدالـة علـى سـلوك السـبل أى 
عمـــوم فيهـــا يشـــمل مـــا زاد عـــن ســـلوك الطريـــق والآيـــة الدالـــة علـــى اباحـــة المـــاء والمرعـــى للمخـــاطبين 

هـا بـذلك أيضـا لاحتمـال لا تدل على اباحة غير المـاء لهـم بـل لانعـامهم بـل لا تصـريح في ،وأنعامهم
العكـــس ووجـــود مـــن التبعيضـــية تـــدل علـــى اباحـــة بعـــض الثمـــر وبعـــض الـــرزق وقـــد خصـــه المعاصـــر 

كُلوُنَ  (ء يعتد به في هذا المقام وقولـه  بالحلال فلا دلالة لها على شي
ْ
يفيـد الحصـر كمـا  )وَمِنهْا تأَ

 (لمســـتدل وكـــذا قولـــه تقـــرر فـــان كـــان خـــبرا لـــزم الكـــذب وان كـــان إنشـــاء دل علـــى نقـــيض مطلـــب ا
ولا عمـوم في الجمـع المنكـر مـع انـه يلـزم ان يكـون كـل أحـد مـن المخـاطبين مالكـا  )فَمِنهْا رWَُـوبُهُمْ 

  .لجميع أفراد الانعام وهو فاسد فظهر عدم العموم وضعف الاستدلال
  .)٤(ى ء مطلق حتى يرد فيه * كل شي  ﷒فيما استدل به من الاخبار قوله  :قال المعاصر

ء يكــون فيــه حــلال وحــرام فهــو لــك حــلال حــتى تعــرف الحــرام  كــل شــي  ﷒وقــول ابى عبــد االله 
  )٥(. منه بعينه فتدعه

__________________  
  ١٥ :الملك) ١(
  ٢٠ :نوح) ٢(
  ٣٣ :النازعات) ٣(
  ٢٧٤ص  ٢أورده اWلسي ره في البحار ج ) ٤(
  ٢٧٤ص  ٢البحار ج ) ٥(

    



٤٨٦ 

  .آخروفي معناه حديث 
قــال لـيس فيــه  ،في إبــل اصـطاده رجــل فقطعـه النــاس والـذي اصــطاده يمنعـه ففيــه *ـى ﷒وقولـه 

  .)١(*ى وليس به بأس 
  .)٢(وقد سئل عن سباع الطير والحمير والبغال ليس الحرام الا ما حرم االله في كتابه  ):ع(وقوله 
  .وفي معناه خبر آخر )٣(م ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنه ):ع(وقوله 
  .)٤(رفع عن أمتي وعد منها لا يعلمون  )ع(وقوله 
  .)٥(وللناس على االله ان يعرفهم  ﷒وقوله 

وخــبر حصــر محرمــات الأطعمــة واباحــة مــا ســواها وتكلــم في كــل واحــد مــن هــذه الاخبــار بكــلام 
  .طويل لا طائل فيه

تـدل علـى مطلبـه ولا تقـاوم معارضـها سـندا ولا دلالـة هذه ثمانيـة أخبـار مجملـة متشـاkة لا  :أقول
  .ولا كثرة

فقـــد تكلمنـــا عليـــه في بعـــض الفوائـــد الســـابقة وفي كتـــاب وســـائل الشـــيعة وذكرنـــا فيـــه  :أمـــا الأول
  .وجودها واحتمالات

الحمـــل علـــى التقيـــة لموافقتـــه للعامـــة أو أكثـــرهم واعـــترض المعاصـــر بـــان بعـــض العامـــة قائـــل  :منهـــا
  .يبالوقف كالأشعر 

ان مخالفــة بعـــض العامــة لمضـــمون هــذا الخــبر لا ينـــافي الحمــل علـــى التقيــة لأن أكثـــرهم  :والجــواب
يعملــون بــه وذلــك كــاف وقــد حمــل الشــيخ في كتــابي الأخبــار أخبــارا كثــيرة علــى التقيــة مــع اخــتلاف 

  العامة هناك والتقية تابعة للمصلحة فقد يقتضي المصلحة
__________________  

  ٢٣٥ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٢٥٠ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ١٦٤ص  ١الكافي ج ) ٣(
  ٢٨٠ص  ٢البحار ج ) ٤(
  ١٦٤ص  ١ج  :وللخلق على االله أن يعرفهم :في الكافي) ٥(

    



٤٨٧ 

التقيــة مــن الأقــل دون الأكثــر ومــن القــرائن علــى التقيــة كثــرة معارضــاته ورجحا*ــا فــان بــاقي الأخبــار 
  .يأتيالتي ذكرها المعاصر لا دلالة لها كما 

ولا ريـــب ان أكثـــر العامـــة قـــائلون بمضـــمونه وح يتعـــين حملـــه علـــى التقيـــة وقـــد دل علـــى مـــا قلنـــاه 
حديث عمر بن حنظلة حيث قال فان وافقهم الخبر ان جميعا قال ينظر ما هم إليـه أميـل حكـامهم 

مــال ولــو لم نــذكر احتمــالا ســوى التقيــة لم يتجــه المناقشــة لأن احت. وقضــا"م فيــترك ويؤخــذ بــالآخر
  .التقية قائم قطعا فكيف وقد ذكرنا وجوها كثيرة فالاعتراض هنا بعيد عن الإنصاف

ان النهـــى قســـمان *ـــى عـــام و*ـــى خـــاص والنهـــى العـــام بلغنـــا وهـــو النهـــى عـــن ارتكـــاب  :ومنهـــا
الشــبهات والنهــى عــن القــول بغــير علــم والنهــى عــن العمــل علــى غــير بصــيرة وهــذا وجــه أشــار إليــه 

  .نية ولم يذكره المعاصر لأنه لا يتجه عليه اعتراضصاحب الفوائد المد
وح لا يفيـــد الحـــديث الان الاّ مـــن لم تبلغـــه أحاديـــث التوقـــف والاحتيـــاط وكـــان غـــافلا عنهـــا ولا 

ء مطلقا لـه الا مـا كـان  نزاع فيه لبطلان تكليف الغافل ومن بلغه ذلك النهى البليغ لم يكن كل شي
وkــذا يظهــر . رض لــه أقــوى منــه فالحــديث موافــق لمــا نقولــهفيــه نــص عــام أو خــاص بالإباحــة ولا معــا

بطــلان مــا نســبه المعاصــر الى الصــدوق مــن القــول بأصــالة الإباحــة في الاعتقــادات والفقــه لان القــدر 
الذي دل عليه الخبر يقول به أهل التوقـف والاحتيـاط مـع انـه قـد روى أحاديـث التوقـف والاحتيـاط 

رض لتأويلهـــا ولا تضـــعيفها ولا أورد لهـــا معارضـــا صـــريحا فكيـــف لا في الفقيـــه وفي ســـائر كتبـــه ولم يتعـــ
  .يكون قائلاً بمضمو*ا وكذلك الكليني وجميع علمائنا المحدثين

والعجب ان المعاصر ادعـى ان الكليـني روى الخـبر المـذكور أنـه قائـل بأصـالة الإباحـة وهـذا كـذب 
التوقـف والاحتيـاط مـن غـير تأويـل وافتراء فان كتاب الكـافي خـال منـه قطعـا مشـتمل علـى أحاديـث 

قــائلاً بمضــمو*ا وأي  )١(ولا تضــعيف ولا معــارض صــريح في مقــام التحــريم فكيــف لا يكــون عالمــا kــا 
  .فائدة لقول غير المعصوم مع انه ليس بحجة

__________________  
  خ ل - عاملا kا) ١(

    



٤٨٨ 

ن الخطابـات الشـرعية مطلـق ء مـ أن يكون مخصوصا بالخطابات الشرعية يعنى ان كل شـي :ومنها
علــى جــواز  )ره(حــتى يــرد فيــه *ــى عــن بعــض الإفــراد يقيــده ويخصصــه ولــذلك اســتدل بــه الصــدوق 

القنــوت بالفارســية لأن أحاديــث القنــوت عامــة مطلقــة لم يــرد *ــى عــن القنــوت بالفارســية يقيــدها أو 
ني معـــارض لنصـــفه يخصصـــها وأعـــترض المعاصـــر لـــه مـــع ان لـــه مائـــة وخمســـين معارضـــا بـــل نصـــفه الثـــا

الأول بالنسبة إلى محل النزاع كما عرفت فلا يدل على مطلب المعاصـر الان وقـد ذكرنـا وجوهـا أخـر 
  .في محلها

وأما الثاني فهو صريح فيما يكون فيه نوعان أحدهما نص الشارع على إباحته والأخر نـص علـى 
في طريقــه وموضــوعه كجــوائز  تحريمــه فاشــتبها فيكــون الاشــتباه هنــا في غــير نفــس الحكــم الشــرعي بــل

الظــالم فــان مالــه فيــه حــلال وحــرام وكــاللحم الــذي يشــترى مــن الســوق فــان فيــه مــذكى وميتــة وملــك 
وســرقة ونحــو ذلــك والا فــإذا شــك الإنســان في ان الخمــر حــلال أو حــرام كيــف يقــال الخمــر بالنســبة 

  .الى هذا الشخص فيه حلال وحرام فيكون بالنسبة إليه حلالا
فهــذا واضــح عنــد المنصــف خــارج عــن محــل النــزاع فــإن الأشــياء اخــتلط حلالهــا بحرامهــا وبالجملــة 

ــف يقــدر علــى اجتنــاب الحــرام  ــب كي وطاهرهــا بنجســها مــن زمــان آدم إلى الان فالــذي لا يعلــم الغي
ولا يتصـور أن  ،منها والنجس مع ان كل نوع منهـا فيـه إفـراد مباحـة في الواقـع وإفـراد محرمـة في الواقـع

نــبي والامــام عــن ذلــك لأنــه مــن علــم الغيــب وانمــا يســأل عــن نفــس الحكــم الشــرعي بــل ورد يســأل ال
  .النهى عن الاحتياط هنا والأمر به هناك

وكـذا ورد ان كـل مـا في أيـدي النـاس يحكـم  )١(فقد روى اشتر من سوق المسلمين ولا تسأل عنه 
  .بملكهم له

فهـو مبـاح لأن السـائل إنمـا سـأل عـن وجـود فلا دلالة له على ان كل مالا *ـى فيـه  :وأما الثالث
بأنه ليس فيه *ى ثم قال وليس به بأس ولو كان كـل مـا لـيس فيـه *ـى لا بـأس  ﷒النهي فأجاب 

  به لكان آخر الحديث عبثا والعطف بالواو لا دلالة
__________________  

  من أبواب الذبائح ٢٩باب  ٢٤٥ص  ٣الوسائل ج ) ١(
    



٤٨٩ 

 ،ووجــود الضــميرين دل علــى اختصاصــه بفــرد معــين هــو مرجــع الضــمير فــأين العمــوم لــه علــى مــدعاه
والقياس باطل والنص العام المطلق موجود في جواز صيد الإبـل واكلـه وقـد سـأل السـائل عـن تقطيـع 
الناس له هل *ى عـن أكـل بقيتـه لأجلـه فأجـاب بنفـي النهـي ثم صـرح بنفـي البـأس فبقـي الـنص فيـه 

ــ ،علــى عمومــه ه شــامل لجميــع الحــالات ومــع ذلــك فانــا لا نقــول بوجــود البــأس في غــير محــل وإطلاق
النهــــى بــــل نقــــول وجــــود البــــأس مخصــــوص بحالــــة وجــــود *ــــى خــــاص أو عــــام كــــالنهي عــــن ارتكــــاب 

  .الشبهات والقول والعمل بغير علم كما مر
مَ  (: قولـه تعـالى فقـد مـرّ الجـواب عنـه في :واما الرابـع Iـلَ لكَُـمْ مـا حَـر Iعَلـَيكُْمْ  قـَدْ فَص( 

  .وناهيك بكونه عاما مخصوصا بمجمل اعنى الطيبات والخبائث فلا حجة فيه عند المحققين
فهو ظاهر الاختصاص بما يحتمـل الوجـوب خاصـة دون التحـريم بقرينـة الوضـع ولا  :وأما الخامس

معــنى لوضــع التحــريم فــالمعنى مــا حجــب االله علــم وجوبــه فهــو ســاقط عــن المكلفــين وهــذا لا نــزاع فيــه 
ســـلمنا لكـــن احتمـــال التقيـــة كمـــا عرفـــت قـــائم ويمكـــن حملـــه عليهـــا ســـلمنا لكـــن مـــع حصـــول العلـــم 

التوقــف والاحتيــاط لا ينفــى موضــوع الحــديث موجــودا الا عنــد مــن لم يبلغــه بــالنص المتــواتر بوجــوب 
  .ذلك النص

ء غـير منصـوص لان المـراد المنصـوص بغـير الـنص التوقـف والاحتيـاط كمـا  ولا يـرد انـه لم يبـق شـي
مــر والقرينــة هنــا ظــاهرة في نصــوص التوقــف وفي كــلام مــن أوجبــه فيمــا لا نــص فيــه والا فــنحن نحكــم 

ء خاليا من النص ولا نمنع العمل بالنص العام ولا ننكر وجود نص عام في جملة وافـرة  بأنه ليس شي
مــن الأنــواع وانــه حجــة في أفــراده الظــاهرة الفرديـــة الا أنــه لــيس عنــدنا نــص صــريح العمــوم في جميـــع 
الأنواع خال من المعارض والذي يتخيل دلالتـه علـى ذلـك ظـاهر في طريـق الحكـم الشـرعي بـل لـيس 

 باهبمحل اشت
وزعم المعاصر ان فيـه نصـا . وقد ورد في ما لا نص فيه بخصوصه نص متواتر بالتوقف والاحتياط

  عاما بالإباحة وقد عرفت عدم وجوده فيما سوى الحديث الذي
    



٤٩٠ 

نصفه الثاني يعارض نصفه الأول وعلى تقدير صراحته يضعف عـن مقاومـة الـنص المتـواتر مـن وجـوه  
 ها كثيرة كما عرفت من التقية وغير 

  .قد عرفت جواkما مما سبق :وأما السادس والسابع
فقـــد مـــر أيضـــا انـــه أخـــص مـــن المـــدعى لأنـــه نـــوع واحـــد أعـــني الأطعمـــة مـــع كونـــه  :وأمـــا الثـــامن

مخصوصا بمجمل بل معارض بما دل على حصر المباح في الطيبـات وهـذا ظـاهر واضـح لا شـبهة فيـه 
  .عند الإنصاف

اضـــل ان الشـــبهة محتمـــل اختصاصـــها بمـــا ورد فيـــه نصـــان واعلـــم ان المعاصـــر نقـــل عـــن بعـــض الأف
متعارضان بلا مـرجح واسـتدل بـورود ذلـك في حـديث عمـر بـن حنظلـة ويحتمـل أن يـراد kـا الاخبـار 
المتشـــاkة الـــتي لا يتبـــين معناهـــا ويحتمـــل أن يـــراد kـــا مـــا لا يتبـــين للإنســـان انـــه ناســـخ أو منســـوخ أو 

  .ان حديثنا صعب مستصعب ﷕م غيرهما لعدم الترجيح على المعارض لقوله
ولمــا روى ان الحــديث محكــم ومتشــابه وناســخ ومنســوخ ويحتمــل أن يــراد بالشــبهة مــا تشــتبه علــى 
المكلف فلا يعلم انه خاص أو عام لعدم الترجيح أيضـا وان يـراد kـا مـا يشـتبه علـى المكلـف بسـبب 

kـــا مـــا يشـــتبه علـــى المكلـــف مـــن تحقـــق اخـــتلاف أهـــل اللغـــة أو اخـــتلاف العلمـــاء ويحتمـــل أن يـــراد 
المرجح بعدالة الراوي ويحتمل حمل التوقف فيمـا لا نـص فيـه علـى الإفتـاء ويحتمـل ان يخـص بالمسـائل 

 الغامضة كالقضاء والقدر
فيمــا ذكــر قصــور ظــاهر لان الاحتمــالات وان قامــت إذا لم يــدل عليهــا دليــل صــريح في  :وأقــول

لمتــواتر الواضــح العمــوم والإطــلاق وبطــلان التخصــيص بغــير الحصــر لا تصــلح مخصصــة للــنص العــام ا
وليـت شـعري مـا المـانع مـن دخـول جميـع الأنـواع ونحوهـا في المشـتبهات  ،مخصص أظهر مـن أن يخفـى

وحــديث عمــر بــن حنظلــة لا  ،مــع ظهــور عمومهــا وعــدم وجــود مخصــص صــريح لهــا وتــواتر الــنص kــا
تعارضــــت فيـــه الاخبــــار ومـــا لا نــــص فيــــه  يـــدل علــــى الحصـــر ثم ا*ــــم ســـلموا وجــــوب التوقــــف فيمـــا

  باعترافهم قد تعارضت فيه الاخبار لان المعاصر أورد ثمانية أحاديث تدل بزعمه على الإباحة
    



٤٩١ 

وتسعة أحاديث تدل على التوقف فان لم تكن أحاديث التوقف راجحة يلـزم وجـوب التوقـف أيضـا 
  .من جهة التعارض كما اعترفوا به فتدبر

قـد تكـرر منـه دعـوى لـزوم تكليـف الغافـل ولـزوم تكليـف مـا لا يطـاق علـى  والعجب ان المعاصر
تقدير وجوب التوقـف والاحتيـاط في الشـبهات المـذكورة وفيمـا لا نـص فيـه بخصوصـه وهـذه الـدعوى 
ــير مــن الأنــواع ولا يقــول  ــنص الخــاص والعــام في كث ظــاهرة الــبطلان ولمــا أشــرنا إليــه ســابقا مــن كثــرة ال

  .أحد بعدم حجية النص العام
لكن الأنواع الـتي لم يـرد فيهـا نـص عـام علـى قلتهـا ان كانـت ممـا يعـم بـه البلـوى وكانـت موجـودة 

فتقريـرهم لهـا وعـدم وجـود النهـى بعـد التتبـع كـاف في إباحتهـا فتبقـى الأنـواع النـادرة  ﷕في زما*م 
مــا اشــتبه دخولــه في أحــد والــتي لا تعــم بــه البلــوى والمتجــددة الــتي لم يظهــر دخولهــا تحــت نــص عــام و 

ــتي ليســت بظــاهرة الفرديــة .)١(النصــين المتعارضــين وأقامــت  شــبهة تحريمــه كحــديث ضــعيف والإفــراد ال
مثل ما اختلـف العقـلاء في كونـه مـن الطيبـات والخبائـث ونحـو ذلـك مـن الأقسـام المنقولـة سـابقا عـن 

  .بعض الأفاضل وأمثالها
تلزم وجوب الترك وهـو يسـتلزم التحـريم وهـو ينـافي واعلم ان المعاصر ادعى ان وجوب التوقف يس

ـــاط لا  ـــرى محـــض مغالطـــة لأن وجـــوب الـــترك احتي ـــالتحريم وهـــذا الكـــلام كمـــا ت التوقـــف في الحكـــم ب
ــف ونظــيره الأمــر باجتنــاب الإنــائين إذا   يســتلزم الجــزم بــالتحريم لوجــود الواســطة وهــي الاشــتباه والتوق

ب اجتناkمــا لا لكو*مــا نجســين لأن أحــدهما طــاهر كــان أحــدهما نجســا والأخــر مشــتبها بــه فإنــه يجــ
قطعا فمن حكم بوجوب اجتناkما يلزم ان يكون حكم بنجاستهما وكـذا مـن اشـتبهت عليـه القبلـة 
ووجـــب الصـــلاة عليـــه إلى أربـــع جهـــات فوجـــوب الصـــلاة إلى الجهـــات لا يســـتلزم الجـــزم بكـــون كـــل 

عاصـر هنـا عنـد التأمـل لا وجـه لـه أصـلا حـتى واحدة منها هي الكعبة فكذا مسـئلة التوقـف وكـلام الم
  انه انتهى في أواخر الرسالة الى ان ادعى ان فعل ما يحتمل الإباحة والتحريم أحوط

__________________  
  خ ل - وما قامت) ١(

    



٤٩٢ 

  .من تركه وأرجح وهذا أعجب وأغرب
 وهـذا ظـن فاسـد مـع ولقد أكثر التشنيع على من يقول بالتوقف ظنا منه انه يلزمه الجزم بالتحريم

فــيرد عليــه أكثــر تلــك التشــنيعات بحســب  :أن القائــل بالإباحــة قائــل باســتحباب التوقــف والاحتيــاط
الظــــاهر لان وجــــوب التوقــــف يســــتلزم وجــــوب الجــــزم بــــالتحريم بزعمــــه فاســــتحباب التوقــــف يســــتلزم 

قـــع تنـــدفع اســـتحباب الجـــزم بـــالتحريم وكيـــف يجتمـــع مـــع جزمـــه بالإباحـــة وفســـاد هـــذا ظـــاهر وفي الوا
الاعتراضـات عــن القائـل بــالتوقف بعـد ملاحظــة مـا قلنــاه ومـا ذكــره مـن حمــل أحاديـث التوقــف علــى 

  .الاستحباب يأتي جوابه إن شاء االله
واعلــم ان الشــيخ في كتــاب العــدة اســتدل علــى وجــوب التوقــف بــدليل عقلــي وهــو دليــل وجــوب 

 ﷙ن الإنصـاف وهــذه عبــارة الشــيخ المعرفـة فمــن قــال باسـتقامته هنــاك وعــدم اســتقامته هنـا خــرج عــ
في العدة قال بعد ما اختار الوقـف والـذي يـدل علـى ذلـك انـه قـد ثبـت في العقـول ان الاقـدام علـى 
مـــا لا يـــأمن المكلـــف كونـــه قبيحـــا مثـــل الاقـــدام علـــى مـــا لا يعلـــم قبحـــه ألا تـــرى ان مـــن أقـــدم علـــى 

أخـبر مـع علمـه بـان مخـبره علـى خـلاف مـا الاخبار بما لا يعلم صحة مخبره جرى في القبح مجرى مـن 
أخــبر بــه علــى حــد واحــد وإذا ثبــت ذلــك وفقــدنا الأدلــة علــى حســن هــذه الأشــياء قطعــا فينبغــي أن 

ثم أطـال الكـلام في دفـع مــا » انتهـى « يجـوز كو*ـا قبيحـة وإذا جوزنـا ذلـك فيهـا قـبح الاقـدام عليهـا 
  .ليرجع الى كتاب العدة فقد بالغ في ذلكلعله يرد على هذا الدليل فمن أراد عبارته بتمامها ف

يمكـــن الاســـتدلال علـــى وجـــوب التوقـــف والاحتيـــاط الان بآيـــات كثـــيرة وروايـــات متـــواترة  :وأقـــول
ووجــوه عقليــة ولا فائــدة في تحقيــق حكــم الأشــياء قبــل ورود الشــرع كمــا عرفــت والأدلــة الشــرعية دالــة 

نــــا نســــتدل بآيــــات واضــــحة الدلالــــة موافقــــة علــــى مــــا اخترنــــاه ولا يــــرد علينــــا المناقشــــات الســــابعة لأ
للأحاديث المتواترة الصريحة فقد علمنا بالكتاب والسنة والعقل والنقل معا وستعرف قوة هـذه الأدلـة 

  .ورجحا*ا على ما مر إن شاء االله تعالى
    



٤٩٣ 

حُكْمُـهُ إَِ~ االلهِ  وَمَا اخْتلَفَْتُمْ فِيـهِ مِـنْ nَْ  (: قوله تعـالى أما الآيات فمنها والأنـواع  )١( )ءٍ فَ
الــتي هــي محــل النــزاع مختلفــة فيهــا والآيــة دلــت علــى عــدم جــواز الحكــم لغــير االله وبغــير نــص واذن منــه 

  .وهو معنى التوقف ويلزمه ترك ما يحتمل التحريم مع عدم الجزم بتحريمه
جْزَوْنَ بمِا )نوُا وَ  (: قوله تعالى: ومنها عْمَ سَيُ ينَ يكَْسِبوُنَ الإِْ ِ

IEا Iِثمِْ وَباطِنهَُ إن ذَرُوا ظاهِرَ الإِْ
ــونَ  فُ ِtَْدلــت علــى الأمــر باجتنــاب بــاطن الإثم ولا يــتم الا باجتنــاب الشــبهات ممــا لا نــص  )٢( )فَق

  .فيه وهو يحتمل التحريم وسائر الأقسام المشار إليها سابقا
وهـي كـالتي قبلهـا  )٣( )وَلا يَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْـا وَمـا نَطَـنَ  (: قولـه تعـالى: ومنها

الـــتي رواهـــا  ﷒ويظهـــر مـــا قلنـــاه مـــن الاســـتدلال بـــالآيتين علـــى هـــذا المطلـــب مـــن رســـالة الصـــادق 
 الكليني في أول الروضة بأسانيده الصحيحة فارجع إليها

عْمَ وَاiَْـْ{َ بغَِـwِْ  (: قوله تعـالى ومنها َ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَما نَطَنَ وَالإِْ مَ رَ=ِّ Iما حَرIقلُْ إِن
نْ يَقُولوُا jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ 

َ
لْ بهِِ سُلطْاناً وَأ ِّoَُوا باِاللهِ ما لمَْ فWُ ِ

ْ̂ ُ نْ ت
َ
  )٤( )اkْقَِّ وَأ

أيضا دلالـة واضـحة لأن الجـزم بالإباحـة في الشـبهات ومـا لا  وقد عرفت وجه دلالتها وفي آخرها
 نص فيه قول بغير علم لما هو معلوم من ظنية دليله وضعفه وفساده

جَعَلتُْمْ مِنهُْ حَراماً وحََلالاً قُـلْ  (: قولـه تعـالى: ومنهـا نزَْلَ االلهُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فَ
َ
فْتُمْ ما أ

َ
رَأ
َ
قلُْ أ

 
َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
ء بغـير  ء ولا تحـريم شـي دلـت علـى عـدم جـواز تحليـل شـي )٥( )مْ jََ االلهِ يَفْـtَُونَ آاللهُ أ

ــث اســتدل kــا علــى التوقــف ففــي الإفــراد  ــبر حي اذن مــن االله وقــد عرفــت عبــارة المحقــق في أوائــل المعت
ــث التوقــف يتعــين عــدم الحكــم kــا ويلزمــه  ــص فيهــا ســوى أحادي ــتي لا ن المحتملــة للإباحــة والتحــريم ال

  الترك بغير جزم بالتحريم وفي تقديم الحرام
__________________  

  ١٠ :الشورى) ١(
  ١٢٠ :الانعام) ٢(
  ١٥١ :الانعام) ٣(
  ٣٣ :الأعراف) ٤(
  ٥٩ :يونس) ٥(

    



٤٩٤ 

وتــأخير الحــلال تــرق مــن الأدنى إلى الأعلــى حيــث ان اباحــة الحــرام أعظــم مفســدة مــن تحــريم الحــلال 
ء حــلال وذلـــك لــيس بمحــرم فزيــادة المفســـدة باعتبــار مــا يترتـــب  شــيلأن غايــة مــا يترتــب عليـــه تــرك 

  .عليها
دلـت علـى عـدم جـواز  )١( )يسَْتَفْتوُنكََ ِ> النِّسـاءِ قـُلِ االلهُ فُفْتِـيكُمْ  (: قولـه تعـالى: ومنهـا

  .الفتوى فيما لا نص فيه وهي بإطلاقها شاملة للحكم بالإباحة والتحريم فيبقى التوقف
  .وهي كالتي قبلها )٢( )يسَْتَفْتوُنكََ ِ> النِّساءِ قلُِ االلهُ فُفْتِيكُمْ فِيهِنI  (: قوله تعالى: ومنها
مْ يَقُولوُنَ jََ االلهِ ما  (: قوله تعالى: ومنها

َ
ذْيُمْ عِندَْ االلهِ قَهْداً فلَنَْ ُ\لِْفَ االلهُ قَهْدَهُ أ َ I{

َ
قلُْ ك

بغير علـم وأصـالة الإباحـة لم يحصـل مـن دليلهـا العلـم  دلت على عدم جواز القول )٣( )لا يَعْلمَُونَ 
والجزم بإباحة الشبهات والمشتبهات وما لا نص فيه بغير أحاديث التوقف أيضا لم يحصل فيـه العلـم 
فتعــين التوقــف وتــرك مــا يحتمــل التحــريم مــن غــير جــزم بــالتحريم لحصــول العلــم مــن أدلتــه مــن الآيــات 

ذمة عنـد الاحتيـاط ولا ريـب انـه مـع إمكـان تحصـيل العلـم لا يجـوز والروايات ولحصول العلم ببراءة ال
  .العمل بالظن ولا خلاف في ذلك وهو ممكن بالاحتياط

ـوءِ  (قولـه  :ومنهـا مُرُكُمْ باِلسُّ
ْ
يطْانِ إِنIهُ لكَُمْ عَـدُوc مُبِـcٌ إِنIمـا يـَأ Iبِعُوا خُطُواتِ الشIَوَلا تت

 َjَ نْ يَقُولوُا
َ
  .والتقريب ما تقدم )٤( ) االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ وَالفَْحْشاءِ وَأ

مْرِ nَْ  (: قوله تعالى: ومنها
َ
  .وهي كالآية الاولى بل أبلغ منها )٥( )ءٌ  ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ

ونَ فِيما ليَسَْ لكَُمْ بهِِ عِلمٌْ  (: قوله تعالى: ومنها   .وقد عرفت وجه دلالتها )٦( )فلَِمَ Dُاَجُّ
__________________  

  ١٧٦ :النساء) ١(
  ١٢٧ :النساء) ٢(
  ٨٠ :البقرة) ٣(
  .١٦٩ :البقرة) ٤(
  ١٢٨ :آل عمران) ٥(
  ٦٦ :آل عمران) ٦(

    



٤٩٥ 

نI لا فُغbِْ مِنَ اkْقَِّ شَيئْاً  (: قولـه تعـالى: ومنهـا Iالظ Iِولا ريـب ان دليـل أصـالة الإباحـة  )١( )إن
وبالتوقف والاحتياط يحصل العلم واليقـين بـبراءة الذمـة والخـروج  ،ظني كما هو ظاهر وكما اعترفوا به

  .من العهدة فيتعين
خَذْنا مِنـْهُ بـِاVَْمcِِ عُـمI لقََطَعْنـا مِنـْهُ  (قوله تعالى  :ومنها

َ
قاوِيلِ لأَ

َ
لَ عَليَنْا نَعْضَ الأْ Iوَلوَْ يَقَو

 cَِفدخل في التهديد ،ولوالجزم بالإباحة من غير نص وترك التوقف تق )٢( )الوَْي.  
والمفـروض العلـم بجـواز الـترك وعـدم  )٣( )وَلا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلـْمٌ  (قولـه تعـالى  :ومنهـا

  .العلم بجواز الفعل لاحتمال التحريم فتعين التوقف
جارَةُ  (ومنها قوله تعالى  ِkْوَقوُدُهَا اّ@اسُ وَا rِIقُوا اّ@ارَ ال Iلـى وجـوب الاتقـاء دلت ع )٤( )فاَي

  .وذلك بترك المحرم وما يحتمل التحريم
قُوا يوَْماً ترُجَْعُونَ فِيهِ إَِ~ االلهِ  (قوله تعالى  :ومنها Iوهي كالتي قبلها )٥( )وَاي.  
هْلِـيكُمْ نـاراً  (قولـه تعـالى  :ومنها

َ
غْفُسَكُمْ وَأ

َ
وهـي كسـابقيها والحـذر مـن الحضـر  )٦( )قوُا أ

عينا بل الظن والخوف منه كاف ويأتي حديث دال على ان من حكـم بحـق أو متعين وان لم يكن مت
  .باطل وهو لا يعلم فهو في النار فتعين التوقف

ــازَقْتُمْ ِ> nَْ  (قولــه تعــالى  :ومنهــا ــإنِْ تنَ ــولِ  فَ وهُ إَِ~ االلهِ وَالرIسُ ــرُدُّ وهــي صــريحة في  )٧( )ءٍ فَ
إنِِ اkْكُْمُ إلاِّ بِِّ  (قوله تعـالى :التوقف وعدم الحكم بغير نص والأقسام السابقة فيها النزاع ومنها

(.  
  ومنها جميع الآيات الدالة على النهى عن العمل بالظن والأمر بالعمل بالعلم وهي

__________________  
  ٢٨ :النجم) ١(
  ٤٦ :الحاقة) ٢(
  ٣٦ :الاسراء) ٣(
  ٢٤ :البقرة) ٤(
  ٢٨١ :البقرة) ٥(
  ٦ :التحريم) ٦(
  ٥٩ :النساء) ٧(

    



٤٩٦ 

كثــيرة جــدا وقــد تقــدم وجــه الاســتدلال ومــا عســاه يــرد علــى بعضــها ينــدفع بانضــمام البــاقي اليــه مــع 
الأحاديث الصريحة والأدلة العقلية التي يأتي بعضها ومن أنصف وتأمـل في آيـات الأحكـام تـيقن انـه 

ن الأحكام نص في القـرآن أكثـر ولا أقـوى دلالـة مـن هـذه الآيـات حـتى وجـوب ء م لا يوجد في شي
  .الصلاة والزكاة ونحوهما

ـــبرك محذوفـــة  ـــيرة جـــدا نـــذكر جملـــة منهـــا للت ـــة علـــى ذلـــك فهـــي كث ـــث الشـــريفة الدال وأمـــا الأحادي
ولوجــود أســانيد أكثرهــا في كتــاب القضــاء مــن وســائل الشــيعة فمــن  ،الأســانيد لتواترهــا وللاختصــار

ــيرة المنقولــة منهــا تــيقن أ ــب الكث رادهــا فليرجــع إليهــا ومــن أنصــف وعــرف أحــوال روا"ــا وأحــوال الكت
تجاوزهـــا حـــد التـــواتر ورجحا*ـــا ســـندا ودلالـــة علـــى أدلـــة أكثـــر الأحكـــام أعـــاذ االله النـــاظر فيهـــا مـــن 

  .الوسواس والتعنت والمكابرة والتعصب والشبهة والتقليد
رمين أصـابا صـيدا الجـزاء بينهمـا وعلـى كـل واحـد منهمـا جـزاء قـال بـل في محـ ﷕قولهم  :فمنها

عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد قلت ان بعض أصحابنا سألني عـن ذلـك فلـم أدر مـا عليـه 
   )١(فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا 

هر في الوجوب كما تـرى دال علـى ان محـل الاحتيـاط مـا لم وفي رواية فعليكم الاحتياط وهذا ظا
  .يعلم حكمه وانه واجب الى ان يعلم الحكم فدخلت الأقسام السابقة ونحوها

وهـو ظـاهر في ان مـن  )٢(الوقـوف عنـد الشـبهة خـير مـن الاقتحـام في الهلكـة  ﷕قـولهم  :ومنها
لم يقــف عنــد الشــبهة اقــتحم في الهلكــة ولفــظ خــير لــيس للتفضــيل قطعــا إذ لا خــير في الاقتحــام في 

لوجـوب اتبـاع السـنة  )٣(قليل في سنة خـير مـن كثـير في بدعـة  ﷕الهلكة أصلا وانما هو مثل قولهم 
  .وتحريم اتباع البدعة

__________________  
  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٢٦١ص  ٢البحار ج ) ٣(

    



٤٩٧ 

انــه لا يســعكم فيمــا ينــزل بكــم ممــا لا تعلمــون الا الكــف عنــه والتثبــت والــرد  ﷕ومنهــا قــولهم 
ويعرفـوكم فيـه الحـق قـال االله  ،إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصـد ويجلـو عـنكم فيـه العمـى

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ  (تعـالى  ِّEهْلَ ا
َ
وهـو كـالأول مـع زيـادة التصـريح بـالوجوب  )١( )فَسْئلَوُا أ

وبــالعموم فيمــا لا يعلــم والتوكيــد بــان والاســتدلال بالايــة الكريمــة والأمــر فيهــا للوجــوب بــلا خــلاف 
  .ومنافاة هذه المبالغة والتصريحات للاستحباب واضحة لا يخفى

حق االله على خلقه أن يقولوا مـا يعلمـون ويكفـوا عمـا لا يعلمـون فـاذا فعلـوا  ﷕م قوله :ومنها
 ،وهـو أيضـا نـص في الوجـوب ولا خـلاف في وجـوب القـول بمـا يعلـم )٢(ذلك فقـد أدوا الى االله حقـه 

فــالمعطوف عليــه كــذلك وعمومــه ظــاهر واضــح وعمــوم آخــره في القــول والفعــل ظــاهر ودلالتــه أوضــح 
ص في أن الضابط عدم العلم وهو موجود فيما لا نص فيـه وسـائر الأقسـام السـابقة وصـراحته وهو ن

في العمــوم وعــدم ظهــور مخصــص يمنــع مــن التخصــيص ولا وجــه للاســتحباب لعــدم معــارض صــريح 
 يعتد به 
لا يفلح من لا يعقـل ولا يعقـل مـن لا يعلـم الى أن قـال ومـن فـرط تـورط ومـن  ﷒قوله  :ومنها

اف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم ومـن هجـم علـى أمـر بغـير علـم جـدع أنـف نفسـه ومـن خ
لم يعلم لم يفهم ومن لم يفهم لم يسلم ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم يكـرم "ضـم ومـن "ضـم كـان 

ولا يخفــى مــا فيــه مــن المبالغــة والدلالــة علــى الوجــوب  )٣(ألــوم ومــن كــان كــذلك كــان أحــرى أن ينــدم 
ــف وا لتصــريح بالعمومــات وانــه لا وجــه للحمــل علــى الاســتحباب للحكــم بعــدم الفــلاح وجــدع الأن

  .وعدم السلامة وثبوت الندامة وغير ذلك
  لا تتخذوا من دون االله وليجة فلا تكونوا مؤمنين فإن ﷒قولهم  :ومنها

__________________  
  ٤٣ :والآية في النحل ٥٠ص  ١الكافي ج ) ١(
  ٥٠ص  ١افي ج الك) ٢(
  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٣(

    



٤٩٨ 

وهــذا أيضــا  )١(كـل ســبب ونســب وقرابــة ووليجـة وبدعــة وشــبهة باطــل مضــمحل الا مـا أثبتــه القــرآن 
وليـت شـعري أي بدعــة واى  ،صـريح الدلالـة علـى الوجــوب والحكـم بـان كــل شـبهة باطـل مضــمحل

ن الاسـتثناء منقطـع وفيـه توكيـد بـان شبهة أثبتهـا القـرآن ليخـرج مـن الـبطلان ومنافـاة الايمـان فيظهـر ا
  .واسمية الجملة وتصريح بالعموم

مـــن شـــك أو ظـــن فأقـــام علـــى أحـــدهما فقـــد حـــبط عملـــه ان حجـــة االله هـــي  )ع(قـــولهم  :ومنهـــا
وهذا صريح في تحريم العمل بالشـك والظـن فمـن شـك أو ظـن فعمـل بالاحتيـاط  )٢(الحجة الواضحة 

فقد عمل بـاليقين وامتثـل مـا أمـر بـه مـن العمـل بـالعلم ولا وجـه للحمـل علـى الاسـتحباب بعـد قولـه 
ووجهـه انـه إذا طلـب العلـم قـدر عليـه لأنـه امـا ان  ،فقد حبط عمله وحكمـه بـأن حجـة االله واضـحة

اط الذي يحصل به العلم ببراءة الذمـة واليقـين بـالخروج مـن العهـدة ومـن عمـل يعلم أو يعمل بالاحتي
  .بأصالة الإباحة فقد عمل بالشك والظن قطعا

وهـو صـريح في الحصـر والعمـوم بـالإفراد  )٣(لا يحل مال الا مـن وجـه أحلـه االله  )ع(قولهم  :ومنها
لحــرام والطيبــات والخبائــث بــل الأشــياء الـتي لا نــص فيهــا بغــير التوقــف والإفــراد المشــتبهة بــين الحــلال ا

 ،الــتي فرضــوها قبــل ورود الشـــرع لا يمكــن الجــزم بإباحتهـــا لعــدم العلــم بـــان االله أحلهــا لأنــه المفـــروض
  .ودليل الإباحة ظني كما عرفت بل باطل إذا أنصفت

  الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب )ع(قولهم  :ومنها
__________________  

  .وليجة الرجل بطانته وخاصته والمراد هنا المعتمد عليه في أمر الدين ،٥٩ص  ١الكافي ج ) ١(
  ٣٧٢ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
ص  ٣لا يحــل لأحــد ان يتصــرف في مــال غــيره بغــير اذنــه ج  )ع(وفيــه عــن صــاحب الزمــان  ٣٨٧ص  ٣الوســائل ج ) ٣(

  ١٤٦ص  ٣يحل ماله الا عن طيب نفسه ج  المسلم أخو المسلم لا )ص(وفي المستدرك عن النبي  ٣٢٥
    



٤٩٩ 

وهـــذا صــريح في الحصـــر وفي وجـــوب الــرد فمـــن جـــزم  )١(وأمــر مشـــكل يـــرد علمــه الى االله والى رســـوله 
بأحد الأمرين لم يكن رادا الى االله ورسوله فتعين التوقف وعدم الحكم ويلزمه تـرك مـا يحتمـل التحـريم  

ـــه ف ـــالتحريم ومـــن ارتكب ـــت مـــن غـــير جـــزم ب ـــف لم يجـــزم كمـــا عرف قـــد جـــزم بالإباحـــة ومـــن تركـــه للتوق
  .بالتحريم ولا بالإباحة

حـــلال بـــين وحـــرام بـــين وشـــبهات بـــين ذلـــك فمـــن تـــرك الشـــبهات نجـــا مـــن  )ع(قـــولهم  :ومنهـــا
ودلالتـــه كمـــا تـــرى  )٢(المحرمـــات ومـــن أخـــذ بالشـــبهات ارتكـــب المحرمـــات وهلـــك مـــن حيـــث لا يعلـــم 

ومعلـــوم ان  ،أىّ منـــدوب إذا تركـــه الإنســـان هلـــكواضـــحة وهـــو صـــريح في الوجـــوب لـــذكر الهـــلاك و 
بـــان مـــن تـــرك الشـــبهات نجـــا مـــن المحرمـــات  ﷒النجـــاة مـــن المحرمـــات تحصـــيلها واجـــب وقـــد حكـــم 

وأوضح من الجميع قوله من أخذ بالشـبهات ارتكـب المحرمـات مـع صـراحتها  ،وعموم القضية واضح
امـــات الخطابيـــة فهـــو صـــريح في تحـــريم الارتكـــاب بـــالعموم والمقـــام مقـــام فتـــوى واســـتدلال لا مـــن المق

ووجــوب الاجتنــاب وفي الاختصــاص بمقــام التحــريم دون مقــام الوجــوب لقولــه حــلال بــين وحــرام بــين 
  .ولم يقل واجب بين ومندوب بين مضافا الى نصوص آخر

واختصاصـــه بـــنفس الحكـــم الشـــرعي أعـــني الشـــك في نفـــس الإباحـــة والتحـــريم دون طريـــق الحكـــم 
أظهــر مــن أن يخفــى لأنــه لــو كــان شــاملا لطريــق الحكــم كاشــتباه الإفــراد في جــوائز الظــالم وموضــوعه 

والوقف المختلط والأموال التي في الأسواق وفي أيدي النـاس لم يكـن للحـلال البـين ولا للحـرام البـين 
  .وجود أصلا فتبطل القسمة

شــأنك فشــأنك والا  ان كنــت علـى بينــة مــن ربــك ويقـين مــن أمــرك وتبيـان مــن )ع(ومنهـا قــولهم 
ولا يخفـــى مـــا فيـــه مـــن التوكيـــد والمبالغـــة وقـــوة الدلالـــة  )٣(فـــلا تـــرومن أمـــرا أنـــت منـــه في شـــك وشـــبهة 

  .والتصريح بالعموم
وفي روايـة لم يجحـدوا ولم  ،لـو ان العبـاد إذا جهلـوا وقفـوا ولم يجحـدوا لم يكفـروا ﷒قوله  :ومنها
  ودلالته على وجوب التوقف واضحة لا تخفى )٤(يكفروا 

__________________  
  ٣٨٧الوسائل ص ) ١(
  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ٤(

    



٥٠٠ 

ومنافاتـــه للحمـــل علـــى الاســـتحباب أيضـــا واضـــحة لدلالتـــه علـــى ان مـــن تـــرك التوقـــف جحـــد وكفـــر 
الطرفين وجحـد الآخـر وقـد عرفـت ان مصـداق التوقـف تـرك مـا ووجهه ان من لم يتوقف جزم بأحد 

وفعلـــه يســـتلزم الجـــزم  ،يحتمـــل التحـــريم مـــع عـــدم الجـــزم بـــالتحريم وتـــرك المبـــاح لا يســـتلزم الجـــزم بتحريمـــه
  .بإباحته

في امرأة حاضت فتركت الإحرام لاحتمـال وجوبـه وتحريمـه حـتى قـدمت مكـة  ﷕قولهم  :ومنها
دل على تصـويب فعلهـا واستحسـان نيتهـا مـع كو*ـا تركـت واجبـا  )١(علم االله نيتها  تحرم مكا*ا فقد

  .في الواقع خوفا من كونه محرما وهذا ظاهر في قوة احتمال التحريم بالنسبة إلى احتمال الوجوب
ودلالتــه  )٢(ان أمــر الفــرج شــديد ومنــه يكــون الولــد ونحــن نحتــاط فــلا يتزوجهــا  )ع(قــولهم  :ومنهــا
ى أن لازم الاحتيـــاط والتوقـــف الـــترك لمـــا يحتمـــل التحـــريم واختصاصـــه بالنكـــاح غـــير معلـــوم ظـــاهرة علـــ

لعدم التصريح بالحصـر ولمـا فيـه مـن إطـلاق الاحتيـاط والتصـريحات بـاقي الأدلـة بـالعموم والجملـة مـن 
  .بقية الإفراد
عنـد الشـبهة  لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة فإن الوقـف )ع(قولهم  :ومنها

  .وقد عرفت دلالته وهو أبعد مما قبله من احتمال الاختصاص )٣(خير من الاقتحام في الهلكة 
انظر ما تقضـمه مـن هـذا المقضـم فمـا اشـتبه عليـك علمـه فالفظـه ومـا أيقنـت  ﷕ومنها قولهم 

  .العلم واليقين ودلالته ظاهرة واضحة في اجتناب الشبهة وفي اشتراط )٤(بطيب وجوهه فنل منه 
دل علـى عـدم جــواز  )٥(لا تقولـوا مـا لا تعرفـون فـإن أكثـر الحـق فيمـا تنكـرون  )ع(قـولهم  :ومنهـا

  القول بغير علم فتعين التوقف وترك إنكار ما لا يعلم كونه باطلا
__________________  

  ٣٨٧ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  ٣٨٨ص  ٣ائل ج الوس) ٤(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٥(

    



٥٠١ 

دع القـــول فيمـــا لا تعـــرف والخطـــاب فيمـــا لا تكلـــف وأمســـك مـــن طريـــق إذا  )ع(قـــولهم  :ومنهـــا
ودلالتـه ظـاهرة كمـا مـر في  )١(خفت ضلالته فان الكف عند حيرة الضلالة خير مـن ركـوب الأهـوال 

  .مثله
دل علـــى وجـــوب التوقـــف وتـــرك  )٢(مـــن تـــرك قـــول لا أدرى أصـــيبت مقاتلـــه  )ع(قـــولهم  :ومنهـــا

  .الحكم بما لا يعلم وقد عرفت مصداقه
  .دل على انه أوجب أنواع الورع وأعظمها )٣(لا ورع كالوقوف عند الشبهة  )ع(قولهم  :ومنها

وانمـــا سميـــت الشــبهة شـــبهة لأ*ـــا تشـــبه الحــق فأمـــا أوليـــاء االله فضـــياؤهم فيهـــا  ﷕ومنهــا قـــولهم 
دل علـى ان  )٤(سمـت الهـدى وأمـا أعـداء االله فـدعاؤهم فيهـا الضـلال ودلـيلهم العمـى اليقين ودليلهم 

ما عدا اليقين شبهة وأنه لا يجوز العمل فيها الا بيقين وهو نوعان العلم بحكمهـا الخـاص والعمـل بـه 
  .أو بحكمها العام من التوقف والعمل بالاحتياط الذي يحصل منه اليقين ببراءة الذمة من التكليف

حلال بين وحرام بين وشـبهات بـين ذلـك فمـن تـرك مـا اشـتبه عليـه مـن الإثم  ﷒قولهم  :منهاو 
  .ودلالته ظاهرة مما سبق )٥(فهو لما استبان له اترك 

  .وقد ثبت وجوب الورع بالتواتر )٦(أورع الناس من وقف عند الشبهة  )ع(قولهم  :ومنها
الورع الذي يتورع عن محـارم االله ويجتنـب هـؤلاء فـإذا لم يتـق الشـبهات وقـع في  )ع(قولهم  :ومنها

  .ودلالته ظاهرة مما سبق ويأتي ،الحرام وهو لا يعرفه
  ودلالته على )٧(ان الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا  )ع(قولهم  :ومنها

__________________  
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٤(
  ٣٨٨ص  ٣ج ) ٥(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٦(
  ٣٨٨ص  ٣ج ) ٧(

    



٥٠٢ 

تحـريم العمـل بالشـك والجـزم بأحـد الطـرفين ظـاهرة كدلالتـه علـى تحـريم ارتكـاب المعصـية فتعـين العمــل 
  .في الشك بما يفيد اليقين كما مر بيانه

وقـد  )١(حجـة االله علـى العبـادان يقولـوا مـا يعلمـون ويقفـوا عنـد مـا لا يعلمـون  )ع(قـولهم  :ومنها
  .عرفت وجه دلالته وعمومه وان آخره أعم من القول وغيره

في اختلاف الحديثين عليك بالكف والتثبـت والوقـوف وأنـتم طـالبون بـاحثون  )ع(قولهم  :ومنها
  .طلاقه شامل لغير اختلاف الحديثودلالته لا يخفى وإ )٢(حتى يأتيكم البيان من عندنا 

دل علـى وجـوب التوقـف  )٣(ان من أجاب في كل ما يسـأل عنـه فهـو اWنـون  )ع(قولهم  :ومنها
  .فيما لا يعلم
أورع النـــاس مـــن وقـــف عنـــد الشـــبهة وأعبـــد النـــاس مـــن أقـــام الفـــرائض وأزهـــد  )ع(قـــولهم  :ومنهـــا

  .ع ملاحظة باقي الفقراتودلالته على الوجوب ظاهرة م )٤(الناس من ترك الحرام 
علـى ان  )٥(الإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب وان أفتاك الناس وأفتـوك  ﷕ومنها قولهم 

  .ارتكاب الشبهات أثم ولا ريب في وجوب ترك الإثم
ودلالتــه  )٦(ان وضــح لــك أمــر فاقبلــه والا فاســكت تســلم ورد علمــه الى االله  )ع(قــولهم  :ومنهــا
  .واضحة
العامل علـى غـير بصـيرة كالسـائر علـى سـراب بقيعـة لا يزيـده سـرعة السـير الا  )ع(قولهم  :ومنها

  .ودلالته على وجوب اجتناب الشبهات واضحة لعدم البصيرة في ارتكاkا )٧(بعدا 
__________________  

  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٨٨ص  ٣أيضا ج ) ٣(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٤(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٥(
  ٣٨٩ص  ٣أيضا ج ) ٦(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٧(

    



٥٠٣ 

  .ودلالته وعمومه ظاهران .)١(دع ما يريبك الى ما لا يريبك  ):ع(قولهم  :ومنها
ان لكل ملك حمـى وحمـى االله محارمـه فمـن رتـع حـول الحمـى أو شـك ان يقـع  )ع(قولهم  :ومنها

  .ودلالته على ذم ارتكاب المشتبهات ظاهرة مع قرينة التصريح في غيره )٢(فيه 
  .وهو كالذي قبله )٣(المعاصي حمى االله فمن يرتع حولها أو شك ان يدخلها  )ع(قولهم  :ومنها
ان لكــل ملــك حمــى وحمــى االله حلالــه وحرامــه والمشــتبهات بــين ذلــك كمــا لــو  )ع(قــولهم  :ومنهــا

وهـذا أوضـح  .)٤(مى لم تثبت غنم ان تقع في وسـطه فـدعوا المشـتبهات ان راعيا رعى إلى جانب الح
 مما قبله ودلالته على الوجوب لا تخفى

دل علـى الأمـر بالاحتيـاط للــدين  )٥(أخـوك دينــك فـاحتط لـدينك بمـا شــئت  ﷒قـولهم  :ومنهـا
  .وعلى التخيير عند تعدد طرف الاحتياط

عة ثلاثة في النـار وواحـد في الجنـة رجـل قضـى بجـور وهـو يعلـم فهـو القضاة أرب ﷕ومنها قولهم 
في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهـو في النـار ورجـل قضـى بـالحق وهـو لا يعلـم فهـو في النـار 

  .)٦(ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة 
لســابقة ولا وهــذا كمــا تــرى صــريح في وجــوب التوقــف في كــل مــا لا يعلــم حكمــه مــن الأقســام ا

مجال الى حمله علـى الاسـتحباب للتصـريح باسـتحقاق أشـد العـذاب وفيـه تصـريح بـأن الضـابط عـدم 
ومـن توقـف واحتـاط عمـل  ،العلم فمن حكم بحـق أو باطـل وهـو لا يعلـم دخـل في التهديـد والوعيـد

  ودليله يقيني وعمله يفضي ،على علم ويقين
__________________  

  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٨٨ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٤(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٥(
  ٣٩٠ص  ٣الوسائل ج ) ٦(

    



٥٠٤ 

  .اليه والقضاء هو الحكم قطعا فمن اجترى على الشبهات وما لا نص فيه فقد حكم لنفسه ولغيره
أهلهـــا عنـــد محلهـــا والصـــمت عنـــد  أوصـــيك بالصـــلاة عنـــد وقتهـــا والزكـــاة في ﷕قـــولهم  :ومنهـــا

  .وهو صريح كما ترى )١(الشبهة وأ*اك عن التسرع بالقول والفعل والزم الصمت تسلم 
ودلالتـه علـى  )٢(انما هلك الناس العجلـة ولـو ان النـاس تلبثـوا لم يهلـك أحـد  ﷕قولهم  :ومنها

وجوب التوقف وان من تركه هلـك واضـحة وهـو صـريح في حصـر سـبب الهـلاك في تـرك التوقـف ولا 
  .يخفى ما فيه من المبالغة والمنافاة للحمل على الاستحباب

وهو أيضا صـريح في وجـوب التوقـف  )٣(الأناة من االله والعجلة من الشيطان  ﷕ :ومنها قولهم
ية الــتي لا يعلــم حكمهــا لان طاعــة االله واجبــة وطاعــة الشــيطان محرمــة انمــا يــأمركم في الأحكــام الشــرع

  .بالسوء والفحشاء فهو مناف للقول بالاستحباب كأمثاله مما لا يعد ولا يحصى
إذا اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكـم مـن ذلـك مـا  ﷕قولهم  :ومنها
ته على الأمـر بـالتوقف قطعيـة ولازمـه تـرك المشـتبه مـن غـير جـزم بجـواز ولا تحـريم الى ودلال )٤(شرح لنا 

  .ان يعلم حكمه
حــــلالي حــــلال الى يــــوم القيمــــة وحرامــــي حــــرام الى يــــوم القيمــــة الى ان قــــال  ﷐قولــــه  :ومنهــــا

ا وان لكـل ملـك وبينهما شبهات من الشيطان من تركها صلح له أمـر دينـه ومـن تلـبس kـا وقـع فيهـ
  .وهو واضح الدلالة كما عرفت سابقا )٥(حمى وان حمى االله محارمه فتوقوا حمى االله ومحارمه 

__________________  
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٤(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٥(

    



٥٠٥ 

ابـــدأ بالاســـتعانة بإلهـــك والرغبـــة إليـــه في التوقـــف ونبـــذ كـــل شـــائبة أدخلـــت  ﷕قـــولهم  :ومنهـــا
  .ودلالته ظاهرة وعمومه واضح ومبالغته .)١(عليك شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة 

ــــل كــــان الفــــرض علــــيهم  ﷕قــــولهم  :ومنهــــا ان القــــوم ســــنح لهــــم شــــيطان اغــــترهم بالشــــبهة ب
ورد مــا جهلــوه مــن ذلــك الى عالمــه ومســتنبطه لأن االله  والواجــب لهــم مــن ذلــك الوقــوف عنــد التحــير

يـنَ يسَْـتنَبِْطُونهَُ مِـنهُْمْ  (يقول  ِ
IEمْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَـهُ ا

َ
وCِ الأْ

ُ
وهُ إَِ~ الرIسُولِ وPَِ~ أ يعـنى آل  )وَلوَْ ردَُّ

علـى ان الضــابط  وهـذا صـريح قطعـي الدلالـة ينــافي الحمـل علـى الاسـتحباب ويـدل .)٢( ﷕محمـد 
  .العلم بالحكم والواجب التوقف عند عدم العلم

مــا مــن أحــد أغــير مــن االله ومــن أغــير ممــن حــرم الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا  )ع(قــولهم  :ومنهــا
  .ودلالته واضحة كما عرفت في الآيات ،)٣(بطن 

ةٌ  (في قولـه تعـالى  )ع(قـولهم  :ومنها يِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئةٍَ بمِِثلِْها وَترَْهَقُهُمْ ذِلIـ Iينَ كَسَبوُا الس ِ
IEوَا

قـال هـؤلاء أهـل البـدع والشـبهات والشـهوات يسـود االله وجـوههم يـوم  )ما لهَُمْ مِنَ االلهِ مِنْ jصِمٍ 
  .ودلالته واضحة ومنافاته للحمل على الاستحباب ظاهرة )٤(يلقونه 

ينَ ضَلI سَعْيهُُمْ ِ>  (في قولـه تعـالى  )ع(قولهم  :ومنها ِ
IEعْمالاً ا

َ
ينَ أ ِOَْخ

َ
قلُْ هَلْ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ

هُمْ Aُسِْـنوُنَ صُـنعْاً  Iغ
َ
نيْا وَهُمْ Aَسَْبوُنَ ك ُّZيَاةِ اkْقـال هـم النصـارى والقسيسـون والرهبـان وأهـل  )ا

وهـذا كالـذي قبلــه دال ودلالتـه واضــحة  )٥(البــدع الشـبهات والأهـواء مــن أهـل القبلـة والحروريــة وأهـل 
  .على وجوب اجتناب الشبهات

  إياك أن تعمل برأيك شيئا وخذ بالاحتياط في جميع )ع(قولهم  :ومنها
__________________  

  مكان في التوقف :وفيه والرغبة إليه في التوفيق ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٨٩ص  ٣أيضا ج ) ٢(
  .٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٣(
  .٣٨٩ص  ٣أيضا ج ) ٤(
  ٣٨٩ص  ٣الوسائل ج ) ٥(

    



٥٠٦ 

  .وهو صريح في الأمر والعموم )١(أمورك ما تجد اليه سبيلا واهرب من الفتيا هربك من الأسد 
ومعلـوم ان الاحتيـاط في الـدين عنـد  ،)٢(من اتقى الشبهات فقد اسـتبرأ لدينـه  )ع(قولهم  :ومنها

  .دنيا عند أهلها واجبأهل الدين واجب كما ان الاحتياط في ال
لســـنا نحـــن أ لـــبعض الزنادقـــة وان كـــان القـــول قـــولكم ولـــيس هـــو كمـــا تقولـــون )ع(قـــولهم  :ومنهـــا

لســتم أ وان كــان القــول قولنــا وهــو قولنــا )٣(وإيــاكم شــرعا ســواء لا يضــرنا مــا صــلينا وصــمنا وحججنــا 
وهذا استدلال على عـدم جـواز إنكـار التوحيـد والمعـاد وحـدوث العـالم بوجـوب  )٤(قد هلكتم ونجونا 

دفع الضرر والخوف عن النفس فصار ذلك دليلا تامـا عقليـا نقليـا لا مجـال لحملـه علـى الاسـتحباب 
  .وهو بعينه شامل فما نحن فيه جار في مسئلة التوقف والاحتياط في الأقسام السابقة

وزت حـد التــواتر بمراتـب لأنــا أوردنـا أكثــر مـن خمســين حـديثا وقــد فهـذه جملـة مــن الأحاديـث تجــا
صـرح علمائنــا بأنــه قـد يحصــل التــواتر بمـا دون الخمســة وهــو هنـا كــذلك قطعــا عنـد مــن عــرف أحــوال 

ء مـن أدلـة الأحكـام الشـرعية إلا نـادرا  روا"ا والكتب المنقولة منها ودلالتهـا لا تقصـر عـن دلالـة شـي
يرة ولــو تتبعنــا كتــب الحــديث لأمكــن جمــع أضــعاف مــا جمعنــا وفيمــا ذكرنــاه  وتصـريحا"ا كمــا رأيــت كثــ

كفايــة للمنصــف إن شــاء االله وليــت شــعري أي مســئلة فيهــا أدلــة وروايــات أكثــر وأوضــح دلالــة مــن 
  .هذه المسئلة

وأما الوجوه العقلية فمنها ما ذكره الشيخ في العدة وقد تقدمت عبارته وقـد عرفـت انـه منصـوص 
ء  ان دفــع الضــرر واجــب عقــلا فــان العقــلاء يــذمون تاركــه كمــا إذا شــك أحــد في شــيأيضــا وحاصــله 

انه غذاء أو سم قاتل فتناوله فـان كـل عاقـل يذمـه وهـذه المنـاهي الـواردة في الشـبهات ونحوهـا تحتمـل 
  الكراهة والتحريم على قولكم

__________________  
  ٣٩٠ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٩٠ص  ٣أيضا ج ) ٢(
  خ م - مكان حججنا. وزكينا) ٣(
  ٧٨ص  ١الكافي ج ) ٤(

    



٥٠٧ 

  .واحتمال استحقاق العقاب أقوى وأعظم خطرا وضررا من الضرر المفروض
ان العقــلاء اتفقــوا علــى انــه مــع إمكــان تحصــيل العلــم واليقــين في الحكــم الشــرعي لا يجــوز  :ومنهــا

ــالظن والعقــلاء يــذمون مــن فعــل ذلــك قطعــا وفي هــذه المســئلة تح صــيل العلــم واليقــين بــبراءة العمــل ب
  .الذمة بالتوقف والاحتياط ممكن لأنه المفروض فيتعين

ان النــــاس يعملــــون في الأمــــور الدنيويــــة بنهايــــة الجــــزم والاحتيــــاط فيقــــبح مــــنهم التســــامح  :ومنهــــا
  .والتساهل والتهاون بالأمور الدينية بل العقل يجزم بوجوب العكس أو الاحتياط فيهما

ط في الــدين راجــح إجماعــا مــن جميــع العلمــاء والعقــلاء وتركــه مرجــوح كــذلك ان الاحتيــا :ومنهــا
  .والعقلاء يذمون تارك الراجح ومرتكب المرجوح

ان ترك المباح لا مفسدة فيه ولا خطر بخلاف فعل الحرام والمشتبه بـه فيتعـين علـى العاقـل  :ومنها
  .اجتناب ما فيه مفسدة وخطر

فقـــال لـــه مـــولاه ان ســـلكت اليمـــنى لم أعاقبـــك ابـــدا وان  ان العبـــد إذا عـــرض لـــه طريقـــان :ومنهـــا
ســـلكت اليســـرى فقـــد أعاقبـــك وقـــد لا أعاقبـــك فاختـــار اليســـرى ذمـــه العقـــلاء وهـــو معـــنى الواجـــب 

  .العقلي
ان العبد إذا شك بين فعلين فصاعدا ان السـيد *ـاه عـن بعضـها أو عـن جميعهـا ثم اجـترأ  :ومنها

عقـــلاء والعقـــاب مـــن الســـيد وكـــذلك المكلـــف فإنـــه يجـــزم وارتكـــب الجميـــع فإنـــه يســـتحق الـــذم مـــن ال
  .بتحريم بعض الشبهات ويجوز تحريم الجميع

ــيرة بعضــها نعلمــه وبعضــها لا نعلمــه وانــه لا يقــاوم  :ومنهــا ان اليقــين حاصــل بتحــريم محرمــات كث
اليقــين الظــن لــذم العقــلاء مــن فعــل ذلــك وبــالتوقف والاحتيــاط يحصــل اليقــين فيقــاوم اليقــين الســابق 

  .فيتعين
ان مــن شــك في الإفــراد المفروضــة بــين الإباحــة والتحــريم فــان جــزم بأحــدهما لــزم الترجــيح  :ومنهــا

بغـــير مـــرجح وهـــو محـــال عنـــدهم وان جـــزم kمـــا لـــزم اجتمـــاع الضـــدين وكـــذا ان جـــزم بنفيهمـــا فتعـــين 
  .التوقف ومصداقه الترك بغير حكم بأحدهما

    



٥٠٨ 

غير دليـل لـزم تكليـف مـالا يطـاق والمفـروض عـدم ان المكلف حينئذ أوجب عليه الحكم ب :ومنها
  .الدليل وان جاز له ولم يجب لزم المحذورات السابقة فلم يبق الا الاختيار

ان الدليل الذي استدلوا به على الإباحة ضعيف جدا جوابه ظاهر ولا يجـوز الحكـم بغـير  :ومنها
 :ة اسـتدلوا عليهـا بـدليل واحـد فقـالوادليل فتعين التوقف فإن العامة والخاصة القائلين بأصـالة الإباحـ

  .هذه منافع خالية من المفسدة والضرر على المالك فكانت مباحة كاستظلال بحائط الغير
وجوابــه ظــاهر لأنــه قيــاس وهــو باطــل ولأنــه مصــادرة فــان الخلــو عــن المفســدة والضــرر عــين محــل 

تي تحريمهــا ثابــت فظهــر ان وجــود النــزاع وإذا كــان المالــك هــو االله فــأي ضــرر يتوجــه عليــه بالمحرمــات الــ
ودعـوى عـدم المفسـدة لا يمكـن إثبا"ـا  ،الضرر على المالك هنا ليس بضابط للتحريم فـلا وجـه لـذكره

 فكيف يقبله الخصم ومن تأمل ظهر له أنه استدلال بأصالة الإباحة على أصالة الإباحة 
لــى الإباحــة الأصــلية بــل ان مــا اســتدل بــه المعاصــر لــو تم وخــلا عــن المعــارض لا يــدل ع :ومنهــا

الشــرعية فالــدليل لا يطــابق الــدعوى ولا تثبــت الشــرعية بمــا ذكــره إلا في أنــواع خاصــة لا نــزاع فيهــا لا 
 في جميع الأنواع إلا في طريق الحكم كما مر 

 ان ما ذكروه من دليل الإباحة يعارضه دليل التحريم وضعفهما التوقف :ومنها
ومنها ما اتفق العقـلاء عليـه مـن قـبح التصـرف في مـال الغـير بغـير اذنـه بـل هـو قبـيح عقـلا ونقـلا 
ـــف وهـــذا دليـــل القابـــل بأصـــالة التحـــريم ودلالتـــه علـــى  فـــامتنع الجـــزم بالإباحـــة والتحـــريم وتعيـــين التوق

قــلا التوقــف يظهــر لان الجــزم بــالتحريم أيضــا تصــرف بغــير اذن بخــلاف التوقــف والاحتيــاط الثابــت ع
 ونقلا 

ان التصــرف في مــال المخلــوق وولايتــه ومــا يخــتص بــه قبــيح عقــلا ونقــلا بغــير اذن فكيــف  :ومنهــا
يجوز ذلك في مال الخالق وما يخـتص بـه مـن الأمـور الدينيـة والأحكـام الإلهيـة مـع ان احترامـه أوجـب 

  .وعقوبته أبلغ وأشد فتعين التوقف مع عدم ظهور الاذن
    



٥٠٩ 

لمــــاء اتفقــــوا علــــى حســــن التوقــــف في الأشــــياء المــــذكورة ورجحانــــه وانمــــا ان العقــــلاء والع :ومنهــــا
ـــرك الواجـــب فتعـــين  ـــه بخـــلاف ت الخـــلاف في وجوبـــه واســـتحبابه وتـــرك فعـــل المســـتحب لا مفســـدة في

  .التوقف
فهذه من الوجوه العقلية بعضـها يـدل علـى رجحـان التوقـف مـع المنـع مـن النقـيض وبعضـها علـى 

القيـدين فينـدفع المناقشـة المتجهـة علـى بعضـها وإذا جمعـت الآيـات رجحانه لان الوجوب مركب مـن 
  .والروايات وهذه الوجوه تم الدليل واالله الهادي إلى سواء السبيل

الخلاف في أصالة الإباحة مخصـوص بمـا قبـل ورود الشـرع وأمـا بعـده فـلا خـلاف فيهـا  :فان قلت
rِ  (ه تعالى فان الشيخ في العدة استدل من جانب القائل بالإباحة بقول مَ زِينةََ االلهِ الIـ Iقلُْ مَنْ حَر

زْقِ  يِّبــاتِ مِــنَ الــرِّ Iخْــرَجَ لِعِبــادِهِ وَالط
َ
وأجـاب بأنــا لا نمنــع ان يـدل الــدليل الســمعي علــى ان  )أ

  .الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف بل عندنا ان الأمر على ذلك واليه نذهب انتهى
كثـير مـن المتقـدمين والمتـأخرين يصـرحون بخـلاف ذلـك وعبـارة الشـيخ لا   الإجماع ممنـوع بـل :قلت

اشــعار لهــا بــدعوى الإجمــاع ومعلــوم ان الشــيخ يقــول بالإباحــة بعــد ورود الشــرع في الأشــياء الــتي ورد 
فيهـــا الــــنص بالإباحــــة لا الأشــــياء الـــتي ورد الــــنص فيهــــا بــــالتحريم ولا الأشـــياء الــــتي ورد الــــنص فيهــــا 

  .وتصريحاته وتصريحات غيره بما قلناه كثيرة ،شبهاتبالتوقف أعنى ال
الا تـرى أنــه قـال في تــرجيح الاخبـار مــا حاصـله ان مــن قـال بأصــالة الإباحـة يــرجح خـبر الإباحــة 
عند التعارض ومن قال بأصالة التحريم يرجح حديث التحريم ونحن نقول بـالوقف فـلا تـرجيح عنـدنا 

بـالوقف فـلا تـرجيح عنـدنا ومعلـوم ان تـرجيح الاخبـار  ومعلوم ان ترجيح حديث التحريم ونحن نقـول
بعد ورود الشرع لا قبله ويعلم من هنا ان من قال بالإباحة والحظر أو الوقف قبل ورود الشرع قائـل 

بــل في مســئلة لم يــرد فيهــا شــرع فــان  ،بــذلك القــول بعينــه بعــد ورود الشــرع في محلــه لكــن لا مطلقــا
  .سئلة المتنازع فيها لا فائدة فيهورود الشرع في مسئلة أخرى غير الم

    



٥١٠ 

ويظهـر مــن كــلام الشــيخ وغــيره ان المــراد بــورود الشــرع وصــول الــنص الشــرعي إلى المكلــف وبعــدم 
ورود الشــرع عــدم وصــول نــص الشــارع إليــه في تلــك المســئلة فتبقــى علــى حكــم مــا قبــل ورود الشــرع 

مشـتبهة بالنسـبة الى حـال المكلـف  والا فإن زمـان عـدم ورود الشـرع لا وجـود لـه والشـبهات انمـا هـي
  .لا ا*ا مشتبهة في نفس الأمر أو بالنسبة الى الامام وهذا كله ظاهر واالله الموفق

    



٥١١ 

  ) ٩٧(فائدة 
وبعضـــهم لا يجـــوز لعـــن أحـــد  ،اعلـــم ان كثـــيرا مـــن علمـــاء العامـــة ينكـــرون لعـــن الكفـــار والفســـاق
ة حــتى ان الغــزالي صــرح في كتــاب أصــلا وكــذلك جماعــة مــن الصــوفية لأن قــدماءهم كلهــم مــن العامــ

وبعضـهم صـرح بعـدم جـواز لعـن إبلـيس وقـد أرادوا  )ع(احياء العلوم بعـدم جـواز لعـن قاتـل الحسـين 
سد هذا الباب لوجود جميع أسباب اللعن أو أكثرها في أئمتهم ورؤسائهم وقد مال الى ذلـك بعـض 

  .الإمامية الإن وذلك عجيب جدا
  .ع له جملة من الآيات والروايات تصلح للرد عليهموقد سألني بعض الأصحاب ان اجم

  .فاما الآيات
قٌ ِ'ـا مَعَهُـمْ  (في سورة البقرة  :قوله تعالى - فالأولى وَلمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنـْدِ االلهِ مُصَـدِّ

ينَ كَفَرُوا فلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفوُا  ِ
IEا َjَ َنوُا مِنْ قَبلُْ يسَْتَفْتِحُونoَو َjَ ِكَفَرُوا بـِهِ فلَعَْنـَةُ االله

  .)١( )الaْفِرِينَ 
يِّناتِ وَالهُْدى مِنْ نَعْدِ مـا بيIَنّـاهُ  (الثانية قوله تعالى فيهـا  َiْنزَْْ@ا مِنَ ا

َ
ينَ يكَْتُمُونَ ما أ ِ

IEا Iِإن
وuِكَ يلَعَْنهُُمُ االلهُ وَيَلعَْنهُُمُ اللاّعِنوُنَ 

ُ
  .)٢( ) للِنّاسِ ِ> الكِْتابِ أ

__________________  
  ٨٩ - البقرة) ١(
  ١٥٩ - البقرة) ٢(

    



٥١٢ 

وuِـكَ عَلـَيهِْمْ لعَْنـَةُ االلهِ  (قولـه تعـالى فيهـا  :الثالثة
ُ
ينَ كَفَـرُوا وَمـاتوُا وَهُـمْ كُفّـارٌ أ ِ

IEا Iِإن
 cََِع]ْ

َ
  .)١( )وَالمَْلائكَِةِ وَاّ@اسِ أ

 الaْذِنcَِ  (قوله تعالى في آل عمران  :الرابعة
َjَ ِجْعَلْ لعَْنتََ االله   .)٢( )عُمI نبَتْهَِلْ فَنَ

نI عَلـَيهِْمْ لعَْنـَةَ  (قولـه تعـالى فيهـا  :الخامسة
َ
وuِكَ جَزاؤُهُمْ أ

ُ
وَااللهُ لا فَهْدِي القَْوْمَ الظّالمcَِِ أ

 cََِع]ْ
َ
  .)٣( )االلهِ وَالمَْلائكَِةِ وَاّ@اسِ أ

وَلكِنْ لعََنهَُمُ االلهُ بكُِفْرِهِمْ فلاَ يؤُْمِنـُونَ إلاِّ قلَِـيلاً  (في سـورة النسـاء قوله تعالى  :السادسة
( )٤(.  

بـْتِ  (قولـه تعـالى فيهـا  :السـابعة ِPِْوتـُوا نصَِـيباً مِـنَ الكِْتـابِ يؤُْمِنـُونَ با
ُ
يـنَ أ ِ

IEلمَْ ترََ إَِ~ ا
َ
أ

ينَ كَفَرُوا هؤُلا ِ Iِينَ لعََنهَُمُ االلهُ وَالطّاغُوتِ وَيَقُولوُنَ لث ِ
IEكَ اuِو

ُ
ينَ آمَنوُا سَبِيلاً أ ِ

IEهْدى مِنَ ا
َ
ءِ أ

دَ 7َُ نصwَِاً  ِXَ َْ٥( )وَمَنْ يلَعَْنِ االلهُ فلَن(.  
جَزاؤُهُ جَهَنIمُ خـاZِاً فِيهـا وغََضِـبَ االلهُ  (قوله تعالى فيها  :الثامنة داً فَ وَمَنْ فَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

عَدI 7َُ عَذاباً عَظِيماً عَليَْ 
َ
  .)٦( )هِ وَلعََنهَُ وَأ

  .)٧( )وPَنِْ يدَْعُونَ إلاِّ شَيطْاناً مَرِيداً لعََنهَُ االلهُ  (قوله تعالى فيها  :التاسعة
  .)٨( )فبَِما غَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لعََنّاهُمْ  (في سورة المائدة  :قوله تعالى :العاشرة

ينَ كَفَرُوا مِنْ بbَِ إaِْاثِيلَ jَ لسِانِ داودَُ وعَِيnَ  (الحادي عشرة قولـه تعـالى فيهـا  ِ
IEلعُِنَ ا

  .)٩( )ابنِْ مَرْيَمَ ذلكَِ بمِا عَصَوْا وoَنوُا فَعْتَدُونَ )نوُا لا يتَنَاهَوْنَ قَنْ مُنكَرٍ فَعَلوُهُ 
يدِْيهِمْ وَلعُِنوُا بمِا قالوُا وَقالتَِ ا (قوله تعالى فيها  :الثانية عشر

َ
 )Vْهَُودُ يدَُ االلهِ مَغْلوُلةٌَ غُلIتْ أ

)١٠(.  
__________________  

  ١٦١ - البقرة) ١(
  ٦١ - آل عمران) ٢(
  ٨٧ - آل عمران) ٣(
  ٤٦ - النساء) ٤(
  ٥٢ - النساء) ٥(
  ٩٣ - النساء) ٦(
  ١١٧ - النساء) ٧(
  ١٣ - المائدة) ٨(
  ٧٨ - المائدة) ٩(
  ٦٤ - المائدة) ١٠(

    



٥١٣ 

نْ لعَْنةَُ االلهِ jََ الظّـالمcَِِ  (في سـورة الأعـراف  :الثالثة عشرة قوله تعالى
َ
ذIنَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
 )فأَ

)١(.  
وعََدَ االلهُ المُْنافِقcَِ وَالمُْنافِقاتِ وَالكُْفّارَ نارَ جَهَـنIمَ  (في سورة بـراءة  :الرابعة عشرة قوله تعالى

 ِZِ٢( )ينَ فِيها ِ"َ حَسْبهُُمْ وَلعََنهَُمُ االلهُ وَلهَُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ خا(.  
وَتلِكَْ jدٌ جَحَدُوا بآِياتِ رَبِّهِـمْ وعََصَـوْا رسُُـلهَُ  (. في سـورة هـود :الخامسة عشرة قوله تعـالى

نيْا لعَْ  ُّZتبِْعُوا ِ> هذِهِ ا
ُ
مْرَ Jُِّ جَبّارٍ عَنِيدٍ وَأ

َ
  .)٣( )نةًَ وَايIبعَُوا أ

مْرُ فِرعَْوْنَ برِشَِيدٍ فَقْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ  (. السادسة عشرة قوله تعالى فيهـا
َ
مْرَ فِرعَْوْنَ وَما أ

َ
فاَيIبعَُوا أ

تبِْعُوا ِ> هذِهِ لعَْنةًَ 
ُ
وْردََهُمُ اّ@ارَ وَبئِسَْ الوِْردُْ المَْوْرُودُ وَأ

َ
  .)٤( )القِْيامَةِ فأَ

ــهِ  (ه تعــالى في ســورة الرعـد السـابعة عشــرة قولــ يــنَ فَنقُْضُــونَ قَهْــدَ االلهِ مِــنْ نَعْــدِ مِيثاقِ ِ
IEوَا

وuِكَ لهَُمُ اللIعْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ اZّارِ 
ُ
رضِْ أ

َ
نْ يوُصَلَ وَيُفْسِدُونَ ِ> الأْ

َ
مَرَ االلهُ بهِِ أ

َ
  .)٥( ) وَيَقْطَعُونَ ما أ
لاّ تكَُونَ مَـعَ السّـاجِدِينَ  (قولـه تعـالى في سـورة الحجـر  :الثامنة عشرة

َ
قالَ يا إبِلِْيسُ ما لكََ أ

إٍ مَسْنوُنٍ قالَ فاَخْرُجْ مِنهْا فإَِنIكَ رجَِيمٌ وَ  َMَ ْخَلقَْتهَُ مِنْ صَلصْالٍ مِن ٍ
َ̂ سْجُدَ لِبَ

َ
كُنْ لأِ

َ
PنIِ قالَ لمَْ أ

ينِ  ِّZعْنةََ إِ~ يوَْمِ ا
I٦( )عَليَكَْ الل(  

رَينْاكَ إلاِّ فتِنْـَةً للِنّـاسِ  (وله تعالى في سـورة الأسـرى ق :التاسعة عشرة
َ
ؤْيَا الrِI أ وَما جَعَلنْاَ الرُّ

جَرَةَ المَْلعُْونةََ ِ> القُْرْآنِ  I٧( )وَالش(.  
نيْـا  (قوله تعالى في سـورة الأحـزاب  :العشرون ُّZينَ يؤُذُْونَ االلهَ وَرسَُـو7َُ لعََـنهَُمُ االلهُ ِ> ا ِ

IEا Iِإن
عَدI لهَُمْ عَذاباً مُهِيناً 

َ
  .)٨( )وَالآْخِرَةِ وَأ

ينَ ِ> قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ  ( :الحادية عشرة قوله تعالى فيها ِ
IEلمَْ ينَتْهَِ المُْنافِقُونَ وَا ْTَِل  

__________________  
  ٤٤الأعراف ) ١(
  ٦٨التوبة ) ٢(
  ٦٠ - هود) ٣(
  ٩٩هود ) ٤(
  ٢٥ :الرعد) ٥(
  ٣٥ - الحجر) ٦(
  ٦٠ - الاسراء) ٧(
  ٥٧الأحزاب ) ٨(

    



٥١٤ 

فْنَما ثُ 
َ
كَ بهِِمْ عُمI لا Fُاوِرُونكََ فِيها إلاِّ قلَِيلاً مَلعُْوغcَِ أ Iخِذُوا وَالمُْرجِْفُونَ ِ> المَْدِينةَِ َ@غُْرِيَن

ُ
قِفُوا أ

  .)١( )وَقُتِّلوُا يَقْتِيلاً 
طَعْنا سادَتنَا وJَWَُاءَ  (الثانية والعشرون قوله تعالى فيهـا 

َ
نا إِناّ أ Iنا وَقالوُا رَب Iبِيلاَ رَب Iضَلُّوناَ الس

َ
نا فأَ

  .)٢( )آتهِِمْ ضِعْفcَِْ مِنَ العَْذابِ وَالعَْنهُْمْ لعَْناً كَبwِاً 
ْ[َعُونَ إلاِّ إبِلِْـيسَ  (في سـورة ص  :قولـه تعـالى :الثالثة والعشرون

َ
 )فَسَجَدَ المَْلائكَِةُ Rُُّهُمْ أ

ينِ  (إلى قوله  ِّZإِ~ يوَْمِ ا rَِعَليَكَْ لعَْن IِنPَ٣( )و(.  
نْ يُفْسِـدُوا ِ>  ( ﷐قوله تعالى في سورة محمد  :الرابعة والعشرون

َ
تُْمْ أ IVَفَهَلْ عَسَـيتُْمْ إنِْ تـَو

 Iصَم
َ
ينَ لعََنهَُمُ االلهُ فأَ ِ

IEكَ اuِو
ُ
رحْامَكُمْ أ

َ
عُوا أ رضِْ وَيُقَطِّ

َ
بصْارهَُمْ الأْ

َ
عْ) أ

َ
  .)هُمْ وَأ

ـcَWِ  (في سـورة الفـتح  :قوله تعـالى :الخامسة والعشرون ِ
ْ̂ بَ المُْنافِقcَِ وَالمُْنافِقاتِ وَالمُْ وَيُعَذِّ

وءِْ وغََضِبَ االلهُ عَليَهِْمْ وَلعََـنهَُ  Iوءِْ عَليَهِْمْ دائرَِةُ الس Iالس Iباِاللهِ ظَن cَِّتِ الظّانo ِ
ْ̂ فهـذه  )٤( )مْ وَالمُْ

الكفــر  :جملـة مـن الآيـات الشـريفة القرآنيـة الـواردة في اللعــن والأسـباب الـتي تظهـر منهـا أنـواع أحـدها
 وهو أنواع وله معان مشهورة 

  .كتم العلم ولا بد من تقييده بإمكان الإظهار للدليل  :وثانيها
  .الكذب :وثالثها
عــل كــل حــرام لأنــه ظلــم امــا للــنفس أو الظلــم ولا يخفــى أنــه شــامل لــترك كــل واجــب وف :ورابعهــا

  .ء في غير موضعه وهو حقيقة ولأنه وضع الشي ،للغير
  .الايمان بالجبت والطاغوت :وخامسها
  .قتل المؤمن :وسادسها
  .الشيطنة وتعاطي اعمال الشياطين :وسابعها
  .نقض الميثاق :وثامنها

__________________  
  ٦١ - الأحزاب) ١(
  ٦٨ - الأحزاب) ٢(
  ٧٨ ص) ٣(
  ٦ - الفتح) ٤(

    



٥١٥ 

  .فعل المعصية ولا يخفى عمومه وإطلاقه :وتاسعها
  .التعدي على الناس وتجاوز الحد :وعاشرها

  .عدم التناهي عن المنكر :وحاديعشرها
  .القول بأن يد االله مغلولة وفسر بأنه فرغ من الأمر فلا يغير شيئا :وثاني عشرها
  .النفاق :وثالث عشرها
  .إنكار آيات االله :ورابع عشرها

  .متابعة أمر الجبارين :وخامس عشرها
  .نقض العهد :وسادس عشرها
  .الإفساد في الأرض وعمومه في جميع المعاصي ظاهر :وسابع عشرها
  .ترك السجود الذي أمر االله به :وثامن عشرها
  .قطيعة الرحم :وتاسع عشرها

  .ني أميةالكون من الشجرة الملعونة في القرآن وفسرت بب :والعشرون
  .إيذاء االله ورسوله :والحادي والعشرون
  .الكون من سادات الضلال وكبرائهم :والثاني والعشرون
  .الشرك :والثالث والعشرون
  .ظن السوء باالله الى غير ذلك مما يفهم من الآيات الشريفة :والرابع والعشرون

 كتـب الحـديث المشـتملة وأما الروايات الشريفة فهي أكثـر مـن أن تحصـى ومـن أرادهـا فليرجـع الى
قـد ورد  :على الأحكام الشرعية بل وأحاديث الأصول وغيرها فإن أكثر الواجبات ان لم يكـن كلهـا

وأكثر المحرمات ان لم يكـن كلهـا قـد ورد لعـن فاعلهـا وأكثـر الاعتقـادات الصـحيحة قـد  ،لعن تاركها
وأمـا لعـن المتقـدمين  ،بها ولعنـهورد كفر منكرها ولعنه وأكثر الاعتقادات الفاسـدة قـد ورد كفـر صـاح

والمحــاربين لــه فالــذي ورد فيــه أكثــر مــن ان يحصــى واجتمــاع أســباب اللعــن  ﷒علــى أمــير المــؤمنين 
  قد وردت به روايات علماء السنة ،فيهم أو أكثرها أوضح من أن يخفى

    



٥١٦ 

فضـــلا عـــن روايـــات الشـــيعة وكـــذا لعـــن كـــل مـــن خـــالف في الإمامـــة وكـــذا لعـــن بـــنى أميـــة وكـــذا لعـــن 
 الصوفية عموما وخصوصا 

وقد روى الشيخ الثقة الجليل عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عـن محمـد بـن قولويـه 
مهزيـار ومحمـد بـن  والحسين بن الحسن بن بندار القمي جميعا عن سعد بـن عبـد االله عـن إبـراهيم بـن

 ﷐في حــديث قــال قــال رســول االله  ﷒عيســى عــن علــى بــن مهزيــار عــن ابى جعفــر يعــني الثــاني 
  )١(من تأثم أن يلعن من لعنه االله فعليه لعنة االله 

وناهيــك kــذا الحــديث الشــريف الصــحيح الســند الصــريح الدلالــة ومــا اشــتمل عليــه مــن التأكيــد 
وقــــد روى في عــــدة  ،لغــــة مــــع ضــــم الآيــــات القرآنيــــة الســــابقة حجــــة علــــى مــــن توقــــف في ذلــــكوالمبا

لا تقبـــل إلا بـــالبراءة مـــن أعـــدائهم وانـــه تجـــب عـــداوة  )ع(أحاديـــث معتمـــدة أن ولايـــة النـــبي والأئمـــة 
  .الكافر والفاسق وتحرم محبتهما وموالا"ما

لمعـــنى ثم وقفــــت علـــى رســــالة وقـــد كنــــت أردت أن اجمـــع جملــــة مـــن الأحاديــــث الـــواردة في هــــذا ا
في تحقيـق أمـر اللعـن وذكـر جملـة مـن الأدلـة العقليـة  )٢(للمحقـق الشـيخ علـى بـن عبـد العـالي العـاملي 

فلــم اجمــع الأحاديــث واكتفيــت بالإشــارة  ،والنقليــة مــن الآيــات والروايــات مــن طريــق العامــة والخاصــة
  .ه يشفي العليل ويروى القليلالا انه لم يجمع من الأحاديث إلا القليل والقدر الذي جمع

في تلــك الرســالة لا ريــب ان اللعــن مــن االله هــو الطــرد والابعــاد مــن الرحمــة وإنــزال  ﷖وقــد قــال 
العقوبــة بــالمكلف وكــل فعــل أو قــول اقتضــى نــزول العقوبــة بــالمكلف مــن فســق أو كفــر فهــو يقتضــي 

نI  (ويدل عليه قوله تعالى  ،لجواز اللعن
َ
رتـب  )لعَْنتََ االلهِ عَليَهِْ إنِْ )نَ مِنَ الaْذِنcَِ  وَاْ&امِسَةُ أ

  .اللعن على الكذب وهو انما يقتضي الفسق
نْ لعَْنةَُ االلهِ jََ الظّالمcَِِ  (: وقوله تعالى

َ
  اى على كل ظالم لان الجمع المعرف )أ

__________________  
  ٥٢٩وط دانشگاه ص  ٤٤٤الكشي ط كربلاء ص ) ١(
  المطبوعة جديدا في بلدة طهران) ٢(

    



٥١٧ 

حيـث جعلـه  )فَمِـنهُْمْ ظـالمٌِ ِ@َفْسِـهِ  (والفاسـق ظـالم لنفسـه كمـا يرشـد اليـه قولـه تعـالى  ،للعمـوم
  .سبحانه قسيما للمقتصد وقسيما للسابق بالخيرات

  .وي المعاصيولعن جمعا من ذ ،لعن االله الكاذب ولو كان مازحا :قال ﷐وقد روى أن النبي 
  .فإن قيل فيجوز اللعن لكل ذنب

وأمـا الصـغائر فإ*ـا تقـع مكفـرة نعـم لـو أصـر عليهـا ألحقـت  ،لا ريب ان الكبائر مجوزة للعن :قلنا
ثم بين ان اللعن يجب تارة ويسـتحب أخـرى وأطـال المقـام في  ؟بالكبائر وصار اللعن kا سائغا انتهى

  )١(الاستدلال 
__________________  

  ط طهران مكتبة نينوى ٤٥ - ٤٤راجع نفحات اللاهوت للمحقق الكركي ص ) ١(
    



٥١٨ 

  ) ٩٨(فائدة 
سأل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتناkا كيف خصصتموها بالشبهة في نفـس الحكـم 
الشـــرعي دون طريـــق الحكـــم ومـــا حـــدهما ومـــا الـــدليل علـــى التقســـيم وعلـــى هـــذا يكـــون شـــرب التـــتن 

  .داخلا في القسم الثاني
حـد الشـبهة في نفـس الحكـم الشـرعي مـا اشـتبه حكمـه الشـرعي أعـني الإباحـة والتحـريم   :الجواب

وحــد الشــبهة في طريــق الحكــم الشــرعي مــا اشــتبه فيــه  ،كمــن شــك في ان أكــل الميتــة حــلال أو حــرام
موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلومـا كمـا في اشـتباه اللحـم الـذي يشـترى مـن السـوق انـه 

 )ع(وهـذا التقسـيم يسـتفاد مـن أحاديـث الأئمـة  ،ميتة مع العلم بأن الميتـة والمـذكى حـلال مذكى أم
ومــن وجــوه عقليــة مؤيــدة لتلــك الأحاديــث ويــأتي جملــة منهــا ويبقــى قســم آخــر مــتردد بــين القســمين 

ء مــن الأمـــور  وهــو الأفــراد الـــتي ليســت بظـــاهرة الفرديــة لـــبعض الأنــواع ولــيس اشـــتباهها بســبب شـــي
كـــاختلاط الحـــلال بـــالحرام بـــل اشـــتباهها بســـبب أمـــر ذاتي أعـــنى اشـــتباه صـــفتها في نفســـها    الدنيويـــة

كبعض إفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبهت أنواعه في إفـراد يسـيرة وبعـض أفـراد الخبائـث 
  .ومنه شرب التتن ،الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبهت بعض افراده حتى اختلف العقلاء فيها

نــوع يظهــر مــن الأحاديــث دخولــه في الشــبهات الــتي ورد الأمــر باجتناkــا وهــذه التفاصــيل وهــذا ال
  .تستفاد من مجموع الأحاديث ونذكر مما يدل على ذلك وجوها

    



٥١٩ 

  .ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه كل شي  )ع(قولهم  :منها
كــم الشــرعي فــإن اللحــم الــذي فيــه حــلال فهــذا وأشــباهه صــادق علــى الشــبهة الــتي في طريــق الح

وهو المذكى وحـرام وهـو الميتـة قـد اشـتبهت أفـراده في السـوق ونحـوه كـالخبز الـذي هـو ملـك لبائعـه أو 
سرقة مغصوب مـن مالكـه وكـذلك سـائر الأشـياء داخـل تحـت هـذه القاعـدة الشـريفة المنصوصـة فـإذا 

  .حلالا وحراما حصل الشك في تحريم الميتة مثلا لا يصدق عليها ان فيها
حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك وهذا انمـا ينطبـق علـى مـا اشـتبه فيـه  )ع(قولهم  :ومنها

نفس الحكم الشرعي والا لم يكن الحـلال البـين موجـودا لوجـود الاخـتلاط والاشـتباه في النـوعين مـن 
أحـدهما مـن الأخـر الأعـلام  زمان آدم إلى الان بحيث لا يوجد الحلال البين ولا الحرام البين ولا يعلـم

 الغيوب وهذا ظاهر واضح 
أنه قد ورد الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل التحريم والإباحة بسبب تعارض الأدلـة وعـدم  :ومنها

  .النص ونحوهما وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي
ريـق الحكـم الشـرعي كقـولهم أنه قد ورد النهى عن اجتناب كثير مـن إفـراد الشـبهات في ط :ومنها

  .في اللحم والجبن ونحوهما اشتر من أسواق المسلمين وكل ولا تسأل عنه ونحو ذلك )ع(
ان مــا ورد في وجــوب اجتنــاب الشــبهات ظــاهر العمــوم والإطــلاق شــامل لاشــتباه نفــس  :ومنهــا

ق الحكـــم خـــرج منـــه الشـــبهات في طريـــ ،الحكـــم الشـــرعي وللافـــراد الغـــير الظـــاهرة الفرديـــة وغـــير ذلـــك
  .الشرعي بالأحاديث التي أشرنا إليها والوجوه التي يؤيدها فبقي الباقي ليس له مخصص صريح

  .ان في ذلك وجه الجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه :ومنها
ان نفـس الحكـم الشـرعي يجـب سـؤال النـبي والامـام عنـه وكـذا الأفـراد الـتي ليسـت بظـاهرة  :ومنهـا

  عنه من ذلك فأجابوا )ع(ل الأئمة الفردية وقد سئ
    



٥٢٠ 

عنه ولا كانوا يسألون عنه وهو واضح بـل علمهـم  )ع(وطريق الحكم الشرعي لا يجب سؤال الأئمة 
بجميع أفراده غير معلوم أو معلـوم العـدم لكونـه مـن علـم الغيـب فـلا يعلمـه الا االله وان كـانوا يعلمـون 

  .منه ما يحتاجون اليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه
اعــه قليلــة لكثــرة ان اجتنــاب الشــبهة في نفــس الحكــم الشــرعي أمــر ممكــن مقــدور لأن أنو  :ومنهــا

الأنواع التي ورد النص بإباحتهـا والأنـواع الـتي ورد الـنص بتحريمهـا وجميـع الأنـواع الـتي تعـم kـا البلـوى 
  .متداولا ولم يرد النهى عنه فتقريرهم فيه كاف )ع(منصوصة وكل ما كان في زمان الأئمة 

إليـــه ســـابقا وعـــدم وجـــود وامـــا الشـــبهة في طريـــق الحكـــم الشـــرعي فاجتناkـــا غـــير ممكـــن لمـــا أشـــرنا 
الحــلال البــين فيهــا وتكليــف مــا لا يطــاق باطــل عقــلا ونقــلا ووجــوب اجتنــاب كــل مــا زاد علــى قــدر 
الضرورة حرج عظيم وعسر شديد وهو منفي لاستلزامه وجوب الاقتصار في اليوم والليلـة علـى نعمـة 

ـــــع الانتفاعـــــات الا مـــــا اســـــتلزم تركـــــه الهـــــلاك ـــــرك جمي ـــــى والاعتـــــذار بإ ،واحـــــدة وت مكـــــان الحمـــــل عل
الاستحباب لا يفيد شيئا لأن تكليف ما لا يطاق باطل بطريق الوجوب والاستحباب كما لـو كـان 

 صعود الإنسان إلى السماء واجبا أو مستحبا فلان كلاهما محال من الحكيم 
انــه قـد ثبــت وجـوب اجتنــاب الحــرام عقـلا ونقــلا ولا يـتم الا باجتنــاب مـا يحتمــل التحــريم  :ومنهـا

اشــتبه حكمــه الشــرعي ومــن الإفــراد الــتي ليسـت بظــاهرة الفرديــة ومــا لا يــتم الواجــب الا بــه وكــان ممـا 
مقدورا فهو واجب عندهم الى غير ذلك مـن الوجـوه وأن أمكـن المناقشـة فيـه في بعضـها فمجموعهـا 

  .دليل تام كاف شاف في هذا المقام واالله أعلم بحقائق الأحكام
ـــتن وأمـــا حصـــر المطعومـــات والمشـــروبات ـــا لعـــدم صـــدق الوصـــفين علـــى شـــرب الت  ،فـــلا يفيـــد هن

بُوا ِ> قلُوُبهِِمُ العِْجْلَ  (والتعبير عنه بالشرب مجاز قطعا كما في قوله تعالى  ِXْ
ُ
 )ع(وقولهم  )١( )وَأ

  لأنه قد اشرب )٢(أبى االله لصاحب البدعة بالتوبة 
__________________  

  ٩٣ :البقرة) ١(
  ٥٤ص  ١الكافي ج ) ٢(

    



٥٢١ 

والحصــر أنمــا هــو للشــرب الحقيقــي فــإن إدخــال الــدخان الى الفــم وإخراجــه منــه لــيس بشــرب  ،بهــاح
حقيقـــي قطعـــا ولـــو ســـلم فهـــو مخصـــوص بغـــير الخبائـــث فـــالأفراد المشـــتبهة منهـــا داخلـــة في الشـــبهات 
ويعارض الحصر المذكور بحصر المباح من الأطعمة والأشربة في الطيبات وليس عندنا نـص صـريح في 

  .من الأنواع غير هذين النوعين كما يعلم بالتتبع واالله أعلم حصر نوع
    



٥٢٢ 

  ) ٩٩(فائدة 
ادعى بعض المعاصـرين ان التياسـر في ان مثـل خراسـان عـن سمـت القبلـة غـير جـائز واسـتدل بأنـه 

  .إذا تياسر المصلى ولو قليلا انحرف عن الكعبة بنحو ثلاثمائة فرسخ
ى التياسـر لا يسـتلزم انحرافـا كثـيرا علـى ان المصـلى هذا بعيد مـن التحقيـق والحـق ان مسـم :وأقول

غير مأمور بالعلم واليقين مع البعد بعـين الكعبـة بـل الواجـب العمـل بـالظن بالجهـة كمـا تقـرر والجهـة 
تتســع مــع البعــد كلمــا زاد كمــا صــرحوا بــه فبعــد تحصــيل سمــت القبلــة في خراســان ان تياســر الإنســان 

ما وقع التصـريح بـه في الـنص معلـلا بزيـادة الحـرم عـن يسـار الكعبـة يسيرا كان أولى من تيامنه قليلا ك
واحتمـال التيـامن يعـارض مـا يتخيـل في  ،مما عن يمينها وقد قـال جماعـة مـن علمائنـا بوجـوب التياسـر

احتمال التياسر ولا شك ان سمت القبلة في خراسـان لـه عـرض وهـو خـط يشـتمل علـى اجـزاء كثـيرة 
يســار المصــلى بعــد تجــاوز نصــف الخــط أولى خصوصــا أقــرب الاجــزاء الى فاســتقبال الأجــزاء الــتي إلى 

 النصف بل لو تياسر عن مجموع السمت يسيرا لم يخرج عن القبلة 
وبيانـــه ان المصـــلى إذا تياســـر بقـــدر عشـــر عـــرض إصـــبع مـــثلا فقـــد حصـــل في مســـافة ثلاثـــة اذرع 

إصبع من الانحـراف ففـي  شرعية تقريبا وهي ما بين قدميه ومحل سجوده بسبب التياسر عشر عرض
ثلثين ذراعا يحصـل انحـراف بقـدر عـرض إصـبع والـذراع الشـرعي أربـع وعشـرون إصـبعا ففـي سـبعمائة 

  وعشرين ذراعا يحصل من الانحراف
    



٥٢٣ 

قدر ذراع لان الانحراف يحصل متسـاوي النسـبة والفرسـخ اثنـا عشـر ألـف ذراع وهـو سـتة عشـر مـيلا 
  .بالنسبة إلى سبعمائة وعشرين )١(وكسر 

نضرkا في اثنـين وعشـرين تبلـغ  )٢(فيحصل في الفرسخ انحراف قدر ستة عشر ذراعا وكسر تقريبا 
ثلاثمائــة واثنــين وخمســين ذراعــا وذلــك لان اثنــين وعشــرين فرســخا وكســر درجــة مــن ثلاثمائــة وســتين 

  .درجة من درجات العرض أو الطول
ثــون فتزيــد عــن عــرض وقــد ذكــروا ان عــرض مكــة أحــد وعشــرون درجــة وعــرض طــوس ســبع وثلا

مكــة ســـتة عشــر درجـــة تضـــرب ســتة عشـــر درجـــة في ثلاثمائــة واثنـــين وخمســـين ذراعــا وهـــو الانحـــراف 
 ،الحاصل في كل درجة تبلغ خمسة آلاف وأربعمائـة واثنـين وأربعـين ذراعـا وهـو أقـل مـن ميـل ونصـف

  .وقد تقرر ان الحرم اثنا عشر ميلا أربعة عن يمين الكعبة وثمانية عن يسارها
كــر بعــض المحققــين ان بعــد طــوس عــن مكــة أربعمائــة وخمســون فرســخا والظــاهر أنــه أقــل مــن وذ 

ذلــك وعلــى تقــدير مــا قالــه تضــرب ســتة عشــر ذراعــا في أربعمائــة وخمســين فرســخا تبلــغ ســتة آلاف 
  .وتسعمأة ذراع

وانمـــا قلنـــا ان الدرجـــة اثنـــان وعشـــرون فرســـخا وكســـر لان محـــيط كـــرة الأرض ثمانيـــة آلاف فرســـخ 
قابلــة لــدوائر العــرض والطــول وكــل دائــرة تنقســم الى ثلاثمائــة وســتين درجــة فــإذا قســمنا ثمانيــة وهــي م

آلاف علــى ثلاثمائــة وســتين درجــة قابــل كــل درجــة اثنــان وعشــرون فرســخا وكســرا وهــو تســعان مــن 
فرسخ الذي ذكرناه تقريبي كما أشرنا اليه ويزيد الحساب يسيرا باعتبار تفاوت الطول كما يفهـم مـن 

  .اب بعض المحققين الذي من نقلهحس
ومــع ذلــك لا يزيــد عــدد الأنــواع عــن ميــل ونصــف الا يســيرا فــاذا تياســر الإنســان مقــدار خمــس 

  إصبع انحرف هناك قدر ثلاثة أميال تقريبا وان تياسر قدر نصف عرض
__________________  

  خ ل - وهو خمسة عشر ميلا وكسر) ١(
  لخ  - قدر خمسة أذرع ونصف تقريبا) ٢(

    



٥٢٤ 

إصـبع انحـرف هنـاك قـدر سـتة أميـال تقريبـا وتحقيــق ضـبطه لـيس مـن المهمـات والغـرض نفـى المفســدة 
التي توهمها ذلك الفاضل علـى انـه إذا دل الـدليل علـى اسـتحباب التياسـر أو وجوبـه تعـين العمـل بـه 
مــن غــير بحــث وعلــى مــا قلنــاه مــن تــرجيح النصــف الأيســر مــن سمــت القبلــة علــى الأيمــن لا إشــكال 

  .أصلا لجواز استقبال تلك الاجزاء ابتداء واالله الهادي
    



٥٢٥ 

  ) ١٠٠(فائدة 
ء منهــا العلــم لا  ادعـى بعــض الطلبـة الآن انــه لا يحصــل مـن الاخبــار الا الظـن لا يحصــل مــن شـي

من جهة السـند ولا مـن جهـة الدلالـة ولا يخفـى علـى أحـد ان هـذا إفـراط عظـيم بليـغ مـا سـبقه أحـد 
حد المحفوف بالقرائن يفيـد العلـم مـن جهـة السـند والخـبر المتـواتر كـذلك والخـبر اليه والحق ان خبر الوا

الـــذي لم يتـــواتر ولم يكـــن محفوفـــا بـــالقرائن يفيـــد الظـــن لا العلـــم وان اخبـــار الكتـــب المعتمـــدة بعضـــها 
متــواتر والبــاقي محفــوف بــالقرائن وان الخــبر مــن أى قســم مــن الأقســام الثلاثــة كــان تنقســم دلالتــه الى 

ــط غلطــا فاحشــا وقــد اســتدل هــذا القائــل  قســمين قطعيــة وظنيــة فمــن ادعــى خــلاف ذلــك فقــد غل
  .بشبهات غير دالة على مطلبه

  .وأنا أجيب عنها إجمالا ثم تفصيلا فالجواب الإجمالي من وجوه
أمـا سـندا فلانـا في كـل يـوم  ،ان ما ادعاه من العموم مخالف للوجدان والضرورة والبديهـة :أحدها

ن لا يــتهم ولا يشــتبه عليــه مثــل ذلــك الخــبر ويكــون مــن أهــل الصــلاح والعلــم والثقــة نســمع اخبــارا ممــ
وقد أخبر عن محسوس مع كمال اطلاعه عليه واعتنائه بـه فـلا يبقـى عنـدنا شـك ولا ريـب خصوصـا 
إذا انضـــم الى ذلـــك كتابـــة ذلـــك الخـــبر بخطـــه وإرســـاله مـــن بـــلاد الى بـــلاد وتحـــرزه مـــن فضـــيحة نفســـه 

ه لـلإثم الى غـير ذلـك فكثـيرا مـا يحصـل مـن هـذا الخـبر اليقـين بحيـث لا يبقـى شـك بظهور كذبه وتجنبـ
  ء منها لأن القرائن هناك وتخلف ذلك في بعض القبور لا يستلزم عدم حصول اليقين في شي

    



٥٢٦ 

  .لم تصل الى حد اليقين هذا في المحفوف بالقرائن
ا مـن جماعـة عشـرة أو عشـرين أو وأما التواتر فهو أوضح من ذلك فانـا في كـل يـوم إذا سمعنـا خـبر 

أكثر أو أقل وكان المخبر عنه أمرا محسوسا ولم يكونـوا متهمـين لا يبقـى عنـدنا شـك أيضـا ومـن نـازع 
  .في ذلك وادعى انه لا يعلم شيئا مما في الدنيا أصلا وانما يظن ظنا فقد كابر

واليقــين بــبعض  وأمــا مــن جهــة الدلالــة فكــذلك فــان مــن حصــل بيننــا وبينــه محــاورة يحصــل العلــم
مــراده ومعــاني كلامــه والظــن ببعضــها وذلــك أمــر وجــداني لا يقبــل التشــكيك وكــذلك المكاتبــات بــل 

  .عنك )١(أبلغ من ذلك كما قيل في الأمثال كتابك أبلغ ما يظن 
ان مــا ادعــاه مــن عمــوم نفــى العلــم مخــالف للضــرورة مــن جهــة أخــرى وهــي الاعتقــادات  :وثانيهــا

الأمور النقلية الثابتـة بالأخبـار كوجـود عيسـى وموسـى وداود وسـليمان ونـوح  التي جزم kا الناس من
 )ع(للنبـــوة وظهــــور المعجـــزات علـــى يــــده وكـــذا أئمتنــــا  ﷐والطوفـــان وذي القـــرنين ودعــــوى نبينـــا 

ووجـــود مكـــة والـــيمن والهنـــد وســـائر المـــدن المشـــهور ووجـــوب الصـــلاة والصـــوم والحـــج والزكـــاة وســـائر 
بــات وتحــريم الزنــا واللــواط والربــا والقتــل والســرقة والخمــر وســائر المحرمــات وغــير ذلــك مــن أمــور الواج

ونســبة الكتــب المشــهورة إلى مصــنفيها مــن كتــب الصــرف والنحــو والمنطــق والحكمــة  ،الــدنيا والــدين
ب والكـلام والأصــول والفقــه والحـديث والتفســير والرجــال والتـواريخ وغــير ذلــك وأكثـر اعتقــادات أربــا

 المذاهب كالشيعة والسنة والزيدية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم 
ودعوى انـه لا يحصـل في جميـع تلـك المواضـع الا الظـن مكـابرة بـل جنـون محـض ومعلـوم ان ذلـك 
العلـــم واليقــــين حصــــل في بعــــض تلــــك المواضــــع مــــن التــــواتر وفي بعضــــها مــــن خــــبر الواحــــد المحفــــوف 

  لعلم واليقينبالقرائن وان دلالتها وسندها أفاد ا
__________________  

  خ ل - ما ينطق عنك) ١(
    



٥٢٧ 

 فكيف يحكم بعموم نفى العلم 
وثالثهـــا انـــه يســـتلزم أن يكـــون العمـــل في النبـــوة والإمامـــة والمعـــاد وأمثالهـــا مـــن أصـــول الاعتقـــادات 
ــير مــن أخبــار الفــروع لا يقصــر عــن أخبــار  علــى الظــن ســندا ودلالــة دون العلــم وبطلانــه واضــح وكث

ان ذلك يستلزم عـدم وجـود  :كالعسكرى مثلا سندا ودلالة ورابعها  )ع(نص على امام من الأئمة ال
  .العلم أصلا لأن كل ما يدعى انه علم يرد عليه أقوى من تلك الشبهات

انه يلزم منه تكليف ما لا يطاق لتواتر الأمر بطلب العلم واليقـين والنهـى عـن العمـل  :وخامسها
ص الجميـع بالأصـول مـع انـه لا دليـل عليـه فـان شـبهات هـذا القائـل عامـة بالظن وعلى تقدير تخصـي
  .شاملة للأصول والفروع

انه يلزم منه التناقص الفاحش في كلام الشارع حيث تواتر النص على وجوب طلـب  :وسادسها
العلــم وتحــريم العمــل بــالظن وعلــى قــول هــذا القائــل العلــم هــو الظــن والظــن هــو العلــم فيكــون واجبــا 

ومثـل هـذا التنـاقض لا ينسـب الى اWـانين فكيـف ينسـب الى الشـارع الحكـيم المطلـق فثبـت ان  محرما
  .بعض الاخبار يفيد العلم سندا ودلالة وبعضها يفيد الظن وهو المطلوب

ان ذلك مخالف لصريح القران في آيـات كثـيرة دلـت علـى وجـوب العمـل بـالعلم وعـدم  :وسابعها
ماIkِ وPَنِْ هُـمْ إلاِّ  (جواز العمل بالظن مطلقا كقوله تعـالى 

َ
ونَ لا فَعْلمَُونَ الكِْتابَ إلاِّ أ يُّ مِّ

ُ
وَمِنهُْمْ أ

ونَ    .)١( )فَظُنُّ
مْ يَقُولوُنَ jََ االلهِ ما لا (: وقوله تعالى

َ
  .)٢( ) يَعْلمَُونَ أ

ـوءِ  (: وقوله تعالى مُرُكُمْ باِلسُّ
ْ
يطْانِ إِنIهُ لكَُمْ عَـدُوc مُبِـcٌ إِنIمـا يـَأ Iبِعُوا خُطُواتِ الشIَوَلا تت

نْ يَقُولوُا jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ 
َ
  .)٣( )وَالفَْحْشاءِ وَأ

غْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لكَُمْ  (وقوله 
َ
ونَ فِيما ليَسَْ لكَُمْ بـِهِ عِلـْمٌ  ها أ بهِِ عِلمٌْ فلَِمَ Dُاَجُّ

( )٤(  
__________________  

  ٧٨ :البقرة) ١(
  ٨٠ :البقرة) ٢(
  ١٦٩البقرة ) ٣(
  ٦٦ :آل عمران) ٤(

    



٥٢٨ 

رضِْ يضُِلُّوكَ قَنْ سَبِيلِ االلهِ إنِْ يتIَبِعُونَ  (: وقوله تعـالى
َ
كLََْ مَنْ ِ> الأْ

َ
نI وPَنِْ  وPَنِْ تطُِعْ أ Iالظ Iِإلا

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
عْلمَُ مَنْ يضَِلُّ قَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

َ
كَ هُوَ أ Iرَب Iِ١( )هُمْ إلاِّ َ\ْرُصُونَ إن(  

نِ افtَْى jََ االلهِ كَذِباً VُِضِلI اّ@اسَ بغwَِِْ عِلمٍْ  (: وقوله تعالى Iظْلمَُ مِم
َ
  )٢( )فَمَنْ أ

مِ  (: ه تعـالىوقولـ
َ
مَ أ Iكَـرَيْنِ حَـر IEقـُلْ آ ِcَْوَمِـنَ المَْعْـزِ اثنْـ ِcَْنِ اثنْـ

ْ
أ Iزْواجٍ مِنَ الض

َ
ثمَاغِيةََ أ

 cَِبعِِلمٍْ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِق Hُِنبَِّئو ِcََْنثْي
ُ
رحْامُ الأْ

َ
ا اشْتَمَلتَْ عَليَهِْ أ Iم

َ
نثْيcََِْ أ

ُ
فَمَـنْ  (الى قولـه  )الأْ

 cَِِااللهَ لا فَهْدِي القَْوْمَ الظّالم Iِعِلمٍْ إن ِwَِْاّ@اسَ بغ IُضِلVِ ًااللهِ كَذِبا َjَ ىtَْنِ اف Iظْلمَُ مِم
َ
  .)٣( )أ

هذه الآية الشريفة صريحة في عدم جواز العمل بالظن في الفروع لان التحريم للضـأن لـيس  :أقول
  .من الأصول

مْنـا مِـنْ nَْ سَيَ  (: وقولـه تعـالى Iنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرWْ َXْ
َ
Wُوا لوَْ شاءَ االلهُ ما أ َXْ

َ
ينَ أ ِ

IEءٍ  قُولُ ا
خْرجُِـوهُ َ@ـا إنِْ  سَنا قلُْ هَلْ عِنـْدَكُمْ مِـنْ عِلـْمٍ فَتُ

ْ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ حkَّ ذاقوُا بأَ ِ

IEبَ ا Iكَذلكَِ كَذ
 
َ
نI وPَنِْ أ Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَأقول هذه الآية كما ترى صريحة في الأصول والفـروع  )٤( )غْتُمْ إلاِّ َ}ْرُصُونَ تت

يَقُولوُنَ jََ االلهِ ما لا يَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالىلان الشرك من الأصول والتحريم من الفروع 
َ
  .)أ

نI لا فُغْ  (: وقوله تعالى Iالظ Iِا إن كLَُْهُمْ إلاِّ ظَن"
َ
  .)٥( )bِ مِنَ اkْقَِّ شَيئْاً وَما يتIَبِعُ أ

نI وPَنِْ هُمْ إلاِّ َ\ْرُصُونَ  (: وقوله تعالى Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَ٦( )إنِْ يت(  
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالى ِّEهْلَ ا

َ
  .)٧( )فَسْئلَوُا أ

فوْاهِكُمْ مـا  (: وقوله تعـالى )٨( )وَلا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  (: وقوله تعالى
َ
وَيَقُولوُنَ بأِ

  .)٩( )ليَسَْ لكَُمْ بهِِ عِلمٌْ وDََسَْبوُنهَُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَْ االلهِ عَظِيمٌ 
__________________  

  ١٧٠ :الانعام) ١(
  ١٤٤ :الانعام) ٢(
  ١٤٤ :الانعام) ٣(
  ١٤٨ :الانعام) ٤(
  ٣٦ :يونس) ٥(
  ٦٦ :يونس) ٦(
  ٧ :الأنبياء) ٧(
  ٣٦ :الاسراء) ٨(
  ١٥ :النور) ٩(

    



٥٢٩ 

ينَ لا فَعْلمَُونَ  (قوله تعالى  ِ
IEهْواءَ ا

َ
  .)١( )وَلا تتIَبِعْ أ

غْفُسُ وَلقََدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُْدى  (: وقوله تعالى
َ
نI وَما يَهْوَى الأْ Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَ٢( )إنِْ يت(.  

َ  (: وقولـه تعـالى نI لا فُغbِْ مِنَ اkْقَِّ شَيئْاً وَما ل Iالظ IِنPَو Iن Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَهُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ يت( 
)٣(  

نـُوا  (: وقوله تعـالى Iَبي الى غـير ذلـك مـن الآيـات الكثـيرة جـدا  )٤( )إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَـَإٍ فَتَ
ن بعضـــها وذلـــك يبطـــل عمـــوم النفـــي للعلـــم الدالـــة علـــى حصـــول العلـــم مـــن الكتـــاب والســـنة أو مـــ

  .والإثبات للظن
  .ان ذلك مخالف للأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة التي لا تحصى :وثامنها
مـــن أفـــتى النـــاس بغـــير علـــم ولا هـــدى مـــن االله لعنتـــه مليكـــة الرحمـــة  ﷒قـــول ابى جعفـــر  :فمنهـــا

  .)٥(ومليكة العذاب 
أ*اك عن خصلتين فيهما هلك الرجال أن تـدين بالباطـل وتفـتي النـاس بمـا  :﷒وقول الصادق 

  .)٧(ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا االله اعلم  ﷒وقول ابى جعفر  )٦(لا تعلم 
ورجــل قضــى بجــور وهــو لا  ،وفي حـديث القضــاة أربعــة رجــل قضـى بجــور وهــو يعلــم فهــو في النـار

  )٨(ديث يعلم فهو في النار الح
  )٩(حق االله على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون  :﷒وقوله 

__________________  
  ١٨ :الجاثية) ١(
  ٢٣ - النجم) ٢(
  ٢٨ :النجم) ٣(
  ٦ :الحجرات) ٤(
  ٣٦٩ص  ٣الوسائل ج ) ٥(
  ٣٦٩ص  ٣أيضا ج ) ٦(
  ٣٦٩ص  ٣أيضا ج ) ٧(
  ٣٦٩ص  ٣الوسائل ج ) ٨(
  ٣٧٠ص  ٣الوسائل ج ) ٩(

    



٥٣٠ 

وقــول الصــادق  )١(العلــم مخــزون عنــد اهلــه وقــد أمــرتم بطلبــه مــن اهلــه فــاطلبوه  :﷒وقــول علــى 
انــه لا يســعكم فيمــا ينــزل بكــم ممــا لا تعلمــون الا الكــف عنــه والتثبــت والــرد إلى أئمــة الهــدى  :﷒

  .)٢(الحديث 
  .)٣(على كل مسلم  طلب العلم فريضة ﷒وقوله 

  .)٤(ايها الناس اتقوا االله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون  :﷒وقول على 
  .)٥(طلب العلم فريضة من فرائض االله  :﷒وقوله 
  .)٦(ان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال  :﷒وقوله 
  .)٧(من أفتى الناس بغير علم لعنته مليكة السماء والأرض  :﷒وقوله 
مـــن عمـــى نســـي الـــذكر واتبـــع الظـــن وبـــارز خالقـــه ومـــن نجـــا مـــن ذلـــك فمـــن فضـــل  :﷒وقولـــه 

  .)٨(اليقين 
مــن شــك أو ظــن فأقــام علــى أحــدهما فقــد حــبط عملــه ان حجــة االله هــي  :﷒وقــول الصــادق 

  .)٩(الحجة الواضحة 
  .)١٠(من أفتى الناس برأيه فقد دان االله بما لا يعلم  ﷒بى جعفر وقول ا

  .)١١(انما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة  ﷒وقول ابى الحسن موسى 
  .)١٢(في الرجل يعطى الرجل الكتاب إذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه  ﷒وقول الرضا 

__________________  
  ٣٧٠الوسائل ص ) ١(
  ٥٠ص  ١الكافي ج ) ٢(
  ٣٠ص  ١أيضا ج ) ٣(
  ٣٧٠ص  ٣الوسائل ج ) ٤(
  ٣٧٠ص  ٣الوسائل ج ) ٥(
  ٣٧٠أيضا ص ) ٦(
  ٣٧٠ص  ٣أيضا ج ) ٧(
  ٣٧٢ص  ٣الوسائل ج ) ٨(
  ٣٧٢ص  ٣أيضا ج ) ٩(
  ٣٧٢أيضا ص ) ١٠(
  ٣٧٢ص  ٣أيضا ج ) ١١(
  ٣٧٧ص  ٣الوسائل ج ) ١٢(

    



٥٣١ 

  .)١(القلب يتكل على الكتابة  :﷒وقول الصادق 
  .)٢(إياكم والظن فان الظن أكذب الكذب  ):ع(وقولهم 
  .)٣(إذا تطيرت فامض وإذا ظننت فلا تقض  ﷕وقولهم 

وقـــد ســـئل عـــن اخـــتلاف الحـــديث مـــا علمـــتم انـــه قولنـــا فـــالزموه ومـــا لم  ﷒وقـــول ابى الحســـن 
  )٤(تعلموا فردوه إلينا 

قــال يــا علــى أعجــب النــاس ايمانــا وأعظمهــم يقينــا قــوم يكونــون في  ﷔وفي وصــية النــبي لعلــي 
   )٥(اض وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بي ﷐آخر الزمان لم يلحقوا النبي 

  .)٦(طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة  ﷒وقولهم 
حـدثوا  ﷕وقد سئل عن كتب أصحاب أبي جعفر وابى عبـد االله  ﷒وقول ابى جعفر الثاني 

  .)٧(kا فإ*ا حق 
الى غــير ذلــك مــن  )٨(وقــد ســئل عــن كتــب بــنى فضــال خــذوا بمــا رووا وذروا بمــا رأوا  :﷒وقولــه 

  .الاخبار المتواترة الدالة على افادة بعض الاخبار العلم أو أكثرها
ـــإ*م  :وتاســـعها ان مـــا ذكـــره هـــذا القائـــل مخـــالف لعبـــارات أكثـــر علمائنـــا المتقـــدمين والمتـــأخرين ف

يصرحون بأن بعض الاخبار يفيد العلم سندا ودلالة وبعضـها يفيـد الظـن ولا تحضـرني عبـارا"م كلهـا 
  .نقل بعضها ولنشر إلى الباقيفلن

قال السيد المرتضى على ما نقله صاحب المعالم أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنـا معلومـة مقطـوع 
وامـــا بأمـــارة وعلامـــة دلـــت علـــى صـــحتها  ،علـــى صـــحتها امـــا بـــالتواتر مـــن طريـــق الإشـــاعة والإذاعـــة

  وصدق روا"ا فهي مفيدة للعلم مقتضية للقطع وان
__________________  

  ٣٧٧ص  ٣الوسائل ج ) ١(
  ٣٧٥ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ١٨٠ص  ٢الوسائل ج ) ٣(
  ٣٨٣ص  ٣الوسائل ج ) ٤(
  ٣٧٩ص  ٣الوسائل ج ) ٥(
  ١٧٤ص  ٣المستدرك ج ) ٦(
  ٣٧٨ص  ٣الوسائل ج ) ٧(
  ٣٨٠ص  ٣الوسائل ج ) ٨(

    



٥٣٢ 

  .»انتهى « وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد 
فيــــه  ﷕ان معظــــم الفقــــه تعلــــم مــــذاهب أئمتنــــا  :عنــــه أيضــــا صــــاحب المعــــالم انــــه قــــالونقــــل 

  .»انتهى « بالضرورة وبالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه لعله الأقل 
وقـــد صـــرح علماؤنـــا في كتـــب الأصـــول كالتهـــذيب وشـــروحه والنهايـــة والمبـــادي وشـــروحه والمعـــالم 

القواعــد وأصـول المحقــق والمعتــبر والعــدة وغــير ذلـك بــان الخــبر المتــواتر يفيــد والزبـدة وشــروحهما وتمهيــد 
وانــه يجــوز نســخ القــرآن وتخصيصــه  ،العلــم وان الخــبر المحفــوف بالقرينــة يفيــد العلــم وان المنــازع مكــابر

بــــالخبر المتــــواتر وبــــالخبر المحفــــوف بالقرينــــة لان ســــندهما قطعــــي كمــــا ان ســــند القــــرآن قطعــــي وجــــوزوا 
لقــرآن بــل نســخه بخــبر الواحــد أيضــا لأن ســند القــرآن قطعــي ودلالتــه ظنيــة وخــبر الواحــد تخصــيص ا

  .بالعكس وفيه خلاف وان شئت فارجع الى عبارا"م
وكـــذلك جملــــة مــــن عبــــارات الصــــدوق والكليــــني والشــــيخ وغــــيرهم مــــن المتقــــدمين والمتــــأخرين قــــد 

  .بعضها مفيد للظنصرحوا وأجمعوا على ان بعض الاخبار يفيد العلم سندا ودلالة و 
ان هــذه الشــبهات لــو تمــت وبقيــت علــى عمومهــا وإطلاقهــا لــزم أن لا يحصــل العلــم  :وعاشــرها

  .بنقل القرآن وهو باطل بالضرورة
أنــه يلـزم عــدم وجـود مــؤمن ولا ايمــان لأن الظـن غــير معتـبر هنــاك وانمـا المعتــبر العلــم  :وحاديعشـرها

أصــلا والعقــل لا يــدل علــى ان فلانــا نــبي وفلانــا  واليقــين ومقتضــى تلــك الشــبهات عــدم وجــود العلــم
  .امام بل هذا أمر نقلي

لعـدم وجــود  ،انــه يلـزم ان يكـون لفــظ العلـم واليقـين مهملــين غـير موضـوعين لمعــنى :وثـاني عشـرها
ء يصدقان عليه فان خصصها ذلك القائل بالمشاهدات فـان فيهـا احتمـالات أقـوى ممـا تضـمنته  شي

قـــدرة االله وغـــير ذلـــك مـــن تشـــكلات الجـــن والملئكـــة والشـــياطين وعمـــل  تلـــك الشـــبهات بالنســـبة إلى
  .ساحر ومشعبد وغير ذلك

  ان ما ادعاه هذا القائل مخالف لإجماع العقلاء فان كل أحد :وثالث عشرها
    



٥٣٣ 

  .منهم يستفيد من بعض الاخبار العلم سندا ودلالة ومن بعضها الظن
ان هذا من مطالب الأصول وقـد اتفقـوا علـى انـه لا يجـوز العمـل فيهـا بـدليل ظـني  :ورابع عشرها

  .وما استدل به على عموم نفى العلم ظنيّ فلا يجوز العمل به اتفاقا
  .انه استدل بدليل ظني على ظنية الاخبار وهو دوري فيكون باطلا :وخامس عشرها
والتفصـيلية مفيـدة للعلـم والظـن لا يعـارض انه ما أوردناه من الأجوبـة الإجماليـة  :وسادس عشرها
  .العلم بل يجب ردّه
ان جميــع مــا اســتدل بــه أخــص مــن المــدعى لأنــه مخصــوص بنــوع واحــد فتحتــاج  :وســابع عشــرها

  .الأنواع الباقية الى القياس والاّ لم تدخل تحت الدليل والقياس باطل
فـان كانـت هـذه الاخبـار الـتي  انه اسـتدل بأخبـار علـى ان الاخبـار لا تفيـد العلـم :وثامن عشرها

استدل kا تفيد العلم انتقض مطلبه وان كانـت تفيـد الظـن فـلا دليـل علـى حجيتـه هيهنـا فينبغـي أن 
  .يأتي بدليل الحجية فان أتى به دل على حجية باقي الأخبار فدليله ينافي مطلبه على التقديرين

العلـم لم يكــن العلـم موجــودا أصــلا ان الفـرض النــادر والاحتمـال البعيــد لـو نــافى  :وتاسـع عشــرها
وهـــو بـــديهي الـــبطلان لان اليقينيــّـات الســـتة المشـــهورة لا تخلـــو مـــن احتمـــال وان كـــان ضـــعيفا وأيضـــا 

  .فالعلم العادي لا ينافيه الاحتمال العقلي كالعلم بعدم انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما
العلــــم يســــتجمع الجــــزم والمطابقــــة والثبــــات ولا ينــــتقض بالعاديـــــات  :قــــال العلامــــة في التهــــذيب

  .»انتهى « لحصول الجزم واحتمال النقيض باعتبارين 
كـانوا يعملـون   )ع(كلام علمائنـا المتقـدمين والمتـأخرين صـريح في ان أصـحاب الأئمـة   :والعشرون

  بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن ويستفيدون منهما
    



٥٣٤ 

  .بأمرهم وتقريرهم ﷕كرون العمل بالظن وذلك في زمن الأئمة العلم وين
والقول بعدم وجود المتواتر وقلته وعدم وجود القرائن أو قلتهـا مـن أقـوال العامـة المخـالفين للأئمـة 

ومعلـــوم ان أخبارنـــا أوثـــق مـــن اخبـــارهم والتـــواتر والقـــرائن فيهـــا أكثـــر  ،فـــلا يجـــوز الالتفـــات اليـــه )ع(
  .أقوى ودلالتها

ومـن كـلام علمائنـا  )ع(ودعوى اندراس القرائن غير مسموعة لأن المستفاد من أحاديـث الأئمـة 
ــــه والشــــيخ في العــــدة والاستبصــــار ــــن بابوي ــــأخرين كــــالكليني واب والبهــــائي في مشــــرق  ،المتقــــدمين والمت

رايــة وغــير والشــهيد الثــاني في شــرح الد ،الشمســين والمحقــق في الأصــول والمعتــبر والشــهيد في الــذكرى
ذلــك ان القــرائن أنــواع بعضــها يــدل علــى كــون المضــمون حكــم االله في الواقــع وبعضــها علــى ثبــوت 

  .وان احتمل كونه من باب التقية ونحوها وبعضها على ترجيحه على معارضه )ع(الحكم عنهم 
  .كون الراوي ثقة لأن معناه الذي يؤمن منه الكذب عادة  :فمنها
  .ليلاكونه ممدوحا مدحا ج  :ومنها
كــون الحــديث موجــودا في كتــاب مــن الكتــب اWمــع عليهــا كالأصــول الاربعمــأة ونحوهـــا   :ومنهــا

وذلــك يظهــر مــن كتــب الرجــال ومــن كتــاب الاخبــار للشــيخ ومــن كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه وغــير 
  .ذلك

  :وجوده في كتب الثقات المعتمدين وان لم يكن من الأصول :ومنها
  .ن أصحاب الإجماعوجوده في كتاب أحد م :ومنها
كــون راويــه   :وجــوده في أحــد الكتــب المتــواترة المشــهود لهــا كالكتــب الأربعــة ونحوهــا ومنهــا :ومنهــا

  .من أصحاب الإجماع وقد صح عنه وان رواه عن ضعيف أو مجهول
  ) ع(كونه موافقا للقرآن أعنى الآيات الواضحة الدلالة والمروي تفسيرها عنهم   :ومنها
  .سنة المتواترة أو المحفوفة بالقرينةموافقته لل :ومنها

    



٥٣٥ 

  .تكرره في أصلين فصاعدا :ومنها
  :كونه للضروريات لأنه راجع الى التواتر  :ومنها
عــــدم وجــــود معــــارض فــــان ذلــــك إجمــــاع علــــى نقلــــه والعمــــل بــــه كمــــا ذكــــره الشــــيخ في  :ومنهــــا

  .الاستبصار وغيره
  .عدم احتماله للتقية :ومنها
  .ء من الثواب تعلقه بالاستحباب مع ثبوت الجواز لحديث من بلغه شي :ومنها
موافقتــه لــدليل عقلــي قطعــي كحــديث بطــلان تكليــف مــالا يطــاق وهــو أيضــا راجــع الى  :ومنهــا

  .التواتر لأنه لا ينفك منه
  .اجتماع قرينتين فصاعدا مما ذكر :ومنها
  .موافقته لإجماع المسلمين :ومنها
  .ع الإماميةموافقته لإجما  :ومنها
  .موافقته للمشهور بينهم :ومنها
  .كون الراوي غير متهم في تلك الرواية  :ومنها
ككتــاب ظريـــف المــروي في الكتـــب   )ع(وجــوده في أحـــد الكتــب المعروضـــة علــى الأئمـــة  :ومنهــا

  .الأربعة إلا الاستبصار وسائر الكتب المذكور في كتاب الرجال
  ).ع(قهم الأئمة كون راويه من الجماعة الذين وث  :ومنها
  .كون راويه أوثق أو أعدل أو أفقه  :ومنها
 كون دلالته أقوى من دلالة معارضة الى غير ذلك من القرائن الكثيرة   :ومنها

ولا يخفــى علــى مــن تتبــع كتـــب الحــديث والرجــال ان أكثــر هـــذه القــرائن باقيــة لم تنــدرس وأكثـــر 
ــــار الكتــــب المعتمــــدة محفــــوف بــــأكثر هــــذه القــــرائن فينب غــــي تــــرك الشــــك والتشــــكيك والمكــــابرة أخب

ــب الشــرعية بلغــت حــد التــواتر وان شــئت فــارجع الى مــا  .والوســواس ومــن تتبــع علــم ان أكثــر المطال
  .ذكرناه سابقا في بحث التواتر

  ان قول القائل بنفي افادة الاخبار العلم وإثبات افادة :والحادي والعشرون
    



٥٣٦ 

وهــي مــا يفيــد العلــم مــن جهــة والظــن مــن جهــة فــإن الظــن مجمــل يحتــاج الى التفصــيل ويبقــى واســطة 
الخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم بان مضمونه حكم االله في الواقـع والظـن بصـدوره عـن المعصـوم 
لاحتمـــال كونـــه كـــذبا موضـــوعا موافقـــا للحـــق وذلـــك إذا كـــان موافقـــا لمحكمـــات القـــرآن والمتـــواتر مـــن 

يفيد العلم بثبوته عن المعصوم والظن بكون مضـمونه الاخبار كوجوب الصلاة وقد يكون بالعكس ف
  .حكم االله في الواقع كالخبر المحفوف بجملة من القرائن السابقة مع احتماله للتقية ونحوها

وقــد يكــون ســنده قطعيــا ودلالتـــه ظنيــة وقــد يكــون بــالعكس وقـــد يكــون ســنده ودلالتــه ظنيتـــين 
المتقــدمين مــن الإماميــة والأخبــاريين مــن  ووجــوب العمــل بــه قطعيــا وفي جميــع هــذه الأقســام مــذهب

ـــــا  ـــــاط العمـــــل العلـــــم لا الظـــــن ومـــــذهب العامـــــة المخـــــالفين لأئمتن وبعـــــض  )ع(المتـــــأخرين الى ان من
الأصوليين من الإمامية ان مناط العمل الظن مع انه لا دليل علـى جـوازه بـل الـدليل قـائم علـى المنـع  

  .كما مضى ويأتي
النهــى عــن العمــل بــالظن في الكتــاب والســنة ودل الــدليل العقلــي انــه قــد تــواتر  :الثــاني والعشــرون

على المنع منه أيضا وهو كثير جدا ليس هذا محل جمعه ومعلوم انه لو جاز العمل بالظن لـزم الفسـاد 
العظيم بل لزم صحة جميع المذاهب الفاسدة وحقية جميع الاعتقـادات الباطلـة لأن كـل أحـد لـه ظـن 

 ( امــا عقلــي أو نقلــي مــن متشــاkات الكتــاب والســنة ،دليــل ظــني بصــحة اعتقــاده وكــل مــذهب لــه
تIبِعُونَ ما تشَابهََ  غٌ فَيَ ينَ ِ> قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ

IEا ا Iم
َ
وقد تواتر الأمر بطلب العلم والعمل به في الكتاب  )فأَ

فامـا أن يكـون ذلـك  ،والسنة وقد تـواتر الأمـر بالعمـل بأحاديـث الكتـب المعتمـدة وأحاديـث الثقـات
واما ان يكون مفيدا للظن ونحن مأمورون بالعمل به فيكـون مسـتثنى مـن  ،مفيدا للعلم وهو المطلوب

ء فــلا  الظــن المنهــي عنــه فلــو ســلمنا كونــه ظنــا يجــب العمــل بــه صــار النــزاع لفظيــا لا يترتــب عليــه شــي
  .ينبغي الإنكار والتشنيع على الأخباريين بذلك

القـول بـأن الجميـع ظـني فوجـب القـول بـان بعضـه قطعـي وبعضـه ظـني أو لكن قد عرفـت بطـلان 
  ظني من جهة أخرى كما مر فلو سلمنا دعواهم ،بعضه قطعي من جهة

    



٥٣٧ 

لم يضرنا شيئا ولم ينفعهم لكن مطلب العامة هنا فاسد خبيـث لأ*ـم جعلـوه دلـيلا علـى حجيـة كـل 
منهـا دليـل يعتـد بـه غـير هـذا النـوع  ء ومعلوم ان أسباب الظن كثيرة جدا ليس على حجية شي ،ظن

لـــو ســـلم كونـــه ظنيـــا حـــتى انتهـــى حـــال العامـــة وبعـــض المتـــأخرين مـــن أصـــحابنا الى أن قـــالوا في عـــدة 
مواضع في الاستدلال علـى المـدارك الظنيـة لنـا انـه مفيـد للظـن فيجـب العمـل بـه ولا يخفـى عليـك مـا 

 في هذا الاستدلال من القصور والتسامح 
انــه يلــزم ممــا ذكــره هــذا القائــل ومــن أدلتــه أن لا يحصــل العلــم لنــا بــأن الكليــني  :الثالــث العشــرون

ــــالهم مــــن الشــــيعة ولا مــــن  ــــد والشــــيخ والمرتضــــى والمحقــــق والعلامــــة والشــــهيدان وأمث والصــــدوق والمفي
المســلمين وانمــا يحصــل لنــا الظــن مــن هــذا النقــل ســندا ودلالــة وكــذا علمــاء الســنة المشــهورون وذلــك 

اسـتدل  :وأما التفصيلية فنقول ،ة فهذه جملة من الأجوبة الإجمالية عن تلك الشبهاتباطل بالضرور 
  .هذا القائل على ظنية الأخبار بوجوه

علمــوا ان في النــاس قويــا وضــعيفا فاحتــاجوا الى وضــع قــانون فيــه  )ع(مــا ملخصــه ا*ــم  :أحــدها
 ،ض للعـوام وبعـض للخــواصرعايـة حـال الكـل فـلا بـد مـن اسـتعارات ومجــازات وأنحـاء مـن المعـاني بعـ

  .وأيضا أرادوا إصلاح الناس بالتدريج ومداوا"م من الجهل بما يوافق عقولهم
فبــــالمنع مــــن ذلــــك التفــــاوت بالنســــبة إلى أصــــول الاعتقــــادات والواجبــــات  - أمــــا أولا :والجــــواب

جــود والمحرمــات فــان القــدر المشــترك مــن العقــل والفهــم بــين المكلفــين كــاف في ذلــك نعــم التفــاوت مو 
بالنسبة إلى معرفة بـاقي العلـوم كالمنـدوبات والمكروهـات وتفسـير القـرآن وفهـم المعـاني الدقيقـة والأدلـة 

فلان القـانون الـذي فيـه رعايـة حـال الكـل ينبغـي ان يفيـد  :وأما ثانيا .المتعددة وذلك غير محل النزاع
  .ومقدور لهم )ع(الكل العلم لان ذلك ممكن الله وللنبي وللأئمة 

فــلان تعــدد الأدلــة مــع اتحــاد المــدلول هــو مقتضــى ذلــك القــانون فكــون بعــض الأدلــة  :ثالثــاوأمــا 
  ظنيا عند البعض قطعيا عند الباقي لا يستلزم ظنية المدلول ألا ترى ان

    



٥٣٨ 

التوحيــد لــه الــف دليـــل والعــدل كــذلك والنبـــوة والإمامــة ضــعف ذلــك وكـــذا المعــاد وأكثــر الواجبـــات 
 يلزم ظنية كل حكم من الأحكام والمحرمات قريب من ذلك فلا 

فلا الاستعارات واWازات لا بد لهـا مـن قـرائن وأدلـة تـدل عليهـا ولا يجـوز مـن الحكـيم  :وأما رابعا
وجــد التصــريحات أيضــا فصــار اWمــوع يفيــد  )ع(ان يخاطــب kــا مــن لا يفهمهــا ومــن تتبــع كلامهــم 

  .العلم
فــلان الأدلــة الســابقة والجوابــات الإجماليــة دالــة علــى اختصــاص هــذا علــى تقــدير  :وأمــا خامســا

  .تسليمه بغير الأحكام الشرعية
  .فلان هذه شبهة ظنية ومعارضا"ا قطعية فتكون باطلة أو مأولة :وأما سادسا
فلانة لو لم يحصل لأحد منهم العلم لاختل القانون واضطربت الظنـون وزاد الفسـاد  :وأما سابعا

 وانتقض الغرض من خلق العباد وهذا الاختلال سوء الأحوال 
مــا كلمهــم  )١(نحــن معاشــر الأنبيــاء أمرنــا أن نكلــم النــاس علــى قــدر عقــولهم  ﷒قولــه  :وثانيهــا
  .والجواب بعد الوجوه الإجمالية انه لا يدل على مطلبه )٢(العباد بكنه عقله  ،﷐رسول االله 

فــلان كلامــه النــاس علــى قــدر عقــولهم لا يــدل علــى حصــول الظــن لهــم مــن كلامــه بــل  :أولاأمــا 
  .يدل على حصول العلم لهم بالكلام الذي يفيدهم العلم ولا أقل من الاحتمال فبطل الاستدلال

فلان العقل في تلك الاخبار قد قوبل بالجهل فعلم ان المراد بـه العلـم فصـار المعـنى انـه   :وأما ثانيا
  .الناس على قدر علمهم اى بقدر ما يستفيدون منه العلم لا الظن فالحديث حجة لنا لا لهم كلم

ــب وكــذا العلــم وهــذه الصــفة لا تخــتص بــالظن قطعــا :وأمــا ثالثــا لا تــرى الى أ فــلان العقــل لــه مرات
  .)٣(لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا  ﷒قوله 

__________________  
  ٨٥ص  ١البحار ج ) ١(
  ٨٥ص  ١البحار ج ) ٢(
  ٣٠ص  ١ومصابيح الأنوار للسيد الشبر ره ج  ،٥٣ص  ١الأنوار النعمانية ج ) ٣(

    



٥٣٩ 

زادَيْهُمْ إِيماناً  (: وقوله تعالى ينَ آمَنوُا فَ ِ
IEا ا Iم

َ
 والظن ليس بإيمان )١( )فأَ

  .)٢( )وَزدِْناهُمْ هُدىً  (: وقوله تعالى
  .)٣( )ي عِلمٍْ عَلِيمٌ وَفوَْقَ Jُِّ ذِ  (: وقوله تعالى
  .فلانة مخصوص بكلام الأنبياء فحمل كلام الأئمة عليه قياس مع الفارق :وأما رابعا

ــيس بصــريح في  :وأمــا خامســا ــيس بصــريح في الأحكــام الشــرعية وعلــى تقــدير صــراحته ل فلانــة ل
  .الواجبات والمحرمات فلا بد من التخصيص بما ذكر لما مر

  .قل على أربعين جزءاان الايمان والع :وثالثها
هو ما تقدم وهذا أضعف شـبهة لأن الإيمـان لـيس مـن الظنـون وانمـا يـدل علـى تفـاوت  :والجواب

  .درجات العمل ومراتب العلم اما في الكمية واما في الكيفية وهذا لا ينكره عاقل
رحم االله امـرءا سمـع مقـالتي فوعاهـا وأداهـا كمـا سمعهـا فـرب حامـل فقـه لـيس  )ص(قوله  :ورابعها

  .)٤(بفقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه 
  .بعد الجوابات الإجمالية :والجواب
كمـــا سمعهـــا يـــدل علـــى رجحـــان الروايـــة بـــاللفظ ولا يجـــوز حملـــه علـــى   ﷒فـــلان قولـــه  :أمـــا أولا

  .جواز الرواية بالمعنى الوجوب لتواتر النصوص في
  .فلانة لا اشعار له بذكر الظن أصلا :وأما ثانيا
فــلان رب للتقليــل فيــدل علــى ان بعــض الــدلالات ظنيــة وبعضــها قطعيــة وهــو موافــق  :وأمــا ثالثــا

  .لقولنا لا لقول الخصم
فــان الفقــه لغــة الفهــم وهــو شــامل للعلــم والفهــم والظــن فــلا يجــوز للخصــم تخصيصــه  :وأمــا رابعــا

  لظن لعدم المخصص وفي الاصطلاح الفقه هو العلم بالأحكام الشرعيةبا
__________________  

  ١٢٤ :التوبة) ١(
  ١٣ :كهف) ٢(
  ٧٦ :يوسف) ٣(
  ١٨٢ص  ٣المستدرك للعلامة النوري ره ج ) ٤(

    



٥٤٠ 

لا الظن فلهذا احتاجوا الى الجواب المشهور من ان ظنية الطريق لا تنـافي علميـة الحكـم ورده شـيخنا 
  .البهائي في الزبدة وبالجملة الفقه غير الظن لغة واصطلاحا

وهـــو محتمـــل للنســـخ وغـــيره ممـــا لا يحتملـــه كـــلام  ﷐فإنـــه مخصـــوص بقـــول النـــبي  :وأمـــا خامســـا
  .والقياس باطل ﷕الأئمة 

 ﷒لامــه فــلا دليـل فيــه علـى الأحكــام الشـرعية نصــا فـيخص بغيرهــا ويؤيـده ان ك :وأمـا سادسـا
غالبــا مخصــوص بالأصــول دون الفــروع أو بــالعلم دون الظــن ولا ريــب ان مراتبــه تختلــف كميــة وكيفيــة  

  .كما مر
ولا يمكــن حملــه علــى العمــل لاســـتلزامه  )١(مــن اســتوى يومــاه فهــو مغبــون  )ع(قولــه  :وخامســها

  .تكليف ما لا يطاق فيكون في الاعتقادات
فلا نسلم امتناع حمله على العمل بـل هـو متعـين نعـم  :الية أما أولابعد الجوابات الإجم :والجواب

 يخص بما لا ينتهي إلى تكليف ما لا يطاق والمخصص قطعي 
فــلان الاعتقــادات لا يكفــى فيهــا الظــن قطعــا عنــدنا ولا عنــدكم فمــا أجبــتم بــه فهــو  :وأمــا ثانيــا

  .جوابنا
ــف مــا لا يطــاق  :وأمــا ثالثــا ــت متناهيــة بطــل الاســتدلال والا لــزم تكلي فــلان الاعتقــادات ان كان

ــب  فقــد وقــع الخصــم فيمــا هــرب منــه وبالجملــة فهــذا أضــعف الشــبهات بــل لا مناســبة لــه kــذا المطل
  .أصلا

ء بــل يجــب علــى العاقــل  فلعــل المــراد بــاليومين الــدنيا والآخــرة وهــذا لا يــرد عليــه شــي :وأمــا رابعــا
يكون حاله في الآخرة خيرا من حاله في الدنيا فان كان في الدنيا بغير عمـل وفي الآخـرة بغـير العمل ل

  .ثواب لعدم عمله فهو مغبون وله توجيهات أخر يطول بيا*ا
  .)٢(لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله  :﷒قوله  :وسادسها

  . اشعار له بالظن والعلم كما ترىفلأنه لا :والجواب بعد الجوابات الإجمالية أما أولا
__________________  

  ٣٥٢ص  ٢المستدرك ج ) ١(
  ٤٠١ص  ١الكافي ج ) ٢(

    



٥٤١ 

فيحتمــل التخصــيص بــالعلم لمــا مــر وبغــير الأحكــام الشــرعية وقــد عرفــت المخصصــات  :وأمـا ثانيــا
  .السابقة

ذر الظـن وهـو نقـيض فإنه لا بد لكـم ان تقولـوا ان سـلمان قـد حصـل لـه العلـم ولأبي  :وأما ثالثا
قــولكم ان الاخبــار لا تفيــد الا الظــن ويــدل علــى قولنــا مــن ان بعــض الاخبــار يفيــد العلــم وبعضــها 

  .يفيد الظن
فإنـــه يلـــزم عـــدم إيمـــان أبي ذر لأن الإيمـــان لـــيس بظـــنى فـــان قلـــتم بإيمانـــه بطـــل قـــولكم  :وأمـــا رابعـــا
  .وثبت قولنا

ن الأحكـام وكونـه جـاهلا بـالجميع لأن الظـان ء مـ فإنـه يلـزم عـدم علـم ابى ذر بشـي :وأما خامسا
  .ليس بعالم وهو باطل قطعا

فإنــه لــو تم لــزم عــدم حصــول العلــم مــن المشــافهة لأن علــم ســلمان وابى ذر حصــل  :وأمــا سادســا
  .من المشافهة فيلزم عدم وجود العلم بالكلية وبطلانه بديهي

ـــبي  :وأمـــا ســـابعا ـــه يســـتلزم كـــون خـــبر الن عـــن االله لا يفيـــد الا الظـــن وهـــو باطـــل اتفاقـــا  ﷐فإن
  .لعصمته

  .فلاستلزامه مساوا"ما في الجهل وعدم العلم لاشتراك العلة فلا وجه للقتل :وأما ثامنا
  .دل على ان الفروع يكفى فيها ظن الصحة )١(من سمع شيئا من الثواب  ﷒قوله  :وسابعها
فإنـــه مخصـــوص بمـــا تضـــمن الثـــواب فهـــو أخـــص مـــن  :بعـــد الأجوبـــة الإجماليـــة أمـــا أولا :والجـــواب

  .المدعى والحكم بالثواب ليس من الأحكام الشرعية
فإنـه مخصـوص بمـا علـم مشـروعيته فلـو دل حـديث ضـعيف علـى أن مـن شـرب الخمـر  :وأما ثانيا

  .يوم الأربعاء كان له من الثواب كذا لم يصح العمل به قطعا
  .فإنه لا اشعار فيه بالظن والعلم :ثالثاوأما 

__________________  
  .باب من بلغه ثواب من االله ٨٧ص  ٢راجع الكافي ج ) ١(

    



٥٤٢ 

فعـدم إفـادة الخـبر العلـم بثبـوت نفـس الخـبر لا ينـافي العلـم بثبـوت مضـمونه وبــالعكس  :وأمـا رابعـا
  .لما مر تفصيله

  .قياس وهو باطلفان هذا نوع خاص وحمل غيره عليه  :وأما خامسا
ـــه قـــال :وثامنهـــا ـــيرة   :مـــا ملخصـــه ان ـــة دالـــة علـــى ان مـــدرك العلـــم أمـــور كث ـــة والنقلي الأدلـــة العقلي

. كالكلام والحكمة والمنطق والمعاني والبيان والنحو وغير ذلك والمكاشفات أيضـا أحـد مـدارك العلـم
  .حكام كلها ظنيةفإنه يوافق قولنا لا قول الخصم لأنه يقول بأن الأ :أما أولا :والجواب

الى أواخـر  )ع(والأئمـة  ﷐فإن أكثر هذه الأشـياء لم تكـن موجـودة في زمـان النـبي  :وأما ثانيا
ــف حصــل العلــم قبــل وجــود  ﷒زمــان الرضــا  ــب والنقــل مشــهور فكي فــإن المــأمون أخــذ تلــك الكت
  .هذه الأشياء
ة هــذه الأشـــياء إلا نــادرا لكثــرة احتمالا"ــا وضـــعف فانــا نمنــع حصـــول العلــم مــن أدلــ :وأمــا ثالثــا

دلالتها وتعارض أدلتها وكون أكثرها ظنيا ان لم يكن كلها وأضعفها المكاشفات فإنـه لا يـؤمن كـون 
أكثرهـا مـن الأفكــار الفاسـدة والخيــالات الكاسـدة مـن وســواس الشـيطان ولا دليــل علـى حجيتهــا في 

  .أحكام الشرع
وبطــلان الــلازم قطعــي معلــوم  )ع(ه الأشــياء أقــوى مــن قــول المعصــوم فيلــزم كــون هــذ :وأمــا رابعــا

ء منه العلـم وانمـا يفيـد الظـن وان  فالعجب ممن يدعى ان قول المعصوم وان كان مشافهة لا يفيد شي
  .هذه الأشياء الواهية تفيد العلم هذا بعيد من الإنصاف

غلـــط والكـــذب وعـــدم النقـــل ان العلـــم بالوضـــع يتوقـــف علـــى عصـــمة رواة اللغـــة عـــن ال :وتاســـعها
  .والاشتراك وعدم المعارض العقلي والا وجب تأويل النقلي

فإنه يلزم منه عدم وجود العلـم أصـلا وهـو ضـروري الـبطلان ومخـالف للوجـدان  :والجواب أما أولا
  .لما مر

فإنــه يخــالف مــا مــر مــن اعــتراف الخصــم بحصــول العلــم ممــا هــو أضــعف الطــرق عنــد  :وأمــا ثانيــا
  .التأمل

    



٥٤٣ 

  .فإنه يستلزم ان لا يعمل الا بقول المعصوم وروايته بغير واسطة وهو ضروري البطلان :وأما ثالثا
فإنـــه يلـــزم منـــه عصـــمة أهـــل التـــواتر والمخـــبر الواحـــد المحفـــوف خـــبره بـــالقرائن وبطـــلان  :وأمـــا رابعـــا

  .اللازم ظاهر وحصول العلم من القسمين بديهي إجماعي
ون جــدا وكتــبهم لا تحصــى حــتى ان القــاموس قــد جمعــه مؤلفــه فــإن أهــل اللغــة كثــير  :وأمــا خامســا

من ألفي كتاب من كتـب اللغـة كمـا ذكـره في أولـه والموجـود الان مـن كتـب اللغـة يقـارب مائـة كتـاب 
  .وقد اتفقوا على نقل وضع أكثر الألفاظ فيكون الوضع متواترا غالبا

خـبر واحــد محفوفـا بالقرينــة بــل فـان قــول كـل واحــد مـنهم لــو انفـرد عــن غـيره لكــان  :وأمـا سادســا
بــالقرائن لأن كــل واحــد مــنهم غــير مــتهم في نقــل اللغــة والاخبــار بالوضــع ومــع ذلــك لا فائــدة ولــو  
كــذب لفضــح نفســه وبطلــت رئاســته في فنــه ولقــل اعتمــاد النــاس علــى كتابــه وقــول كــل مــنهم مؤيــد 

  .لقول غيره ولأ*م كانوا في غاية الاعتناء والاهتمام kذا الفن
في الأمـر بـتعلم العربيـة وقـد انحصـر طريـق  ﷕فإنه قد تـواترت الاخبـار عـن الأئمـة  :ما سابعاوأ

  .)١(ذلك في النقل من علمائها 
فلو كان احتمال وجود المعارض العقلي كافيا في عدم حصول العلـم لمـا حصـل العلـم  :وأما ثامنا

  .من الأدلة العقلية فما أجبتم به فهو جوابنا
فقـــد قــال العلامـــة في التهــذيب معرفـــة الوضــع مســـتفادة مــن النقـــل المتــواتر والآحـــاد  :تاســعاوأمــا 

وهــو دال علــى مــا » انتهــى « والمركــب مــن النقلــين كالاســتثناء مــن الجمــع وكــون الاســتثناء إخراجــا 
  .قلناه من ان بعض الدلالات قطعية وبعضها ظنية لا على قول الخصم

   التهذيب أيضا يمتنع أن يخاطب االله تعالىفقد قال العلامة في :وأما عاشرا
__________________  

  يعنى علماء العربية) ١(
    



٥٤٤ 

ء ويريــد خــلاف ظــاهره مــن دون البيــان والا لــزم الإغــراء بالجهــل ولأنــه بالنســبة الى غــير ظــاهره  بشــي
قيل الدلائل اللفظية ظنية لتوقفها على نقل اللغة والنحـو والتصـريف وعـدم الاشـتراك  :مهمل ثم قال

واWــاز والنقــل والتخصــيص والإضــمار والتقــديم والتــأخير والناســخ والمعــارض العقلــي الــذي لــو رجــح 
النقل عليه لزم إبطال النقل إذ بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع ولا شك ان هـذه ظنيـة فـالموقوف 

يهـا ظــنيّ والحـق خــلاف هـذا لان بعــض اللغـة والنحــو والتصـريف متــواتر النقـل وعــدم الأشـياء الــتي عل
ومـــراده القطـــع في بعـــض الـــدلائل » انتهـــى « ذكرهـــا فلـــم تعلـــم مـــن محكمـــات القـــرآن فثبـــت القطـــع 

  .القطعية أو في أكثرها لا في كلها وهو عين ما قلناه
اس حقــــا وبــــاطلا وناســــخا ومنســــوخا ومحكمــــا ومتشــــاkا ان في أيــــدي النــــ ﷒قولــــه  :وعاشــــرها

  .)١(وعاما وخاصا 
  .والجواب بعد الجوابات الإجمالية

فــإن المــراد بالنــاس المخــالفون فــلا تــدخل الشــيعة بقرينــة الســؤال لأن الســائل ســأل عليــا  :أمــا أولا
  .وشيعته ﷒عن روايات المخالفين ومخالفتها لروايات أمير المؤمنين  ﷒

ــث النــبي  :وأمــا ثانيــا فإ*ــا محتملــة للنســخ والمتشــابه فيهــا كثــير  ﷐فــان ذلــك مخصــوص بأحادي
 ﷕جدا وقد صرح في آخـر ذلـك الحـديث بوجـوب الرجـوع فيهـا الى الامـام وامـا أحاديـث الأئمـة 

  .ام آخر وتسلسلفلم نؤمر بردها الى امام آخر والا لكانت عبثا ولزم إثبات إم
  .فلأ*ا مخصوصة بالأحاديث المختلفة فحمل غيرها عليها قياس وهو باطل :وأما ثالثا
فإ*ا تضمنت الترجيح عند الاختلاف وذلك غير محل النـزاع وقـد تـواترت الأحاديـث  :وأما رابعا

  وتضمنت مرجحات منصوصة تزيد على العشرة فلا ينافي ،به
__________________  

  ٦٢ص  ١ ج الكافي) ١(
    



٥٤٥ 

  .حصول العلم تارة والظن أخرى
فبالمعارضــة بآيــات القــرآن فــان فيــه الأقســام كلهــا ولا شــك في إفادتــه للعلــم ســندا  :وأمــا خامســا

وأمــا الأدلــة فبعضــه ظــني وبعضــه قطعــي وهــو عــين قولنــا فــاذا لم يحصــل العلــم فالاحتيــاط طريــق الى 
  .لظنالعلم ببراءة الذمة ولا ضرورة لنا الى العمل با

سلمنا ان الاخبار المتواترة تفيد العلم وكذلك الأخبار المحفوفـة بالقرينـة لكـن مـع قـرب  :فان قلت
العهـد لا مـع بعـد العهـد كمـا إذا مضـى سـبعمائة سـنة أو ألـف سـنة كمـا في هـذا الزمـان فـإن القــرائن 

لعلـــــم أحيانـــــا تنــــدرس والتـــــواتر لا يوثـــــق بحصـــــوله في جميـــــع الطبقـــــات والحــــوادث اليوميـــــة انمـــــا تفيـــــد ا
  :لمشاهدتنا لأكثرها

الشبهات التي استدلوا kا شاملة لقرب العهد وبعـده وأيضـا فـالقرائن المعتـبرة هنـا قـد تقـدم  :قلت
جملــة منهــا ولم تنــدرس بــل هــي محفوظــة في كتــب الرجــال والحــديث وأيضــا فــالتواتر والقــرائن لمــا كانــا 

kــــا موجــــودين في زمــــان الطبقــــة الأولى فقبــــول أهــــل الطبقــــة الثانيــــة للأخبــــار وروايــــتهم لهــــا وعملهــــم 
وتــدوينهم إياهــا في مصــنفا"م قــرائن مفيــدة للعلــم بــل هــي أقــوى مــن القــرائن الســابقة وهكــذا جميــع 
ـــواتر  ـــب الرجـــال وكمـــا هـــو ظـــاهر في ت ـــه مـــا زال يزيـــد كمـــا يظهـــر مـــن كت ـــواتر فإن الطبقـــات وكـــذا الت

وبــين  النصــوص والقــرآن وأمثالهمــا وأيضــا لا يظهــر فــرق بــين الحــوادث اليوميــة في وقــت الطبقــة الاولى
الأحكام الشـرعية ولا بعـد ذلـك الوقـت بـل الوجـدان حـاكم فيهمـا بـل حكمـه في الأحكـام الشـرعية 
ــتي وقعــت في أول الإســلام بــل في زمــان بــني إســرائيل أكثرهــا معلــوم  أقــوى غالبــا والحــوادث اليوميــة ال

  .الان
لأنـه انمـا ما نسب الى الخصم مـن ادعائـه نفـى العلـم مـن الاخبـار مطلقـا غـير صـحيح  :فان قلت

  .يقول بذلك في الخبر اWرد عن القرائن خاصة
ان اعترفـــت بـــذلك ســـقط النـــزاع بيننـــا وبينـــه ولكنـــه صـــريح بلســـانه وقلمـــه بـــالعموم وأدلتـــه  :قلـــت

  .واضحة الدلالة على ذلك ولا يكاد يعترف بحصول العلم في غير الأصول إلا نادرا فيبقى النزاع
    



٥٤٦ 

  .بار لا تفيد العلم الا مع الأدلة العقلية من الكلام ونحوهالخصم انما يدعى ان الاخ :فان قلت
ذلــك مخصــوص بالأصــول بــل ببعضــها لاختصــاص الــدليل العقلــي القطعــي kــا والنــزاع انمــا  :قلــت

  .هو في الفروع وليس فيها دليل عقلي قطعي أصلا
  .استدلالكم بالقرآن والاخبار مصادرة لأنه لا نزاع الا فيهما :فإن قلت

اع في الاخبــار غــير المتــواترة مــن جهــة الســند وأمــا ســند القــرآن فــلا نــزاع فيــه ومــع ذلــك النــز  :قلــت
أدلة عقلية أيضا كما مر فـلا مصـادرة علـى ان الخصـم أيضـا اسـتدل بالأخبـار علـى مـن لا يعمـل الا 

لــو أفــادت الاخبــار  :بــالعلم وذلــك مصــادرة وأخبارنــا متــواترة صــحيحة الســند دون اخبــاره فــان قلــت
  .فادتنا العلم ولما وقع نزاع بين العلماء المتبحرينالعلم لأ
قـــد قلنـــا ان بعـــض الاخبـــار يفيـــد العلـــم وبعضـــها يفيـــد الظـــن ولعـــل النـــزاع في الثـــاني أو في  :قلــت

الـــدلالات الظنيـــة خاصـــة أو لعلـــه لظهـــور العلـــم للـــبعض دون الـــبعض فقـــد يكـــون العـــالم غـــافلا عـــن 
طلبـه وبـذل جهـده في ذلـك لحصـل لـه العلـم أو عمـل  بعض الاخبار أو القرائن في ذلـك الوقـت ولـو

بالاحتيــاط وهــو أيضــا مفيــد للعلــم كمــا مــر وعــدم حصــول العلــم للخصــم امــا لعــدم بــذل جهــده في 
  .طلبه أو للشبهة والتقليد كما في المخالفين

لمــا تعــذر علينــا العمــل جــاز لنــا العمــل بــالظن لــدفع الضــرورة كأكــل الميتــة لأنــا نحـــن  :فــان قلــت
  ).ع(السبب في غيبة الإمام 

أولا تعذر العلم ممنوع وسند المنع ما مـر سـلمنا لكـن لا ضـرورة إلى العمـل بـالظن لإمكـان  :قلت
  .قل والنقلالاحتياط وسنده قطعي وهو أيضا مفيد للعلم ببراءة الذمة وقد دل عليه الع

علــى تقــدير ظهــور الامــام هــل يحصــل العلــم للــبعض أم للجميــع أم الثــاني فظــاهر الــبطلان  :وثانيــا
  .خصوصا في حق الغائب البعيد

  فغاية ما يحصل له المشافهة والدلالات على قولكم ظنية فلا فرق :وأما الأول
    



٥٤٧ 

بعــد يــوم واحــد قــائم فــلا يحصــل  بــين الحــالين علــى ان احتمــال التقيــة والنســيان مــن الــراوي والاشــتباه
  .العلم أيضا على قولكم

  .كيف يدعى حصول العلم مع كثرة اختلاف الاخبار  :فان قلت
لا نسلم كثرة الاختلاف الحقيقي بل هو نادر والاختلاف الظـاهري مـع إمكـان الجمـع لا  :قلت

اkة والناسـخة والمنسـوخة ينافي ثبـوت الجميـع بـالتواتر أو القـرائن كمـا في آيـات القـرآن المحكمـة والمتشـ
والعامة والخاصة ونحوها على ان ذلك الاختلاف وقـع كثـيرا مـع المشـافهة فـلا فـرق بـين ظهـور الامـام 

  .وغيبته في ذلك
وأيضــا فــالاختلاف مــع وجــود المرجحــات المنصوصــة لا ينــافي العلــم والاخــتلاف مــع عــدم وجــود 

در الخصـــم علـــى علـــى إبـــراز مثـــال لـــه ثم المـــرجح نـــادر جـــدا بـــل يمكـــن ان يقـــال لا وجـــود لـــه ولا يقـــ
يعارض ذلك بالأدلة العقلية فإ*ا أكثر اختلافا وتعارضا وتناقضا كما هو ظاهر من أدلـة الأصـوليين 
خصوصــا أصــول الفقــه ومــا أجبــتم بــه فهــو جوابنــا علــى ان الاخــتلاف مــع عــدم المــرجح ينــافي العلــم 

  .نوع من العلم يجب العمل به بالحكم الواقعي لا بالحكم الذي ثبت عن المعصوم وهو
  .العلم يطلق بمعنى الظن والعلم العادي نوع من الظن لاحتمال النقيض عقلا :فان قلت

بعــد تــواتر الأمــر بالعمــل بــالعلم والنهــى عــن العمــل بــالظن لا يمكــن الحكــم بــالترادف ولا  :قلــت
القبيح وعلــى تقــدير كونـــه اشــتراك لفــظ العلــم بــين المعنيــين قطعــا للـــزوم التنــاقض الواضــح والإغــراء بــ

حقيقة ومجازا فاWاز لا بد له من القرينة على ان الإطلاق المدعى ممنوع فعلـيكم البيـان وعلـى تقـدير 
وجــوده فهــو مجــاز لا ينفــك مــن القرينــة وامــا عــد العلــم العــادي مــن أنــواع الظــن فبطلانــه ظــاهر عنــد 

  .المنصف وقد صرح العلامة ببطلانه في أول التهذيب
    



٥٤٨ 

  ) ١٠١(ة فائد
روى الصــدوق في التوحيــد عــن أبيــه عــن ســعد بــن عبــد االله عــن محمــد بــن عيســى قــال قــرأت في  

ا*ـم *ـوا  ﷕قـد روى أصـحابنا عـن آبائـك  ﷒كتاب على بن بلال الى العالم يعني أبا الحسـن 
ن يــتكلم فيــه فامــا مــن عــن الكــلام في الــدين فتــأول مواليــك المتكلمــون بأنــه انمــا *ــى مــن لا يحســن ا

ــب  ؟يحســن ان يــتكلم فيــه فلــم ينهــه فهــل ذلــك كمــا تــأولوا أم لا المحســن وغــير المحســن لا  ﷒فكت
  )١(يتكلم فإن إثمه أكبر من نفعه 

وفي معنــاه أحاديــث كثــيرة جــدا متــواترة معــنى وقــد اعــترض بعضــهم بــان ذلــك معــارض بمــا  :أقــول
العقـــل دليـــل  ﷕دل علــى حســـن اWادلـــة بـــالتي هـــي أحســـن ومـــا دل علـــى حجيـــة العقـــل كقـــولهم 

  .المؤمن وغير ذلك
ل بمـا لم فليس بصريح في جواز الاستدلال والجـدا ،أما الأمر بالجدال بالتي هي أحسن :والجواب

دليلـــه ولا مدلولـــه ولـــيس فيـــه تصـــريح بجـــواز الاســـتدلال بـــدليل عقلـــي ظـــني  ﷕يثبـــت عـــن الأئمـــة 
ومعلــوم ان أكثـــر أدلـــتهم ظنيـــة داخلـــة في النهـــى وأمـــا مــا دل علـــى حجيـــة العقـــل فمـــا دل منـــه علـــى 

قـدير العمـوم وذلك القـدر قليـل قطعـي ومـا زاد لا دليـل عليـه وعلـى ت ،حجية الدليل السمعي مسلم
  لا ريب انه مخصوص بغير الدليل

__________________  
  ٤٥٩التوحيد ص ) ١(

    



٥٤٩ 

ء منها كمـا اعـترف بـه العلمـاء  الظني وبغير الأحكام الفقهية الفرعية لأن العقل لا يستقل بمعرفة شي
  .والمخصص متواتر على ان العقل ورد بمغى العلم واليقين ولذلك يقابل بالجهل لا بالجنون

قـــد تـــواتر النهـــى عـــن إثبـــات صـــفات االله مـــن غـــير الكتـــاب والســـنة فلـــيخص الجـــدال بـــالتي هـــي و 
  .أحسن بالاستدلال على ما ثبت في الكتاب والسنة بأدلة عقلية مؤيدة لها

قـد روى  :فـان قلـت نقل وسلم من ارتكاب النهى والخطـرومن فعل ذلك فقد استدل بالعقل وال
انــك كرهــت منــا منــاظرة النــاس وكرهــت  ﷒لأبي عبــد االله الكشــي بإســناده عــن الطيــار قــال قلــت 

الخصــومة فقــال أمــا كــلام مثلــك للنــاس فــلا نكرهــه مــن إذا طــار أحســن أن يقــع وان وقــع يحســن أن 
  .)١(يطير فمن كان هكذا فلا نكره كلامه 

ل غـير هذا غـير صـريح في ان لهـذا الرجـل ان يـتكلم بعقلـه ويسـتدل بالـدليل الظـني أو بـدلي :قلت
وقـد روى الكشـي  ،نـص في إثباتـه كيـف ﷕ء لم يـرد عـنهم  أو في إثبـات شـي ﷕منقول عنهم 

لــو فلقــت رمانــة فأحللــت بعضــها وحرمــت بعضــها  ﷒بإســناده عــن الطيــار انــه قــال لأبي عبــد االله 
يعــنى بقــول ابى  )٢( فحســبك أن تقــول بقولــه:لشــهدت ان مــا حرمــت حــرام ومــا أحللــت حــلال فقــال

أو  ﷒فهذا الحديث يدل على ان الطيار ما كان يـتكلم الا بكـلام سمعـه مـن الامـام . ﷒جعفر 
  .سمع مدلوله

بمـنى عـن خمسـمائة مسـئلة  ﷒وروى علماؤنا بأسانيدهم ان هشام بن الحكـم سـأل أبـا الحسـن 
  .من الكلام فقال يقولون كذا فقال قل لهم كذا فأجابه عنها وكان يتكلم kا

  .ومعلوم ان مطالب الكلام لا تزيد عن ذلك ومن كان ملتزما بذلك لم يكن داخلا في النهي
__________________  

  ٣٤٨معرفة الرجال ص ) ١(
  ٣٤٩معرفة الرجال ص ) ٢(

    



٥٥٠ 

  )١(انه قال متكلموا هذه العصابة من شر من هم منه  ﷒وقد روى عن الصادق 
  .)٢(ء ما لم تسمعوه منا  قال أما انه شر عليكم ان تقولوا بشي ﷒وعنه 
  .)٣(هلك المتكلمون ونجا المسلمون  ﷒وعنه 
خاصــموهم بمــا  :ج إليــه لإلــزام الخصــوم فقــالانــه *ــى عــن الكــلام فقيــل لــه انــا نحتــا  ﷒وعنــه 

  .)٤(بلغكم من علومنا فان خصموكم فقد خصمونا 
انــه ســأل هشــام بــن الحكــم عــن كلامــه مــع عمــرو بــن عبيــد فــأخبره فاستحســنه وقــال  ﷒وعنــه 

هــذا واالله مكتــوب في صــحف إبــراهيم  :ء سمعتــه منــك وألفتــه فقــال مــن علمــك هــذا فقــال هــذا شــي
  .)٥(وموسى 

عنــدنا   ﷕واالله مــا نقــول الا بقــول آبائــك  ﷒وروى الكشــي عــن المشــرقي انــه قــال للصــادق 
فاقبـل عليـه  ،وانمـا نـتكلم عليـه )ع(فيه جميـع مـا يـتكلم النـاس فيـه عـن آبائـك  ،كتاب سميناه الجامع

كــر وعمــر تريــدون ان تتكلمــوا إذا كنــتم لا تتكلمــون بكــلام آبــائي فــبكلام ابى ب :فقــال ﷒جعفــر 
)٦(.  

وفي هــذه الأحاديــث وأمثالهــا وهــو كثــير جــدا دلالــة علــى ان الكــلام في المــرخص فيــه هــو مــا ثبــت 
  .اما بلفظه أو بمعناه والغرض المطلوب منه )ع(عن الأئمة 

وهــذا بعيــد مــن الكــلام المشــهور الان بــل أدلــة علــم الكــلام في أكثــر التفاصــيل مخالفــة لأحاديــث 
وأمــا مــا ذكــره بعــض المتــأخرين  )ع(كمــا لا يخفــى علــى مــن تتبــع تلــك الإلــه وأحــاديثهم   )ع(مــة الأئ

من ان ذلك مـن فـروض الكفايـة لـرد الشـبهات مـن الضـعفاء فقـد عرفـت جوابـه علـى أنـه لا يسـتقيم 
الا على مذهب العامة لأ*م يقولـون ان أهـل الحـل والعقـد حـافظون للـدين والشـريعة وأمـا علـى قـول 

  مية فلا حاجة إليه لأن ذلك منالإما
__________________  

  ٤٦٠التوحيد ص ) ١(
  ٣٧٦ص  ٣الوسائل ج ) ٢(
  ٣٧٣ص  ٢مستدرك الوسائل ج ) ٣(
  لم نجد الرواية في مظانه) ٤(
  ٢٧٢معرفة الرجال ص ) ٥(
  ٤٩٩معرفة الرجال ص ) ٦(

    



٥٥١ 

  .الشبهات بدليل إجماليوظائف الامام على ان من حصل له اليقين بالاعتقاد قدر على رد جميع 
الــــواردة في مطالــــب الكــــلام المرويــــة في كتــــاب أصــــول الكــــافي  )ع(ومــــن تتبــــع أحاديــــث الأئمــــة 

والروضــة والاحتجــاج والتوحيــد وعيــون الاخبــار وإكمــال الــدين وكتــاب الغيبــة و*ــج البلاغــة وأمثالهــا 
ـــة التفصـــيلية ولا يقـــدر أ ـــير جـــدا قـــدر علـــى دفـــع جميـــع الشـــبهات بالأدل حـــد مـــن المعانـــدين وهـــو كث

 )ع(والملحدين وأعداء الدين على إلزامه ولا تشكيكه فان المخـالفين مـا زالـوا يعترضـون علـى الأئمـة 
  .فيجيبو*م بأجوبة إجمالية أو تفصيلية عقلية ونقلية فيها الكفاية

وكذا كانوا يعترضون على علماء الإسلام في كل زمـان فيعجـزون غالبـا عـن الجـواب ويجيـبهم امـام 
لـــك الزمـــان وذلـــك في مـــدة تزيـــد علـــى ثلاثمائـــة وخمســـين ســـنة وتلـــك الاعتراضـــات والأجوبـــة مرويـــة ذ

مدونـــة في الكتـــب الســـابقة وأمثالهـــا ولا يحتـــاج مـــن اطلـــع عليهـــا وفهمهـــا أو فهـــم بعضـــها الى غيرهـــا 
ة ومـن وأكثر تلك المطالب متـواترة عنـد المتتبـع المـاهر ومـا لم يتـواتر منهـا فهـو محفـوف بـالقرائن الكثـير 

اطلـع عليهـا لا يحتــاج الى تمويهـات المخـالفين والفلاســفة والملاحـدة الـتي لا يحصــل منهـا الا الشــكوك 
  .والشبهات كما هو مشاهد من كل من مال إليها واعتمد عليها واالله الهادي

    



٥٥٢ 

  ) ١٠٢(فائدة 
الإجمـاع  قد تواتر في الكتاب والسنة ذم الكثرة ومدح القلة ومن تأمـل ذلـك ظهـر لـه نفـى حجيـة

لأنه عند التحقيق يرجع الى الشهرة والكثـرة كمـا ذكـره الشـهيد في الـذكرى ولـو علـم دخـول المعصـوم 
انتفــت فائدتــه مــع ان ذلــك أمــر قــد اعترفــوا باســتحالته في زمــان الغيبــة مــع ان كــل إجمــاع ادعــوه في 

ع عليــــه زمــــان الغيبــــة بــــل ذهــــب جماعــــة الى عــــدم إمكــــان تحققــــه وجماعــــة الى عــــدم إمكــــان الاطــــلا
والاعتبــار الصــحيح شــاهد بــه والعلــم العــادي حاصــل بأنــه غــير مقــدور وان الاعتقــاد أمــر خفــي غــير 

  .محسوس وكثيرا ما يمنع من إظهاره موانع
ومــن هنــا يظهــر ضــعف دليــل العامــة علــى امامــة أئمــتهم فإنــه منحصــر عنــد التحقيــق في الإجمــاع 

  . الفائدةوذلك مطلب جليل كثير ،المدعى بل في الشهرة والكثرة
وْا إلاِّ قلَِـيلاً مِـنهُْمْ  ( فمن الآيات الدالة علـى ذلـك قولـه تعـالى فلَمَّا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتالُ توََلIـ

 cَِِ١( )وَااللهُ عَلِيمٌ باِلظّالم(.  
بَ مِنهُْ فلَيَسَْ مbِِّ وَمَنْ لمَْ  (: وقولـه تعـالى ِXَ ْااللهَ مُبتْلَِيكُمْ بنِهََرٍ فَمَن Iِإن  ِّbهُ مِـIفَطْعَمْهُ فإَِن

بُوا مِنهُْ إلاِّ قلَِيلاً مِنهُْمْ  ِ
َ̂   .)٢( )إلاِّ مَنِ الtَْفََ غُرْفةًَ نيَِدِهِ فَ

ذْنِ االلهِ  (: وقوله تعـالى هُمْ مُلاقوُا االلهِ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثwَِةً بإِِ Iغ
َ
ونَ ك ينَ فَظُنُّ ِ

IEا
  .)٣( )عَ الصّابرِِينَ وَااللهُ مَ 

__________________  
  ٢٤٦ :البقرة) ١(
  ٢٤٩البقرة ) ٢(
  ٢٤٩ :البقرة) ٣(

    



٥٥٣ 

كLَُْهُمُ الفْاسِـقُونَ  (: وقولـه تعـالى
َ
هْلُ الكِْتابِ لaَنَ خwَْاً لهَُمْ مِنهُْمُ المُْؤْمِنوُنَ وَأ

َ
 )وَلوَْ آمَنَ أ

)١(.  
  .)٢( )وَلكِنْ لعََنهَُمُ االلهُ بكُِفْرِهِمْ فلاَ يؤُْمِنوُنَ إلاِّ قلَِيلاً  (: وقوله تعالى
عَ االلهُ عَليَهْا بكُِفْرِهِمْ فلاَ يؤُْمِنـُونَ إلاِّ قلَِـيلاً  (: وقوله تعالى  )وَقوَْلهِِمْ قلُوُبُنا غُلفٌْ بلَْ طَبَ

)٣(.  
فوُنَ الhَِْمَ قَنْ مَواضِعِهِ  (: وقوله تعالى لِـعُ Aُ jََرِّ Iـرُوا بـِهِ وَلا تـَزالُ يَط ا مِمّا ذُكِّ وَنسَُوا حَظ"

  .)٤( )خائنِةٍَ مِنهُْمْ إلاِّ قلَِيلاً مِنهُْمْ 
ِ( فاَفرُْقْ بيَنْنَا وَبcََْ القَْـوْمِ الفْاسِـقcَِ  (: وقولـه تعـالى

َ
مْلِكُ إلاِّ غَفnِْ وَأ

َ
 )قالَ ربَِّ إkِِّ لا أ

)٥(.  
ةُ اْ&بَِيثِ لا  (: وقوله تعالى َLَْكَ ك عْجَبَ

َ
يِّبُ وَلوَْ أ I٦( )يسَْتوَيِ اْ&بَِيثُ وَالط(.  

كLَُْهُمْ لا فَعْقِلوُنَ  (: وقوله تعالى
َ
ينَ كَفَرُوا فَفtَُْونَ jََ االلهِ الكَْذِبَ وَأ ِ

IEا I٧( )وَلكِن(.  
نا PِهََنIمَ كَثwِاً مِنَ اPِْ  (: وقوله تعالى

ْ
نسِْ وَلقََدْ ذَرَأ   .)٨( )نِّ وَالإِْ

ةٌ فَهْدُونَ باkِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  (: وقوله تعالى Iم
ُ
نْ خَلقَْنا أ I٩( )وَمِم(.  

ونَ صابرُِونَ فَغْلِبوُا مِائتcََِْ وPَنِْ يكَُنْ مِـنكُْمْ مِائـَةٌ  (: وقولـه تعـالى ُ ْ̂ إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ عِ
ينَ  ِ

IEلفْاً مِنَ ا
َ
  .)١٠( )كَفَرُوا  فَغْلِبوُا أ

لفٌْ فَغْلِبوُا  (: وقولـه تعـالى
َ
فإَنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ مِائةٌَ صابرَِةٌ فَغْلِبوُا مِائتcََِْ وPَنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ أ

ذْنِ االلهِ  لفcَِْْ بإِِ
َ
  .)١١( )أ

__________________  
  ١١٠آل عمران ) ١(
  ٤٦ :النساء) ٢(
  ١٥٥ :النساء) ٣(
  ١٣ :المائدة) ٤(
  ٢٥ :المائدة) ٥(
  ١٠٠ :المائدة) ٦(
  ١٠٣ :المائدة) ٧(
  ١٧٩ :الأعراف) ٨(
  ١٥٩ - الأعراف) ٩(
  ٦٥ :الأنفال) ١٠(
  ٦٦ :الأنفال) ١١(

    



٥٥٤ 

تكُُمْ فلَـَمْ يُغْـنِ قَـنكُْمْ شَـيئْاً وضَـاقتَْ  (: وقوله تعـالى َLْعْجَبـَتكُْمْ كَـ
َ
ذْ أ وَيَوْمَ حُنـcٍَْ إِ

رضُْ بمِا رحَُ 
َ
تُْمْ مُدْبرِِينَ عَليَكُْمُ الأْ IVَو I١( .)بتَْ عُم(  

نI لا فُغbِْ مِنَ اkْقَِّ شَيئْاً  (: وقوله تعالى Iالظ Iِا إن كLَُْهُمْ إلاِّ ظَن"
َ
  )٢( .)وَما يتIَبِعُ أ

يIةٌ مِنْ قوَْمِهِ jَ خَوفٍْ مِنْ فِرعَْوْنَ وَمَلاَئهِِ  (: وقولـه تعـالى نْ فَفْتِنهَُمْ فَما آمَنَ لمُِوn إلاِّ ذُرِّ
َ
مْ أ

(. )٣(  
  )٤( .)وPَنIِ كَثwِاً مِنَ اّ@اسِ قَنْ آياتنِا لغَافلِوُنَ  (: وقوله تعالى
نI وPَنِْ  (: وقوله تعـالى Iالظ Iِبِعُونَ إلاIَرضِْ يضُِلُّوكَ قَنْ سَبِيلِ االلهِ إنِْ يت

َ
كLََْ مَنْ ِ> الأْ

َ
وPَنِْ تطُِعْ أ

  )٥( .)هُمْ إلاِّ َ\ْرُصُونَ 
كLََْ اّ@اسِ لا فَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالى

َ
مْرِهِ وَلكِنI أ

َ
  )٦( .)وَااللهُ ,لِبٌ jَ أ

كLََْاّ@اسِ لا يشَْكُرُونَ  ذلكَِ  (: وقوله تعالى
َ
  )٧( )مِنْ فَضْلِ االلهِ عَليَنْا وjَََ اّ@اسِ وَلكِنI أ

كLََْاّ@اسِ لافَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالى
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكِنI أ ِّZلاّ يَعْبُدُواإلاِّ إِياّهُ ذلكَِ ا

َ
مَرَأ

َ
  )٨( .)أ

و عِلمٍْ ِ'ا (: وقوله تعالى ُEَ ُهIِنPَاّ@اسِ لا فَعْلمَُونَ  و َLَْك
َ
  )٩( .)عَلIمْناهُ وَلكِنI أ

كLَُْ اّ@اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنcَِ  (: وقوله تعالى
َ
  .)١٠( )وَما أ

Wُونَ  (: وقوله تعالى ِ
ْ̂ كLَُْهُمْ باِاللهِ إلاِّ وَهُمْ مُ

َ
  .)١١( )وَما يؤُْمِنُ أ

قسَْمُوا باِاللهِ جَ  (: وقولـه تعـالى
َ
ـا وَأ يمْانهِِمْ لا فَبعَْثُ االلهُ مَنْ فَمُوتُ بـَ| وعَْـداً عَليَـْهِ حَق"

َ
هْدَ أ

كLََْ اّ@اسِ لا فَعْلمَُونَ 
َ
  .)١٢( )وَلكِنI أ

بَ االلهُ مَثلاًَ قَبدْاً مَمْلوoًُ لا فَقْدِرُ nَ jَْ  (: وقوله تعالى   ءٍ وَمَنْ رَزَقنْاهُ مِنّا َ]َ
__________________  

  ٢٥ :التوبة) ١(
  ٨٣ :يونس) ٣( ٣٦ :يونس) ٢(
  ١١٦ :الانعام) ٥( ٩٢ :يونس) ٤(
  ٣٨ :يوسف) ٧( ٢١ :يونس) ٦(
  ٣٠ :الروم) ٨(
  ٦٨ :يوسف) ٩(
  ١٠٣ :يوسف) ١٠(
  ١٠٦ :يوسف) ١١(
  ٣٧ :النحل) ١٢(

    



٥٥٥ 

كLَُْهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
َ
ا وجََهْراً هَلْ يسَْتوَُونَ اkْمَْدُ بِِّ بلَْ أ "aِ ُْ١( )رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ فُنفِْقُ مِنه(.  

كLَُْهُمُ الaْفِرُونَ  (: وقوله تعالى
َ
  .)٢( )فَعْرِفُونَ نعِْمَتَ االلهِ عُمI فُنكِْرُونهَا وَأ

كْـLَُهُمْ  (: وقولـه تعـالى
َ
نتَْ مُفtٍَْ بلَْ أ

َ
لُ قالوُا إِنIما أ ِّoَُعْلمَُ بمِا ف

َ
ْ@ا آيةًَ مaَنَ آيةٍَ وَااللهُ أ Iَذا بد ِPَو

  .)٣( )لا فَعْلمَُونَ 
ذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِّ إبِلِْـيسَ قـالَ  (: وقولـه تعـالى ِPَسْـجُدُ لمَِـنْ  :و

َ
أ
َ
أ

حْتنَِكَنI ذُرِّ خَلَ 
َ
رْتنَِ إِ~ يوَْمِ القِْيامَةِ لأَ Iخ

َ
I لTَِْ أ َxَ َمْت Iِي كَر

IEكَ هذَا ا فْتَ
َ
رَأ
َ
يIتهَُ إلاِّ قْتَ طِيناً قالَ أ

  .)٤( )قلَِيلاً 
تهِِمْ ما فَعْلمَُهُمْ إلاِّ قلَِيلٌ  (: وقوله تعالى Iعْلمَُ بعِِد

َ
  .)٥( )قلُْ رَ=ِّ أ

كLَُْهُمْ مُؤْمِنcَِ  (في عدة مواضع : وقوله تعالى
َ
  )٦( )إنIِ ِ> ذلكَِ لآَيةًَ وَما )نَ أ

ذِـمَةٌ قلَِيلـُونَ وPَِغIهُـمْ َ@ـا  (: وقولـه تعـالى ْ ِ̂ َ ينَ إنIِ هـؤُلاءِ ل ِXِرسَْلَ فِرعَْوْنُ ِ> المَْدائنِِ حا
َ
فأَ

  .)٧( )لغَائظُِونَ وPَِناّ Pَمَِيعٌ حاذِرُونَ 
هْلكََ إلاِّ مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْـوْلُ وَمَـنْ  (: وقولـه تعـالى

َ
لْ فِيها مِنْ Jُ: زَوجcَِْْ اثنcَِْْ وَأ ِMْقلُنْاَ ا

  .)٨( )آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إلاِّ قلَِيلٌ 
كLَُْهُمْ لا فَعْ  (: وقوله تعالى

َ
إ7ٌِ مَعَ االلهِ بلَْ أ

َ
حْرَيْنِ حاجِزاً أ َiْا َcَْ٩( )لمَُونَ وجََعَلَ ن(  

كLََْهُمْ لا يشَْكُرُونَ  (: وقوله تعالى
َ
و فَضْلٍ jََ اّ@اسِ وَلكَِنI أ ُEَ َك Iرَب IِنPَ١٠( )و(  

نI وعَْـدَ االلهِ حَـقc وَلكِـنI  (: وقولـه تعـالى
َ
هِ َ-ْ يَقَرI قَينْهُا وَلا Dَزَْنَ و2ََِعْلـَمَ أ مِّ

ُ
فَرَدَدْناهُ إِ~ أ

كLََْهُمْ 
َ
  )١١( .)لا فَعْلمَُونَ أ

كLََْ اّ@اسِ لا فَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالى
َ
  )١٢( .)وعَْدَ االلهِ لا ُ\لِْفُ االلهُ وعَْدَهُ وَلكِنI أ

__________________  
  ٧٥ :النحل) ١(
  ٨٣ :النحل) ٢(
  ١٠١ :النحل) ٣(
  ٦٢ :الاسراء) ٤(
  ٢٢ :الكهف) ٥(
  ١٠٣ :الشعراء) ٦(
  ٥٦ :الشعراء) ٧(
  ٤٠ :هود) ٨(
  ٦١ - النمل) ٩(
  ٧٣ :النمل) ١٠(
  ٦ :الروم) ١٢(. ١٣ :القصص) ١١(

    



٥٥٦ 

يـنُ القَْـيِّمُ  (: وقوله تعالى ِّZفَطَرَ اّ@اسَ عَليَهْا لا يَبـْدِيلَ ِ&لَـْقِ االلهِ ذلـِكَ ا rِIفِطْرَتَ االلهِ ال
كLََْ اّ@اسِ لا فَعْلمَُونَ 

َ
  )١( .)وَلكِنI أ

رضَْ VََقُـولنIُ االلهُ قـُلِ اkْمَْـدُ بِِّ بـَلْ  (: وقوله تعـالى
َ
ـماواتِ وَالأْ I2َْهُمْ مَنْ خَلقََ الس

َ
وَلTَِْ سَأ

كLَُْهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
َ
  )٢( .)أ

كُورُ  (: وقوله تعالى I٣( .)اقْمَلوُا آلَ داودَُ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الش(  
قَ  (: وقوله تعالى Iوَلقََدْ صَد  cَِبعَُوهُ إلاِّ فَرِيقاً مِنَ المُْؤْمِنIهُ فاَيI٤( )عَليَهِْمْ إبِلِْيسُ ظَن(   
كLََْاّ@ـاسِ لافَعْلمَُـونَ (: وقوله تعـالى

َ
رسَْلنْاكَ إلاِّ َ)فIةً للِنّاسِ بشwَِاوًَنذَِيراً وَلكِنI أ

َ
 .)وَما أ

)٥(  
زْ  (: وقوله تعالى كLََْ اّ@اسِ لا فَعْلمَُونَ قلُْ إنIِ رَ=ِّ يبَسُْطُ الرِّ

َ
 .)قَ لمَِنْ يشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنI أ

)٦(  
كLَِْهِمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (: وقوله تعالى

َ
  )٧( .)لقََدْ حَقI القَْوْلُ jَ أ

لcَِ  (: وقوله تعالى Iو
َ
كLَُْ الأْ

َ
  )٨( .)وَلقََدْ ضَلI قَبلْهَُمْ أ

يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا وPَنIِ  (: وقوله تعالى ِ
IEا Iِنَعْـضٍ إلا jَ ْـَبِْ{ نَعْضُـهُمVَ ِاً مِنَ اْ&لُطَاءwِكَث

  )٩( .)الصّاkِاتِ وَقلَِيلٌ ما هُمْ 
كLََْهُمْ لا فَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالى

َ
وتيِتهُُ jَ عِلمٍْ بلَْ ِ"َ فتِنْةٌَ وَلكِنI أ

ُ
   )١٠( )قالَ إِنIما أ

و فَضْـلٍ  (: وقولـه تعـالى ُEَ َاالله Iِـاً إنoِْهارَ مُبI@يلَْ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَاIِي جَعَلَ لكَُمُ الل
IEااللهُ ا

كLََْ اّ@اسِ لا يشَْكُرُونَ 
َ
  )١١( .)jََ اّ@اسِ وَلكِنI أ

  يوَْمِ القِْيامَةِ لا رَيبَْ فِيهِ  االلهُ Aُيِْيكُمْ عُمI يمُِيتُكُمْ عُمFَ Iمَْعُكُمْ إِ~ (: وقوله تعالى
__________________  

  ٤٠ :يوسف) ١(
  ٢٥ :لقمان) ٢(
  ١٣ :السبأ) ٣(
  ٢٠ :السبا) ٤(
  ٢٨ :السبا) ٥(
  ٣٦ :السبا) ٦(
  ٧ :يس) ٧(
  ٧١ :الصافات) ٨(
  ٢٤ :ص) ٩(
  ٤٩ :الزمر) ١٠(
  ٦١ :الغافر) ١١(

    



٥٥٧ 

كLََْ اّ@اسِ لا فَعْلمَُونَ 
َ
  )١( .)وَلكِنI أ

خْرجَْنا مَنْ )نَ فِيها مِنَ المُْؤْمِنcَِ فَما وجََدْنا فِيها لwََْ نَيتٍْ مِنَ المُْسْلِمcَِ  (: وقولـه تعـالى
َ
فأَ

(. )٢(  
كLََْهُمْ لا فَعْلمَُونَ  (: وقوله تعالى

َ
ينَ ظَلمَُوا عَذاباً دُونَ ذلكَِ وَلكِنI أ ِ Iِلث IِنPَ٣( )و(  

كِئـcَِ عَليَهْـا ثلIُةٌ مِ  (: وقوله تعـالى Iرٍ مَوضُْـونةٍَ مُت ُaُ jَ َوَقلَِيـلٌ مِـنَ الآْخِـرِين cَلِـ Iو
َ
نَ الأْ

 cَِِ٤( )مُتَقابل(.  
جْرَهُمْ وWََثwٌِ مِنهُْمْ فاسِقُونَ  (: وقوله تعالى

َ
ينَ آمَنوُا مِنهُْمْ أ ِ

IE٥( )فآَتيَنْاَ ا(.  
ة وآيـات والروايـات الدالـة علـى ذم النـاس أو وغير ذلك من آيات الكثيرة ومثلهـا أحاديـث متـواتر 

أهل الدنيا أو أهل الأرض والمخلوقات كثيرة جـدا والمـراد بـه أكثـرهم قطعـا لخـروج الأنبيـاء والأوصـياء 
والمــؤمنين والصــلحاء وقــد ظهــر مــن ذلــك ذم الكثــرة ومــدح القلــة والتتبــع والاســتقراء شــاهدان بكثــرة 

  .وكل مكان واالله المستعان أهل الباطل وقلة أهل الحق في كل زمان

  تنبيه
   ١٦سطر  ١٦وقع الخطاء في ص 

 ﷒مكـان المـانع مـن كـون علـي  - قـد قـال لهـم إلخ ﷒ومـا المـانع مـن كـون علـي  :والصحيح
  :إلخ

  .مكان لم يقبلوا إلخ - ولم يقبلوا فتركهم :١٧وهكذا في سطر 
__________________  

  ٢٦ :الجاثية) ١(
  ٣٦ :لذارياتا) ٢(
  ٤٨ :الطور) ٣(
  ١٦ :الواقعة) ٤(
  ٢٧ - الحديد) ٥(

    



٥٥٨ 
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